إعداد 
الباحث في القرآن والسنة 
علي نايف الشحود 


حقوق الطبع لكل مسلم 


الطبعة الأولى 
(( كانج- دار المعمور ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين 

أما بعد : 

فقد كنت ألفت كتاباً في أركان الإبمان قبل سنوات » وكان كتاباً مختصراً في هذا الموضوع .وقد قمت 
بتعديله والإضافة عليه مرات عديدة وآخرها هذه المرة فقد توسعت فيه » وفصلت القول في كثير من 
المسائل » بحيث أصبح كتابا شاملاً لهذا الموضوع » مما تمس الحاجة إليه اليوم » فكأنه شرح للكتاب 
الأول قدا ا وقصي شيله., 

وقد جمعت فيه الطريقة القديمة والحديثة معاً » في طريقة عرضه » وركزت على جحوهر العقيدة 
الإسلامية الصحيحة » وابتعدت عن كثير من مواطن الخلاف الى لا طائل تحتها » وذكرت بعضاً مما 
احتلف في فهمه أهل العلم » فليست كل قضايا العقيدة متفق عليها » ففي تفاصيلها احتهاد واختلاف 
سائغ عند أهل السنّة والجماعة . 

هذا وقد قسمته للأبواب التالية : 

الباب الأول-مفهوم العقيدة الإسلامية 

وفيه تعريف بالعقيدة و بعض مفرداتا لغة واصطلاها 

الباب الثاني -أهمية العقيدة في حياة الإنسان 

بينت أثر العقيدة الإسلامية في حياة الإنسان المسلم » وأنه لفك الاستغناء عه المي تمظلفا + 
الباب الثالث-مفهوم الإبمان 

تحدثت فيها عن مفهوم الإبكان » وماذا يشمل » وشموله للاعتقاد والقول والعمل والزيادة » وشعبه » 


وعراه 2370 
المبحث الأول-الكفر 


اللبحث الثاني-الشرك 

المبحث الثالث الردة 

المبحث الرابع-الثفاق 

الباب الخامس -الإبمان بالغيب » ويشمل المباحث التالية : 
الملبحث الأول-مفهوم الغيب في الإسلام وتحته مطالب .. 
المبحث الثاني -أقسامٌُ الغيب » وتحته مطالب ... 


الباب السادس -أركان الإيان » وهو بيت القصيد » وقد تحدثت فيه بالتفصيل عن أركان الإبان كما 
بلي : 

الك الأولك لجان تالث تمال 2 ويعقيل عن عد العف :: 

اجيف الار سا لفان بوطع رومز ذارنا بح عاك وافلا زر العامة 
اللبحث الثاني-منهج القرآن في تقرير وجود الله تعالى- وتحته مطلبان 

المبحث الثالث-منهج القرآن في أدلته العقلية 

الملبحث الرابع- أنواع التوحيد وفيه ستة مطالب ... 

اللبحث الخامس- أسباب التركيز على عقيدة التوحيد- وفيه مطلبان 

الملبحث السادس-ثمرات الإيمان بالله تعالى - وهي كثيرة .. 

الركنٌ الثاني - الإبمان بالملائكة » وفيه المباحث التالية 

الملبحث الأول-ما يتعلق بالإيمان يهم » وفيه ثلاثة مطالب ... 

المبحث الثاني-صفات الملائكة وفيه ثلاثة مطالب .. 

الملبحث الثالث-أعمال الملائكة » وهي كثيرة ذكرت منها إحدى وعَشَرين عملا 1 
المبحث الرابع -الملائكة والأنبياء عليهم السلام » وفيه تفاصيل ... 

الملبحث الخامس- الملائكة والمؤمنون وفيه تفاصيل .. 

الملبحث السادس- خصوصيات بعض المؤمنين مع الملائكة 

الملبحث السابع-حقوق الملائكة على المؤمنين 

الملبحث الثامن-آداب المؤمنين مع الملائكة 

المبحث التاسع-الملائكة والدار الآحرة 

المبحث العاشر - ثمرات الإعان بالملائكة... 

الملبحث الحادي عشر -الإعان بالجن » وفيه المطالب التالية : 

المطلب الأول-طوائف الجن 

المطلب الثاني-قدرات الجن 

المطلب الثالث-مساكنٌ الجن 

المطلب الرابع-طعامٌ الجن 

المطلب الخامس -العلاقة بين الجن والإنس 

الركن الثالث- الإعان بالكتب السماوية » وفيه المباحث التالية : 

الملبحث الأول- حكم الإبمان بالكتب السماوية 

المبحث الثاني-موقفنا من الكتب السماوية السابقة 


المبحث الثالث-ما تضمنته الكتب السابقة وموقفنا منه 

المبحث الرابع-الإبمان المفصل بالقرآن الكريم 

المبحث الخامس-أعدى أعداء البشرية اليوم 

الملبحث السادس-ثمرات الإبمان بالكتب السماوية» وهي عديدة .. 
الركنٌ الرابع- الإبان بالرسل عليهم السلام » وفيه مباحث: 

اللبحث الأول- تعريف النبي والرسول والفرق بينهما 

المبحث الثاني حكم الإيمان بالرسل وأدلته 

الملبحث الثالث-أول الرسل وأخرهم 

اللبحث الرابع-الرسل من جنس البشر 

المبحث الخامس - كيفية الإبمان بالرسل 

المتفت «الببادس جما ف غلينا نو الرسل 

الملبحث السابع-أولو العزم من الرسل 

المبحث الثامن-خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفيه تفاصيل .. 
اللبحث التاسع-حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته 

المبحث العاشر-رُوْيا الي صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنَام 

الملبحث الحادي عشر-ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده 

المبحث الثاني عشر-الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم حقيقته وأدلته- والمعراج كذلك . 
اللبحث الثالث عشر-القول في حياة الأنبياء عليهم السلام 

اللبحث الرابع عشر-معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين كرامات الأولياء 
اللبحث الخامس عشر-الولي والولاية في الإسلام 

الملبحث السادس عشر-مرات الإيمان بالرسل» وهي عديدة .. 

الركن النامس- الإبمان بالقضاء والقدر وفي المباحث التالية : 

المبحث الأول-تعريف القضاء والقدر 

اللبحث الثاني -الفرق بين القضاء والقدر 

المبحث الثالث-علم الله تعالى .بما كان وبما سيكون 

المبحث الرابع-الأدلة على إثبات القدر 

الح لاسو داك وال ران 

اللبحث السادس-مراتب القدر 

اللبحث السابع-غي الله تعالى عن عباده 


اللبحث الثامن-آثار الإبمان بالقدرء وهي عديدة .. 

الركن السادس- الإبمان باليوم الآخرء وفيه المباحث التالية : 
المبحث الأول-الإعان بعذاب القبر ونعيمه 

المبحث الثاني -الإيعان بأشراط الساعة » وفيه المطالب التالية : 
المطلب الأول-أهمية الإعان بالغيبيات 

المطلب الثاني-وجوب الإبمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم 
المطلب الثالث-معيئ الأشراط والعلامات لغة 

المطلب الرابع-الأدلة من الكتاب والسنة على أشراط الساعة وعلاماتا 
المطلب الخنامس-بعض علامات الساعة الصغرى 

المطلب السادس-أشراط الساعة الكبرى 

أولاً : خروج المهدي 

ثانياً: فتنة المسيح الدجال 

ثالقا : نزول عيسى ابن مريم عليه السلام 

رابعاً: خروج يأجحوج ومأحوج 

خامسا: طلوع الشمس من مغربًا 

ماقي : حروج الدابة 

انعا الدحنان الذي يكرن بق حر الرماق 

ثامناً : الخسوفات الثلاثة 

الها : النار الي تحشر الناس 

المبحث الثالث-الإبمان بالبعث بعد الموت 

المطب الأول-مفهوم الإبمان باليوم الآخر 

المطب الثاني-ما يتضمنه الإبمان باليوم الآخر 


-الإيمان بالبعث -الإيمان بالحساب والجزاء- الإبمان بحوض نبينا متحمدٍ عليه الصلاة والسلام في 
عرصات القيامة - الإبمان بالصّراط المنصوب على مّتن جهنم -الإيمان بالجنة والنار» وأنهما مخلوقتان لا 
تفنيان والحنة دارٌ النعيم الى أعدّها الله تعالى للمؤمنين في مقعدٍ صدق عند مليك مقتدر- الإيهان 


بالشفاعة ال أذن الله تعالى بما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم » والإيمان برؤية المؤمنين ربّهم يوم 


القيامة» وقي الجنة 22 
المبحث الرابع- حقائق هامة عن البعث والنشور 
المطب الأول-البعث ضرورة شرعية وعقلية 


المطب الثاني -إمكان البعث 
المبحث الخامس-ثمرات الإبان باليوم الآخر » وهي كثيرة .. 
الباب السابع-أهم خصائص العقيدة الإسلامية » ويشتمل على ستة وعشرين خصيصة أساسية... 
الباب الثامن- فوائد الإبمان وثمراته» وهي كثيرة ومنوعة وشاملة لسعادة الدرين ... 
وقد قمت بتخريج الأحاديث من مظافها والحكم المناسب عليها إذا لم تكن في الصحيحين أو أحدهما » 
وذلك بشكل مختصر ومعتدل » وغالبها تدور بين الصحة والحسن » إذ لا يجوز إثبات العقيدة 
بالأحاديث الضعيفة أو الواهية . 
وكل قول ذكرت مصدره في الحامش . 
هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه إنه نعم المولى ونعم النصير» قال 
تعالى على لسان النبي شعيب عليه السلام : (... إن أُرِيدُ إلا الإصلاحَ ما اسْتطَعت وما كوفِيقي إلا 
الله عَلَيِْ َكلت وَإليِْ أنيبث] (88) سورة هود 

الباحث في القرآن والسنة 

علي بن نايف الشحود 

في ليلة الخميس ‏ ربيع الآخر لعام ١5*٠8‏ ه الموافق 70٠١9/54/١‏ م 


الباب الأول 
مفهوم العقيدة الإسلامية 


العقيدة الإسلامية هي: مجموعة من الأسس والمبادئ المتعلقة بالخالق عز وجل والنبوات» وما أخبر به 
الأنبياء من الأمور الغيبية » مثل الملائكة والبعث واليوم الآخر وغيرها من الأمور الي أخبر يما الردسل 
بعاءا علق ها اوح الله عز وجل إليهم و 2 وهنا الناس إلى الإبمان الحازم يما مع اعتقاد بطلان كل 
ما يخالفها. 

ما يدخل في مفهوم العقيدة الإسلامية : 

١‏ -ما يتعلق بالله تعالى وكل ما أخبر به عن نفسه تعالى: ذاتاء وصفاتاء وأفعالا. 

؟- الرسل الكرام الذين بعثهم الله تعالى برسالاته إلى البشر» وما يتعلق بأولئك الرسل عليهم السلام 
من صفات, وما يجب في حقهم .وما يستحيل عليهمء؛ وما هو جائز منهم. 

*- الأمور الغيبية : وهي الي لا يمكن الوصول إلى معرفتها إلا بوحي من الله تعالى» بواسطة رسول 
من رسله- عليهم السلام- أو كتاب من كتبه . 

ويدخل في هذه الأمور: 

-١‏ الملائكة: فيجب الإمان بهم جملة» وعن علمنا اسمهء ومن علمنا عمله تفصيلاً. 

؟- الكتب: فيجب الإيمان بأن لله كتبا أنزهها على رسله عليهم السلام. فنؤمن يما نص عليه تفصيلا 
كما قال الله تعالى :[.. وَآتيْنَا دَاوُودَ رَبُورًا) (5ه) سورة الإسراء » و قوله ( إِنَا أنَلنا التَوْراةَ فيا 
كدق ونور وي انو رسورة المائدة » وقوله تعالى : [ وَلْيَحْكمْ أَهّْل الإبجيل بم أنرل لله فو ...) 
(40) سورة المائدة »كما نؤمنٌ بما لم يسم منها إجمالا. 

*- اليوم الآخر: وا سلف قفا وك ها خرن فافع دمن العف: والتعري هينات ونه 
والئار وغير ذلك. 

4 - أخبار بدء الخليقة وما يتعلق بذلك. 


١-لابد‏ لكل بناء ماديا كان أو معنويا من أساس يقوم عليه. والدين الإسلامي ا فتكامل شجل 
جميع حياة النلك بود ادي وخيو شاف ا نالعز اشر وهذا البناء الضخم يقوم على 
أساس فتين هؤ العقيدة الاسلامية الى تتخيل من وتجدانيه اللخالق منظلقا حماء عنما قال"تعالى:* “قل إن 
مَلاتِي وَنُسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَّاتِي للَهِ رب الْعَالّمِينَ] (177) سورة الأنعام . 

فالإسلام يعنّى بالعقيدة ويوليها أكبر عناية» سواء من حيث ثبوتًا بالنصوص ووض وحهاء أو من 
حيث ترتيب آثارها في نفوس معتقديها. لذا نحد أن الرسول يليدُمكث ثلاثة عشر سنة ,مكة المككرمة 
ينزل عليه القرآن» وكان في غالبه ينصبُ على البناء العقدي؛ حت إذا ما تمكنت العقيدة ف نفوس 
أصحابه رضوان الله عليهم نزلت التشريعات الأخرى بعد الهجرة إلى المدينة. 

-١‏ إن العقيدة- أيا كانت هذه العقيدة- تعد ضرورة من ضروريات الإنسان الى لا غى له عنهاء 
ذلك أن الإنسان بحسب فطرته؛ ييل إلى اللجوء إلى قوة عليا يعتقد فيها القوة الخارقة:؛ والسيطرة 
الكاملة عليه وعلى المخلوقات من حوله. وهذا الاعتقادٌ يحقق له الميل الفطري للتدين» ويشبع نزعته 
تلك» فإذا كان الأمر كذلك فإن أولى ما يحقق ذلك هو الاعتقادٌ الصحيح الذي يوافق تلك الفطرة» 
وتظوم عقن الانساة ومكاقة: ف الكزنة وعد ناي رشن العقيدة اللماامية قال اكنال جز اللزية 
موا لم يَلِسُوأ إِمَائهُم بظلم أُولِك لَهُمُ الأمْنْ وَهُم مهتَدُونَ) (85) سورة الأنعام . 

٠-لما‏ كان الدين الإسلامي بناء متكامااً اعتقادا وعبادة وسلوكاء لزم أن يكون هذا البباء متناسقا 
ومنسجماء لذا نحد أن العنصر الأساني مدعو العقيدة الإسلامية الى يقوم عليهاء وهي عقيدة التوحيد 
الخالص لله تعالى» مما يكسبها مركزا مهما لفهم الدين الإسلامي فهماً صحيحاً. فالعقائد الإسلامية 
والعبادات والمعاملات والسلوك كلها تتجة لوحهة واحدة هي إخلاصٌ الدين لله تعالى» وهذا الاتحاه 
الملتحد له أهمية قصوى في فهم الدين الإسلامي» قال تعالى : [وَمَنْ أَحْسَنْ دِينًا مّمّنْ ألم وَحْهَهُ لله 
وَهْوَ مُحْسِنٌ انب مله إبْرَاهِيمَ حَنِيا وَانْحَذَ الله إبْرَاهِيمَ ليلا )١١0(‏ سورة النساء 

4- إن إخلاص الدين لله تعالى لا يبلغ كماله إلا ا اا 
المعرفة. والعقيدة الإسلامية تقدم للإنسان كل ما يجب عليه معرفته في حقّ الله تعالىم» وبذلك يبلغ 
كمال امحبة» وبالتالي يسعى لكمال الإخلاص لله تعالى ؛لأنه أتم معرفته به كما قال :نا وَاللهِ 


انقو راسي لل احرف شين اننا وت رد لديم لاد افلم ينا للييوة 


! - المستدرك للحاكم برقم( )١747‏ وصحيح ابن خزية برقم( 4 ١1؟)‏ وهو صحيح 


/ 


را يرداو -ه 2 3 
31 ده اس بير ساني 


يْقولُونَ نا سنا هك فد عَفرَ لله عر وَحَل لَك ما تقَدَمَ من ذلك وما تأر فيَْضْبْ حَتّى يرَى 
ذَلِكَ فِى وَحْهِه. قال نم تقول « وَاللّهِ إِنَى لأعْلَمُكُمْ بالل عر وَجَلَ وََتقَاكم لَهُ قلباً » (أخرجه أحمد)". 
وك إن الانناة خو علي اله تعان' ىق الأرض > قن وكن لبه إعما ره كنا أن ياد اله تحال 
والدعوة إلى دينه. والمسلمُ في حياته كلها يستشعر أنه يؤدي رسالة الله تعالى بتحقيق شرعه في الأرض» 
فعقيدته تدفعه إلى العمل الحاد المحلصء لأنه يعلم أنه مأمور بذلك ديناء وأنه مثاب على كل ما يقوم 


هَ- 2 
ءٍِ سه واو 


دان غبمل يدا ذلك العدا أن قد فال ان :1 عو ان حلت لشاف ناهأ سس وو وان د 


سَوْف يُرَى (40) م يُجْرَاهُ اْجَرَاءَ الأوْقَى )4١(‏ [النجم/ة*-١4]‏ ) . 

5- إن إفراد الله تعالمى بالتوجه إليه في جميع الأمور يحقق للإنسان الحرية الحقيقية الي يسعى إليهاء فلا 
يكون إلا عبدا لله تعالى وحده لا شريك له» فتصغر بذلك في عينه جميعٌ المعجودات من دون الله 
وتصغر العبودية للمادة والانقياد للشهوات. فإن العقيدةً ما إِنْ تتمكنْ من قلب المسلم حي تطرد منه 
الخوف إلا من الله تعالى» والذل إلا لله . وهذا التحرر من العبودية لغير الله تعالى هو الذي جعل جنديا 
من جنود الإسلام - وهو ربعي بن عامر رضي الله عنهء - عندما ذهب لملك الفرس حين سأله عن 
سبب بحيئهم » فقال:" " الله ْنَا لتُحْرج مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادةٍ اباد إِلَى عِبَادة الله وَمِنْ ضيق ال دنا 
إِلَى سعتهاء وَمِنْ جَوْرٍ اليا إِلَى عَدْل السام فَأرْسَلنَا بوينه إَِى حَلقهلِتَْعُوَهُمْ ليه فمَنْ قبل ذَلِكَ 
قبِلَنَا مِنْهُ وَرَحَعْنَا عَنْهُ وَمَنْ أَبَى قَائلْناهُ أبَدَا حَتّى تُفَضِي إِلَّى مُوْعُودٍ اللَهِ. قَانُوا: وَمَا مَوْعُودُ اللَّهِ ؟ قال: 
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الْجنّة لِمَنْ مَاتْ عَلَى قعَال مَنْ أبى» والظفر لِمَن بَقِى. ققال رمقع: قد سَيِعْت مَقَالتَكيْ فهَل لَكَمْ أن 


- 


كوهد الات بخن لطر فيه روقص و91 قال : َعَم كم أَحَبُ اليك ؟ أيوكا أو زيمن * قال: لايل 


ان 


' - برقم( ١1907؟)‏ وهو صحيح 
' - هناك خلاف في إطلاق هذه اللفظة , والصواب جوازها انظر : التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - 779 / 57؟) والتفسير 
القرآي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - ١(‏ / 7) وتفسير الشعراوي - ( / )١88‏ وتفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )8١ / ١(‏ 
وتفسير المنار - (4 / 710) وتفسير روح البيان ‏ موافق للمطبوع - ١(‏ / 87) وجامع لطائف التفسير١-78‏ - )"١8 / ١(‏ وزهرة 
التفاسير لأبي زهرة - (1/ )١845‏ ومحاسن التأويل تفسير القاسمي - (5 / 20) وفتاوى الأزهر - (7 / 755) وفتاوى الشبكة 
الإسلامية معدلة - (5 / )٠١5‏ رقم الفتوى 4.1١7‏ لا حرج في مقولة "الإنسان خليفة الله في الأرض"تاريخ الفتوى : ١‏ رمضان 
١47 5‏ وبحلة بجمع الفقه الإسلامي - (5 / )7١3937‏ وبمجلة بجمع الفقه الإسلامي - (5 / )5١987‏ 
' - ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو.قال الطبري: كان عمر أمد به المثيئ بن حارثة وكان من أشراف العرب وللنجاشي الشاعر فيه 
مديح. »وقال سيف في الفتوح عن أبي عثمان عن خالد وعبادة قالا: قدم على أبي عبيدة كتاب عمر بأن يصرف جند العراق إلى العراق 
وعليهم هاشم بن عتبة وعلي مقدمته القعقاع بن عمرو وعلى بجنبته عمير بن مالك وربعي بن عامر وثٍ ذلك يقول ربعي: 

أنخنا إليها كورة بعد كورة ... نقصهم حت احتوينا المناهلا 
وله ذكر أيضاً في غزوة فهاوند وكان ممن ب فسطاطاً أمير تلك الغزوة النعمان بن مقرن وولاه الأحنف لما فتح خراسان على 
طخارستان. 
وقد تقدم غير مرة أنهم كانوا لا يؤمرون إلا الصحابة. الإصابة في معرفة الصحابة - (ج ١‏ / ص 49") و تاريخ دمشق - (ج 1١8‏ / 
ص 49) ات ١١5‏ 


- 
م 2ه 


له نوسن ع هت عشي ععي ست به م كات سل > » )سر م خخ | ا وك 6 رس ته ك6 عست هس اك 
حَتَى تكاتب أهل رَأَينَا وَرَوَسَاء قوَما. فقال: ما سن لنَا رَسول الله وله أن تُوَحرَ الأعداء عِنْدَ اللقاء 


أكثرَ مِنْ تلاش فَانْظرْ في أَمْركَ وَأَمْرَهِمُ وَاخْتَرْ وَاحِدَة مِنْ ثلاث بَعْدَ الأحَل ""”. 
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' - أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - ١(‏ / 17”) والمنتظم - ١(‏ / 476) والبداية والنهاية لابن كثير - موافققة للمطبوع - 7 / 
5؛) وتاريخ الرسل والملوك - (ج ١‏ / ص )١58‏ 


.١‏ الإبمان اعتقادٌ وقول وعمل؛ فهو اعتقاد القلب في الله ورسوله ليك » وكل ما جاء به الشرع 
امتقاد ا ناويا لسن 3 عليه ا وي 

20.١‏ ثم اتباع ذلك الاعتقاد بعمل الجوارح حي يطابق الظاهر الباطن. قال الله تعالى : [إِنّمَا 
الْمُْمِنُونَ الْذِينَ آمنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ نَم لَمْ يَرْتابُوا وَجَاهَدُوا بأمْوَالهمْ وأَنفسهِمْ في سَبيل الله وليك هُمْ 
عادر 7159-4 سورة اران 

وهذا الاعتقاد الحازم لابدّ أن يكون في أمر مغيّب عن الناس» فالإبمان بحذا الغيب هو الذي يتفاضل فيه 
الناس ويتفاوتون. 

فالإيمان بالغيب هو العتبة الي يجتازها الإنسان » فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه 
حواسه » إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدد الذي 
تدركه الحواس - أو الأجهزة الى هي امتداد للحواس - وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان 
لحقيقة الوحود كله ولحقيقة وجوده الذاي , ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الو جود,ء وفي 
إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة وتدبير. كما أنها بعيدة الأثر في حياته على الأرض فليس 
من يعيش ف الحيز الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته 
وبصيرته ويتلقى أصداءه وإيحاءاته في أطوائه وأعماقه » ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من 
كل ما يدركه وعيه في عمره القصير ا محدود. وأن وراء الكون ظاهره وخافيه » حقيقة أكبر من الكون 
» هي الي صدر عنها » واستمد من وجودها وجوده . 

.2 والإبمان يزيد بالطاعة وينقصٌ بالمعصية”» قال تعالى : [ إِنمَا الْمُؤْمُونَ الْذِينَ إذَا ذْكِرَ اللََهُ 


وَحلت قلوبهُم وإذا ليت عَلَيْهمْ يانه رَانهُمْإِمَانَا وَعَلَى بهم يتركلون (0) الْذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة 


3 
2 ااه 


وَيمًا اهم نِْقُونَ (0) أُولدك هُمُ الْمُؤْئُونَ حَفَا لَهُمْ دَرَّحَاتٌ عِنْدَ رهم وَمَغْفِرةٌ وَرِرْقّ كَرمٌ (4) 


[الأنفال/؟-5]. وقال تعالى : [وَإِدَا ما نت سُورَةٌ فَمِنْهُم من يَقول أَيَكُمْ رَادَنهُ هذ ِعَانَا فا الَِينَ آمْنُواً 


' - انظر اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث - )٠١ 5 / ١(‏ والوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة - ١(‏ / 
)١‏ وشرح الفتوى الحموية - ١١‏ / 17/8) 

" - فى ظلال القرآن - موافقا للمطبوع - 1١١‏ / 9؟) 

* - انظر : البحر المديد ‏ موافق للمطبوع - (7 / 5) والبحر المديد ‏ نسخة محققة - 79 / )"١4‏ وتفسير البيضاوى ‏ موافق 
للمطبوع - (3 / 88) وأصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة - )"4٠ /١(‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد - (5؟ / 57) والفصل 
في الملل - (؟ / 89) وشرح العقيدة الواسطية - )"١7 / ١(‏ ومجمل اعتقاد أثئمة السلف - (1/ 077) 


١ 


فرَادنُهُمْ إ: إِعَانًا وه مسشتفرون ل شورة الثوية:» وقال تغلل + لهو الذي أنزل السسّكِيئة في قلوب الْمُؤْمِنينَ 


افوا امم انهم ول خْنُودُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَكَانَ اللَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا] (5) سورة الفتح 
5 وله شعي كوه كما أخبر الصادقُ المصدوق » أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 


عن الطريق» فعَنْ أبى هُريْرَة عن الب - 0 - قَالَ « الإعَان بطع وَسَبْعُونَ شعْبَة وَالْحَبَاءِ شب مِنَ 
الإعَانٍ #دوق اراي عن أت عر قال كال رشو اللفات - « الإمَانْ بطلع وَسيْعُون أَوْ ضع 
وَسكُرن شد ها مَلهًا قَول لآ إِلَهَ إلا اللّهُ وَأدْنَاهًَا إِمَاطّة الأَذَى ءَ عَنِ الطريق وَالْحَيَاء شُْبة مِنَ الإامَان 


0 ولدتعرى ككيرة أزنقها : الحبُ في الله والبغض في اله؛ والموالاة فق الله والمعاداة ‏ الله. م 
اَْرَاءِ بْنِ عَازِب قال : كنا لوا عِنْدَ الي - يه - فقال : " أي عُرَى الْإِسْلام 
او و الس وار 1 " الوا 000 باقال ا" لمعيه 


5 


0 


- صحيح مسلم- المكتر - (1573151) وعند البخخاري عَنْ أبى هُرَيرَةَ - رضى الله عنه - عَن الب - و - قَالَ « لمان بطع 
وَمينُونَ شعْبَةَ » وَالْحَبَاِ شعْبَةٌ مِنَ الإمَان » .صحيح البخارى - (9 ) 
م" 2 0 ل م كلسي 


شع قي 3 لسسع عام شع وو 3 3 ءَهَ 


العم »كرام يََمْ على أحد) أَجْرَاء الأَعْدَادٍ » أن الخسانة ١‏ باه على كا أ أَشْياءِ على عداو امول ؛ وَالتّركيب » فالأَعْدَاُ 
من لانن إلى الع + والفصول هي العهرات والوئون وَالألُوفُ » وَالتَّدَكِيبُ ما عَدَا ما ذَكَرْئا. ولك تق بن ال ننم ويه 


هسام قاع واس 


أن مَدَهَبنَا أن البي 2 مْيََلَمْ قط إلا بَادةٍ» ولا من ستو شيء لأ يلم معنا فَحَعَلْت عد الطَعات مِنَ الإمان» قدا ِيّ ترية 
عَلَى هَذَا الْعَددٍ شيا كيرا » فَرَحَعْتُ إِلَى الستن » فَعَدَدْتُْ كل طَاعَةٍ عَدَهَا رَسُولَ الله ل مِنَ الإمَان » فَِذا هِيَ تَنْقصُ من اطع 


سود رفح ىنا القن م َم رجا »دقلو 7 ةبر » وت حل ماوعا لقا »ف 


هِي تُنقص فص عن البطع اسن » قصمَسْس الاب إلى السنئن » وَأمنقطْت الما نا » فا كل شياء حََه الل حل ولا مِنَ لقان 


في كِتَابوِ » وَكُلَ طَاعَةٍ حعَلَهًا رَسُولُ الله 0 مِنّ الإمَانِ فِي سُئّنهِ تملع وَسَبعُونَ سْعْبةَ لا يرِيدُ عَلَيْهَا ول ينْقُصُ مِنْهَا شيء ‏ فَعَلِسْت أن 
مُرَادَ التي د كَانَ فِي الْحبَر أن الإِمَانَ بضعٌ وَسَبِعُونَ شْبّة في الْكِتَاب وَالسّئْنِ , فَذَكَرْتُْ هَذِِ الْمَسْالَة بكَمَلِهَا بذِكْر شُكْبة في 


كاب وَضْفُ الإِمَانٍ وَشْعبِهِ يما أَرْحُو أن فِيهًا ١ل‏ عنيّة ِلمتَأمّلٍ إِذا تَأمكَها ملا » فأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ تَكْرَارهًا في هَذَا الْكتَاب. 


وَالدِّيل عَلَى أن الإَانَ 2005 لد قال في حبر عَبْد الله بن دِينَارِ الإِمَان بضلعٌ وَسَبْعُونَ شعي الادترشيات إل 
لَه إل الله » مَذَكْرَ جُرًْا مِنْ أَحرَاء شب » هِي كُلْها رض عَلَى الْمُحَاطَبينَ في حَمِيع الأَحْوَال » لاله يد لم يقل + وألي رسول ال 


وَالإِعَانُ بِمَلائِكتِه ركب وَرُسْلِهِ وَالْجِنَّةٍ وَالنّار وَمَا يُتْبُِ هَذَا مِنْ أَجْرَاء هَذِهِ الشْبةٍ » وَافَصرَعَلَى كر اه 


أَغْلدمًا شَهَادَةُ أن لاله إل الل قَدَلَ هَدَا علَى أن سار الأراء من هراشب كلها مِنَ لمان » م عَطَف فَقَال : وَأَدئاهَا إِمَاطَة 
الأَذَى عَنِ الطريق » فَذَكْرَ جُرْءًا مِنْ لاواقوي انو كلها ملعا وي لزللازلاض ,اق لاه ملعأو لتر اتير 


لع و8 


ِنْ هَِِ الشُعْبَة وَكُلَّ خرْء مِنْ أحْرَاء الشكب التي هي مِنْ بَيْنِ الزن ن الْمَذْكُورَيْنِ في هَذَا الْحبّرِ اللَدَيْنِ هُمَا مِنْ أَعلَى الإمَانٍ وَأَذْاُ > 
مِنَ الإبجَان. م عله يلد الْحَاءُ شه مِنَ الإقان ٠‏ فَهْرَ لَطَة علقت حَلَى شء بكتانة سه وَقلِك أن لْحيَءَ حبلة في الإثسَان » 


قَمِنَ النّاسَ مَنْ يُكيْرُ 4 كلف 12 يقل دلت يف وهنا دَلِيلٌ صّحِيحٌ عَلَى زيَادَةٍ الإمان ونْقَصَانه » لأ الس لَيْسُوا كلهُم عَلَى مركب 
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وَاحِدَةٍ في الْحَيّاء. لكا تحن التبؤاؤك على د لزارائي واويه به تت أننتن وج وو الكت كان يكالة أزيةا» رسن وجة يوه ينه أت 
٠‏ كان إِمَانهُ أتقص. وَالْحَياءُ في نفس : هُوَ المي الْحَائِلَ بين الْمَرْء وَبَينَ ما يُاعِدُةُ مِنْ رَبّهِ مِنَ الْمَحْظُورَات , فَكَالهُ يه جَعَل كرك 
الْمَحْظُورَاتِ شُعْبَةَ مِنَ الإمَانٍ بإِطلق امم الْحَاءِ علَيِْ » عَلَى ما ذَكَرْئاةُ. صحيح ابن حبان - ١١9‏ / 85؟) » وللحليمي كلام بديع هنا 


انظره في شعب الإيمان - (1/ )١90‏ 


ترم لي نر لصاوو اود را 
فِي الله )00 

عار اول ف بع اران بون ا قل لت ا 
وال رقف الراك لل ا وي نا 

ا ل يه - :« يا عند الله أئأ عْرَى 
الإسّلام أُونق؟ » 0 1 غلم كال 304 الولايد ف اللد الححب نف اللدبو خض فى الله 
»السنن الكبرى للبيهقي ١"‏ 

وعَنْ أنّس بْن مَالِكٍ أن رَسُولَ الله يل قَال: " ثَلَاتْ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ بهن حَلَاوَة المَانِء أن يَكُون 
الورك اعت الوكايوز كذ زد لعن لذ را الله 1 أيه وان 1ب اء التو اقبي لحر 
كَمَا يَكْرَهُ أن يُوقَد لَهُ ار قيُقَدَف فيه " " لَفظ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ يَشّارٍ " روَاهُ لْبُحَارِيُ فِي الصّحِيح 


0 ل سن 


رواه مسلم 


وعن أنس: يق مالل ؛ أن رَسُول الله يه » قال للحت نر هيد ركه خاذر الأفان اير كان 
تررك قراو انق ررك جا ان الله » وَالرّخُل إن قليف 


1١5 


في النّار حب إِلَيّْهِ مِنْ أن يَرْحعٌ يَهُودِيًا أوْ نَصْرانًا. 
5 ومن انتقضّ إكانه بشيء من نواقض الإبعان فكفر» اتنقطه بقية اشعين الإهان إن وحجدت 
عنده لقوله تعالى : ( إن الله لآ يَْرُ أن يرك به وَيَخْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَّن يَشَاءِ وَمَن يرك بالل فَقَدِ 
افترَى إِنْمّا عَظِيمًا 1 (48) سورة النساء » وقوله تعالى : [... وَمَن يَكْفْرْ بالإمَان فَقَدُ حبط عَمَلهُ 
وَهُوَ في الآخرَةٍ مِنَ الحَاسِرِينَ) (5) سورة المائدة. ومن ارتكب المعاصي (غير الكفر والشرك بالله ) 


فهو إلى مشيئة الله» إن شاء عذبه بقدر ذنوبه» وإن ل ار أصلاء مادام عنده 


2 :1 اه 


أل الإقان كدو ع الله جدووى اللدعدة عي عي الله قال فال سول الله - يِه : « مَنْ مات 


'' - المسند الجامع - 0 / )١591( )١8‏ وأخرجه أحمد )١3077(985/4‏ حسن لغيره 
'' - شعب الإبمان - )١5()٠١5/1١(‏ حسن 
وَرَوَى ذَلِكَ أَيْضًا في حَدِيتْ أب ُمَامَة الْبَاهِلي» عَنِ النبي 03 في غَيْرِ الإنْكاح» فصرَّحَ بأ هَذِه الْحِصَالَ كلها إِعَانُ وَأبَانَ أن أَونّقَ 


ال 


غْرّى ليان الْإِخْلَاصٌ 


55 


- رج ٠١‏ رص 88 برقمر )٠‏ وهو صحيح 

- شعب الإبمان - (7 / 7) (401 ) وصحيح البخارى - ١15(‏ ) ومسلم )١75(‏ 

َال اليعَتَيُ رَحِمَهُ الله: " فَأَبَانَ الْمُصْطْفَى 46 بِهَذَا أن خب الله وب رَسوله مِنَّ الِْمَانٍء وَأَبَانَ بما َبْلهُ أن ترك متَابَعتِه يدل علي 
لاف الْمَحَيَّ وفِي ذَلِكَ دَلَالةَ عَلَى وُحُوب الْمَحَيَّ وَوُحُوب ما تَقَمَضِيه الْمَحَبَّةِ مِنَ الْمتَابعَةِ وَالْمُوَافَقةِ " 

4 - صحيح ابن حبان - ١(‏ / 40)لا (170؟) و صحيح مسلم - (51) 
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١7 


يُشْركٌ بالله شيعا دل الثَارَ ». وقلت أنا وَمَنْ مات ”لآ شرك بالله شينا دختل الحة.".( أخريفه» 


البتحاري ومسلم واللفظ لمسلم )”' 


ا أل اد يد - رحل فقال يا رسُول الله ما امئان فقال « من مات لآ شرك 


3 


باللهِ شيا دحل الْحنّة وَمَنْ مَاتْ يرك باللّه شيعا دَمحَلَ الثّارَ © أخرحه مسلم''. 

وعَنْ جَابر » قال : جَاء أَعْرَابِيَ إلى الي » فقا : مَا المُوحبَتَانٍ ؟ قال : مَنْ مات لا يُثثركُ به 
شيا دحل اله ؛ وَمَنْ مات ينثراة بالله سينا مَل انا ١7"‏ 

وعَنْ جاب رضي الله عنه» عن النَبِيَ قال : مَنْ لَقِيَ الله لا ترك به دَحَلَ الْجَنّة » وَمَنْ لَقِيَهُ رلك 
اك 

وعَنْ جاب » عَن الي قال : مَنْ لَقِيَ الله لا يمرك به سيا أَدْحَلَهُ الْحنّة » وَمَنْ لَقَِهُ شرك به 
العف 

وَعَنْ أبى ذَرٌ - رضى الله عنه - قَالَ حَرَّحْت لَيْلة مِنَ الى فَإَِا رَسُولَ اللِّ - يد - يَمْشِى وَحَذه 
ا ا ل ال ل ل ع نك ري لطر 
لقم فَالتْفَت قرا :فقال مر" هذا ©.. قلت أبو 5ر5 على الله فذاءك .قال ؤذايا أباكر تقالسة ©.. 
َال فَمَسَيْت مَعَهُ اعَةَ قَقَالَ « إن المُكْيِرِينَ هُمْ الْمُقِلونَ يَْم الِْيَامَةِ » إلا مَْ أَعْطَاه اللَهُ حيرا » قح 
فيه نعيلة وشكالة و وليه ووراءة © غير فعا دنال نشي مك ياف تفال إلى وز جل 
هَا هُنَا » . قَالَ فَأَجْلّسى فى قاع حَوْلَهُ حِجَارَة فَقَالَ لى « اجْلِس ما هُنَا حَتَّى أَرْحعَ إلَيكَ » . قال 
انلق فى الْحرَة حتّى لآ ره فلت على فَطَالَ الت ء ثم إنَى سيظلة وَهوَ مُقيلٌ وهو يفول « وذ 
سَرَقَ وَإِنْ رَى » . قَالَ قَلَمّا جا لَمْ أصْبرْ حَتّى قُلْتْ يا ئبى اللّهِ حَعلنى الَهُ فِدَاءكَ مَنْ كلم فى 
جَانب الْحَرة ما سَمِعْت أَحَدَا يَرْحِعٌ إِلَيِكَ سَيْمًا . فَالَ « ذَلِكَ جبْرِيل - عَلَيْهِ السّلآمُ - عَرَضَ لى فى 


> 


3 


جَانب الحَرَةٍ » قال بَشّرْ أمَّنَكَ أَنَّهُ مَّنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله شيا دَحَل الجنّة » قلت يَاجبّريا وَإن 

سَرَقَ وَإن رَنَى قال نَعَمْ . قال قلت وَإِن سَرّق وإن زَنَى قال نعم » وإن شرب الخمر » . (أخرحه 
4 

البخحاري) 


*' - صحيح البخارى - )١177/8(‏ وصحيح مسلم - (178؟) 
١‏ - صحيح مسلم - (179؟) 

*! - مسند أبي عوانة (4؟ ) صحيح 

*' - مسند أبي عوانة (؟ ) صحيح 

*! - مسند أبِي عوانة (75 ) صحيح 

2 


- ص حيح البخارى - (55493 ) أطرافه( 51415.81 555ل لاه 25751 4: 4ت ءلامئلا)ر 


صحيح مسلم - (55؟77 ) 


و 


1 لبي يل وَهُوَ كائمُ عَلَيْه توب أَبيَم ؛ م أَتيْنُ فإذَا هُوَ َائِم ٠ن‏ أيه وقد استبقظ فَحَلسْت لبه 
قل :ما من يقل : لا | اللّهُ نْهَ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إلا دَخَلَ الجنّةِ » قلت : ون زَتى وَإن 


رق قال : ون زََى وَإن رك : ون دق إن سوق ؟ قال : ون زكى وَإِن سَرَقَ » قَلْتْ : 


سِ 


وَإِن زَتى ون سَرَقَ ؟ قال : ون زَئى وَإِن سَرَق ثَلانًا » عَلَى رَعْمٍ أثف أبي ذَرِ» فَحَرَج وَهُوَ يَحْرْ 
شرن : عَلَى رَغْمٍ أثف أبي ذَرٌ » فَكَانَ اودر كدف وه وهو تقول #اعان رفي الحيك 
5 


وك أي ارا ذا : قال رَسُول الله 00 ارد لق اوساو من لاخر بر 


2 إن زْنَى إن سَرّقَ ؟ قال : ون زَنى إن سَرَقَ » قَالَ : فَكَرَرنُهَا عَلَيْهِ قلت : ون زْنَى إن سَرق 
٠‏ ون كى ون رق ؟ قَالَ : وَإِنْ زكى وَإِن رق وَإِن رَحِمَ ألفك يا وير ""' 

فينبغي علينا الحرص على الطاعة والمبادرة إلى العمل الصالح. والمسابقة إلى 00 ليبقئ انا فق 
ازدياد» مع المحافظة ونا عن ل الإبعان و نحصينه» فإنه رأس المال وعروة النجاة الوثقى 


١ 


' - مسند أبي عوانة (4؟ ) صحيح 
'' - مسند الشاميين للطبراني - (9177) صحيح 


1 


الباب الرابع 
نواقض الإيمان القولية والعملية 


المبحث الأول 
الكفر 

أ- معنى الكفر: 
الكفر: هو إنكار شيء ثما حاء به البي لهْ ووصل إلينا بطريق يقي قاطع. فهو إذن نقيض الإبمان. 
د الإمان لا يعم إلا بالتضديق ججميع ما جاء به الرسول يلد » لأن جميع أركانه مع فروعها وحدة 
متماستكة انك تاما “يفيه إن الاعلدل شر من اعزانها'ينقدها كيافاء ديه من القنيان ها كلتنها 
والاعتقاك ربكل برع من أبدزاتهاء "فسن أخل بواجت عن اندزاء اعد :الوبحدة الاطتقادية قل تحول نكن 
أدن مراتب الإيمان» ومن نزل عن أدن مراتب الإبمان فقد كفر. 
فقن أذكل عيدا اسه الاعان وديس كاذراء 
مثال ذلك: 
- من اعتقد ألوهية المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام» أو اعتقد ألوهية غيره من البشرء أو اعتقد بأن 
الله ثالث ثلاثة فهو كافرء وهذا الاعتقاد باطل قال الله تعالى: ِلَقَدْ كَفْرَ الْذِينَ قَالوا إن الله هُوَ 
الْمَسيحٌ ابنْ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحٌ يا بتي إسْرَائيل اعْبدُوا الله ري وَرَبَكُمْ نه مَنْ يُشثرلك بالل فقَدْ حَمَمَ 
اللشاعلته المكلة وماواة القاة وما للع العين مر انمتا * لقة كر اليو قالوا إن الله الك لولم ونا مر 
إلا َه وَاحِد إن لم يَهُوا عَمًا يوون لَيْمَسن لذن كَمَرُوا مِنْهُمْ عَذَاب للِيمٌ) [المافدة: ؟7- 
7 ]. 
- ومن اعتقد بعدم فرضية الصلوات النمس في الإسلام فقد كفر. 
- ومن اعتقد إباحة الزنا أو إباحة الخمر أو ما شابه ذلك فقد كفر. 
ب- أنواع الكفر: 
-١‏ كفرٌ الشلكٌ: وهو الذي يشلك في ما جاء به رسول الله يه فلا يجزم بصدقه ولا يحجزم 
وكقية ةالو الله بعال دالوا )كا كد ني ا 


وه 
| 
3 
- 


بم أَرْسِلكُمْ به وَِنّا في شك مِمَّا كَدَعُوئنًا إِلَيِهِمُرِيب] 
لإبراهيم: 4]. ْ 
9- كفر الإعراض: وهو الإعراض عمًا حاء به رسول الله كلل فلا يصدقه ولا يكذبه ولكنه يعرض 
عنهءقال الله تعالى: [ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ ذكرَ بآيات رب ثم عرض عَنْهًا نا مِنَ الْمُحْرِمِينَ مُتَقِمُونَ) 
[السجدة: ؟؟]. 


١5ه‎ 


5 
َم داه ل شبى 


0 : [وَمن ألم من ذْكرَ ؛ بآيَات ربّهِ فأعْرَض عَنْهَا وس ما قدّمَتْ يَدَاه إِنّا حَعَلنَا على 
لوبهم كِنَّةَ أن يَفْقَهُوهُ وفي آذَانَهِمْ وَقرًا ون تَدْعْهُمِ ال الْهُدَى فلن يَهْتَدُوا إِذَا 00 
لكي 

رحن أبوائريرة عن رشرل التو 2 - أنه َال « وَالَذِى تفن مُحَمّد يد ليمع بى أحَد مِنْ 
هَذِهِ الم تُودىا ولا تصرانى َم يَمُوت وَلَمْ يمن اذى أَرْسِلْتْ به إلا كَانَ مِنْ أُضْحَابِ الارٍ » 
صحيح مسلم. '' 

«- كفر الجحود: وهو أن يجحد جملة بما أنزله الله تعالى أ ادق ديا ما خزو معلوم بالضرورة من 
الإسلامءقال الله تعالى: [وَحَحَدُوا بها وَاستَيْقئنها لفو طلمًا :وغلوا" “كانطن كتفن كان عَافكة 
الْمُفْسِدِينَ] ل" 

وقال تعالى: (غَ نعلَمُ إِنَهُ لََحْرْئُك الذي يَقُولُونَ فإِنّهُمْ لا يُكَدَبُونكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بات الله 
يَحْحَدُونَ) [الأنعام: 9] . 

وال شال از د نلك كاف أعفيع الله النّارُ لَهُمْ فِيهًا دَارُ الْخلدِ جَرَاء بمّا كانوا بآيَتَِايَحْحَدُونَ ) 
)١(‏ سورة فصلت 

4- كفر التكذيب: وهو اعتقاد كذب الرسول ات واس نهل سحي وات 
ا 1 قَيْلهِم حَاءَنُهُم رُسُلَهُمْ , الات وبالزر”' وَبالككاب الْمُنير * د 
لَذِينَ كفْرُوا فَكَيْفَ كَانَ ككير] [فاطر: 6؟-55]. 

وقال تعالى : [وَالَذِينَ كفروا وَكَدْبُوا بآيَاتِنَا أُولَِكَ أَصْحَابْ الثّارِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ] (9؟) سورة 
البقرة 

وقال ا رودو وا رد وا بآيَانَا أليِكَ لِك أُصْحَابُ الْجَحِيِم) )٠١(‏ سورة المائدة 

ه- كفر إباء واستكبار: وهو مثل كفر إبليس فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار, وإنما تلقاه 
بالإباء والاستكبار» وهذا مثل حال من يعلم أن دين الإسلام هو دين الحقّ الذي لا يقبل الله سواهء 
والذي فيه صلاحه في الدنيا والآخرة» ثم يتركه إباء واستكباراً ويتخذ له ديناً أو مذهباً من صنع 
البشرءقال الله تعالى: [وَإذ 55 لِلْمَلائِكَةِ اْجُدُوا لآدَمَّ فُسَّجَدُوا إلا إبْليس أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكان مِنْ 
الْكَافِرِينَ] [البقرة: 4 "]. 


3 


0 صحيح مسلم - 10750 ) 
1 - ترفعاً واستكباراً عن الإبمان يما. 


- الكتب المكتوبة. 


١5 


وقال تعالى : [فَأمًا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات فيُوَفِيهمْ أَجُورَهُمْ وَيرِيدُهُم من فَطْلِه وَأما الْذِينَ 
كفو وَاسكبرُوا فيعَذيْهُمْ َدََا ليما ولا يَحِدُونَ لَهُم مّن دون الله ويا ولا تصيرًا] (107) 
سورة النساء 

ما الذي امتوا + عونا الأَعْمّالَ الصاِحَاتٍ , فَيَحْرِيهمْ ل واب أَعْمَالِهمْ الصّالِحَة , وَيَزِيدُهُمْ مِنْ 
ْله وَِحْسَانه وَسَعة رَحْمَيهِ . وما الذدينَ اسمكْبرُوا عَنْ طََةٍ لله » وَامْتعُواعَنْ عبَتِه » فيَقذَيْهُمْ 
عَذَاباً أليما + فَهُوٌ كَعالَ كاري امسن حلى إحْسانة بالعذل والفضل + ويحازي السىء على إساءئة 


>35 


م ىاه سع رلاو 


بالل . وَل يَحدُوا لَهُمْ ويا لي أَمُورَهُمْ ويُدَبرُها » ولا اصيرا يَنْصُُهُمْ مِنْ عَذَابِ الله وَبَسِهِ . 
ال (إن ا باينا وَاسَتَكبرُوا عَنْهَا لا تُفّحْ لَهُمُ انوي النتكاء ول ترون ال 
حَنَّى يَِجَ الجَمَلْ في سّمٌ الْخِيَاطٍ وَكَدَلِكَ ري الْمُحْرِمِينَ] (40) سورة الأعراف 

وَالِينَ كَفرُوا بآيات الله كبر وَطفيااً » ولَمْ يعوا رُسْلَ الله امنيكارً عَنٍ التْدِيقٍ يما حَاُوهُمْ به , 
فَهَوُلاَء لا تُْتَحْ أَْوَابُ السسّمَاء لأَرْوَاجِهِمْ » ولا يَْقَعُلَّهُمْ في حَيَاتِهِمْ عل كلا عار رو يخاحون 
لجن حَتَّى يَدْحْلَ الحَيْلَ اللي ( امحَمَل ) فِي فَنْحَةِ الإبْرَةٍ الصَغِيرَةٍ ( سَمٌ الخيَاطٍ ) . فَكَما أن الحبِل 
الفريظ ل مون أن كرف قلخن ]وان الكدرو كدلك' لا دشل الكفار اكه .وهذا جزاء غنول 
نالل ِلمُحِْمِينَ عَلَى كُفِْهِمْ » من كل َم » وفي كُل رَمَانٍوَمَكَانٍ ."' 


وقال تعالى : [وَبَررُوا ِل حَمِيعًا فقا الضعَقَاء لِلَذِينَ استَكبروا إِنَا كنا لَكُمْ عا هَل م مُغْنُونَ عن 


و 


ين عات اللذمع شرع قالوا ل مانا الله لهدينا كه بترت عليناً 


١١ 


ا 


)5١(‏ سورة إبراهيم 

وقال تعالى : [وَقَالَ الّذِينَ استُضعفوا لِلّذِينَ امتكُبرُوا بَلَ مَكْرُ اللَيْل وَالنّهَار ِذ تَأمرُوََا أن تَكْفْرَ بالل 
وَتَجْعل لَهُ أندَادًا وَأَسَرُوا التدَامَة لَمّا رأَوًا الْعَدَابْ وَجَعَلَنا الأَعلَالَ في أَعْتاق الْينَ كفْرُوا هَل يُجحْرَوْنَ 
إن كا الوا كسار ااا ور ينا 

وقال تعالى : إِبَلَى قَدْ جَاءنِكَ آياتي فَكَذَبْتَ بها وامشكرات كما وا الْكَافِرِينَ] 84 تحور 
الزمر 

عد جك الكتر 

إن حكّم الكافرين هو الخلود في النار قال الله تعالى: [ وَالَّذِينَ كفَرُوا وَكَذَبُوا بِآياتنَا 
انار هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ) [البقرة: 9]. 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )5557/1١(-‏ 
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١و‎ 


عن ل و لحن 1 برو ١‏ لي ل انك رك و ل لع ب فا دا كع ام لودع م له لو اتدل ا و 7 3 
أما الذِينَ سيُكفرون بم أَنْرَل الله تَعَالى مِنَ الكثب », وَبِمَن بُعنهم مِنَ الرسل فهؤلاء سَيكوئون من 
كلق كاوه علد ون فيها ابد 04ل تخو تون فيها ولا يطولون علي ارو 

وقال تعالى : [ وَالْذِينَ كفروا وكذبُوا بآياتكا أولبك أَمْحَابُ الْحَحِيم )1١(‏ سوزة المائدة 


وقال تعالى : [وَلَذِينَ آمنُوا بالل وَرْسلِهِ لِك هُمْ الصّديقون وَالشهداء عند بهم لَهُمْ أَخْرْحمْ 
ونُورهُمْ وَالِْينَ كفرُوا وَكَدبُوا باينا ولك أْمنْحَابْ الْحَحِيم] )١9(‏ سورة الحديد . 

وَالِينَ آمنُوا وود الله تعَالَى » وأكرُوا بَحْدَائيتهِ وَصَدَقوا رُسْلَةُ » وَآمنُوا يما جَاعَهُمْ به مُحَمّدٌ رَسُول 
لله كلك مِنْ عِنْد رَبهِمْ » فَهَوْلاَء عِنْدَ الله في مَنْلَةِ الصّديقِينَ الذِينَ ألِفُوا الصّدْقَ حَتَّى ضَارَ لَهُمْ لقا 


ع 
2 


وَسَحِيّة » وَالذينَ اهدو في سيل الله ؛ وفي ييل نر وين » لَهُمْ أخرٌ حَظِهمُ عِنْدَ ربهِمْ » ولهُم 
نور عَظَيمٌ يَسْعَى بَْنَ أَيْدِيهِمْ يَوْمَ القِيَاَةٍ » لِيَسيرُوا عَلَى هُدَاهُ » وَهُم يتَفاوتُون في مَرَاتبهِمٌ بحسب 
أَعْمَالِهِم في اليا الدُنيًا . 

ما الذِينَ كَمَرُوا بالله » وَكَذْبُوا رُسُلُّ » وَحَحَدُوا بآيَاته » وَحُجَجِهٍ الدَالَةِ على وُجُودِهِ وَوَحْدَايّقهٍ) 
وصيذق رُسْلِهِ » فَهَؤْلاء يَكُوئُونَ مِنْ أُممْحَاب الثَارٍ ويَقَْنَ فبهًا حَلِدِينَ أئدا ل يَحُولونَ عَنْها وَل 
او 


*' ج أيسر التفاشير لأستعد حومد - ١(‏ / )2 
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المبحث الثاني 
الشرك 

سد 
أولاً : شرك من يؤمن بالله ولكنه يجعل له شريكا في املك والتصرف في المخلوقات: خلقاً وحياة 
ورزقاً وموتاً وضراً ونفعاً. 
وهذا الشرك كشرك النصارى والمحوس إذ يعتقد النصارى أن الله ثالث ثلاثة - سبحانه وتعالى عما 
يترلوة علو اكع لوقه خرن الالان الوه لل اهما تاوت 
قال الله تعالى: ( الّذِي لَهُ َهُ مُلّكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض الوشهد اذاو كل شَرِيكٌ في الْمُلْكٍ 
وَحَلَقَ كل شيء ء فَقَدَرَهُ تقديرَا) [الفرقان: ؟]. 
وقال مال ا ا بع ما لَهُم مّن دُونه 
مِن وَلِي وا يشركُ في حُكْمِهٍ أَحَدَا) (1) سورة الكهف 
ثانياً: شرك من يصف نفسه أو غيره من البشر بصفات الكمال الخاصة بالله عز وجل: 
وهني الصفات الين لا تكوت إلا لله سبحانة وتغالى كقول فرعون: (فققال أنا ركه الأغلبى) 
[النازعات: 4 ؟]. 
ثالثاً: شرك مَنْ يعبدٌ غير الله بأي لون من ألوان العبادة: 
قألّتغاك: ١‏ وَاطدوا للد وله لخر كراية شَيْمًا) [النساء: +"]. 
فالعادة تكرة خالضة لله ميتخادومن أعرك ق العبادة شما كعادة العميق أن القير أو الشجتوام أو 
الوثن أو الصنم أو الطبيعة أو الملائكة أو الأنبياء أو الرسل أو الصالحين» واعتقد أنهم ينفعون أو يضرون 
من دون الله » فحكمه حكم الكافرين المشركينءقال تعالى: (قل أَقعَيرَ الله كأمروئي عبد أَيهَا 
الجاهلرن 4 [الوثة 2 ]: 
وقال تعالى: ([ وَكَفَدْ أوجِي إِلبْكَ وَإِلَى الّذِينَ مِنْ قَيْلكَ لَيِنْ أشركت ليَحِبَطنَ عَمَلْكَ ولَدَكُوئن ين 
الْحَاسِرِينَ * بَل الله َاغْبْدْ وَكنْ مِنْ الشّاكِرِينَ) [الزمر: 13-7]. 
لاتغا : (قل إِنّمَا أنا بَسْرٌ متْلَكُمْ يُوحى إِلَيَ أَنّمَاإلَّهُكُمْ ِل وَاحِدّ فَمّن كَانَ يَرْحُو لقَاء ريه 
لْيَعْمَل عَمَلَا صَّالِحًا ولا يُشْركُ بعِبّادَةٍ رب أُحَدَا) )1٠١(‏ سورة الكهف 
ب- حكم من أشرك بالله عر وجل: 
إن الله لا يغفر إشراك من أشرك به بخلاف من عصى الله من المؤمنين. 
قال تعالى :| إن الله َا يَخْفِرُ أن يُنْرَلكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء وَمَنْ يرك بالل فقَدِ افقَرَى 
نما عَظِيمًا 1 [النساء : /4] 
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لقان تال لبا نلا بقن ترجا إن كن ع عاك د المسامفي واله تنو ماذون الاك 
ون الذلوف »لكلا شاء عن عتاؤو سه ومن يرل يلش فقو رفكي ذلا ليما + ا ينين نه الغدران 
وَالشركُ ضَربَانٍ : 

- شرك في الألْوجِية - وَهْوَ الور بسْلَطَةٍ وَرَاَ الأستباب وَالسْئن الكَوْئة لِيْرٍ الله . 

- شرك في الربوبية اد بشيء مِنْ أَحْكَام الدّين بالتَّحْلِيلٍ وَالنَّحٍِْ عَنْ بَعْضٍ البَشرٍ دُونَ 
الوّخي .”" 

قال سكعل لون اناه يحون أن لله وو ريقو اكاذون دللك زمر القاء تزف الج ل بالكو سند 


1 فلالا بَعيدًا )| السناء+ 5 15]: 


- 


م 
فل" مراحم 


إن الله تَعَالى لا يَعْفِرَ ذلب مَنْ يُشركُ مَعَهُ فى العِبَّادَةٍ موَاة » أمّا ما دُون ذلك مِنَّ الذوب فإن الله قد 
له م 8 ١‏ م عه 3 3 3 د ا ل 7 92 3 1 3 
َغْفِرهُ لِمَنْ شَاء مِن عِبَادِه؛ِ وَمَنْ يشرك بالله شيئا فقذ سّلك غيّرَ طريق الحق » وَضّل عن المهدّى » 


إلا 


اَعَد عن الصّوَاب » وَأهْلكَ تفسّة , وَحَسرَهَا في الدنيا والآخبرة . 

اذا أذ بره أعدا فق رمي نكن عي ل عي كارا وحم فهو القن + رحن رخصة 

الظللِمُونَ تصيراً لَهُمْ ولا مُعِيناً » ولا تنمدا بر غداي اه الدى سَيَصيرُون إِليّه . 

وقال: انعا ( لَقَدْ كَفَرَ الِينَ قَالُوا إن الله هُوَ الْمَسِيحُ بن مَرْيُمٌ وقال الم بح يا بي إسرائيل 
ل 


ه عو لاه 


اعَبْدُوا الله ربى وَربَكه إِنّهُ مَنْ شرك بالله فقَد حَرَمَ اللهُ عَليْهِ الجَنّة وَمَأَوَاهُ الثَارٌ وما لِلظَالوِينَ مِنْ 
ألضار؟ ' [للشة + ]| 
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المبحث الثالث 
الردة 

أ- المرتد: 
مَنْ ترك دين الإسلام وهو عاقل بالغ» مختارٌ غير مكرَهٍ إلى دين آخرء كالنصرانية أو اليهودية أو غير 
ذلك من الأديان الباطلة» أو إلى عقيدة باطلة ومذهب فاسد كالشيوعية» أو إلى تبئ نظرية إلحادية» أو 
الك ماهو علوم سن الديق بالشرورة ره الصالذة أرالز كامة أن "قال قور لذ عش تاريل بخص 
الكفر» أو حكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده بأن النظام الإسلامي نظام رحعي أو متأخر, أو أن غيره 
أفضل منه أو مثله » أو هو مخير بين منهج الله ومناهج البشر 
ب- أنواع الردة: 
١‏ - ردة في الاعتقاد. 
؟- ردة في الأقوال. 
©- ردة في الأفعال. 
-١‏ الردة في الاعتقاد: 
اتفق علماء الأمة الإسلامية على: 
أن نت لكر وى لسسالقية وهنو الل اذ انك حفات الكدال تلن أذ سراد راد سعدانه وتعال تجار 
له ولداً أو بناتٍ أو مثيلاً مشابماً له أو أنكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة» فهو مرتدٌ حارج عن دين 
الإإسلام. 
- معن الأمر المعلوم من الدين بالضرورة' ': 
ما ثبت بنص القرآن الكريم أو بالسنة المتواترة وكان قطعي الدلالة» وليس فيه 000 بإجماع جميع 
الصحابة المتواتر إجماعاً قطعياً قولياً غير سكوي. 
أمثلة عن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة: 
ك7 إاعان ووجعرذ اله ؤوسسقه معفات الكما لا ومرنيه هن كل قصال و أن كل مااشيو فقوو ارا 
؟- الإبان بالأنبياء والرسل عليهم السلام ومعجزاتهم. 
__- الإبمان برسالة محمد كلك بأنها عامّة إلى جميع الخلق» وهي اكه لكل زمان ومكان» والإبمان بأنه 
حاتم النبيين ولا نبي بعده» وأن شريعته باقية إلى قيام الساعة وهي كفيلة بإسعاد البشرية. 
- الإبمان بالملائكة وأنهم عباد مكرمون خلقهم الله تعالى. 


'' - انظر : أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر - ١(‏ / ؟) والخلاصة في العقيدة الإسلامية - (1/ )١‏ والصواعق المحرقة - /١(‏ 
ه )١‏ والعقيدة وأثرها في بناء الجيل - ١(‏ / 865) والعلمانية والرد عليها - )2١ / ١79‏ والغلو في التكفير - ١(‏ / ؟١)‏ والولاء والبراء 
- (54/1) وشروح الطحاوية - (ه / )"/٠١‏ ونواقض الإمان القولية والعملية - ١(‏ / ١؟)‏ 
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ه- الإعان بوحود الجن» وأن النبي محمداً مرسل سل إليهم وأن الله لقهم من من مارج من ناره وأن 
منهم المؤمنين ومنهم الكافرين. 

- الإان بالبعث والحشر والحساب ووزن الأعمال. 

- الإبمان بالجنة بأنها دار النعيم للمؤمنين عا لفيا ند بأرواحهم وأحسادهم. 

- الإبمان بالنار بأكما للكافرين جالدين ا بأرواحهم وأحسادهم. 

- الإبمان باللوح المحفوظ والقلم والعرش والكرسي. خلقها الله لحكمة لا لاحتياج إليها. 

-٠‏ الإيمان بشفاعة النبي محمد 6ه العظت :فق :قضنل القضاء هيت يلجا إليه للق جميعا في الموقتق 
العظيم. 

١‏ الإيمانُ بفرضية الوضوء لمن كان غير متوضئ عند الصلاة والغسل لمن وجب عليه كالمغنبء 
لقان بلترضنة العو انك لشم و اسه التو 

-١‏ والإبمان بفرضية الزكاة على من ملك حدّ النصاب» والصوم؛ والحج على من استطاع إليه 
مبيلاً. 

وات لكقان مفرضية ياه ورشبيل الله: .وان لا ريسفظ بدا 

-١ 4‏ الإعان بحرمة قتل النفس الي حرّم الله إلا بالحقء وعقوق الوالدين» والسحرء وشهادة الزورء 
والزنا واللواط» وأكل أموال الرباء وأكل أموال اليتامى» والرشوة» والسرقة» والظلم؛ والغصبء» 
والغش» والخيانة» وإيذاء الناس بغير حق» والسخرية» والغيبة» والنميمة» والكذب» وقذف المحصنات» 
والرياء» والعجبء والكبرء والبخل» والحسد. 

وغير ذلك من الأمور الواضحة المعلومة من الدين بالضرورة. 

- الردّة في الأقوال: 

إذا قال المسلم قولاً مكفراً- باحتياره- فقد ارتدٌ ورج عن الإسلام. 

رق كلتم يكيف وا لقيوة بح عقاكنه القجالةة المعلرنة من الدية بالشيرورة قير هرد 
0 

امي الداد القرآن أو الرسل أو الأنبياء أو أحدهم شواء كا كشا رسا أ ناذا فهو قرفن 

قال الله تعالى: (ولِنْ سَالْمَهُم ليَقُودنَ إِنمَا كنا نَحُوض ولعب فل أَبالهِ وَآيَاتِه وَرَسُولِهِ كُنكُمْ 
ورور نَ * لا تَعتَذِرُوا قد كفركم بَعْدَ إِعَانَكُم) [التوبة:ه>-55]. 

من طعن في الدَّينَ» فهاحمٌ الإسلام وشرائعه» أودعا إلى مبدأ إلحاديّ أو كفريّ فهو مرتدٌ. 

قال الل تغالى: ١‏ وإن تكيوا أيْمَائَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطََنُوا في دِينكُم فَفَاتِلُوا أَئِمّة الكقر إِنْهُمْ لا 
أَيْمَانَ لَّهُم لَعَلْهُمْ يَسَهُونَ) [التوبة: .]١١‏ 

- الردة في الأفعال: 
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إذا فعل المسلم فعلاً مكفراًء فقد ارتدٌ وحرج عن الإسلام من ردة الأفعال: 

من ألقى المصحف أو وه منةق القاذور اك" أو لطع بالتجدا سالك تسود | وى ترك 

ومن سجد- عامداً- لصنم أو همس أو قمر أو قير #للق امن الأشياء المحلوقة فهى مرتد, 

ومّن استهزأ بفعل صريح بدين الله فقد ارتد. 

ومن علّق الصليب على الصدر أو وضع من شارات الكفر الخاصة يهم فقد ارتد. 

ومن حارب الشريعة الإسلامية واستبدها بالقوانين الوضنية التطترية سيت لوكا اله تحاف ول 
فتد ارتد. 

قال الله تعالى: مسن ا طاسس دي [المائدة: 4 4]. 

كل مَنْ يَْحَبُ عن الكُم با أل اله ين شرع » ويعلفيه َفِيه ويحكم بعيْرِهِ ( كحكم اليَهُودٍ فى 
الزَانييْنٍ المُخْصَئينِ ِالَحْمِيمٍ وَاخَلْدٍ » وَكِثْمَانِ د بدي كامِلَة »وي 
شحو ور حول بنش قاع ان السيويي الك و1 و نا ارو و و 
الحَقَ الذي كَانَ عَلَّيهم كَطفة ثيه لئاس ."" 

والذين يبدلون حكم الله الذي أنزله في كتابه» فيكتمونه ويجحدونه ويحكمون بغيره معتقدين حله 
وجوازه فأولئك هم الكافرون.* " 

وقال تعالى : | أَفحْكُمَ الجَاِلِية يَُْونَ وَمَْ أَحْسَنْ من الله حُكُما لقم يُوقُونَ] )0٠(‏ سورة المائدة 
قال ابن كثير : "ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله الّحْكم المشتمل على كل خبيره الناهي عن 
كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات»؛ الى وضعها الرحال بلا مستند من 
شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات» نما يضعونا بآرائهم 
وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزحان, الذي وضع لهم 
اليّساق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شئء من اليهودية والنصرانية 
والملة الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام أخذها من بمجرد نظره وهواه» فصارت في بنيه شرعًا متبعّاء 
شان ال ا له . ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتالهه حىّ 
يرحع إلى حكم الله ورسوله [ لكِ ] فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير "”' 

حكم المرتد: 

قال الله تعالى: (وَمَنْ يرد مِنكُمْ عَنْ ينه فيَحْت وَهُوَ كَافِرٌ وليك حَبطّت أَعْمَالهُمْ في الدُنا 
والاعة وا فك أْصْحَابُ الثّارِ هُمَّ فيا حَالِدُونَ) [البقرة: 11؟]. 


'" - أيسر التفاسير لأسعد حومد )/١4 /01١(-‏ 
؟' - التفسير الميسر - 79 / )7١4‏ 


'' - تفسير ابن كثير - (5 / )1١‏ 


ال 


يُهَدّدُ الله مِنْ يَصْعُفُْ مِنَ المسْلِمِينَ أَمَامَ حَجَمَاتِهمْ » وَمُحَاوَلَاتِهِمْ وإغراءاتهم فَيَرْئَدُ عَنْ وينهء ثم 
يَمُوتُ وَهُوَ كافِرٌ » بالعَدَاب الأَلِيم الأَبَدِيّ في تار حَهْنّمَ » وَبِحْبُوط عَمَلِهِ في الدنيا وَالآخرَة .'' 

- حكمه في الدنيا: 

لا يرث ولا يورّث ولا تؤكل ذبيحتهء ولا يُروّجٍ وتقحٌ الفرقة بينه وبين زوجته من غير تنقيص عدد 
للطلاق» وليس له أن يردّها إلى عصمة الزواج إلا بعد أن يُسِلِم من جديد بعقدٍ شرعياء وتحبط أعماله 
لمرتدٌ يحبس ثلاثة أيام ويعرض عليه الإسلام مع معرفة سبب كفره ورفع الشّبّه والشكوك من نفسه 
بالأدلة المقنعة والنقاش العلمي» فإن أصرّ على كفره ولم يرجع إلى دين الإسلام؛ يقتل من قبل الحاكم 
رمه 5 الله عنه - حرق قَوْمًا » فَبَلَعْ ابن عيّاسِ فَفَالَ لَوْ كنت أنا لَمْ أُحَرْقَهُمْ : 
لأن النَبىّ - ل قال "ونلا لديو تيقذانين اللو يو لقكاتي كا فال ل كز ومن يحل 
ان 

- حكمه في الآخرة: 

حكمه حكم الكافرين يخلدٌ في النار وله عذاب أليم. 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 4؟١)‏ والتفسير الميسر - /1١(‏ ١81؟)‏ 

'' - انظر الموسوعة الفقهية الكويتية - (57 / )١8٠١‏ فما بعد والدرر السنية كاملة - )"١ / 4١(‏ والولاء والبراء - (78/1؟) 
والولاء والبراء - ١(‏ / ؟5؟) ونواقض الإبمان القولية والعملية - ١(‏ / /ا/ا) وشروح الطحاوية - (4 / 479) وكتابي (( المفصل في 
شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه )» 

*' - انظر تخريحه مفصلا في المسند الجامع - (5 /41/88) (5517/3-7518) وصحيح البخارى - ((70117 ) 
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المبحث الرابع 

الثفاق 

أ- معنى النفاق: 

الْنَافِقُ : هُرَ الذي يُظَهِرُ الإيْمَانَ وَينْطِنُ الكفْرَ وَهْرَ بِصُوَرةٍ عَامَّة واي شرل عي اياوه 

قال الله تعالى: [إِذًا جَاءَكَ الْمنَافِقَونَ قَالُوا َتهدُ إِنْكَ لَرَسُولَ لله وَاللّهُ يَعلَمُ ِنَْكَ لَرَسُولَهُ وَاللهُ يَْهَدُ 
إِنَ الْمَافِقِينَ لَكَاذْيُونَ 4 [المنافقون: .]١‏ 

إذَا جَاء الْنَافِقَونَ إِلَى مَجْلِسكَ يا مُحَمِّدُ فَالُوا : نَنهَدُ أنْكَ رُسُولَ الله حَقَا وَصدقاً » وَقَد أَرْسَلَكَ الله 
فى إلى اقلق كاه » وأئزل ليك وَحه وقاتة» ول بعلم نلك لسو إلى لاي يف يله قا 
وكا تاراح واه يصوي الح بتر دقار اكاوارن روجا كرد اروم ل 
و ار 3 

ب- صفات المنافقين: 

من صفات المنافقين الى حاءت في القرآن الكريم: 

-١‏ الإفساد ني الأرض وعدم الإصلاح: 

قال ناه تعالى .رصي المنافقيت: (وَِذَا قِيلَ لَّهُمْ لا ثفسدُوا في الأرْض فَالُوا نما َحْنْ مُطبْلِحُونَ * 
ألا نهم هُمْ المُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا د يترون 1[ اقرف تن ] 

؟- اام المؤمنين بالسّفه: 

قال الله تعالى: [وَإِذَا قيل لَهُمْ آمِنُوا كما آمَنَ اناس قالوا نون كما آمَنَ السفهاء ألا إِنُمْمَهُم 
المتتواء ولك فا ينلمون 1 [البر 1 

8# خداع الذين آمنوا بإظهار الإيمان إذا قابلوهم م م إظهار الكفر مع أوليائهم: 

ددن (وَإِذًا لوا الّذِينَ آمَنُوا فَالُوا آمنا وَإِذَا حَلوا إِلَى شَيَاطِينهمْ فَالُوا إن مَعَك إلا عدن 
مُسْتَهْرِئُونَ * الله يَسْتهْزَئ بهم وَيَمُدُهُمْ في طَفَْانهمْ يَعْمَهُونَ] [البقرة: .]١5 - ١4‏ 

ا ال 0 

قال الله تعالى: (لتطلى لون يتوه الي اشر ينا ارك لبك وما اموي بل رار 
يتَحَاكَمُوا إِلَى الطّاغوت وَقَدْ أيرُوا أن يَكْفْرُوا به وَيرِيدُ الشيْطًا َان أن يُضِلْهُمْ ضّلالا بَعِيدًا * وَإِذا قل 
َهُمْ تعَالُوًا إلى ما أنزل الله وَِلَى الرسُول رأَيْت الْمُتافقِينَ 5007 [النساء: .5 - 


.]أك١‎ 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )5.051/01١9-‏ 


ألم تعلم -أيها الرسول- أمر أولئك المنافقين الذين يدّعون الإبمان بها أنزل إليك -وهو القرآن- وما 
أنزل إلى الرسل من قبلك» وهم يريدون أن يتحاكموا في فَصْل الخصومات بينهم إلى غير ما شرع الله 
من الباطل» وقد أمروا أن يكفروا بالباطل؟ ويريد الشيطان أن يبعدهم عن طريق الحق» بعدًا شديدًا. 
وفي هذه الآية دليل على أن الإبمان الصادق» يقتضي الانقياد لشرع الله والحكم به في كل أمر من 
الأمور» فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في زعمه”' 

ه- اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين: 

قال الله تعالى: [بَشُرُ الْمُتَافِقِينَ أن لَهُمْ عَذَبًا ليما كا" لدي لخدوين الكَافِرِينَ أَؤلِيَاءِ مِنْ دُونٍ المؤمنين 
يبتَعُونَ عِنْدَهُمِ العثة إن العرة للد ديكا 1 [الدسنادة لان حخون 1 ]: 

لدعا لي د لماز تور ريه تزاح كزع ند دفي محريو 
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ه داس رو 


وقد بَشَرّهُمْ الله بأن لَهُمْ عَذَاباً أليما في الآعيرَة . 

م وصّف الله الى هوؤلاء الْنَافقِينَ انهم بتّحدُونَ الكَافرِين الْعَاِنَ لقان والْؤينين » أولياء لهم 
يلْقَونَ إليهم بالود ٠‏ ويد ِرُ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ هذا الَسْلَكَ في مُوَالَةٍ الكَافِرِينَ سال اس : 
هَل يَبْتَخِي هَؤْلاء الافِقَونَ العرَة وَالعَلبَة وَالَنعَةَ عِنْدَ الكَافِرِينَ؟ َم يبْهُهُمْ إِلَى أن العرة كلها لله وَحْدَهُ » 
ولا شَرِيك لَهُ فيها » ثم تَكُونْ العِرَة لِمَنْ حَعَلَهَا الله لَهُ . َم يَحنَهُمُ الله على الإقبال عَلَى إِغْلنٍ 
عُبُودِيّتهم لله وَحْدَهُ » وَالائتظام في جْمُلَةِ عِبَادِه الْوِْنينَ الذينَ لَّهُمُ النَصْرٌ في الحبّاةٍ الدّيا » وَلَهُمْ الَو 
بِرِضُوَانٍ الله وَحَنَيهِ يَوْمَ القِيَامَة ."أ 

- الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف: 

قال الله تعالى: المَُافِقَونَ وَالمَُافِقَاتُ بَعْضْهُمْ مِنْ بَحْضٍ يَأمُرُونَ بالْمنكرِ وَيَنْقِوْنَ عَنْ الْمَمْرُوفٍ 
وَيَقبِضُونَ أيُدِيْهُمْ نَسُوا الله فََسيَهُمْ إن الْمَُافِقِينَ هُمْ الْقَاسِقَونَ(4)) [التوبة: 17]. 

إن أَهْل النفاق رجالا وَنسّاءا » يَعَسَابَهُونَ في صِفَاتِهِمٌ وَأَخْلاقِهم وَأَعْمَلِهمٌ » يَأْمْرُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بفِغْل 
500 وَاليّانَةِ » وَإعخلاف الوَعْدٍ » وكقض العَهدِ . . وَيَنْهَوْنَ عَنْ فِغْل الخَيّر وَالْعْرُوف : 
كَالِهَادٍ » وبذل المال في سسبيل الله » وَيَصنُونَ بالإثفاق فِي وُحُوو لبر والطاعابت وَالِإِحْسَانِ إِلَى عِبَادَةٍ 
لله . . وَقَدْ نسُوا أن يَتَقَرَبُوا إِلَى الله تَعالَى بفِغْل ما أَمَرَ به » وترْك مَا َهّى عَنْهُ » وَانَبْعُْوا خُطُوات 


الشَيّطَانٍ » فَجَا اهم اله علَى ذلك بحرمَانهم من لَطْفهِ ووقيقه في اللي ء وين القوّاب في الآخيرَة . 
وَالْنَافِقونَ هم كر لكا سوق 6در نح ويا كي مطاقة لله الس ماني التفافل الفدرية السسليدة 
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'* - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 25) والتفسير الميسر - 59 / )5٠0‏ 
'* - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )55١ /١(‏ والتفسير الميسر - (5 / )١810‏ 
'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١١.7/1١(-‏ 


"5 


النفاق نوعان: 

-١‏ نفاقٌ اعتقادي: وهو أن يظهر الإنسان الإيمان ويبطنَ لاف ذلك. 

؟- ونفاقٌ عمليٌ: وهو أن يكون الإنسان مؤمناً ظاهراً وباطناً إلا أنه يخالفُ في بعض أعماله الظاهرة 
العمل الصالح كخيانة الأمانة والتحدث بالكذب وخلف الوعد. 


عَنْ أبى هُرَيْرَة عن الى - ول - قَالَ « آي الْمنافِق ثَلآَثْ إِذَا حَدَتَ كدب » وَلِذَا و 0 
وكاافي 6 
وعَنْ عبد اللَِّ ْنِ عَمْرِو - رضى الله عنهما - عَنِ الى - ع - قَالَ « أَرْبَعٌ مَنْ كن فيه كَانَ مُتَافِقَا 


ه مله 


ال لكر جر وير اممو لحي كور ال 
وَعَدَ أَخْلّف , وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرَ » وَإِذا حَاصّمَ فجَرَ » * 

- حكم النفاق: 

حكم النفاق الاعتقادي: هو كحكم الكافرين وهو الخلود في النار. 

قال الله تاك( وعة الله المكافقيت والمتافقات والكنات كارَ حَهنّم حَالِدِينَ فيهًا هِي حَسَبْهُمْ وَلَعَنَهُمْ 
الله ولك عاب مُقِيم] [التوبة: 14]. 

أَعَدَ الله تُعالى للمتاففين والتافناف والكناز ارَ جَهنّمَ » وَوَعَدَهُمْ بها عَلَى سُوْءِ صَنيعِهِمٌ الذي ذَكرَهُ 
لله تَعَالَى عَنْهُمْ » وَسَيَمْكُنُونَ فِيهًا مُحَلَّدِينَ أبْداً » ولَّهُمْ فيهًا مِنَ الجَرَاء وَالعَدَابِ ما يَكْفِيهمْ ( حَسبْهُمْ كَسبهم 
الوم الوا بويا ري سان اق ارج ررك ريصم 00 
وَحِوهَهُمٌ » وَالحويم يَضْهْرُ مَا في بُطونهم .* 

والعان: [إد اْمُنَافِتِينَ في الدّرْكِ الأسْفل مِنَّ النَّارِ ون جد لَهُمْ نصيرًا )١4(‏ سورة النساء. 


إن الحَافقِينَ سَبَكون مَصِيرُهُمْ فِي أُسْفلٍ طَبَقَاتٍ ( دَرَكَاتٍ ) كار جَهَتّمَ » ولَنْ يَنصُرَهُمْ أَحَدْ مِنْ عَذَاب 


ا 
الله 


سا 
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- صحيح البخارى - (37 ) 

- صحيح البخارى - (159؟) وصحيح مسلم - )5١9(‏ 

وَهَدَا الْحَدِيث لَيِْسَ فيه بِحَمْد الله تَعَالَى إشكال . وَلَكِنْ اعختلف الْعُلَمَاء في مَعْنَاهُ . فَانّذِي قَالَهُ المُحفقون وال كرون وَهُوٌ الصّحِيح 
الْمُخْتَار : أن مَعْنَاهُ أن هَذِهِ الْخِصّال عِصّال نقَاق » وَصَاحِبِهًا شبيه بالْمُنَافِق في مَدِهِ الْحِصّال » وَمُتَخلق بأَلَاتِهِم . قن لقا هُوَ 


3 


إِظْهَار ما يُنْطِن لافه » وَهَذَا الْمُعْي مروف ف :عياب :هلق الخصال © وذكوق تقاقو ا بحن مخ كذاثة > روعدة بوافتمة وتخاصنة 
؛ وَعَامَدَهُ مِنْ النّاس ء لَا أَنهُ مُتَافِق في الْإسلام فَيظْهرُهُ وَهُوَيُبْطِنُ احفر . وَلَمْ يرد الي يذ بهذا أَنّهُ مَُافّق نفاق الكفار الْمُخَلدِينَ في 
الدّرْك الأمتفل مِنْ انار .شرح النووي على مسلم - )١6١ /١(‏ 

* - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١.04 / 1١9‏ 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )"5*/1١(-‏ 


"1 


وفيها كشف للمؤمنين عن هول هذا العذاب الذي يلاقيه المنافقون » وأنهم فى الدرك لأسفل من النار 
4 نالوق :قننها للتزل الوك + الذي بعدة متولة ع الأنمة و الكا في 

وفى الآية إشارة إلى أن دار العذاب فى الآخرة ذات دركات بعضها أسفل من بعض » كما أن دار 
النعيم درحات بعضها أعلى من بعض. 

وإنما كان المنافقون فى الدرك الأسفل من النار » لأنهم شر أهلها » إذ هم جمعوا بين الكفر والنفاق 
ومخادعة الرسول والمؤمنين وغشهم » فأرواحهم أسفل الأرواح » ونفوسهم أحط النفوس » ومن ثم 
كانوا أحدر الناس بالدرك الأسفل منها. 

أما أكثر الكفار فقد غلب عليهم الجهل بحقيقة التوحيد » فهم مع إمانهم بالله يشركون به غيره » مسن 
صنم أو وثن يتخذونه شفيعا عنده ووسيطا بينه وبينه » وقد قاسوا ذلك على معاملة الملوك المستبدين » 
كن 

إنه مصير يتفق مع ثقلة الأرض اليّ تلصقهم بالتراب » فلا ينطلقون ولا يرتفعون. 

ثقلة المطامع والرغائب » والحرص والحذر » والضعف والخور! 

الثقلة ابي هبط بهم إلى موالاة الكافرين ومداراة المؤمنين. والوقوف في الحياة ذلك الموقف المهين : 
«مُدَبْدَينَ بَيّنَ ذلك. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» 3 

فهم كانوا في الحياة الدنيا يزاولون تيئة أنفسهم وإعدادها لذلك المصير المهين «فِي الدَرْك الأُمْفْل مِنَ 
النّارِ» .. 

بلا أعوان هنالك ولا أنصار .. وهم كانوا يوالون الكفار في الدنيا » فأى ينصرهم الكفار؟ 

ثم يفتح لهم - بعد هذا المشهد المفزع - باب النجاة .. باب التوبة لمن أراد النجاة : «إن الو اننا 
وَأَصْلَّحُوا » وَاعْتَصّمُوا بالل » وأَخْلَصُوا دِيَهُمْلِلَهِ. فأوليك مَعَ المُؤْمِنِينَ. وَسَوْف يت الله الْمُوِْنِينَ 
وفي مواضع أخرى كان يكتفي بأن يقول : «إنا الْذِينَ تأبوا وَأَصْلّحُوا» .. فالتوبة والإصلاح يتضمنان 
الاعتصام باللّه » وإخخلاص الدين لله. ولكنه هنا ينص على الاعتصام بالله » وإخلاص الدين لله. لأنه 
يواحه نفوسا تذبذبت » ونافقت » وتولت غير الله. فناسب أن ينص عند ذكر التوبة والإصلاح » 
على التجرد للّه » والاعتصام به وحده وخلاص هذه النفوس من تلك المشاعر المذبذبة » وتلك 
الأخلاق المخلخلة .. ليكون في الاعتصام بالله وحده قوة وتماسك » وفي الإخلاص لله وحده خلوص 
وبتحرد . 


' - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (” / 5145) 
* - تفسير الشيخ المراغى - موافقا للمطبوع - (ه / )١185‏ و التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - /1١(‏ 445) 


لم 


بذلك تخف تلك الثقلة الي قبط بالمنافقين في الحياة الدنيا إلى اللصوق بالأرض » وقبط بهم في الحياة 
الآخرة إلى الدرك الأسفل من النار. 

وبذلك يرتفع التائبون منهم إلى مصاف المؤمنين المعتزين بعرة الله وحده. المستعلين بالإبان. المنطلقين 
من ثقلة الأرض بقوة الإبمان .. وجزاء المؤمنين - ومن معهم - معروف : «وَسَّوْف موت الله 
ويكذه اللمسات المنوعة » يكشف حقيقة المنافقين في المجتمع المسلم » ويقلل من شأهم وينبه المؤمنين 
إلى مزالق النفاق » ويحذرهم مصيره. ويفتح باب التوبة للمنافقين ليحاول من فيه منهم خحير ء أن 
يخلص نفسه » وينضم إلى الصف المسلم في صدق وفي حرارة وفي إخلاص ..*' 

حكم النفاق العملي: حكمه حكم الفسق وهو معصية يجب الرجوع عنها. 

قال بعض العلماء : ولكن من هو المنافق الذي يستحق أشد العقاب » ويكون في أعمق النيران يوم 
القيامة؟ 

نقول في الجواب عن ذلك : إنه المنافق الخالص الذي لم يكن فيه خصلة أو أكثر من حصلة فقطء 
ولكن هو الذي كفر بالله وبالرسالة الحمدية » ولم يكتف بذلك بل أظهر الإسلام ليفسد بين المسلمين 
ويتعرف أسرارهم. 

ذلك أن النفاق درحات هذا أعلاها » وهو أشد الكفر. ودونه بعد ذلك مراتب تكون بين المسلمين 
ولا تخرج المسلم عن إسلامه » وإن كانت تجعل إيمانه ضعيفا. ومن ذلك ممالأة الحكام » والسكوت 
عن كلمة الحق مع النطق بالباطل ملقا وخداعا. 

عَن ابن عُمَّرَ » قال “كال رح واي طايه فتقول لهُ ما تتَكلم 


ِحِلَافِهِ إذا حَرَحْنا مِنْ عِنْدِهِ . فقَال : كنا تعُدُ هَذَا نقاقا ":” 


مشاعع 


' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (7 / 0785 
'” - جُرْءُ حَْبَلٍ بن إِممْحَاقَ ١(‏ ) صحيح وانظر التفسير الوسيط للقرآن الكريم-موافق للمطبوع - (7 / 95٠0‏ 


>53: 


الباب الخامس 
الإيمان بالغيب 


إن الإعان الغيب هو الذي يتفاضل فيه الناس ويتفاوتون» ولذلك يحسن بنا أن نعرف ما هو الغيب 
»ثم ننطلق من ذلك إلى بيان أركان الإبمان. 
وفيه مباحث : 
المبحث الأول 
مفهوم الغيب في الإسلام 


الغيب ف الإسلام هو: كل ما غاب عن حس الإنسان سواء بقي سرًا مكنوما يعنجز الإتسان عن 
ادراكة ”عي وليه لذ لطي" اتلس از كالما يعلد لفان بانشى اقيق كال تهاان لرسولة 
يِه وقد يعلمٌ الإنسان بعض الغيب بتحليله الفكري أو نحو ذلك من الوسائل.(وذلك في بعض ما 
بمكن الوصول إليه بالوسائل المساعدة .على توسيع مدى الحواس مثل المناظير وغيرها من الأحهزة », 
وهذا ثما يدحل في الغيب النسيي كما سترى) ١ ١‏ 
المطلب الأول 
أهمية الإيمان بالغيب 


إن الإيمان بالغيب غامد من لاض المميزة للانسان عن غيره من الكائنات؛ ذلك لأن الحيوان 
يشتركُ مع الإنسان في إدراك ا محسوسء أمّا الغيبُ فإن الإنسان- وحده- المؤهل للإبمان به بخلاف 
يوان لذ كان انان بالعي.ر كير اناق من رتكمن الأعاة 4 الرشبالات: السعارة كزيا فقس 
جاءت هذه الرسالات بكثير من الأمور الغيبية الي لا سبيل للإنسان إلى العلم يما إلا بطريق الوحي 
الثابت في الكتاب والسئّة »كالحديث عن الله تعالى وصفاته وأفعاله وعن السماوات السبع وما فيهنء 
وعن الملائكة والنبيين والحنة والنار والشياطين والجن وغير ذلك من الحقائق الإعانية الغيبيية, الي لا 
سبيل لإدراكها والعلم بما إلا بالخبر الصادق عن الله تعالى ورسوله كل 

كيجا عداو راود على طروي الرشافير تان على رار اموي لَا يَحَْاج إَِا إلى مَنْ يَذلَهُ عَلَى 


الْمَسْلَكِ » ويَأْعْذَهُ , د و إلى الكارق تار وراد امس وات مَوْحُودَاتٍ يُصَدَّقَ بهَا 


عت رون كان اناي عنها الى * - إذا أَقَمْت 1 لْهُ الدّليل عَلَى وُججُودٍ فاطر السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض 


و 6+ 


'* - انظر تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )4١ /١(‏ 


0 


لمعي عَنِ الْمَادّة ولَوَاحِقِها » الْمُنُصِف بم وَصّف به نَفسَة عَلَى ألْسئَةٍ وُه » سَهُل عَلَيِْ اندي 
وَعَف عَلَيْهِ النَظَرُ في جَلِيّ المُقدَّمَات وَححَقِيّهًا » وَإِذا ا ل بوَضُّفٍ لمم الآخر 3 بكر عَالَم 
مِنَ الْعَوَالِم التي امكال اله يليه ككلم الملوكو اهلان 3 يشو على سه تصريق مابخاء بن 
الْحبَر بَعْدَ تُبُوت البوَةٍ » لِهَذَا حَعل الله سُبْحَائَةُ هَذَا الْوَصْفْ في مُقَدُمَةِ أَوْصَافٍ الْمِقِينَ الْذِينَ يَحَدُونَ 
في الْقَوآنٍ مُدَى لَه + '* 

والإبمان بالغيب هو أساس الإبمان كله ؛ لأن أركان الإعان كلها من الأمور الغيبية » وقد بين الله عز 


وجل في كتابه المبين أن الإبمان بالغيب من صفات المؤمنين المتقين فقال عز وجل : [ الم )١(‏ ذَلِكَ 


0 ان وه 4 


الْكِتَابُ لا رَيْبّ فيه هُدَى لِلْمتّقِينَ () الْذِينَ يُوْمِنُونَ بالعيْب وِيُقِيمُونَ الصَلَاةَ وما رَرَقنَاهُمْ يُنققونَ 
() وَالْذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أنْزلَ إِلَيِكَ وَمَا أل مِن قبِْكَ وَبالَآحرَةٍ هُمْ يُوقُِونَ (4) أُولّيك عَلَى هُدَى مِنْ 
بهم وأُوليِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ (ه) [البقرة : ١‏ - ه])”” 

قال بعض العلماء : وحص بالذكر الإبمان بالغيب دون غيره من متعلقات الإبمان » لأن الإيمان بالغيب 
هو الأصل في اعتقاد إمكان ما تخبر به الرسل عن وجود الله والعالم العلوي » فإذا آمن به المرء تصدّى 
لسماع دعوة الرسول وللنظر فيما يبلغه عن الله - تعالى - فسهل عليه إدراك الأدلة » وأما من يعتقد 
أنه ليس من وراء عالم الماديات عالم آخر » فقد راض نفسه على الإعراض عن الدعوة » كما هو حال 
الماديين الذين يقولون : ما مِي إِنَا حَيَائنَا الُنيَا تمُوتْ وَكحيًا وَمَا يُهْلِكُنا نا الدّهْرُوَمَا لَّهُمْ بدَلِكَ مِنْ 
عِلْمِ إن هُمْ إِنَا يَظُُونَ [الجائية : 4 ؟] 

والإبمان بالغيب : يستلزم التصديق به على وجه الحزم » وهو لا يحصل إلا عن دليل. 

ولا شك أن قيام البراهين على صدق من أخبر بالغيب يجعل المؤمن هذا الغيب مصدقا عن دليل »؛ 
فنحن لا نحتاج في الإبمان بالملائكة والكتب السماوية السابقة » والرسل الذين أرسلوا من قبل »ء 
والبعث وما فيه من ثواب وعقاب » لا نحتاج في الإيمان بكل ذلك إلى دليل زائد على الأدلة ال قامت 
على صدق نبينا محمد 3 . 

والإمان بالغيب دليل على اتساع العقول » وسلامة القلوب , إذ أن مع الإيمان بالغيب هو أن عقوهم 
قد سلم إدراكها » وتقشعت عنها غشاواتا » وامتد نظرها في الكائنات فأدركت أن ها مبدعا حكيما 
وخالقا قديرا » جعلها تسير بنظام محكم » فهذه كواكب تظهر وتغيب » وسماء مرفوعة بغير عمدء 
وأرض راسية لا ميد ولا تضطرب ... صْعَ الله الْذِي أَنْقَنَ كل شَيْء فكان من ذلك لتلاك العقول 


براهين قاطعة على وجود خالق مدبر » وحكيم قدير » ومبدع لا تأحذه سنة ولا نوم. 


'* - تفسير المنار - )٠١37/1(‏ 


'” -أشراط الساعة - ١17/1(‏ و 7؟) ومجموع فتاوى ابن باز - (78 / )١517‏ 


"5١ 


والإعان بالغيب الذي أخبر به الصادق المصدوق كلٌ يقوى ويعظم كلما قوى الإءهان في القلوب»ء 
واستولى الصفاء على النفوس » وقد مدح البي وله المؤمنين بالغيب في أحاديث متعددة » فحن ابن 


ب 
ين 5 


محري قال + قلعا لأى ممه ء. رخل ين المكحاة دنا /حدينا سيقة هن رَسُول الله ول فتال 
نعم » أحَدنُكُمْ حَدِيًا يا » تعدَينا مع رَسُول الله وك وَمََنا بو عبد بن اراح » فَقَالَ :نا 
رَسُولَ الله » أَحَدّ حير نا » أَسْلَمنًا مَك » وَحَاهَدنا مَعَكَ ؟ قَالَ : َعَم » فَوْمٌ يَكُونُونَ من بَفْدِكُمْ 
يُؤْمنُونَ بي وَلَْمْ يرؤني. رواه أحمد؟” 

قال ابن كثير : فقد مدحهم على ذلك وذكر أهم أعظم أحرا من هذه الحيثية لا مطلقا"” 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » عَنْ رَسُول الله » قَالَ : إن لِلّهِ مَلاَِكَةَ فضْلاً عَنْ كتّاب اناس » يَطُوفونَ في 


الطررق ٠‏ يَلتَمِسُونَ أَهْل الذكر ء فَإِذَا وَحَدُوا قَومًا يَذَ كرون الله تنَادَوا : هَلَمُوا إِلَى حَاحَتَكُمْ » فَيَحُْفُونَ 


بهم بأحنحتهم إلى السمّاء الدنيًا » فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم » فيقول : ما يقول عبَادي ؟ 


2 عق و ا رو للا و و 0 


0 يمجدوتك ويسبحوئتك تكذوتاقا عدرل كل براي # مركو 0 
فقول ك0 لو راذتي #ايقولون الى روك لكانوا زلك أهذ عذاده و كر تدسطتيحا وتتييدة 


وَتَمْجَيْدًا + فيقول :+ وما نالوق :* قال .2 فيقولوين ©. ينا لوكلة المككة ) فيقول + فهل رأوها ؟ فيقولون 
:الأوالله يارف فقول : فكيف لو رأرها ؟ فيقرلون ‏ لو روه انوا خلتهة سد دمتعا وأ شد 


5 -ه و و ه. 5 
١‏ 2 سس سم ل لع هس 


طَلبّا » وَأَعْظُمْ فِيهَا رَعْبَةَ » فقول : وَمِمٌ يتعَوَدونَ ؟ فَيَقُولُونَ : مِنَ النار» فيقُول : وَمَل رَأَوْهَا ؟ 
ون ل واللع يا اباك" مستوال 5 فك لي رانف تر ون لان فقا لكاواضقيا ال فم ارام 
وَأَشَدّ هَرَبًا » وأَشّدٌ حَوفًا » فقول الله لِمَلاَئِكتِ : أشهذكم أَنّي قد غَفْرْتْ لَهُمْ. » قَالَ : فَقَالَ مَك 
ف الطلذنكة 4 إن قنفة 1010 ليس عنقم إلْمائيكاء اتحئخة عاقال +نه الكلكاء رأ وى برس" 
أحرجه البخاري'” 


“* - مسند أحمد - المكتر - (11/513و117440) صحيح 


- تفسير ابن كثير - دار طيبة - )١17 / ١(‏ وانظر أضواء البيان للشنقيطي - (8 / )"5١‏ و التفسير الوسيط للقرآن الكريم 
لطنطاوي - (1/ ؟47) 


كه 


- صحيح البخارى- المكتز - (5508 ) وصحيح ابن حبان - (7 / )١189‏ ( 51/) 


بدلا 


المطلب الثاى 


الفارق كبير بين من يؤمن بالغيب وبين من لا يؤمن به 


إن الإعان بالغيب هو العتبة ال يجنازها الإنسان ء فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا فا 
تدركه حواسه » إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوحود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدد 
الذي تدركه الحواس - أو الأجهزة الى هي امتداد للحواس - وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان 
لحقيقة الوحود كله ولحقيقة وحوده الذاتي » ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الوحود ., وفي 
إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة وتدبير. كما أنما بعيدة الأثر في حياته على الأرض فليس 
من يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته 
وبصيرته ويتلقى أصداءه وإبحاءاته في أطوائه وأعماقه » ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمككان من 
كل ما يدركه وعيه في عمره القصير امحدود. وأن وراء الكون ظاهره وخافيه » حقيقة أكبر من الكون 
» هي الي صدر عنها » واستمد من وجودها وجوده .. 

حقيقة الذات الإلهية الى لا تدركها الأبصار ولا تحيط با العقول. 

وعندئذ تصان الطاقة الفكرية المحدودة المحال عن التبدد والتمزق والانشغال بما لم تخلق له ومالم 
توهب القدرة للاحاطة به » وما لا يجدي شيئا أن تنفق فيه. إن الطاقة الفكرية الى وهبها الإنسان ء 
وهبها ليقوم بالخلافة في هذه الأرض » فهي موكلة بمذه الحياة الواقعة القريبة » تنظر فيها » وتتعمقها 
وتنقصاها » وتعمل وتنتج » وتنمي هذه الحياة وتحملها » على أن يكون لها سند من تلك الطاقة 
الروحية اليّ تتصل مباشرة بالوجود كله وخالق الوجود » وعلى أن تدع للمجهول حصته في الغيب 
الذي لا تحيط به العقول. فأما محاولة إدراك ما وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة بحجدود هذه الأرض 
والحياة عليها » دون سند من الروح الملهم والبصيرة المفتوحة » وترك حصة للغيب لا ترتادها العقول 
.. فأما هذه المحاولة فهي محاولة فاشلة أولا » ومحاولة عابثة أخيرا. فاشلة لأنها تستخدم أداة ل تخلق 
لرصد هذا المحال. وعابثة لأنها تبدد طاقة العقل الى لم تخلق لمثل هذا المحال .. وم سلم العقل البشري 
بالبديهية العقلية الأولى » وهي أن المحدود لا يدرك المطلق , لزمه - احتراما لمنطقه ذاته - أن يسلم بأن 
إدراكه للمطلق مستحيل و. ن عدم إدراكه للمجهول لا ينفي وحوده في ضمير الغيب المكنون وأن 
عليه أن يكل الغيب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل وأن يتلقى العلم في شأنه من العليم الخبير الذي 
حيط بالظاهر والباطن » والغيب والشهادة .. وهذا الاحترام لمنطق العقل في هذا الشأن هو الذي 
يتحلى به المؤمنون » وهو الصفة الأولى من صفات المتقين. 

لقد كان الإيمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمة. ولكن جماعة الماديين في 
هذا الزمان » كجماعة الماديين في كل زمان » يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقرى .. إلى عالح البهيمة 


عن 


الذي لا وجود فيه لغير المحسوس! ويسمون هذا «تقدمية» وهو النكسة الي وق الله المؤمنين إياها ء 
فجعل صفتهم المميزة » صفة : اي يك بالعينة والحمد لله على تعبائه: ع «والنكنية لوسك 
عن 


'* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - ١(‏ / 9*) و( / )١1١٠١‏ 


5 


المطلب الثالث 
اليهود أول من كذب بالإيمان بالغيب 


لقد جاء عيسى عليه السلام على دين اليهودية» أي طرأ على دين اليهودية ونحن نعلم أن دين اليهودية 
قد تم تحريفه من اليهود تحريفا جعله ينحاز إلى الأمور المادية الصرفة» دون أدن اعتبار للأمور الروحية 
والإبمان بالغيب» فهم ماديون» وتتمثل ماديتهم في أنهم قالوا لموسى عليه السلام ما حكاه القرآن 
الكرم: ( وَإِذْ فَلكُمْ يَامُوسَى لَن تُوْمِنَ لّكَ حَتّىا ترَى الله جَهرَةَ فَأَحَدَنْكُمْ الصَاعِقَة وَألَكُمْ تَظُرُونَ 
)[البشرة 90 ]1 

إفهم لم يلتفتوا إلى أن بعضا من كمال وجلال الله غيبٌ؛ لأنه لو كان مشهودا محساء لحده - بضم 
الحاء وكسر الدال - وحْيرَ وما دام قد حُدِدَ وخيّرَ في تصورهم فذلك يعين أنه سبحانه قد يو حد في 
مكان ولا يوحد في مكان آخرء والحق سبحانه منزه عن مثل ذلك لأنه موجود في كل الوحود. ولا 
نراه بالعين» لكن نرى آثار أعماله وجميل صنعه في كل الكون.إذن فكون الله غيبا هو من تمام االجلال 
والكمال فيه. 

لكن اليهود قد صوروا الأشياء كلها على أنها حسية» حي أمور اقتيات حياتهم وهي الطعام؛ لقد 
أرادها الله لهم غيبا ح يريحهم في التيه» فأرسل عليهم المنَّ والسلوى» كرزق من الغيب الذي يأقٍ 
إليهم» لم يستنبتوه. ولم يستوردوه» ولم يعرفوا كنهه. ولم يجتهدوا في استخراحه. إنه رزق من الغيب» 
ومع ذلك تمردوا على هذا الرزق القادم لهم من الغيب وقالوا كما أخبر الله عنهم: ( لَنْ تَصيرَ عَلَى 
طَعَامٍ وَاحِدٍ فَلاْعٌ لَنَا ربَكَ يُخْرِج لَنَا مِمًا تنبت الأَرْضْ مِنْ يَقلِهَا وَقََائًِا وَْومِهًا وَعَدَسِهَا وَبصَلِهًا قَال 


ع هده 3 7 5 ول عم 0 ورم هق إن 3 0 5 0 - 9 7 7 7 
نَستَبُدِلون الذي هو أذْنى بالذي هو خيرٌ اهبطوا مِصرًا فإن لكم ما سالئم وَضريبّت عَليْهمْ الذلة 
وَالْمَسْكنَة وَبَاءوا بَضّب مِنَ الله ذَلِك بِنهُمْ كانوا يكفرُونَ بآيات الله وَيععُُون التيّنَ بير الْحَقَّ لِك 


بم عَصّوًا وكاتوا يدون ال 0 


** - تفسير الشعراوي - (/ .45) 


الممبحث الثاني 
أقسامٌ الغيب 
المطلب الأول 
الغيب المطلق 


هو الذي ليس للإنسان سبيل إلى العلم به عبر وسائل إدراكه أو حواسه .وهو نوعان: 
النوع الأول: ما أعلم لله تعالى الئاس به أو ببعضه عن طريق الوحي إلى الرسل »الذين يبلغونه إلى 
الناس »ومن أمثلة ذلك الشياطينٌ والحنٌ وما جاء من أخبارهم »نحو قوله تعالى : (قل أوجي إل كه و 


ل # 
6 4 لكان 7 


التق عون او كلا ايض رالا عدا ول تذيق قلاخو نأك ورراج لحرله وااهة 
ال قا الك وا رادو اذام لل ]ا 

الوح التاق ما النسائ الله سال يحتيةه فلم بطلع عليه اعد من حلقة ل قسني مريسيل ولا تنيلك 
رده بوزلك عو ارد تراه سال :وين تدرى لكي لابللتها إلا شر يللم التي لسر 
وَالْبَْرٍ وَمَا مقط من وَرَقَةٍ َِ إلا يَعلَمُهَا وَل حَبّةِ في ظَلْمّات الأَرْضٍ ولا رَطْب ولا يَابسِ إلا في كناب 
1 (59) سورة الأنعام »ومن أمثلته العلمٌ بوقت قيام الساعة؛ والموث من حيث زمانه ومكانه 
ممعويفةا بام :الصاح افيف فال لعن 0:2 لابين اناف ورا الع وك 
ما في اَْرْحَامٍ وما تي نفس مادا كسب عدا وما كدري نفس أي أض تموث إن الله عَلِيمْ 
خَبيرٌ] (©) سورة لقمان » وعَنْ عَبْدٍ الله » قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله : ما أصّاب أَحَذَا قط هَهٌ وَل 
حَرَن » فَقَالَ : اللَّهُمَ ني عَبْدَكَ » ابْنْ عَبَدِكَ » ابْنْ أمَتِكَ » نَاصيّتي بيد بيك » مَاضٍ فِي حُكْمكَ ؛ عَدل 
و اذك انالف ١‏ توكو ساحقية ب لتتقا علد فاون دقر اءوس 


م وو 


كِتَابكَ » أو استأئْرت به فِي عِلْم الْعَيْبٍ عِنْدَكَ » أن تَجعل القرآن رَبِيِعَ قلبي » وَنُورَ صَّدْري » وجلاء 


ل ا : فقيل : يا رَسُول الله 
؛ ألا تتعلَمُهًا ؟ فَقَالَ : بَلَى ء ينْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أن يَتَعَلْمَهًا. ( أخرجه أحمد )5 


إن 


- مسند أحمد - المكتر - (1//5") والنخالسة وجواهر العلم - ( / ١8٠7( )١0‏ ) والصحيحة برقم( ١99‏ ) صحيح 


"5 


المطلب الثاى 
الغيب المقيّدُ الدسبى 


هو ما كان غائبا عن البعض » مثل الحوادث التاريخية. فإفها غيب بالنسبة لمن لم يعلمها , لذلك قال الله 
تعالى للبي لبعد أن ذكر قصة آل عمران : [ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْميْبِ نُوحبه إِلَيكَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ 
يُلقون أَكْلامَهُم أَيُهُمْ يكفل مَرْيْمَ وَمَا كنت لَدَيْهمْ إِذْ يَْتَصِمُونَ ) (44) سورة آل عمران. 

أي هى ما غاب أمره عن الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه ول يكن عنده من أبارها شيئا . 
فبى نيه اللضية ايسول نو اذ" "كافتس هر لكذاتقه شر مها :وقوه عا > يننا تبث 
لَديْهمْ إِذ يُلْقَونَ أَفلامَهُمْ أَيهُمْ يَكْفْل مَرْيَمَ » تأكيد لما بين الرسول , وبين هذه الأحداث من بعدء 
ومن غياب أمرها عنه » لأنه ‏ أولا لم يكن من أهل الكتاب » ولا من القارئين الدارسين لما فى 
أيدى أهل الكتاب من علم » ولأنه ‏ ثانيا ‏ لم يكن معاصرا لهذه الأحداث » ومشاهدا لها .. 

ومن جهة أخرى » فإن من هذه الأنباء ما لم يكن عند أهل الكتاب ‏ وخاصة معاصري النبوة ‏ 
شى ء منها » مثل ما أخبر به القرآن من اختصام المختصمين فى كفالة مريم » وأتهم أحقيبماء ثم 
التجاؤهم فى هذا الخلاف إلى أن يقترعوا عليها » وذلك بإلقاء أقلامهم فى الماء » فأيهم ثبت قلمه 
كفلها » وقد أصابت القرعة زكريا » فكفلها زكريا » كما أخبر القران الكريم بهذا .. فهذا كله لم 
يكن عند أهل الكتاب المعاصرين للب شى ء منه » ولم يكن فيما بين أيديهم من كتب الله حديث 
ع 

وفى هذه الأخبار الى يتلقاها محمد يلد من السماء » على غير سابق علم يما » وفى بحيئها على تمامها 
وصحتها » غير محرفة » ولا مبتورة » كما هو الحال فيما بقي بين أيدى أهل الكتاب منها ‏ فى هذه 
الأحبار دلالة قاطعة على أن ما يتلقاه محمد يلِهُ من أحبار » هو من مصدر عال »؛ لا يرحع فيه إلى 
بشر » ولا يستندٌ فيه إلى علم بشر » وإلا كان لزاما عليه ألا يخرج عن محتوى ما يرد إليه من علم 


العالمين! "3 
إن القرآن هو وحي مترل من عند الله تحاف“ المومنين العور إل كيد الحق» ويهدي من 
اختار المدى؛ وإنك يا محمد لتدعو بمذا القرآن إلى صراط مستقيم. إن كل [ ما كنت 4 في الفرآن 


الكريم هي دليل على أن ما أخخبرك به حبريل رسولاً من عند الله إليك: وحاملا للوحي من الله هو 
الحق؛ فتعلمه أنت يا محمد بطريقة خاصة وعلى نهج مخصوصء رغم أنك لم تقرأ كتاباً ولم تجلس إلى 


'' - التفسير القرآني للقرآن » ج ؟ » ص : 447 والتفسير الوسيط للقرآن الكررع-موافق للمطبوع - (؟ / ٠١8‏ 


دن 


معلم. وما تخبرهم به من آيات هي موافقة لما معهم» وكان من الواحب أن يقولوا إن الذي علمك هذا 
هو الله سبحائه واتعالى + وكان نب أن يقزو] ويشهدوا بأنك من المرسليق. 3 


"١ 


- تفسير الشعراوي - (/ 514؟) 
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المطلب الثالث 
الغيب المقيّدُ غير السسبي 


ا ا 21 5 
دلق اكاب الزماي أو المكاي »كما في قوله تعالى فلمًا فضرينا عليه موك ما ما دَلْهُمُ عَلَى مَوْته إأ 
مله أرقن تأكل ؤساكة لتنا امقس الجر أن أ انوا يكلموه الك ذا لحيو فحن :المحداب 
الْمُهِين] 55 سورة بنيا «وذلك ق مودت بديدةاسابنان عليه السااة: * 

ومن الأمثلة على الأمور الغيبية : 

.١‏ الوح : قال الله تعالى : ( وَيستألُوئك عَن الرّو ح قل الرُوحٌ م مِنْ أ مْرِ رَبِي وما أوتيِكُم من 
العِلم إل قِيلاً )1 (85) سورة الإسراء. 

و ار قنرصواي اتري الرُوح الي تمد الجسم بالحياة إن اتصلت به» كما في قوله 
تعالى :[ فإذا سَوَينُهُ وتَفخطت فيه مِن روي فَقعُوا لَهُ سَاجدِينَ ) [الحجر: 1 

فإذا ما فارقتْ هذه الروح الحسد فقد فارق الحياة» وتحوّل إلى جثة هامدة» وفيها يقول تعالى: ( فَلَْلاً 
إِذَاايْعس الْشُلْمَوء 1[الؤاقعة: غ8)] 

وقد تأني الروح لتدل على أمين الوحي جبريل عليه السلام» كما في قوله تعالى: [ نَل به الرُوحٌ 
الأَمِينُ ؟ [الشعراء: 98 ]١‏ 

وقد تُطلق الروح على الوحي ذاته» كما في قوله تعالى: ( وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلْيِكَ رُوحاً مٌَنْ أَنْرِنَا 
أ [الشورى: ؟57] 

وتأتي .بمعين التثبيت والقوة» كما في قوله تعالى: [ أُوْلَائِكَ كُنْب في قلوبهمُ الإعَانَ وَأيدَهُمْ برو 
مُنْهُ [المحادلة: ؟؟] 


بويد 


- تكشف هذه الآية عن حقيقة الجن » وتصحح تلك الصّور المشوهة الي وقعت فى أوهام الناس لهم » بنسبة الخوارق إليهم »وأأفهم 
يقدرون على كل شيء قدرة مطلقة » وأنهم يعلمون الغيب » ولحذا يلجأ كثير من الناس إلى محاولة الاتصال بالممن »كما يفعل العرافون 
والسحرة وغيرهم » ففي قوله تعالى : « فَلَمّا قَصَينا عَلَيِْ الْمَوْتَ ما دَلّهُمْ عَلى مَوْتِهِ نا َب الأَرْض تأكُلْ مِنْسأئَةُ  »‏ إشارة إلى أن 
سليمان حين حان أجله » وقضى الله عليه الموت » أي أوجب عليه الموت حين جاء وقته وكان سليمان حين مات ١قائما‏ بين الحنّ وهم 
بين يديه يعملون له لم يعلمواموته »وظلوا يعملون فيما أمرهم به .. 
ولم يدلّهم على أنه قد مات إلا دابة الأرض الي كانت تأكل منسأته:أي عصاه الي كان يتكى ء عليها .. فلما عبثت دابة الأرض بالعصا 
» زايلت موضعها وسقطت على الأرض. وخخرّذ سليمان على الأرض كذلك .. وهنا علم الجن أن سليمان قد مات .. فأخلوا مكافم » 
ومضوا إلى حيث يشاءون!! 

ولو كانوا يعلمون الغيب لعلموا أن سليمان قد مات » ولو كان بعيدا عنهم » فكيف وهو تحت سمعهم وبصرهم؟ " التفسير القرآنٍ 
للقرآن » ج 1١١‏ ص : 9و" 


م 


وأَطلِقَتْ الروح على عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ في قوله تعالى: [ إِنمَا الْمَسيحُ عِيسّى ابن 
مَرْيُمَ رَسُولَ الله وَكَلِميهُ أَلْقَاهَا عا مَرْيُمَ وَرُوحٌ مَنُْ ) [النساء: ]11١‏ 

إذن: لهذه الكلمة إطلاقات مُتعدّدة» فما العلاقة بينها؟ 

قالوا: الروح الي يما حركة الحياة إذا وُحَدَتْ في الإنسان تعطي مادية الحياة» ومادية الحياة شيىى 
وقيّمْ الحياة شيء آخرء فإذا ما جاءك قو دل لك كي النباة فيل اميه روسك لديل و روح 
الروح؛ لأن الروح 0 قصاراها الدنياء لكن روح المنهج النازل من السماء فخالدة في الآحرةء 
لا ا 6 

لذلك فالحق سبحانه يُنبّهنا: إياك أن نظن أن الحياة هي حياتك أنت وكونك بُحِسٌ وتتحرك وتعيش 
طالما فيك روح لا بل هناك روح أخرى أعظم في دار أخرى أَبْقى وأَذوم: ( وَإِنّ الدَارَ الآعرَةَ لهي 
اكرات لز كالوا لمرو 4 [السكويت 12 

لأن الروح الي تعيش با في الدنيا عُرْضة لأن يُوحَذ منكء وتُسلّب في أيّ مرحلة من مراحل حياتك 
منذ وجودك جنينا ف بطن أمكء إلى أن تصير شيخاً طاعنا في السرنٌ.. أما روح الآخرة» وهي روح 
القيم وروح المنهجء فهي الروح الأقوى والأَبقى؛ لأنها لا يعتريها الموت. 

إذن: سمي القرآن» وتشمي املك الناول يفاترويحاء لأنه سيعطي حياة أطول هي حيةة القيم في 
الآخرة. 

وهنا يقول تعالى: ( قل الوح مِنْ أَمْرِ رَبِي.. 1 [الإسراء: 85] أي: أن هذا من حصوصياته هو 
سبحانه؛ وطالما هي من خخصوصياته هو سبحانه؛ فلن يطلع أحداً على برها. وهل هي جوهر يدل 
الجسم فيحيا ويسلب منه فيموت» أم هي مراد (بِكنْ) من الخالق سبحانه فإن قال لها كُنْ تحياء وإن 
قال مت تموت؟ 

ِنْ علم الإنسان سيظل قاصراً عن إدراك هذه الحقيقة» وسيظل بينهما مسافات طويلة؛ لذلك قال 
تعالى بعدها: ( وَمَآ أُوتِيكُم من الْعِلْم إلا قبيلاً 1 [الإسراء: 5] 

وهل عرف العقل البشري كل شيء حي يبحث في أسرار الروح؟! 

والحق سبحانه وتعالى حينما يعطينا فكرة عن الأشياء لا يعطينا بحقائق ذاتها وتكوينها؛ لأن أذهاننا قد 
لا تتسع لفهمهاء وإنما يعطينا بالفائدة منها. فحين حدثنا عن الأهِلة قال: ( فل هِي مَوَاقِيِتْ لئاس 
وَالْحَجّ.. ) [البقرة: ]١89‏ 

وهذه هي الفائدة الى تعود علينا وال تهمنا من الأَهِلَة أما حركتها ومنازنها والمراحل الى تمر يما 
الأَهِلّة فأمور لا يضر الجهل بما؛ ذلك لأن الاستفادة بالشيء ليست فرعاً لفهم حقيقته.. 


0 


0 


والحق سبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذه المسألة في قوله تعالى: ( ولا قف ما لِيْسَ لَك به عِلم.. 
1[ الخو ان[ أن" شالع متيتعافه دوين اللؤتهات أن ودر ظاقاتةالنكرة تسدنا فنا لحي 
وألاّ يجب نفسه ويُجهدها في علم لا ينفع» وجهل لا يضر. 

فعلى المسلم بدل أن يشغل تفكيره في مثل مسألة الروح هذه؛ أن ينشغل بعمل ذي فائدة له وبجتمعه. 
وأيّ فائدة تعود عليك إن توصلت إلى سير من أسرار الروح؟ وأيّ ضرر سيقع عليك إذا لم تعرف 
عنها شيئاً؟ 

إذن: مناط الأشياء أن تفهم لماذا وحدت لكء وما فائدتها الي تعود عليك. 

وى سييحانه حيننا قال زر وما أُوتيكُم من الْعِلّم إلا قبيلاً 1 [الإسراء: ] كان يخاطب بما 
المعاصرين لرسول الله يلدُمنذ ما يزيد على ألف وأربعمائة عام» ومازال يخاطبنا ويخاطب من بعدناء 
وإلى أن تقوم الساعة يهذه الآية مع ما توصلت إليه البشرية من علم وكأنه سبحانه يقول: يا ابن آدم 
الزم غرزك» فإن وقفت على مير فقد غابت عنك أسران"1 

" وليس في هذا حجر على العقل البشري أن يعمل . ولكن فيه توحيها هذا العقل أن يعمل في 
حدوده وفي محاله الذي يدركه . فلا جدوى من الخبط ف التيه » ومن إنفاق الطاقة فيما لا عمعلك 
العقل إدراكه لأنه لا بملك وسائل إدراكه . والروح غيب من غيب الله لا يدركه سواه » وسر من 
أسراره القدسية أودعه هذا المحلوق البشري وبعض الخلائق الى لا نعلم حقيقتها . وعلم الإنسان 
محدود بالقياس إلى علم الله المطلق » وأسرار هذا الوجود أوسع من أن يحيط يما العقل البشري المحدود 
. والإنسان لا يدبر هذا الكون فطاقاته ليست شاملة » إنما وهب منها بقدر محيطه وبقدر حاحته 
ليقوم بالخلافة في الأرض » ويحقق فيها ما شاء الله أن يحققه » في حدود علمه القليل . 

ولقد أبدع الإنسان في هذه الأرض ما أبدع ؛ ولكنه وقف حسيرا أمام ذلك السر اللطيف - الروح 
- لا يدري ما هوء ولا كيف جاء » ولا كيف يذهب » ولا أين كان ولا أين يكون , إلا ما يخبر 
به العليم الخبير في التتزيل . "14 

2.١‏ علامات الساعة الصّعْرَى الى أخبر عنها الب يفي حديث جبريل فَعَن أبى هُرَيْرَةَ قال كان 
لت - وَل - بَارِرًا يَوْمًا ِلنّسِ ء فَأََاهُ جبْرِيلٌ فَقَالَ ما الإِمَانُ قَالَ « الإِمَانُ أن تُومِنَ باللّهِ وَمَلائكيه 
ولتاوو وؤشف وتؤية بالبنك 4 نال ما النشاكة قال« الانمم ا 


. 
5-3 


كنك ترَاهُ » فَإِن لَمْ كن تَرَاهُ فَإِنهُ يَرَاكَ » . قَالَ متَى السسّاعَة قال « ما الْمَسمول عَنْهَا بعلم مِنَ 


وَتقِيمَ الصّلاة » وَتُوَدَىَ الزّكاة المَفرُوضة » وَتَصُومَ رَمَضبَانَ » . قال ما الإِحْسَّان قال « أن تَعْبّدَ الله 


' - تفسير الشعراوي - (/ )5١18‏ والتحرير والتنوير - )١55 / ١4(‏ 


- في ظلال القرآن - 7/19 908) 


١ 


المتائلٍ » وَسَأخبرٌك عَنْ أ 


شرَاطِهًا ذا وَلَدَتِ الأَمَةَ ربّهًا » وَلِذَا تَطَاوَلَ رُحَاة الإبل بل المْهُمْ فى الام 
فى ني لآ نإل ل » 2000 وي :إن الله ع 02 2 


ه22 . ور 0 م . 1 


وَيَعْلَمُ ما في الْأَرْحَام وَمَا تَدْرِي تَفْسٌ مّاذَا تَكُسبُ غَذَا وَمَا َدْرِي نفس بأي أرض تَمُوتُ إن الله 


ليم ية) :م سورة لقمان» نَم أدب َقَالَ ا فلم يَرَوا شَيْكًا . فَقَالَ « هَذَا جبريل حَاءِ 
يعَلَمُالنّاسَ دِينَّهُمْ » . ».( أخرجه البخاري ومسلم )*" ٠‏ 
وعَنْ أبى قار ذال كان ركورك اللناج "للدي وس ان النَّاسِ سَئوَاتْ مَحَدَاعَاتٌ كاه فييًَا 
الْكَاذِبُْ وَيَكَذَبْ فِيهًا الصَادِق وَيُوْتمَنُ فِيهًا الْحَائْنُ وَيُحَوَنْ فِيهًا أي وَيَنطِقُ فِيهًا الروَئِيضّة قِيلَ وَمَا 
الروئيضة قال لبجل النَافِهُ فى أَمْرِ العامة 4 تيه ابن ماحة 0 
وعن أبى هُرَيْرَةَ قال قال البى 0 -< لآ تقُومُ السسّاعَة حَنَّى يُقبَضَ الْعِلْمْ , وك الولارل ؛ 
وَيتقَارَبَ الرَمَانَ » وَتَظْهرَ الفِعَنُ » ويك لهاج - وهر لقتل ل - حلى ير نيم امال تعره 
4 (أخر جه البتحاري 3 
وعَنْ أبى هُرَيْرَة - رضى الله عنه - عَنْ رَسُول لل - قل قَالَ « لا تقوم السّاعَة حَتّى تُقاتَلوا ُو 
حَتّى يُقول الْحَجَرُ وَرَاءَه اليَهُودِىُ يا مُسْلِمُ » هَذَا يَهُودٌِ وَرَائى فَاققلَهُ ».أخرجه البخاري ومسلمة 
وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَن النَبِىّ - يخ -قَالَ « لآ تقومُ السّاعّة حَتّى يُقَتَِل فِيَكَانٍ ع 
يكرد تيم مله حَطِيدة + دظ رامقا والدذة عرولا نكر الكاقه نحن يتقف مُكالون كدابون تيتا 


ع 2 ور ل ون 1 ال مرا اذا 0 1 53 
مِن ثلاثينَ » كلهم يزعم أنه رسول الله » .(أخرجه البحاري) 
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- صحيح البخارى- المكتر - (50 ) وصحيح مسلم- المكتر - )٠١5(‏ 
'' - برقم(41177) وهو صحيح 


الااهوالء5١و وهم و1515و5.08 و5505 وه59: و555: ولالاءةو5.ه” و ه5969‎ ٠١١5(وقرياب‎ - ١" 


و1؟الا) 
* - البخاري برقم (5978؟) ومسلم برقم(170975) 

أدببن-ا اسيقو(95.9* وهم و 9508914151١955‏ وه59: و5959 ولال.و5اهتوه9495ةو١اثدلار‏ 
اللاو 1») 

وف فتح الباري لابن حجر برقم(7705) : قؤله ( فِثنَانِ )يكمثر الْعَاء بَعْدهَا هَمْرَة مَفتُوحَة تثئيّة فق أيْ جَمّاعَة » وَوَصّفَهُمًا فِي الرواية 
تضق ك3 أىا بالقلو مدر لتؤاديهية 13 جع قلي" رقنا ريدا لقا فكاننا رول ان وقزاء وطزامند راكيةة وأى وزقها بعد يان 
كُنَا مِنْهُمًا كَان يَتَسَمّى بالْإِسْلَام ؛ أو الْمُرَاد أن كنا مِنْهُمًا كَانَ يَدَعِي أَنْهُ الْمُحِقَ » وَذَلِكَ أن عَلِيّا كَانَ إذ ذَاكَ إِمَام الْمُسْلِمِينَ وَأَفضَلهِمْ 
َم باق أهل السسنّة » ون أخل الْحَلَ واَْقَد بيعو َعْد يل عنمَان » ولف عَنْ بيعت مُعَاوِيَة في أل الام » ثم ترج طَلحَة 
وَالزيْر وَمَعَهُمَا عَائِسَة إِلَى الْعرَاق فَدَعَوا النّاس إِلَى طَلْب قتلّعُثمَان لِأنَ الكبير مِنْهمْ انضَمُوا إلى عَسْكر عَلِيّ » فرج علي إِلَيْهمْ 
الوه في ذَلِكَ فأتى أن يَدفعهُمْ نهم نا بَْد يام َعوَى مِنْ ولي الدّم وتوت َلك عَلَى مَْ بَاشَرَهُ سه » وَكَانَ ْنِم مَا سَيَأتي 
بَسْطه فِي كِتّاب الِْئَن إِنْ شَاءً الله تعَالَى . وَرَحَلَ عَلِيَّ بالْعَسْكَرِ طَاِبًا الشَّام » دَاعِيا لَهُم ِلَى الدّحُول فِي طَاعْته » مُجيبا لَّهُمْ عَنْ شبَهِهمْ 
في مَل عثْمّان بمًا تَقَدّم » فَرَحَلَ مُعَاويّة بأَهْلٍ الشّام فَلْمََوَا بصفين بَيْن الام وَالْعِرَاق فكَائت يَبْنَهمْ مَقََلَة عظِيمَة كَمَا أَخبرَ به كه , 
وَآل اأَثْر بمْعَاِيَة وَمَنْ مََهُ عند مور عَلِيَ عَلَْهمْ إلى طَلَّب التَخكيم , ثُمَ رَحَعَ عَلِي إلى العِرَاق » ترح عَلَيْه لْحَرُورية فَقَكَلَهُمْ 


لح 


وبعضها قد وقع فعلا » وبعضها لم يقع بعد . 
+. 2 علامات الساعة الكبرى . وهي عشرة كما روي عَنْ حُذيْفة بن أَسِيدٍ الغفارى رضي الله 


عنه قَالَ اطَلَعَ الى يَلعَلينَا وَتَحنْ تَتَذَاكرٌ فقال « ما تَذَاكرُونَ » . قالوا تذكرٌ السنّاعَة . قال « إِنّهَا 
لَنْ تقوم حَتَّى تَرَوْنَ قبْلَهًا عَشْرَ آيَاتٍ » . فَذَكرَ الدَّحَانَ وَالدّحَالَ وَالدَابَة وَطلوعٌ الشّمّس مِنْ مَغْربهَا 


2 


©» 1 


سس 


40 5 3 0 هسدع يزه مع و ل سملتو مرك + مه ل ا 1 . 2 8 فى يه 5 6 80 إن مه 
ونزول عيسى ابن مريم يَتدوَيأحوج وماجوج وثلاثة حسوفبي حسف بالمُشرق وحسف بالمُغرب 
وَحَسسْفٌ بجزيرَةٍ العرب وَآخِرٌ ذلك نار تَخْرجٌ مِنَ اليّمّنِ تَطَرّدُ النّاسَ إلى مَحْشَرهِمَ .( أخرحه مسلم)*" 


- 
مهم 


وعن هْرَيرَة - رضى الله عنه - عَنْ رَسُول الله - َليِةْ -قال « لا تقوم الساعة حَتَى يَنْزل فب فيكم اب 1 
مَريم حكمًا مقسطا » في فيُكسر | لصليب » ويقتل الخنزير » وَيْضع الجزيّة » ويفيض المّال حتى لا يُقبله 
الك بز عي البجار) .. 


وعَنْ أبى هريْرَة رضى الله عنه أن رَسُول الله - ولِهُ -قال « لا تقوم الساعة حَتَى تَطلع الشّمس من 


0 و رو 5 


مَعْربِهًا » فإذا طلعت فرَآهَا الئاس آمَنوا أحمّعون » فذلك حِينَ لا ينفع فسا إِمَائَهًا » لم تكن آمَنَتْ مِن 


قل أو تميق فى كانه خارا عو تقوم المكافه وفة وهر الرخلاق ريما كينا نل بال امه را 
يَطويَائهِ » ولتقَومَنَ الساعة وقد اْصَرّف الرّجُل بلبْنِ لِفَحَيهِ فلا يَطعَمُهُ » ولتَقومَنَ السّاعَة وَهْوَ تلط 
ضيه قلا : يَسَقَى فيه » وَلَتَقَومَن السّاعة وقد رَقَعَ أكلتَهُ إِلَى فيه قلا يَطْعَمُهَا 4ل ارين اللتطاري 7 


بلنّْروَان وَمَاتَ بَعْد لِك » وَحترَج إبنه الْحَسّن بن عَلِيَ بَعْده بالْعَسَاكر لِقَِالِ أل السّام وَحرَج إِليِْ معاوِيّة وقح بَينهِمْ الح كما 
حبر بد كل في حَدِيث أبي بَكْرَة الآتي في الْفِئّن " إِنَ اللّهِ يُصلِح به يَيْن يتين مِنْ الْمُسيْلِِينَ " وَسْيَتِي بَسسْط جَمِيع ذَلِكَ هُنَاكَ إن شَاءً 
الله عالَى .قله : ( حَنَّى يُنْعَث )بصم أله أ يحرج » ولَيْسَ الْمُرَاد بِالبَعْثِ مَعَْى الْإِرْسَال الْمَُارن ليو » بَلَ هُوَ كَمَوْلِهِ على ( إنا 
أَرْسَلنًا الشيّاطِين عَلَى الْكَافِرِينَ ) .وقوله : ( دَحَالُونَ كَذَابُونَ )الدّخل التمْطِيّة وَالتَمُوِيهِ » ويُطلق عَلَى الكذب أيضًا » فَعَلّى هَذَا " 
كَدَابُونَ " تأكبد . وله ( قرا مِنْ تلَائينَ كذَا وقح بلنَصْب وَهْوَ على الْحَال مِنْ الَكرَة المَوْصوفة » وَوقعّ في روايّة أَحْمّد " قَرِيب " 
بارع عَلَى الصّمّة » وَقَ أَخْرَجَ مُسُلِم مِنْ حَدِيث جَابر بْن سَمُرَة الْجَرْم بالْعَدَد الْمَذكور بلَفظ " إِنَ بيْن يَدَيْ السسّاعَة تَلَئِينَ كَذَابَا رِجَانًا 
كلهم يَْعُم أنّهُ نبي " وروَى أَبو يَعْلَى بإسننادٍ حسمن عَنْ عَبْد الله بن الور تيه بَعْض الْكَذَابينَ المَذكُورِينَ لفط " لَا تقوم السّاعَة 
حَتّى يرج تَانُونَ حَدَابَا مِنهُمْ مُسيلِمَة وَالعنْسِي وَالْمَُْار " . قلت : وَقَذْ ظَهَرَ مِصْداق ذَلِكَ في آخير رَمَن اللي 8 فَحَرَج مُسَيلِمَة 
بِالْيْمَامَةٍ» وَالأسنود الَْنسي باليْمَنٍ ١‏ ثُمّ حرج في خلافقة أبي بكر طليحَة بن ويد في بَني أسّد إن حرَئْمَةَ ٠»‏ وَسجاح التميئّة في بسي 
ويم ٠‏ وَفِهًا يَقُول شبيب بن ربْعِيَ وَكَانَ مُوَدَّا : أضحَت نينا الى ُطيف بها وَأَصْبَحَت“ أَنْبياء الئاس ذْكْرَانَا وَقيِلَ الود قبل أن 
يدوت النبِي ل وَقْيلَ سَُيْمَة في خلافَة أبي كر » واب طُليْحَة وَمَاتَ عَلَى الْإسلَام عَلَى الصّجبح في ِلَاقة عم » وَنقِلَ أن سَحَاح 
'* - برقم(74737 ) 

'" - برقم(؟74175891577 54489 844349 ) المقسط : العادل 


ا ات الا ل 


) 5١(مقرب ومسلم‎ )0١ 


اح 


الباب السادس 
أركان الإيمان 


هذه الأركان هي الركائز الأساسية الي يقوم عليه البناء الإبماني» وكلها تتعلق بأمور يعتقدها المؤمن 
اعتقادا حازما بناء على ما ورده من خبر صادق عبر كنا أن عله الأركان متفق عليها بين 
جميع الرسالات المدّرلة من عند الله تعالى» حيث دعا كل رسول قومه للإبمان يما كما قال الله تعالى : ( 


شَرَعَ لكم من الدين ما وَصى به نُوحا والذي أوَحَينًا إليك وما وصينا به إبِرَاهِيمَ وموسى وَعِيسَى أن 


وخر إره 


أَقِبِمُوا الدّينَ ولا تتَقرَقُوا فيه كبرَ عَلَى الْمُمْ رٍكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَِْ اللّهُ يَحْتبي إِليِْ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْه 
من يُنِيبُ] (177) سورة الشورى ءولا يصحٌ إيمان المسلم إلا باعتقاده الحازم يجميع هذه الأركان 
اعتقادا صحيحا بعيدا عن الشك. 

وهذه الأركان هي : الإبمان بالله » والإيمان بالملائكة » والإبمان بالكتبء والإبمان بالرسلء والإهان 
باليوم الآخرء والإبمان بالقضاء والقدر.ء وهي جميعها متعلقة بالغيب » حيث إن اعتقادها مبينٌ على ما 
بلغنا من نصوص الوحي بخصوصها. 

قال تعالى : [ِلَيْسَ الْبرٌ أن تُولُوا وُحُوَهَكُمْ قِبَلَ الْمَسشرق وَالْمَْرِبِ ولكِنٌ الْبرَ مَنْ آمَنَّ الله وَالْموْم 
الآخير وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكتَاب وَالّنَ وَآتى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ دوي الْقَربى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالِنَ 
السّبيل وَالسَائِلِينَ وَفِي الرّقاب وََقَامٌ الصّلاة وَآئى الرّكَاةَ وَالْمُوفو نَ بِعَهدِهِمٌ إذا عَاهَدُوا وَالصّابرِينَ في 
لأسا والضرّاء وَحِنَ الَأ أُولَيِك الّذِينَ صّدَقوا وأُوليِك هُمْ الْمتٌفُونَ] (1177) سورة البقرة 

وقال تعالى : [آمَنَ الرُسُولُ بمَا أنزل إلَِْ مِن ره وَالْمُوْمِئُونَ كُلَ آمَنّ بالل وَملابْكَته وَكتبه وَرُسْله ل 
فرق بيْنَ أحَدٍ من رُسْله وكَالُواً سَمِعْنًا وأَطَعْنَا فاك ربنا وإَيِكَ الْمَصِيرُ (85؟) سورة البقرة 

وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمو آمنُوا بالله وَرَسُولِهِ وتاب الّذِي تَرَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكتَاب الّذِيَ 
نر من قَبْلُ وَمَن يَكْفرْ بالل ومَلابِكَِِ وكبِهِ وَرُسْلِهِ وَلْيَْم الآخير فَقَدْ ضَلّ ضَلالاً بَيِدَا] (15) 


سو الساة 


ال ده 
:8 للد سر سر به 


2 عد لعز بر يزه بز ا ل ا ل ا ا ل رم ا ا 3 
وعن عمر بن الخطاب رطيى الله عنه» عن النبى بد سئل عن الإِعَانٍ قال: ' اليكان أن تومن بالله 
نووسي الاين والكتون نان اوايزر لم رون لقوق لاس لوول مدر 


ص اما 


خَيْرِهِ وَشَره " . قال - يَعْنِي السّائل -: إذا فعَلِتْ هذا فأنًا مُؤْمِن ؟ قال: " نَعَمَ " . قال: صَدَّقت 


0 


- شعب الإعان - ١١‏ /578) (714 ) وصحيح مسلم - )٠١17(‏ 


ء 


الركن الأول 
الإيمان بالله تعالى 


الإيمان بالله أساس 10 واحب على الإنسان » وعليه يقوم الإيمان ببقية أركان الإبمان ؛ إذ لا 
يصح إيمان أحد بشيء من أركان الإبمان وشعبه وسننه إلا بعد إيمانه بالحق تبارك وتعالى . فالإيمان بالله 
تعالى هو أساس جميع أعمال الخكان +3 بداتيد كن العاف بابل عا دما على كزة الأر كان عن يد 
00 
مكاف : أن يعتقه اموق عاد ارما رقليه يآن اهتعال «ركرة وججودا بحقيقيا يدانه وأنه هر الذي 
خلق الكون .ما فيه بلا شريك» وأنه تعالى موصوفٌ نعفاك الكمال عليه ومنزة عن صفات النقص 
والعيوب» وأنه لا شبية ولا مثيل له من خلقهٍ قال تعالى : [ْفَاطِرٌ السسّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ جَعَلَ لَكُم من 
السك أَرْوَاحًا وَمِنَ الأنعَام أَروَاجًا يَذَرَوْكُمْ فيه ليس كمِثْلهِ شَيء وَهْرَ السّمِيعُ البَصِيرُ) )1١(‏ سورة 
الشورئ ء وأنه وحده المستحقٌ للعبادة بكل أنواعها دون أن يشرك معه في ذلك أحدٌ غيره »قال تعالى 
وما أِرُوا إن لِيَعُدُوا اللَّهَ مُعمْلِصِينَ للد بتاور فير ا العتلا و يووا الو كا ذلك دين القيجة 

(5) سورة البينة 

المبحث الأول 

الإيمان بوجوده وجودا ذاتيا حقيقيا 

جا تيوه كناف سان لقان وجوه وطوه حانوا سعيا م جر قفدتو لم «الكولة ادق فريس 
والكونية والشرعية والعقلية على ذلك 
وفيه مطالب عدة : 

المطلب الأول 

التدين فطرة 


مفهومٌ الدين قُُ الاصطلاح الإإسلامي :الإبعان بذات إلهية حديرة بالطاعة والعبادة »من خلال النصوص 
الي تحدد صفات تلك الذات» وتبين يِنْ القواعد العملية الى ترسم طريق عبادقاء والشواهد على ذلك 
كثيرة منها 

*الشواهد العقلية : 


*" - علم الإيان - (5/1) 


زع 2 


-١‏ إن فطرة الندين أصيلة فق الاساةة وهذا أمن دلا يقبل اللزاء بناءَ على الشواهد التاريخية والواقعية. 
ومع أن علماء المقارنة بين الأديان -على احتلاف مللهم - متفقون على تأصّل العقيدة الدينية في 
بائع بن الإنسان. إلا أنهم لم يتفقوا على أصل الباعث لمذه العقيدة. ْ 

ولكن بالمناقشة ال موضوعية نستطيع أن نقرر ما يلي:- 

أ- اتحه الكثير من الباحثين في هذا الموضوع إلى القول بأن الأسطورة هي الباعث الأساسي على نزعة 
الإنسان إلى التدين »وهذه النظرة تجعل نزعة التدين نزعة طارئة تتكون في النفس البشرية بتأثير خارحي 
نتيجة ماع ثم تصديق مجموعة من الأساطير المتوارثة عبر الأحيال. ومن الواضح أن هذا الرأي لا يفسرٌ 
التزعة الفطرية المتأصلة في النفس البشرية عند مختلف الشعوب والثقافات في جميع مراحل التاريخ 
البشري وهو ما اتفق عليه مؤرخحو الديانات والحضارات البشرية» كما أنه لا يعطي تفسيرا مقنعاً 
لذلك الأثر العجيب المتجدد الذي أحدثه الدّينْ ولا يزال في تاريخ وواقع الأمم والشعوب. 

ب- تفسيرٌ بعض الباحثين للسلوك التعبدي في المحتمعات الوثنية على أنه نابعٌ من الشعور بالرهبة تجاه 
الكائنات شديدة الضخامة وال تبدو شديدة القوة والإهار كالجبال والنجوم مثلاً » وبالتالي تخيل نوع 
من الحياة تتمتع به هذه الكائنات كمقدمة للتوجه لما بالدعاء أو المخاطبة بصورة من الصور الي تتطور 
إلى عبادة تخترع لما الطقوس وتقدم فيها القرابين. 

ويناقش هذا الرأي كما يلي : 

انه لرائ ير جما وجوه ترضة لم لمعف ع تع دباو وكنطون الانبنا ل بودن عذلتت هسنا 
العوم 

ب- إن تعدد الكائنات المعبودة في المجتمعات الوثنية وعدم الاقتصار على عبادةٍ كائن واحدٍ كالجبل 
ام ا ا ل 
ويتخيّل وجودها في مجموع المعبودات الي يتخذها وهذا يدل على شعوره المتأصل بالحاحة إلى قوة 
خارجية بمكنُ اللجوء إليها عندما لا تفلح القوى المادية الي يحسسّها حوله في إجابة طلبه وتحقيق غايته. 

-١‏ إن ظاهرة التدين- المتمثلة في البحث عن قوةٍ عليا- تعم البشرّ جميععهم» ولا يستغنون عنها بغريزة 
من الغرائز الأرى كحبٌ البقاء » أو حب النوع » أو حب المعرفة » أو حب الوطن أو غير ذلك من 
الغرائز . 

كما أنه ظهر في العال عباقرة دينيون لا يهدؤون يما يحيش في نفوسهم من قوة الشعور بالمجهول وكان 
يمكنٌ أن يوصف هؤلاء العباقرة بالجنون إذا لم يكن هذا المجهول يستحق الاهتمام من كل إنسانء 
ولكنّ الواقع غير ذلك فهو أحقٌ من جميع الموجودات بالاهتمام. 

وقد أصبح للحاسة الديية اقيد كور و حياة البشر العلمية أيضاء حيث جعلت عالم الخفاء(الغيب) 
تاكن أن واي و لدان و هيات العملية وض كان عليه سيان عالما اذ رهام وقالات. 


ا 


فكان ذلك فتحاً علمياً إذ لم ينحصر أثره في عال التديّن والاعتقاد لأنه ومع آفاق الوحود وفتحَّ 
البصيزة للبت فق عام غير عام المسوسات: ولو ظل الإنسان ينكد كل شيع لاله :ذا خسير ذلك 
الديانات وحدها؛ بل لخسرّ معها العلومً والمعارف والقيم الخلقية والأدبية 

اب <إن الذي 1 يكل الأزما من لوازم المتجاغات' البكرية لآنه مصلخة وطنية أ بخاحة جيائية حيوية + 
لأن الدين قن كه قل وجترو الأوطان ولا التاحة الحيوية تتحقق أغراضها في كل زمن» وتتوافر 
أجاف اق كل مخالة ع ولا وال الانسان بعد قف هله لاخر شق حقاحة إل الذي 3 الدِينَ كان 
لازماً؛ لأنه يقرن دكات الانساك الفروق الكرن أو اق ليان وين للإنسان العلاقات بين الكائنات 
جميعاً »ويبيّنُ مصدر الحياق ولأن الإنسانَ لا يقنع بالحياة امحدودةء فهو يسعى إلى حياةٍ الخلود» ويريدُ 
لنفسه أن تتصل بالكون كله في أوسع مداةٌ. 

5- وإذا اتفقنا على أن طبيعة الإنسان تشتمل على رغبة ملحةٍ في البقاء وعلى فضول جارف للإطلاع 
على المحهول حارج حدود المحسوسات ., فإِنّ نزعة التدين والشعورٌ بوجود قوة عليا مسيطرةٍ تصبحٌ من 
الصفات اللأزمة للنفس السوية غير المتاقضيع لذن وحود هذه القوة العالمة المطلقة الين تديرٌ شغون 
الكون هو وحده القادرٌ على إعطاء مععئ متناسق لهذه المشاعر البشرية الحارفة ال لا يمكن تجاهُلها. 
ويعد التيقن من وجود هذه القوة يكون التصرف الطبيعيّ هو السعيُ إلى وجود نوع من الاتصال بينها 
وبين الإنسان» وهو ما يتم في الواقع عن طريق الرسل الكرام الذين يبعنهم الله سبحانه وتعالى إلى البشر 
ليعلموهم ما يحب عليهم تحاه الخالق القوي الحبار 

فت إن تفسيرات الباحثين في الديانات الذين يتجاهلون ما تقررّه الكتبُ الشمافية لنزعة التدين ونشأة 
الدّين يكتنفها جميعاً كثيرٌ من الغموض والتناقضات » إذ تقوم جميعها على التخحمين والحدس. فالذي لم 
لفو فيد منطلقا هرو أضالة هذه التزعة في الإنسان .وهذا فإن النهج الموضوعيّ يستلزمٌ الرحوع إلى 
المصادر الأخرى غير البشرية للوقوف على المعلومات الصحيحة عن حقيقة الزعة. وهذا ما فسره 
السلا :واف تصورة واطجة زا لسن فيهاء ]د يقر أن الانان تقطن علي الحندين شال الله 
تعالى: [ْفَأَقِمْ وَحْهَّكَ لِلدّين حَنيفًا فِطرَةَ الله التي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَالَا ديل للق الله ذَلِكَ الدّينْ الْقَيمُ 
وَلَكِنّ أكثر الئاس لا يَعْلَمُونَ] (0) سورة الروم . 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ الب - يل - « كل مَوَلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرَةٍ » فَاَيَواة 
يُهَوَدَانهِ أَوْ يُنَصَرَانهِ أو يُمَحْسَانِهِ » كَمَثل البْهِيمَة نْتَجُ البَهِيمَة 4ل "فيه جذعاء» 7 


'" - صحيح البخارى - (1585 ) أطرافه ١78/4‏ , 1889 , 40/08 6 5599 وصحيح مسلم - (5975 ) 


ا 


وهذه الفطرة هي الميثاق الذي أخذه الله تعالى من بن آدم وذلك في قوله تعالى: [ وذ أَحَدَ رَبّكَ ين 
بتي آدمّ من طَهُورِحِمْ ذريكهُمْ وأَطهَدَهُمْ على أنفسهمْ ألمت بِريكمْ فلو بَلى شهدنا أن تقولواً يوم 
لْقِيامَةِ نا كنا عَنْ هَذَا غَافلِينَ) (177) سورة الأعراف 
فالإسلامٌ ينظر إلى هذا الأمر نظرةً واضحة بسيطة مفادُها أن نزعة التدين هي نزعة فطرية أصلية 
وضعها خخالقٌ الإنسان "جل وعلا" في النفس البشرية المنّوية ليجعلها تتوقٌ دائماً إلى البحث عن المعبودٍ 
القويّ العزيز المتفرّدٍ في عظمته »ولتكون النفسُ مهيأة لتلقي أوامرٌ خالقها الي تأتيها عن طريق رسله 
وكتبه فتستشعرٌ ما فيها من الحقّ وتحس تحاهةُ بألفةٍ ومودةٍ كما تشعرٌ بالشكٌ والاضطراب تحاةَ ما 
جافطة ويعا 0" 

*-شواهد من الطبيعة : 
-١‏ إن من طبيعة الإنسان أنه عندما يقع في مأزق- ولا يد في القوى المادية معيناً ومنقذاً له- فإنه 
يلجأ إلى الله تعالى متضرعاً إليه بالدعاء حي ينقذه مما هو فيه. قال تعالى : | وَإِذَا مَنَّكُمُ لمر في 
البَحْرِ ع ف لخن إل ِيَاهُ اا إلى لبر أَعْرَضْكُمْ وكان الإنْسَان كفو 59 لاسرا 
فليس لمعبوداتكم الى تعبدوفهًا سبيل إليكم وأنتم فى هذا الكرب ..إنهم قابعون هناك حيث تركتموهم 
فى معابدكم , أحجارا جائة » أو حثثا هامدة .. ولكن سرعان ما تنسون أيها الناس فضل الله عليكم 
» ورحمته بكم : « فَلَمّا تَحَاكُمْ إِلَى لبر أَعْرَضُمٌ » عنه » وأعطيتم وجوهكم لالحتكم ..وهذا فوق أنه 
سفه وضلال » هو كفران وجححود."” 
؟-إِنّ النفوس جحبولة على حب من يحسن إليهاء لذلك تعظمه وتتقرب إليه » وهذه الفطرة ثابتة حى 
في الحيوان. أما ترى أن الكلب يكون وفياً لصاحبه »حت إنه يدافع عنه بنفسه ويعوت دونه! 


- انظر -1ة/220ة0151]/اعط.2060037ق 1ك1. /17/15//:ماخط ١ ١ ١‏ - تغط 

'" - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (8 / ؟21) والتفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - (8 / 55؟) 

إن البشر في قبضة الله في كل لحظة وفي كل بقعة. إفم في قبضته في البر كما هم في قبضته في البحر. فكيف يأمنون؟ كيف يأمنون أن 
يخسف بهم جانب البر بزلزال أو بر كان » أو بغيرهما من الأسباب المسخرة لقدرة اللّه؟ 

أو يرسل عليهم عاصفة بركانية تقذفهم بالحمم والماء والطين والأحجار » فتهلكهم دون أن يجدوا لهم من دون الله وكيلا يحميهم ويدفع 
1 

أم كيف يأمنون أن يردهم اللّه إلى البحر فيرسل عليهم ريحا قاصفة » تقصف الصواري وتحطم السفين » فيغرقهم بسبب كفرهم 
وإعراضهم » فلا يجدون من يطالب بعدهم بتبعة إغراقهم؟ 

ألا إنها الغفلة أن يعرض الناس عن رهم ويكفروا. ثم يأمنوا أحذه وكيده. وهم يتوجهون إليه وحده في الشدة ثم ينسونه بعد النجاة. 
كأفها آحر شدة يمكن أن يأخذهم ها اللّها -فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 50 7؟) 


2: 


ذلك قإن الانمداة مقظو؟ على عرفة ريه الذي علقة :وعلى غبادقه لذا قال الله #غاى؟ ١‏ با أبيتنا 
سان مَا غَرَّكَ يريك الْكَرم 117 الْذِي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلّك [107 في أي صُورَةٍ ما شَاء رَكْبكَ 
[18 [سورة الانفطار ] . 
*-دليل الفطرة 

إن فطرةً الإنسان تشهد بوجود الله تعالى- مهما حاول الإنسان إخفاءها- فكم من إنسان ينكر وجود 
لله تعالى» فإذا ضاقت به السبل المادية في الأزمات لم يد إلا أن يتوجة بقابه إلى السماءء وربما يرفع 
يديه في ضوع وتذلل لعله يجد من القرّة العليا مخرجاً مما هو فيه من ضيق. ألم تحرب ذلك بنفسك ؟ 
قا دث ]للك عي مدةفبيف مواورال الكو لقن لدف الك ره تعر سكا بونين 
النوع حدئت لغيرك.قال تعالى : (هُوَ الَذِي يُسيْرْكُمْ في ابر وَالْبْْرٍ حَتّى إِذَا كسم في الْفُلّكِ وَجَرَيْنَ بهم 
0000 00900 0 0 ا 10070 
مُْلِصِينَ لَهُ الدّينَ لَِْ أبْيَْنَا مِنْ هَذِه لنَكُوئْنَّ مِنَ الشّاكِرِينَ )1١1(‏ سورة يونس » وقال تعالى : [فَإِدَا 
ركبُوا فِي الْفلْك دَعَوَا اللَّهَ مُخخْلِصِينَ أ هُ الدينَ قَلَمّا تَحَّاهُمْ إلى الْبْر ذا هُمْ يُركون] (55) سورة العنكبوت 
» وقال تعالى :[ أَمْ مَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قرَارًا وَجَعَلَ َِالَهًا أَنْهَارا وَجَعَل لها رَوَاسِيَ وَحَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَينِ 
حَاجرًا ْلَه م الله يَل أَكتَرهُمْ لا يَعْلَمُونَ )1١1(‏ أَمْ مَنْ يُحِيبْ الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء وَيَحْعَلَكُمْ 
ْلََاء الْأرْضٍ أله مع لقنا ما تَذَكَرُونَ (15) أَمْ مَنْ يَهْدِيَكُمٌ في ظَلّمَات ابر وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسيل الريَاحَ 


02 0 


ُثثرًا ينيدي رَحْمَتهِ أب مع الل تعَالَى اللَهُ َم يُرِكُونَ (6) [التمل/18-31] ) 


5. 


المطلب الثاني 
نظرة الإسلام للفطرة 


أول #إن :اله تعن خلى الانتهاة عل سقطورا عل تعوقه ريه وطاذنه دولك بعالك ل تصرضن 
كثيرة ؛ منها : 

-١‏ قوله تعالى: [ وإا أَد ربك من بي آم من طُمُورهم ذريَهُمْ وأسْهدهُمْ على أنفسهم ألمنت 
ربكم قَالُوا بلى شهدا أن تقولوا يوم الْقَِامَةِ نا كنا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ( 1077 أو تَقُولُواً نما أظرَلهَ 
ا ون ل كنا 11 من بَعْدِهِمْ أَمهْلِكنَا بمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (17) سورة الأعراف 

؟-وقال الله تعالى: ( فَأَقِمْ وَحْهَكَ لِلدّين حَنيمًا فِطرَةَ الله الِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَالَا ديل لِحَلّق الله 
َلِكَ الدّينْ القيّمُ ولَكِنَّ أكثرَ النّاس لَا يَعْلَّمُونَ ( ١7]سورة‏ الروم . 

'- عَنْ أبى مُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ ال - َل - « كل مَولُودٍ يُولَدُ علَى الْفِطْرَة فايرا 
ل ات وات يار يسار ارك م ااي سرعم 
البخاري ومسلم )"” 

تابه إذا اله الفط زموه القسات إل ألم دام اعانه مدالفد و تعوره رصاق ناش ةوخ الفكة 
لذا: فإنه لا بد هذه الفطرة من تزكية وتنمية وذلك لا يكون إلا بوحي من الله تعالى بواسطة رسله.قال 
تعالى : [ وَتفْسٍ وما سَوَاهَا (0) فَلْهَمَهَافُجُورَهَا وَتقََاهَا (8) قَذ أَفلْحَ مّنْ رَكَاهَا (3) وَكَدْ حاب مَنْ 
دَسَاهًا 419 |العتمس/0-ك ١:‏ ] ؟ 

ثالثاً: إن لهذه الفطرة في الإنسان - حت تقوم بدورها الطبيعي - ركنان : 

-١‏ القلبُ السليمٌ : وهو القلب المؤمن الذي لم يتأثر بالشياطين من الجن والإنس » بل ظلّ على 
فطرته وسلامته الى ينتج عنها الاعتقاد الصحيح. وكلما كان التأثر والانحراف أقل في هذا القلب 
كلها ]ركاه قن لد لسر وتجلقددحه: قال تعالى : !إن في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمّن كَانَ لَهُ قَلْبْ أو ألْقَى السمْعَ 
وَهُوَ شَهِيدٌ] (71) سورة ق 

؟-العقل الصحيحٌ : وهو العقلّ النقيّ الصافي غير المنساق لمؤثرات الهوى والشهوة » امهيأ لاحترام 
الحقائق وقبول الحق »الرافضُ للوهم والمخرافة. قال تعالى : [ أَقَمَن يَعْلَم نما أُنِل لِك مِن رَبك الْحَقُ 
كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ِنَم نا لألَاب 215 الِينَيُوفون بعهد الله ولا طون اماق )١(‏ 


- 
6.65 سوه لش م 


وَالْذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَر الله , هِ أن يُوصل وَيَححْشُوْنَ رَبّهُمْ وَيَحَافُونَ سُوءِ الِسّاب )5١[‏ وَاللِْينَ صْبَرُوا 


70 


- صحيح البخارى برقم( ١|١85‏ ولمره؟١‏ و ه5١١‏ وهلالا؛ و5555 ) ومسلم برقم(165575) 


و6 


7 
دودرو 


ابْتعَاء وَجْه رَبّهِمْ وَأقَامُوا الصّلة وَأَنفقواً مما رَرَقْنَاهُمْ سيرًا وَعَلاَنيَةَ وَيدْرَوُونَ بِالْحَسَنةِ السيقة 
لَهُمْ عُقبّى الدّار [11) سورة الرعدة 
رابعاً : إن الإنسان بطبعه قد فطر على أمور وغرائرٌ تعد من دعائم حياته المادية والمعنوية مشلٌ حب 
الحياة وحبٌ المال والولد وحبٌ الملذات» وحبُ النساء وحبُ الاختلاط ببئ جنسه» وغير ذلك. غير 
أن الإسلامً وضع ضوابط لهذه الغرائرٌ حيث لا يتجاوز المرء مداه فينغمس فيها. 

ففي شهوة الأكل والشرب جعل ضابطاً عاما هو عدم الإسرافب. قال تعالى: ( يا بي آدَمَ دوا 
زِينكَكُمْ عند كل مَسسْحدٍ وكلوا وَاشْربُوا ولا تُسْرفوا إِنُّ ل بْحِب الْمُسْرفِينَ ( 91 الأعراف:١71]‏ 
وداه شوو فس :وال اكاقئة شرع الزواج:قال تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أن لَقَ لَكُم من أَنفسكُمْ 
أَْوَاحًا لتَسْكنُوا لَْهَا وَحَعَلَ يَتنَكُم موَدةَ وَرَحْمَة إن في ذَلِكَ لَآيَاتِ لََوْمٍ يَتَفكُرُونَ [١؟)‏ [الروم ] 
ولشهوة التملك جعل الله السبيل لذلك التعامل المشروع:قال تعالى : ( وَأَحَل الله البَبِعَ وَحَرمّ اليا 
فَمّن جَاءهُ مَوْعِظَة مّن رب فَانتهَىَ فَلَهُ مَا سلف وَأَمْرُه إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأوْلَيِكَ أصْحَابُ انار هُمْ 
فِيهًا حَالِدُونَ 5075 [البقرة ] . 

امسا إن الاك انول شريعته وجعلها مناسبة للفطرة السليمة» ول يرد فيها شيء يصادمٌ الفطرة 
البشرية 


0 


'" - انظر كتابي صفات العميان في القرآن الكريم - مكتبة صيد الفوائد 


مك 


المطلب الثالث 
منهج المعرفة في أمور الاعتقاد (مصادر التلقي ) 


قدمنا فيما مضى أن بحالات المعرفة بالنسبة للإنسان تتمثل في عالم الشهادة - العلم المادي- وعالم 
الغيب أو ما وراء الطبيعة . 

وقد سبق أن معرفة الإنسان تكون بالحواس والأجهزة المخترعة عن طريق العقل الذي يقوم بتحاليل 
المعارف الي يتلقاها للوصول إلى العلم . 

أما ما يتعلق هما وراء المادة فإنه ليس ما يقع في حدود الحواس» فمن المنطقي ألا تكون تلك الحواس 
قادرةَ على إدراك ما يقع في ذلك المحال » كما أن العقل- وهو يتمتع بقدرات محدودةٍ -مقيد بعاملي 
الزمان والمكان لا يستطيع أن يحيط علما ما هو خارج عن حدوده »فضلا عن أن يحيط يما لا حدّ له . 
غير أن ذلك لا يعيئ إِلغاءَ دور العقل في معرفة عالم الغيب عفالمعرفة الإجمالية من أعظم واحبات العقل» 
د بالشهادة على علم الغيب + كما قال الله تعالى: ( إن في لق السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ 
وَامختلاف ابل وَالنّهَار وَالفلك التي خْري فِي الْبَحْرِ ما يُنفعٌ النّاسَ وَمَا أَنرَلَ اللَهُ مِنَّ السّمَاء مِن مّاء 
حا بو الأرض بَعْدَ توبث فيهًا من كل دَآة وتطريف اراح والسسحَاب الْمْسَعر يْنَ السّمَاء 
وَالأَرْضٍ لآيات لَمَْمٍ يَعْقُِونَ [175) [سورة البقرة ]. 

أمّا أن يخوض العقل فيما ليس من محاله » فهذا مما لا يستقيمٌ مع المنهج المعرفي الصحيح . حيث إن 
العلمّ بالشيء فرعٌ من تصورو » وما لا يستطيع العقل تصوّرّه لا يسعه إدراكه تمجرده » لذا قال الله 
تعالى: ( وَلاَ قف مَا لَيْسَ لَك به عِلَمْ إن لتك وَالبْصر ولغؤاة كل أوقعيك كان عله سؤرلا 
[157 |الإسراء ]» أي لا تتبع ما ليس لك به علم يثبت عندك بالرؤية البصرية » أو بالروايات 
السمعية أو البراهين القطعية» فإن الله يسألك عن ما أعطاك من آلات هذا العلم الثلاث. 

وهذه الكلمات القليلة تقيم منهجا كاملا للقلب والعقل » يشمل المنهج العلمي الذي عرفته البشرية 
حديثا جدا » ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة الله » ميزة الإسلام على المناهج العقلية الحافة! 
فالتثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم » 
ومنهج الإسلام الدقيق. وم استقام القلبُ والعقل على هذا المنهج لم يبق محال للوهم والخرافة في عالم 
العقيدة. ولم يبق بحال للظن والشبهة في عالم الحكم والقضاء والتعامل. ولم يق نجال للأحكام 
السطحية والفروض الوهمية في عالم البحوث والتجارب والعلوم. 

والأمانة العلمية الي يشيدٌ يما الناس في العصر الحديث ليست سوى طرف من الأمانة العقلية القلبية الي 
يعلن القرآن تبعتها الكبرى » ويجعل الإنسان مسؤولا عن معه وبصره وفؤاده » أمام واهب السمع 
والبصر والفؤاد .. 


امك 


نا أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب. أمانة يسأل عنها صاحبها » وتتسأل عنها االجوارح 
واوا ,ؤالعقا “اللي عميعا: آمانة رع الوعداق لذي" عاسو كلها فرق اللشان كلحةةة 
وكلما روى الإنسان رواية :وكلما أصدن حكها على شخص أو آمر أو .نخادئة: ** 

وقال تعالى : : [ يَعْلَمُمَا َْنَ أيدِهمْ وما حلْمَهمْ ولا يُحِطُونَ به عِلْمًا 21١١‏ [طه ] وقال تعالى: 


0 


( يَعْلَمُ ما بين أيْدِيهمْ وَمَا حَلَفَهُمْ وَل يُحِِطُونَ بشئء مَّنْ عِلَمِهِ إلا ما شّاء [البقرة:155] » وقد 
ع كذافاة الال مد عى عر دلي وسور ينا لك نبو الميعي رافكة نال 
معرفتهم المتعلقة بالأمور المادية كما قال تعالى : [ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مّنَّ الْحَيّاةٍ الدئيا وَهُمْ عن الَآخيرَةٍ 
هُمْ غَافِلُونَ [102 [الروم ]. 

والفرق ظاهر بين علم الخالق وعلم المخلوق, إذ لو تساوى علم المخلوق بعلم الخالق لتساوى الخالق 
والمخلوق» وهذا لا يعقل» بل الفارق بين العلمين كالفرق بين الذاتين » فإذا كان الأمرّ متعلقا بعالم 
لعي و الاسقاة :نيد اع وقد قورنا أن يانه الكمان مإطالق الواسد وعبادته آم قطره كاذ وليه مرج 
تحديد السبل إلى معرفة الأمور الغيبية الى لا تدركها حواسنا ولا تحيط يما عقولنا من أمور الاعتقاد 
52 


'* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 5717؟) والتفسير القرآي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (8 / 441) 


6 


المطلب الرابع 
مصادر التلقي 


المصدر الأول : الخبرٌ الصادق من الله تعالى أو من رسوله 45 : 
كوة ال عاق مصدرا باهرا المعردة النشرية ى آمو "الافشادوفيرها عاض طرق كما ترلده 
تعالى: ( وما كَانَ لِيَشَرِ أن يُكَلمَهُ الل ا وَحْيا أّوْ من وَرَاء حجَاب أو يُرْسلَ رَسُولًا فيُوحِيَ إن مَا 
يَنَاء إل علي حَكِيمٌ (1ه) الشورى 1ء فقد ذكر الله تعالى في هذه الآية ثلاث مراتب للإخبار لا 
تكون إلا للأنبياء » وهذه المراتب هي: 
-١‏ تكليم الله تعالى عبده يقظة بلا واسطة » كما كلّم موسى عليه السلام ( وَكَلَّمَ اللَهُ مُوسَى تَكُلِيمًا 
١5 4(‏ |النساء ] . 
؟- مرتبة الوحي المختص بالأنبياء كما قال تعالى يك اوكا إى اير بده 
من بَعْدِهِ وَأَوْحَينَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق ويَْقوب والأسنباط وعِيسى وأَيُوب وَيُونْس وَهَارُونَ 
وَسُلَيْمَانَ وَآتينَا دَاوُودَ رَبُورا 217 [النساء ] . 
*- إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري » فيوحي إليه عن الله تعالى ما أمره أن يوصله إليه قال 
علق 11ل بالاو اللين :18 ] كي له كر ون لشدرين (184) صورة الغعره 
وقال تعالى عما يخبر به الرسول : [ وَمَا يَنْطِقْ عَن الْهَوَى (0) إن هو إلا وَحْي يُوحَى (4) 
[الئجم/”, 4] 
فكلّ ما أخبر به الرسول يلحِقٌ وصدق » فعَنْ عبد لله بن عَمْرِو ٠‏ قال: 1 ك0 
أسْمَعْهُ مِنْ رَسُول الله تش د 
وَرَسُولَ الله بَشَرٌ » يتكلم في الْعَضّب وَالرضّاء فَأَمْسَكْتْ عَن الْكتَاب , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُول الله 
ا فأؤما يسبع إلى فده فال : اكتْبْ » فَوَالَذِي تفسي بِيَدِهِ » مَا يَحْرُج مِنْهُ إل حَق. .(أخرجه 
أبو داود)!* 
المصدر الثاني : الفطرة التي جعلها الله تعالى غريزة في الناس : 
وقد سبق أن بيان الفطرة لمسائل الاعتقاد إجمالي يهيئ المرء لقبول ما يأتيه من الله تعالى من تفصيل . 
المصدر الثالث : العقل : 


'* - برقم(/555 ) والمسند الجامع - (11/ )472١‏ (8555) وهو صحيح 


ه 


وكر ارضا مضا الأتقان الشف جاو بغض للمائل نيا وعيو انقالن كان رامو 
كمثله شيء . أما تفاصيل ذلك وما حجب عن الإنسان من علم الغيب وغير ذلك فلا بد فيهدمع 


العقل من نور الوحي الذي يرشد العقل ويدلَهُ عليه . 


زازع 


المطلب الخامس 
الشواهد العقلية 


١-إن‏ الأمور المتعلقة ما وراء المادة (الغيبيات) ليس ما يقع في حدود الحواس » فمن المنطق ألا تكون 
تلك الحواس قادرة على إدراك ما يقع في ذلك المحال » كما أن العقل- وهو يتمتع بقدرات محدودة 
“ويتقيد بعاملي الزمان والمكان - لا يستطيع أن يحيط علماً بما هو خارج عن حدوده » فضلاً عن أن 
حيط بعلم ما لا حدّ له . 

؟- إن صانع الآلة هو أدرى الناس بما ؛ فالله تعالى هو نخالق الكون وما فيه » وهو خالق الإنسان ؛ 
ولذلك فإنه تعالى أعلم بخلقه وما يصلحهم , قال تعالى : [ألَا يَعلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَاللَطِيِفُ الْخَبرر) 
)١5(‏ سورة الملك . 

فإن علم الله سبحانه وتعالى بما نسرّ وما بجهر به من قول أمر لا يصمّ أن ينكره أو يشك فيه عاقل 
.. فنحن صنعة الله .. من التراب » إلى النطفة » إلى العلقة ؛ إلى المضغة » إلى أن نصبح بشرا سويا .. 
وإذا كان ذلك شأن الله فينا ‏ أفيخفى على الله بعد ذلك شيء من ظاهرنا » أو باطننا ؟ أفيخفى 
على الصانع شىء من أسرار ما صنع ؟ أيخفى على صانع آلة من الآلات البخارية » أو الكهربية» أى 
جزء من أجزائها .. دق » أو عظم ؟ ألا يعلم السرّ فى كل حركة من حركاقا » أو سكنة من سكناتا 
؟ ألا يعلم لم تتحرك » ولم تسكن ؟ ..فإذا كان ذلك كذلك فيما يخلق المحلوقون » فكيف لا يكون 
هذا الرب العالمين » وحالق المخلوقين ؟ .. 

فالاستفهام فى قوله تعالى : « ألا يَعْلَمُ من حَلّقَ » استفهام تقريرى .. 

وقوله تعالى : « وَهُوَ اللَطِيفْ الْبِيرُ » صفتان من صفات الله تعالى » تكشفان عن سعة علمه , 
ونفوذ هذا العلم إلى أعمق أعماق الوحود .. فهو علم « اللطيف » الذي لا يحجب عنه شيء « الخبير 
الل ا تش عليه بحاي ا 

كما أنه أعلم بنفسه وما غيبّه عن خخلقه . وبناء على ذلك فإِن أصدق خبر فيما يخص ذلك إنما يكون 
من الله تعالى كما قال تعالى عن عبادة الأصنام : [إن تَدْعُوَهُمٌ لَا يَسْمَعُوا مُعَاءَكُمْ وَلَوْ سّمِعُوا مَا 
الَكُمْ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكفْرُونَ بش ركِكُمْ ولَا يعْكَ ِل بير ) )١4(‏ سورة فاطر 

وقوله تعالى : « ولا يمك مغل بير » إشارة إلى أن ما تحدّث به الآية من تلك الحقائق » هو الحق 
الزن لقي شيك لبه انون عفد لسع اللي لقنن ونا ارسي بالسددي قله احا 


هم داعو 


استجابو 


'* - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١59 / ١5(‏ 
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والعمل بها » وأنحذ العبرة منها » لأا ممن يعلم الغيب فى السموات والأرض » وكل علم يخالف هذا 
العلم » باطل » وضلال..”* 


'* - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - ١١(‏ / 8585) 
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المطلب السادس 
شواهد من الطبيعة 


إن من المشاهد أن الإنسان عندما يحتاج إلى معرفة أمر من الأمور فإنه يتجه بسؤاله إلى الجهة أو 
الشخص الذي يظن أن عنده علم بذلك . فالمريض يسأل الطبيب حىّ يصف له دواء مرضه. 
وكذلك الطفل يظن أن أباه هو أعرف الناس» لذا يتوجه إليه بكل سؤال يخطر بباله . فإذا كان كذلك 
فإِنَ من الطبيعي أن يكون مصدرٌ التلقي في الأمور المتعلقة بالعقائدٍ والغيبيات هو الخبر الصادق من الله 
تعالى ورسوله 25. 

إن هناك كثيراً من الأمور الغائبة عن علم الإنسان مع اتصاله يماء كالروح وكثير من الظواهر 
الطبيعية الى يعجز الإنسان عن تفسيرها » فمنّ الأولى أن يعجز عن تفسير الغيبيات» أو إدراكها . 
قال تعالى : ! أَمّنْ خلَقَ المسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأنْرَلَ لَكُمْ مِنَّ السسّمَاء مَاء فَأنْتَنَا به حَدَائقَ قَّ ذات بَهْجَةِ ما 
كَانَ لَكُمْ أن تنبيُوا شَحَرَهَا أله مَعَ الله َل هُمْ قَومٌ يَعْدلُونَ ١‏ ار ل اط 
الا هارا وَحَعَلَ لا رََاسِيَ وَجَعَل بَيْنَ محري حَاحرًا أله مع الله بل رُم لا يعمو (51) 
أَمّنْ يُحِيبْ الْمُضْطرٌ إذا دَحَاهُ وَيَكْشِفْ السوء وَيَحَعَلكُمْ خلفاء الأرْض لَه مَعَ الله قِينًا ما عدون 
(19) أَمّنْ يَهْدِيِكُمْ فِي ظَلْمَات ابر وَالبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِل لخ ثرا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَيِهِ لَه مع الله تعَالَى 
اللّهُ عَمّا يُشركون (15) أَمّنْ يبدا الخحلق ثم يعِيد 1 م مِنَ السسّماء والأرض َه مع اللو قل 
َانُوا بُرْحَائَكُمْ إن كنْكُمْ صَادِقِينَ (14) قل لَا يَعلَمُ مَنْ في السسّمَاوَات وَلأَرْضِ الْعَيْب إِنَااللَّدُوَمَا 
يَسْعُرُونَ ان ينِعَُونَ (15) بَلٍ اذَارَكَ عِلَمُهُمْ في الْآخرةٍ بل هُمْ في شك مِنْهَا َل هُمْ مِنْهَا عَمُونَ 
وم لشن أبعي ة] 
والقرآن يرد المكابرين الجاحدين إلى هذه الحقيقة الكامنة في فطرقم . ويسوقها لهم في بجال الحقائق 
الكونية ال ساقها من قبل. حقائق خلق السماوات والأرض » وإنزال الماء من السماء » وإنبات 
الحدائق البهيجة » وجعل الأرض قرارا » والجحبال رواسي » وإجراء الأفار » والحاحزين البحرين. 
فالتجاء المضطر إلى للد نو انتطانة الله لوق سواه حقيقة كهذه الحقائق. هذه في الآفاق وتلك في 
الأتفش :سواء يستواع. 
وعطي الم مشاعرهع عا عو واقع فق حياقت : ««زويجعلكه خُلَفاء الأّرْضِ» ..فمن يمعل الناس 
خلفاء الأرض؟ أليس هو اللّه الذي استخلف حنسهم في الأرض أولا. ثم جعلهم قرنا بعد قرنء 
وجيلا بعد جيل » يخلف بعضهم بعضا في تملكة الأرض الى جعلهم فيها خلفاء؟ 
أليس هو الله الذي فطرهم وفق النواميس الي تسمح بوجودهم في هذه الأرض » وزودهم بالطاقات 
والاستعدادات الى تقدرهم على الخلافة فيها » وتعدهم لهذه المهمة الضخمة الكبرى. النواميس الي 
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تمعل الأرض لهم قرارا واليٍ تنظم الكون كله متناسقا بعضه مع بعض بحيث تقهياأ للأرض تلك 
الموافقات والظروف المساعدة للحياة. ولو اختل شرط واحد من الشروط الكثيرة المتوافرة في تصميم 
هذا الوحود وتنسيقه لأصبح وحود ال حياة على هذه الأرض مستحيلا . 

وأغينا اليش :نهر الله" الذي قد بالونف واظياد وانشفلك واد بغت يل لغاش الأولرن لتضيافت 
الأرض بم وبالآخرين ولأبطأ سير الحياة والحضارة والتفكير » لأن تحدد الأحيال هو الذي يسمح 
بتجدد الأفكار والتجارب وامحاولات » وتحدد أنماط الحياة » بغير تصادم بين القدامى والمحدثين إلا في 
عالم الفكر والشعور. 

فأما لو كان القدامى أحياء لتضخم التصادم والاعتراض! ولتعطل موكب الحياة المندفع إلى الأمام! إِنها 
كلها حقائق في الأنفس كتلك الحقائق في الآفاق. فمن الذي حقق وجودها وأنشأها؟ من؟ 

«لهٌ مَعاللّو؟» ..إفهم لينسون ويغفلون. هذه الحقائق كامنة في أعماق النفوس » مشهودة في واقع 
الحياة :«قَلِيًا ما تَذَكْرُونَ»! ولو تذكر الإنسان وتدبر مثل هذه الحقائق لبقي موصولا بالل صلة الفطرة 
الأولى. ولما غفل عن ربه » ولا أشرك به أحدا. 

ومن هذا التلازم بين الإقرار عمبدىء الحياة والإقرار بمعيدها يسأهم ذلك السؤال : «أَمّنْ يَبْدَوا الحلقَ 
ته يُعيدة؟» 8 «ألةٌ مَعَ اللّوك» 7 

والرزق من السماء والأرض متصل بالبدء والإعادة سواء. ورزق العباد من الأرض يتمثل في صور شى 
أظهرها النبات والحيوان » والماء والهواء » للطعام والشراب والاستنشاق ومنها كنوز الأرض من معادن 
وفلزات وكنوز البحر من طعام وزينة. ومنها القوى العجيبة من مغناطيسية وكهرباء » وقوى أخرى لا 
يعلمها بعد إلا الله ويكشف عن شيء منها لعباده آنا بعد آن. 

وأما رزقهم من السماء فلهم منه في الحياة الدنيا : الضوء والحرارة والمطر وسائر ما ييسره الله لهم مسن 
القوى والطاقات. ولهم منه في الآخرة عطاء الله الذي يقسمه لهم - وهو من السماء بمدلولها المعنوي » 
الذي يتردد كثيرا في القرآن والسنة وهو معن الارتفاع والاستعلاء. 

وقد ذكر رزقهم من السماء والأرض بعد ذكر البدء والإعادة » لأن رزق السماء والأرض له علاقة 
بالبدء والإعادة. فعلاقة رزق الأرض بالبدء معروفة فهو الذي يعيش عليه العباد. وعلاقته بالإعادة أن 
الناس يجزون في الآخرة على عملهم وتصرفهم ف هذا الرزق الذي أعطوه في الدنيا .. وعلاقة رزق 
السماء بالبدء واضحة. 

فهو في الدنيا للحياة » وهو في الآخرة للجزاء .. وهكذا تبدو دقة التناسق في السياق القرآني العجيب. 
والبدء والإعادة حقيقة. والرزق من السماء والأرض حقيقة. ولكنهم يغفلون عن هذه الحقائق » 


فيردهم القرآن إليها في تحد وإفحام :أله مَعَ اللو؟» .. «قل : هاثوا بُرْهائكم إن كنْقُمٌ صادِقِين» .. 
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وإنهم ليعجزون عن البرهان » كما يعجز عنه من يحاوله حي الآن. وهذه طريقة القرآن في الجدل عن 
العقيدة. يستخدم مشاهد الكون وحقائق النفس فيجعل الكون كله إطارا للمنطق الذي يأعحذ به 
القلوب ويوقظ به الفطرة ويجلوها لتحكم منطقها الواضح الواصل البسيط ويستجيش به المشاعر 
والوحدانات ما هو مركوز فيها من الحقائق الى تغشيها الغفلة والنسيان » ويحجبها الجحود والكفران 
.. ويصل بهذا المنطق إلى تقرير الحقائق العميقة الثابتة في تصميم الكون وأغوار النفس وال لا تقبل 
المراء الذي يقود إليه المنطق الذهين البارد » الذي انتقلت عدواه إلينا من المنطق الإغريقي » وفشا فيما 
يسمى علم التوحيد » أو علم الكلام! وبعد هذه الجولة في الآفاق وفي أنفسهم لإثبات الوحدانية ونفي 
الشرك. يأخذ معهم في حولة أحرى عن الغيب المستور الذي لا يعلمه إلا الخالق الواحد المدبر » وعن 
الآخرة وهي غيب من غيب الله » يشهد المنطق والبداهة والفطرة بضرورته ويعجز الإدراك والعلم 
البشزي عن تحخديد موعده :«قل : لا يَكلَمُ مَنْ في السّماوات. وَالَرْض الْعَْب إِنَا الله وما يشكرون 
يان يُعنُونَ. بَلِ اذَارَكَ عِلمُهُمْ في الْآخرَةٍ » بَلْ هُمْ في شلك مِنْها » بل هُمْ مِنْها عَمُونَ. قال الْذِينَ 
كف : أإذا كما ثرابا وَآباؤنا إن ا ا 0 إن هذا إنَا أساطيرٌ 
الأوَلِينَ! قل : سِيرُوا في الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كيف كان عاقبّة الْمُجْرِمِينَ. ولا تَحرّن عَلَيْهِمْ ولا نَكْنْ في 
ضيق هما يحْكُرُونَ. ويقُونُونَ : مَى هذا الْوَعْدُ إن كمُمْ صادقين؟ قل : عسى أن يكُون روف لَكُمْ 
بَعْضُ الذي َستعجلون. إن رَبك لَذُو فضْل عَلَى النّاسِ وَلَكِنَّ أَكْرَهُمْ لا يشكرون. إن كك حيلم 
ما نُكِنٌّ صُدُورُهُمْ وما يُعْلِفُونَ. وما مِنْ غات في السّماء وَالأَرْض إلا في كتاب مُبين». 

والإيمان بالبعث والحشر » وبالحساب ا ا ا 
إلا به. فلا بد من عالم مرتقب » يكمل فيه الجزاء » ويتناسق فيه العمل والأجر » ويتعلق به القلب ء 
وتحسب حسابه النفس » ويقيم الإنسان نشاطه في هذه الأرض على أساس ما ينتظره هناك. 

ولقد وقفت البشرية في أجيالها المحتلفة ورسالاتا المتوالية موقفا عجيبا من قضية البعث والدار الآخرة 
» على بساطتها وضرورتا. فكان أعجب ما تدهش له أن ينبئها رسول أن هناك بعثا بعد الموت وحياة 
بعد الدثور. 

ولم تكن معجزة بدء ا حياة الواقعة الي لا تنكر تلهم البشرية أن الحياة الأخرى أهون وأيسر. ومن ثم 
كانت تعرض عن نذير الآخرة » وتستمرئ الجحود والمعصية » وتستطرد في الكفر والتكذيب. 
والآخرة غيب. ولا يعلم الغيب إلا الله. وهم كانوا يطلبون تحديد موعدها أو يكنبوا بالانذرء 
ويحسبوها أساطير » سبق تكرارها ول تحقق أبدا! فهنا يقرر أن الغيب من أمر الله » وأن علمهم عن 
العف شع :«قل : لا يَعْلّمُ مَنْ في السسّماوات وَلْأَرْض الَْيْب إِنَا ار م 


يُبُعُون. بل اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآعرَةٍ » بل هُمْ في شلك مِنْها » بَل هُمْ مِنْها عَمُونَ» .. 


ولقد وقف الإنسان منذ بدء الخليقة أمام ستر الغيب ا محجوب .ء لا ينفذ إليه علمه » ولا يعرف مما وراء 
الست السدل "إل بندن قا يكشقيك لهشعامم اليرت ركان شو هد لدف أزاده اللحف فلمو 
علم الله أن في كشف هذا الستر المسبل خيرا لكشفه للإنسان المتطلع الشديد التطلع إلى ما وراءه! 

لقد منح الله هذا الإنسان من المواهب والاستعدادات والقوى والطاقات ما يحقق به الخلافة في الأرض 
» وما ينهض به بهذا التكليف الضحم .. ولا زيادة .. وانكشاف ستر الغيب له ليس مما يعينه في هذه 
المهمة. بل إن انطباق أهدابه دونه لما يثير تطلعه إلى المعرفة » فينقب ويبحث. وفي الطريق يخرج المخبوء 
في باطن الأرض » وجوف البحر » وأقطار الفضاء ويهتدي إلى نواميس الكون والقوى الكامنة فيهء 
والأسرار المودعة في كيانه لخير البشر » ويحلل في مادة الأرض ويركب » ويعدل في تكوينها وأشكاها 
» ويبتدع في أنماط الحياة ونماذجها ..*” 


“* - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 58/8؟) 


1١ 


المطلب السابع 
العلاقة بين الدين والعلم 


تتمثل بحالات المعرفة في عالمي الغيب والشهادة؛ أو العالم المادي المحسوس وعالم ماوراءالمادة. 
والأقنان و سه يفي سان الور لديه من الأدوات والوسائل المستخدمة للوصول إلى المعرفة 
»والمتمثلة في الحوادث والأجهزة الي توسع من مدارك الحواس » ومن المعلوم ضرورة أن الحواسَ تتمتع 
بقدرات محدودة » وقد عمل الإنسان على زيادة تلك القدرات بالأجهزة العلمية ال أعانت على 
تربع كال ادر دمر اسم إلا تفرع ذلك يقلن أننينا اق مغرف قراف تلك جيرفت وهى انها 
محدودة القدرات بالضرورة ..وبناءا على هذا فإن المعرفة الإنسانية- عن طريق الحواس والأجهزة - 
نظل عدودة في غالم الشهادة » وهي مع ذلك ل تبلغ من العلم إلا قليلا » إذ أن امال الذي تعيش فيه 
» وامحال الذي استطاع الإنسان أن يكتشفه من بحرتنا الشمسية لا بمثل سوى قطرةٍ من بحر لحي . 
فمعرفة الإنسان الي يحصل عليها في عالم المادة تتوقف على منهجيته المعرفية عن طريق الحواس » وهو 
محكوم بالزمان والمكان في الإطار الممكن . 

أما عالم الغيب فتتوقف معرفة الإنسان فيه على الخبر الصادق الذي يبلغه عن مصدر يتمقع بالعلم 
المطلق» الذي يتجاوز محدودية الحواس وحاجزي الزمان والمكان » وهذا 000 بيحانه واتعال 
فإذا ثبت للإنسان صحة الخبر من حيث نسبته إلى مصدره »وهو الله تعالى » أو رسوله المبلغ عنه » فإن 
ذلك الخبر يقتضي صدق المحبّر به . 

وعلمُ الإنسان- في علم المادة - عبارة عن اكتشاف سُئن الله تعالى في خلقه » وعلى هذا فإنه 
يستحيل أن تتناقض الحقيقة العلمية اليقينية مع الحقيقة الدينية اليقينية » لأن كليهما من الله تعالى , 
فهذه آياته في الآفاق وتلك آياته في التتزيل » وقد قال الله تعالى : ( سْرِيهِمْ آيَاتنَا في الآفاق وَفي 
نهم حَتّى يتين لَهُمْ أنه لح أَولَمْ يف بربّك أله عَلَى كل شيء شَهِيدٌ (07) [فصلت ] , 
وقال تعالى : [ وَبَرَى الّذِينَ أوثوا الم الِي أترل إلَيِكَ من رَبكَ هُوَ الحَقَّ ويَْدِي إلى ميراط الَْريِ 
ليد (0) [سبا] . 

إنه وعد الله لعباده - ب الإنسان - أن يطلعهم على شيء من خخفايا هذا الكون » ومن خحفايا أنفسهم 
على السواء. وعدهم أن يريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم » حى يتبين لهم أنه الحق. هذا الدين. وهذا 
الكتاب.وهذا المنهج. وهذا القول الذي يقوله لهم. ومن أصدق من الله حدينا؟ 

ولقد صدقهم الله وعده فكشف لهم عن آياته في الآفاق في خلال القرون الأربعة عشر الى تلت هذا 
الوعد وكشف لمم عن آياته في أنفسهم. وما يزال يكشف لهم في كل يوم عن جديد. 
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وينظر الإنسان فيرى البشر قد كشفوا كثيرا حدا منذ ذلك الحين. فقد تفتحت لهم الآفاق. وتفتحت 
لهم مغاليق النفوس بالقدر الذي شاءه الله. 

لقد عرفوا أشياء كثيرة. لو أدركوا كيف عرفوها وشكروا لكان لحم فيها خير كثير. 

عرفوا منذ ذلك الحين أن أرضهم الى كانوا يظنوفا مركز الكون .. إن هي إلا ذرة صغيرة تابتعة 
وعرفوا أن الشمس كرة صغيرة منها في الكون مئات الملايين. وعرفوا طبيعة أرضهم وطبيعة خمسهم - 
ورمما طبيعة كوم » إن صح ما عرفوه! وعرفوا الكثير عن مادة هذا الكون الذي يعيشون فيه. إن صح 
أن هناك مادة. عرفوا أن أساس بناء هذا الكون هو الذرة. وعرفوا أن الذرة تتحول إلى إشعاع. وعرفوا 
إذن أن الكون كله من إشعاع .. في صور شئ : هي الى تجعل منه هذه الأشكال والأحجام! 

وعرفوا الكثير عن كوكبهم الأرضي الصغير. عرفوا أنه كرة أو كالكرة. وعرفوا أنه يدور حول نفسه 
وحول الشمس. وعرفوا قاراته ومحيطاته وأناره. وكشفوا عن شيء من باطنه. وعرفوا الكثير من 
المعخبوء في جوف هذا الكوكب من الأقوات. والمنثور في جوه من هذه الأقوات أيضا! وعرفوا وحدة 
النواميس اليّ تربط كوكبهم بالكون الكبير » وتصرف هذا الكون الكبير. ومنهم من اهتدى فارتقى 
من معرفة النواميس إلى معرفة خالق النواميس. ومنهم من انحرف فوقف عن ظاهر العلم لا يتعداه. 
ولكن البشرية بعد الضلال والشرود من جراء العلم » قد أذت عن طريق العلم تثوب » وتعرف أنه 
الحق عن هذا الطريق. 

ولم تكن فتوح العلم والمعرفة في أغوار النفس بأقل منها في جسم الكون. فقد عرفوا عن الجسم 
البشري وتركيبه وخصائصه وأسراره الشيء الكثير. عرفوا عن تكوينه وتركيبه ووظائفه وأمراضه ء 
وخذاكه جز تقيله 6 وقرفوا خن أسرار عسلة وبر كمي ا يكس هن عوزازق ل يصيعها إلا الله 
وعرفوا عن النفس البشرية شيئا .. إنه لا يبلغ ما عرفوه عن الجسم. لأن العناية كانت متجهة بشدة إلى 
مادة هذا الإنسان وآلية جسمه أكثر ثما كانت متجهة إلى عقله وروحه. ولكن أشياء قد عرفت تشير 


إلى فتوح ستجيء ..وما يزال الإنسان في الطريق!”* 


** - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )"١10‏ وانظر التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )١١ / ١7‏ 
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إن الأدلة"العقلية قنك بيقين بأن الله تخالل موجه و دروا حفيفياء وأنه تعالى الذي خلق هذا الكحون 
كل تس وان القول بخلاف ذلك لا يتفق مع العقل ولا مع الفطرة السليمة قال تعالى : (دَلِكُمُ 
للّهُ بكُمْ لا لَه إلا هُوَ حَالِقَ كُلُ شيء فَاعَبَدُوهُ وَهْرَ عَلَى كُلّ شْء وَكِيلٌ) )٠١7(‏ سورة الأنعام ‏ 
وقال هلان از كل عو ري ناراف وَالأَرْضٍ قل اللَهُ قل أََانَحَذَثُم مّن دُونه ا نيك 
ِأَنفْسهمْ تَفْمًا ولا ضرا قل هَل يسوي الأغْمى والْْصيرُ أمْ هَل تستئوي الظَلمَات وَالنُورُ م حَعَلُوا له 


شرَكَاء حَلَقواً كَحَأْقِهِ فَسَابَهَ الْحَلْقَ عَلَيْهِمْ قل اللَهُ حَالِقٌ كل شيء وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهّارُ (17) سورة 
الرعد » وقال تعالى : [ يا ها انان اذْكُرُوا نعمت الله عَليَكُمْ هَل مِنْ خَالِق غَيْرُ الله يَْرفَكُم من 
سما وض لا ةا ْو فى نكو ) () سورة فاطر 

إذ كيف لا يعطون ولاءهم لله » ولا يخلصون له عبادتهم » وهو نخالق السموات والأرض » على حين 
يجعلون ولاءهم وعباداتهم لتلك المخلوقات الي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرًا » وال هي خلق من 
خلق الله » تدين له بالولاء » كما دان له كل مخلوق ؟ إنهم يسوّون فى هذا بين المتناقضاتءويقولون 
إن الأعمى والبصير سواء » وإن الظلمات والنور متعادلان » وإن الباطل والحق متشايمان .. وإن 
الحلؤق والخالق.شيان! 

وهذا منطق أحمق سفيه » لا يقبله إِلَا من عميت بصيرته » وختم الله على قلبه وسمعه » وجعل على 


00 ان 


'* - التفسير القرآي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (7 / )98١‏ 


1 


المبحث الثانى 
منهج القرآن في تقرير وجود الله تعالى 


لم تنصرف نصوص القرآن الكريم إلى إثبات وجود الله تعالى وتقرير وجوده كقصدٍ أساسيء وإنما 
جاءت لتقرير ألوهية الله تعالى» وأنه لا إله غيره- و إن كانت تأي بذلك ضمنا أو صراحة في أحيان 
قليلة- ذلك أن البشر كما ذكرنا مقرين بوجود الله تعالى + إلا قليلا من شذ جححودا ومكابرة. ولذلك 
حكى الله تعالى عن الرسل عليهم السلام قولحم لأقوامهم : إقانت رُسلهُمْ أفي الله شَلكّ فَاطِرٍ 
السّمَاوَات والأرْض يَدَعُوكمْ لَِغِْرَ لَكُم من ذوبكم ويُوَرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى قَالوأ إن أشمْ إلا يَسْرٌ 


ل وق و لسسسوع 


ل ”اللو 11 جز ال ا يخ 5 ا 0 ل 2 5 
مُثلنَا تُرِيدُون أن تَصّدُوئًا عَمّا كان يَعْبْدُ آبَآؤْنا فأنُوئًا بسلطانٍ مبين] )٠١(‏ سورة إبراهيم » ولقد 


َ 


كان المشركون يقرو بربوبية انان قال : ا دالو 2 بعلو كران وَالأَرْضَ 
ال ال ار الله فَأَنّى 00 )5١١‏ سورة العنكبوت» وقال تعالى : (وَلَيْن 
سَألَهُم مّنْ حلّقَ السّمَاوَات وَالأرْضَّلَيَقولنَ الله فل الحَمْ لِلَهِيَل أكْترهُمْ لا يَعْلَمُونَ )١5(‏ سورة 
لقمان . وقد اشتمل القرآن الكريم على أساليب متعددةٍ في قضية الوجود والألوهية:؛ وأهم تلك 
الأساليب ما يلي: 
المطلب الأول 
القرآن يتوجه بالخطاب إلى المشاعر 


إن القرآن الكريم يخاطب في الإنسان قلبه ووجدانه حت يثير تلك الفطرة الكامنة فيه» وح لا يكون 
خطابه جافا بحردا متجها للعقل المحرد. وقد أشار الله تعالى إلى هذه الميزة بقوله : (لَوْ أَنرَلكَا هَذَا 
الْقرْآنَ عَلَى بل لَرأيهُ حَاسِعًا مُمَصّدَعَا مّنْ حَشيّة الله ويلك الْأمْثَالَ بها لئاس لَعَلّْهُمْ يتَفَكرُونَ ) 
)١١(‏ سورة الحشرء ولما كان القرآن يحمل بين طياته وألفاظه قوة التأثير الذاي» أمر الله تعالى بإحارة 
المشركين. قال تعالى : [وَإِنَ أَحَدّ مّنَ الْمُْرِكِينَ امْتَجَارَكَ فَأَحِرْهُ لوت كلزه اللو الك 
مََمََهُ ذَلِكَ بِأنّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلّمُونَ (5) سورة التوبة » وبسبب هذه القوة الذاتية كان مشركوا العرب 
وك ننم لد امد تاج لقرونا بع اننا رواب رز لوق علو تاريل لسرن 
وَالْعوَا فيه لعَلْكُمْ تَقْلِبُونَ (7؟) سورة فصلت » ولتحريك المشاعر وانفعانها سلك القرآن مسالك 
شى منها: 

١‏ - توجيه المشاعر إلى التأمل في الكون والحياة: 

ذلك أن عظمة المحلوق تدل على عظمة الخالق» وأن هذا الكون الفسيح القائم على الدقة والانتظام لا 
يمكن أن يوجد إلا بقدرة فائقة وعلم تامُ. والإنسان المتبلد لا تلفت نظره السماء الكائنة فوقه ولا 


هه 


الأنض الساافة عنم لذأ اطي ”القراة الماض يحوي إل غنذه الكيات: كمااى قوله عا 13 إن 
في نلق السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِ 0 ليل وَالنّهَار يات لأولي الألباب (140) الْذِينَ يد كرون الله 
قِيَامًا وَقعُودًا وَعَلَى جُنُوبهمْ وَيَتَفَكَرُونَ في لق السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ رب 00 مكاكلة 
فَقِنَا عَذَابَ الثَّار (191) [آل عمران/5١157-1]]‏ 
- التذكير بالنعم وأن الله هو رازق الإنسان : 

فالإنسان مقرٌ بأنه ل يخلق من هذه النعم شيئاء مع أنه أكبر المستفيدين منهاء بل جعلت لأجله. غير أن 
الإنسان بحكم الألف والاعتياد تبلّد حسهء فينسى الله الخالق. لذلك يذكره الله تعالى يمذه النعم الي لا 
تحصىء. ومن أعظمها الامو واه فال تان 7 وتاكوك كر انط مدر وَإن تَعْدُوا نعمت الله لآ 
ُحْصُوهًا إن الإنسَان لَظَلومٌ كَمَارٌ) (5) سورة إبراهيم . 
#احتذكير الإنسان بخلقه وأصله: 
إن الإنسان هو أكرم خلق الله تعالى لما ميزه به من عقل و إدراك» وهذا الإنسان قد أوجده الله تعالى 
بعد أن لم يكن شيئا قال تعالى : ( هَل أتى عَلَى الْإِنْسَانٍ حِينٌ مِنَ الدَهْرِ لَمْ يَكنْ شَيًْا مَذَكُورًا )١‏ إِنَا 
لقنا اْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أمْشاج تَبْمَلِيهِ فَعَلَاهُ سَمِيعًا بَصيرًا (؟) [الإنسان/١-"]1‏ » هذا الإنسان 
بعد أن خلقه الله تعالى أحس بأنه قد استغئ عن خالقه» فطغى وألهته شواغله وأهواؤه عن ربه كما قال 
تعالى : [ يا أيَْا الْإِنْسَانَ مَا عَرَكَ ربك الْكَرم (1) الّذِي حَلَقَكَ فَسَرَاكَ فَعَدَلَْكَ (0) في أي صُورَةٍ مَا 
شَاءٌ رَكْبَكَ (8) [الإنفطار/*-6] ) » وقال تعالى :[ كنا إن الْإنْسَانَ لَيَطْقَى (7) أن رَآهُ استَغتى (/08 
إن بك ولع الك وو [ انفد عغير] الى "ردنك ين ان رك مان اطي الاسبان ومين إبناة 
لينظر في نفسه؛ والحكّم والآيات الكامنة فيه كما في قوله تعالى: [ وَفِي الأُرْض أَيَاتْ للَمُوقِنِينَ )٠١(‏ 
وَفِي أَنفْسكُم قن ُبْصِرُونَ (١1؟)‏ [الذاريات/٠٠-15]‏ ] » وقوله تعالى :( وَلْقَدْ حَلَقًا اْإِنْسَانَ مِنْ 
و صر عه ايا مكين (15) نم لقنا النطَْة لَه فحَلَقََا الْعَلَقَةَ مُضعة 
سارك عِظامًا فَكُسَوكا 0 ما ثم ألشأناة لا حر قتبر أله الله اخ الكالفى 64 

َم إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمُونَ )٠١(‏ ” ا 2 "القبامة تون جة م '[الؤسدون#ندى ]ان وفتن 
جاء العلم الحديث ببيان وصدق ذلك كله. 

- التذكير بالموت والحياة: 

يوحه الله تعالى خطابه إلى البشر مذكرا إياهم بأنه هو الذي لقهم وبث فيهم الروح. ولاق السير 
الح وديقاديي وق لأ علكرة عيفا فح لك" كمانية كرهازالوت آنه لا مقر لأنحل سح زف 
هذا إثارة للمشاعر حى تتساءل: من أنا ؟ ومن أين أتيت ؟ ولماذا أتيت ؟ وأين سأمضي ؟وما مصيري 
؟ هذه الأسئلة الكبرى الي يبحث لها كل إنسان عن جواب» قد أحاب عليها القران بقوله تعللى : 


و 


تبَارَكَ الذي بِيَدِهِ الْمُلكُ وَهُوَ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ )١(‏ الذي لق المَوْت وَالْحَيّاة ليبلوكم أيُكم 
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أَحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ العَريز ار و [ انلك زكتسك اع وقرله تعاك [ بلزلا رذ لكت حلفي و8 
َأَهُمْ حِبنيذٍ تَنْظرُونَ (5) وكحن أقْرَبْ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (5) فَلَولًا إن كنم غَيْرَ مَدِينينَ 
(87) تَرَحعُوتَهًا إن كنم صَادِقِينَ (80) [الواقعة/87-5 [). 


/ا1 


المطلب الثاى 
مخاطبة العقل 


إن منهج الخطاب القرآني للبشرية ليس قائما على إثارة المشاعر ومخاطبة الوجدان فحسبء بل إنه مع 
ذلك يتوجه بالخطاب إلى العقل» فيحثه على التدبر والتأمل» ويثير فيه التساؤلات الى ترشد وجحهته. 
ومن تلك التساؤلات: هل بمكن أن يوجد هذا الكون المائل بلا حالق ؟ أَمْ لوا مِنْ غير شيء أَمْ هُمْ 
افون (ه©) أ حَلُواالسّماوَات وَالأرْضَ بل لا يُوُونَ (<-) َم عِندهُمْ حَرَِنُ رَبك أمْ هم 
المُسَبْطِرُونَ (00) أَمْ لَّهُمْ لم يَستَمِعُونَ فيه فَليَتِ مُْقَِعْهُمٌ بسُلْطانٍ مين (7) [الطور/ه+-8.] 


0 


1/ 


المبحث الثالث 
منهج القرآن في أدلته العقلية 


قدف الأدلة الى يأ با القرآن إلى تقرير وجود الله تعالى وتفرده بالخلق والملك والتدبير. وهو في 
ذلك يأتي بالبراهين البدهية السهلة الي يدركها العقل بدون حوض ف الجدال العقيم الحاف. وعلة 
ذلك: حى تكون هذه الأدلة متاحة لجميع العقول بكل مستوياتها كما في قوله تعالى: [أَمْ ُلِقوا مِنْ 
غير شيء أَمْ هُمْ الحالقون] 889 سورة الطون عدؤقولة تعال :| أفمخ يلي كمن'لا يعي أنتزه 
تذكرُون) (17) سورة النحل » وقوله تعالى : [ ألا يَعْلَمُ مَنْ لقَ وَهُوَ اللطيِف الخَبير] )١5(‏ 
سورة الملك » وقوله تعالى : [ وَيُقول الْإِنْسَان أَإِذا ما مِتُ لَسَوْف أَعخْرَجٌ حَيّا (15) أُوَنَا يَذْكر 


إِ 


و 


نا حَلَقنَاهُ مِنْ قَبْل وَلَمْ يك شَيًْا 00 1 [مريم : 55 ء 5107] 
وقوله تعالى : « أَوَلا يَذكرُ الْإنسان أن َلقناهُ مِنْ قَبْل وَلَمْ يَكُ شيئاً »..هو ردّ على هذا الإنسان 
الذي يثل الإنسانية الضالة المنكرة للبعث » ال يقال على لسامها هذا القول : « أإِذا ما مث لَسَّوْف 


و 
م8 
ا 


خْرَجٌ حيّا ؟ » أفلا يذكر هذا الإنسان كيف كان خلقه ؟ ثم ألا يذكر أين كان هو قبل أن يولد ؟ 


الْإِنْسّان 


لقد كان عدما » لا وجود له » ثم صار هذا الكائن الذي يقف من ربّه موقف المحادٌ المحاربب؟ ثم 
لينظر هذا الإنسان : أخلق مخلوق من عدم .. أهون » أم خلق مخلوق من بقايا مخلوق ؟ لينظر فى همذه 
القضية على مستواه البشرىّ » وسيرى أن إيجاد شىء من عدم مستحيل استحالة مطلقة » أما إيحاد 
شىء من حطام شىء » فهو واقع فى حدود الإمكان ء المتاح للإنسان ..!! 

فإذا كان ذلك كذلك فى حدود الإنسان » المخلوق » الضعيف .. أفيعجز الله القادر القوى » الذي 
خلق الإنسان من عدم أن يعيد هذا الإنسان مرة أخرى » بعد أن يرجعه إلى العدم » أو ما يشبه 

/ا/ 
العدم ؟ .. 


'* - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (8 / 0/5:7) 


1 


المبحث الرابع 


أنواع التوحيد 


لقد عي القرآن الكريم منذ ابتداء نزوله يمكة بتصحيح الأفهام» وتعريف الناس بالله رب العالمين حت 
يعرفوه معرفة صحيحة:؛ ومن ثم يتم البناء الإماني لهم على أساس سليم. لذا كانت جل السور المكية 
تركز تركيزا تاما على مسائل الاعتقاد توضيحا صحيحاء وتدعوا الناس إلى الإبمان بالله تعالى انطلاقا 


من ذلك. 
وللتوحيد أنواع ذكرها القرآن الكريم » وتعرض ا العلماء شلها ولف + 
المطلب الأول 
الإبمان بربوبيته تعالى 


وذلك بالإبمان بأنه الخالق المالك المدبر للكون وما فيه ا معاون له في ذلك » 
قال تعالى : إن ربكم الله لزي لق الساوات والأرض في مكة يام نم امتتوى عَلَى الْعَرْشٍ يد د 
لمر ما مين شتفيع إلا ين بعد إذنهِذَلكُم الله وب ار ال 1 5 مووز ايونس #روقال 
تعالى : (قل من يَرْرُفَكُم من السسّمَاء وَالأرْض أَمّن يَمْلِكُ السسّمْعَ والأَبْصّارَ وَمَّن يُخْرِجٌ الْحَيّ مِنّ 
الْمَيّتِ وَيُخْرِجٌ الْمَبَتَ م ع واس هوه ل وا 
كما أنه تعالى وحده صاحب الأمر والنهي في التشريع كله» فلا مشرع سواه قال تعالى : شر 

لَكم اي ل 0 
الدّينَ ولا تتمرّقوا فيه كبرَ عَلَى الْمُْركِينَ ما تَدْعُوهُمْ يه اللَهُ يَجْتبِي اليه مَن يَشَاء وَيَهْدِي لَه مَن 
ل ل ل الزبؤيئة من هفات الكيال 


200 


قال تعال 0 دعر لله لَا له نا هو كول الحمد في: الأول وله الْحُكُمٌ وليه ترْحَعون 00 
القصص 


المطلب الثاى 


الإبمان بألوهيته تعالى 


إن مما يتطلبه الإبمان بالله تعالى: الإبمان بأنه الإله الحقٌ الذي يستحق العبادة» وألا يتخذ غيره ها بأي 
وحهٍ من وجوه الألوهية المقتضية للعبادة. فكما أنه لا رب سواه فكذلك فإنه لا معبود بحقّ سواه » 
كما قال تعالى : (وإلَهُكُمْ إِلهُ وَاحِدٌ لا له إلا هُوَّ الرَّحْمَنْ الرّحِيم] )١7(‏ سورة البقرة. 

ف سورة قصيرة من سور القرآن يحفظها كل مسلم حى 
يتقرر لديه مقتضى الإبمان بالله وحده ألا وهي نتووة تفاخ :1 قل نهر اللذاحة وام الله النمكقة 
(5) لَمْ يلد ولَم يُولّدْ 0 ولَمْ يَكنْ لَهُ كفوًا أَحَدٌ ()) سورة الإخلاص 
تفرد بصفات الجلال والكمال الى وصف بما نفسه ف كتابه» أو وصفه ها نبيه يوق سنت فلا 


هذا وقد بين الله تعالى قضية الإبمان به تعالى 


تَصِفُ أحداً من خلقه بشيء من صفاته » ولا تُلحدٌُ في أسماء ربنا وصفاته. قال تعالى : [ وَللّهِ الأمْمًا 
الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها وَدَرُواً الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِه سَبُحْرَوْنَ مَا كَانُوا يَمْمَلونَ] (180) سورة 
الأعراف . 

بل نؤمن .ما وصف سبحانه به نفسه؛ وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريفي و 
تعطيل» ومن غير تكييفي ولا تمثيل » قال تعالى : (وَهُوَ الْذِي يبدا الحلق نَم يُعِيدُ 0 
ْمَل الأعْلَى فِي المسّمَاوَاتِ وَالأّرْضِ وهو العَرِير الْحَكِيمٌ) )١07(‏ سورة الروم . 


ا/ا 


المطلب الثالث 
الإبمان بحاكميته تعالى 


فالحاكمية مصدر صناعي يؤدي المعيئ الذي يؤديه المصدر القياسي (الحكم), ومععئ توحيد الحاكمية: 
أي إفراد الله سبحانه بالحكم والتشريع » وأنه سبحانه هو الحكمٌ والمشرع » وأنه لا يشرك في حكمه 
لا 
ولا شك أن الحاكمية يهذا المفهوم من أصول الدين ومقتضيات "لا إله إلا الله" ومن توحيد الألوهية 
الذي نزلت به الكشب» وأرسلت لأجله الرسل» بع كيه لوك ابر وسار 00 
قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان عند قوله تعالى: [ وما اع فم فيه من شَيء فَحْكْمُهُ إلى الله 
َلِكُمُ اللهُ ري عَلَيْه كلت وَإِلَيْهِ أنيب) )٠١(‏ سورة الشورى **: 
" ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن ما احتلف فيه الناس من الأحكام فحكمه إلى الله وحده لا إلى 
غيره» تدان دوقتحا ان اآيات 4 فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته» قال في حكمه: 
(قل الله أعْلّمُ ما لَبُوا لَهُ عَيْبُ المتّمَاوَات وَالأَرْض أَبْصِرْ به وأسْيع ِعْ ما لَّهُم مّن دُونهِ مِن وَل ولا 
شرك في حُكمه أحَدَا] (17) سورة الكهف » وف قراءة ابن عامر من السبعة ( ولا تشرك في 
كيه أخذا:+ وقالاى الاشراك حدق عبافقه نولا يكرك اتاذة رتوو اذا 1 15م مبحورة 
الكهفء فالأمران سواء .. وبذلك تعلم أن الحلال ما أحله الله» وأن الحرام ما حرمه الله» والدين هو 
ما شرعه الله فكل تشريع من غيره باطل» والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله» أو خحير 
منه كفر بواح لا نزاع فيه وقد دل القرآن في آيات كثيرة على أنه لا حكم لغير الله وأن اتباعَّ 
ار ار 007 الْحُكمٌ إلا لله 
ص الْحَقّ وَهُوَ خيْرٌ الفَاصلِينَ] (01) سورة الأنعام عوقوله تعالى: ( .ومن لم يَحْكُم , بمًا أَنرَلَ الله 
ليك هم كود) اس لمائدة » وقوله تعالى: [ ولا تَدْعٌ مَعْ الله لها آعرلَا له نهو 
كُل شيء مَالِكٌ | نا وَحْهَهُ لَه الحُكُمُ وَإلَيِّْ تُرْحَعُونَ) (88) سورة القصص » والآيات يمثل ذلك 
ا ول ا : نما ماله على اذ يلو وذِنَ هم به مط رٍكُوفَ ] 0٠٠١١‏ سورة 
النحل ٠‏ وقوله تعالى: ( ولا تأكلواً ما لَمْ يُذْكَرٍ اسلمُ الله عَلَيْهِ وَإِنّهُ َفِسْقّ وَإِنّ السَبَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى 
ادي مرك ونا قترظ لك لطر عر | وصور العام زتريه تاه ال 
أي إيْكُمْ يا , دوت ان قدو ار َه لَكُمْ عَدُرَ مُبِينٌ) ١(‏ 0 سو يصون :اجات 
00 انتهى . 


** - أضواء البيان - (ج 7 / ص 5١‏ ١)فما‏ بعد 


07 


فمن حكم بغير ما أنزل الله فهو كافرٌ ظالُ فامقء كما حكم الله بذلك. فإن كان معتقداً صوابَ ما 
حكم به أو جوارّه فقد كفرٌ كفراً مخرجاً من الملة» وإِنْ حكمٌ بغير حكم الله لشهوةٍ أو هوى فكافرٌ 
كفراً أصغرًء وهو معصية وإثم كبيرٌ. وأما التشريعُ الوضعي وسنٌ القوانين وإحضاعٌ الناس لذلك فهذا 
كفرٌ مخرجٌ من املق وإافال ماله إن شرع الله أعدل وأحسنٌ لأنه مضاه بذلك شرع الله تعالى 


7 5 . 52 69 مادقه دق همامة ه24 2 ف ع 0 ام برك وز از ل لزنا و ا ا 97 
ناعيا على بن إسرائيل : [ انحَذُوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا 


إلا ليَبدُوا إِلَّاوَاحِدَا لاله إلا هُوَ بْحَالَهُ عَم مُث رِكُونَ) )7١(‏ سورة التوبة. 

وعَنْ علد بْنِ حَاتِمٍ رَضِى اللَهُ عن َال : أنَِت الى - ف - وَفى عُنُقَى صَلِيبْ مِنْ َهَب قال 
سمه يقول (انحَذُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائْهُمْ با مِنْ دون الل قَالَ قلت يا رَسُول الل إِنهُمْ َم يكُوئوا 
يَْبُدُوئهُم. قَالَ :« أَحَلُ وَلَكِنْ يُحِلُونَ لَّهُمْ مَا حَرَمَ الله يَستحِلُوتَُ وَيُحَرَمُونَ عَلَيْهُمْ مَا أَحَل اللَّهُ 
فيُحَرمُوئَُ فتلكَ عِبَادَتَهُم لَه » (أخرجه البيهقي فق الستن الكبرق) ”. 

وعَنْ أبى الْبَْتَرّ قال : مل حُديْقَة رَضِى اللهُعَنْهُ عَنْ هَل الآية (انحَذُوا أخْبَارَهُمْ وَرَُْائهُمْ أ 


م ا ف و ل 


لو مالو ه كر اليو رو 


وَيُحَرَمُونَ عَلِيْهِمْ ما أحَل اللهُ لَهُمْ فيَحَرَمُوئَهُ فُصّارُوا بذَلِك أَرْبَابًارالسئن الكبرى للبيهقي )'. 
فلابد أن تكون شريعة الله هي ال تحكم الأرضء وإليها رحوع الناس في شؤوفم وأحوالهم وتقاضيهم 


5 


إنه يردكل اختلاف يقع بين الناس إلى الله : «ومًا اخْتَلفثُم فيه مِنْ شيء فَحُكْمُهُ إلى الله .. والله 
أنزل حكمه القاطع في هذا القرآن وقال قوله الفصل في أمر الدنيا والآخرة وأقام للناس المنهج الذي 
اختاره لحم في حياقم الفردية والجماعية » وفي نظام حياتهم ومعاشهم وحكمهم وسياستهم, 
وأخلاقهم وسلوكهم. وبيّن لهم هذا كله بيانا شافيا. وجعل هذا القرآن دستورا شاملا لحياة البشرء 
أوسع من دساتير الحكم وأشمل. فإذا اختلفوا في أمر أو اتحاه فحكم الله فيه حاضر في هذا الوحي 
الذي أوحاه إلى رسوله - ييعٌ - لتقوم الحياة على أساسه "1 

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعباد - ومن العبودية للحواه 
أيضا وهي من العبودية للعباد - وذلك بإعلان ألوهية الله وحده - سبحانه - وربوبيته للعالمين .. إن 
إعلاث:.ريؤبية الله وحدة للغالمن معتاها + "العوزة الشاملة علق_حاكمية البهز فى كل بضورها وأشكاها 
وأنظمتها وأوضاعها والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من 


'* - السئن الكبرى للبيهقي (ج ٠١‏ / ص 5١١)برقم(547١٠)وهو‏ صحيح لغيره 
'- رج ٠١‏ /ص 5١١)برقو(‏ /7084) وفيه انقطاع ولكنه صحيح لغيره 
1 - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 1 


رف 


الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور .. ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيه إلى البشر » ومصدر 
السلطات فيه هم البشر . هو تأليه للبشر » يجعل بعضهم لبعض أربابا من دون الله .. إن هذا الإعلان 
معناه انتزاع سلطان الله المغتصب ورده إلى الله وطرد المغتصبين له الذين يحكمون الناس بشرائع مسن 
عند أنفسهم فيقومون منهم مقام الأرباب ويقوم الناس منهم مقام العبيد .. إن معناه تحطيم مملكة 
البشر لإقامة مملكة الله في الأرض .. 

أو بالتعبير القرآني الكريم : «وَهُوَ الذي فِي السسّماء إل وَفي الأَرْض إلة» 

«إن الْحُكُمْ | سر 1 إن يّاهُ .. ذلك الدين العم ..» 

دقل : يا أَهل الكتاب تعالوا إلى كَلِمَةٍ ستواء ينا وبي 0 
قد جعي كفا اراك مر دوك لد إن تولُوَا فقولُوا : اشهدُوا انا مُمْلِمُودَ» . 

ومملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيافهم - هم رجال الدين كما 
كان الأمر في سلطان الكنيسة » ولا رحال ينطقون باسم الآلة » كما كان الحال في ما يعرف بااسم 
«الثيوقراطية» أو الحكم الإلحي المقدس!!! - ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة وأن 
يكون مرد الأمر إلى الله وفق ما قرره من شريعة مبينة. 

وقيام مملكة الله في الأرض » وإزالة مملكة البشر. وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من العباد ورده 
إلى الله وحده. وسيادة الشريعة الإلهية وحدها وإلغاء القوانين البشرية .. كل أوائك لا يتم ممجرد 
التبليغ والبيان. 

لأن المتسلطين على رقاب العباد » المغتصبين لسلطان الله في الأرض » لا يسلمون في سلطافهم.مجرد 
التبليغ والبيان. وإلا فما كان أيسر عمل الرسل في إقرار دين الله في الأرض! وهذا عكس ما عرفه 
تاريخ الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وتاريخ هذا الدين على ثمر الأجيال!"1 

وقال تعالى : [.. إن الْحَكُمْ إلا لله أمَرَ ألا تَحدُواً إلا | ِيَّاهُ ذَلِكَ الدّينْ القَيّمُ ولَحِنَ أكثرّ الئاس لآ 
يَعْلّمُونَ) (40) سورة يوسف 

إن الحكم لا يكون إلا لله. فهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته. إذ الحاكمية من خصائص 
الألوهية. 

من ادعى الحق فيها فقد نازع الله سبحانه أولى خصائص ألوهيته سواء ادعى هذا الحق فرد » أو طبقة 
» أو حزب. أو هيئة » أو أمة » أو الناس جميعا في صورة منظمة عالمية. ومن نازع الله سبحانه أولى 
خصائص ألوهيته وادعاها فقد كفر باللّه كفرا بواحا » يصبح به كفره من المعلوم من الدين بالضرورة 
» حى بحكم هذا النص وحده! وادعاء هذا الحق لا يكون بصورة واحدة هي الي تخرج المدعي من 


'* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (" / 458 )١‏ 


/ 


دائرة الدين القيم » وتجحعله منازعا لله في أولى خصائص ألوهيته - سبحانه - فليس من الضروري أن 
يقول : ما علمت لكم من إله غيري أو يقول : 

أنا ربكم الأعلى » كما قالها فرعون جهرة. ولكنه يدعي هذا الحق وينازع الله فيه .بمجرد أن ينبحي 
شريعة الله عن الحاكمية ويستمد القوانين من مصدر آخر. وبمجرد أن يقرر أن الجهة الي تملك 
الحاكمية » أي الي تكون هي مصدر السلطات » جهة أخرى غير الله سبحانه .. ولو كان هو مجموع 
الأمة أو مجموع البشرية. 

والأمة في النظام الإسلامي هي الى تختار الحاكم فتعطيه شرعية مزاولة الحكم بشريعة الله ولكنها 
ليست هي مصدر الحاكمية الى تعطئ القانوث شرعيته. إنما مصدر الحاكمية هو الله. وكثيرون حي 
من الباحثين المسلمين يخلطون بين مزاولة السلطة وبين مصدر السلطة. فالناس بجماتهم لا يملكون حق 
اللا كيلا زا تلك اللد وعاة: 

والناس إنما يزاولون تطبيق ما شرعه الله بسلطانه » أما ما لم يشرعه اللّه فلا سلطان له ولا شرعية ء 
ونا انل الله ددم عات .. 

ويوسف - عليه السلام - يعلل القول بأن الحكم لله وحده. فيقول : «أمَرَ نا تعبدُوا إل إيّاف». 

إن الطاغوت لا يقوم في الأرض إلا مدعيا أحص حخصائص الألوهية » وهو الربوبية. أي حق تعبيد 
الناس لأمره وشرعه » ودينونتهم لفكره وقانونه. وهو إذ يزاول هذا في عالم الواقع يدعيه - ولو لم 
يقله بلسانه - فالعمل دليل أقوى من القول. 

وإن الطاغوت لا يقوم إلا في غيبة الدين القيم والعقيدة الخالصة عن قلوب الناس. فما يمكن أن يقوم 
وقد استقر في اعتقاد الناس فعلا أن الحكم لله وحده , لأن العبادة لا تكون إلا لله وحده » والخضوع 
للحكم عبادة. بل هي أصلا مدلول العبادة. 

ولا نفهم هذا التعليل كما كان يفهمه الرحل العربي إلا حين ندرك معن «العبادة» الى يخص با الله 
وحده .. 

إن منازعة الله الحكم تخرج المنازع من دين الله - حكما معلوما من الدين بالضرورة - لأنها تخرحه 
من عبادة الله وحده .. وهذا هو الشرك الذي يخرج أصحابه من دين الله قطعا. وكذلك الذين يقرون 
لمنازع على ادعائه » ويدينون له بالطاعة وقلويهم غير منكرة لاغتصابه سلطان الله وخصائصه .. 
فكلهم سواء في ميزان الله "1 

وقال تعالى : [أَفَحُكْمَ الْحَاهِلِيّةِ يَُْونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الل حُكُمًا لقَوْم يُوقنُونَ) (00) سورة المائدة 


”' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )199٠0‏ 
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إن معن الجاهلية يتحدد بهذا النص. فالجاهلية - كما يصفها الله ويحددها قرآنه - هي حكم البشر 
للبشر » لأنها هي عبودية البشر للبشر » والمخروج من عبودية الله » ورفض ألوهية الله » والاعتراف في 
مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون الله .. 

إن الجاهلية - في ضوء هذا النص - ليست فترة من الزمان ولكنها وضع من الأوضاع. هذا الوضع 
يوجد بالأمس » ويوجد اليوم » ويوجد غدا » فيأخذ صفة الجاهلية » المقابلة للاسلام » والمناقضة 
للإسلام. 

والناس - في أي زمان وفي أي مكان - إما أنهم يحكمون بشريعة الله - دون فتنة عن بعض منها - 
ويقبلونما ويسلمون بما تسليما » فهم إذن في دين اللّه. وإما أنهم يحكمون بشريعة من صنع البشر - في 
أي صورة من الصور - ويقبلوا فهم إذن في جاهلية وهم ف دين من يحكمون بشريعته » وليسوا 
بحال في دين اللّه. 

والذي لا يبتغي حكم الله يبتغي حكم الجاهلية والذي يرفض شريعة الله يقبل شريعة الجاهليةء 
ويعيش في الحاهلية. 

وهذا مفرق الطريق » يقف الله الناس عليه. وهم بعد ذلك بالخيار! ثم يسأهم سؤال استنكار لابتغائهم 
حكم الجاهلية وسؤال تقرير لأفضلية حكم الله. 

«وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَّ الله حُكُما لِقَوْم يُوِنُونَ؟» .. 

إن هذه القضية يحب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم وألا يتردد في تطبيقها على واقع الناس 
في زمانه والتسليم.مقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على الأعداء والأصدقاء! 

وما لم يحسم ضمير المسلم في هذه القضية » فلن يستقيم له ميزان ولن يتضح له منهج » ولن يفرق ف 
ضميره بين الحق والباطل ولن يخطو خطوة واحدة في الطريق الصحيح .. وإذا حاز أن تبقى هذه 
القضية غامضة أو مائعة في نفوس الجماهير من الناس فما يجوز أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من 
يريدون أن يكونوا «المسلمين» وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم ..*1 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 505) 


/ 


المطلب الرابع 
توحيد الأسماء والصفات 


.١‏ ذات الله تعاللى: 

إن لله تعالى في العقيدة الإسلامية ذاتاً متميزة مستقلة» لها وحود حقيقي لا خيالي» إلا إفها ذات لا تشبه 
ذوات المخلوقين لا من حيث الوجود ولا من حيث الصفات. فوجود الله تعالى وجود كامل لم يسبق 
بعدم ولا يدركه فناء ولا عدم, فهو الأول وليس قبله شيء» كما أنه الآخر وليس بعده شيء» قال 
تعالى (هْوَ الأول وَالَآخرُ وَالظَاهِرُ وَالَْاطِن وَهْوَ كل شيء عَلِيمٌ) () سورة الحديد » وكان من 
دعائه يك « اللّهُمّ رب المتّمَوَاتٍ وَربّ الأَرْضٍ ورب الْعَرْش الْحَظِيمٍ ريّنًا ورب كل شئء فَالِقَ الْحَبّ 
والتّوَى وَمْتْرِلَ القَوْرَاةٍ والإنجيل وَالْفرَدَانٍ أَعُودٌ بك مِنْ شر كُلّ شىء أنْت آعيدٌ بِنَاصيَده اللَّهُمَ أت 
الأول فلتير فتللك اقل الها الاعدر فلبير تكدله شر . ولت الطافة فلي در فلك بق لوانت النافة 
قلَيْسَ دُوئَكَ شَئْء اقض عا الديْنَ ونا مِنَ اْمفْرِ » (أخرجه مسلم )**. 

ولما كانت هذه الذات بالحال الي ذكرناء فإن العقل البشري يستحيل عليه إدراك كنه هذه الذات؛ 
لأنه لا يتصور إلا الأشياء الى تدركها حواسه المحددة. فذات الله تعالى جلت عن أن تدركها البصائر 
النافذة فضلا عن الأبصارء وعظمت عن أن توعبها الطتوة أو فتضورها الأفكان فتال تمتال. 1لا 
دْرَكَهُ الأَنْصّارٌ وَهُوَ يدْرِكُ الأَبِصّارَ وَهْرَ اللَطِيفُ الْحبيرُ )٠١(‏ سورة الأنعام . 

؟.صفات الله تعالى وأسمائه: 

لما كانت ذات الله تعالى مما تعجز الإفهام عن إدراكهاء وتحار العقول في بلوغ فهمها لمخالفتها لسائر 
المحلوقات» كان السبيل إلى التعريف بما هو التعريف بصفاته تعالى. وقد سلك القرآن الكريم ذلك 
المنهج, وكذلك الرسول ذل . فقد اتخذ القرآن الكريم ف التعريف بالله تعالى منهج الاستدلال 
بالشاهد الموحود على الغائب. فجعل آياته الكونية الدالة على عظمته وحلاله وفائق قدرته وسلطانه 
منطلقا لبيان صفاته وأسمائه المتضمنة لكماله وحلاله. فالناظر في صنعة يستدل بما على كثير من صفات 
صانعها. لذا بحد أن القرآن كثيرا ما يضرب الأمثال للناس» مع أنه جعل قاعدة عامة لذلك تفيد نفي 
المماثلة والمشايمة بين الخالق والمخلوق كما في قوله تعالى : [للَّذِينَ لا يُوينُونَ بالآخيرةٍ مكل السسّوء وله 
ْمَل الأعلَىَ وَهُوَ الْعَِيرُ الْحَكِيمٌ 1 (10) سورة النحل » وقوله: (فَاطِرٌ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ حَمَل 


3 لي 
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مٌنْ أنفسكمٌ أَرْوَاحًا وَمِنَ الأنْعَام أَْوَاحًا يَذَرَؤْكمْ فيه ليس كمئله شيء وَهُوَ السَْمِيعٌ البصير] 


)١١(‏ سورة الشورى» فكل ذات من الذوات لابدَّ لما من صفات تتصف بما. و إذا كان الإنسان 
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اا 


يتصف بصفات هي في حقه صفات كمال كالعلم والسمع والبصر والعدل والإرادة والحكمة وكا 
صفات الكمالء فالله تعالى أولى بذلك وأعلى؛ مع العلم بالفارق التام بين صفات الخالق وصفات 


3 


المخلوق.ومن أسماء الله تعالى وصفاته الي وردت بما النصوص قوله تعالى: ( هُوَ الله الّذِي نَ لَه نا 
هُوَ عَالِمُ ليْبِ وَالشّهَادَةٍ هُوَ الرّحْمَنْ الرّحِيِمٌ (9؟) هُوَ الله الذي لا لَه إَِا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُوسُ السام 
المؤْمِنُ الْمهَيَمِنُ الْعَرِي الا ان اا راون 05 هُوَ الله الْحَلِقُ البارِئُ 
ل الْحْستى يُسبَّحُ لَهُ مَا في السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض وَهُوالْعَرِيِرُ الْحَكِيمٌ (14) 
[الحشر/؟١؟-:؟])‏ 

#ا-فوائد التعريف بالصفات: 

)11( تتزيه الله تغالى عن مشاقة الخلق كما قال الله تعالى : [...لَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرٌ1‎ -١ 
سورة الشورى» وقوله تعالى : [وَلَمْ يَكُن لَّهُ كفوًا أَحَدْ] (4) سورة الإخلاص‎ 

-١‏ تعريف الخلق برهم و إلمحهم حى يعبدوه حق عبادته بناءا على معرفتهم به» لأن كمال العبادة يكون 
بكمال المعرفة كما قال الله تعالى : [فَاعْلَمْ أنهَُا إَِهَ لا اللّهُ وَامْتغْفِْ لِدَنبك وَللْمُوْمِنينَ وَالْمُوْمنَاتِ وَاللهُ َْلَم 
متَقلبَكُمْ وَمَْوَاكُمْ (19) سورة محمد 

- قطع الطمع عن إدراك كيفية تلك الصفاتء كما قال الله تعالى : [يَعْلَمُ ما بَيْنَ أيهم وَمَا حَلفَهُمْ ونا 
يُحِبطُونَ به عِلْمًا) )1١١(‏ سورة طه 


ل 


المطلب الخامس 
الأسس التي يقوم عليها توحيد الذات والصفات 


يعد فبحف توحسيد الذات. والضفات. أدق ساحت العقيدة الاسلامية» وذللك لأنه :الك الذي انزلقنت 
فيه كثير من الفرق» ولك في مسالكه العديدٌ من الفلسفات والأفكار. لذا عنيت العقيدة الإاسلامية 
بوضع الأسس السليمة للخروج .ععتقد صحيح صريح في هذا الباب يأمن فيه السالك الانزلاقَ 
والضلال. وتتمثل هذه الأسس فيما يلي: 00 

الأساس الأول 


أنه لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله - كل 


وكذا في باب الأسماء لا يسمّى الله سبحانه وتعالى إلا .ما جاء به الشرع.ذلك أن الحكم على الشيء 
فرع عن تصوره., فإذا كانت الذات الإلهية لا تدركها العقول والأبصار. فإن الواحب أن لا توصف 
تلك الذات إلا يما تصف به نفسها أو بما يصفها به من وكل إليه شيء من ذلك» وهم الرسل الكرام 
عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: [وَلآَ قف ما لَيْسَ لَكَ به عِلَمْ إن انكسم وَالبَصير والفؤاة كل 
ل را (5") سورة الإسراء » وقال تعالى: [ وَلِلهِ الأمْمَاء الْحُسَْى فَادْعُوهُ بها 
وروا ادق الحذون ف اماد ستخرؤ3 قا كانوا يفملون 1100911 سؤر الأعراقت ووقال تحال 
(..لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيء وَهُوَ السّمِيعُ البَصِيرُ) )١١(‏ سورة الشورى » وقوله تعالى: (رَهُ السسّمَاوَات 
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هم باع موس قل به نالحد 2 . 0 


والأرضٍ وما بَينَهُمًا فاعبدة وَاصْطبرٌ لِعِبَادَتهِ هَل تَعْلمْ لَهُ سَّمِيا] (5") سورة مريم . 


الأساس الثاني 
تنزيه الله تعالى عن أن يشبه شيئا من خلقه في ذاته أوصفاته أو أفعاله 
فقد تقرر لدينا أن ذات الله تعالى لا تشبه ذوات المخلوقين. لذا كان اللازم ألا تشبه صفاته صفات 
المحلوقين؛ لأن الكلام في الصفات يبن على الكلام في الذات. ويدل على ذلك قوله تعالى :( رب 
المسّمَاوَات وَالأَرْضٍ وما َينَهُمَا ابه وَاصْطبرُ لِعبَادتِِ هل تَغْلمْ لهُ سيا (ه) [مرم/ه]) 


الأساس الثالث 
أنه لا سبيل لإدراك الكيفيات والهيئات فيما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته وأفعاله 


2,72 


وهذا الأساس يقوم أيضا على اختلافه سبحانه وتعالى عن المخلوقات. فالإنسان محدود القدرات في 
إدراكه للأمور الغائبة عنه» وحى قدرته الي يحاول بما الخروج عن حدود الواقع» وهي قوة التخيلء 
فإنه لا يتجاوز بما المدركات المادية المتصورة لديه مهما حاول تشكيل صورها وتوسيع مداها.أما 
حينما يحاول الخروج عن ذلك فان عقله يقع في التناقض أو عدم القدرة على تصور ذلك. 


المطلب السادس 


أفعال الله تعالى 


أفعال الله تعالى تقوم على كمال القدرة وتمام العلم المحيط بكل شيءء فالله تعالى لما كان متفردا في ذاته 
وصفاته. استلزم ذلك أن يكون متفردا في أفعاله» فلا يشبهه أحد من خلقه في فعل من أفعاله.لذا نمجد 
أن الله تعالى كثيرا ما تحدّى البشر بأن يأتوا بشيء من أفعاله» فقد تحدّاهم بأن يخلقوا ذبابة» أو يتزلوا 
ولو أقصر سورة من القرآن» ولكن هيهات أن يقدر على شيء من ذلك أحد في اللاحق وقد عحز 
ف لماشو قال التعال ١‏ أنيا الاين شرق هنل حامقيقوا له إن الور غود وخ دوق التي 
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أن يَخْلهُوا دبَابًا ولو احتَمَعُوا لَهُ وإن يَسْلبهُمُ الذبَابُ شَيْعًا نا يَس”قِدُوهُ مِلْهُ ضَعْف الطَلِبْ 
وتوا م/م سوزة الع + وقال صلل + (ون كم في زب كنا قا غلى حزن فسائر: 
بِسُورَةٍ من مَثْلِهِ وَادْعُواً شهَدَاءَكُم من دُون الله إن كنْكُمْ صَادِقِينَ] (1) سورة البقرة 

وقال تعالى : ([قل أََدْعُو مِن دُونٍ اللِّ مَا لا يَنفَعْنَا ولا يضرا وَثرَدٌ عَلَى أََقَابنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا الله 
كَالّذِي اسْتهْوئهُ الشَيّاطِنُ فِي الأرْض حَيْرَانَ لَهُ أُمْحَابٌ يَدْعُوتَهُ إلى الْهُدَى ايا قل إِنّ هُدَى اللو هُوَ 
الْهُدَى وأيرئا للم رب الْغالين )1 0/19 سورة الأنعام 

قل يا محمد وأعلن أن هدى الله هو الهدى وأننا - من ثم - أمرنا أن نسلم لرب العالمين. فهو وحده 
الذي يستسلم له العالمون. فالعوالم كلها مستسلمة له » فماذا الذي يجعل الإنسان وحده - من بين 
العالمين - يشذ عن الاستسلام لذه الربوبية الشاملة الى تستسلم لها العوالم في السماوات والأرضين؟ 

إن ذكر الربوبية للعالمين هنا له موضعه .. إنه يقرر الحقيقة الى لا مناص من الاعتراف بما وهي 
استسلام الوجود كله » وما فيه من عوالم مشهودة ومغيبة » للنواميس الي وضعها اللّه لها وهي لا 
تملك الخروج عليها » والإنسان - من ناحية تركيبه العضوي - يستسلم كذلك هذه النواميس كرها » 
ولا يملك الخروج عليها .. 

فلا يبقى إلا أن يستسلم في الجانب الذي ترك له الخيار فيه ليبتلى فيه » وهو جانب الاختيار .. اختيار 
المدى أو الضلال .. ولو استسلم فيه استسلام كيانه العضوي » لاستقام أمره » وتناسق تكوينه 
وسلوكه » وجسمه وروحه , ودنياه وآخحرته « .. 

وفي إعلان الرسول - كل - والمسلمين معه » أنهم أمروا بالاستسلام فاستسلموا » إيحاء مؤثر لمن 
يفتح الله قابه للتلقي والاستجابة على مدى الزمان "15 


'' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / )١١١‏ 
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ومن ثم فلا يجوز الاعتراض على أي حكم من أحكام الله تعالى » لأنه مالك الملللك . والعبد لا 
يعترض على سيدة . 

قانتعال + [آا ينتآل عمًا ينعن ولخ ينتالون 1 0189 سورة الأنبباذ 

أ" ناهذا "الف وكوقا عرد بحزاة ورخرت “روسك تلن بون افرورة للد ديو امون لعيويقنة و كه ألا 
يسأل عما يفعل .. فمن أسلم نفسه لله »فقد فاز وبْحا » ومن أبى أن يسلم نفسه لله » فقد خاب 
وحسر .. وذلك يوم تنكشف له الحقيقة » ويجد اليوم الذي كان يكذب به » والنار الى توعد اللّه يما 
المكذيين 7 “3 

وقال تعالى : [ قل اللَّهُمّ مَالِكَ الْمُلَكِ تي الْمُلْكَ مَن تشّاء وتترع الْمُلْكَ مِمّن نَشَاء وَتعرُ مَن تَشَاء 
وتلل من نشاء بيَدَِ الْحيْرُ نْكَ عَلَىَ كل شئء قَدِيرٌ (7؟) سورة آل عمران 

" إِنا الحقيقة الناشئة من حقيقة الألوهية الواحدة .. إله واحد فهو المالك الواحد .. هو «مال الملك» 
بلا شريك .. ثم هو من جانبه بملك من يشاء ما يشاء من ملكه. يعلكه إياه تمايك العارية يستردها 
صاحبها ممن يشاء عند ما يشاء. فليس لأحد ملكية أصيلة يتصرف فيها على هواه. إنما هي ملكية 
معارة له خاضعة لشروط المملك الأصلي وتعليماته فإذا تصرف المستعير فيها تصرفا مخالفا لشرط 
المالك وقع هذا التصرف باطلا. وتحتم على المؤمنين رده في الدنيا. أما في الآخرة فهو محاسب على 
باطله ومخالفته لشرط المملك صاحب الملك الأصيل .. 

وكذلك هو يعز من يشاء ويذل من يشاء بلا معقب على حكمه » وبلا بجير عليه » وبلا راد لقضائه ) 
فيو متكي الأمز كلمعا أنه د مويهانه كيهو اللددن وما قوز أن رودا الاسام الح قم 
فون للم 

وفي قوامة الله هذه الخير كل الخير .. فهو يتولاها سبحانه بالقسط والعدل. يوت الملك من يشاء ويتزع 
الملك ممن يشاء بالقسط والعدل. ويعز من يشاء ويذل من يشاء بالقسط والعدل. فهو الخير الحقيقي في 
جميع الحالات وهي المشيئة المطلقة والقدرة المطلقة على تحقيق هذا الخير في كل حال : «يِدِكَ الْحَيْرُ» 
وهذه القوامة على شؤون البشر » وهذا التدبير لأمرهم بالخير » ليس إلا طرفا من القوامة الكبرى على 
شؤون الكون والحياة على الاطلاق "18 
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المبحث الخامس 
أسباب التركيز على عقيدة التوحيد 


تعتبر عقيدة التوحيد هي الأساس الفاصل بين الإبمان والشرك أو الكفر. ولما كان البناء الإسلامي كله 
يقوم عليهاء فقد عن القرآن الكريم والرسول وَليبتأسيس ذلك وتوضيحه غاية التوضيح. 
كاتتك المسمعات النشزية قد اعتراق الضورها له الخالق امراف كبين مينة التعر يفن" الذي خسدك 
للديانات السابقة مما فتح الباب أمام الانحرافات والتخيلات الفاسدة في العقيدة الإلهية» فأصبح الناس 
بين طرق نقيض: 
الطرف الأول: قوم غلوا بعقولههم فجعلوا إلههم صورة خيالية تحريدية لا محل لها من الواقع.فكان الإله 
عندهم صورة ذهنية بجردة. 
الطرف الثاتي: قوم فرطوا في إلههم فشبهوه بالمخلوق» ووصفوه بصفات المخلوق من حيث التعدد 
واتخاذ الولد والتجسيد» وكونه يعتريه ما يعتري البشر من الآفات والنقائص» وأنه يمكن أن يخفى عليه 
شيء من الخلق. 
المطب الأول 
توحيده تعالى في ربو بيته خلقا وملكا وتدبيرا 


بين القرآن الكريم بأن الله تعالى هو وحده الخالق لهذا الكون بكل ما فيه بلا شريك ولامعين له في 
ذلك. فالله تعالى أوجده من العدم» ووضع له النواميس الى يسير عليهاء وخلق فيه المحلوقات المختلفة 
ال تعيش فيه. ولأنه تعالى المتفرد بخلقه» فهو كذلك المتفرد مملكه لكل ما في الكون.» وليس لسواه 
ملك على أي شىء أصالة» كما أنه تعالى هو المتصرف المدبر للكون. وقد جعل الله تعالى آياته في 
الكون وانتظام أمره ونفاذ قدرته أدلة على وحوده وتفرده وعظيم سلطانه وقدرته» ذلك أن البشر 
جميعا -إلا من شذ منهم- يقرون بأن الله تعالى هو الخالق لهذا الكون المالك له والمدبر لأمرهء قال 
تعالى : [وَلئِن سَألتهم منْ خلقهم ليُقولنَ الله فأنّى يؤُفكون) (407) سورة الز خرف » والإيهان 
بالربوبية يزيد النفس خحشوعا ورهبة؛ لأن الإنسان ضعيف بطبعه وخلقته؛ فإذا ظهرت قوة خارقة 
وققن عفني نيو ا كته قال ال عا 1 ا لله حَقَّ در وَالْأَرْضُّ جَمِيعًا قَبْصئْهُ يوم القاقة 
والمجاوات لطر انك حم كاتا تعاك عن لفت كوك وتم مولن 


الها 


المطلب الثاق 
إفراد الله تعالى بالعبادة حتى لا يتخذ إِلهٌ غيره بأي وجهٍ من الوجوه المقتضية للعبادة 


وهذه قضية جوهرية من قضايا التوحيد» بل هي الركن الأساسي الذي تقتضيه عقيدة التوحيد 
الإسلامية المتقررة في كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) أي لا معبود بحق إلا الله. فهذه هي الكلمة 
الفاصلة بين عقيدة التوحيد في الإسلام وغيرها من العقائد الأخرى. فلما كان الله تعالى متفردا في ذاته 
وصفاته وأفعاله- وكانت النفوس مفطورة على اتخاذ إله تعبده وتعظمه- كان الله تعالى هو المعبود 
بحق» والمستحق الوحيد لهذه العبادة مهما تعددت الالحة المتخحذة. 

بل إن المتقرر حي لدى كثير من المشركين المتخذين لأكثر من إله أنهم يعتقدون بأن هناك إله اواحدا 
يسيطر على جميع الآغهة الأخرى» وأنه هو عظيمها و إمامهاء وأن ما دونه وسيلة إليه.ومن النصوص في 
ذلك قوله تعالى : وقال تعالى: [ وَلِن سَالْتَهُم مَّنْ حَلَقَ الستّمَاوَات والَْرْض لَيَقَولُنَاللَهُ فل الْحَمْدُ لله 
َل أَكْرَهُمٌ لا يَعْلَّمُونَ) (15) سورة لقمان 

وقال تعالى : (ِإال مد وزاك متهي (ه) سورة الفاتمة 


وهذه هى الكلية الاعتقادية ال تنشأ عن الكليات السابقة في السورة. فلا عبادة إلا للّه » ولا استعانة 


إلا بالله. 
وهنا كذلك مفرق طريق .. مفرق طريق بين التحرر المطلق من كل عبودية » وبين العبودية المطلقة 
للعبيد! 


وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل. التحرر من عبودية الأوهام. والتحرر من 
عبودية النظم » والتحرر من عبودية الأوضاع. وإذا كان الله وحده هو الذي يعبد » والله وحده هو 
الذي يستعان » فقد تخلص الضمير البشري من استذلال النظم والأوضاع والأشخاص » كما تخلص 
من استذلال الأساطير والأوهام والخرافات .. 

وهنا يعرض موقف المسلم من القوى الإنسانية » ومن القوى الطبيعية ..فأما القوى الإنسانية - 
بالقياس إلى المسلم - فهي نوعان : قوة مهتدية » تؤمن بالله » وتتبع منهج الله .. 

وهذه يجب أن يؤازرها » ويتعاون معها على الخير والحق والصلاح .. وقوة ضالة لا تتصل بالله ولا 
تتبع منهجه. وهذه يجب أن يحاريها ويكافحها ويغير عليها. 

ولا يهولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضحمة أو عاتية. فهي بضلانها عن مصدرها الأول - 
قوة الله - تفقد قوقا الحقيقية. تفقد الغذاء الدائم الذي يحفظ لما طاقتها. وذلك كما ينفصل جرم 


ضحم من بحم ملتهب . فما يلبث أن ينطفىء ويبرد ويفقد ناره ونوره » مهما كانت كتلته من 
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الضخامة. ع الي لد بجي العندره الح كرا عراز ايوم : «كم مِن فِةٍ قليلة 
عَلَبَتْ فِعَةَ كَثِيرةَ بذ اللّه» . 

غلبتها باتصالها.تمصدر القوة الأول » وباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة جميعا 

وأما القوى الطبيعية فموقف المسلم منها هو موقف التعرف والصداقة » لا موقف التخوف والعداء. 
ذلك أن قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة الله ومشيعته. محكومتان بإرادة الله ومشيئته ع 
متناسقتان متعاونتان في الحركة والاتحاه. 

إن عقيدة المسلم توحي إليه أن الله ربه قد خلق هذه القوى كلها لتكون له صديقا مساعدا متعاونا 
وأن سبيله إلى كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيها. ويتعرف إليها » ويتعاون وإياها » ويتجه معها إلى 
الله ربه وريما. 

وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحيانا » فإنما تؤذيه لأنه لم يتدبرها ولم يتعرف إليهاء ولم يهتد إلى 
الفاموسن اللاي يسيرها: 

ولقد درج الغربيون - ورثة الجاهلية الرومانية - على التعبير عن استخدام قوى الطبيعة بقولهم : « 
الطبيعة» .. ولهذا التعبير دلالته الظاهرة على نظرة الجاهلية المقطوعة الصلة بالله » وبروح الكون 
مين كد 

فأما المسلم الموصول القلب بربه الرحمن الرحيم » الموصول الروح بروح هذا الوجود المسبحة لله رب 
العالمين ..فيؤمن بأن هنالك علاقة أخرى غير علاقة القهر والحفوة. إنه يعتقد أن الله هو مبدع هذه 
القوى جميعا. خلقها كلها وفق ناموس واحد » لتتعاون على بلوغ الأهداف المقدرة لما بحسب هذا 
الناموس. وأنه سخرها للإنسان ابتداء ويسر له كشف أسرارها ومعرفة قوانينها. وأن على الإنسان أن 
يشكر الله #لزااتهنا لد" أذ يكف عموية مره الحدانا ” فالله عزو اللا يدها اولقن ععير :ادق 
يقهرها : «سَكرَ لَكُمْ ما في السّماوات وما في الْأَرْضٍ جَمِيعا» . 

وإذن فإن الأوهام لن تملا حسه تحاه قوى الطبيعة ولن تقوم بينه وبينها المخاوف .. إنه يؤمن بالله 
وحده » ويعبد الله وحده » ويستعين بالله وحده. وهذه القوى من خخلق ربه. وهو يتأملها ويألفها 
ويتعرف أسرارها » فتبذل له معونتها » وتكشف له عن أسرارها. فيعيش معها في كون مأنوس صديق 
ودود .. وما أروع قول الرسول - يلك - وهو ينظر إلى جبل أحد : « هَذَا جَبْل يُحبُنَا ونحِيّةُ »*1 
.. ففي هذه الكلمات كل ما يحمله قلب المسلم الأول محمد - كللةُ - من ود وألفة وتحاوب » بينه 
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[أنا ِل الدّينُ الْحَالِصُ وَالّذِينَ انَُحَدُوا مِن دُونه أُوْلِياء ما تَُْدُهُمْ نا لِمْعرْبُونا إَِى الله زلقى إِنّ اله 
يَحْكُمُ بَينَهُمْ في ما هُمْ فيه يَختَلُِونَ إِنَ الله لَا يَهْدِي مَنْ هو كَاؤْبٌ كَمَارٌ) (6) سورة الزمر 
والخطاب لرسول الله - ل - الذي أنزل إليه الكتاب بالحق. وهو منهجه الذي يدعو إليه الناس 
كافة .. عبادة الله وحده » وإلاص الدين له » وقيام الحياة كلها على أساس هذا التوحيد. 

وتوحيد الله وإحلاص الدين له » ليس كلمة تقال باللسان إنما هو منهاج حياة كامل. يبدأ من تصور 
واعتقاد في الضمير وينتهي إلى نظام يشمل حياة الفرد والجماعة. 

والقلب الذي يوحد الله » يدين لله وحده » ولا يح هامته لأحد سواه » ولا يطلب شيئا من غيره 
ولا يعتمد على أحد من خلقه. فالله وحده هو القوي عنده » وهو القاهر فوق عباده. والعباد كلهم 
ضعاف مهازيل » لا يملكون له نفعا ولا ضرا فلا حاحة به إلى أن يحئ هامته لواحد منهم. وهم مثنله 
لا بملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. والله وحده هو المانح المانع » فلا حاجة به إلى أن يتوجه لأحد 
غيره وهو الغ والخلق كلهم فقراء. 

والقلب الذي يوحد الله » يؤمن بوحدة الناموس الإلحي الذي يصرف الوجود كله ويؤمن إذن بأن 
النظام الذي اتاره الله للبشر هو طرف من ذلك الناموس الواحد » لا تصلح حياة البشر ولا تستقيم 
مع الكون الذي يعيشون فيه إلا باتباعه. ومن ثم لا يختار غير ما احتاره الله من النظم » ولا يتبع إلا 
شريعة الله المتسقة مع نظام الوجود كله ونظام ال حياة. 

والقلت الس روسه اللدتيدز ك التزانة ينه نوي كا هاا بتعكاية اللدا هذا الكوت شن أشياء و احياء 
ويحيا في كون صديق يعاطفه ويتجاوب معه ويحس يد الله في كل ما حوله » فيعيش في أنس بالله 
وبدائعه ال تلمسها يداه وتقع عليها عيناه. ويشعر كذلك بالتحرج من إيذاء أحد » أو إتلاف شيء 
أو التصرف في أحد أو في شيء إلا بما أمره الله. خخالق كل شي ء » ومحبي كل حي. ربه ورب كل 
شي واواكل ختي ++ 

وكذلك تبدو آثار التوحيد في التصورات والمشاعر » كما تبدو في السلوك والتصرفات. وترسم للحياة 
كلها مقو نه #كااولة واحزينا مقي بور هرد الفوتىيي علية تفال باللساة. وين 3 :قلف الغدارة قري 
عقيدة التوحيد وتوضيحها وتكرار الحديث عنها في الكتاب الذي أنزله الله : وهو حديث يحناج إلى 
تدبره كل أحد . في كل عصر » وف كل بيئة. فالتوحيد بمعناه ذلك مععى ضخحم شامل يحتاج إلى فهم 
وإدراك. 

«ألا لِلَّهِ الدّينُ الْالِص» ..يعلنها هكذا ملوية عالية في ذلك التعبير المحلجل. بأداة الافتتاح «ألا» وفي 
غنوي لقصو ره الذي الا 3 فيؤكد معناها بالبناء اللفظي للعبارة .. فهي القاعدة الي تقوم 


1م 


عليها الحياة كلها. بل ال يقوم عليها الوجود كله. ومن ثم ينبغي أن ترسخ وتتضح وتعلن في هذا 
الأسلوب الحازم الحاسم : دالا لله الدِين الخالص» د 


''' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 55 ”) 
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الأسس التي يقوم عليها توحيد الذات والصفات 


يعد مبحث توحيد الذات والصفات أدق مباحث العقيدة الإسلامية» وذلك لأنه المحك الذي انزلفت 
فيه كثير من الفرق» وفبلت ف متالكة:العدية م الفلحقات «الأفكان: لذا عنيت العقيدة الإسلامية 
بوضع الأسس السليمة للخروج .ععتقد صحيح صريح في هذا الباب بأنقبة التنالك الأعدروق 
والضلال. وتتمثل هذه الأسس فيما يلي: 

الأساس الأول: أنه لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله : 

وكذا في باب الأسماء لا يسمّى الله سبحانه وتعالى إلا .ما جاء به الشرع.ذلك أن الحكم على الشيء 
فرع عن تصوره., فإذا كانت الذات الإلهية لا تدركها العقول والأبصار. فإن الواحب أن لا توصف 
تلك الذات إلابما تصف به نفسها أو بما يصفها به من وكل إليه شيء من ذلك» وهم الرسل الكرام 
عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إوَلآَ قف ما لَيْسَ لَكَ به عِلَمْ إن الكت وَالبِير والفؤاد كل 
ل را (5") سورة الإسراء » وقال تعالى: [ وَلِلهِ الأمْمَاء الْحُسْتَى فَادْعُوهُ بها 
دروا اقيق بالخذوان ف متناف ماتخ رون قا كانوا يخملون ١‏ 19 سيؤرة الأعرافة. ووقال تال 
(..لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيء وَهُوَ السّمِيعُ البَصِيرُ) )١1١(‏ سورة الشورى » وقوله تعالى: [رَبهُ السسّمَاوَات 
وَالأَرْضٍ وما يَيْنَهُمًا فَاعبدهُ وَاصْطَبرُ لِعِبَادَتِهِ هَل تَعْلمُ لَهُ سَويّا) (15) سورة مريم . 

الأساس الثائ: تنزيه الله تعالى عن أن يشبه شيئا من خلقه أو أن يشبهه أحد من خلقه في ذاته 
أوصفاته أو أفعاله: 

فقد تقرر لدينا أن ذات الله تعالى لا تشبه ذوات المخلوقين. لذا كان اللازم ألا تشبه صفاته صفات 
المحلوقين» لأن الكلام في الصفات يب على الكلام في الذات. ويدل على ذلك قوله تعالى :( رب 
السسّمَاوَات وَالأَرْض وما يَيْنَُمَا فَاعْبدهُ وَاصْطَبرْ لِعِبَادتِهِ هَل تَعلَمُ لَهُ سوبا (15) [مريم/هة]] 
الأساس الثالث : أنه لا سبيل لإدراك الكيفيات والهيئات فيما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته 
وأفعاله: 

وهذا الأساس يقوم أيضا على اختلافه سبحانه وتعالى عن المخلوقات. فالإنسان محدود القدرات في 
إدراكه للأمور الغائبة عنه» وحى قدرته الي يحاول بما الخروج عن حدود الواقع» وهي قوة التخيلء 
فإنه لا يتجاوز بما المدركات المادية المتصورة لديه مهما حاول تشكيل صورها وتوسيع مداها.أما 
حينما يحاول الخروج عن ذلك فان عقله يقع في التناقض أو عدم القدرة على تصور ذلك. 


م/م 


المبحث السادس 


رات الإبمان بالله تعالى 


-١‏ استشعارٌ الإنسان عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وكماله؛ ما يدفع الإنسان إلى الخوف واللجوء 
إليه والتقرب إليه حبا وتعظيما ومهابة وإحلالا » وكل ذلك يؤثر في حياة المؤمن تأثيرا كبيرا يدفعه إلى 
السلوك القويم رجاء ثواب الله تعالى وحوف عقابه » كما أنه يملا قلبه حبا للخير فيسعى إلى دعوة 
غيره بال هي أحسن حي د يشترك معه في تحصيل هذا الخير الداكالااة كان وتوصف الرمسول ب 
:| لَقَدْ حَاءكمْ رَسُول منْ أنفْسكمْ عَزِيرٌ علَيْهِ ما عَشّمْ حرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْينِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمْ 
(11) ) سورة التوبة 

اانا شي الدفن وخرره د الستردية تقر النت الي دلذ عقاف ويه إباة ةجر لا قطي إلا ودرطناة 
»وهذا ما يربي فيه النصال الحميدة من العزة والكرامة والصدق والشجاعة والسخاء » لأنه صار عبدا 
لله حقا يستمد عزه من عزته كما قال تعالى : [وَللَه الْرَهُ ولِرَسُولِهِ ولِلَمُؤْمنِينَ وَلَكِنّ الْمُنَافِقِينَ نَا 
يَعْلَمُونَ (8)سورة المنافقون وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ( وكيّف أَحَافُ مَا 
ل تُحَافُونَ أَنَكُمْ أ ركهم بالله مَا ما لم يرل به به عَلَيْكُمْ سُلْطَانا أي الْفريقيْنِ أحَقُ بالأَمْنِ إن 
كف تكترن 5 إسورة" الأبعام ) 

أ عا الحياة معين أكبر وأبعد من المعاني القاصرة المتصفة بالذاتية والأنانية » حيث إن المؤمن يعتقد 
8 أن مده النانا سورع شوق 01ل فابسدل؟ نحلم الدشاكهيفا وان ندال 5 ران 
َيْسَ لِلْانسَان إن ما سَعى (79) ون سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَ يُْرَاهُ الْحَرَاءَ الى (41) ون إلى 
رَبك 1 [النجم/9؟-15] ) 

:. تترية الله تعالى عن مشابمة خلقه» وبيان أنه المتفرد بصفات الكمال والجلال» فلا يتطرق إلى قلب 
المؤمن شيء من أوهام تشبيه أحد من الخلق بالله عز وجل؛ أو وصف ذلك المخلوق بصفات الكمال 
الوايعية للد تال 

ه - يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره » واجتئاب هيه » وإذا قام العبد بذلك نال بمما 
كمال السعادة في الدنيا والآخرة .قال تعالى : (يَا أَيْهَا الْذِينَ آمثوا من يركد منكم عن دين فسوف 
تأي الله عم يُحِبهُمْ ويجوكة ولي لتووين عِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُحَاهِدُونَ في سّبيل الله ولا 
يَحَافُونَ لَوْمَة لاثم ذَلِكَ فَضْل الله يُوتِيهِ من يََاء وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيم] (514) سورة المائدة 

قد ارهن المع نانمس أنه ول2ز حرام يعي ذا الل جو الالاف تاتقي لكل مهنا 
الكون » وأنه لا نافع ولا ضار إلا هو » وهذا العلم يغنيه عن غير الله » ويترع من قلبه حوف سواه » 
فلا يرجو إلا الله » ولا يخاف سواه .قال تعالى : [ الّذِينَ قَالَ لَّهُمُ ناس إن النَاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 
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- 
ه مد ةبراه #7 3 ووم 


فَاعحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ ِعَانَا وقالُوا حَسْبنَا الله وَنعُمَ الوَكيل (11) فَانْقلبُوا بنعْمّة مِنَ الله وَفضل لم 


- 


> 


سه م هيراه 


يَمْسَمْهُمْ سُوء وَالبَعُوا رضوَان الل وَاللَهُ ذو فضل عَظِيم (15) إِنمَا َلك الشَيِطَان يُحَوف أُؤْلِيَاءَهُ 
لا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إن كم مُوْمِنِينَ (117) [آل عمران/17-ها١1]‏ ) 

- إن الإمان بالله ينشئ في نفسه التواضع ؛ لأنه يعلم أن ما به من نعمة فمن الله » فلا يغره الشيطان 
» ولا يبطر ولا يتكبرء ولا يزهو بقوته وماله .قال تعالى : [ وما بكم من نَعْمَةٍ فَمِنَ الله نم إِذَا مَمنَّكُمُ 
لع دئارو ) ادع سسورة البخل. : 

- إِنَّ المؤمن بالله يعلم علم اليقين أنه لا سبيل إلى الفلاح والنجاةٍ إلا بالعمل الصالح الذي يرضاه الله 
٠‏ قال تعالى : [ وما َموَالَكُم ولا أَوْلَاد كم بالتي تُقَرَبَكُمْ عندئا رلْفَى إلا مَنْ آمَنَ وَحَمِلَ صَالِحًا فلك 
لَهُمْ جَرَاء الضف يما عَمِلُوا وَهُمْ في الْعُرْقَاتِ آمِنُونَ) (7) سورة سبأ , في حين يعتقد غيره 
اعتقادات باطلة كاعتقاد أن الله أمر بصلب ابنه تكفيرا عن خطايا البشر » أو يؤمن بآلهة ويعتقد أنها 
تحقق له ما يريد » وهي في حقيقتها لا تنفع ولا تضر » أو يكون ملحدا فلا يؤمن بوجود حالق . . 
وكل هذه أماني » حت إذا وردوا على الله يوم القيامة وعاينوا الحقائق أدركوا أنهم كانوا في ضلال 
مبين .قال تعالى : (ْوَيَوْمَ تَحْشِرْهُمْ حَمِيعًا ثم تقول للَذِينَ أش ركو أَئنَ ش ركَآوْكُمٌ الَذِينَ كُتُمْ تَعْمُونَ 
)١0‏ ثم لَمْ تكن فِتْهُم إنَا أن قَالُوا وَاللَهِ ريّنا مَا كنا مُشْرِكِينَ (5) الْظن كَيْفْ كَذَبُوا عَلَى أَلفْسهم 
وَضَل عَنْهُمْ ما كَانُوا يَفْتَرُونَ (14) سورة الأنعام . ) 

واس إن لكان باشيرى قف الانسان قوة عليية .من العرم والاقداء! والصين والقباتت التو ك٠‏ يفنا 
يضطلع بمعالي الأمور في الدنيا ابتغاء لمرضاة الله » ويكون على يقين تام أنه متوكل على ملك 
السماوات والأرض » وأنه يؤيده ويأحذ بيده » فيكون راسخا رسوخ الحبال في صبره وثباته وتوكله 
٠-الأمن‏ التام والاهتداء التام: فبحسب الإيمان يحصل الأمن والاهتداء في الدنيا والبرزخ والآحرة 
يقال لهال اللي آمنوا ولَمْ يَلِسُوا ِعَائهُم بظلم وليك لَهُم الأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ (87) سورة 
الأنعام . ٠‏ 

١-الاستخلافُ‏ في الأرض والتمكين والعزة: قال الله تعالى : [ وَحَدَ اللَهُ الْذِينَ آمنُوا مِنكمْ وَعَوِلُوا 
لصَالِحَات لَيَسْتَِلفئهُم في الْأَرْضٍ كما امتتخلف الَذِينَ من قَيْلِهمْ وليِمَكْْنَ لَّهُمْ دِينهُم الذي ارقصَى 
َّهُمْ وليبَدكنّهُم من بَْدِ حوفِهمْ أمنا يدوي لا يُنث ٍكون بي شيا وَمَن كَفَرَ بعد لِك ولاك هُمْ 
القَاميِقَونَ) (08) سورة القنور. 

+اددخول اللنان والنعاة من التيزان: قال عال +. ( إن الله يتغل الذي اموا وغملوا الم اليحات 
حَنّاتٍ تخي من تَحْتهَا نهار والْذِينَ كَفَرُوا يتمتعُونَ وَأكُلُونَ كَمَا تأكُل الْأنْعَامُ وَالثَار متو لَهُمْ) 


)١١19‏ سورة محمد 


1١ 


© ١-الحياة‏ الطيبة: فالحياة الطيبة الحافلة بكل ما هو طيب-إنما هي ثمرة من ثمرات الإيمان بالله-عز 
وحل- قال تعالى : [مَنْ عَمِلَ صَالِحًا من ذَكَرٍ أ أنتى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فلَدحييئه حَيَاة طي ب نه وَلَنَحْرِيهُمْ 
أَجْرَهُم بأَحْسَن مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ) (97) سورة النحل . 

ل ل لبر هل القَرَى آمُوا وَاتقوا لَعَقَمَا عَلَيْهِم 
كات شن السماءوالأرطني ولكن كذثواً ذأحذناهم بم كاثوا يَكْسبُون) 9579) سورة الأعراف . 
١-المحداية‏ لكل خير: قال ري شوو نعل ور مل ول او 


و اك 
ه لهو 


شي 0 إشراة اسان . وقال: (إِنَ الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُواً الصالِحَات يَهُدِيهِم رَبِهُم 
إعَانهِم تجْري مِن تَحْتِهِمٌ الأَنْهَارُ في جَنَّات النّعِيِم (9) سورة يونس .وقال تعالى : [ْوَهُدُوا إلى 
لطيّب مِنَّ الْقوْل وَهُدُوا إلى صراط الْحَمِيدٍ ] (15) سورة الحج . 
ار تعالى : [وَالَعَصْر و١‏ إن الإنسّان لَفِي خُسْر (0) إلا الكتدين آمُنَوا 
م ل م 
١‏ -الإبمان بالله سببُ لدفاع الله عن أهله: قال عز وحل (إِن الله يُدَافِعُ عن الَذِينَ آمَنُوا إن الله نَا 
يُحِبُ كل وان كفور) () سورة الحج . 
4 ١1-تكفيرٌ‏ السيئات: قال تعالى : [وَالّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَآمَنُوا با نُرّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ 
اق من به كفر عَنهُْ باهم وأمللح بَلهُ] عسا 
15 الرقعة والغلو؟ قال' فعا 11 : .برقع اللَّهُ الَذِينَ آممُوا مِنكُم وَالْذِينَ أوُوا الْعلْمَ دَرّحَاتٍ وَاللَهُ بِما 
تعْمَلُونَ بير )1١1(‏ سورة المجحادلة . 
٠-إخلاصٌ‏ العمل: فلا يمكن للعبد أن يقومً بالإخلاص للهء ولعباد الله ونصيحتهم على وجه الكمال 
إلا بالإيمان الحقيقي عر م 101 تراه لحن بَعَنَهُ إَِى اليَمَن : 
يا رَسُولَ الله أُوْصني » قَالَ : أَعمْلِص دِيئك يَكْفِكَ الْعَمَل الْقَلِيل " (أخرحه الحاكم في المستدرك )"' 
١-قوةُ‏ التوكل: فالإبمان بالله يوجب للعبد قوة التوكل على الله» [.. وَمَن يَتوَكَلَ عَلَى اله فَهْوَ 
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ليت 


حَس إن اله َي أرو قد حَعَل الله يكل شئيء قرا 9؟) سورة الطلاق “وقال تعالى ( المكنا 
المؤفتون لقي إِذا ذْكِرَ الله وَحِلْتْ تلوق وَإِذا تيت عَلَيْهِمْ آَيائُهُ رَاَنْهُمِْعَانَا وَعَلَى ريم ل 


68 َنَ بود الملاة يما رَرََاهُمْ يُنُقِقَونَ فيه يه 
وَمَغْفِرَة وَررْقّ كَرِمٌ () [الأنفال/؟-5] ) 


4 ١5 
برقم(5 15) وهو حسن‎ 


4١ 


١‏ ١-الشجاعة:‏ فالإيمان بالله يبعث على الشجاعة والإقدام؛ لأنه يملأ قلب المؤمن بالخوف من ع الله 
والخشية له وتعظيمه: وإحلاله.قال تعالى : [مِنَ الْمُؤْمنينَ رِجَال كر نا اف الله عليه فَوِنيم 
مّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم من يَنَظِرُ وَمَا دلوا ينا (؟) سورة الأحزاب 

١٠-حسن‏ الخلق: فالإيمان يدعو إلى حسن الخلق مع جميع طبقات الناس» وإذا ضعف الإيمان أو نقص 
وتحفت الر للق دق تلاق السك لزنا خيسب قدا عي الأعا ل :فال ا : [إن ل بالعذل 
وَالحسَانٍ وَإِينَاء ذِي القَربَى وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاء وَالْمَُكَر وَالبَغْي يَعِظْكُمْ لَعَلَكُمْ كذَكَرُونَ ] (40) 
سورة النحل 

4 ؟ -الإعانة على تحمل المشاق: فالإبمان أكبر عون على تحمل المشاق» والقيام بالطاعات؛ وترك 
الفواحش والمنكرات. 

ه-الذكرٌ الحسن: فالإيمان ووس اشاس ان كو نسم اعفن شل أي 

احور النفس: فالإيمان يوجب للعبد العفة» وعزة النفسء والترفع عن إراقة ا 
اوعد 
- إن الإعمان هو السبب الوحيد للقيام بذروة سنام الإسلام وهو الجهاد البدني والمالي والقولي ف 
سيل الله 

الات لاي "الله الشينه افر 

قال تعالى : (اللَهُ ولي لذِينَ آمَنُواَ يُخْرِجُهُم م العلمات إلى الور وَالّذِينَ كَفَرُوا أولياؤهم الطَّاغْوت 
ير حوئهم م الور َك الظلمّاتٍ لِك أُصْحَابْ النَار هم فيهًا حَالِدُونَ) )١51(‏ سورة البقرة 

عَنَ أبى هْريْرَةَ عن : عَن الى - 2 لان را لالح سي بر لح وناك 


0 


5 
2 5 


و 10 


لطا قا ع زه اك نشي له له نكا 0 
له لبون فى الأ »1 وغيف البعاري * 7 
8- استغفارٌ الملائكة لحم »يقول الا اللي و ا و 1 يُسبّحُونَ بِحَمْدٍ 


نهم وؤيُون به وترون لل موا ريَّا وَسِعْتَ كل شيْء رَحْمَةَ وَعِلْمًا فَاغْفِْ لذِِينَ كابوا 
ا وني عدار الم 4 ينا وأَدْخِلْهُمْ جنات عدن التي وَعَدَتَهُمْ وَمَنْ صَلحَ من 


م 


الع 1 نك أَنتَ العَرِير الْحَكِيمُ (8) وَقِهِمْ | 4 لسيئات وَمَنْ تق السيئات يَوْمَهَذدٍ فقذ 
رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الفور لَْظِيمٌ (8) [غافر ٠|‏ -9] 1 
الا الى يجدها المسلم في لذة العبادة »وهي الحياة الطيبة اليّ وعد 2 فنا غبسادة المومنين 


عورد 6 * ديه روم بره هي كك ونهسر مه سوه 6 ه ص 


يقول الله تعالى [مَنْ عَمِلَ صَالِحًا من ذَكَرٍ أو أ أنقى وَهْرَ مُؤْمِنٌ فلنْحِييئَُ حَيَاةَ مأ يبه ولَتَحرِينُهُمْ أخْرَهُم 


1 


- برقم( 57509 ) ومسلم برقم(58177 ) 


4 


بأَحْسَنِ ما كَانُوا يَحْمَلُونَ) (90) سورة النحل. وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ ال - 
ل ل 
فى تُفسى » وإن ذكرنى فى مَل ذْكرثُةُ فى ملا حير مِنْهُمْ » وإن تقرّب إِلَىَ بشبر تقربت إلبّه ورَاقنا» 
إن تقب إل ًا سئس إيِْ اا ء وإن أانى يَسنيى أيه رول » د ” 
وقال العلامة ابن القيم رحمه في مدارج السالكين " ' ': "فإنه لا نعيم له ولا لذة ولا ابتهاج ولا كمال 
إلا بمعرفة الله ومحبته والطمأنينة بذكره والفرح والابتهاج بقربه والشوق إلى لقائه» فهذه جنته العاجلة » 
كما أنه لا نعيم له في الآخرة ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في الجنة الآحلة» فله حنتان لا يدخل 
الثانية منهما إن لم يدخلٍ الأولى وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول : إن في الدنيا 
حنة من لم يدخحلها لم يدنحل جنة الآخرة » وقال بعض العارفين : إنه ليمر بالقلب أوقاتٌ أقول : إن 
كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب» وقال يفطن ارون :تناك آم الاننا محرو مق 
الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قالوا : وما أطيب ما فيها ؟قال : مبةٌ الله والأنسرٌ به والشوقٌ إلى لقائه 
والإقبال عليه والإعراض عما سواه أو نحو هذا من الكلام» وكل من له قلبٌ حم يشهدٌ هذا ويعرفه 
ذوقا." 

قاد عن مخلطان التاق للق أن تيان بوسوي الا القن بويد لهة كم اواك وين معنا للد 
لعاكر رميق ونا مون كديا مو ره يفف ليقو م1 مده ليج ا[ ادر اكه لق لك امود إبائلة 
مِنَ الشَيْطانٍ الرّحيم الله أكبر إنَهُ ليس لَه اللطاد على الو مرا وغل بهم يكو كلون الوك كنا 
سُلَطَائَُ عَلَى الّذِينَ يكولوَهُ وَالْذِينَ هّم به مُش ركونَ سورة النحل( 54 )٠١١‏ 

+ هذ الاتساف بقدرة "كير عل فك الصاقب: قال عا : ( وكين من نَبِيّ قائل مَعَهُ ريون 
كَِيرٌ ما وَهَنُوأ لما أَصَابَهُمُ في سيل الله وَمَا ضَعْفواً وَمَا استكانوا وَاللهُ يحب الصَابرِينَ 1 )١45(‏ 


م صهَيب قال: قال رَسُول الله - 2 طلِِ -: « عَجبًا لأمْر المُؤمِن إن أَمْرَهُ كله خير و شتير ذاك 


لأَحَدِ إل لِلَمُوْمِنِ إن أضائنة س اء قك فكإن جف له ون أمائثة عا عير مكان تعر لح »ا 


0 0 


١6١5 


- صحيح البخارى برقم( 74٠5‏ ) ومسلم برقم(59/81) 
حل - مدارج السالكين - (ج ” / ص 7) 


ك1 


- برقم( 2003007 
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الركن الثاني 
الإيمان بالملائكة 
المبحث الأول 
ما يتعلق بالإيمان يهم 
المطلب الأول 


5 


هيك 


الإبمان بالملائكة أحد أركان الإبمان ولا يصح الإيمان إلا به ويتضمن الإبمان بوجودهم , وما لحم من 
الضقات اللقة واندفة الى يتناسب مع مكانتهم ووظائفهم؛ وأفهم في عبادة دائبة لريهمء ولهم 
مقامات مختلفة » وهم درحات عند ريم » ولكل منهم مقامٌ معلوم » ويقومون بتدبير أمر الخلائق بأمر 
ريم » ومنهم حملة الوحي الإلحي إلى الرسل من البشر عليهم السلام » ولمحم صلات حميمة مع عباد الله 
المؤمنين » كما يسلطهم الله على الكافرين لينزل يمم ما شاء من عقوبات » وهم جند الله في أحداث 
الساعة » ومنهم خزنة اللحنة والنار . 


1: 


المطلب الثاقى 
ما الملائكة ؟ 


الملائكة : عباد مكرمون » خلقهم الله من نور » فعَنْ عَائِشَةَ فلت قال رَسُول الله - ول - « علقت 
الْمَلابَْة مِنْ ثور وَلِقَ الْجَانَ مِنْ مَارِجٍ م مِنْ نار وَعْلِقَ آدَمُ مما وُصف لَكُمْ .٠"»‏ 

ومواق تدب دائر ويدبرون شكئون الكون بأمر ريحم وهم لا يفرطون . 

قال تعالى: [فَإِنِ امشكي وا فالذيرة عند رتل يبون لَه بالل وَالنّهَار زمر لكا ييتاتردة) 0 
كرزة لمعه برقال مع ةا اجا لدي ا وا أَنفْسَكْ كار 52 الناس 
وَالْحِجَارَة عَلَيْهَا َلَئِكَةَ غِلَاظ شِدَادٌ لَا يَمْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ) (5) سورة 
التحريم. 


١ /ا‎ 


- صحيح مسلم- المكتز - (7580 ) -المارج : لهب النار المختلط بسواها 


ه65 


المطلب الثالث 
حكم الإبمان بالملائكة 


العنان "بالكل وابعي »وهو كزمن ار كان العاف قال تغلل : ( آمَنَ الرّسُول بمًا أنزل إلبْهِ من 
ريه والْمُوْمِئُونَ كل آمَنَ بالل وملَِكَتِِ كب وَرْسْلِهِ لا ترق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رسِه وَكَانُوا سَمِعًْا وَأَطَمنا 
غفْرَائكَ رين وال َيِْكَ الْمَصِيرٌ ] [البقرة:85؟]. 

وفي حديث جبريل عليه السلام أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : " قال: يا مُحَمّدُ أُخْبرني عن 


0 


نتوين كاله وملائكتهء وكثبه وَرَسلهء وَاليّوْم الآخر» والقدّر خيره 


- 


لمان الِكَان ؟ قَال: الإِكَان 


ا 
| 


00 1 اا 


وَشَرُو " قال: صَّدَقتَ 

وإنكار وجودهم كفر. قال تفال : يا أيهَا الْذِينَ آممُواً آمنُواً باللّه وَرَسُولِهِ وَالكتاب الّذِي برل على 
رَسُولِهِ وَالْكَِاب الّذِي أَنرَلَ مِن قَبْل وَمَن يَكْفْرْ بالله وَمَلائِكَيِهِ وَكمبه وَرُسْلِه وَاليوْمٍ الآخر فَقَدْ ضَل 
طتلالا يَعِيْدًا 1531م سوزة النساء: 


وفيه مباحث عديدة 


18 


- صحيح مسلم- المكتر - )٠١5(‏ 


415 


المبحث الثان 
صفات الملائكة 


إن العلمّ بالملائكة من الأمور الغيبية ال لا يصل إليها العقل المحرد ء وإنما السبيل لمعرفتهم هو الخبر 
الصادق عن الله عز وجل أو عن رسوله " ول . 
وقد جاءت الأخبار الي تفيد بوجود الملائكة وتذكر صفاتهم المقلقية والخلقية 

المطلب الأول 

صفاتهم اخَلَقِية 


: أولو أجنحة‎ )١ 
ذكر القرآن الكريم أن للملائكة أجحنحة. قال تعالى : (الْحَمْدُ لِلّهِ فَاطِرٍ المسَّمَاوَاتِ وَالَْرْض جَاغِِل‎ 
الْملَائِكَةِ رُسُنًا أولي أَحْنحة مُنْتَى وَتُلَات وَرَبَاعَ يَزِيدُ ِي الْحَلّق ما يَشَاء إن الله عَلَى كل شء قَدِير)‎ 
. سورة فاطر‎ )١( 
( وممن زاد الله في عدد أحنحته جبريل عليه السلام » فعَن الشَيْيَانىَ قال سَأَلْت زرًا عَنْ قله تَعَالَى‎ 
قال‎ )]١١ - 9 : [النجم‎ )2٠١( ل ا إِلَى عَبْدِهِ ما أوْحَى‎ 
9 '. ريا عند الله أن مُحَمَّدَا - يِل - رأَى جبْريل لَهُ سِتْمائَة ناح‎ 
: ؟) قدرقم على التمثل بالبشر‎ 
وهب الله سبحانه وتعالى ملائكته القدرة على التمثل بصور البشر. فقال عن جبريل عليه السلام في‎ 
قصة مريم العذراء [فَانْحَدَتْ مِن دُونهم حِجَابًا َأَرْسَلْنَا ِلَب رُوَحَنَا فََمَثْلَ لها مَشرًا سَويًا] إفنه‎ 
بور لوقاام للم جيك مروت لكوع اماد وتاي مي ميو جار‎ 
هَل أناك حَدِيث ضيف إِبْرَاهِيمَ الحك و او سور ا حبريل عليه السلام يتمثل‎ 
في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. وعَنْ أبي عُثْمّانَ النَهْدِيّ » قال : لبقت عت ؛أن حبريل ؛ علد‎ 
السّلامُ » أئى لبي عاذ لطامت دبز لقان ا لوقه نان را كام سمه 2 من‎ 
هَذَا » أو كما قال ؟ قال : قالّت : هَذَا دِحيّة » قَالت أَمُ ملمّة ؛ الم الها ما سكسكة‎ 
: سَمِعْتْ طب نبي الله يُيرٌ حير حبرل » أ كما .َال ليان التي : َس لأبي عُثْمَانَ‎ 


1١١٠٠١ مه‎ 


اقية د كال : من أُسَامَةَ بن رَيدٍ.. 


0 - صحيح البخارى- المكر - (لاه/ع ) وصحيح مسلم- المكتر - (.45) 
0 - صحيح البخارى- المكتر - (5154” ) وصحيح مسلم- المكتر - (5559 ) 


4١/ 


رَعَهَ و 


وعَنْ جَابر » أن رَسُولَ الله قَال:عُرض عَلَيَ اليا » فَإذَا مُوسَى ضَرْب مِنَ الرّحَال ؛ كأنّه من 


رجال شَُوءَةَ » وَرَأَيْتْ عِيسى ابْنَ مَريَمَ » عَلَيْهِ المسّلامُ » فَإذا أرب مَنْ رأَيْتُ بو شَبَهًا عْروَةٌ بْنْ 
مَسْعُودٍ » وَرَأَيْتْ إِيرَاهِيمَ ارات ال مائو اإذا بان راق بوانجها ماساكم كني لعن 


دلءئه فى 


وَرَأَيْتْ حبريل عَلَيْهِ المسّلامُ » فإذَا أقْرَبُ مَنْ رأَيْتْ به شَبَهًا وَخْية.إرواه مسلم ) "يعي أنة يشيهة 


سم ا ا 
وااراه 0 د م 9 


يخي ل ب نيوراد ع اسم وار كا 
جَلْسَ إِلى الى - هله - فأسئدَ زر كيه ؛ إلى د : ىَئ ه وَوَضَعٌ كَفَيْهِ عَلَى فخذ 


عَن الإسلام. بال سول اللو - ول - « الإسْلام 00 7 واه 
وتُقِيم م الصّلاة وَيُوْتَى الرّكاة وَتَصُومَ رَمَضَانَ وكَحُج لبت ! إن اسْتَطَغْت إِليْهِ سَ سبيلا. قال صَّدَقتَ. قال 


0 


كك ا ا قال فَأَخْبرْنى عَن الإِمَانٍ. قال « أن ين اللو يوسب ول 


وَالموْم الآخر وَتُوْمِنَ بالقدَر خَيره وَشْرُوِ ». قال صَدَقتَ. قال فأَخْبرتى عن الإِحْسَانٍ. قال أن تين 
لله ككل كاه إن َم تكن ترا فإِنَّهُيرَاكَ ». قَالَ فأَحْبرتى عن السّاعَةِ. قَالَ « ما الْمَسقُول عَنْهَا بعلم 
مِنَ السّائلٍ ». اللعات ري اليا قال < أن لد الأمة ريا وَأ ترّى الحم ارا العالة حا 
الما يَمَطَاوَلُونَ فى الْبَيَاذِ ». فل نَم اطَلَق قلعت مَلِيًا ” ليوات حياس درم 
قلت الله ورسولة أغله: َال « فَإِنّهُ حبريل ناكم يُعلْمُكُمْ دِينَكُمْ ١"‏ 

*) لا يالهم سأم ولا عجز ولا فتور في عبادقم : 

إن اللكة كدر الطاعة والعادة: لضان هذا وسييها وتويها ونطافة الأرادوة دون كلل أو مللِء 
قال الله تعالى : وَلَهُ مَنْ في السسّمَاوَات وَالأرض وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَستَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ولا يُسْكَحْسرُون 
ؤة لم يمون اللزل والتهار سور وم [الأما ا تس ] 

والملائكة » الذين هم عند الله بهذا المكان الرفيع » لم تخرج يمم مترلتهم هذه عن أن يكونوا عبادا مسن 
عباد الله يدينون له بالولاء ويتقربون إليه بالعبادة : « يُسَبّحُونَ اللَيْلَ وَالنّهارَ لا يَفرُونَ ».. إنغم فى 
عبادة دائمة متطلة » وذكر لله لا يفترون عنه! 

والسؤال هنا . هو : إذا كان الملائكة على هذا الصفاء النوران الذي خلقوا منه » وعلى تلك العبادة 
الدائبة والطاعة الدائمة » فلم هذا الخوف ؟ ول تلك الخشيه ؟ كما يقول سبحانه : « وَيُسَبَحٌ الزَعْدُ 
بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكة مِنْ فته » (1 : الرعد) والحواب على هذا » هو أن الملائكة لقريهم من الله 


''' - المسند الجامع - (5 / 5343) (13720) وصحيح مسلم- المكتر - 45١1(‏ ) -الضرب : الخفيف اللحم الممشوق المستدق 
''' - صحيح مسلم- المكتر - )1١5(‏ 
الأنف : المستأنف الذى لم يسبق به قدر -يتقفر : يطلب ويتتبع ويجمع 


1 


سبحانه وتعالى » ولكمال معرفتهم ماله سبحانه وتعالى من جلال وكمال ‏ هم أكثر عباد الله ولاء 
لدعا و انقهاة]: لنت "قناع نفيه' زومقيو كان باللدااع فك كان هيه أغقرك واوزتن كاذ إل الله أقرين كان 
لجلاله وسلطانه أرهب.! 

ول للّه سبحانه وتعالى : « إِنّما يَححْشَى اللَهَ مِنْ عباده الْعُلَماء ».. فالعلماء باللّه » العارفون به » هم 
أكثر الناس خشية له » وولاء لذاته .. والملائكة يعلمون أكثر ما يعلم العالمون من جلال الله وسلطانه 


ااوعظسة ' 
وقال الله ال [فَإن اسْتَكْبرُوا فَالَذِينَ عِندَ رَبّكَ يُسَبّحُونَ لَهُ بالليْلٍ وَالنَمَار وَهُمْ نا يَسامُونَ ) 


أي إن استكبر هؤلاء المشركون عن عبادة الله » وأبوا أن يعطوا ولاءهم خالصا مطلقاله. فالله 
سبحانه وتعالى فى غين عنهم » وإن استكبارهم هذا سيوقعهم تحت غضب الله » الذي لا يرحون له 
وقارا » ولا يخشون له بأسا .. وهذا ضلال مبين منهم » باستخفافهم بقدرة الله وبأس الله. 
فالملائكة الذين هم أقرب خلق الله إليه سبحانه ‏ وهم الملائكة المقربون ‏ لم يكن لهم من هذا 
القرب ما يخليهم من حوف الله وحشيته لحظة واحدة ‏ بل لقد كان خوفهم من الله وحشيتهم لله 
على قدر قروم منه .. فكلما ازدادوا قربا من الله ازدادوا حوفا وخشية » لأنهم يرون من جلال الله » 
ويشهدون من عظمته وقدرته مالا يشهده غيرهم .. وإنه على قدر المعرفة والشهود » تكون الخشية 
ويكون الولاء » ولهذا فهم يسبحون الليل والنهار » فى صورة متصلة دائمة » « لا يسأمون » من هذا 
التسبيح » ولا بملون » بل يزدادون مع دوام التسبيح نشاطا وقوة » لما يجدون من لذة ورضا بهذا الذكر 
اللسسح م كاه 5 

عَنْ حَكِيمٍ بن حِرَامٍ » قال رسن لل ل ا ا 
0 |: ما تَسْمَعُ مِنْ شَيْء » قال : " او ساد اتاد تقِط » وما فِيهًا مَوْضِعٌ 
شِبر إلا وَعَلَيْهِ ملك سَاحِدٌ أو قائِمُ ' 4 الطبراق*' 
قذرزقق العطية: 


''' - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (9 / /85) 

“'' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟١‏ / ؟١١)‏ 

*'' - المعجم الكبير للطبراني - (" / 7801) (051") والصحيحة (8517) وصحيح الجامع (960) صحيح لغيره 

-الأطيط : أصوات الإبل والمراد وجود أصوات شديدة دلالة على كثرة الملائكة وازدحامها- أط : صوت ولمراد كثرت الملائكة فيها 
حي أحدثت صوتا وضجة 
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لقد حلق الله الملائكة بقدرات عظيمة تتناسب مع ما كلفهم به من أعمال؛ مثل : تدبير أمر الخلائق 

وحراسة السماء » وإهلاك الظالمين » ونفخ الأرواح وقبضها » ونفخ الصور » والقيام بأعمال حزانة 

الحنة والنار كما سيأق تفصيله . 

ه( تأذيهم ثما يتأذى منه بنو آدم : 

فَنْ حَابرٍ بن عبد ال َنِ الى - ل - قَالَ « مَنْ َكل من لوه لبَق الغوم - وَقَالَ مره مَنْ كَل 

العمل والذوء والكرات - قلا يقرب مُسسْجدا إن الكلاوكة كأذ ع رهما تاذ ونس تكو امرهرراه 

ننم 3 

5) لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون : 

قدم يراجم عند العاف لمويوو ادح عد يجبا اقلم ,كارا مي قال اعال :| مخ 

ناك حَدِيثْ ضيف إيْرَاهِيمَ يم اْمُكْرَِينَ (15) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْه ََالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنَكَرُونَ (5؟) 

7 + إلى قله اققاء بعخل يتين 0 قل إلنهم قلا 0 كود [/00 ليطي ميقا عن فلل 

الح و بشروة بام عَلِيمٍ (51)) [الذاريات : 54 -8؟] 

قوله تعالى : « قراغ إلى أَهْلِهِ فجاء بِعِجْل سَّمِين »..راغ لأهله : أي مال إلى أهله » وانسرب إليهم 

فى خفة من غير أن يكاشف ضيفه .ما يريد من إكرامهم وإعداد الطعام لهم .. فذلك من شأنه أن 

يحرج الضيف » ويحمله على أن يطلب إلى مضيفه ألا يفعل . 

قوله تعالى : « فََربَهُ إِليْهِمْ قال ألا تأكلُونَ » ؟ هنا إيجاز حذف دل عليه المقام ..أي فقرّبه إليهم 

؛ فلم بمدّوا أيديهم إليه » ولم يقبلوا على الأكل منه » كما هو شأن الضيف حين يقدّم إليه .. الطعام 
راق ذلك سني 'تكرشي» وأرحس مدي عيقة #.وقال :دالا تأكلون 5 6 

قوله تعالى : « فَأَوْحَسَ مِنْهُمْ حِيقة قالوا لا تَحَفْ وَبَشَرُوةُ بِعُلامِ عَلِيمٍ »..وهنا كلام محذوف أيضا 

.. « قال ألا تأكلون ».. فلم يأكلوا » ولم يستجيبوا لهذه الدعوة المحددة إليهم « فأوجس منهم حيفة 

» أي فازداد إحساسه بالخوف منهم » وقوى عنده الشعور الذي وقع فى نفسه من أول دخوهم عليه 

» ولقائهم له . 

« قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم  »‏ أي أنهم حين رأوا ما انطبع على وجه إبراهيم من أمارات 

التوجس والخوف » سكنوا من روعه » وقالوا له : لا تخف » ثم ألقوا إليه بمذه البشرى المسعدة » وهى 

أن يولد له الولد الذي كان ينتظره منذ شبابه الأول » وها هو ذا وقد بلغ من الكبر عتيّا » وأحلى يديه 

من هذا الأمل الذي كان يراوده » وخاصة أن امرأته كانت عقيما » ثم اجتمع مع هذا العقم تجاوزها 

العمر الذي تلد فيه النساء ها هو ذا يتلقى هذه البشرى المسعدة.والغلام الذي بشر به هو إسخق ؛ 


١15 


-صحيح مسلم- المكتر - (857؟١)‏ 


من زوجه سارة .. « والعليم » » مبالغة من العلم » والعلم كان صفة بارزة من صفات إسحق » كما 
كان الحلم الصفة البارزة فى إسماعيل » كما يقول سبحانه : « فبَشرْناةُ بفلام حَلِيمٍ» :1١١(‏ 
الصافات). ١١"‏ 

قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره: اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون 
» يسبحون الليل والنهار لا يفترون » وأما الجن والشياطين فإفهم يأكلون وشربون » قال عليه السلام 
في الروث والعظم ويه من الحن" وأيضاً فإفهم يتوالدون قال تعالى : [أْتَحِذُوئه وَدْريئه 
| أُوْليَاء مِن دُونى) (الكهف : 7 


1)- نفي الأنوثة عنهم : 

أنكر القرآن الكريم أشد الإنكار على المشركين الذين وصفرا اللكتكة ارا لال عا حرا 
المََائْكَة الْذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ نان أشَهِدُوا حَلَقَهُمْ فكي عَهَاوْ ويتنالرن] 40م سحصورة 
الزخرف . 


وقال:ق الوجير + " لآ يوضفون: بالدكورة والأنوثة + .ولا يتناكحوتن > ولا يتناسلون: .والملايكة ا 
يأكلون ولا يشربون » وإِنّما طعامهم التسبيح والتهليل ولا بملون ء ولا يفنترون» ولا يتعبونء 
ويتصفون بالحسن » والحمال » والحياء » والنظام . "5" ' 

8)- قابليتهم للفناء والموت : 

يحوز في حق الملائكة الفزع والفناء والموت لقوله تعالى: ونا مغ مَعَ الله لَه آعخَرَ لا إِلهَ | هو كل 
شَيْء مَالِكٌ إِلَا وَحْهَهُ له الْحكم وَإلَيْه تود 1 عور النضضن م 

ولقوله تعالى : [وَنفِحَ في الصّور فصّعِقَ مّن فِي السّمَاوَاتٍ وَمَّن فِي الأرْض ض إلا من شاء الله ثم تفخ 
فيه أخْرى فإذا هُم قِيَام مُ يَنظَرُونَ 1 (58) سورة الزمر. 

والملائكة من تشملهم الآية لأهم من ساكي السماء » قال تعالى : [ وما تر | 
أيْدِينَا وَمَا لقنا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كان رَبِكَ تسيا (14) سورة مريم. 

8- كثرة عددهم : 

قال تعالى في سياق الحديث عن الملائكة : [.. وَمَا يَعْلْمُ حْنُودَ جك هُرَ وما هي إأ ذكرَى للْبَشَر] 


''' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١(‏ 15ه) 
“'' - الحبائك في أخبار الملائك - ١(‏ / 88) وتفسير الفخر الرازى ‏ موافق للمطبوع - ١(‏ / 07) 
- الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة - ١(‏ / 514) 


١٠١١ 


ها كلمة جامعة لإبطال التخرصات الي يتخرصها الضالون ومرضى القلوب عند سماع الأخبار عن 
عالم الغيب وأمور الآخرة من نحو: ما هذا به أبو جهل في أمر حزنة جهنم يشمل ذلك وغيره» فلذلك 
كان لهذه الجملة حكم التذيبل. 

والجنود: جمع جند وهو اسم لجماعة الجيش واستعير هنا للمخلوقات الى جعلها الله لتنفيذ أمره 
لمشايمتها الجنود في تنفيذ المراد. 

وإضافة رب إلى ضمير البي وَلدْ إضافة تشريفء وتعريض بأن من شأن تلك الحنود أن بعضها يكون 
به نصر النبي لمر ل ا ا 
فإن العلم بعدد خزنة جهنم قد حصل للناس بإعلام من الله لكنهم لا يعلمون ما وراء ذلك.”" 

وقوله تعالى : « وما يَْلّمُ مود رَبك نا هُوَ » هو رد على المستهزئين الساخرين » الذي اتخذوا مسن 
عدد التسعة عشر مادّة للاستهزاء والسخرية » حت لقد بلغ يمم القول بأن الله لا يملك من الجند إلا 
هؤلاء التسعة عشر » ولو كان يملك أكثر منهم لحعلهم عشرين لا تسعة عشر .. وكذبوا وضلوا » 
فإن جنود الله لا حصر لما . ولا يعلم عددها إِنَّا هو سبحانه وتعالى. ١"'‏ 

» وقد ورد ف حديث الإسراء أن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليهء 
فعَنْ أكس بن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُول الله : " الْبْيِتْ الْمَعْمُورُ في السسّمَاء السابعَةِ يَدْعْلهُ كل يوم 
ُو ألف ملك كما وود ل حتى مالسا "77 ْ 


3 م تس 
َ ل ا ل 


وعَنْ أب ذَرّ قَالَ قال رَسُولَ اللو - وَل - « إأ أرَى ما لا تَرَوْنَ وَأَسْمَعٌ ما ال ينون ادكو الما 
اس ل ام لت ل د ما فلم 
مَحِكُْمْ ليلا ولبَكَيتُمْ كَثيرًا وما تَلدَدكُمْ بالنَسَاء عَلَى الْفْرّش وَلحَرَجْكمْ إِلَى الصُعْدَاتٍ تجأرُونَ إلى 
ا 

)٠‏ - مخلوقون من نور: 

عن عَائِشَة قَالَسْ قَالَ رَسُولَ الل - ول - « لقت الْمَلائِكَةَمِنْ نُور وَعلِقَ الْحَانْ مِنْ مَارِجٍ مِنْ 
ار وَخْلِقَ آَم مما وْصِف لَكُمْ ». ( أخرجه مسلم) * 


- 


'' - التحرير والتنوير - (59/ 55؟) 

''' - التفسير القرآي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - /١5(‏ 15؟١)‏ 

'٠''‏ - شعب الإيمان - (ه / 455)( 70705 ) وصحيح البخارى- المكتر - (3707 ) وصحيح مسلم- المكتر - (479) مطولا 
- سنن الترمذى- المكتر - (74/7 ) صحيح لغيره 

أطت : الأطيط صوت الرحل والإبل من ثقل أحمالها والمراد كثرة الملائكة -الصعدات : جمع صعد وهى الطرقات -تعضد : تقطع 
*' - برقو( 75.07 ) -المارج : لهب النار المختلط بسواها 


1١77 


لكنه لم يبين لنا النور الذي خلقوا منه » لذا فإننا لا نستطيع النوض في ذلك وإنما الواحب الاعتقاد 
بصحته وصدقه والتوقف عنده. 

أما مى تخُلقوا فليس هذا أيضا مما ذكر » بل الذي جاءت به النصوص أن خلقهم كان قبل نخلق آدم 
عليه السلام لأنه تعالى أمرهم بالسجود لآدم عند خخلقه » قال تعالى : [ وَإِذْ قَالَ رَبك لِلمَلائِكَةِ كي 
جَاعِلٌ في الأَرْض حَحَلِيفة فَالُوأ أنَجْعَلٌ فِيها من يُفْسدُ فيه وَيَسْفِكُ الدَمَاء وَتَحْنُ تُسبّحُ بحَمْدِك وقد 
لك َي ألم مالا ُو ) .*) سورة البقرة وقال أيضا: وإ َل ربك بكو يلي 
حَالِقٌ بَشْرًا مّن صَلصال مَّنْ حَمَا مّسُونٍ )١8(‏ فَإِذَا سَوَيعهُ وتََحمْتُْ فيه مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ مسَاحلدِينَ 
(9؟) )سورة الححر 

: عظم خلقهم‎ -١5 

لقد ذكر الله تعالى بعض صفات اللملائكة في القرآن العظيم» ومن ذلك عِظم خلقهم فقد قال تعالى 
عن ملائكة النار : (يَا يها الذِينَ آمبُوا قوا أنفسَكئ وَأَمْلِيِكُمْ كارا وَقَودُهَا النّاسُ وَالْجِجَارَة عَلَيْهَا 
منَائِكَة عِلَاظ شِدَادٌ لَا يَحْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفعلُونَ مَا يُوْمَرُونَ] (1) سورة التحريم » وقال تعالى 
عن جبريل عليه السلام : إن َقَوْلَ رَسُول كَريم (40) وما هُوَ بقَوْل شَاعِر ليلا مَاتُوْيْئُودَ )4١(‏ 
[الحاقة/ل.؛. ]4١‏ ؛ وَعَنْ جَابر بْن عَبْدِ الله عن الل - يله - قال « أَذن لى أن أَحَدّث عَنْ ملك 
ين تلأئكة الله مِنْ حَمَلة اعرش إن ما بَْنَ تشكمة أذنه إلى عَاتق مسيرة ستموائة عام ©( أخربحه أبو 


3 عو 
ب 2 


ىا 
داود) 1 


فهذه النصوص وغيرها تبين عظمة الملائكة » فالواحب علينا الإبمان بكل ما جاء في ذلك » مع أننا لا 
نستطيع تصور كيفياتهم» إذ كيف نتصور مخلوقات ذات أجنحة مث وثلاث ورباع والحناح الواحد 
يسد الأفقّ » وجبريل عليه السلام له ستمائة جناح كما ورد بذلك الحديث. فعَنْ عَبْدٍ الله قَالَ رأى 


جََاحِهِ مِنَ التّمَاوِيلٍ اد وَاليّاقوت ما اللهُ به عَلِيمٌ. (أخرجه أحمد ) 


0 برقم(1155) وهو صحيح 
55 


' - برقم( )787١‏ وهو صحيح 


١٠٠١ 


المطلب الثان 
صفاهم الخلقية 


: أديهم مع خالقهم سبحانه وتعالى‎ -١ 

فلا يقولون شيعا حي يقوله سبحانه أو يأمرهم به. قال سبحانه وتعالى: ( لا يُسبقوكة بالقوؤل فس 
بأمِْهِ يَْمَلُوَو1)50 [الأنبياء:0؟]. 

؟- لا يستنكفون عن عبادة رهم ولا يستكبرون : 

قال تعالى: ( لَنْ يُسشكف الْمَسِيحٌ أن يَكُونَ عَبْدَا لِلّهِ وا الْمَلائِكَة الْمُقَربون وَمَنْ يسشتدكف عَنْ 
عِبَاَتِهِ وَيَسْتكبرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِليْهِ حَمِيعًاا1179)) [النساء:177] 
4# - الككرم والبر : 

قال تعالى :( في صُحُفي مُكَرّمَةٍ (16) مَرْفُوعَةٍ مُطَهرَةٍ (4 )١‏ بأيْدِي سَفْرَةٍ )١5(‏ كرام يرَرَةٍ (1) 
1[عبس ]١١- ١١:‏ 
وَهَذِهِ الصّحُفْ الإلَهيّة ( الصّحُف المكرّمَة ) مُعَظْمَة مُوَقرَة » عَاِيَة القَدْرٍ » مُطَهرةُ مِنَ التَقَائْصٍ ولا 
تَشُوبُهًا الصّلآلآت . وَتََرّل هَذِهِ الصّحُفْ عَلَى الأَنْييَاءِ الكِرام بوَاسِطَة سَفْرَةٍ كِرَام َرَرَِهُمْ اللائكَة 
المطيرون + لبوم لأا إبْلاًَِا إِلَى النَّاس . 
وَالَلائِكَةُ افر هُمْ كِرَامٌ عَلَى الله » وََبْرَارٌ وَأَطْهَارٌ لا يُقَارفُونَ دَْباً » ولا يَجترِحُونَ إِنْما » ويَفعَلُونَ 
ا يُوْمَرُونَ .""' 
قال بن كثير: " أي: خلقهم كريم حَسَّنٌ شريفء وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومن هاهنا 
ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد."*"' 

وقال الشوكاني: "قال الحسن : كرام عن المعاصي وقيل يتكرمون أن لا يكونوا مع ابن آدم إذا حلا 
بزوجته أو قضى حاجته » وقيل يؤثرون منافع الناس على منافعهم » وقيل يتكرمون على المؤمنين 
بالاستغفار لحم. والبررة جمع بار .. أي أتقياء مطيعون لريهم صادقون في إعافهه"."'' 
ه- الحياء : 


عَنْ عطاء وَسَليّمَانَ ابتى يسار وأبى سَلمّة بْن عَبّدٍ الرَّحْمَن أن عَائْشّة قالتْ كان رَسُول الله - هه - 


م كا بره ا ا ل ا ا ا ا 00 0 0 
مضطجعًا فى بَيْتتى كاشفا عَنْ فخخذيه أو ساقيّه فاستاذن أبو بكر فأذن له وَهُوَ على تلك الحَال 
لمع 2 كيو وق 4 و عو ل و" ب وق م ف الام ري و ل م 000 
فتَحَدّث ثم استأذن عَمَرٌ فأذن له وَهُوَ كذلك فتَحَدّث ثم استأذن عثمّان فجَلسَ رَسُول الله - ول - 


"'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 05149) 
“'! - تفسير ابن كثير - (8 / )87١‏ 
ىا - فتح القدير - (7 / )47١‏ والتفسير المنير ‏ موافقا للمطبوع - (70 / 55) 


١ 


مع م 


وَسرّى بْيَبَهُ - قَالَ مُحَمّدْ ولا أقول ذَلِكَ فى يوْمٍ وَاجدٍ - فدََل ة ادناه ديه 


دحل بو بكر هلم هقش لَه وَل تله كم دحل حمر لم توق أ ار ترس جيني 
سويت بابك َال « ألا أستجى من رَحُلٍ تسقجى به الْمَلادِكةٌ ». '" 

5- التعفف عن أماكن المعصية : 

فى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - عن اقتناء الكلاب في البيوت كما حرم اقتناء التماثيل 
الي تعبد أو تعظم صيانة للتوحيد وتحنباً للتشبه بالوثنيين » والملائكة تتتره من دول هذه الأماكن الي 
تقع فيها هذه المعاصي فلا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة. 
عَنْ عُبَيدٍ الل بْنِ عبد الل أنّهُ سمِعٌ ابن عبّاسٍ خرطي لمعي 2 يفول ا صر 
تكيقة رول اللوات وات ينول رولا تاغل المليكة وا ويد كلق ولا عور الور 

وف أبن طليكة - رضى الله عنهم - عَن الى - ول - قَالَ « لآ دعل الْمَلائكَة بَينَا فيه كلب وَل 
وعَنْ أبى طَلْحَة الأَنْصَارِىّ قا 
لتخا # 

َال فَأَئِِتْ عَائِسَة فَقْلْتْ إن هَذَا يُحْبرُنى أن الى - يك - قَالَ ‏ لا تل الْمَلائِكة بَيْنَا فيه كلب 
تافل ». هَل يفت ْول اله - ب - ذكَرَ ذلك فقت لوحن سا جأعدك تاراق سبل 
َي حَرَجَ فى عَرَاتِهِ فَأَحَذَتُ نمطا ة لالس ار اا أب احم عر ا اميك زنني 
وَحْهِهِ فَجَذَبَهُ حَنّى هََكَهُ أو أو فطع َطََُ وَقَالَ « إن الله لم متا أن ل 0 كن 
فطعْنَا مِنْهُ وسَادئيْن وَحَسْونُهُمًا يفا فلم يَحِبْ ذَلِكَ عَلَىَ. ""' 

ولا يقربون السكران » والمضمخ بِالرَعْفْرَانٍ » والجنب وجيفة الكافر : فعن ابن بُرَيْدَةَ » عَنْ أبيه » عن 
لبي قال : ثَلانَة لا تقربهُم الْملائِكَة : المسّكْرَان » وَالْمُمَضَمّحُ بِالرُعْفَرَانٍ » وَالْحَائِضٌ » أو 
ا 

و تار ا ابعر أن ول الس ل - قَالَ « نَلانة لذ تفرَبهُمٌ الْمَلائْكٌة حيقة الْكَافِر وَالمُمَضّمُحْ 


؟ سسم سكم أ ه”١‏ 


ل لوقف رول للق اج قوت بتو برو يكن المافكد ا نوين كل 


رم مه 


- صحيح مسلم- المكنر - (7777 ) -قتش : تغير من اللسة 


6 - صحيح البخارى- المكتر - (37575 ) وصحيح مسلم- المكر - (575ه) 

''" - صحيح البخارى- المكتر - (38757 ) 

''' - صحيح مسلم- المكتر - (05141 و5547) -النمط : نوع من البُسّط رقيق كالقطيفة 
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- الصحيحة ( ١1٠١04‏ ) وصحيح الجامع ( )7١7٠0‏ وكشف الأستار - (3 / 5984) (979؟) صحيح لغيره 


”' - سنن أبي داود - المكتر - )4١17(‏ حسن 


/ا-عبادة الملائكة لرهم : 

الملائكة في عبادة دائمة وطاعة مطلقة » وهم معصومون من ارتكاب المعصية متعبدون بالطاعة. قال 
تعالى: (يَا أَيْهًا الْذِينٌ آمنُوا قوا أَنفسَكم وَأَمْلِيكَمْ ارا وَقَودُهَا انا وَالْجِحَارَة عَلَيْهًا مَلَائِكَةَ غِلَاظ 
شِدَادٌ لا يُعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ ويَفعَلونَ ما يُومَرُونَ) (5) سورة التحريم. 

ا يا الذينَ آمنُوا بالل وَمَلائِكيهِ كيه وَرسْلِهِ » اعْمَلُوا بطعَةٍ الله تعالَى » وتوا مَعْصيَْهُ » وَأرُوا 
خلَكُمْ بالذكر والتَقَوَى » وَعَلْمُوهُمْ ما فَرَضَ الله ليم » وما تَهَاهُمْ عله وَأمْرُوهُمٌ بطَاعة الله 
شُقِذُوهُمْ وَأنْفْسَكُمْ مِنْ ئار جَهْنّمَ » التي يَكُونْ وَقُودُهَا النَّسُ مِنَ الكَمَرَةِ » وَالِجَارَةٌ » وَتقُومُ عَلَيِيَا 
مَلدَبِكَةَ غِلاَظ عَلَى أَمْل الثّارِ » أَشِدَاء عَلَيهمْ » لا يُحَالِفُونَ ربَّهُمْ في أثْر به » وَيبَادِرُونَ إلى فِغْلِ مَا 
ا 

فهم من ذلك الخلق المغيب الذي لا يعلم طبيعته وقوته إلا الله وقد قال لنا عنهم : إفهم «لا يَعْصُونَ 
الله ما أَمَرَهُمْ ويَفعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ» فقرر أنهم يطيعون ما يأمرهم به الله » وأن يهم القدرة على فعل ما 
يأمرهم. فهم إذن مزودون بالقوة الي يقدرون يما على كل ما يكلفهم الله إياه. فإذا كان قد كلفهم 
القيام على سقر » فهم مزودون من قبله سبحانه بالقوة المطلوبة لهذه المهمة » كما يعلمها الله » فلا 
حال لقهرهم أو مغالبتهم من هؤلاء البشر المضعوفين!""' 

ومن عبادتهم أنهم يشهدون لله بالألوهية والوحدانية : قال تعالى: ( شَهِدَ الله َنَدَُلاآإِلَه لأَهُوَ 
وَالْمَلائْكَة وَأولوا لعل قَآئِمَاً بالتِملط لآ إِلَه إلا هوَّ الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ) )١1(‏ سورة آل عمران. 

شهد الله أنه المتفرد بالإلحية» وقرّنَ شهادته بشهادة الملائكة وأهل العلم على أجل مشهود عليه وهو 
توحيده تعالى وقيامه بالعدل» لا إله إلا هو العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء أراده» الحكيم في أقواله 


ع 


وأفعاله ١“‏ 
ومن عبادتهم أنهم لا يفترون عن تسبيحهم لله وتقديسهم له سبحانه. قال تعالى: ( وَلَهُ من في 
المنّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَستَكبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ولَا يَسْتَحْسرُونَ )١9(‏ يُسَبّحُونَ اليل وَالنهَار 

لاون 85 [ الأو يم 1 

ولله حَمِيعٌ امُخْلوقات فِي السّمَاوَات والأرض لقا لكا وكذبيرا وق فا واتحياء واه 
دُونَ أن يكون لأحَدٍ في ذلك شيء من سْلْطَان . 

َه يَقُولَ تقال : إن اللبكة . الذين شرقنا مثرلتهمْ عِنْد رتهو لأ يَسِعتْطِمُون عبادتة ».ولا يكلون 


- 
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عه ولا يعون ولا رنيو 1 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )51١7 /1١(-‏ 
*"' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (7 / 4ه0) 
“' - التفسير الميسر - (1/ 9117 


وقد حكى الله عنهم أنهم قالوا له سبحانه : (وَإِذْ قال ربك لِلْمَلائكَةٍ ِو جَاعِلٌ في الأَرْض غليقة 
قَالُوا أََجعل فِيهًا من يُفْسدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدَمَاء وحن ُسَبَّحُ بِحَمْدِكَ وَتُقَدَسْ لَك قَالَ ني أَعْلَمُ مَا لا 
تَعْلَمُونَ ) (70) سورة البقرة. 

ومن عبادتهم أنهم يقومون للصلاة بين يدي رهم صفوفاً مستقيمة. قال تعالى حاكياً قومهم وما نا نا 
مناه شاوه (115) وَإنًا لنَحْنُ اعادو (115) وَإنًا لنَحْنُ الْمُسَبّحُونَ )١57(‏ [الصافات : ١4‏ 
.]١55-‏ 


ا نا ل انر شن ل ل رك م د مايا وام 00 ب و ل مز و 
وَإن لكل مِنا مَرتَبّة لا يَتَجَاوَرُهَا في العِبَّادَةٍ والالتِهّاء إلى أمْر الله » خضوعا لِعَظمتِهِ » وخشوعا لِهيبته 
ونا لتقف صُفوفاً في أدَاء الطاعات وَمَنَازل الكَرَامَاتٍ » لكل مِنَا منْزلَة لآ يَكَعَدَاهَا » وَمَركيّة لا 


جب جاع و د - 


عَنْ حُذْيْفَة قال قال رَسُول الله - يلهِ - « فضلنًا على النّاس بثلاث جُعيلت صَفوفنًا كصفوف 
الْمَلَئْكَةِ وَجُعِلْتْ لَنَا الأَرْض كلها مَسسْجدًا وَحْعِلْت تُرييُهًا لَنَا طَهُورًا إذا لم تجدٍ الْمَاءَ ». وَذَكَرَ 
261 ماع فير وى 0 ١5٠.٠‏ 
حصلة أخرى. رواه مسلم ( 


ونا لقف صُفوفاً في الصَّلاةِ فتُسبّحُ الوب » وَتُمَجَدُهُ » وَكُتَرَهُهُ عن النَقَائْصِ ء فَنَحْنْ عَبِيدٌ لَهُ » فقرَاء 
ا" 
وعَنْ حابر بْنِ سَمُرَةَ قَالَ حرَج عَلَينَا رَسُولَ الل - يل - قَقَالَ « ما لِى أَرَاكمْ رافعى أَيُدِيكمْ كَأنَهَا 
. قَالَ ثم رج عَلَيْنَا فَقَال أل تعدو كك كفلد الماففكة خله ننه 4 ناكا بان حول الله 


16 


3 


وَكيْفَ تَصُفُ الْمَلائِكة عند ريّهَا قال « ِمُونَ الصّفوف الأول وَيترَاضُونَ نى الصّفا » 
ومن عبادتهم عمرافم للبيت المعمور بالصلاة قال عليه الصلاة والسلام وهو يحكي رحلة الإسراء 
والمعراج : (رَفِعَ لى الْبْيْتْ الْمَعْمُورٌ » فسألت جبُريل فقال هَذَا البَيْتُ الْمَْمُور مُصَلَى فيه كل يوم 
سَبْعُونَ ألف مَلَكٍ » إِذَا حَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا لَه آخرَ ما عَلَيْهِم) ”4 

قن عبادقن الستحرد ل رت العاليق »عن أبن .در قال قال رَسُول اللّو - يك - « إنّى أرَى مَا لا 


ع الما وَحُقَ لا أن نط ما فبهَا مَْضِعٌ ربع أسَابعَ إلا وَمَلَلكُ 


ض شد هه 
ل ل ا 6 


ا 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١(-‏ 487؟) 
١5‏ 

- صحيح مسلم- المكتر - )١١917(‏ 
'*! - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )9/.9١ / ١9‏ 
1 


- صحيح مسلم- المكتر - (995 ) 

الحلق : جمع حلقة -الشمس : جمع شموس وهى التّفور الى لا تستقر ولا تسكن لشغبها وحدقنا -العزين : جمع عزة وهى الحلقة امجتمعة 
من الناس 

2 4 البخارى- المكتر - 78.179 ) 


١١ا/‎ 


واضيع حَبهََهُ ستّاحدا لله ل َعَمُونَ ما أعلمُ لَضَحِككمْ فليا بكم كثِيرا وما تددم بالنساءِ على 
ان رشك ن طنلت بنائرا لى الدج" 

وهم في نحشية دائمة لريهم وإشفاق منه سبحانه. قال تعالى: ([ِيَعْلَمُ ما بيْنّأَندِيهمْ وما حَلْفَهُمْ ونا 
يَسْفَعُونَ إِلَا ِمّن ارضّى وَهُم مّنْ حَسْيَه مُسفِقَونَ 1 (؟) سورة الأنبياء. 

وينفذون كل ما يأمرهم به الله قال سبحانه يا أَيْهًا الَذِينَ آمَتُوا قوا أُنفسَكُمْ وَأَمْلِيكمْ ارا وَقَودُمَا 
لاس وَالْحِجَارة عَلَيَْامَلَائكَة عِلَاظُ شِدَاد لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ ويَْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ) (5) سورة 
التحريم . 


2 


' - سئن الترمذى- المكتر - (47 7 ) صحيح لغيره 
أطت : الأطيط صوت الرحل والإبل من ثقل أحمالها والمراد كثرة الملائكة -الصعدات : جمع صعد وهى الطرقات -تعضد : تقطع 


١ 04 


المطلب الثالث 
مقامات الملائكة 


اتسوك اير رفع عي يز واراي وناك برت باح مام رياز مد ودار قال لوال نتن 
نا نا ' لَه مَقَاهٌ مَْلُوةٌ 1 [الصافات:514١]‏ . 

قالت الملائكة: وحامنيا أبكة إزة ل سفانتي السماف مطلوء ونا لمكن :الو فقون ام رداق عبحنادة الله 
ا ل داف 

وق الو باد ر رمات اورم الْرَقَىٌ عَنْ أبيه - وَكان ل جَاء 
حبْرِيل إِلَى الى - ع - فَقَالَ « ما تَعْدُونَ أَهْل بَدْر فيكُمٌ قال مِنْ أَفْضَلٍ الْمُسْمِينَ لتكسلين د از كلية 
نَحْوَهًا - قال وَكدَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرَا مِنَ الْمَلاَئْكَة » 115. 

وأشهر الملائكة حبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام 

ا حرمقام حتريل عليه السادم: : 

اصطت لذ سسيعانه وتعال يغزول انه لقلا فيد ابيا على ريس وسسفر ا إل اثبافحة ورفتلة 
ووصفه بصفات لم يصف ها غيره من الملائكة . 

* فسماه روح القدس. قال تعالى: (قل َزَلَهُ رُوحٌ الْقَمْسٍ مِنْ رَبك بالحَق يكبت الْذِينَ آمُنُوا وَهُدّى 
وبُْرَى لِلْسْيْلِيينَ [النحل:١١٠].‏ 

* كما شرفه فخصه بالذكر وقدمه في الترتيب على سائر الملائكة في القرآن الكريم فقال تعالى: [إن 
ل ل 
وَالمَلائَكة يقد ذلك ظهيرٌ] [التحريم: ]. 

* ومدحه بست صفات في معرض تبليغه للقرآن الكريم - قال تعالى  :‏ إِنَهُلَقَوْلَ رَسُول 
كمه ١)ذي‏ فو عِنْدَ ي الْعَرْشٍ مكيند. "يمُطاع لم 10510 [التكوير:15١-51].‏ 

نفد أنا فم لل تالى يمع ماقم ال إن ما ركم ب محسَة من أثر اسل يكفائة » ولا 
افتِراء عَلَى الله » وَإِنّما هُوَ ول َرَلَ عَلَيه عَلَيهِ وَحْياً مِنْ ريه بوَاسيطة جبْريل عَلَيهِ المسّلمُ . وَوْصّفّ تَعَالَى 
حل بالذرمطول كيه ألما عرد على 10 : 

يبع تعاى وَضْفّ حبري َل السَلام فيقول إِنهُ ذو فوَةٍ في الميفظ وَالبُعْدٍ عَنِ النّسْيَانٍ وَالخَطَّاٍ 
وَهُوَ ذُو جا وَمتْلَِ عِنّْدَ صّاحِب العَرْش أي لَهُ مَكَانَة عِنْدَ الله عر وَجَل وَمَنْلّة رفيعة . نُطِيعُهُ الَلائكَة 


؛! - التفسير الميسر - (8 / )١84‏ 
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- صحيح البخارى- المكنر - (39957 ) 


وَيَصْدُرُونَ عَنْ مر » وَيَرْحعُونَ إلى رأيه » وَهُوَ أ 
اموا د ان الور ل 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى : وقوله: ( إِنّهُ تقول رَسُول كريم 1 يعيي: أن هذا القرآن لتبليغ 
رسول كريم؛ أي: ملك شريف حَسّن الخلق» بهي المنظر» وهو جبريل» عليه الصلاة والسلام. قاله ابن 
عباس» والشعبي» وميمون بن مِهّران» والحسنء وقتادة» والربيع بن أنس» وغيرهم. 

( ذي قَوَّةٍ 1 كقوله ( عَلَّمَهُ شَدِيدُ القَوَى ذو مِرَةٍ [فَاسْتَوَى] (0) ) [النجم: 5. 5]» أي: شديد 
الخلق» شديد البطش والفعل» [ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِين ) أي: له مكانة عند الله عز وجل ومنرلة 
رفيعة. ٠‏ 

( مُطاع ثَمّ ) أي: له وجاهة, وهو مسموع القول مطاع في الملا الأعلى. 

قال قتادة: ( مُطاع نَم 1 أي: في السموات» يعيئ: ليس هو من أفناد الملائكة» بل هو من السادة 
والأشراف» 0 اتتخب لهذه الرسالة العظيمة. 

وقوله: [ أمِين ) صفة لحبريل بالأمانة» وهذا عظيم جدا أن الرب عز وجل يزكي عبده ورسوله 
الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشري محمدا كَلِدْ بقوله: [ وما صَاحِيكُمْ بِمَحِنُونٍ 5-2 

3 ميكائيل - عليه السلام 

قرن لبي طلِكِ ميكائيل مع جبرائيل وإسرافيل في دعائه عند استفتاحه لصلاة الليل قال أَبُو سَلمّة بْنُّ 
عَبْدِ الرّحْمَِ بن عَوْفب : سَألْتْ عَائْسَة أمَ الْمُؤينِينَ بأىّ شئء كان تبى الل - ل - يَفتيِحُ صَلاَئَهُ ذا 
قَامَ مِنَ الليْلٍ قَالَتَْ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ الليْلِ افتتحَ صَلاَئَهُ < اللَّهُمّ رَبّ جبْرَائيل وَِيكائِيل وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ 
السَّمَوَاتٍ وَالأَرْض عَالِمَ القيْب وَالسَهَادَةٍ أنت تَحْكُمُ بيْنَ عِبَادِكَ فِيمًا كَانُوا فيه يُحملِفُونَ امدِنى لِمَا 
وقد ناصب اليهود العداء لحبريل عليه السلام وادعوا موالاة ميكائيل معللين عداوقم لحبريل بأنه إنها 


؟علع دو 


يأي بالشدة وسفك الدماء عَنْ أنّس - رضى الله عنه - قال بَلْعْ عَبْدَ الله بْنَ سّلام مقَدَمُ رَسُول الله - 


2 ف متا 2 تج كبز 59 20000 سمو 
مين على إبلاغ وحي ربه ورسالاته » وقد عصمه 
2 ل م 
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يل - المَدِيئة » فَأَنَاهُ » فقال إِنّى سَائَلكَ عَنْ ثُلآثٍ لآ يَعْلْمُهُنّ إلا تبئاً » ( قال مَا ) أوّل أَشْراط 
273 00 فو ممه ورم لاه 6ك ل عم ها له ب أ سمي ” ءًَ هي في عمد ها مه قب 
أخْوالهِ فقال رَسُول الله - وِةْ - « خبرنى بهن آنفا حبريل » . قال فقال عبد الله ذاكَ عَدُوْ اليَعَودٍ 

أو أعراظ البتاعة كاذ تكن الناتر م المشرف إلى 

الْمَعْرب . وما أَوَل طَعَام يأكلهُ أهْل الجَنّة فزيادة كبد حُوت . وَأمّا الشَبَهُ فى الْوَلّدِ فإن الرحُل إذَا 

"*!' - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(0595/1) 

“1 - تفسير ابن كثير - (4 / 7350) 


- صحيح مسلم- المكتر - ١81537(‏ ) 


ا 


خش المرأة فسبقها ماو كا ن الشبهُ لَهُ » وَِذَا سَبّىَ مَاؤْهَا كان ل ا ا 
الله .نم قال يّا رَسُولَ الله إن اليَهُودَ قَوْمٌ بُهْتْ » إن عَلِمُوا بإسلآبى قبْل أن تسْألَهُمْ بَهُتُونى عِنْدَكَ , 


نحاءت البهوة ووخل عيذ الله اليتق فقال رَسُول الله - 5 - < أ رَحلٍ فيكم عد الله بن 


ا 2 
َ 2 لاه تراع مم « أذ رعوتر ه 


سَلمٍ » قَالوا أَعْلَمُنَا وَابنُ أَعلَينَا وأَحْبَرا وَابْنُ ينا دكتال وقول الأخناتت كنب 
لالت .قَالوًا أَعَاذه الله مره ذلك . فَختَرَجَ عَبْدُ الله إليهِمْ فنا فقَالَ أَشْهَدُ أن لا إِلَّة إلا اللَهُء 


2 


9 


هَدُ أن مُحَمّدَا رَسُول اللِّ . فَقَالُوا شرا وَابْنُ شَرّنا . وَوَقَعُوا فيه 
فإذا كان جبريل عليه السلام وكل بالوحي الذي تحيا به الأرواح » فإن ميكائيل موكل بالقطر 
والنبات الذي تحيا به الأبدان » وبعملهما تتكامل المنة الربانية والعظمة الإلحية على خخلقه أجمعين" ١*١‏ 
7ت إبرافيل عليه السلؤم : 

وقد ذكره النبي جا ا ا ا ل ا ا أنه هو 
الذين ينفخ في الصور » قال الحافظ ابن حجر :- اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام ونقل 
فيه الحليمي الإجماع." ف 

وعَنْ أبى سعيلو قال َال رَسُول الله - يق - « كيف ألم وصَاحِي القند الَقم اَن وام كمع 
لذن متى يُؤْمَْ بالتفح ينفخ ». حا راي موادي 2 هال لوحم بن تولصوا 
حَسنا الله وَنهمّ الوَكيل عَلَى الله توَكلْنَا »””' 


4 - حملة العرش 
ا لي ع ا : [فَإن تولّوا ققل حَسنْبي الله لا لَه إل 7 
ل و اْعَرْضِ | ظِيم(9 ])١١‏ [التوبة: 79 .]١‏ 


وقد وكل الله بحمل هذا العرش العظيم ملانكة يسبحون بحمد رهم. لان | الحو تيون 


الْعَرْشَ وَمَنْ حَولَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ ربّهم وَيُوْمِنُون به وَيَسْتغِْرُونَ لِلّذِينَ آمنُوا ينا وَسِعْتَ كل شَيء 
وك رام فَاغَفِرٌ لِلَذِينَ كبوا وَانبْعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم) ولو و عافن 
ودن العرات عدة له الخرقق يوم القيامة فقال سبحانه [وَالمَلك عَلى لاوا شي وق رن 


5 
2 0 


فوقهُم يَوْمَئَذٍ َمَانية 1 (10) سورة الحاقة . 


- صحيح البخارى- المكتر - (3759 ) 

'*' - علم الإبمان - )١ 57 / ١(‏ ولمزيد من الفائدة انظر إغاثة اللهفان لابن القيم : ؟/51١78-1١‏ . 
'*' - فتح الباري لابن حجر - /1١(‏ 758) 

- سئن الترمذى- المكتر - (551 ) قَالَ أَبُو عِيسّى هّذَا حَدِيثُ حَسَنُ. 


1١7 


0 


ونه الرسول عه دعل عاو ياه ارا عل حار الإو ال كن ار - يله - قال « أَذِنَ لى 
أن عدت عن ملك من ماذيكة لله« ملف اعطق إن ما بَيْنَ شَحْمَة أَذنهِ إلى عَاتِقِهِ مُسيرَةٌ سبعِمِائة 
عَم »75 

ه - المقربون : 

لله ملائكة مقربون يشيعون أرواح المؤمنين من كل سماء إلى السماء السابعة كما جاء في حديث البراء 
00000 مض نه كاب ري وا تع رو لتويك ا بالود لي حا 


: قالوا : مَا هَذَا الرُوحٌ ؟ قيُقَال : فلآن » بأَحْسن أَسْمَائِهِ حَتَّى يَنتَهُوَا به إلى 
ل م 
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اكوا كِتَابَهُ في عَِيّينَ وما دراك ما عِلْيُونَ كاب مَرُْومُ يَشْهَدَهُ المقربُون] تيكب كِتَابِهُ في 


١ سررهه‎ 


9 
عليينَ 
ع 


1١ 


- سنن أبي داود - المكتر - (4779 ) صحيح 
- مسند الطيالسي - (5 / )١١5‏ (93/) صحيح 


١١ه‎ 


١١ 


المبحث الثالث 
أعمال الملائكة 


يأف الله احاتم زتعا ل ماحكيه قدو عرق الكرندوقئ” أمروم قال تعاك ١:‏ فالمد رانك اما 1 هم 

سورة النازعات» وحدد لكل منهم ما يقوم به فلا يسبقونه بالقول ولا يفرطون فيما أمرهم به »قال 

تعامى: [ بل عِبَادٌ مُكرَمُون(” ؟) لا يُسْبِقَوئَهُ بالقول وَهُمُ بأَمْرهِ يَعْمَلون/ا؟)1 [الأنبياء:5؟-؟] ع 

روروع ارما نا ران لساري تور صا حرطي لد هما د وال الال رول اللسير» ل 

- لجبّريل « ألا تَرُورئًا أكثرَ مِمّا تَرُورنَا » قال فتَرَلَتْ (وَمَا تقول إل بأمر رَبك [ لهُ مَا بِيْنَ أَيْدِينَا وَمَا 

4 دما ره م كه ١‏ 

حلفا وما بَيّْنَ ذَلِكَ وما كان رَبك تسيا (15) سورة مريم. 

000 0 

: إعمارٌ السموات بالعبادة‎ - ١ 

خلق الله السماوات السبع وجعل الملائكة الكرام يعمروها بالتسبيح والتمجيد والعبادة الدائمة والطاعة 

المطلقة. جاء في حديث الإسراء :- " ..فْرْفِعَ لي البَيْتْ الْمَعْمُورُ » فَسَأَلْتْ جبريل » فقال : هَذَا الَْيِتْ 

تمل او رق 0ن راد ل 00 ولىرا عور 5 اليل 

التتتررة لواف ار ارم كرد الج للاي اد التركر ل لركرا رو اام ليم 

وعَنْ أبى ذَرٌ قَالَ قَالَ رَسُول الله - يل - « إِنى أرَى ما لآ ترون وأسْمَعْ ما ل تَسْمَعُونَ إن السّمَء 

لت وَحُقَ ًا أن نط ما ف مَوْضبع ربع أصَابعَ إلا ومَلَك وَاضيعٌ حَبهََُ ادا لله. ال د 
ن ما أعلم لضّحِكتم قليلا وكيم كا وما تدم بلْسَاءِ على الات وَلْحَ ركم إلى 

العتقداس تجار وك إلى الله الله اوقا ال اللو د ل 

؟- تدبير أمر الخلائق : 

قال تعالى :1 وَالنَازِعَاتِ غرّقا )١(‏ وَالنَّاشِطاتٍ تلطا )١(‏ وَالسّابِحَاتِ سَبّحًا (©) فالسّابقات سبق 

(5) فَالْمُدبَّرَات أمْرَا (5) ؟ [النازعات : ١‏ - ه] 

وقوله : غرّقا اسم مصدر من أغرق » وأصله إغراقا. والإغراق في الشيء ء المبالغة فيه والوصول به إلى 

هايته » يقال : أغرق فلان هذا الأمر ء إذا أوغل فيه » ومنه قوله : نزع فلان في القوس فأغرق » أى : 

بلغ غاية المد حب انتهى إلى التصل. 


١هك‎ 


- صحيح البخارى- المكتر - (771/8 ) 

- أخرجه البخخارى- المكتر - (7700) ومسلم وغيرهما مطولاً المسند الجامع - ١8(‏ / /1ه) ( )1١17391‏ 

- سنن ابن ماجه- المكتر - (4750 ) صحيح لغيره 

أطت : الأطيط صوت الرحل والإبل من ثقل أ>مالها والمراد كثرة الملائكة -الصعدات : جمع صعد وهى الطرقات -تعضد : تقطع 


١ 


١1١17 


وهو منصوب على المصدرية » لالتقائه مع اللفظ الذي قبله في المعى » وكذلك الشأن بالنسبة للألفاظ 
الى بعده » وهي : « نشطا » و« سبحا » و« سبقا ». 

والمعيئى : وحق الملائكة الذين ينزعون أرواح الكافرين من أحسادهم » نزعا شديدا » ييبلغ الغاية في 
القسوة والغلظة. 

ويشير إلى هذا المعيى قوله - تعالى - في آيات متعددة » منها قوله - سبحانه - : وَلَوْ ترى إِذْ يَكَوَفَى 
الّذِينَ كَفَرُوا » الْمَلائِكَة يَضْرِبُونَ وُحُوهَهُمْ وَأذْبارَهُمْ وَدُوقوا عَذَابَ الْحريق. 

وقوله : وَالنَاشِطات تقطاً : المقصود به طائفة أخحرى من الملائكة. والناشطات من النشط » وهو 
السرعة في العمل » والخفة في أذ الشيء » ومنه الأنشوطة . للعقدة الي يسهل حلها . ويقال : 
نشطت الدلو من البئر - من باب ضرب - إذا نزعتها بسرعة وحفة. 

أى : وحتق الملائكة الذين ينشطون ويسرعون إسراعا شديدا لقبض أرواح المؤمنين بخفة وسهولة 
ويقولون لهم - على سبيل البشارة والتكريم - : يا أَيُهَا نفس الْمُطْمَينّة. ارّحعي إلى رونك راضِيّة 


38 
مه لان 


مرضية. 

وقوله - سبحانه - : وَالمسّابحات سبحا قسم ثالث بطائفة ثالثة من طوائف الملائكة » الي تسبح في 
38 لكوك أل > نطف يدرك ساني أن اللداب ماق حدى ولك متك ان مووي و 
وتقديسه. 

أى : وحق الملائكة الذين يسرعون التنقل في هذا الكون إسراعا شديدا » لتنفيذ ما كلفهم - سبحانه 
- به » ولتسبيحه وتتريهه عن كل نقص ... 

وقوله - تعالى - : فَالسمّابقات ميقا اللقصود به طائفة رابعة من الملائكة » تسبق غيرها في تنفيذ أمر 
الدعدهان عد ]ف الج مكناه: اناد ن الماك تحن وسردتعة وزو محنية» ل الكتيان التتعميوة 
الوصول إليه » كما قال - تعالى - في صفات امتقين : أُولهك يُسارِعُونَ في الْعَيرات وَمُمٌ لها 
ا 

وقوله : فَالْمُدبّراتِ أَمْراً اللقصود به طائفة نخامسة من الملائكة » من وظائفهم تدبير شأن الخلائق » 
وتنظيم أحوالهم بالطريقة الي يأمرهم - سبحانه - بما » فنسبة التدبير إليهم » إنما هي على سبيل انحاز 
» لأن كل شيء في هذا الكون إنما هو بقضاء الله وتقديره وتدبيره. 

والمراد بالأمر : الشأن والغرض المهم » وتنوينه للتعظيم » ونصبه على المفعولية للفظ المدبرات. أى : 
وحق الملائكة الذين يرتبون شئون الخلائق » وينظمون أمورهم بالطريقة الى يكلفهم - سبحانه - 


١8 


مما. 


5 - التفسير الوسيط للقرآن الكريم-موافق للمطبوع - )١57 /1١5(‏ و تفسير الكشاف ج 4 ص 597و تفسير فتح القدير ج ه ص 
” وتفسير ابن كثير - )59٠0 /١(‏ 


وقال تعالى : ( تَنَرلَ المَلَائْكة والروخ فِيهًا ؛ بإِذن ؛ رَنهِمْ مِنْ كل أمْرِ()) [القدر: 5]. 

فهذه الآية واضحة النص والدلالة على أن الملائكة وجبريل عليهم السلام ينزلون بالأوامر من الله 
سبحانه وتعالى في ليلة القدر من كل عام في العشر الأواخر من رمضان . 

“!ا حراسة السماء : 

حمل الله تنيخاقه و تغالى :تلاك مر كله نظ الشسباء و هوا سعها عن القباكين "قال نوالا 
تعبتا المتماع در انعا لمك بر ما ريد وشا وام 1 اوم 

قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى : "أي حفظة يعي الملائكة ١١."‏ 

ُخْرُ الله َعَالَى أَنّهُ حِينَ بَعَثَ مُحَمّدا رَسُولاً » وَأئْرَلَ عَلَيْه القرْآنَ » حَفِظ الله القرآنَ مِنَ الِنّ إذ 
لل ب ضرو لسا ين امي 2 حَائهًا ئها » وَطَرِدَت الشيَاطِينُ مِنْ مَقَاعِدِمَا لغلا 
ترفو سطع شيء بن الا » َأسيرلل الى أن اهن ُو :لق طب ير سما السك 


او اه 


ل 


اس وله 


» وتمنعنا مِن استرّاق ٠‏ السلمع .' 

4- حماية الرسل والوحي 

أحاط الله رسله عملائكة يحفظوفهم حي يبلغوا رسالة ريهم. قال تعالى: [ِعَالِمُ العَيب فلا يُظَهِرٌ عَلَى غَيْبه 
ارد ا يي عر ولحي ار ري سوير را ا لد عدار 
رِسَالَات رَبْهُم حاط ما لَدَيْهم واحضق كل شَيْء أء عَدَدَّاا ؟)1 [الجن:8-577؟] .قال الإمام ابن 
كثير رحمه الله في قوله تعالى : [. تلظ ين ان فق ور و00 )شين " 


- 
- 


أي يَحْصّهُ بِمَرِيدٍ مُعَقَبّات مِنَ الْمَلَافكَة يَحْمَطُوكهُ مِنْ أثر الله وَيُسَاندُوئهُ عَلَى مَا مَعَهُ مِنْ وَحْي الله 


١ك‎ 


00 امه ...غير مك 


وعٍَ ابن عباس ول لق ع ا من جو جور كر 
هِيّ مُعَقَبَات مِنَ الْمََائِكَةِ يَحْمَظُونَ اللي ل مِنَ السشَبْطَّانٍ حَنَّى يَتيبّنَ الذي أُرْسل به سيلف 
0 : لِيعْلَم أن قد أَبلعُوا رِسَّانَات رَيّهِمْ ".'". 

ه- سوق السحب وإنزال المطر : 

إن ما نشاهده من سير السحب وتنقلها من مكان إلى آخر قد يظن بعض الناس أن هذا من تلقاء 
نفسها » أو أن الطبيعة العمياء هي الي تصرفها وتوجهها » ولكن الأمر غير ذلك » فإن هذا الأمر 


1 


- تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع - (15 / )١١‏ 


3 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ / 798ه) 


قبل 


- تفسير ابن كثير - (14/ 80) 


- حَامِعٌ لبان في كفسير القرآن طبري ((:5ه 71 ) و تفسيز ابن كثير - 23 / 407 ؟) وفيه ضعف 


1 


١1١ 


المشاهد والمنضبط بالسئن الربانية تسيره الملائكة بأمر خخالقها سبحانه. عن ابْنِ عَبّاسِ قال : أقبَنت 


يَهُودُ إلى النَبِيّ كي » فقالُوا : يا أبَا الْقايِم نالك د امون فا اواك 


واكزرف تار طاح عزير ترمد ررتاول على شرو قالرا د اللذاعلي اما دول وكيل ج لاوا 
حبرا عَنْ عَلَامَةٍ الي ل ؟ قال : " تنام عيّنَاهُ » وا ينام قلبهُ " » قَالُوا : أعخبركا رق الجواء 
وكيف كي * قال ل ا ل لا » وَِنْ عَنَا مَاء الرّجُلٍ مَاء 


الْمَرَةٍ أَذْكَرَتْ " قَالُوا : صَّدَقَتَ » قَالوا : فَأَْبرئا عَنِ الرَعْدٍ مَا هو ؟ قال + " ملك ين الملافكية 


مُوَكَلُ بالمنّحَاب يَصْرفَهُ حَيْثْ شَاء اللَهُ " قالُوا : ما هَذَا الصّوْتُ الّذِي يُسسْمَعْ ؟ قال : " رَجْرَ 


ام :© 


المنّحَاب إِذَا رَجَرَهُ حَتّى ينهي إِلَى حَيْث أَمَرَهُ " » فَالُوا ا | 
عَلَى نَفْسهٍ ؟ قَالَ : " كَانَ يَسْكُنْ الْبَدوَ » فَاشتَكّى فَلّمْ يَجد شيا يُلَئِمُهُ نا لْحُومَ ايل وَالْبائَهًا فلِدَلِكَ 
“تالو #عديه : دالوا تلاس لاحي اليك ور الميكري إلا لزنن ون لي راواه 
ل ا ' جبْريل عَلَيْهِ السلا 
" كَنُوا : َلك الذِي يرل بالْحَرْب وَالْقِمَلِ » وَلِكَ عَدُوْئا » لو قلت : مِيكَائيل الذِي يرل بِالْقطرٍ 
بْعَْاكَ » فََئْرَلَ الله عَرّ وَجَلْ : (قل مَن كَانَ عَدُوًا لحري فَنّهُ ترَلَهُ عَلَى قَلبِكَ بِإِذن الله مُصّدَقاً لما 


مه 1 


نل 


بيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبِشرَى لِلْمُؤْمنينَ 1 (9) سورة البقرة 
وعَنْ أبي هُرَيْرَة » 7 عَنِ النبي يله قال : " بَيْنَا ا و 


حدق فلن » َس َلك لساب » فارع م في حرق » فإ طح بخ بلك الشرَاج قد 
استَوْعَبَت ذَلِكَ الْمّاءً له كع ااه كَذَا وجل َه في حدق محر ااه بسحاو » كقَال له : 
لما ل رت ب اس 7 


خز م له 


ساني عَن امنهي ؟ فَقَال : سمِعْتُ صَّوْنًا في المنّحَاب الّذِي هَذَا مَاؤُهُ يقول : اسق حَدِيقة فلانٍ 


3 


3 م قير عي اه 00 


0 : أمّا إِذ قلْتَ هَذَا » فَإنِي أنْظر بِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهًا » فََنَصَدّقْ باه » 
واكل أنا وَِيَالِي ثلث » وَأَردُ فِيهَا تلو " ٠٠‏ 

غيث الاستقاء : 

ويظهر عمل الملائكة الموكلة بالقطر جلياً في سوق السحاب وإنزال المطر في الأماكن الي كأ أهلها إلى 
الل ظالبيخ السقيا بضاذة الاسية وما على أذ هذا /السحابيه يساق :والطن يحول إل المكناك 
المطلوب بفعل الملائكة كما جاء في الحديث السابق (اسق حديقة فلان) . 


1-55 


- الْمُعْجَمْ الْكِيرُ لِلطَبَرَاني ١177719‏ ) وستن الترمذى- المكتر - (854.05 ) صحيح 
- صحيح مسلم- المكتر - (7575 ) -الحرة : أرض بها حجارة سوداء كثيرة -المسحاة : أداة القشر والجرف المصنوعة من الحديد 
-الشرجة : مسيل الماء 


حلدلا 


وقد ورد ذكزه ف بحذيث اتن فعن أي سَلَمَة ون عبد الركخسن تن عرف سال تالت عافقة أمَ 
لْمُوْمِِينَ بأىّ شئْء كَانَ تبئٌ اللّ - طِكٍ - يَفتَيِحْ صَلاَنهُ ذا قَامَ مِنَ الليْلٍ قَالَتْ كَانَ إذا قَامَ مِنَ اليل 
افتتَحَ صَلائَهُ « الهم ربا حرائِيلَ وَسكائِيل وَِسْرَافِيل فَاطِرَ السسّموَاتِ وَالأَرْضٍ عَامَ ايب وَالشهَادَة 
أنت تَحْكُمْ بيْنَ عِبَادِكَ فِيمًا كَانُوا فيه يَْلِفُونَ اطلينى لِمّا الف فيه مِنَ الْحَقَّ بذك نك تعلدى مَنْ 
نشَاء إِلَى صرَاطٍ مُسْتَقِيمِ »(أخرجه مسلم ) ' '. 

ولذا قال العلماء إن هؤلاء الثلاثة المذكورين هم أفضل الملائكة . 

*- الموكل بالجبال : 

وكل الا سحام وماق يخال الزواست ملكان هن نلك الخال كما ساق الدديف عر زو ؛ 
أن عَابْشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا رَوْجَ النّيّ ل حَدَثَنْهُ » انها قال للب ل : هَل اتى عَلَيْكَ يم كَانَ اشَدَ 
مِنْ يَوْم أحُدٍ ؟ قَالَ : لَقَدْ لَقِيتْ مِنْ قَوْمِكِ ما لَقِيتْ » وَكَانَ اشَدُ ما لَقِيتُْ مِنْهُمْ يَوْمَ لَه إذْ رضت 
تفسي عَلَى ابن عَبّْدِ يليل بْنِ عَبّْدِ كلال فَلَمْ يُحيْني إِلَى ما ارَدْتْ » فَالْطَلَقَتُ وان مَهْمُومٌ عَلَى وَحْهِي 
٠‏ فَلَمٌ استَفِق إل وانا بقَرْنٍ التعَالِب » فَرَقَعْتْ رسي » فَإِذَا انا بسَحَابَةِ قَدْ اظَلَشي » فَنَظَرْتُ فَإِذًا فيا 
حَبْرِيل » فَنَادَاني فَقَالَ : إن الله قَدْ سّمعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَك » وما ردُوا عَلَيِكَ » وَكَدْ بَعَتْ إلَبكَ مَلَكَ 
اْجبّال لِتَامُرهُ بمَّا شئت فِيهمْ , قَنَادَاني مَلَكُْ الْجبَال » فَسَلْمٌ عَلَيّ » ثُمَّ قَالَ : يَامْحَمّدُ » فَقَالَ : ذَالِكَ 


فِيمًا شِئت إن شئت أن اطبق عَليهِمْ الاحْشبَيْن ؟ فقال البِي يله : بل ارّجوا أن يرج اللَهُ من 


هة مده دهوبر و 


اصْلابهمٌ مَنْ يَعبدُ الله وَحْدَهُ لا يمرك به شيئًا. 0 

/ا- حراسة مكة والمديئة من الدجال : 

حعل الله سيحانه وتعالى ملائكة تحرس مكة والمدينة من دخول الدجال إليهما » فعن أنس بن مالك - 
رق لله عق سحن للد سد وان قال برو لقم تعر للق إلا سقطؤة الذكال إلا فكة والكينة »اث 
َهُ من نقَابهًا َقْبْ إلا علَيِْ الْمَلاَئْكّة صَافينَ » يَحْرُسُوئَهًا » ثم ترجف الْمَدِينَة بأَمْلِهًا نَلآَتَ رَحَفَاتٍ ) 
فبُخْرجُ للَّهُ كل كَافِر وَمنافق 0 

النقب في اللغة : هو الخرق في الجلد أو الجدار أو نحوهما والأنقاب جمع نقب. وعندما قال الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لم يكن في مكة والمدينة نقب واحدء أما اليوم فمكة محاطة بالأتققاب 
الي أصبحت مداخل رئيسة إلى مكة » وللمدينة بعض الأنقاب . 


دس 


- صحيح مسلم برقم( )١8151/‏ 

- صحيح البخارى- المكتز - (7771 ) وصحيح مسلم- المكتر - (141754) 

-الاستفاقة : استفعال من أفاق إذا رَحع إلى ما كان قد شّغل عنه وعاد إلى نفسه - الأحشبان : الحبلان المُطيفان بمكة » وهما تن 
والأحمر » سما بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهما -الصلب : ظهر الرجل وهو مصدر المئي 

“ذ! - صحيح البخارى- المكتر - (1881 ) وصحيح مسلم- المكتر - (1001107) 


1 


١١/ 


51 ه. 2 7 -ه و و ل لق الل 7 5 20 نر 0 8 كرو 
وعن أئّس بن مَالِكِ رَضِى الله عَنْهُ قال: قال رسول الله كلو : " ليس مِنْ بَلدٍ إلا سيطؤه ١‏ 
د 
وقال اس 7 ملق امال رول الل حك لجسن يبلن الا سطؤة الأحال إلا مك والمليينة لالب 


رَحَفَاتٍ يَخْرُج إِلَيْه كل كافر وَمُنَافق. 


2 


2 
9 
ع 


- 


قل الى عاض اق “هل + 3+ الجكة باه التخاناع نه النيك بذ تإنواء اث ها 
الدّحَال وك الَاعُونْ إِنْ شَاء اللَهُ تَعَالَى. 

وعَن أبي بَكْرةَ » أن ل ف » قَالَ : لا يَدْعل الْمَينة حب الْمَسيح » لها يَوْمَهذٍ سب أنواب عَلَى 
02 راث 

8- الموكل بالرحم وتصوير الأجنّة : 

ثبت في الصحيحين عَنْ أنس بْن مَالِكٍ » عَن اللي كل » أَنّهُ قال 


رب مطئكة +:فإذا أراد الله أن يفضي خلقا 


م 


< 


اننا 2 اسل وعد و جل 
2 ع 3 َه 2 


- 


. 


» قال : قال المّلكُ : أي رب » ذكر » أو أثثى ؟ شَقِي » أو سَعِيدٌ ؟ فمًا الرزق ؟ فمّاالأحَل ؟ 
د و ل د 1 اه 


- 


كما حددت الأحاديث الأخرى اليوم الذي يقوم فيه الملك بالتصوير » وخلق السمع والبصر والجلد 
واللحم والعظم والجنس (ذكر أم أنثى) » ونفخ الروح فيه لينتقل من الحياة النباتية إلى الحياة الآدمية. 


ففي الحديث عَنْ أبى الربيْرِ الْمَكَى أن عَامِرَ بْنَ وَاثْلة حَدنه أله تيع علد اللو إن ميتقوي بعول لعي 
مَنْ شَقِىَ فى بَطْن أَمه ولعي مَنْ وعِظ بعيْرِه. فَأتّى رَجْلاً مِنْ أُصْحَابِ رَسُول الل - يل - َال لَه 
ُديْقَة بْنْ ميد الِْفَارِىُ فَحَدنهُ لِك مِنْ قَوْل ابن َْعُودٍ فقَالَ وَكيْف يَنقَى رَجْل بير عَمَلٍ فقَال 
ككل اتقنيا يق حرلذ دل توطنا الول للدت قاذ ينول لخدا قر واقطده عاق ريون 


يل بَعَث الله إِليْهَا ملكا فصّوَرَهَا وَحلقَ سّمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَحِلَدَهَا وَلْحْمّهًا وَعِظَامَهًا ثم قال يَا رَبْ 
كر م أنتى فَيَقَى رَبك مَا شاء ويَكتْب الْمَلَكُ نم تقول يا رب أجَله. فقول رَبك ما شَاء ويَكَتُب 
2 ا ا رَبِكَ ما شاء وَيَكتّب المَلكُ ثم يحرج المّلكُ بالصّحِيفة فى يده 


2 اس تح م موي عو 1 
فلا يَزِيدٌ على ما أُمِرَ وَلا يَنُقصّ ». 


١‏ ا اك 


ص 


1١7 


“' - أخبار مكة للفاكهي - (؟ / 51؟) ١447(‏ ) صحيح 

07 - صحيح ابن حبان - )5١1 54 / ١5(‏ (586- 5805) وجلها في الصحيحين 

لكل 00 الجامع - (3 / 5:) )١١55(‏ وصحيح البخارى- المكترز - ”١(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (59.0 ) 
/ا١1‏ 


- صحيح مسلم- المكتر - (5855 ) 


اه 1 ا 006 إع؛ +*نم 5 0 0 2 7 07 0ك 0 توم ءً 0 2 
وعن خذيفة بن أَسيَدٍ » قال : سَمعت رسول الله يه » يقول : ' إذا مَرَ بالنطفة يُنْتَانٍ وأرَبَعون لييلة 


بعت اللهُ إلَيْهَا مَلَكا » فَصّوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهًا وَبَصّرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعَظَمَهًا » وَقال : يارب 
أذكرٌ َم ألثى ؟ فيقضي رَبك ما شاء وَيَكتْبْ المَلكُ » ثُمَّ يقول : رِرْقه ؟ فيّقضي رَبْكَ ما شَاء وَيَكتُبْ 


لْمَلَكُ » وَالصَّحِيفَة في يه » قلا يَِيدُ عَلَى مَا أِرَ ولا يُنْقِصْ ".7" 

.وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يُرى الناس في زماننا هذا مراحل تطور الحنين ومشاهدة أحواله في 
رحم أمه بواسطة الأحهزة المصنوعة لذلك » ثما جعل هذا الحديث الشريف آية شاهدة على معجزة 
الي . 

9- الموكلون بحفظ الإنسان : 

كَل الله سبحانه وتعالى ببئ آدم حفظة من ملائكته الأبرار » يحيطونه بالحفظ والرعاية فينبحو من 
وقوع الشر والآفات » ولولا ذلك لما استطاع الإنسان العيش في أرض فيها الكثير من المحاطر ع 
والمخلوقات الشريرة والوحوش المفترسة » والزواحف السامة » والحشرات الضارة »والكائنات الدقيقة 
الففاكة والاشعة العتارة» وغيرها من أسبات: المخاطر المهلكة. قال تعالى: [ وهر القاهر فوق عينادة 
ويُرْسِلٌ عَلَيِكُم حَفَظَة حَتَىَ إذَا جاء أُحَدَكُمْ الْمَوْت تَوققةُ ُسْلَْا وَهُمْ لا يُفَرطُونَ] )1١(‏ سورة 
الأنعام 

وإرسال الحفظة عليهم مراقبهم لم وإحصاء أعمالهم وكتابتها وحفظها ثى الصحف الي تنشر يوم 
سات برواقن اللزاذة بقولة تعان دواد المح تقرف 6 + 

وهؤلاء الحفظة الملائكة الذين قال الله تعالى فيهم « وَإِنَ عَليْكُمْ لَحافِظِينَ. كراماً كاتيين. يَعلَمُونَ ما 
تَفعَلُونَ » ونحن نؤمن بمذه الكتابة ولا نعرف صفتها ولا نتحكم فيها بآرائنا. *"! 

فهو صاحب السلطان القاهر وهم نحت سيطرته وقهره. هم ضعاف في قبضة هذا السلطان لا قوة لهم 
ولا ناصر. هم عباد. والقهر فوقهم. وهم خاضعون له مقهورون .. 

وهذه هي العبودية المطلقة للألوهية القاهرة .. وهذه هي الحقيقة ال ينطق بها واقع الناس - مهما ترك 
هم من الحرية ليتصرفوا » ومن العلم ليعرفوا » ومن القدرة ليقوموا بالخلافة - إن كل نفس من 
أنفاسهم بقدر وكل حركة في كيافهم خاضعة لسلطان الله مما أودعه في كيافهم من ناموس لا بملكون 
أن يخالفوه. وإن كان هذا الناموس يجري في كل مرة بقدر خاص حى في النفس والحركة! 

«وَيُرْسل عَلَيْكُمْ حَفَظَة» ..لا يذكر النص هنا ما نوعهم .. وف مواضع أخرى أنهم ملائكة يحصون 
على كل إنسان كل ما يصدر عنه ..أما هنا فالمقصود الظاهر هو إلقاء ظل الرقابة المباشرة على كل 


'"' - المعجم الكبير للطبراني - (7 / 314؟) (9177؟) صحيح 
0 - تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - (7 / 417 )١‏ 


١,148 


نفس. ظل الشعور بأن النفس غير منفردة لحظة واحدة » وغير متروكة لذاتها لحظة واحدة. فهناك 
حفيظ عليها رقيب بحصي كل حركة وكل نأمة ويحفظ ما يصدر عنها لا يند عنه شيء .. وهذا 
ل ل ل ل م 

وقال تعالى: [ِلَهُ مُعَقبَاتَ من بَيْن يَديْه م ا درو : أَمْر الله إن الله لا يكير ما بقَوْم حَنّى 
كيرا ما بألفسهم وَإِدَ ذا أَرَاد الله بقَوْمٍ سُوءا قلا مرَد ا لهُ وما لَهُم م 5000 
قال ابن كثير أي تاقايس انر موت ب لمارا رين وهار تلط ايه اك ا 
والكاد تاك كنا كذاني ملالكة لخر ون لحنظل الأعمال ين كر او مر ملافكة اليل وملائكة ِالنَمَار 
انان ع النفية و الشمال كان الأطمالماحي امون كتيب الكتات ماعب المّمّال يكب 
السيقات وَمَلَكَانٍ آخخرَانِ يَحْمَظَانهِ وَيَحْرْسَانهِ وَاجِد مِنْ وَرَائِهِ وَآخر مِنْ قدَامه فَهُوَ بيْن أَزيعَة لاك 
ِالنّهَار وأَربعة آحَرِينَ اليل بَدَنّا حَافِظَانِ ا الي هَذا 
216 الى قر كان قال وتتو ل اللو اهيل - :< الْمَلائِكَة يتَعَاقبُونَ فيكم مَلاَئْكَة بالليلٍ وَمَلاَ 

بالنّهَار » يَجْتَمِعُونَ فى صَلاةٍ الفخر وَصَلاةٍ الْعَصْرِ لان لأا تل يكم مهزوف 
َعْلَمُ بهم كيف تَرَكتُمْ عِيَادِى؟ قَالُوا 5 كيف وها بصلرد واكلاف و م 

افو لزلز الك كنك وزاك راي بر لمكم وار يراكم ا ودر 
لات وجل بنع الكل إلى املد فالتسخرطم واخ رهم »1 

عَنِ ابْن عباس » قَولَة : " يَحْفَظُوئهُ من أَمْر الله يفول : بإِذْنِ الله » فَالْمُعَقبَاتُ : هي مِنْ أَمْرِ اللو 
عي الْمَلدكَةُ ' 

وعَنْ سَعِيدٍ إن جُبَيْر : يَحْفَظُوكه ين أمْر الله قَالَ : " الْمَلَائِكَة : الْحَمَطَة » وَحِفَظُهُمْ ياهُ مِنْ أَمْر الله " 
عن متاو :في لذ :لَه مُعَقَبَاتْ مِنْ بين ييه وَمِنْ حَلفِهِ يَحْمَظُوتَهُ مِنْ أَثْرِ الله قَالَ : " الْحَمَطَة 
هم بن أ الله " 

أثر له( فل : نط فا من بي ؤم ارا 

واي ور انان ارال شاه في زمه واسطهوروق الجن لدنم 
وَالْهوَامٌ » فمَا مِنْهُمْ شيء يَأتبه ير ده إلا قال : وَرَاءَكَ » إِنّا شيا يدن الله فمصِيبُة اك 


*"' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / )١١77‏ 

'"' - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - ١(‏ / 454) (711؟) وصحيح البخارى- المكتر - ( 
هه ة) وصحيح مسلم- المكتر - )١54515(‏ 

٠'‏ - سنن الترمذى- المكثر - (..” ) حسن لغيره 


١١ 


يا حبار » قال ”لو تحلَى بان آدمَ كل سَهلٍ وَحَرٍَ لَرأى عَلَى كل شئء من ولك 
شيّاطينَ » لَونَا أن الله باوكا بد رافك ويم و رق كُمْ » وَعَورَاتَكُمْ » إن 


وعَنْ أبي مِجُلَز » قال : جَاءَ رَحُلْ مِنْ مُرَادٍ ِلَى عَلِيّ رَضي اللَهُ عَنْهُ » وَهُوَ يُصَلّي » فَقَالَ : احترس ) 


21 


إن تاس مِنْ مُرَادٍ يُرِيدُونَ فَْلّكَ فَقَالَ : ا إن مَّعَ كل رَجُلٍ مَلَكَيْن يَحْمَظَانهِ ما لَمْ يقر » فَإِذَا جَاءً 
الْقَدَرُ 0 : 0 0 كي ش 
ه 2 2 1 1 دم 9# رع و ا 2 و روى شك و ا ا 1 0 


وال خرون + تق ذلك ل 0 

وقال المراغي : " (لَهُ مُعَقباتٌ مِن بَيْنِ يديه وَمِنْ لف أي للإنسان ملائكة يتعاقبون عليه : حرس 
بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من المضارٌ ويراقبون أحواله » كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ أعماله 
من حير أو شر » ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال » 
صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات » وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه 
» واحد من ورائه وآخر من قدامه » فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا » حافظان 
وكاتبان كما 

جاء فى الحديث الصحيح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ » أن رَسُولَ الله ول قَالَ : يَتَعَاقبُونَ فِيكمْ مَلاَئِكَةَ بالليِل , 

لفاك واكناي»: ولتكيره فى سكلاو المت واد الععار لم ماع ابن اثوا يكم ينهم , 
َهْوَ غلم » كيف ركم عبَادِي ؟ فَيقُونُونَ : َرَكَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ , وَأيناهمْ وَهُمْ يُصلُونَ. ' 

وإذا علم الإنسان أن هناك ملائكة تحصى عليه أعماله كان حذرا من وقوعه فى المعاصي خيفة أن يطلع 
عليه الكرام الكاتبون ويزجره الحياء عن الإقدام على فعل الموبقات كما يحذر من الوقوع فيها إذا 
حضر من يستحى منه من البشر » وهو أيضا إذا علم أن كل عمل له فى كتاب مدّخر يكون ذلك 
رادعا له داعيا إلى تركه. 

وليس أمر الحفظة بالبعيد عن العقل بعد أن أثبته الدين وبعد أن كشف العلم أن كثيرا من الأعمال 
العامة بمكن إحصاؤها بآلات دقيقة لا تدع منها شيئا إلا تحصيه » فقد أصبحت المياه والكهرباء فى 
المدن تعد بالآلات (العدادات) فالمياه الى يشربوفا » والكهرباء الي يضيئون با منازلهم تحصى وتعد 
كما يعد الدرهم والدينار » وكذلك هناك آلات تحصى المسافات الي تقطعها السيارات فى سيرها ء 


١/1 


-حَامِعٌ الْبيّانِ في كه تفسير الْقَرآن لِلطَبَرِي ( م١‏ -لملمئم١‏ ) 

مع به رمام اكوم رد و صحيح مسلم- المكتر - ١575(‏ ) وصحيح ابن حبان - (ه / 59) )١10771(‏ 

قال أَبُو حَاتِم : فِي هَذَا احبر َيَانْ وَاضِحٌ يأن مَلائْكَة اليل نما تنْزِل وَالنّاسُ في صَّلاةٍ الْعَصْرٍ » وَحِيئَذٍ 7 َصْعَدُ مَلاَئكَة النّمَارٍ » ضيِد قوْل 
من رَعَمَ أن لبك اليْلٍ تل يَعْدَ غرُوب الشّسْس. 
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١7١ 


وأخرى تحصى تيارات الأنمار ومساقط الياه إلى غير ذلك من دقيق الآلات الي لا تترك صغيرة ولا 
كبيرة من الأعمال إلا تكتبها وتحصيها. 

وكلما تقدمت العلوم وكشفت ما كان غائبا عنا كان فى ذلك تصديق أيُْما تصديق لنظريات الدين » 
ووسيلة حافزة إلى الاعتراف .مما جاء فيه ثما يخفى على بعض الماديين الذين لا يقرّون إلا ما يرونه رأى 
العين » ولا يذعنون إلا .ما يقع تحت حسهم » ويهذا يصدق قول القائل (الدين والعقل فى الإسلام 
صنوان لا يفترقان » وصديقان لا يختلفان). 

يَحْمَظُوئَهُ مِنْ أَمْرِ الل أي هم يحفظونه بأمر اللّه وإذنه وجميل رعايته وكلاءته » فكما جعل سبحانه 
للمحسوسات أسبابا محسوسة ربط يما مسبباتها بحسب ما اقتضته حكمته » فجعل الحفن سببا لحفظ 
العين ما يدحل فيها » فيؤذيها » كذلك جعل لغير المحسوسات أسبابا » فجعل الملائكة أسبابا للحفظ ع 
وأفعاله تعالى لا تخلو من الحكم والمصالح. 

وكذلك جعل لحفظ أعمالنا كراما كاتبين وإن كنا لا ندرى ما قلمهم وما مدادهم ؟ 

وكيف كتابتهم ؟ وأين محلهم ؟ وما حكمة ذلك ؟ مع أن علمه تعالى بأعمال الإنسان كاف فى 
الثواب والعقاب عليها » وقد يكون من حكمة ذلك أنه إذا علم الإنسان أن أعماله محفوظة لدى 
الحفظة الكرام كان أحدر بالإذعان لما يلقاه من ثواب وعقاب يوم العرض والحساب: ١*'‏ 

: كتابة الأعمال‎ -٠ 

ا ا ل ا 
سيان لي كل قو الا ,وا سسالم ةيل تويع اهن "سه افيه والبدعة و نواقد يف القر] 1133ل قال ماك + 
(مَا يلْفِظُ من قَوْل إِلَا لَديْهِ رَقِبْ عَتِيدٌّ )١4(‏ سورة ق 

وهو بيان شارح لوظيفة الجنديين القاعدين عن بمين الإنسان وعن شماله .. فهما واقفان للانسان 
بالمرصاد .. ما يلفظ من قول إلا كان على هذا القول « رقيب » أي مراقب » يسمع ما يقالء 
ويسجله » وهو « عتيد » أي حاضر دائما لا يغيب أبدا .. وليس رقيب وعتيد » اسمين للملكين 
القاكلين على الانينات + لو كلؤة نن نو ]قا 3 للف وض لكل موا » فك ميا رفني ينظ 
كا 

وعَنْ كِتَائة الْعَدَوِيّ » قال : دَحَلَ عُنْمَان بْنّْ عَفَانَ عَلَى رَسُول الله فَقَالَ : يَارَسُول اللو 


اخو عن انمد 2 نوسن 048 لقاع نيد على شقون بر روفن لين 


2 2 
3 دعاء 
3-1 2 


عَلَى الشّمّال » فإِذًا عملت حَسئّة كتِبّت عَشِْرًَا » وإذا عَمِلتَ سيئة قال الْذِي عَلَى الشّمّال لِلذِي عَلَى 


'* - تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - ١79‏ / 75) وانظر التفسير القرآي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (7 / )8٠١‏ 
'* - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - ١(‏ / 4175) 


١7 


ل 


لين : أَكْبْ ؟ قال : نا َعلَهُ يَستَغْفِرُ الله وَيعُوبُ » فَإِذا قَالَ تََانَا » قال يكن رتكا الله 
ل 0 : مَا يَْفِظُ مِنْ قَوْلِ إلا لَدَيْهٍ 
رقب عَتِدٌ ومَلَكَانٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ وَمِنْ حَلَفِكَ » يُقول اللَهُ : لَه مُعَقبَاتٌ مِنْ يَيْنِ يَدَيْهِ ون خَلَفِهِ 
237070 
الجا لكر لي ون كو قل نتن وزو ور لال لل طن اميل : لر لاي 
ليلٍ عَلَى مَلَائكَة لنَهَار » أن مَلَائَكَة ليل تنو انلائكة لنّمّار » فَهَوْلاء عِشْرُونَ مَلَكَا عَلَى كل آدَمَيّ 
2 وَإيْلِيس التَمَار وَولَدُه اليل 0 


وعَنْ عَبّدِ الل ْن مَسنْعُودٍ رضي | لله عنه قال قال رَسُّول الله - وليه - « ما م مَمِنْ أحَدٍ إلا وقد 


وْكلَ به فَرِينُُ مِنَ الْحنّ ». َالُوا وَِيّاكَ يا رَسُولَ الله َال « وَإيّاىَ إلا 
يأمُرنَى إلا حير ». 7 

وغل فعال» (٠:‏ ككل لكو بالشين زه نون هيك لخافطة و نا كوي 1م تون 
ما تفعلرن 89م 4 [الانفظان 8ت 16] 

والحافظون » هم الملائكة الموكلون بالناس » وبتسجيل ما يعملون من خير أو شر .. وهم الكرام عند 
القع الكروموة يتضتلة و إجسائه ة الك تيون بل ييل الال 1 

أى : وإن عليكم ملائكة من صفاتهم أنهم يحفظون أعمالكم » ويسجلوها عليكم » وأفم لهم عند الله 
- تعالى - الكرامة والمنزلة الحسنة » وأنهم يكتبون أعمالكم كلها » وأنهم يعلمون أفعالكم الي تفعلوفا 
سواء أكانت قليلة أم كثيرة » صغيرة أم كبيرة. 

فالمقصود بمذه الآيات الكرية : بيان أن البعث حق »؛ وأن الحساب حق»ء وأن الجزاء حق » وأن 
أعمال الإنسان مسجلة عليه تسجيلا تاما » بواسطة ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرولد. 

أما كيفية هذه الكتابة من الملائكة لأعمال الإنسان » وعلى أى شيء تكون هذه الكتابة » وم تكون 
هذه الكتابة ... فمن الأمور ال يجب الإبمان بما كما وردت » مع تفويض كنهها وكيفيتها ودقتها إلى 
الله - تعالى - لأنه لم يرد حديث صحيح عن المعصوم كه يعمد غليه ق:بيان ذلك *15 


0 - جَامِعُ البََانٍ في تفسير الْقَرْآنِ لِلطَبرِي ١455(‏ ) فيه انقطاع 

"1 - صحيح مسلم- المكتز - (85؟75 ) 

قال بو حَاتِم : في هَدَا الْحبّر دَلِيلٌ عَلَى أن سَيْطَانَ الْمُممْطَفَى 8 أَسلمَ حَتّى لم يَأمْرْهُ إلا بخيْر » لا أَنْهُ كَانَ يَسْلَمُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ 
كاف صحيح ابن حبان - (4 1 / /10) 0 

““ - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )١ 544895 / ١(‏ 

* - التفسير الوسيط للقرآن الكريم-موافق للمطبوع - )7”١ / ١5(‏ و فى ظلال القرآن - موافقا للمطبوع - (5 / )5851١‏ 


١7 


١‏ جرس نأض 


وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولَ الله - ول - « قَالَ الله عر وَجَلَ إذَا هَمَّ عَبوِى بسية 
قلا تَكَُبُوهَا عَلَيْه فإِنْ عَمِلَهًا فَاكتبُوهًا سَيعَةَ وَِذَا هَمَّ بحَسَئَةِ فلم يَْمَلَهًا فَاكبُوهًا حَسَنَةَ فإِنْ عَمِلّمَا 


فَاكيُبُوهَا عَنْثرًا » 147 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » عَنْ رَسُول الله , عَن الله جَلَ وَعَلاً » قَالَ : إذَا هَمّ عَبّدِي بسيئة فلم يَعْمَلْمَا ؛ 
فَاكيُوهًَا اطق و والعيلها انها له نينا »وان فليا ينها لالترخاعل اهاعري 
بحَسَنَةٍ فلم يَعْمَلْهَا » فاكتُبُوهًا لَهُ حَسَنَة » فإن عَمِلَهًا » فَاكُبُوهَا لَهُ بعَشْرَةٍ أَمْثالِهًا إلى سَبْعِ ماكة 


. 
34 
6 
ولع 


وعَن الأَغْرَجٍ » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ » عَن اللي لي » قال : إن الله قال : إِذا أَرَادَ عَبدِي أن يَعْمَلَ سيئة 


قلا تَكُيُوهَا عَلَيْهِ ب شا تلع يكرا ابلص اسراح 


إن أَرَادَ أن يَعْمَلَ حَسَنََ » فَاكتُبُوهَا لَهُ حَسَنَة » فَإِنْ عَمِلَهًا فَاكُبُوهَا لَه عَشْرَةَ أَمَْلِهًا إلى سَبْع ماقة 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ : عن رَسُول الله وَل » قال : قال الله تبَارَكَ وَتَعَالَى : إذَا هَمّ عَبدِي بِالْحَسََة فلم 


. 


بكلواء 37 له شنا قبي عقي 1 مط تعاس ررق ري مكار ينك 
لم أنه َي » فإ حلا » كينها وَاحدة."1' 

وعَنْ أبي أُمَامَة قَالَ: فال رك القن" اماه اميق أي فا إطالعي التمالم اذا عويطر 
الْعَبْدُ بحَسَئَةٍ كيت بعر أَسَْالِهَا اذا يل ينا جا صَّاحِبُ الشّمّال 0 صَاحِبٍ 
اليَِين: سك » فَيِمْسِكُ ميت ساعَاتٍ أو سَبْعَ سَاعَاتيء إن امتَغْفرَ الله مِنْهًا لم ر يكن عانة يا 


2 ع مما 


ون لَمْ يستَغفِرِ اله كيت علي" سيئة وَاجِدَة 

0-0 : أببي أُمَامَهَه رضي الله عنه عَن الي : " إن صَاحِب الشّمَال رقع لقم سيت ساعَاسو " وي 
رواية. سبع سَاعَاٍ - عَن الْعَبْد الْمُسللم المُخْطِ الْمُْسِيءء فإن َدِمَ وَاسِتَغْمَرَ مِنْهًا أَلْقَاهَا عَنْهُ ولا 
كيبتأْ وَاحِدَة "111 

- صحيح مسلم- المكتز - (745 ) 

- صحيح ابن حبان - (7 / )٠١©‏ (5-7/1/؟) صحيح 

َالَ أبُو حَاتِمٍ رَضبيَ الله عَنْهُ : قَولَهُ جَلَ وَعَلاً : إذَا هَمَّ عَبْدِي أَرَادَ به ذا عَرَمَ » فَسَمّى الْعَرْمَ هما » لأَنَ الْعَرْمَ هاي الهم » وَالْمَرَبُ في 
كنا ميق اسم الا َلَى النّهَاية». وَامئم التهَاَةِ على الْبدَاءَة ٠‏ لآأن الم لا يكب عَلَى الْمَرء» لآل حاط لا حُكُمٌ له ويُحتمَل أن 
يَكُونَ له يكب لِمَنْ هم بالْحَسَئة اْحسَة » وإ لم يَْمْعَلِْ وَل َمِل مَل الإسثلام » قوفي الل اليد للإسئلام فطل فصل به عله 
وكِثهُ مَاهَمَ به مِنَ الْحَسَنَات لما يعملا َل , وَكِبُ ما هَمّ به مِنَ السيَات لما يملا لَْ كبا لكان عَذْلاً » وَل هد سق 
َدلَهُ » كَمَا أن رمه قت عَصَبَة » فين فيل وَرَحمَِِ ما لَمْ يكبا عَلَى يبان اميم ما يََْلُونَ من سبع ِل لوغ » َكب 
َهُمْ ما يَعْمَُوَهُ من حَسَئةٍ» كَدَلِكَ هَذَا ولا َق. 


184 


1١/ما/‎ 


- شعب الإبمان - (9 / )70١‏ (/555 -55494) حسن 


لديل 


- شعب الإبمان - 556٠0(‏ ) حسن 


١7 


وعَنْ أئس قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يل : " مَا مِنْ حَافِظيْنِ يَرقعَان إِلَى الله عر وَجَلَّ مَا حَفِظًا مِنْ ليل أ 
2 1 22 3 3 كح" نه ام ل د رم 0 4ه عله 26 200 8ه 0 
نَهَار فيَحد الله في أول الصحيفة وَفِي آرها خخيرًا " إلا قال للملائكة: أشهدكم أني قد غفرت لِعَبْدِي 


0 اليس اراس 1 00 20 3 2 0 ا حو لزه لم ف ير 
ما بين طرفي الصحيفة وفِي رواية الدهان ما حَفِظا فيرى الله فِي أول صحيفتِهمًا خيرا وآخجرها 


خيراء إلا قال الله عر وبحل: أشهد كج ملائكبي أني قد عفرت لَهُ مَا بَيْنَ طرفي المكبحيةة 111 

5- مصاحبة الإنسان : 

وكل الله بكل إنسان قريناً من الملائكة يأمره بالخير ويرغبه فيه»وقرينا من الحن يأمره بالشر ويحثه عليه 
كما جاء في الصحيح عَنْ عَبْد الل بن مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللِّ - - « ما مِنَكُمْ مِنْ أحَد | 
وَقَدْ وُكلَ به قَرِينهُ مِنَ الْحنّ ». فَانُوا وَْيّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « وَإيّاَىَ إلا َ 
قلا يَأمُرُنى إلا بير »'1! 

وقد أوضح الول سان إن بط وال رةه الملك بالإنسان وكذلك علاقة الشيطان به فحن 
عَبْد اللَِّ بْنِ مَسسَعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللِّ - يك - « إن لِلشَيْطَانٍ لَمّهَ بان آدَمَ وللْمَلْكِ لَه ما لَمَهُ 
الشَيطَانٍ فَإِيعَادٌ بالشّرٌ وكيب بِالْحَقّ وما لَمّه الْمَلَّكِ فَإِيعَادٌ بالْخيْر وَتَصدِيق بالْحَقّ فَمَنْ وَحَدَ ذَلِكَ 
بعلم أنّهُ مِنَ الل َلْيَحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ الأْرى فَليتَعوَذْ باللّه مِنَ الَيِطَّانٍ الرّحيم تم را ( الشَبِطان 
يَعِدكمُ الْمَْرَ وَيَأمركم بِالْفَحْشَاء وَاللَهُ يَعِدُكُم مَغْفرَةَ مَنْهُ وَفَضْلاً وَاللَهُ وَاسيِعٌ عَلِيمْ] (18؟) سورة 
البقرة» ''. 

5 - توفي أرواح بني آدم : 

وكل الله ملكا هو ملك الموت لقبض أرواح العباد عند فماية آجالهمء قال تعالى: (قل يتوفاكم ملك 
الْمَوْتِ الَذِي وكل بكم ثم إِلَى رَبْكُمْ ُرْحَعُونَ) )1١(‏ سورة السجدة. 

توفية الشيء : استيفاؤه وأخذه كاملا وافيا » وعبّر عن الموت بالتوق »لأنه لا يكون الموت حنىّ 
محرت اند" القن للد السيه عا دوت قياف أ قفا 

وف قوله تعالى : « قل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الذي وَكل بِكُمْ  »‏ إشارة إلى أن الموت الذي يحل 
كحم , ليس أمرا يقع من تلقاء نفسه » اعتباطا » كما يظنون وكما يقول شاعرهم : 

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطىء يعمّر فيهرم وكا + فإن الموت بيد الله الحكيم 
العليم » الذي جعل لكل نفس أحلا محدودا » فإذا جاء أحلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون . 
ثم إن الموت يقوم به رسول من رسل الله » مهمته هى قبض الأرواح من الأحساد » بعد أن تستوق 
أحلها .. وإذا كان ذلك كذلك » فإن الذي إليه الموت » له أيضا الحياة قبل الموت » وبعد الموت . 


'“' - شعب الإبمان - (9 / 175؟) (5787 ) ضعية 
اك صحيح مسلم- المكتر -(85 75 ) 
ادن 


- سنن الترمذى- المكتر - (55؟5”5 ) حسن وصح وقفه لكن مثله لا يقال بالرأى فله حكم الرأي -اللّمة : التزول والقرب 


١" 


فمن أعطى الحا » ثم سلبها » لا يعجز أن يعلى ما سلب! « يِف كرون بل وَككمْ أثوافا 
فَأَحياكمْ : لك ك0 ؛ نم إِليْ ُرْحَعُونَ » (/1 #البقرة” 
وأسند - سبحانه - هنا التوثي إلى ملك الموت » لأنه هو المأمور بقبض الأرواح. وأسنده إلى الملائكة 
في قوله - تعالى - فَكَيْفَ إذا توفت هم اكه لأأهم أعوان ملك الموت الذين كلفهم اللّه بذلك. 
وأسندة - سبحانه - إلى ذاته في قوله : اللهُ يتَوفَى الأئْفس حِينَ مَوْتِها لأن كل شيء كائنا ما كان » 
لا يكون إلا بقضائه وقدره ١14‏ 
وقه جع انه له امو يماطدو فاق يؤلرق قال سل 1 هُوَ الْقَاهِرٌ فَوق عبَادِهِ ويُرميل عَلَيْكُم حَفَظَة 
حَنَّىَ إذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتْ توَقيةُ رُسُلنا وَهُمْ لا يفَرَطُونَ] (51) سورة الأنعام. 
أى : حي إذا احتضر أحدكم وحان أحله قبضت روحه ملائكتنا الموكلون بذلك حالة كوفم لا 
يتوانون ولا يتأخرون ف أداء مهمتهم. 
قال الآلوسى : وحن في قوله : حَنّى إذا جاء أَحَدَكُمٌ الْمَْتُ هي الي يبتدأ يما الكلام وهي مع ذلك 
تحعل ما بعدها من الحملة الشرطية غاية لما قبلها » كأنه قيل : ويرسل عليكم حفظة يحفظون ما 
يحفظون منكم مدة حياتكم » حي إذا انتتهت مدة أحدكم وجاءت أسباب الموت ومباديه توفته رسلنا 
الآخحرون المفوض إليهم ذلك » وانتهى هناك حفظ الحفظة. والمراد بالرسل - على ما أخرجه ابن جرير 
وأبو الشيخ عن ابن عباس - أعوان ملك الموت . 
وقال؟ جشمل ناك قلاف إن هناك شمر 1ل الله كوي الف تون مرانها و تسمه فدول فطل 
يكَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الْذِي وُكل بِكُمْ وال معنا تقول تَوَفتُهُ رُسُلّنا فكيف الجمع بين هذه الآيات؟. 
فلكواني عل ذللك أن توق ىق للميفة هر الل كإذا حضر أجل العد أمر اللدملة اموت يفحيضن 
روحه » ولملك الموت أعوان من الملائكة فيأمرهم بترع روح ذلك العبد من جسده » فإذا وصلت إلى 
الحلقوم وام نما رع امسر رمي ارارم رُسْلنا ملك الموت وحده وإنما ذكر 
بلفظ الجمع تعظيما له :*1' 
وعَنٍ اليا بْنِ عَازِبِ قال: حَرَجْنَا مع رَسُول الله في حَنازةِ َل من الأنصار فائتهينا إلى القرء 
ا ل ا لي ا ره 


ار تايرق ره 


''' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١(‏ 51) 
- التفسير الوسيط للقرآن الكريم-موافق للمطبوع - )١58 / 1١9‏ وانظر تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع 5١(-‏ / 
60 

' - التفسير الوسيط للقرآن الكريم-موافق للمطبوع - (ه / 4) والكشاف ج ١‏ ص 78 و تفسير الآلوسى ج 7 ص 7 وحاشية 
الجمل على الجلالين ج ؟ 


١15 


دناه وَإِقبَال مِنَ الْاحِرَةٍ تَرلّت إِلَيِْ ملَائكَة بن السّماء ييضن وجوه وكَأن وُحُوهَهُمُ اسن مَعَقمْ 
لوكي حون ال ا و رلك لْحِنّةِ حَنَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَ الْمُصَرِ ثم يَجِيء مَلَكُ الْصَوْتِ 
حَنَّى يَجْلِس عِنْدَ رأَسِه فَيَقُول: يها نفس الطَيبّة اعرجي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ الله وَرَضوَانٍ قَالَ: فَقَطْرُْجٌ 
فْسُهُ فتسيل كما تسيل الْقَطَرَةٌ مِنْ فم السّقاءء فَيَأَحُدَهَا فَإِذا أَحَدَمَا لَمْ يَدَعْهَا في يده طَرَقَةَ عيْنِ حَنَّى 
نكا سحي لق ان فى ذلك لطر رد نوكتل تحور متلق عنقا 
عَلَى ظَهْر الأَرْضٍ قَلَا يَمُرُونَ بِملَا مِنَ المَلَائِكَةِ نا الوا : ما هَذِهِ الريح الطيبة؟ فيقولون: فلان بْنُ فلان 
بأَحْسَن أَسْمَائِهِ الذي كَانَ يُسَمَّى بها في الدُنيَا حَتّى يَنْتَهِيَ بها إَِى المسّمّاء الدياء فيِفتَحُ لَهُ فيُسيّعْهُ مِنْ 
كل سََاءِ وها َى السّمَء ا كلها حت ته بها إلى انما اساي ُو اله عسو وجل" 
ُو عدي في لين في السّمَاء لسابو وَأعِيدُوهُ إِلَى الأرْض فَإنّي مِنْهَا حَلْقَئهُمْ وَِبهًا أُحِدهُيْ 


ع ون 


وَمِنْهًا أَخْرجْهُمْ م ارةَ أخْرَى فَتُعَادُ رُوحُهُ في َسَدِوء فَيَأتيهِ ملَكَان فَيُجْلِسَانهِ فيَقُونان: ا 


1١ ْ 


2 


ل عي سم 


10 : رجي الله فَيقولَان: مما ققك؟ فقول : ديني الْإسْلَامُ فيْقَولَانِ: د حكن اللي عدف 
فبك فيقول. شو سول اله َيَولَانِ: وما يُدْرِيك؟ فيقول: رت كَِاب الله عر وَحَلَ فَآمَنْتُ به 
وصددت :فال متادقع ماو هر السماء أن عدق عتلري دادر شو لز المككده والبشرة يتن القن 
افوا لَه اا من الح هه من روجا وَطِييهك ويح لَهُ في فب مد مَصَرِو وتأيه َل سن 


هه 


و ل أْشِر بالَّذِي يسرك فَهَذَا يَوْمْكَ الَّذِي كنت تُوعَدُ فيُقول: مَنْ ألت؟ 
فَوَحْهُكَ الْوَحْهُ الذي يأتي بالْحَيْ 0 نا عَمَلّكَ الصّالِحٌ فيقول: رب أَقِمٍ السّاعة رب َقِمٍ السسّاعة 
حَنَّى أَرْحعَ ل أُهْلِي وَمَالِيء قال وَأَمَا العَبْدُ الْكَافِرُ إِذا افق التقطاع لديا وَإِقبَال ل 
َل إِلَيِْ مِنَ السّمَاء مَلَائْكَة سُودُ الوْحُوهٍ م 
ا عام قد الي دون ًا انس الْحبيَة اعمرجي إِلَى مسخخطه الله وَعَضَبا . قال:" فتَفرَ 

في حَسَدِه فيْتَرِعْهَا وَمَعَهَا العَصْب وَالْعْرُوقْ كما يتتَرَعُ الستفُودُ مِنَ الصّوف امول 06 


. 


ل 00 وبع وها قد و عجان على زنب الأرْض فلا 
يَمُرُونَ بها على مَلَإْ مِنَ ئَكَة إِنَّا قالُوا: ما ما هلو الوح الْحبيقة؟ فَفُولُود: فاك بن ان بأفبح ماه 


7 
7 00 
28 رع سه 


في ل نت يان انا ىت بإ الست نا تعلق شق )مو 


لله يلي ( لا تُفنّحُ لَهُمْ أَبْوَابْ السّمّاء ) [الأعراف: 6ن عبر الاي مال ينول اذ اول 
ا ايا يا في مين في لض السّابعَةٍ اسمن كه 9 ايه سسا 


8 


وفِيهًا تعيدهمء ومِنْهًا ُخرجحهم كارة أحرى' كالب" مُطْرَحُ رُوحُهُ طَرحًاء ” ثم رموه لله هخ 
وَمَنْ يرك بالله فكأتمَا حر مِنَّ السسّمّاء 1 [الخج: :89] الايق ثم عاذ روحة فى حندو تأنه ملكان 


فيُجْلِسَانهِ فيَقولان لَهُ: مَنْ رَبِكَ؟ فيقول: هَاهْ هَاهُ لا أذريء فيَقَولَان لَهُ: ما دِينْكَ؟ فيَقول: هَاهْ هَا أ 
فيجلسا فيقولان له مَن ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدر فيُقولان له ما دينك؟ فيُقول: هاه هاه لا 


ري يَقولَان لَهُ ما هَذَا الرّحُل الّذِي بُعِث فِيكم؟ فيُقول: مَاهْ هَاه لَا أَذْري» يادي مُنَادٍ مِنَّ السّمّاء 


- 


هن 


١7 


ا 
من ان 


أن كَذَب فَافْرِشُوةُ مِنَّ النّارِِ وَألْبِسُوهُ مِنَ النّاره وَافتَحُوا لَهُ بايا مِنَ النَار دروو رما ريه 
ويصكوق عله داه حي سرت فيد اطتلاعة" .:قال: ' وَيأتِيه رَجُلْ فيح الْوَحْه مُنيِنُ الرّيح فيقول: أ أ 
الذي يسُويلة هذ وخلة القع نت توعذ" وتقال ا" نون 6 اق جنك ارك الذي ييحي 


بالشر؟ فيقول: أنا عَمَلكَ الْحبيث» فَيُقول: رَبّ لَا ُقِم المسّاعَة رَبّ لَا ُقِمِ السّاعَة" فَالَ الْبَنِهَقَيُ رَحِمَهُ 


وإذا حان أحل المسلم وكان من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » أنزل الله إليه ملائكة تبشره بالجنة 
وتطمئنه من هول ما هو صائر إليه .قال الله تعالى: [ إن الذي فَاُوا ريا الله م امتقائوا متتل ليم 
المَلائِكة ألا تحافوا وَلَا خزثوا ونوا لحن ة التي ككُمْ تُوعَدُونَ ( 9 نك أوزناة 15 فى الحيناة 
الدُنْيَا وَفِي الْآرَةٍ وَلَكُمْ فِيهًا ما نشب لنت ولَكُمٌ فيهًا ما تَدَعُونَ (71) تُلًا مِنْ عور رَحِِيمٍ 
(0) 1 إ[فصلت :.م - سعم] 
إن الذين آمنُوا بالله » وَأحخْلّصُوا لَه العبَادةَ » وَنَُْوا عَلَى الإبمَانٍ ( استقَامُوا ) تعتَرّل الَلائِكَة عَلَيْهِمْ مِنْ 
عِنْدِ الله سُبْحَائَةُ وتَعَالَى بِالبُترَى التي يُرِيدُوئهَا , وَبأنَهُمْ لآ حَوْف عَلَيْهِمْ مِمًا يَقَدِمُونَ عَلَيْه مِنْ أمر 
لأزرة ولاك وترلوه شل أمالساترة في لذلا ون كل رذوج ورلوم رسطاوتهم باكرن يدنم 
التي وَحَدَهُمْ الله بها عَلَى ألْسنَة رُسلِه . 
ير :كحن كا أؤلياءك في اللياة اليا كسَدة خطاكة 
, كُمْ الحَقَّ » وَُرْشِدُكُمْ إِلَى مَا فيه الخَيِرُ وَرضا الله تَعَالَى وَكَذلِكَ لكو مَعَكُمْ في الآخجِرَةٍ 
7 م عِنْدَ الَوْتٍ مِنْ وَحْشَةِ القبْرِ » وَعِنْدَ النّمحَةِ في الصّور ء وَيَوْمٌ البَعْثْ را ا ل 
حثات الخد , وَإلكُمْ وَاحدُون فيا ما تتهي ألفْسْكُمْ من الات وام » ولَكُمْ يها ما كمون 
وَتَطْلبُونَ . 
وَالذي أَنْرْلَكُمْ دَارَ الكَرَامَةٍ هَِوِ هُوَ الله افر الى : 
قال انقطان كه 1والقوك :الوا ونين للدت دصلا 6 الاير يك لشو وان تمه اها تويز لسن سه 
شركاء » ثم نهم مع إمانهم هذا , قد عملوا ممقتضى هذا الإبمان فاستقاموا على ما يدعو إليه الإبهان 
الله مزع امتقال نا بأقرحيف) واكتا: نا كين متكت كاله الكسرة 1 تتتزل عليهم الملائكة بالرحمات 
والبركات من رهم » فيلقوهم عند كل مطلع من مطالع القيامة » وعند كل شدة من شدائدها ».مما 
بحلا قلويهم أمنا وسكينة ورضا ء قائلين لمم :ألا تخافوا تما أنتم مقدمون عليه من حساب وجزاءء ولا 


١5ا/‎ 
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- شعب الإبمان - )51٠١ /١(‏ (50” ) صحيح مشهور 
'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )4١١1/ 1١9‏ 


١7 


تحرنوا على فائت ت فاتكم ف الدنيا » فقد أحذتم خير ما فيها » وهو الإيمان بالله » والعمل وإنه لكى 
يأنس المؤمنون بالملائكة الذين يلقوهم لأول مرة » يكشف لهم الملائكة عن تلك العلاقة الي كانت 
بينهم فى الدنيا » إذ كان الملائكة ‏ من غير أن يشعر المؤمنون ‏ أولياء لهم » تجمع بينهم جامعة 
الولاء لله » والطاعة له .. فهم والملائكة كانوا إخوانا فق الله » ومن هنا كانوا يستغفرون للمؤمنين » 
كما يفول "الله لحانة : « لذ يَخْولوَ الع ومن حول يُسبحُون بحَنْد رئه] وَيُؤيئُونَ به 
وَيُستَغْفِرُونَ لِلَذِينَ آمنُوا ريّنا وَسِعْتَ كل شيء رَحْمَةَ وَعِلّماً فَاغْفِْ لِلَذِينَ تأبُوا وَابَعُوا سَبيلك وَقِهِمّ 
عَذَابَ الْحَحِيمٍ » 7 : غافر). 

ثم إن الملائكة كانوا فى الدنيا جندا من حنود الله » يقاتلون فى سبيل الله مع المقاتلين فى سبيله مسن 
المؤمنين » كما يقول سبحانه : « إِذْ يُوجِي رَبك إِلَى الْمَلائِكَة أنّي مَعَكُمْ فَبتُوا الّذِينَ آمنُوا سَألْقِي في 
قلوب الَِّينَ كََرُوا الرُعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأغناق وَاضْربُوا مِنْهُمْ كُلَ بئان » (؟١‏ : الأنفال) . 

قوله تعالى : « وَلَكُمْ فيها ما تَسْتَهي ع الفنتكة والكم فبيها ما كذكون >7 الصر اق افيه © للجنة الي 
حاء ذكرها فى قوله تعالى : « وَأَبْشِرُوا بالْحنة التي ككُمْ تُوعَدُونَ » .. أي أبشروا يهذه الحنة الي لكم 
فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون » أي ما تتمنون » ثما يطوف بخيالكم » ويقع فى عالم 
الأمان » فكل ما تتمنونه تحدونه حاضرا بين أيديكم ..وإنه ليس أهنأ للانسان » ولا أسعد لقلبه » من 
أن يجد كل ما يتمناه حاضرا بين يديه » فتلك هى السعادة المطلقة » الخالية من كل شائبة من شوائب 
الكرمافس الكلى: أن ارق 

قوله تعالى : « ثُرلَا مِنْ غَفُور رَحِيِمٍ » أي متزلا من غفور رحيم » قد أعده الله لكم وقد غفر لكم 
ذنوبكم » وأنرلكم متزل رحمته .. ومن نزل هذا المنزل فهو ق ضيافة رب كريم » ينال من فضل الله 
0ن 

وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه المار آنفاً تفصيل لذلك . 

تعذيب الكافرين : 

قال تعالى : [وَمَنْ أَظْلّمُ مِمّنِ افَرَى عَلَى الله كَذِا أوْ قَالَ أُوْجِي إليَ وَلْمْ يُوح إِلَيْه َيه شيء وَمَّن قال 
سأنزل مثل ما أثزل الله ولو تر إؤ الظَالِمُونَ في َمَرَات المَوْسم ولْمَلآئكَة َايطوأ يديهم أخرُوا 
َنفْسَكُمُ لْيَومَ حرو عَذَابُ الْهُونِ بما كَشُمْ تقولون عَلَى الله غَيْرٌ الحق وكشُمْ عَنْ آيائه تُستَكبرُون) 


(9) سورة الأنعام 


**' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )1١ / ١5(‏ والتفسير الوسيط للقرآن الكريم -موافق للمطبوع - (15/ )75٠0‏ 
وفى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )817١‏ 


١46 


وف هذا العرض يبدو المصير الذي يصير إليه كل ظالم » حين تنتهى أيامه القصيرة فى هذه الدنيا » 
بحلوها ومرها » وبلهوها وعبثها » وإذ هو على مشارف الحياة الآخرة » وملائكة ال رحمن بمدّون 
أيديهم لانتزاع ثوب الحياة الذي يلبسه هذا الجسد , الذي كان يبمشى فى الأرض مختالا فخوراء 
بحسب أن ماله أخلده .. وما هى إلا لحظات » يعالج فيها سكرات الموت » حى يكون جثة هامدة » 
كأنه لقى ملقى على الطريق » بل إنه يصبح سوأة يجب أن تختفى وتتوارى عن الأنظار » وتغيب فى 
باطن الأرض .. وليس هذا فحسب , بل إن ذلك هو بدء لمرحلة جديدة » لحياة أخرى غير الحياة الي 
كان فيها .. إنه سيبعث من جديد » ويلبس ثوب الحياة مرة أخرى » ولكن لا ليكون مطلق السّراح » 
يلهو ويعبث » بل ليلقى به فى جهنم » وليكون وقودا لجحيمها المتسعر! وق قوله تعالى : « أُخْرجُوا 
نْفْسَكُمُ » إشارة إلى هذا الأمر الملزم » الذي يحمله الملائكة » لقبض أرواح الظالمين » وأن الملائكةء, 
وهم الموكلون بقبض هذه الأرواح » يحملون هؤلاء الظالمين حملا على انتزاعها بأنفسهم » وإعطائها 
لهم بأيديهم » وفى هذا تنكيل بم » وإذلال وقهر لهم . بأن يحملوا حملا على انتزاع حياقم بأيديهم .. 
هكذا « أَخْرِجُوا أَنْفْسَكُمٌ ».. وهل يعطى الإنسان نفسه بيده ؟ 

إنه لأهون عليه كثيرا أن ينتزعها أحد منه قهرا وقسرا » من أن يكون هو الذي يقدّم بيديه أعرٌ شىء 
ملك بل كل شي لك 0 
وقال تعالى : ([ِوَلَوْ تَرَى إِذ يُتَوقَى الّذِينَ كفَرُوا الْمَلآدِكَة يَضْربُونَ وُحُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقواً عَذَاب 
الْحَرِيقِ] (50) سورة الأنفال 
فيه إشارة إلى ما حل بالمشركين الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس » من بلاء ونكال ف يوم 
بدر الذي حرجوا له » وهم على تلك الحال الى كانت تستولى عليهم من الزّهو والخيلاء .. فهاهم 
أولاء يتلقون الصفعات على وجوههم » والضربات على أدبارهم » كما يفعل بعبيدهم وإمائهم ..! 
تأرق 13 لفةة و اح الاتعار قوز كناد © وداه و الجر اذا كلدو وار قفوي والمماتكة: 
وندلوا ]إلى أسو جنا "كان عليه الأوقاء ,4 من عنيلة وإناء! 
وإذا كانت تلك الأيدي الي تناولتهم بالصفع على وجوههم » وتلك الأرجل الي أعذقهم بالكل 
على أدبارهم » أيديا حفيّة لا ترى » لأنها يد القوى السماوية ال سلطها الله عليهم يومشفذ ‏ فإن 
هناك أيديا شوّهت هذه الوحوه بضربات السيوف ». وركلت هذه الأدبار بأزجّة الرّماح » وهي أيد 
رآها الناس رأي العين » وشهدوا آثارها وأفعالها فى هؤلاء السادة المتكبرين .. إفهاأيدي أولقك 
المسلمين الذين استرهبهم المشركون بزهوهم وخيلائهم » وغمزهم المنافقون والذين فى قلويمم مرض 
بقوارص الكلم » وميىء القول. ''" 


“*' - التفسير القرآي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١5١‏ 
''' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 578) 


١ 


ول تحلايف الراة أرضا شيل لذلاك:: 

: سؤال الموتى في قبورهم‎ -١ 

عَنْ أنس - رضى الله عنه - عَن الى - ذ - قال « ابد ذا وْضيعَ فى قرو » وول وَذقب 
أَصْحَابَهُ + 00 اناه ملكاق دادمو مولا 11 نول لي قاناد تيل 


فيد أله عيذ اللي ور مول فيْعَالَ الْظَر إِلَى مَفْعَدِكَ مِنَ النَارِ» أَبْدلّك ١‏ 
فعا من ا - كَل 4 ” لا ل اه ري أ تي فو نر 


كنت أقول ما يَقول الثامن باقتال اورت وماق . نُمّ يُطربُ بمِطْرقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضربَة بين 
ديه » فْيَصِبحُ صَيْحَة مع د ا 1 بيه إلا لين » ''". 

وك لبوز قار أذ وول ال ا ا 
ا الله الذي آمنُوا بالقوؤل لينو في اليا ادن ونتي 
الآحرة 0 الله الظَالِمِينَ وَيَفعل اللَهُ مَا يَشنَاء1 (0؟) سورة إبراهيم " 

وعَنْ أبي فال فال سول لله كد إذا قر أَحَدُكُمْ أو لإنْسَان أنكإة تلحكان اتتعرذان 
ا ور لك الورك 4 ما كلت تقول في هذا اليُحُلٍ 


3 - 


٠ 
ان‎ 


ول دوو ولوك 50 


؟ فَهُرَ قَائْلٌ ما كَانَ يُقَول فَإِنَ كَانَ مُوْمًِا قَال : هُوَ عَبْدُ الله وَرَسُولهُ » أَشْهَدُ أن 
0 و : إن كن لم نك تقول ذَلِكَ » نم يَفْسَحُ لَهُ فى ققِره 
سَتكُون ؤراعا في سحن رقا :) 'وييَوّو لَه فنيد» كيقَال | لَهُ : كم قينَامُ كتَوْمَة الْعرُوس الّذِي لا يُوقَظهُ إلا 


حَبُ أَمْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبعنهُ الل مِنْ مَصْْجَعِهِ ذَلِكَ. ون كاد كانتا فال : لآ أذري كنت أَسسْمَعُ الناسَ 


5 
ترلون مجان فكلف أفرم كتاف 1 : إن كنا لنَعْلَم نك ؟ تقول ذلك 2 يقال للأرضن كفي 
لني فل الزن كل قل يها ماركا 161 انع لسداالار لم ب 
-١ 4‏ إبلاغ كلام الله تعالى وحكمه إلى عباده المرسلين 

قال الله تعال مخبراً عن القرآن : وَإنهُ لزي رَبّ لْعَلَمِينَ (؟5١)‏ تَرَلَ به الرُوحٌ الأمِينُ (15) عَلَى 
لبك لِنَكُونَ مِنَّ الْمنْذِرِينَ )١55(‏ لسن عَرَبِيّ مُبِين )١55(‏ [الشعراء/؟955 ]١ 355-1١‏ 

وإكاهد قرا الاق .كس قي عد لسن العا دقف لد عون عالق انمالك لامر لين 
نزل به جبريل الأمين» فتلاه عليك - أيها الرسول - حي وعيته بقلبك حفظًا وفهمًا؛ لتكون مِن رسل 


'' - صحيح البخخارى- المكتز - )١78/(‏ 
00 صحيح البخارى- المكر 6 
ع" 


- صحيح ابن حبان - (7 / 585) (117١؟)‏ صحيح 


١١ 


الله الذين يخوّفون قومهم عقاب الله فتنذر يهذا التنزيل الإنس والحن أجمعين. نزل به جبريل عليك بلغة 
عربية واضحة المعين» ظاهرة الحلالةة جنا بتاموه إليه في إصلاح شؤون دينهم ودنياهم.*'" 

وقال تعالى : [ رَفِيعْ الدّرَحَاتٍِ ذو الْعَرْشٍ يُلْقِي الرُوحَ مِنْ أُمْرهِ عَلَى من يَشَاء مِنْ عاد لِينذِرَ يوم 
لتََاقَ] )1١(‏ سورة غافر 

إن الله هو العلي الأعلى الذي ارتفعت درجاته ارتفاعًا باين به مخلوقاته» وارتفع به قَدّره» وهو صاحب 
العرش العظيم؛ ومن رحمته بعباده أن يرسل إليهم رسلا يلقي إليهم الوحي الذي يحيون به» فيكونون 
على بصيرة من أمرهم؛ لتخوّف الرسل عباد الله» وتنذرهم يوم القيامة الذي يلتقي فيه الأولون 
والأعرون7 7 

وقد ثبت بالسئّة أن هذه وظيفة جبريل عليه السلام. 

: حمل العرش‎ -١ 

توه داك لكر عي ارين مر قل كاعري للك عل ا مينسا 
وَيَحْمِلَ عَرْشَ ربك فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِ نَمَائيَّة 1 (110) سورة الحاقة . 

وََقوُمُ املأكة عَلَى جَوَانب السّماء ينْظرُونَ إِلَى أَهْل الأرْض » وَيَحْمِلٌَ عَرْشَ الله فِي ذَلِكَ اليَوْم الَهُول 
2 1 3 


فوق رؤوس الخلائق 


هت 
مم ه لهمي و رلا و 


وقال تعالى 00 يحون الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يسبَحُون بِحَمْد ربهِم وَيُؤْمنُونَ به وَيَستَغْفِرُونَ للذين 
آمَنُوا ريا وَسِعْت كل شيء رَحْمَة وَعَلمًا فاغف” للدي كبوا وَأنبْعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ لْجَحِيم) 
() سورة غافر . 

إن لبك الذينَ يَحِْلُونَ عَرْضَ ربَّهمْ , وَالَلابِكَة الذينَ هُمْ مِنْ حَوهِ يُتَرَهُونَ الله تَعَالَى ١‏ وَيَحْمَدُوئهُ 
عَلَى نمه وآلآكه » ولا يَستَكْبرُونَ عَنْ عِبات » ويَسالوئه تعلَى أن يَغْفِرَ ِلمْسيئينَ الذي تَابُوا وأفلعُوا 
بز 000 10000 
يقي ) مَؤْلاء التَائبِينَ الْمُيبينَ عَذَابَ الار ." 

: رعاية الجنة وأهلهاء والقيامٌ على النار ومن فيها‎ ١ 

وقد أطلق القرآن الكريم على القائمين بمذه الوظائف اسم الخزنة قال تعالى : ل اما 
إلى حَهَئُم زرا حتّى إذا حَاءوَهَا تحت أَبْوَابُهًا وقال لَهُمْ حركتها ألم يَأَتَكُمْ رسل مِنْكُمْ يلون عَليْكَمْ 
يات رَبك وَينْذِرُوئَكُمْ لِقَاءِ يَوْيِكُمْ هَذَا َالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَفّتْ كَلِمَة الْعَدَاب عَلَى الْكَافِرِينَ 0/١(‏ 


؛'' -التفسير الميسر - 59 / 47 4) وانظر أيسر التفاسير لأسعد حومد )8..05/1١9-‏ 
*'' - التفسير الميسر - (8 /904) 
7" 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد -(١8/1/١7ه)‏ 


*'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )401١9/1١9-‏ 


١ 


قِيلَ الوا أَبوَابَ َهتَمَ َالِدِينَ فيه بس مَنْوَى الْمَُكبرِينَ (77) ومييق الّذِينَ انَقَوا ربهُمْ إلَى الْحَنّة 
ُمَرَا حَتَّى إِذا جَاءوهًَا وَفتِحَت أَبوَابُها وكَالَ لَّهُمْ حَرَكهَا سلَامٌ عَلَيكُمْ طِيكُمْ َادْحْلُوهًَا حَالِدِينَ 08/5 ) 
[الزمر/١75-1]‏ » وقال تعالى : ( جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْعْلُوتَهًا وَمَنْ صَلَحَ من أَبَابِهمْ وَأَرْوَاحهم 
وَدْريَاتِهِمْ وَاْمَلائكَة يَدْعلونَ عَلَِْمْ مِنْ كل بَاب (68) سَلَامٌعَلَيَكُمْ بمَا بكم نهم عقبى الدَارٍ 
(51) [الرعد/؟37, ]١4‏ ) 

وكا مال نر ذال الوه في النَّار لخرئة حَهكُم اذغوا ريك يُحفف عدا يوم فسن الْعَدَاب (49) 
قالوا أُولَمْ لك كأتيكم رسلكم بِالْبيَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْهُوا وما دعَاءِ الْكَافِرِينَ إلا في ضَثال (5.0) 
[غافر/9؛: -.5] ) . 

وص أصحاب النار باسم الزبانية. قال تعالى : [ فَلْيذْعٌ َاوِيَهُ (10) سَنَدْعٌ الرَبائية (18) 
[العلق/1١5-1١1])‏ 

ورؤساء خزنة حهنم تسعة عشر ء قال تعالى : [ وَمَا أَدْرَاكَ ما سّقَرٌ (0؟) لَا تُبّْقِي وَلَا كَذَرٌ (/؟) 
لَوَاحَة ِلبَشَر (19) عَلَيْهَا تسْعَةَ عَشَرَ (70) وَمَا جَعَلْنَا أصْحَاب النَّارِ نا مَلَائِكَة وَمَا جَعَلْنَا عِدَكَهُمٌ ا 
نه لِلَذِينَ كََرُوا لِيَستيْنَ الّذِينَ أوثُوا اكاب وَيَرْداد الَذِينَ أَمَنُوا ِعَانَا ولا يكاب الّذِينَ أووا الْكِتَابَ 
وَالْمُؤْمنُونَ وَلِيَقول الّذِينَ في قلوبهج مَرَض وَالْكَافِرُونَ مَاذا أَرَادَ اللَهُ هذا مكنا كَذَلِكَ يِل اللَهُ مَنْ 
يَشَاءِ ويَهدِي مَنْ يَشَاءِ وَمَا يَعْلَمْ ُنُودَ ربك إنَا هُوَ وَمَا هِي نا ذِكْرَى للْشَرٍ (81) [ال مدثر/؟- 
]ا 

وزعيمهم مالك قال تعالى : [ وَنَادًَا يا مَالِكُ لِيَقَض عَلَيْنَا ربك قال إنَكُمْ مَاكِنُونَ ) (الزعرف : 
251 

وق عاق 5 الله ذ كود تلق بوائه عافن الناره: تفع شح كال كال لكر انيد لسارو رايت التلمة 
تكن أكانق قال لحك ثرقة كاز قاللة كارن الذان ونا سر يا + ددا اويا © (الترعسه 
البحاري)*'" 
/١١-حضور‏ مجالس الذكر : 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عن التّبى - هل - قال « إن لله تبَارَكَ وَتعَالَى مَلائْكَةَ سَيّارَةَ فضلاً يتَبَعُونَ مَجَالِسَ 


0 ايها ااه 0 اع 8 عد ع اا مايه وامه 2 هاس ه الس 1 
الذكر فإذا وَحَدُوا مَجَلِسًا فيه ذكرٌ قَعَدُوا مَعَهُمَ وحف بعضهم بعضًا بأحنحتهم حت يَمَلئوا ما بيهم 


م ٍِ 000 
م عدخ 8 د 


0 السسّمّاء الذكا فإذا تاقوا م را معدا 2 السسّمّاء - قال - أله الله عَرّ وَحَل وَهُوَ أَعْلَمُ 


بهم من أَننَ حدم فيفولُوَ حثنا من عند ماك فى الأض يسبحُوئك ويُكبرونك ويُهللُونك 


وْحْمَدُوئَل ويسالوكلت. قال وماذا تسالوق قالوا الوك حقلق. قال وهل وأؤا حت فتالوا لا أ 


*'' - برقم( 7775 ) 


١77 


رف :دنال سكيف لو ايه جنتى فَالُوا وَيَستَجيرُوئك. َال وَسِمّ يَستَجيروئنى قَالُوا مِنْ نَارِكَ يا رَب. قال 


ا و ْ و 


وَهَل رأَوا تارى قَالُوا لآ. ال كيف لو ركو كارى فَُوا وتَستي ولك - قال - فيُقول قل غفرت لَهُمِ 
ف خا ورا ل ا م - فيُقولون رب فيهم فلآن ا 
َجَلْس مَعَهُمْ قَالَ فيقُول وَلَهُ عَفَرْتُْ هُمْ القَوْمُ ل يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ ».(أخرجه مسلم )*'' 

وعَنْ أبى هْرَيرةَ قَالَ قال رَسُولَ اللّه - ل -« ا 
لح ل اوراس ماخر بكر د يذ / جْنحَتِهِمٌ إلى 


السّمّاء الذنيًا .قال 00 لهم وخر ا 0 وود خوك ؛ 


5 
و 92 جع هدج د زد سيق س -2 


0 


© 


ا 


2 


تَسْبِيحًا . قَالَ يُقول قَمَا يُسألُونى قال بمالوكلف حتفي قال يفول ول راوها قال تقولوت لا واللديا 


رف ها راوها فال تقول مكيف لو أنهُمْ أَْا قال لون لو نهم وها كائوا أد علا رصا » 


وَأَشَدَ لَهَا طَلبّا » وَأَعْظَمَ فِيهًا رَعْبَةَ . فَالَ فَمِمٌ يَتَعَوَدُونَ قَال يَقُولُونَ مِنَ انار قَالَ يفول وَهَلِ رَأَوْمَا 
َال يَقَولُونَ لا وَاللَّهِ مَا وها . قَالَ يُقول فَكَيْف لَوْ رََوْهَا قَالَ يَقولُونَ لَوْ رَأوْمَا كَانُوا أَشَد مِنْهَا فِرَارا 
» وَأَشَدَلَهَا مَحَافَةَ . فَالَ فَيَقُولَ فَأَسْهِدْكُمْ أنَى قد غَفَرْتَ لَهُمْ . قال يَقُولَ مَلَكُ مِنَ الْمَلاَبَكَة فِيهم 
فلن لَيْسَ مِنْهُمْ نما جَاءَ لِحَاجَةٍ . فَالَ هُمُ الْجُلَسَاء لا يَشْقَى بهم جَلِيسُهُمْ » (أخرجه البخاري) "١"‏ 
وعَن الأغرٌ أبى مُسلِم أَنّهُ شَهِدَ عَلَى أبى هْريْرَةَ وأبى سَعِيدٍ الْخُدْرِ ا 
لد - أ َل ما من قم ماود الل إل فا يهم لايك و عبتي اهمه ورتين علييم 
الستّكِيئَة وَذْكْرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ ».(أخرجه الترمذي )'"" 
ل ا ل ل ا 
عَنْ كبر بْنِ قيْس قَالَ كنت جَالِسسًا مَعَ أبى الدردَاءِ فى مَسْحِدٍ وِمَشقَ من نكاد وجل فال يا آنا با الدَرْدَاء 
إلى سانا ون ميخو للشو > - لِحَدِيث بَلَعَى انك تُحَدَنهُ عَنْ رَسُول الآهِ - يه - مَا 
حئت لِحَاحَة. قَالَ فإِنّى سّمِعْتُ رَسُولَ اللّ - ل - يُقول « مَنْ سَلَكَ طرِيِقَا يَطَلْبْ فيه عِلَما سَلّكَ 


الوم ريق الك ون الملايكة اتج أمتبشها رما لطب العلرنؤإن اتيم كلوز سه 
مَنْ فى السسّمَوَاتِ وَمَنْ فى الْأَرْض وَالْحِيِتَانْ فى جوف الْمَاء ون قَضل الْعَالِم عَلَى الْعَابِدٍ كَمَضْل الْقَمَرِ 


5 


- برقم( 6 )-الفضل : ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم 
' - برقم(5408). 
' - برقم( 71١‏ ) وهو صحيح 


13 


1 


١5 


ْله الْبَدْر عَلَى سَائِرٍ الْكَوَاكِب وَإِنَ الْعُلَمَاء وَرَنَّة الأَنَاء وَإنَ الأَنْبِيَاء لم يُوَرْنُوا دِيتارًا وَل دِرهَمًا وَرَنُوا 
العم أن ف ا وه وال لسري و 

9 - ومنهم الموكل بالصّور : 

وهو إسرافيل عليه السلام وهو ثالث الملائكة المفضلين المتقدم ذكرهم . وهو أحد حملة العرش . 
والصور : قرن عظيم ينفخ فيه . عَنْ عبد ال بن عَمْرِو بن الْعَاصى قَالَ جَاءَ عابي بَِى الى -95 
ديا جا لوال عد نا نل وو ريد الي 11 

وعَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ قَالَ قَالَ رَسُولَ الل - يل - « كيف أَنْعَمْ وَقَدِ التَقَمّ صَاحِب الْقَرْن الْقَرْنَ 
وَحَنَى حَبْهتَهُ وأصْعى سَحْعَهُ ينَْظِرُ أن يُوْمَرَ أن ينفح فيفخ ». فَال الْمُسْلِمُونَ فَكَيْفْ تقول يا رَسُول 
اللِّ قال « قَولُوا حَسبَا الله وَنهمَ الَْكيل تَوَكَلََا عَلَى الله ربّنَا »(أحرجه الترمذي )*'". 

وينفخ إسرافيل في الصور ثلاث نفخات : نفخة الفزع » ونفخة الصعق » ونفخة البعث . قال تعالى : 
( وَيوْمَ يُنْمَخْ في الصّور فَمَزَعَ مَنْ في المسّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْض إِلَا مّنْ شَاء اللّهُ ) (النمل : 817) . 
وهذه هي نفخة الفزع وقد دل على النفختين الأخريين قوله تعالى : [ وَُفِحَ في الصور فْصَعِقَ مَنْ في 
المنّمَاوَات وَمَنْ فِي الأَرْض إِنّا مَنْ شَاء اللَهُ نُمّ فخ فيه أَخْرَى فَإذَا هُمْ قِيَاميَنْظَرُونَ ] (الزمر : 58) . 
- ومنهم زوار البيت المعمور : 

ع1 الس التالاف أن رطول المت لت ذال رو انين بالرراف كدو ايد ١‏ 
امار وَدُون الْبَغْلِ يَضَعٌ حَافِرهُ عِنْدَ مُنْمَهَى طَرْفِهِ ... وفيه نُمٌ عَرَجَ بنا إِلَى السسّمّاءِ السّابِعَةٍ فَاسْتفتَحَ 
حبْريل فقِيل مَنْ هذا َال حبريل. قيل وَمَنْ مَعَلكَ َال مُحَمَدٌ  -‏ 5 -. قل وق بت إِيِْ قال قاذ 
بحت إِليْه. فح لَنَافَإِذَا آنا ِإبْرَاهِيمَ - يل - مُسنْئدًا طَهْرَهُ إلى البيْت الْمَعْمُور وَِذَا هُوَ يَدْعْلَهُ كل 
يوم سَبْعُونَ ألف مَلَكٍ لآ يَعُودُونَ اليه 6 عر 7 

وعند البخاري عَنْ مَالِكِ بْنِ صّعْصّعَة - رضى الله عنهما - قَالَ قال الى - يه -« وفيه. 

0 الام لشاف اقل كز هد اقل سترين مقر قن بد ور لكت وق :ونه ريل لتم 
مَرْحَا به » وَنهُمَالْمَحجىء جَاءَ . أت على إِْراهِيمَ » فَسَلَّمْت عَلَيهِ فقَالَ مرْحَبًا بك مِنِ ابن وى » 
رفع لىّ ايت الْمَعْمُورُ » فسَألت حبْرِيلَ فَقَالَ هَدَا ايت الْمَعْمُورُ ُصَلَى فيه كل يَوْمٍ سبُون 


7 و 3 


مَلَكٍ » إذا حَرَحُوا لم يَعُودُوا إلَيّه آخِرَ ما عَلَيْهِم » ١١»‏ 


0 


لف 


.لواحت 


0 - سنن أبى داود برقم( 7147 ) وهو صحيح 
''' - برقم( 7511 ) وهو صحيح 

' - سنن الترمذى برقم( 558١‏ ) وهو صحيح لغيره 
' - برقم( 455 ) 


' - برقم(7007) 


5 
1١ه‎ 


5 


١5 


' : تبليغ الرسول السلام من أمته‎ -١ 
عَنْ عبد الل قال قَالَ رَسُولٌ اللّو - ولك - «< إن لل ملاتِكَةَ ساحن فى الأرْض مُلْقُونى من أمُقى‎ 
0 السّلامَ » (أخرجه النسائي‎ 

فهؤلاء هم أشهر من جاءت النصوص بذكر وظائفهم وأسمائهم من الملائكة من يتعين على العبد 


الإبمان يمم والتصديق مدلولات النصوص في حقهم والله تعالى أعلم . 


1١7 


' - برقم( )١55٠0‏ وهو صحيح 


١5 


المبحث الرابع 
الملائكة والأنبياء عليهم السلام 


: الملائكة وآدم عليه السلام‎ -١ 

ذكر القرآن الكريم المحاورة الي جرت ف الملا الأعلى بين الله وملائكقه حول استخلاف آدم في 
الأرض. قال تعالى : !وإ قَالَ ربك لِلْمَلَائِكَةِ إِنّي جَاعِلَ في الأرض حَحَلِيقة فَالوا أتجعل فِيهًا مَنْ يُفَسدُ 
وب ]و اح كار وعدم رلك فإ إلى خم اللررا الولو ا 
لمات حي د عَرَضَهُمْ عَلَى المَلائِكَة فقَالَ ُو ني بأسْمّاء مَوْلَاء إن كنْكُمْ صَادِقِينَ (91) قَالوا 


ا ما عَلَمْتَنَا نك أنْت ال ليم الْحكيم وم قال 1م الم بآ.' بتكاف تلمتنا 
أَنْبأَهُمْ بأَسْمَائِهمْ ل ازاك تك إفي أعله عب الشمارات اوالأرض واطلم جا ما يدون وما كتدما 


ع بم سس 

وَاذْكْرْ يا مُحَمِّد إِذَ قَالَ ربك لِلْمَلائْكَةٍ إنّي جَاعِلٌ في الأرْض قَؤماً يَخْلْفْ بَحْضُهُم بَْضاً » قزنا بَعْد 
88 0/0 2 
مار يد كع ترط ور عر عا طح الي لوطه ااا عطي يله 
الدّما وات هذا لقعرة و يساوي ويا لوه اتح لسع رسطرنة راصي انار اسان 
للك ؤلا يعد ينا ينا شيء مِنْ ذلك الفُسَادٍ . قَقَالَ الله تعَالى : إن أَعْلَمُ مِنْ مُبرّرات َلْقِهِم مالآ 
تعلمون أَنم 1 ني الأنيامو الف يفون (الشجداء والكالفة ‏ الساكمن -. 

وَالكَافِرُونَ الفَاسقونَ يُفْسدُون فِي الأَرْض بنَارَةٍ الفئيّن والقلاقِلٍ وَشَنْ اروب ؛ وتخخريب العْمَّرَانٍ 
وَقَطْع الأَرْحَام » وَالإسَاءةٍ إلى ما أَمرَ لله به النّاسَ مِنْ توا وَترَاحُمٍ فِيمَا يََنَهُم . كرا 0 التامزون 
لأَنْهُمْ يُحْرَمُونَ مِنْ رَحْمَة لله ٠‏ وَيَصِيرُون إلى عاب عَم يو القيَامَة . 

وَيَمِد أن حل الله آَم عَلْمَهُ أَسمَاء الأفياء كلها : راض والسسّمّاء وَأَصْنَافٍ الحَيُواكات والسَهّل 
وَلجبلٍ وَالبَحْرٍ . . وَذَواتها وَحَصَائِصِهًا وَأفعَالِها . . ثم عَرَضّ هذه الَسَمَيَاتِ عَلَى الْلائكَة فَقَالَ لَهُمْ 
: بوني بأسْاء هذه الأمياء ذا كم ماوق فنا تعتقئود من بي لم ألق ألم ينكم؟ 

قَالَتِ اللائكة : َرَهَ امنمُّك يارب ( سُبْحَائَكَ ) إنَّنا لا تعْلَمْ إلا ما عَلَّمْتَنا » وَهذرو الأشيَاءِ لا تَخرفها , 
رانك العليم بك متي يءاطكيع يي تعليكد وأترك» روي لولف ماانقاء »رتنواك طاياء 

قَالَ الله تعالى لآَدَمَ : أَخْبرْهُمْ يا آم ب حا مي شولم . وَلَما قر فَطيل آكمَ على 
مان راشاو قال الله تَعالى لِلْمَلاَئَكةِ الال ماسم 
اليب الظَاهِر وَاخَفِي' في السّماء والأْضٍ وأ أ عْلْمُ مركم وَحَلانيئَكمْ ( أي إِنّهُ يَعلَمُ ما أَظْهَرُوهٌُ بالسنتهم 


ه عر هس ا 7 9 


مِن قو قَوْلِهمْ أَتجْعَل فيها مَنْ يُفْسدُ فيها ) , حا عم ما تمن وله ( من لخر قولخ في أله إن 


ملائْكَة في سَرْدِوِ مَا عَلّمَهُ ربّهُ مِنْ 


١7 / 


ل اننا 


لله َنْ يَخْلقَ حتلقاً أكرَمٌ عَلَيهِ ما » فَنَحْنُ أحَق بالخلاقة مِنْ هذا الَخلوق ) » كما أَعْلّمُ مَا الْطوَت 
عَلَيهِ نفس إبليس مِنْ حَسَدٍ وَمُحَالقَةٍ لأمر الله .4" ' 
ومضت مشيئة الله وقدرته فخلق آدم من صلصال من حما مسنون » وأمر ملائكته أن يسجدوا له بعد 
افرع وح ارج ا ارال ارم خَاِقٌ برا مِنْ صَلصّال مِنْ 
حَمَا مَسْسُون(8 ؟)فإذا مويله نفدت حت فيه مِنْ روحي فَقَعُوا لَهُ سَّاحِدِينَ(؟ سكل الْمَلَائِكة لي 
سكن ا ئيس أَبَى أذ يكُونَ مع السّاجدينَ61)] [الحجر:81-18] . 


- 


مح 3 


ا مُحَمَّدُ إذ قال رَبِكَ لِلمَلائِكَة : إِنّي سَأخْلقَ بَشَرا ( هُوَ آدَمُ ) مِنْ طِين يابس يُصّلصل إذا ثُقرَ 
باليَّدِ » وَقَدْ كَانَ مِنْ قبْل» طيناً رَطِباً ( حَمَإْ ) مُكَيّراً ٠‏ مُسْوَدٌ اللّْنِ ( مَسنُونٍ ) . 
كك الله تَعَالَى أَلَهُ أمَرَ الَلائْكَة بالمّحُودٍ لآم » سَّجَود تَعْظِيمٍ لآ سجُودَ عِبَادَةٍ » حِينَمَا يسَوؤيد 


وَيَنْفخُ فيه الرُوحَ . 

فَاسْتَجَاب الَلائِكَة جَمِيعاً لأَْر رَبّهِمْ » فَسَحَدُوا لآدَمَ علَيِْ السّلمُ . 

وَلَمْ يذ عَنِ السّحُودٍ اميالاً أَمْر الله تَعالَى إل ليس » فَقَدْ رَقَضَ ال م ا 0 
واستكبارا . 

َسَألَهُ اولّى عَرّ وَحَل قَائْلاً : مَا ِي » يا إِيلِيس ) ؛ لا أرَاكَ مَعَ السّاحِدِينَ الْممَِْينَ لأَمْرِي؟ 

فقَالَ بيس لِربِّ الكرم : إِنَهُ عَيرُ مُسْتَعِدٌ لِلسّحُودٍ لِمَحخلُوق حَلَقَُ الله من طِين يابس مُتَقيرٍ اللوْنٍ 


و و داك 


0 
َأمَرَ الله تَعَالَى ! إبليس اك التي كَانَ فِيهًا مِنَ الملا الأَعلّى , وَهُوَ مَطْرُودٌ مِنْ رَحْمَةِ الله 
ةك سم ا 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عَن النبى 00 _ 0 
َالّ اذْحبْ فَسَلْمْ عَلَى أُوليك ار من الم ِكة لوس ١‏ اسمخ ما يُحيُوئك ‏ فإنْهَا كك وكجئة 
ذرَيِكَ . فَقَالَ السّلامُ عَلَيْكَمْ .فقوا السام ليك وَرَحْمه لله د ناكف اورم الوه فكممر يه 
يَدْحْلَ الْجَنه عَلَى صُورَةٍ آدَمَ » فلم يرل الحَلق ينص كن 

َال أبُو حَاتِم : هَذَا الْحبَرُ تَعلّقَ به مَنْ لَمْ يُحْكِمُ صيئاعة العلم وَأَحَدَ يُسَنّعْ عا عَلَى أَهْلٍ الْحَدِيثٍ الْذِينَ 
لحر ر وق كبا وس و ليا نرج لوقك موف ادي اد 
نسب إِلَى الله أ إِلَى آدَمْ » قن نسبّت إِلَى الله كَانَ ذَلِكَ كفرا » إِذْ ليس كَمئِله شَيء) » ون 


لا - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١١‏ / /ا") 
"١‏ - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١/811 /1١9-‏ 


رن 


- صحيح البخارى- المكتر - (5771 ) 


١77 


ُسبّت إِلَى آدَمَ تَعرّى الْحبّرُ عن الْفَائِدةٍ » لأنهُ لآ شك 
غيره. 
وَلَوْ تَمَلْقَ قَائْلٌ هَذَا إلى َارئه في الْحَلَوَةٍ » وَسَأَلَهُ التُوفِيقَ إصَابَة الْحَقَّ وَالْهِدَايَةِ للطريق الْمُسْمَقِيم في 
روم تن الْمُصْطَفَى ول لَكَانَ أَولَى به ب اشر سي د سير بغر 
الإنْسَانٍ بالشّيء دالا عَلَى كفي الْحَقّ َنْهُ ِجَهِلِهِ به. 
0 :نسار لممنطقى إِذَا صَخَّنْ مِنْ + حهة اقل ل تناد » ولا تهائرُ » ولا تشسخ 
ثانا ِل حت مت مغلم ل » تل مبيح مخ ؛ يعْقِلهُ الْعَالمُونَ. 

فَمَحتَى الْحَبرِ عِنْدَا بقوله يل : حَلقَ الله آدَمَ على صُورَتِهِ : يانه فَضْل آدَمَ عَلَى سَائِر الخلق » وَالْهَاء 
رَاجعة إِلَى آم » والَْائِدَة مِنْ رُحُوع الا إلى آدمَ دُونَ افيا ا إِلَى الْبَارئَ َل وَغَلاَ ع تع 
وتَعالَى عَنْ أن يُشبُّ بشيء مِنَ الْمَحلوقِنَ - أَنهُ حَلَ وَعَلاَ حَعَلَ سَبَب الْحَلق الَذِي هو الْمتَحَرَلُ 
النَامِي بذَاتِه احَتماعَ الذكر وَالأنْتَى » نم زَوَال الما عَنْ قرَار دن رَحِمٍ الأثقى » مُه تير ذلك 
إِلَى الْعَلَقةِ بَعْدَ مُدَةٍ » َم إلى الْمُصنعَة » كم إلى الصُورَةٍ » ثم إلى الْوَقْس الْمَمْدُودِ فيوء كُمّ الحُرُوج مِنْ 
قرَارِ » ثم الرضّاع » ثُمَّ الففطام » نم الْمَرَاتبِ الأععَر عَلَى حَسّب ما ذَكَرًْا إلى حُلول الْمَيِّ بِ. هَذَا 
وَضْفْ مُفحرك اذاي بذَايه من لق وَحَلق لله حل وَعَلا آم َلَى صُورَيه التي حَلقهُ ليها » طول 


كُلّ شياء ُلقَ عَلَى صُوربه لأ على ور 


لا َقَدْمُهُ احْتِمَاعٌ الذَكَر وَالأنَى » أو زَوَالَ الْمَاء » أو قَرَارُهُ » أَوْ تفيررٌ ُ 
الما عَلَقَة أَوْ مُطْعَة » أ تَجْسِيمُةُ نَحْسِيمُهُ بَعْدَُ » فَأبَانَ الله بهذا فضْلَهُ عَلَى سَائِرٍ مَنْ ذَكَرنًا مِنْ َلْقِه » لَه 


08 


يكن طق ةولق شقة » ولا مقا سيا 9 رَطييعًا فنطيمًا » ولا فطها كنا | 


2 
0 
ا 


كَمَا كانت هَل حَالّة عَيْرِوِ ضدّ قَوْل مَنْ رَعَمَ 


0 
0 داه شن دوو 


نَ صحاب التكريك «التحسوية د لون 


وَيَحْتَجُونَ ما لآ يَدْرُونَ.'"" 

وعندما انقضى أجل آدم عليه السلام تولت الملائكة غسله ودفنه عن أب" نْب » عن الي د : 

قال : لَمّا توفي آدَمْ عَسَلََهُ الْمَلادِكَة بالْمَاء وثْرًا وَأَلْحَدُوا لَه » وَقَالُوا 07 كك 
- الملائكة تبشر إبراهيم باسحاق عليهما السلام : 

جاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه وعليهم السلام تحمل له البشرى بالولد بعد بلوغه الكبر وبلوغ زوجه 
فى النا قال اك :ا لعن جاع مانا ِيْرَاهِيمَ بالُشئرَى قالوا مَلَامًا قال سَلَامُ قَمّا أبث أن ا 

ود سين الله رأى أنتهم لا قعل إن رهم وأوْحَس ينهم حيقة لوالا حتف نأا 


د همعوو 


إلى قَوْم لوم واترالة نهد مرتشكة م اما كان وين واوإنتصاق شتحوت زول 


امرض 


- صحيح ابن حبان - ١5(‏ / 719) 
''' - المستدرك للحاكم )4.٠05(‏ وصحيح الجامع ( 0701) صحيح 


١1 


َال ها وتلق أألذ ونا عخرز وَهَذا تذق: شنهًا إن هذا لشرء حَحِيِي 00 الوا الشكية ين مر 
الله رَحْمَتُْ الله وبَرَكَانُهُ عَلَيْكُمْ أهل الْبَبْتٍ إِلّهُ حَمِيدٌ مَحِيدٌ (8/9)[هود : 9+ - 8]. 

ولقد جاءت الملائكة إبراهيم يبشرونه هو وزوجته بإسحاقء ويعقوب بعده. فقالوا: سلامّاه قال ردًا 
على تحيتهم: سلام» فذهب سريعًا وجاءهم بعجل مين مشوي ليأكلوا منه. 

فلما رأى إبراهيم أيديهم لا تصل إلى العجل الذي أتاهم به ولا يأكلون منه» أنكر ذلك منهم» وأحس 
في نفسه حيفة وأضمرهاء قالت الملائكة -لما رأت ما بإبراهيم من النوف-: لا تَحَفْ إنا ملائكة ربك 
أرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم 

وامرأة إبراهيم -سارة- كانت قائمة من وراء الستر تسمع الكلام» فضحكت تعجبّانماسمعتء 
فبشرناها على ألسنة الملائكة بأنها ستلد مِن زوجها إبراهيم ولدًا يسمى إسحاق» وسيعيش ولدهاء 
وسيكون لما بعد إسحاق حفيد منه» وهو يعقوب. 

قالت سارة لما بُشّرت بإسحاق متعجبة: يا ويلتا كيف يكون لي ولد وأنا عجوزء وهذا زوحي في 
حال الشيخحوخة والكبر؟ إن إنحاب الولد مِن مثلي ومثل زوجي مع كبر السن أشيء عجيب. 

قالت الرسل لها: أتعجبين من أمر الله وقضائه؟ رحمة الله وبركاته عليكم معشر أهل بيت النبوة. إنه 
سبحانه وتعالى حميد الصفات والأفعال» ذو مجْد وعظمة فيها. '"" 

قال الشوكاني رحمه الله :- وكان مرورهم عليه لتبشيره بهذه البشارة المذكورة فظنهم أضيافاً وهم 
حبريل وميكائيل وإسرافيل - وقيل كانوا تسعة وقيل أحد عشر. ''" 

الملائكة وإسماعيل عليهما السلام : 

تين أو بق ذال اللشتائن ول 15 الخد النماء الملطل و قل أ امتكاقي #اتكدت نتقاقتنا 


5 2 


ه ما تيه 


2 م ا 1 تر م لوا 101 ابي ا و شاه م 23 3 ا د 22 ام ملعم 92 
لتعفى أثرها على سارة » ثم جاء بها إبراهيم » وبابنها إسماعيل وهى ترضيعه حتى وَضَعهما عند 
لبت عِنْدَ دَوْحَةٍ » فوق رَمَرَمَ فى أعلى المسجدٍ » وليس بم بمكة يَوْمَيِذٍ أحَدّ » و حمس :بيت مشاءةة 


س 8 و 
نل ين ال ل + لر رة ‏ الو عن القن عن 3 يك 


فَوَضَّعَهُمًا هُتَالِكَ » وَ وَضّمَ عِنْدَهُمًا جرابًا فيه تَمْرٌ وميقاء فيه مَاء » نم قفى إِبْرَاهِيمْ مُنْطَلِقَا فشَِعَه أم 
إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ يَا إيْرَاهِيمُ أبن دهي وش ركنا يدا الواذ كلذك ليشن فيه إل ولا ف «سقالكا لحنة 
ذَلِكَ مِرَارًا » وَحَعَلَ لا يَلَْفِتْ إِلَيْهًا فال لَهُ آللَهُ اذى أَمَرَكَ بِهّذَا قَالَ نَعَمْ . قَالَتْ إذا لا يُصِيّعْنَا . ثم 


مص اه 


رَحَعَتْ » فَالْطلقَ إبْرَاهِيمُ حَنَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ | 


3 
لدم هرقم 


بوتت نيه 52 9 000 و 1ن 0 7 
حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت » ثم دعا 
0 يس 


بِهَؤلاء الكلمّات وَرَفعَ يَدَيْهِ » فقال ( ربا إنى أسكنت من ذريتى بِوَادٍ غير ذى رَرَعٍَ ) حَنَى بلغ ( 
يُشْكرُون ) . وَجَعَلتْ أُم إِسْمَاعِيل تُرْضِعٌ إِسْمَاعِيل » وَتَشْرَبُْ مِنْ ذلك المّاء » حَتَّى إذا نَفِدَ ما ف 


3 


- 


''' - التفسير الميسر - (5 / 45) 
“'' - فتح القدير - (3 / 45) 


١ 


- 


السّقاء عَطَِت وَعَطِشَ ْنَا » وَحَعَلتْ تنظ إِيْهِ يعََرَى - أو قَالَ يعبط - فَانطلَقتْ كَرَاهِيَة أن تنظر 
إِليِْ » فَوَحَدَتٍ الصّمًا أَقُرَبَ حَبَلٍ فى الأرض يَلِيهًا » فَقَامَتَ عَلَيْهِ نُمّ اسَْبََتِ الْوَادِى تَنْظرٌ هَل كرَى 
ال الي م لصفا حَتَّى إِذَا بلَكَتِ الْوَاوى رَقَعَتْ طرف وِرْعِهًا » ته معت سَعْى 
الإنسَانٍ الْمَجْهُودٍ ,» حَنّى جَاوَرَتِ الوَادِئ , كُمّ أنت الْمَرْوَة » فَقامَت عَلَيَْا وتَظَرَست هَل ترَى أَحَدًا » 
فلم ثرَ أَحَدًا » فَمَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مرا - قال ابْنُ عباس قَالَ الب - يه - « فَدَلِكَ سَغَىُ اناس 


و 5 


لهس و م اه كوس ها سا وحرنه عي ا ا 000 ع2 وج ا 4 2 2 سهّم ه 
: » . - فلما أشرفت على المروة سيعت صونًا » فقالت صهٍ . تريد نفسها » نم تسمعت » 


3 


فسَمِعَت أَيضًا » فقالت قل أَسْمَعْتَ » إن كان عِنْدَكَ غِوّاث . فإذا هِى بالمّلك , عِنْدَ مُوْضع رَمْرَمَ , 
فبَحَث بعَقِبِهِ - أَوْ قال بِجَتَاحِهِ - حَتَّى ظهّرَ المّاءِ » فجَعلت تُحَوْضُهُ وتقول بِيَّدِهَا هُكذا » وَجَعَلْتْ 
تَعْرفُ مِنَ المّاء فى ميقائهًا » وَهْوَ يَفُورٌ بَعْدَ ما تَكْرفٌ - قال ابْنْ عَبّاسِ قال النّبى - له - « يَرْحَمْ 
اللهُ أَمّ إسْمَاعِيل لَوْ تَرَكْت رَمْرَمَ - أو قال لَوْ لَمْ تَعْرفْ مِنَ المّاء - لَكَانَت رَمْرَمُ عيْنا مَعِينَا» . - 


قال فَشَرِبَت وَرقيكا وده فال لي املك لا تكاتر لعي : فإن هَا هُنَا بَيْتَ الله » يَبُنى مدا 


لْعُلاَمُ » وَأبُوهُ » وَإِنَ الله لا يضِيعُ أَهْلَهُ . وَكَانَ اْبَبْتْ مُرئفِعًا مِنَ الأرْض كَالرَابيَةِ » تأنه السيول 
تعد عَنْ ينه وَشِمَالهِ » فَكَانَتَ كَدَلِكَ » حت مرا بهم رُفقة مِنْ حرْهُمٌ - أو هل يس من 
حُرْهُمَ - مُقَلِينَ مِنْ طَرِيق كَدَاء فتَرْلُوا فى أُسْفَل مَكَةَ » فَرَأَوا طائرًا عَائِقَا . فَقَالُوا إن هَذَا الطَائِرَ 
َيَدُورُ عَلَى مَاء » لَعَهْدُنًا بهذا الْوَادِى وما فيه مَاءُ » فَأَرْسَلُوا جربا أؤ جَرييْنِ » فإذًا هُمْ بالَمَاء» 
َرَحَعُوا فَأَحْبَرُوهُمْ بِالْمَاء » فأقبَلُوا » قال َم إسْمَاعِيلَ عِنْدَ الْمَاء فَقَالُوا أَكأدنِينَ لَنَا أن تكْرل عِنْدَكِ 
قات نَع » وَلَكِن لآ حَقَّ لَكُمْ فى الْمّاء.. قَانُوا تَعَمْ . قَالَ ابْنُ عباس قال الب - يل - < فَالْمَى 
لِك أَمّ سْمَاعِيلٌ » وَطىّ تحب الإنْس » فَتَلُوا وأرْسَنُوا إِلَى أَهْلِيهمْ , فترُْوا مَعَهُمْ حت إِذَا كَانَ بهَا 


اح قاض نوهي لقلذة + وقق 1120 متكا والسلك ينبرطا للككا ابر 
زُوجوه امرأة منهم » ومَانَت أم إسماعيل » فجاء إبراهيم » بعد ما تزوج إسماعيل يطالع تركته » فلم 
شر .+ لك قن عق شد فشكت ليه قال فإذا بخاء رواخك فاقرّق علنه السلام © وفرلن له 


5 
ركه لسلسم 


عير عََبَة بَابهِ . فلَمّا جَاء إسْماعِيل » كأنّهُ آئس شيئا » فقال هَل جَاءكم مِنْ أَحَدٍ قَالت نَعَمْ » جَاءا 


3 1 67 م موه كم 


شيع كذا وكَذَاء فَسَألَنَا عَدْكَ فَأَنيرثُةُ » وسألنى كيش عَيْشْنا فأخبرئة أنا فى حَهْدٍ وَشِدَةٍ . قال فهَل 


أوْصاكِ بشىء قالت نَعَم » أَمَرَنى أن أقرَأ عَليِكَ السّلامٌ » ويقول غير عتَبّة بابك . قال ذاكِ أبى وقد 
أَمَرَنَى أن أفارقك الحَقِى بِأَهْلِكِ . فطلقها , وَتَرَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى », فلبث عَنْهُم إبِرَاهِيم ما شاء الله ثم 


أنَاهم بَعْدُ » فلم يَجَدهُ » فدَّحَل على امَرَأْتِه » فسألها عَنْهُ . فقالت حرج يَبْتَغى لنا . قال كيف ألثم 


وه 
ع > سرع 


وَسَألْهًا عَنْ عَيْشِهِمْ » وَمَيَْتهِمْ . فَقَالْت كَحْنْ بير وَسَعَة . وَأَنْنَتْ عَلَى الله . فَقَالَ مَا طَعَامُكُمْ قَالتِ 
اللخم, قال .هما تشَرَابكة قال الماء : فقال اللهة بارلة لهم فى اللخ والملك. قال لكر د ولاك نر 


١١ 


لم يكن لَهُمْ يَوْمَئْذٍ حَبّ » وَلَوْ كان لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فيه » . قال فَهُمًا لآ يَحْلو عَلَيْهمًا أَحَدٌ بغي مَكة 
لالم يَُافَِاُ . قَالَ فإِذَا جَاءَ رَوْجُكِ فَاقْرَئى عَلَيْهِ المسّلامَ » وَمُرِيه يقبت عَتَبَةَبَابهِ » قَلَمّا جَاء سْمَاعِيل 


7 
م هدعي 5ه م و 


َال هَل أنَاكمْ مِنْ أَحَدٍ فلت نَعمْ أَنَانَا سَبِحٌ حَسَنْ الْهَيْعَةِ » وَأثنت عَلَيْهِ » فَسَألنى عَنك فَأَْ م 
نسألنى كيف عبشا َأحبرة آنا بير . فال فَأوْصَاكٍ يشئء فَالَت كعم » مو يقرا غلك السلام ؛ 
تنبت عَتَبّة يَابكَ فَالَ داك أبى » وأنت الْعتبَة » أمرتى أن أنسكَكٍ لينا عنوة كا بشاء 


الك حب ذلك » سال تارى لله لد كوو ًا من ورم ٠‏ فل َم 
فْصِنَعًا كما يَصْنَعٌ الوَالدُ الولّدٍ وَالولَدُ بِالْوَاِدٍ » ثم قَالَ يا إِسْمَاعِيل » إن الله أمَرَى بأَث . قال فَاصْنَعٌ 


- ق ذ جق 2 


كا امرك راف . قال وتُعِيئتى قَالَ وَأَعِينُكَ . قال قن الله أمَرَنى أن أَبِْىَ مَا هنا ْنَا ار إلى أكمَةٍ 

مُرْتفِعَة عَلَى مَا حَوَلَهًا . قال فَعِنْدَ ذلك رَفْعَا الْقَوَاعَدٌَ مِنَ الْبَيْتَ » فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلَ يَأتى بِالْحِجَارَةٍ ) 

َبراهِيمُ يَبنى » حَنَّى إِذَا اْتقَعَ الْبَاء جَاءَ بهذا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ » فقَامَ عليْهِ وَهْوَ يَبْنى » وَإسْمَاعِيل 

اول اْجِحَارَةَ » وَهُما يَقولآن ( ربنا تقبل ين نك ألتت المسبيخ ليم ) . قال فجَعَلا يبيَاذِ حَنَى 
2 كو بحن 

يَدُورا حَوْلَ اَي » وَهُمَا يَقولآن ( رَيْنَا تقبّل من إِنّكَ أَنْت السسّمِيعٌ الْعَلِيمْ ) . ه 

وعَنْ سّعِيد بن جْبَْرٍ قال قال ابْنُ عماس فوص المعديينا كال انب - يخ - « يَرَْحَمُ اللَهُأُمَ 

ساف + لو تركت رَمْرَمَ - أَوْ قال لَوْ لَمْ تَغْرض مِنَ َ الَمَاءِ - آ َانَتْ عَيْنًا مَعِينًا » وأَْبّل حُرْهُمُ فَقَالُوا 
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2 
ءََ 9 


أَدنِِنَ أن ل عِنْدَك كات كعم ولا حَقُلَكُمْ فى الْماء . كَنُوا َعَم » . 
4- الملائكة ولوط عليه السلام 

أرسل الله ملائكته إلى لوط عليه السلام لإخباره يملاك قومه المكذبين والمصرين على ارتكاب أفضع 
الفواحش » وأمره بالخروج من هذه القرية الظالمة للنجاة من العذاب .قال تعالى : [ ركه د 


1 


ُسُلنَا لوطا سبِيء بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَمٌ عَصِمِبْ (11) وَحَاءهُ قَوْمهُيُفرَعُونَ إِلَِْ وَمِنْ 

قبْلٌ كَانوا يَحْمَلُونَ السَيّقات قَالَ يا قم مَؤْلَاء يناتي هن طهر لَكُمْ فاقوا اله ولا تُخثْرُونٍ في ضَبْفِي 
سي سي و ل ا 

َال لو أن لي بكم فرَة أ آوي إِلَى رُكُنٍ شَدِيدٍ )6١(‏ قَانُوا يا ُوط إِنّا رُسُلَ رَبك آَنْ يصيلُوا بك 

فأُْرٍ بِأَهْلِكَ بقطع م مِنَ اللَّيلٍ ولا يَلتَقِتَ مِنْكُمْ أَحَدّ إلا ارك إِنَهُ مُصِبُهَا مَا أُصَابَهُمْ إن مَوْعِدَهُمْ 

الصّبَحٌ أَلَيْسَ الصَبْحٌ بقريب )8١(‏ [[هود : ا/ا - 03 

ولما جاءت ملائكتنا لوطًا ساءه بجيئهم واغتمٌّ لذلك؛ وذلك لأنه لم يكن يعلم أنهم رسل الله فغغاف 

عليهم من قومه» وقال: هذا يوم بلاء وشدة. 


حل 


- صحيح البخارى- المكتر - (7”7515 ) أطرافه .”7 , سم 08م , 55م" تحفة 8998:وه ).اكه - ه/ا١/:‏ - 
يتلبط : يتلوى 
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صحيح البخارى- المكر -(57558) 


١ 


وجاء قومٌ لوط يسرعون المشي إليه لطلب الفاحشة» وكانوا مِن قبل محيئهم يأتون الرجحال شهوة دون 
النساءء فقال لوط لقومه: هؤلاء بنايي تَرَوّحوهن فهنّ أطهر لكم ما تريدون» وسماهن بناته؛ لأن نبي 
الأمة .يمتزلة الأب لهم فاخشوا الله واحذروا عقابه» ولا تفضحوي بالاعتداء على ضيفيء أليس منكم 
رحل ذو رشدء ينهى من أراد ركوب الفاحشة» فيحول بينهم وبين ذلك؟ 

قال قوم لوط لاه لقذ حلست من قبل أنه ليس لتاءق الساءمن حاحة أو رغبةة وإنك لتعلع ما ترد 
أي لا نريد إلا الرحال ولا رغبة لنا في نكاح النساء. 

قال لهم حين أبوا إلا فعل الفاحشة: لو أن لي بكم قوة وأنصارًا معي» أو أركن إلى عشيرة تمنعين 
مدكم لَحُلت بينكع :وبين ما تريذون. 

قالت الملائكة: يا لوط إِنّا رسل ربك أَرْسَلنا لإهلاك قومكء وإنهم لن يصلوا إليك» فاخرج من هذه 
القرية أنت وأهلك ببقية من الليل» ولا يلتفت منكم أحد وراءه؛ لثلا يرى العذاب فيصيبهء لكن 
امرأتك الى حانتك بالكفر والنفاق سيصيبها ما أصاب قومك من المهلاك, إن موعد هلاكهم الصبح؛ 
وهو موعد قريب الحلول."'" 

قال أبو حعفر : يقول تعالى ذكره: ولما حاءت ملائكتنا لوطاء ساءه مُجيئهم - وهو "فعل" من 
"السوء" -(وضاق بهم )2 عجيئهم (ذَرْعًا)» يقول: وضاقت نفسه غما .عجيئهم . وذلك أنه لم يكن 
يعلم أنغم رسل الله في حال ما ساءه بحيئهمء وعلم من قومه ما هم عليه من إتيانهم الفاحشة؛ وخحاف 
عليهم» فضاق من أجل ذلك يمجيئهم ذرعاء وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عن أضيافه. ولذلك 
قال:(هذا يوم عصيب).”77" 
وقال الخطيب : 

' « وَلَّمّا حاءت رُسْلّنا ُوطأً سبي ء بهم وَضاق بهم ذَرْعاً قال هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ ».سىء مم :أي 
ساءه وآلمه نزولهم عنده » واحتماؤهم به.وضاق بم ذرعا : أي أحس العجز عن حمايتهم, لأنه 
يتصدّى وحده لقومه جميعا .. وأصل الذرع من الذراع الي يعملها الإنسان فى تناول الأشياء ..ثم 
استعملت استعمالا مجازيا فى الدلالة على قدرة الإنسان أو عجزه» حسب طول ذراعه أو 
قصرها. والإحساس بالمسئولية الملقاة على لوط لحماية ضيوفه » هو الذي آلمه وأوحعه » وضيّق مسالك 
النجاة يمم فى وحهه , فقال : « هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ » أي يوم قاس . شديد الوقع على النفس » لما 
سيطلع عليه فيه من أحداث مزلزلة » توقعه فى هذا المأزق » وتفتح بينه وبين قومه مجالا فسيحا 


"١"‏ ب التفسين اليسر جا( راقم 


“'' - تفسير الطبري - /١8(‏ 4017) 


١57 


« وَجاءهُ قَومُهُ يُهْرَعُونَ الي وَمِنْ قبل كالوا يَعْمَلُونَ | لسيّعات قال يا قَوْم هؤلاء بناتي هن أَطْهَرُ لَكُمْ 
اشر لول لس رو سق 1 مِنكُمْ رَخُلَّ رَشِيدٌ ».ولقد وقع ما توقعه لوط .. وها هى 
ذى العاصفة تدور حول بيته » وتحطم الأبواب .. فيقتحم القوم عليه الدار » وقد جاءوا سراعا مسن 
كل جهة » يتسابقون لإدراك هذا الصيد » قبل أن يفلت من أيديهم! « وَحاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيِه» 
أي يسرعون إليه فى خفة وطيش.وانظر كيف تبلغ السفاهة بالقوم .. إههم ليأتون الفاحشة فى غبر 
مبالاة » ولا ستر من حياء! يأتوفها جهرة وى صورة جماعية » دون أن يجد أحدهم حرجا أو استحياء! 
وهذا غاية التدلّى والإسفاف ف عالى الإنسان » إلى درحة لا يترل إليها كثير من عالى الحيوان .. حيث 
تأبى على بعض الحيوان طبيعته أن يتصل بأنثاه على مرأى من بئ جنسه! بله اتصاله بذكر! 

الأمر الذي دل تعرفه الكائنات الحيّة » إلا فى هذا الصنف الرّذل النسيس من الناس! ‏ وى قوله تعالى 
: « وَمِنْ قبْلُ كاوا يَعْمَلُونَ السيّىات » عرض لسيرة هؤلاء القوم » وفضح لمخازيهم » وأن هذا الذي 
حاءوا إليه ليس ابن يومه » وإنما هو داء تعاطاه القوم من قبل » فكان طبيعة غلبت عليهم » حّ لقد 
صار عادة مألوفة عندهم » وأمرا مستقرا فيهم » ليس فيه ما يثير أي إحساس عندهم بالخزي أو 
الاستحياء ..وقد عبّر القرآن عن هذا المنكر الذي يتعاطونه بالوصف المناسب له » دون أن يذكر اهمه 
؛ تقرّزا له » وصيانة للأفواه أن تتلفظ به » وللأسماع أن يقع عليها ..ومن جهة أخحرى » فقد جاء 
لزان" وسعه جعا ب سك بز التيعاض :+ [لذلالة على اتشسك فلك در كنوت ونه لل سي 
بل هو سيئات » وليس منكرا » بل هو منكرات! ‏ وق قوله تعالى : « يا قوم هؤلاء بُناتي هُنَّ أَطْهَرُ 
لَكُمْ » دعوة لهم إلى أن يكون أريهم وشهوقم للنساء .. لا للرحال » فذلك هو الوضع الطبيعى للحياة 
الإنسانية .. فهو عليه السلام ‏ يدعوهم إلى التزوج ببناته » وإلى التعفف بالزواج بالمرأة والاتصال 
عاتم حت يموعن ارتكاك»*هذا الدكر: »و الاتصال ار حال دوق هذا يفول اللدا تال على سان 
لوط هم : « إِنَكمْ لََأبُونَ الفاحِشّة ما سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ العالَمِينَ أل رن سال 
وَتفَطَعُونَ السّبيل وكأنُونَ في نادِيكُمٌ الْمُنْكَرَ » (؟ - 54 العنكبوت). 

وكوك يانه ن سورديع 1 عر عاق لزان أرما أبقي نفد ا تاودا لد حرات وز ليزه ولد زود ماين 
لَكُمْ رَبُكُمْ مِنْ أَزُواجكُمْ بل أَنكمْ قَوْمٌ عادُونَ » (156 ١55‏ ا 

قوله تعالى راتوا له وله كرون ف صقن الل ينك رخ رفية 43 بوالسيوالنهنا هل كان 
القوم مؤمنين بالله حي يذكرهم لوط بامه تعالى » ويدعوهم إلى تقواه ؟ 

والجواب : أنهم لو كانوا مؤمنين بالله » لما استعلن فيهم هذا المنكر على تلك الصورة الي سجّلها 
القرآن عليهم .. فإن الإبمان بالله يرد الإنسان عن كثير من المنكر » ويقيم بين النّاس وازعا يزعهم من 
أن يخرجوا هذا الخروج السافر عن إنسانيتهم » وأن يتدلوا هذا التدلى المسفّ إلى مادون الحيوان. 


فذكر الله هنا » إنما هو تخويف لحم » وتهديد بقوة الله » إن لم يتقوه » ويستقيموا على طريق الؤمنين 
.. وق هذا تجاهل لإنكارهم الله والإبمان به » إذ لا معتبر لهذا الإنكار فى وجه الدلائل القائمة بين 
أيديهم على وجود الله » وكمال قدرته. 

« قالوا لَقَدْ عَلِمْت ما لَّنا في بَناتك مِن حَقّ وَإنّكَ لَتَعْلّمُ ما بُرِيدُ ».لقد أنكر القوم على « لوط » ما 
دعاهم إليه من التزوج بالنساء » ومنهن بناته اللائي عرضهِنٌ عليهم » وذلك ليكون اتصالهم بالنساء 
صارفا لهم عن إتيائهم هذا المنكر مع الرحال! وقد جاء إنكارهم هذا فى صورة فريدة من الدناءة 
والخسة والتجرّد من الحياء .. 

« لَقَذ عَلِمْتَ ما لنا في بُناتك مِنْ حَقّ » أي إنك لم تعرض علينا أمرا حديدا لتصرفنا عما نطلب . 
فأنت تعلم مالنا فى بناتك من حق » وأننا نملك التزوج ين من غير اعتراض .. فالتزوج بالنساء أمر 
متفق عليه بيننا وبينك » كما هو متفق عليه بين الناس جميعا .. ولكن ماذا عندك لنا فى هذا الذي 
نطلبه من الضيوف ؟ « وَإِنّكَ لَمَعْلَمُ ما بُرِيدُ » ! فهل فى بناتك أو بنات غيرك ما يحقق لنا هذا الذي 
نريده ؟ 

ولا يجد لوط لهذه السفاهة حوابا » ولا يرى لهذا السوء الذي يراد بضيوفه مردًا يفال لحز أذ لني 
بكم قرَةَ أَوْ آوي إلى رُكن شَدِيدٍ » !! 

قاذ مقط لوطت ا مور رد التو لاوس كا روطم تعن اقب اامتصاع الا محنافة 
وتغيرت معالمها ؟ إنه لو كانت بين يديه قوة لأحذ على أيديهم بما » ولعاملهم معاملة الكلاب 
المسعورة .. ولكن أنْى له القوة » وهو وحلده , والقوم جميعا حرب عليه .. حي امرأته!! 

كما أنه ليس هناك من يستعين به على هؤلاء القوم » ويطلب غيائه واللياذ به » حي يضمن الحماية 
لضيفه النازلين فى حماه ؟ 

وهنا تحىء بحدة السماء » وتفتح للوط أبواب حصن حصين يأوى إليه » على حين تنزل على القوم 
صواعق الحلاك » فتأى عليهم فى لحظة حاطفة! 

ومن عجب أن تطلع على « لوط » هذه القوى الرهيبة من موطن الضعف الذي كان يريد الدفاع 
عنه » والحماية له .. الضّيف الذين ظن أنهم وقعوا لقمة سائغة لأيدى هؤلاء القوم الآفين » هم مطلع 
هذه النجدة! 

« قالوا يا ُوط .. إنَا رُسُلَ ربك .. لَنْ يَصِلُوا لِك .. فَأسْرٍ بأَهْلِكَ بققطع من الَيْلٍ .. ولا يتيس 
ينك د نا الرئلك .. إَِّهُ مُصِييُها ما أَصابَهُمٌ .. إن مَوْعِدَهُم الصبْحُ ا 
كشف الرسل عن أنفسهم للوط » فعرف » من هم ؟ وما الأمر الذي جاءوا له ؟ نهم رسل الله » وقد 
جاءوا إليه بالمهلكات لقومه » وليخرجوه من بين هؤلاء القوم » حى لا يقع عليه مكروه من البلاء 
الذي سيحل بم. 
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« نا رُسْلَ ربّكَ » وإذ كنا كذلك » فإهم « لَنْ يَصِلُوا لِك » ولن يستطيعوا أن يخلصوا إليناء 
وينتزعونا من يدك .. 

أسرى » أي سار ليلا .. والقطع من الليل » هى البقية منه » قبيل دحول النهار. 

والأمر الذي توحه به الملائكة إلى لوط » هو أن يخرج بأهله فى بقية من الليل » أي قبل أن يطلع 
الصباح » وألا يلتفت هو ومن معه إلى الوراء » حيث القرية الي خلفوها وراء ظهورهم ..وق النهى 
عن الالتفات إلى تلك القرية ومن فيها » إشارة إلى أنها دار إِثم » ومباءة فسق » ينبغى أن يقطع المؤمن 
كل مشاعره نحوها » فلا يتبعها بصره » ولا يلقى عليها نظرة وداع .. وهكذا ينبغى أن يكون شأن 
المؤمن مع كل منكر ..أن يعتزله » ويعتزل مواطنه » والمتعاملين به .. فلا يحوم حوله » ولا ير بداره » 
ولا يتصل بأهله .. فإن المنكر مرض خبيث » يعلق داؤه بكل من يدنو منه ..أو يتنفس فى الجو الذي 
تفوح عفونته فيه! .. ولهذا فقد أمر البئ ولِدٌ المسلمين حين مروا بديار ثمود » وهم فى طريقهم إلى 
تبوك ‏ أمرهم أن يجدّوا فى السير » وألا يلتفتوا إلى هذه المواطن » وأن يغلقوا حواسهم عنها » حي لا 
يدحل عليهم شىء منها .. شأهم فى هذا شأن من بر بحثث متعفنة » هب منها ريح خبيثة » فيسدٌ 
أنفه » وينطلق مسرعا حى يبرحها .. وى هذا درس عملئ للتشنيع على المنكر وأهله. 

وق اقوله:تغلل + 2ل امرائلك »إغارة إن أن 'اثزأة لول “قلق من ائرها ]ذا تلت + يحل هئ 
مقهورة على الالتفات » والمخروج عن هذا النهى » وذلك لما أراد اللّه لها من هلاك .. « إِنَّهُ مُصييُها ما 
أَصابَهُمْ ».. لأنها كانت مع القوم بمشاعرها وعواطفها » وهذا التفتت إليهم » وخالفت أمر الله. بألا 
يلتفت أحد ممن خرج مع لوط من أهله .. ولم تفرٌ منهم كما يفرّ المرء من بلاء طلع عليه » أو مكروه 
أحاط به » فكان أن أحذها الله ما أذ به هؤلاء القوم الآثفين .. إنها منهم » وحقّ عليها ماحق 
عليهم : « إِنَهُ مُصِيبُها ما أَصَابَهُمْ ». 

« إن مَوْعِدَهُمُ الصَبْحٌ .. أليْسَ الصّبحٌ بقَريب ».. وفى هذا تطمين للوط » وأن ما بينه وبين القوم 
سينتهى مع مطلع هذا الصبح من ليلته تلك .. ثم هو من جهة أخرى حث للوط على أن يبادر الصبح 
قبل أن يطلع عليه » وأن يخرج من القرية ومعه بقية من الليل » حب يبتعد عن القرية قبل أن يقع هذا 
الانفجار المهول ؛ مع أول يوط من ضوء الصبح .. « أَلْيْسَ الصَبحُ بقريب ؟ » فهذا استفهام 
تقريرى » بمعين ألا ترى أن الصبح قريب .. فهيًا أسرع » وحذ أهبتك للخروج من هذه القرية » قبل 
أن يدركك الصبح » وتقع الواقعة! "1" 
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قَالُوا بل ماك بمّا كَانُوا فيه يَمْتَرُونَ 5 وتياك بالْحَقَ ونا لَصَّادِقَونَ (55) فأَسْر بأَهْلِكَ بطع 
مِنَ اللْيْلٍ وَاِعْ أَدْبَارَهُمْ ولا يلقت مِنْكُمْ أَحَدْ وَامْضُوا حَيْث تُوْمَرُونَ 5 وَقَضيْنا لي ذَلِكَ الأمرَ أن 
دَابرَ مَوْلَاء مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ (55) ا أَهْلٌ الي ون )فال إن َؤُلَاء ضَيْفِي فلا 
تُقْضَحُونٍ (18) وَانّقَوا الله ولا تُخْرُونٍ (19) قَالُوا أَولَمْ نمك عن الْعَالَمِينَ )٠١(‏ قَالَ هَوْلَاء بْناتِي إن 
ككُمْ فاعِلِينَ (1/) لَعَمْرُكَ إِنهُمْ َفِي سَكْرَتِهِمٌ يَحْمَهُونَ (07) فَأَحَذَنَهُمُ الصّبِحَة مُسْرقِينَ (70) فَجَعَلنَا 
عَاِيها سافلا وَأمْطَرا عَلَيْهِمٌ حِجَارَة مِنْ جيل (74) إِنّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمتَوَسّمِينَ (5/) وَإنّمَا 
لَبِسَبيل مُقِيم (7) إِنّ فِي ذَلِكَ لَآية لِلمُؤْمنينَ 070 [الحجر : 5١‏ -لالا] ) 

تولة ال وو فى له كي تون > انج دو اتجلنات ارق كان مرفي انان حك 
تلوح له دلائل الحق » وتبدو له شواهده . 

ومن إعجاز القرآن هنا ما بجده فى اختلاف النظم بين فاصلن الآيتين فى قوله تعالى : « إن فِي ذلك 
لآيات لِلْمْتَوَسّمِينَ » وف قوله سبحانه : « إن في ذلك لَآية لِلْمُؤْمِنِينَ ». 

. ومن أسرار هذا الاحتلاف : 

أولا : أن المتوسّمين ‏ وهم كما قلنا ‏ أصحاب البصر الحديد والبصيرة النافذة ‏ تتكشف لهم من 
ظواهر الأشياء أمور لا تتكشف لغيرهم من سائر الناس .. 

فهم يرون آيات » على حين يرى غيرهم آية .. « إن في ذَلِك لّآيات لِلْمتَوَسَّينَ » وذلك فيما تحدث 
به أخبار القوم الظالمين .. 

وثانيا : أن المؤمنين » أو من فى كيام استعداد للإيمان ‏ هؤلاء » لا يحتاحون إلى كثير من الأدلة 
والبراهين » حى يذعنوا للحق » ويهتدوا إلى الإبمان » وإنما تكفيهم الإشارة الدالة » أو اللمحة البارقة 
؛ حين يكونوا على طريق الإمان .. < إن في ذلك لَآيهَ ِلْمُؤْنِينَ ».. وذلك فيما تحدث به مخّفات 
هؤلاء القوم الحالكين. 

وثالثا : أن الإبمان أمره هيّن » ومراده قريب .. وأن القاصد إليه » الباحث عنه » لا يحتاج إلى معاناة 
نظر » أو كد ذهن » وكل ما يحتاج إليه فى تلك الحال » هو أن يخلى نفسه من التشبث » والعنادء 
والمكابرة » وأن يلقى وجه الإيمان بقلب سليم » ورأى مستقيم .. عندئذ يرى أن الإيمان أقرب شىء 
إليه » وآلف حقيقة عنده .. إذ كان جاريا مع الفطرة الإنسانية » متجاوبا مع أشواقها وتطلعاتها. 

هذا , وقد جاء النظم القرآى لقصّة لوط هنا » مخالفا لما حاء عليه فى مواضع أحرى .. ذلك أن 
الملائكة هنا أخبروه كلاك القوم » وبما ينبغى أن يفعله هو وأهله حى لا ينزل يهم ما ينزل بأهل القرية 
من دمار وهلاك أخبروه يهذا قبل أن يعلم أهل القرية يهم » وقبل أن يجيفوا إلى لوط يريدون 
الفاحشة فى هؤلاء الضيوف .. هكذا تحدث الآيات هنا 
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وف مواضع أخرى جاء النظم القرآى على غير هذا » كما يقول الله تعالى فى سورة « هود » مثلا : 
« وَلَمّا جاءت رُسسُلنا لوطا مبي ء بهم وَضاق بهم ذَرْعاً وَقالَ هذا يَوْمٌ عَصِيبُ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ ُهْرَحُونَ 
إِيِْ وَمِنْ قَبْل كانوا يَحْمَلُونَ | لسيّكات قال يا قَوْم هؤلاء بَناتي هُنّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَانقُوا اللَّ ولا تخثْرُونٍ في 
َي طن ال يكز رخرارشية يتخاي اق مركا نا فيل زات يز لسن واكم اناا وا ري قال لسو 
اذ لي بخن مه ) آوي إلى رُكْنٍ شَدِيدٍ قالوا يا لُوط إِنّا رُسْلَ رَبك لَنْ يَصِلُوا إِلَيِكَ قشر بِأَهِْكَ 
بقِطع مِنَ القَّلِ ولا يلقت مِنْكمْ أَحَدُ إِنَا امْرَئَك إِنُّ مُصِييُها ما أَصَابَهُمْ إن مَوْعِدَهُمُ ال طح أليْسَ 
الصَبحٌ بقريب » (الآيات : 8١ ٠7‏ : هود) وترتيب الأحداث هنا غير ترتيبها فى النظم السابق . 
يق لطا ران ا 

والجواب ‏ والله أعلم ‏ هو أن الملائكة فى هذه الآيات ‏ قد ألقوا بالبشرى إلى لوط » حين التقوا 
به » ورأوا ما دخخل عليه منهم من وف وفزع » فقالوا له : « لا تحَفْ ولا خرن إنا مُنَحُوكَ 
وَأَْلَكَ ِنَا امرك كانت مِنَ الغابرينَ ». . ثم جاءه قومه بعد ذلك » وكان ما كان منهم معه ومع 
اكه .. فكاق من لوط كرب وطيق ها حل باللتكة» وفيت قرعه مني «وففاولة لاخدا علي 
» فكان حديث الملائكة له بقوهم : « إِنّا رُسُلَ رَبك » توكيدا لما حدّثوه به من قبل » وأنهم إذا كانوا 
على تلك الصفة فلن ينالهم أحد ممكروه .. ثم كان من تمام ذلك أن أعادوا تذكيره بما حدثوه به من 
قبل » وهو أن يسرى بأهله بقطع من الليل ولا يلتفت منهم أحد إلى هؤلاء القوم الذين خحلفوهم 
وراءهم ليلاقوا مصيرهم. ''" 

إننا نعلم علم اليقين أن الظواهر الكونية كلها تحري وفق ناموس الله الذي أودعه هذا الكون. ولكن 
كل ظاهرة وكل حدث في هذا الكون لا يقع بأية حتمية إنما يقع وفق قدر خاص به. بلا تعارض بين 
ثبات الناموس وجريان المشيئة بقدر حاص لكل حدث .. كذلك نحن نعلم علم اليقين أن اللّه سبحانه 
يحري في حالات معينة أقدارا معينة بأحداث معينة لوجهة معينة. وليس من الضروري أن يكون ذلك 
الذي دمر قرى لوط زلزال أو بركان عادي فقد يريد الله أن يتل يهم ما يشاء » وقتما يشاء » فيكون 
ما يشاء » وفق ما يشاء .. وهذا هو المنهج الإبماني في تفسير معجزات الرسل أجمعين . 

وقرى لوط تقع في طريق مطروق بين الحجاز والشام يمر عليها الناس. وفيها عظات لمن يتفرس ويتأمل 
» ويجد العبرة في مصارع الغابرين. وإن كانت الآيات لا تنفع إلا القلوب المؤمنة المنفتتحة المستعدة 
للتلقي والتدبر واليقين : «إن في ذَلِك لَآبات لِلْمتَوَسّوينَ. وَإنّها لبِسَبيل مُقِيم . إن في ذلك لَآاية 
لِلمُؤْمِنينَ» ب.وشكذا ضدق النذين + كان تروك الماذفكة إيذانا كات ل النقي اير 5 ولا بمهل ولا 


5 
بيد. 
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وقد ثبت علمياً أن الرحم يصحب بصوت مدو وأن أشد ما يكون وقع الرجحم على الأرض حال 
الشروق لتعامد الأحجار على سطح الأرض حال الشروقء ثم غرفت أرض سدوم ورفعت إلى السماء 
وجعل عاليها سافلها ؛ ومثل هذا يُحَدِثْ هبوطا في سطح الأرض جعل هذه المنطقة أحفض منطقة 
على الأرض. وأصبح مكافا بحيرة لا حياة فيها هي البحر الميت' ''. 
ه- حمل الملائكة للتابوت في عهد نبي من أنبياء بني إسرائيل : 
قال تعالى : [ ألَمّ تر إلى الْمَلّا مِنْ بَني إِسْرَائِيل مِنْ بَعْدِ مُوسَى إذ قَالُوا لِتَبِي لَهُمْ ابْعَث لَنا مَلكًا تُقَاتل 
قي ميل الل قلعن ملع إن عيب حتتكم لقان أل تقجلر قثو ونا لك اقول ف شيل الله 
وقد أخْرجْنًا من دارا وأَبْائنَا فلا كُتِب عَلَيْهِم الْقَِال تولّا نا قلا مِنْهُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ 
(1547) وقال لَهُمْ تبيْهُمْ م إن اللَّهَ د بَعَثْ لَكُمْ طَالُوت مَلِكًا قَالُوا نّى يَكُونْ لَهُ اْمُلَكُ علَينَا وَنَحْنُ 
أَحَقٌ بالْمُلّكِ مِنْهُ ولَمْ يُوْتَ سَعَةَ مِنَ الْمَال قَالَ إِنَ الله اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَُ بَسْطَةَ في الْعِلمٍ وَالْحِمْم 
وَل ؤزتي ملك من يشتاء وَاللُ واميخ حَلِيمٌ 49 1) وقال لَهُمْ تيه إن آية ملكو أن يكم القابوت 
رم و كُمْ وََقِيّة مما َرّكَ آل مُوسَى وآل هَارُونَ تَحمِله الْمَلَائْكٌة إن في ذَلِكَ لَاية لَكُمْ إن 
كم مُؤينِنَ (148) [البقرة : 48-545 ؟] 
َال المعَسرُونَ إن بي إسرائيل كَانُوا في رَمَنِ مُوسَى عَلَّى طَرِيق مُسكقِيِمٍ » وَلَبنُوا عَلَى ذَلِكَ مده مِنَ 
الزّمَن . نم تَضَعضْع أَمْرْهُمْ » وَحَبّدَ بَعْضُهُمُ الأونّانَ » وَضَاعَ الك مِنْهُمْ . وتسلط عَلَيهرْ أَعَدازُهُمْ: 
َأخَْحُوُمْ من ديار افر فَأَرسّل ال إلنهم ها وأمرَُ بيضوتهم إلى الله » وى نسادة رليم 
وتَوْحِبدهِ . فَدَعَاهُمْ الي » فَطَلبُوا مِنهُ أن يُقِيمَ لَّهُمْ مَلِكا يُقاتِلُونَ مَعَُ َعْدَاءَهُمْ فال لَهُمْ مهم : 
َعلّكمْ إن أقَامَ الله لكُمْ مَلِكاً ألا تقَاتَلُوا في متبيل الله » وألاً تُوفوا بمّا التَرَنُمْ به مِنَ القعَال مَعَهُ . فَقَالُوا 
: كيف لا لعَاقلٌ في سيل الله وقد اعت بلاكا » سيت فرارين؟ كلما يِب عَلمهم الققال لَه يُوقوا 
بمَا وَعَدُوا » وَتَكَلوا عَنِ الحِهَادٍ وَاللهُ عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ النَاكلِينَ عَن الْحِهَادٍ دفاعاً عَنْ دينهم وَأَرْضِهمْ 
مهم . 
كَانَ مُلْكُ بي إِسرائِيلَ في يبط يَهُوذا لما قَالَ لَهُم التي إن امَلِكَ سَيكون طَالُوت . وَلّمْ يَكْنْ مِنْ 
تع ودنع كرا لبر نالو مق كو :1" للش اهلها وهر ل ا تلام رده 
بن الأغنياء الذي يَستعِيعُونَ تَحَمَل فقا الملّك؟ فقال لَهُمْ التبي : إن الله اصطفاة وَاعَارَهُ علَيْكُمْ : 
الله أغ يك بو» ون عِلْما لي يم كا 


و وع لوم سمه 


''' - البحر الميت يختلف عن سائر البحار فلا يشترك معها في مستوى السطح فهو أحفض منطقة في الأرضء ولا حياة فيه . 


١:41 


ه ابراه برهم 


كَانَ عِنْدَ بي إِسْرَائيل التوْرَاةٌ تابوت العَهّْدٍ الذي كَانَ عِنْدَهُمْ 3 ع روي واكداد و 
حَلَفَهُمْ عَنْ سَلَفِهمْ » وَكَانُوا يتبَرَكُونَ به في حُرُوبِهِمْ وَلَكَا ضَلوا وبَكوا سلط الله علوم من سلف 
ِيّهُ ( وَهُمُ العَمَالِيقُ الفِلَسْطِينيُونَ  )‏ وَقَدْ حَاربُوا اليَهُودَ وَالْمَصَرُوا عَلَيهمْ » فأَحَذُوا التَابُوتِ وَككلوا 
بهم تلكيلا شديدا » فال لَّهُمْ م إن عَلامةٍ را الله عَلَى ملك اوت هُوَ أن يزه ليك لوت 
فيُورِنَكُم َدُهُ عَلَيكُم السّكِيئة والطمّأنيئة . وَفِي التَابُوت التُورَاة وَبقيّة مِما رك مُوسَى وَمَارُونَ وَمِنْهَا 


و مه. ,ور 


بَقَايَا الألوّاح امس ساك ا ل د . وَفِي ذَلِكَ 
ملي سيل على ميذق يي » على عيذ يِدقَه فِي فِيمًا أَمَرَهُمْ به رَبهُمْ مِنْ وُحُوب ِطاعَةٍ طَالُوتَ 
» هذا إن كانوا يُوْمِتُونَ بالله وَاليوم الآغثر .' 35 

5- بشارة الملائكة لزكريا عليه السلام : 

قال عا ل ا زَكرِيَ 
كع رت ضه] 11 بيطاو رك ونه انان بامجة الى ارهد للق جور عند 
ذلك لقنن بنذ رق بساك واس لاك 5قا انك يرن ذال انا شيا ل ون للنن م 
يل سبع الاء ود كا مده َه بصي في اليزاب أذ لله ل يتيس 
اك وَسَيّدًا وَحَصُورًا وتيا مِنَ الصّالِحِينَ (75) قَالَ رب أَنّى يَكُونْ لي عَلَامٌ وَقَذْ 


لخر لعن وائر اتن بكاو قال ذلك الله بتعلا قاد 1ع قال وب انقكن لق تيد قال 


2 
00 


8 
ما 


قال آيْتْكَ ألا 
كل اقم ثانا يام إن ا ل ا وَسَبّحْ بِالْعشِي وَلْإيْكَار )4١(‏ ! [آل غمراآن نات 
]١‏ 

فليا ريك تلو شن 5ه :متاخو فول كد له ونوا كد تقناكها وكناتا ااردنها ِالصَّالِحِينَ مِنْ باد 
تتَعلَمُ مِنْهُمُ العلْمَ وَالخَيْرَ وَالدينَ . 

وَجَعلَ كرا افا ها إثماما ادها تقس يثه للم وَالَملَ المح . وكُلْمَا دحل علا 


2 همير 


زَكَرِيًا مَكَانَ مُصلاهًا ( المحْرَاب ) وَجَدَ عِنْدَهَا رزقا » فَكان رَكَريًا ال ان مهد لزن أ 


مريم؟ ؟ فَتَرْدُ عَلَيِ اله إِنُّ مِنْ عِنْدٍ الله الذي يَرْرْقُ الَّْسَ حَمِيعاً بَسْخِير بَعْضِهمْ لِبَعْضٍ وَهُوَّ تَعَالَى 
يَرْرُقَ مَنْ يَشَاء مِنْ عِبَادِِ رزقاً كثيراً بلا حُدُودٍ؟ 

فلما رَأى رَكْرِيّا مِنْ كَرَامَاتٍ مَرْيَمَ » وَكَانَ قَدٍ اسشْتَعَلَ رأسة سَيْباً » وَأصْبَحَ شيْخاً طَاعِناً في السّنّ » 
طح في آنا يكُون لَه ولد الح ثلا هه وضلا من د اله » وكات اثرأئة اق ء فسأل ريه 
وََادَاهُ نداء فيا » وَقَالَ ارق شيا ل ذلك در طيبة طيّبّة » إِنَّكَ تَسسْمَعْ دُعَاءِ الصّلِحينَ » وَأَنْتَ 


القَدِيرُ عَلَى الإحابة . 


3 - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(١١7/1ه5؟)‏ 


١ث‎ 


َحَاطَبْهُ اللائِكَة حجطاباً سَمِعَةُ » وَهُوَ فَائِمٌ مُصَلّي فِي مِحْرَابِهِ » ومّحل حَلوَتِهِ وَعِباَتِهِ » وَقَالَت لَّهُ إن 
لله يشوك بوَلدٍ يُولَدُ لَكَ اسْمُهُ يَحْبَى » يَكُون أوّلَ مَنْ يُصَدَّقْ بعيسى الذي عُلِقَ بِكَلِمَةٍ مِنَ الله إِذ 
كال لك عر وكات ريو يكن تسليها وسينا يُفوق قَوْمَهُ في الشرف وَالعِبَادَةٍ وَالعِلَم » ويك 0 
يمْنَعُ َْسَهُ مِن البَاعِ شَهواتها » وَيَكُونْ مَعْصُوماً عَن الفَوَاحِش » وَسَيَكُونْ تبيَاً مِنَ الصّالِحِينَ حِيمَا 
يلع سن الجر 

ما تَحَقَقَ رَكَريا مِنَ البنارةٍ » أذ يَعَعَحّبْ مِن ولأ ولَدِلَهُ يَعْد الكيرٍ » فقَالَ كيف يون لي 
لم » وَهَدْ جد وائرأتي عاق لأ كلد » كر ليه الك َائل ذا دن كا ل و 


خرص عير وو موي 


يُمْجِرُه شَيْء ولا يتَعَاظَمُهُ أَْرٌ » وَلاَ يَحُول دُونَ َفَاذِ مَشِيفتِهِ حَائِلَ . 


2 
ع 


َال رَكْرِيًا : رب احْعَل ِي عَلامَة ( آية ) ستول بها عَلَى وُحُودٍ الولَدٍ مني قال #القلاته علي 

ذَلِكَ هِي أَنْكَ لآ تَسْتَطِيعٌ النْطقَ مّعّ اسنتواء صِحَيكَ مُدَةَ ثَلانَةٍ يامٍ كامِلةٍ ا 

37 و راسو ع لاويية ري الف 

- الملائكة وعيسى بن مريم عليه السلام : 

ذكر الحق تبارك وتعالى أن الملائكة بشرت أم عيسى به فقال تعالى: [ إِذْ قَالْتِ الْمَلَائِكَة يَا مَرَيمُ إن 
لوه عِيسّى ابْنُ مرْيُمَ وَحيهًا في الدنيًا وَالآخِرَةٍ وَمِنَ الْمُقَرَّيينَ (4) 

كلم اناس في الْمَهْدٍ وَكَهْنَا وَِنَ الصّالِحِينَ (45) فَالَّتَْ رب أَنّى كو تقر مسي بر 

اا ا 

وَالْحِكْمَة وَالتّوْرَاة وَالإجيل (48) وَرَسُونًا إلى بني إسسرَائيل أَنّي ي قن حتشَكُم بآ مِنْ ريك أ أعلسئ 

الي ل لير در نالل ايد تعر اط يز الور ايا د له ال را شن لسرن 

يلأن الله واكم بما أكون وما درون في بكم إن في َلك آي لَكُمْ إن كثقمْ مُوينِينَ (45) 
وَمْصّدَقا لِمَا َينَ يَدَيَ مِنَ التّوراةٍ ولِأُحِلَ لَكُمْ بَعْض الّذِي حَرْمٌ علَيْكُمْ وحن بي من رب فاقوا 

لله وأَطِيعُونِ (00)) [آل عمران : 548-.5] 

وما كنت - يا ني الله - هناك حين قالت الملائكة: يا مريم إن الله يُبَشَرْكِ بولد يكون وجوده بكلمة 

من الله» أي يقول له: "كن" فيكون, اسمه المسيح عيسى ابن مريم» له الحاه العظيم في الدنيا والآخرة» 

ومن المقربين عند الله يوم القيامة. 

ويكلم الناس في المهد بعد ولادته» وكذلك يكلمهم في حال كهولته بما أوحاه الله إليه. وهذا تكليم 

النبوّة والدعوة والإرشاد» وهو معدود من أهل الصلاح والفضل في قوله وعمله. 


“'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )8#١ /1١(-‏ 


١١ 


قالت مريم متعجبة من هذا الأمر: أَنّى يكون لي ولد وأنا لست بذات زوج ولا بَغِي؟ قال لها النَك: 
هذا الذي يحدث لك ليس ,عستبعد على الإله القادرء الذي يوجد ما يشاء من العدم؛ فإذا أراد إيجهاد 
شيء فإنما يقول له: 6 

ويعلمه الكتابة» والسداد في القول والفعل» والتوراة الى أوحاها الله إلى موسى عليه السلام؛ والإنخيل 
الذي أنزل الله عليه. 

ويجعله رسولا إلى بن إسرائيل» ويقول لهم: إن قد جتتكم بعلامة من ربكم تدل على أني مرسل من 
الله وهي أن أصنع لكم من الطين مثل شكل الطير» فأنفخ فيه فيكون طيرًا حقيقيا بإذن الله» وأشفي 
مَن وُلِد أعمى» ومن به برص» وأحبي من كان ميئًا بإذن الله» وأخبركم بما تأكلون وتدّحرون في 
بيوتكم من طعامكم. إن في هذه الأمور العظيمة الي ليست في قدرة البشر لدليلا على أني نبي الله 
ورسوله؛ إن كنتم مصدّقين حجج الله وآياته» مقرين بتوحيده.”'" 

وقد ثبت عَن ابن الْمُسَيّبٍ أَنهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - يَقَول قال رَسُولَ اله - كه - » 
لذ تفُسى بيده لَبُوسِكنَ أن ينل فيكم ان مَرْيَمَ حَكَما مُفَسطَا فيَكْسرَ اليب ء وَيقُلَ لير ؛ 
وَيَضَعَ الْحزية » ويَفِيض الْمَالَ حتّى لا يَقبَلهُ أَحَد "7٠6‏ 

وِعَنِ الوا بْنِ سّمْعَانَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولَ اللِّ - ول - الدَجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فُحَفْض فيه وَرََ حتّى ظَننَاةُ 
فى طَائمَة انَل قَلّمّارُحْنا إِيِْ عرف ذَلِكَ فيا فََالَ « مَا سَأْنَكُمْ ». نايا رَسُولَ الله كرت 
الدّحَّالَ غَدَاةَ فَحَفُضْت فيه وَرَفْعْتَ حَتَّى ظَننّاهُ فى طَائِفَةِ النمْل. فَقَالَ « غَيْرُ الدَّيحّال أخوفنى عَلَيْكُمْ 


إن يرج وَأَنا فِيِكُمْ فأنا حَحِيجُهُ دُوئَكُمْ وَإِنْ يَخْرَج وَلَسمْت فِيكمٌ فَاْرُوٌ حَحِيجُ نفسه وَاللَهُ ليف 
عَلَى كل ميلم إِنَّهُ شاب قطط حَيْنْهُ طافقة كأنى أَسْبْهُهُ بعبْدٍ الْعْرّى بن قطن فَمَن أَذْرَكهُ مِنْكُم فلْيَقرأ 


كه 6م ع “ل مر م 0 ع امه ا ل م8 7 ل "ا . اردع 7 01 52 00 
عليه فوَاتِحَ سُورَةٍ الكهف إِنّهُ حارج خلة بَيْنَ الشّآم وَالعِرّاق فعاث يَمِينَا وَعَاثْ شملا يا عَِادَ الله 
09 0 000 


كجْمْعَةِ وَسَائِرُ أيامِهِ كَأَيَاِكُمْ ». قَلْنَا يَا رَسُولَ الله فَذَلِكَ اليَومُ الْذِى كس أتكفِيًا فيه صلاة يَوْم قال 
ولا افَدروا لَه غذرة 4 فلنا يا سول الله وما إسْرَاعُةُ فى الأرْض قال و كالميك اسْتَدَيْرَتَةٌ الرَيحُ 
قيأنَى عَلَى الْقَوم فيَْعُوهُمْ فيؤمِئُونَ به وَيَستَحِيبُونَ لَه قمر السّمَاءَ ُمْطِرُ والأرض تت روح 
عَلَيْهُمْ سار حَتُهُمْ أَطُوّلَ ما كَانْت ذْرَا وَأسبَعَهُ ضرُوعًا وأَمَدهُ ختواصر ثم يَأتى الْقَوْمٌ فيَدْعُوَهُمْ فيرُدُونَ 
علي وله فينصَرف عَنْهُمْ فيُصْبِحُونَ مُمْحِلن لَيْسَ بأيْديهِمْ شئء مِنْ أَمْوَلِهِمْ ويَمُرٌبالْحَربَة فقول لَه 
أخرحى كُُورَك. فَتيَعُهُ كنُورُهَا كيعَاسِيب الّحْلٍ نم يَدْعُو رَحُلاً مُمئِنا شبًَا صرب بالسيف فَََطلَعهُ 


و و 


جين ريه رض نم يَعُوهُ يبل ويَعهِلَلَ وَْههُ يَصْحَاتُ يما هو كَذَلِكَ إِذ يَعَثْ الله اْمَسيحَ ابن 


ا 


*"” -- التفسير الميسر - (1 / 44*) 
''' - صحيح البخارى- المكتر - (5777) -المقسط : العادل 


١6 ؟‎ 


مهم يِل عله الما مض رق وم :5 نان موزوةلئن ويفا كتيواعلى الست َةِ مَلَكَيْن إِذا طأطأً 
َأَسَّهُ قَطرٌ وَإذا رَفعَهُ تحَدَرَ مِنْهُ حُمَان كَاللولُو فَلايَحلَ ِكَافِر يَحدُ ريح ئفَسهٍ شع قافا رمن بين 


مه 0 مملقو 


23 


ِنْهُ نسح عَنْ وُحُوِهمْ وَيُحَدنّهُمْ بدرَحَاتِهِمْ فى الح ينما هُوَ كدَلِكَ إِذ أُؤحى الله إلى عِيسَى 


مه 


إِنّى قد أَخْرَحْت عِبّادًا لى لآ يَدَانِ لأحْد بِقِتَالِهِمٌ فَحَرّرْ عِبَادِى إلى اللور. اك ا مه 


ومَأسُوجَ وَهُمْ من كل حَدب يَنْسلُونَ ممه وهم َلَى محر طبرِية يُشربُون مَا فِيهَا وَيَمُرَ آخِرَهُم 
قر لون ل كان بِهَلِِ مره مَاء. ليخت بي الله جيني وأمطحالة حلي بكرن رأبن اللزر حصنيو 


6س عد ه لايرو بوه كه وو 


يرا من مائة يئار لأَحَدِكمْ اليوْمَ قيرحب نَبِىُ الله عِيسَى وَأَصْحَابْةُ فيُرْسِل الله عَلَيْهُمُ الَف فى 
رثَابهِمٌ فيُصْبِحُونَ فرْسَى كَمَوْتِ نفس واد 1 يبط تب الله عِيسَى وَأَصْحَابْةُ إلى الأرض قلا 
يَحِدُونَ فى الأَرْض مَوْضعَ شبْرٍ إلا مَاذُهُ زَهَمَهُمْ وَلتنُهُم فيَرْحَبُ تبى الله عِيسَى وَأَصْحَابَُ في الله 
َيُرْسِلَ اللَهُ طَيْرًا كَأَعْنَاق انعط فتَحْملهُم قَطرَحُهمْ حَيث شاء الله َم ميل الله مَطرا ليحن يله 
بيت مدر وَل لفقل كس ل يكن كَالرَلفَةِ نم يُقَال اررض أنبتى تمرك وَرُدَى يَرَكمك. 
تومل تأ كل العصائه ور الما ويَستظِلُونَ بقِحْقِهًا ويَارَكُ فى الرّسْلٍ حَنَّى أن للْقَحَةَ مِنّ الإبل 
لتَكْنِى الفعَامَ من الئاس وَاللفَحَة له من الئاس وَاللفْحَة وام نكي ند بر 
لاس فَبينمَاهُمْ كَذَلِكَ إِذَ بَعَث الله ريخا طبه فتَأَحْذْهُمْ ال 
مُسيلِمٍ وَيَبْقَى شِرَارُ الّاسِ يُتَهَارَحُونَ فِيهًا تَهَارُحَ الْحُمُر فعَليْهمْ تقوم السسّاعة 

8- الملائكة والبي محمد 5 

أ- قيئة البي يَلِدْ لاستقبال الوحي 

لقد أوكل الله سبحانه وتعالى بعبده ونبيه محمد يَلدُملائكته الكرام وعلى رأسهم جبريل عليه السلام 
ليحيطوه بالرعاية والعناية والحفظ والتأييد منذ صغره وح مفارقته للدنيا وإليك بيان ذلك . 


7 


- صحيح مسلم- المكتز - (1970) 

البحت : واحدقا البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامين -الحدب : الغليظ من الأرض فى ارتفاع -حرز : ضم -خلة : طريق 
-الذرى : جمع الذروة وهى أعلى الشىء والمراد السنام -الرسل : اللبن -يرغب : يدعو -الزلفة : المكان يحفر ليحبس فيه ماء السماء 
وقيل المرآة -الزهم : الريح المنتنة -الزهمة : الريح المنتنة -السارحة : الماشية >اليعاسيب : جمع يعسوب وهو ذكر النحل -عاث : أفسد 
- الفئام : الجماعة الكثيرة -الفخذ : حى الرحل إذا كان من أقرب عشيرته -الفرسى : جمع الفريس وهم القتلى - القحف : القفشر 
-القطط : شديد جعودة شعر الرأس -يكن : يستر -اللقحة : الناقة ذات اللبن قريبة العهد بالولادة -الملمحل : انمحدب المقحط -المدر 
: القرى والأمصار واحدا مدرة -ينسلون : يخرجون مسرعين -النغف : جمع النغفة وهو دود يوحد فى أنوف الإبل والغنم فتموت به 
فى أقرب وقت -يتهارجون : يجامعون النساء بحضرة الناس -المهرودة : الحلة أو الشقة وقيل الثوب المهرود الذى يصبغ بالورس 
والزعفران > الوبّر : البيت المتخذ من صوف الإبل والمراد أهل البادية 


١6 


ا 


فلم كانوعازا رميوع الصياده ونان بي لين كد يراق الانيقا عن الس( رست اد 
رَسُولَ الله - َل - أَنَاهُ حبريل مك نر اح جاع 21 بط لاود سر بكم 
فَاسْتَخْرَج الْقَلْبَ فَامتحْرج مِنُْ عَلََةَ فَقَالَ هَذَا حَظٌ الشَيْطَانٍ مِنكَ. 0 
ل مُحَمَّدًَا 


32 


يي و اود وومم 


قد قتل. فَاسَتَقبلوةُ هُ وَهُوَ مُتتَقَعُ اللّوْنٍ. ل لا" لمخْيّط فى صَّدْرو, " 
ولما أراد الله إكرامه بالإسراء والمعراج ا ا ا 2 


5 و 


جاء عَنِ ابْنِ شِهّاب قال: حَدَننِي نس بْنْ مَالِكِ الأنْصَارِيُ رَضِي الله عَنُ قَالَ: حَدَنِّي أبُو دَرٌ الغَاري 


رَضِي الله عَنْهُ قال: إن رَسُولَ الله يليد قال: م ل 0 


1م > ركو 


وَالسلامُ ََرَجَ صَْرِيء ثُمَ عُسَلَهُ مِنْ مّاء زَمْرَمَ ثم جَاءَ بطَسمْت مِنْ ذَهَبِ مَمْلوءِ حِكْمَة وَ! عَانَا 
فَأفْرَعَهُمَا في صَدرِيء ثُمٌ أَطْبْقَهُ ثم أَحَدَ بِيّدِي فَعَرَجَ بي إِلَى السسّمَاء "1" 
ب- ولاية جبريل والللائكة للرسول ك : 

لقد كان لروح القدس جبريل عليه السلام وإحوانه من الملائكة الكرام عناية خاصة وعلاقة حميمة 
نال ستول كتين لقال قعالى : (إن توب إِلَى الل فَقَدْ صَكْت فَلَوبُكُما ون تَظَاهًَا عَلَيِْ قن الله هُوَ 
مَْلَاهُ وَحِبْرِيلٌ وَصَالِحٌ المُؤْمِنينَ وَالْمََائكَة بَْدَ ذَلِكَ ظَهيرٌ) (4) سورة التحريم. 

وه لله َعَالَى فِي هَذهِ الآية حِطَابَةُ الكرم إِلَى رَوْحَيَ الي اللّين تَظَاهَرَتَا علَمِهِ ( وَهْمَا حَفصة 
وَحَائِشَةَ ) فَقَالَ لَهُمَا : إن تُوبًا مِنْ ذَنْبِكُمًا » وَتُقلِعَا عَنْ مُخَالقَةٍ الرّسُول ا كه 
ل ل ل ا 
ج- الوحي إليه 

أرسل الله جبريل عليه السلام بالوحي إلى عبده ونبيه محمد ول . قال تعالى :وك الأريصل رب 
لْعَلَمِينَ (197) نَرَلَ به الرُوحْ الْأَمِينُ 157 عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمنْذِرِينَ (195) يلِسَانٍ عَرَبِي 
مين )١15(‏ وَإنّهُ َفِي ربر الْأَوَليينَ 1)١95(‏ [الشعراء : 195 ]١55--‏ 

إن القرآن النذئ تَقَتمَ ويه به في ول ل السُورَةٍ ( وَمَا يَأتِيهم مّن ذِكْرٍ من الرمن ] أَبْرَلَهُ الله ري 
لفلين لا 3ك راردا رين موذوري لمرو نك الس لاسر انار 

وهَذا القرآن أَنْرَلَهُ الله تعالى عَلَيكَ يا مُحَمِّدُ » وجَاءَكَ بهِ جِبْرِيلٌ عليه المنّلامُ ( الوح الأمِينُ ) . 


ال 


- صحيح مسلم- المكتر - 571١(‏ ) 

المحيط : الإبرة -الظئر : المرضعة غير ولدها ويقع على الرجل والمرأة -العلقة : الدم الغليظ المنعقد -لأمه : ضم بعطه إلى بعض 
-المنتقع : المتغير اللون 

'' - أخبار مكة للفاكهي - (5 / 5؟) )1١71(‏ و صحيح البخارى- المكتز - (745) وصحيح مسلم- المكتر - (47170) مطولا 
'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )51١١/1١(-‏ 


١6 


وهّذا القرآن أَنْرَلَهُ عليك يا مُحَمَّدُ » وئلاهُ عليك الرُُوحْ الأمينُ حَنَّى وَعَيْتَهُ بقلبك لِتنْذِرَ به قَوْمَكَ . 

هم 2 . 0 ذه 7 ذه م دروك 2 34 2 38 3 
وقد أَنْرَلَ الله تعالى هذا القرآن عليك بلسّانٍ عَرَي قصيح واضيح ليكون بَيّنا واضيحا في وَلالتِهِ » قاطِعا 
للعدر 


ل 
مس 


5 ا د هه او ا مدلا 8 على 21 ان م تيد هاف شٍ 
وقد ورد ذكر هذا القران والتنويه به في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم الذين بشروا به في سالف 
عِ ان ا ا 3 - هماه اع" وهو 

الأيام » كما أححَذ الله الميثاق علِيهم بأن يُوْمتُوا به .'*" 

عن غائققة ) قالق :أل ما ند يرسول الله يلك مِنَ الوّحي الرؤّيًا الصّادقة يَرَاهَا فِي النَوْم » فكان لا 
ل الو حو اا و و ا 0 ا ا ل ا | ل و ا 2 ا 
يَرَى ريا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب له الخخلاء » فكان يَأَتِي حِراء » فيَتَحَنْث فِيِهِوَهُوَ 
لبد الليالي ذوّاته العِدَة وَيَترَودُ لِك , ثم يَرْجمٌ إلى حَديجّة » مرَوَدُهُ لمثئلهًا » حَتَى فحده الحق 
مت و ا م ل اث االو ور كمال . انر م > 5 أ ل مف ا ات ل ا 2 
وهو فِي غار حراء » فجاءه المّلك فيه فقال : اقرأ » قال رسول الله ل : فقلت : ما أنَا بقارئ » قال 


قذي الماح بلا يثي العية». 3 أكتتلي نال #ازا لقلا :دما نا ماري » تاكن 
فَعَطّني الثَالِنَةَ حَتَّى بَلعْ مني الْحَهْدَ » ثُمّ أَرْسَلني » فَقَالَ : [اقْرَأ باملم رَبك الّذِي حَلّقَ) [العلق : ] 
حَتّى بلع ما لَمْ يَعْلمٌ] [العلق : ] » قال : فَرَحَعَ بها َرْحْفْ يَوَادِرْةُ حتّى دَعَل عَلَى ححدِيجَة » فقَالَ : 
رَمُلُوني رَمَلُوني » فَرَمَلُوهُ حنّى ذَهَب عَنْهُ الرّْع. نَم قَالَ : يا ةما لي ؟ وَأَْيرهَا الْحبرَ وقالَ : 
َدْ حَشِيئهُ علي » فَفَالَتْ : كلا أَبشِرْ » فَوَاللِّ لا يُخِْيكَ الَهُ بدا » إِنْكَ لَمَصِل الرَّحِمَ » وَكَصدُقْ 
الْحَدِيثْ » وَتَخْمِلٌ الْكَلَّ » وتفْرِي الضّئف » وتعين عَلَى ثوائب الْحَقّ. ثم الطلقَتْ به حَدييَةٌ حَى 
نت به وَرقة بْنَ َؤقَلٍ » وَكَانَ ا أبيهًا » وَكانَ اثرأ صر في الْجَاهِمّةِ » وَكَانَ يكب اكاب 
الْعَرَبِيَّ » فيَكُبْ بالْعَرييّةِ مِنَ الإُجيل ما شَاء أن يُكتب » وكان شَيْخًا كبيرًا قد عَمِيّ » فقت لَه 


_-ه 


ب 


د 5 


حَدِيجَة : أي عَم » امْمّعْ مِن ابن أحيك » فقال وَرّقة : ابْنَ أي » ما تَرَى ؟ فَأَعْبْرَهُ رَسُول الله صلل 


ما رأَى » فقال وَرّقة : هذا النَامُوسْ الذي آنل عَلَى مُومى » يا لني أكون فِيهًا حَذَعًا » أكون حَيَا 
0 


ع هد بير م م مقر م ا ا 50 واه سَ براه 3 ماه 0 لعي 0 
حين يخرحك قومك » فقال رسول الله : مخرجي هم ؟ قال : نعم » لم يأت أحَد قط بمًّا 


5 
عو بوه م ويح ور دهع 


حئت به إلا عُودِي وَأُوذِي » وإن يذ ركني يَوْمْكَ أَنْصرك نصرا مُوَرّرًا. ثم لم يَنْشَبْ ورقة أن وفي. 
6 د و 2 د د ع ويه ا ا ا ان 206 انم 1 6 اساء 2 26 ل 
وفترَ الوّحي فتّرَة حَنَى حَزن رسول الله كله فِيمًا بَلعَنَا ‏ حزنًا غدا مِنْه مرارًا لكي يَتَرَدى مِن رؤوس 


1 ب مر ادر 0 يرز 0 2 ه. ابر “ردم 2 و 0 -ه 
شَواهِق الجبّال » فكلمًا أوفى بِذِرَوَةٍ حَبّل كى يلقَِى تفسة مِنْها تَبَدَى له جبريل » فقال له : يا 
سَِ 0 1 ان 8 3-9 0 5 3 ا اه ٍَ 3 2 ا 0 ام 
» إِنْكَ رَسُول الله حَقا » فيَسكن لذلك حَأشْة » وكقر نفسَة , فيَرْحِع » فإذا طال عَليْهِ فثْرّة الوّحي غذًا 
0 0 ه. 8 2 و مداو وام 2 7 7 
لمثل ذَلِكَ » فإذا أوفى بِدِرُوَةٍ الجبّل تبَدَّى لَهُ حبريل فيُقول لهُ مغل ذلك "47" 


م 


و ا سو 


ات 


3 


؟' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 05/١9‏ 8) 
'*' - قلت : هذا من بلاغات الزهري ولا يصح يعين موضوع الحم بالتردي من الحبل 
'4' - صحيح البخارى- المكتر - (9) وصحيح ابن حبان - (1 / 515) (779) 


١ هه‎ 


وعَنْ جَابر بْنِ عَبْدٍ اللِّ - رضى الله عنهما - قَالَ سَمِعْت الى - 4 - وَهْوَ يُحَدتْ عن قَفْرَةٍ 


الْوَحَى فَقَالَ فى حَدِيئِهِ « قَبَيْنَا أنا أمْتِْى إِذْ سَمِعْتْ صَوْنًا مِنَّ السسّمَاء فَرَقَمْتُ رَأسى فَإِذَا الْمَلَكُ الذِى 
جَاءنى 0 الس عَلَى كرسيى ين السّمّاءِ وَالأرْضٍ » فَحَيدْتُْ مِنْهُ ربا فرَحَعْتُ فقس رَمُلونى 
َمُلُونى . ُدبُرُونى فَأَْرَلَ الله تعَالَى (يا أيَا الْحَُثْرُ )١١‏ قُمْ فَنذِرْ (؟) وَرَبِكَ فَكَبْرْ (م) وَبَْابِكَ فَطْهرْ 
() وَالريّجْرَ فَامْجْرْ (ه) [المدثر : ١‏ - 0]) - قَبْلَ أن تُْرَضَ الضّلاة - وَهْىَ الأَونَانْ »**" 

* كيفية إتيان الملك بالوحي للنبي كَل : 


عَنْ عَائِشَة أمٌ الْمُؤْمنِينَ - رضى الله عنها ل ل 0 
عي 7 2 م ل ع انار 3 2 5 
هنك :فال ب رثول الو كيفن" بأتيك الوح فقا رول الله - هيه - « أحيّانًا يأتينى مفثل 


صلْصلَة الْحَرسِ - وَهْوَ أَشَدُهُ عَلَىَّ - فَيْفِصَمْ عَنّى وقد وَعَيْتْ عَنْهُ ما قال » وَأَحْيّانا يكَمَثْل لىَ الْمَنَاكْ 
رَجُلا ميكَلمُى فأَعِى ما يَقُول » . قَالَتْ عَائْشَة رضى الله عنها ولَقَد ريه ينل عَلَيِْ الْوَحَىْ فى اليم 


الدِيدٍ الْبَرْهِ » ففصم عَنْهُ ون حَِيتهُ ليَتَفصّدُ عَرَا 0 
د - تعليمه : 


قد كان ويل شاي التسادم العام التي ونيا نا اليه امن زنادة ونيا وإشاع الأمور اديج وحن 
ذلك إمامته له في الصلاة .ذة ففي السئن عن ابْنِ عَيّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله - يل - « أمّى جبريل عَلَيْه 
كد ل عر ا شل ادن ب له لقي ويه انورنة لوو ١‏ نوه 
جين كَانَ ظِلَهُ مِئْلهُ وَصَلَّى بى - يَعْنى الْمَغْربَ - جين أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى ب الْحِشَاءَ حِينَ غَابْ 
الشّمَقُ وَصَلّى ب الْفَجْرَ حينَ حَرُمَ الطّمامُ َالشرَابُ عَلَى الصّائِم لما كَانَ الْعَدُ صَلّى بِىَ الظَهْرَ حِينَ 
كَانَ ظِلَهُ مِئْلهُ وَصَلَّى بى الْعَصْر حجن كان ظِلَهُ مثيه وَصَلّى بى الْمَعِْبَ حِين أَفْطَرَ الصائِمُ وَصَلّى بىّ 
الْعِشَاء إلى ثلث اللَيِلِ وَصَلَّى بى الْمَجْرَ فَأَسْفرَ نُمّ لت إِلَىَّ فَقَالَ يا مُحَمِّدُ هَذَا وَقَتُْ الأنبيَاء مِنْ 
قبْلِكَ وَالوَقتْ ما بَيْنَ هَذيْن الوقتين ». 1 


ه- مدارسته القرآن الكريم 


المؤزر : القوى -جلعا : شابا فتيا -يتحنث : يتعبد الروع : الفزع -زمل : لف وغطى -زمل : لف وغطى -المعدوم : الشىء 
المعدوم الذى لا يجدونه أو الفقير الذى صار كالمعدوم -فتر : انقطع -تقرى : تكرم الضيف وتقوم بحق ضيافته -تكسب : تعطى المال 
للفقير -الكل : أصله الثقل ويدحل فى حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال -الناموس : الوحى 

*؟" - صحيح البخارى- المكتر - (49785 ) وصحيح مسلم- المكتر - (478) 

حئثت : فزعت - دثرون : غطون بما أستدفئ به -الفترة : الاتقطاع 

*' - صحيح البخارى- المكتر - (؟ ) -الصلصلة : صوت الحرس -يتفصد : يسيل -يفصم : يقلع عن 

- سنن أبي داود - المكتر - (751 ) وسنن الترمذى- المكتر - )١545(‏ صحيح 

أسفرت : أضاءت -الشراك : أحد سيور النعل الى تكون على وجهها 


1 


١5 


كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى عليه وسلم القرآن الكريم في رمضانء فعَن ابن عَبّاسِ قال 
كَانَ رَسُولَ الل - يك - أَجْوَدَ النّاسِ » وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فى رَمَضَانَ حِين يَلقَاهُ حبْريل » وَكَانَ 
يَلْقَاهُ فى كل لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ فَيدَارِسُهُ الْقَرْآنَ » فلَرَسُولَ اللو - 5 - أَجْوَدُ بِالْسَيْر مِنَ الرّيح 
فر لكا 

و- الملائكة تحمي رسول الله ل : 

يختص الله تعالى الرسل .عزيد معقبات من الملائكة يحفظوهم ليتمكنوا من أداء رسالاته سبحانه » وهذا 


عام في جميع الرسل. كما قال تعالى : [عَالِمُ الْعَيْب فلا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَا (5؟) إلا مّن ارْتضَى مِنْ 


م 146 1 همه امه ل م مع ررق عر 6 1ه 82 0 2 َك 1 
رسول فإِنْه يَسْلكُ من بَينِ يَدَيْهِ وَمِنْ َخَلفِه رَصّذَا (30) لِيَعْلمَ أن قد أَبْلعُوا رسّالات رَبْهمَ وأحَاط يما 


م 00 شَيْء عَدَدَا (1)) [الحن : 75 -18] 

َل تَعَلَى هر الذي يَعْلَم ما غَاب عَنْ أبصّارٍ حلقه َم يرو » ولا يلع َلَى عه أحداً من لق . 
احم رتفي ان قا أذ لعلف بو ا ل لفن اا واي له لس وات عدر ب 
بيْنِ يَدَيْ رُسْلِهِ » وَمِنْ حَلفِِمٌ » حَفطَة مِنَ اللابكة الأَبْرارٍ يَحْمَظُوئهُمْ مِنْ وسَاوس السشيّاطِينِ » حَنى 
م ا اله به إل كما تَحْفَظهُمُ اللابِكّة مِنْ أَذَى شَيَاطِين الإْس حَتّى لا موذْوَهُمْ وَل 


الله تَعالَى يَحْفَظ رُسْلَُ لِيتَمَكُوا مِنْ أَدَاء رِسَالَتهِ » وَيَحْفَظُوا مَا يَنْزلَ عَلَيْهِمْ مِنَّ لوخي لِيَعْلَمَ إن 
كَانُوا قَدْ بِلُعُوا مَذِهِ الرسَالآَتِ؛ وَهُوَ تَعَالَى قَْ أَحَاطَ عِلْماً بمًا عِنْدَ الراصِدٍ مِنَّ الَلآئِكَةِ » وَأَحْصّى ما 
م سَيَكُون قدا قدا » فَهُرَ عَالِمٌ بويع الأشيّاء » لا يُشَاركَهُ في عِلْمِه أَحَدٌ مِن عَلْقِهٍ لا 
اللابكة وَلاَ غَيْرْهُمْ 5-0 

ومن حماية الله لرسوله بالملائكة ما روي عَنْ أبى هُرَيْرَة قَالَ فَالَ أبُو جَهْلٍ هَل يُعفْرُ مُحَمَدُ وَحهَة يَِنَ َه رٍكُمْ 
َال فَقِيلَ َعَمْ. فَقَالَ واللآت والْعرَى لَينْ ريه َفْعَلُ ذَلِكَ لأَطأن عَلَى رَبْتهِ أو لأُعفرَنَ وَجْهَهُ فى الثرَاب - قَالَ - 
نأتى رَسُولَ الله - ول - وَهرَ يُصَلَى رَحَمَ لط على ركيت - كَل - هما فَحَهمْ ينه إلا وَهْوَ ينص عَلَى تبه 
ويك بَِدَيْهِ - قَالَ - فَقِيل لَهُمَا لَكَ فَقَالَ إن يَبْنى وَيَيْنهُ لَحَنْدََا مِنْ كار وَهَؤلاً وَأَحْحَة. فَقَالَ رَسُولَ الل - وَل - 
« لو دنا مِنّى لاحتطفتة الْمَلاَئْكَةَ عُضرًا عَضوًا ». قال فَأَنْوّل الذرو و متيف أي هُرَيْرَة أو 0 
بَلََهُ كلا إن الإنسَان لَيَطعى أن رآ استَطتى إن إِلَى رَبك الرحْعى أَرأَيتَ الى يَنْهَى عَبْدَا ذا صَلَى أَرأَيْتَ إن كَانَ 
عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بالتّقَوَى أَرأَيْتَ إن كدب وتولّى) - يَعنى أَبَا جَهْل - (لَم يَعلَمْ بأن اللَّهَ يَرَى كلا لَعِنْ لم ينه 
لَمسْفعًا بالنَاصيَة نَاصِيّةٍ كاذِيَةٍ حَاطِئةٍ فليَدْعٌ َادِيَهُ سَتَدْعٌ الاي كلا لا لف ا 


'*' - صحيح البخارى- المكتر - (5 ) 
5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / ١55ه)‏ 


'*' - صحيح مسلم (47؟١7‏ ) 


١ /اه‎ 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » قال : قال أبُو جَهْلٍ : هل يعفر مُحَمَد وه من أطهٍكم » فلي يُحلها بد إن ركه َمل 


اي قال : ما فَحَأَهُمْ إلا أَنَهُ كي بيده » 


0 لس وس ل 


5 ع عَلَى عَقِييّهِ » فَأََوْهُ » فَقالُوا : مَا لَك يا أبَا الْحَكُمٍ ؟ قال : إِنَا يبي وَييَهُ لَحَنْدقَا ِنْ ار وهلا وأْححَة. قال 


اتير : فَأنْرَلَ اللّهُ حل وَعَلاً : (أرأيْت الّذِي يَنْهَى عَبْدَا 0000 [العلق 1 آخره نيد ءُ نَادِيَهُ 1 [العلق] 
» قال قَومُهُ : [ سَتَدْعٌ الرَبَائية] [العلق] قَالَ الْمَلاَئَكَة : إلا تُطِعْهُ) [العلق] » ثم مَرَهُ بمًا أَمَرَه ون السحود ف 1 خر 


تعر 
أ 
و 


الور قال : فبَلعَي عن الْمُعْثَمِر في هَدَا الْحَدِيثٍ » قال : قال رَسُولَ الله وَلِع: لَوْ دكا مِنّي لأحتَطفيْهُ الْمَلائِكَة 


ال يي الا اك ٠ه"‏ 


1 


ركه عو 


وهذا جبريل وميكائيل يقاتلان عنه يوم أحد. فعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبى وقاص - رضى الله اعية 2 قال رانف 
رَسُول الله - وله - يَوْمَ أَحُدٍ » وَمَعَهُ رَجُلانِ يُقَاتِلآنٍ عَنْهُ » عَلَيْهِمَا ببَابْ بيضٌ » كَأَشَدَالْقِنَال ؛ مَا 


ركمو و م 7 


أَينُهُمَا قَبْلُ ولا بَعْد 

وعَنْ سَعْدٍ قَالَ رََيْتْ عَنْ يعِين رَسُول الله - له - وَعَنْ شِمًا اه يَوْمَ أحُدٍ رَجُلْيْنٍ َلَيْهِمًا باب يَياضٍ 
ما رَأَيْعهُمَا قبل ولا بَعْدُ. يَعْنى جبريل وم ميكائيل عَلَيْهمًا السّلام. "*' 

- الملائكة تكشف السحر عن النبي 2 : 

عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَْتْ سَّحَرٌ رَسُولَ الله - ل - رَحُلَّ مِنْ بَنى زُريْق يقال ل لَهُ بيد بن 
لصم » حتى كاد سول الو -. يق - بحل هله يفل انئء وفع » حتى ذا كان ذا 


ل وو 


يَوْم أو ذَات ليل وَهْوَ عِنْدِى لَكِنّهُ دَعَا وَدَعَا : ْم قال « يا عَائِشَة » أَشَعَرت أن الله أفَانى فِيمًا اسستفيقة 58 


2 


يه أثانى لان لقع هما جد رأسيى » والآح” جد ل » قال حدما اج ما وحم 
الرّحْلٍ فَقالَ مَطْبُوبُ . قال مَنْ طَبّهُ قال لَبِيدُ بْنْ الأَعْصّم . قال فى أىّ شَئْء قال فى مُتلط وَمُشَاطَةٍ » 


وام در قال وَأيْنَ ُو قال فى يقر ذَروَادَ » اناف سوال اد 2 فى انين 
أْصْحَابه قحا فقال « يا عَائْشَة كان 0 قَاعَةٌ لْحِنَاء » كان ل سي الشَيّاطِين 4 5 


م 


ل يا رَسُول اللو أفلا أسنتخرجة قَالَ « قَد َاَانى الله ٠»‏ فَكَرهْت أن أَنَورَ عَلَى النّاسِ فيه فم ا 


وَلِهََاالحَدِيث أَمْيِلة كنيرة في عِصمته يق مِن أبي جَهْل وَغيْره » مِمَّنْ أَرَادَ به ضرا » قَالَ الله عَلَى : ( وآلله يَعْصِمك مِنْ الاس ) 
وَمَذِه الايّة تلت بَعْد الهخرة . واللّه أَعْلّم "شرح النووي على مسلم - (3 / )1١078‏ 

'*' - صحيح ابن حبان - ١5(‏ / 75ه) (581/1) 

- صحيح البخارى- المكتر - (10854 ) 


- صحيح مسلم- المكتر - 5١55(‏ ) 
- صحيح البخارى- المكتر - (57/اه ) أطرافه هلا(" .2,955 558لاه . 55لاه .589156059 تحفة 550ا5اء 


١ه"‏ 
لحلا 


+ه؟ 


//١007- 71415 , 074 1865‏ وصحيح مسلم- المكتر - (577 ) 
الب : وعاء طلع النخخل -المطبوب : المسحور -المشاطة : ما يسقط من الشعر عند تسريحه -النقاعة : الماء الذى توضع فيه الحناء 


والمراد أنه متغير اللون 


١ 


َه م 


النبي ل ا د 


- 


5 هل, ورا و 


00 ل ل ل له 


ل كم ل قوم 3 ََ 


َحم اكخل ؟ قل 20007 177 ليد الم يط 0" 
في مُشط وَمْشَاطَةٍ وَحْفْ طَلعةِ ذَكرٍ. قال وا أ قال : في بكر ؤي ذَرُوَان. قَالَ : فَأَنَاهًا رَسُول 


ده نه 


لله ل في أناس م مِنْ أَصْحَابهِ » ثم جَاءَ » فَقَالَ : يَا عَائْشَة فَكَأَنْ مَاهَهَا نقَاعَة الْجنّاء , وَلَكَأَنَ تخلّمَا 


2 5 
2 وا د سَ عم 


تزور القان ولت َا رَسُولَ الله فهَلاً أحْرَققَهُ أو أَعْرَحتَةُ ؟. قال : أما أنَا ا فَقَدْ عَاقَانيّ الله » 


وم ه 


وَكَرِهْت أن أَثير عَلَى النّاسِ مِنْهُ شيعا » فأمَرَ بها فَدُفنَت. 


28 ب" عن 


وف رواية عَنْ عَائْشَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهًا » قَالَتْ : سُحِر رَسُولَ الله » سّحَرَةُ رَخُل مِنْ يَهُودٍ يني 
» حَنّى كان يُحيل ذه أله فل الشيأء » ولَمْ يَفْعلةُ » حتّى إِذَا كان 


9 0 ووم 


نَ الله أفَانِي فِيمَا استفبيمُ » أتاني مَلَكَانِ فَفَعَدَ أُحَدَهُمَا 


1 
لو 5 
د 
ات 
عت 
6 
00 
ع 
26 
اط 2 


م عش عي و .2# 7 
7 ل 2 ع 


ا 


-ه 


برو 


عِنْدَ رأسِي » وَالآآخَرٌ عِنْدَ رَجْلَي » فقَالَ أَحَدُهُما لِصَاحِبِهِ : ما وَجَعٌ الرّحُل ؟ فقال الآخَرُ كا 
فقال :ومن طبه # كال : لبيك : بن الأَعْصّم. قال : في أي شَيء ؟ قال : في مُنْطٍ وَمُْشَاطَةٍ وَحُْفّ طلع 
نَخلَةٍ ذكر. قال ل : في يكر ذَرُوَان. قالت : وََنَاهًا تبي الله ل في ئاس مِنَ الصّحَابَةِ » 
فقال لا خيةة كان وائها لعاف اجام و أن ران رزوي امعان الل وابار بلول 


ير على المسَلوِينَ مِنه شرا.( أحرجهما 


لله » أفلاً امْتَحْرَحْتَها ؟ قال كَد عفني لله » وَكرِضْتُ أن 
ابن حبان )7 ' 

ح- نصر الملائكة له في غزواته 

فقد نصره الله بالملائكة في غزوة بدر » قال تعالى : [إِذْ يبون رلك والكجاب لكر الى يا 
بألْفي مِنَ الْمََائِكَةِ مُروِفِينَ (9) وما جَعَلَهُ اللَّهُإَِا بُسرَى وَلْتَطْمهنَ به فلوبُكُمْ وَمَا النَصرٌ إَِا مِنْ عند الله 
إِنَ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ )٠١(‏ ] [الأنفال : 9 - ]٠١‏ . 

ينا لاس لفسال الائره وانظر عو في مائو لوكو ركه التلثرد الست ون حوري 


سا هي 


الذي بتكاف الول بريه ؛ وقال : الهم أتجحزني وَعْدَكَ الذي وَعَذْتني الول لله ان هَذه 


الآية الكرية . وَفِيهًا يُعْلِمُ الله تعَالَى وله آله امتَجَاب لِدُعَائْهِ وَدْعَاء اللي ا سَيَمُدُهُمْ , لفن 


2ن كن نل ن يمن أ 


مِنَ الملائكة يَأَُونَهُم مَدَدا يَرْدِف بعضهم 0 


536 


- صحيح ابن حبان - (5 ١‏ / 45 0)( 55/4-58/1) صحيح 


١41 


وَيَذْكرُ تعَالَى : أنّهُ لَمْ يَجْعَلْ إِرْسَالَ الَلابكَة لإمْدادِ المللِمِينَ في بَذرٍ إلا يُشْرَى لي ا 
ارون اك قد رذ رايا للالدفيية اه اليج ؛ لأنهُ قادِرٌ عَلَى نَصْرِهِمْ بدو كلق لأن 
النَصْرّ مِنْ عِنْدٍ الله وَحْدَهُ » فَهُوَ العَزِيرُ الجانب » الحكِيمُ في تَذْبيرهِ ان 

وأيده بالملائكة في غزوة الأحراب كما قال تعالى :( يا يها الْذِينَ آمَتُوا اذكروا نشمة الله عَلَبْكُمْ إذ 
حَاءنكُمْ جُنُود فَأَرْسلْاعََيْهِمْ ينا وحْنُودًا لَمْ ترَوْهَا وَكَانَ الله بم تعْمَلُونَ صا (3) ) [الأحزاب : 


.]4 


كد أن أن الله تقال ياك ِتَقوَهُ » وَبعَدَم الَف مِنْ ميوَاهُ » ذَكْرَ عِبَادَهُ المؤْمِنِينَ بمًا تفل ؛ به عَليِهمٌ 
مِن نَعَمِ » وَمِنْ تَحُقِيق ما وَعَدَهُمْ امد لحرو ع كار اد مرولا سا اذ 


وو وو 


لهم ريا كأ هرهم » والقتا حَامهُمْ ‏ سل إليهم ملايكة من جنيو - وَهُمْ حردة » وآ 
فق النتلكون ع رفوك احرف والرعت واطديان فى فوس الث كين » فَارتحلوا في ليلة شَانِية 
قير لاقي هن ورين العاف وو وأمرلى العا ا ما 
وأيده كذلك بالملائكة عند ذهابه لغزة بن قريظة » عَنْ أس رضن الله عنة 0 2 
عبار سَاطًِا فى دُقاق يَنى عَم مكب حيْرِيلَ جين سارَ ول اللو - فق - إلى ينى كريط **". 

وأيده كذلك بالملائكة في غزوة حنين » كما قال تعالى في ذكر غزوة حنين : [ إلا تَنصرُوةُ فَقَدْ نَصَرَهُ 
الله د أَخْرَحَه الَذِينَ كمَرُوا ناي اليْن إِذْ هُمَا في الْعَارِ إِذْ يفول لِصَاحِبِهِ لا تحر إِنْ الله معنا فَأَنرَلَ 
يا الملل سر 

كِيم] (40) سورة التوبة 
ل ان ل قن الله َاصيرهُ وَمُوَيّدهُ وَكَافِيِ » كما تَوَلّى نَْرَةٌ حِينَ 
ال اللي وان سس كر كابر ا وام لو رجاتم عي لوه 
ذ اٍ »رحا فيش في آنَارهِمَا حت وفوا بياب القار» فَقَالَ لَه 
1 راجرعاً : لَوْ نَظَرَ أ حَدُهُمْ مَوْضعٌ قَدَمَيه لرَآنا . فَقَالَ لَهُ الرّسُول لله الاتتطلر يه وال 
َلقُيُم؟ ندل الث طَمََنِيهُ بيده وَنَصْرَهُ عَلَى رَسُولِهِ » وَيّدَهُ بالملابكة تحفظة فط ومخريوار يكور لم 
تقاف وككل كين لك وأهلةالشتان . ومتقل كلم الاقان دم إلا الله ) هي الْعُليَا » والله 
يخ ا 3 


عَزِيرٌ في الْيِقَامِهِ وَالِْصَارِو » وَهُوَ منِيعُ الجَانب لآ يُضَامُ » وَهُوَ ‏ يم في شر شرعِهِ وَتَدبِيرِةٍ . 
ط- رقية جبريل للرسول 35 : 


*”' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١١1٠0 /1١9-‏ 
'*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )8177/1١(‏ 
/اه؟ 


- صحيح البخارى- المكتر - 5١١8(‏ ) 


*”' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١715 7/1١9‏ 


١1 


عن أبى سَعِيدٍ أن حبريل أنّى النبى - وله - فقال يا مَحَمَد اشتكيت فقال « نعم ». قال بام الله 


ون 5 . 2 5 - . 2 ا هه مه 7 يه - . ّ كفن 569 


سس 


”غ2 


- صحيح مسلم- المكتر - (859ه ) 


١1١ 


المبحث الخامس 
الملائكة والمؤمنون 


للملائكة مع المؤمنين صلة حميمة » يدعون للمومنين ويصلون عليهع ويستغفرون لهم ويتولوفم 
ويبشروهم عند الممات » وسوف نعرض لطائفة من أعماهم مع المؤمنين كما جاءت في الكتاب 
والسنة : 

-١‏ الصلاة على المؤمنين 

قال تعالى : (هُوَ الذي يُصَلْي عَلَيِكُمْ وَمَلَائِكهُيُخْرِحَكُم من الظلَمَات إِلَى النُور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنينَ 
رَحِيمًا] (47) سورة الأحزاب . 

يَحْث اله المؤينين على كر رهم ١‏ وول لهم إِلُ تعالى يَذكرهمْ وْحَمُّهُم وني عَليهِمْ في اللا 
الأَعْلَى مِنْ عِبَادِه » وتَسْتغْقرُ لَهُم اللائِكَة الكرَامُ » وَإلّهُ بِرَحْمَيهِ على وَهِدَائتِهِ » وَدُعَاء الَلائكَة لَهُمْ 
» أَخْرَحَهُمْ مِنْ ظَلمَة الكَفْر إلى تور الإمَانٍ » وَهُو تعَالى رَحِيمٌ بالعباد الْوْمِنِينَ في الدّنيا وَالآجِرَة . أمَّ 
رَحْمنهُ لَهُمْ في الدنها فَإِنَهُ هَدَاهُم إلى الَقّ » وَيَصّرَهُمْ بالطّريق امسقم . وَأمّا رَحْمَعهُ لَهُمْ فِي الآخيرَةٍ 
فإِنهُ آمَهُمْ مِنَ الفرّع الأكبر , وَأَمَرَ الاك بأن يَعَلَقَرّْهُمْ بالبِشَارةٍ بالْفَوِْ اجن » وَالنَحَاةٍ مِنَ الثَار . '”" 
قال الشوكاني رحمه الله : والصلاة من الله على العباد رحمته لحم » وبركته عليهم؛ ومن الملائكة الدعاء 
هم والاستغفار. ''" 

ونتاكة الل لغباذه دعا لللاكه الس نعي اشر المومين يقال تال :1 لزي تشيلوة العرطز وق 
َوه يُسبّحُونَ بحَنْدٍ بهم ويُؤْيُونَ به وَيَستعْفرُونَ لِلذِينَ آمنُوا ريّنَا وَسِمْت كل شيء رَحْمَةَ حلم 
عفر للدي َابُوا وَاتبْعُوا سَبِيلّك وَقِهِم عَذَابَ الْحَحِيمٍ (1) ريا وَأَدْجِلْهُمْ حنّات عَدْنْ التي وَعَدَتَهُمْ 
ت اائا 
السيّات يَوْمَهذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَدَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمٌ () )[غافر : 31-1] 

إن الَلائكَةَ الذذِينَ يَحْمِلونَ عَرْشَ رَبّهِمْ , وَالَلائِكَة الذِينَ هُمْ مِنْ حَولِهِ يُترهُونَ الله تعالَى ١‏ وَيَحْمَدُوكه 
َلَى نَعَمِهِ وَآلأئْه » ولا يَستَكبرُونَ عَنْ عِبَادَِهِ » وَيَسْالُوَهُ َعَالَى أن يَغْقِرَ لِلمُسيئينَ الذين تابُوا وأَفلعُوا 
عَمَّا كَانُوا فيو » وَالبَعُوا مَا أَمَرَهُمْ به ربهِمْ مِنْ فَعْل الخير » ورك المدَكر » وَيَسَألُوئه تَعالَى أن يُجَنْبْ ( 


يَقِي ) هَؤّْلاء التَائِبِينَ المُنيبِينَ عَذَاب الثّار . 


لداع 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / لاه9*4) 


5 


' - فتح القدير - (5 / 4ه) 


١ 


وتمَابعَ اللائكَة الأَطْهَارُ دُعَاءَهُمْ بِلْمُوْمِنينَ التَائِينَ » فَيَسألُونَ بهم تعَالَى أن يُدَِْهُم اجات الي 

وات أعلى ايها على ازروف ران دور تم باقر داريو يحي اتاروم ورد لسو 

وَذْرِياتِهمْلِتقَرٌ ,ا بهم أَعْيْنُهُمٌ » فَإن الاحْتِمَاعَ بِالأَهْل والعَشِيرَةٍ في مَوَاضِعْ فالس ور يدون كي لت 

الى فالدايا لي قزل الى انسار وسكي وى نل عور لطرواز ون 

وَاصْرِف عَنْهُمْ عَاقبَة ما اقَرهُوةُ مِنْ فِعْلٍ السيَّاتِ قَبْل تَؤَْتِهمْ ( أو اصرف عَنْهُمْ فِغْلَ السيّمات ) , وَمَنْ 

صرف عَنْهُ عَاقبَةَ ما َكب مِنْ سيقت يوم القِيَامَةِ فإِنّكَ تَكُونٌ فَدْ رَحِمْتَهُ » وَتجِينَُ مِنْ عَذَابكَ , 

وَهَذَا هُوَ الفَوْرُ الأكُبْرُ الذي لا يَعْدِلَهُ فوْرٌ . 

وبينت السنة أن الملائكة تدعوا الله لمن يقومون بالأعمال الآنية : 

أ- الذين ينتظرون صلاة الجماعة : 

عن أبى غرَرة أذ سول الو - هله - قال « الْمَلاَئِكَة تُصَلَى عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فى مُصَلاَهُ اذى 
فوع مال يُحَيث »كقرل الله اغير له الله تحكة "13 ,نوهذا هر ين مع الصلاة تن 

0 

- الذين يُصلُون في الصف الأول : 

عَن الَْرَاِ » قَالَ : كَانَ رَسُول الله يك يَمْسَح مَنَاكِبَنَا وَصُدُورَكا وَيَقَول : لا تتتلفوا نتف فلوبكم 

إن الله وَمَلاتِكَنهُيُصَلُونَ عَلَى الصقوف الْمُقَدَمَة ؛ 

وق الراة تيغانيه ال قال اق جنهق عي إن اللنار لايك ساون على المتدرفع الأول 

ج- الذين يَصِلُونَ الصفوف : 

ع كافقة بغر سول الله قلا عال ونان اللماو لك ياوه كان الذية يار ال ا 

د - الذين يتسحرون : 

عَن ابن عُمَرَ » قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله و : إن الله ومَائْكتَُ يُصَلُونَ عَلَى الْمُتَسَخّرينَ""". 

ه- الذين يصلُون على النبي 46 : 

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة عَنِ الى - يل - قَالَ « ما مِنْ مُسيلِم يُصَلَى عَلَىَّ إلا صل عَلَيِْ الْمََدَيَكَة مَا 


2 


>55 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )401١9/1١9-‏ 


''' - صحيح البخارى- المككتر - (هغ: ) أطرافه 2١0/5‏ لال 5417٠‏ .589748 77915115 1107؛ - تحفة 


75 و صحيح مسلم- المكتر - )١5150(‏ 

“6 - صحيح ابن حبان - (ه / 5174) (51١؟)‏ صحيح 
“'' - مسند أحمد - المكتر - )١31717(‏ صحيح 

- صحيح ابن حبان - (0 / 575) (57١؟)‏ صحيح 
- صحيح ابن حبان - (8 / 58 ؟) (47017؟) صحيح 


١ 


وك الذيق يعلفوة الناش الخير * 

عر أبى أنامة لفق قال دك نشول الله ول دركلا تذفن عابة والكع غالة فقال رسول 
اللِّ - ول - « فضل الْعَالِمٍ على الْعَابِدٍ كَمَضْلِى عَلَى أَذْناكمٌ ». ثَمَّ قال رَسُولَ الل - ل - « إِنَ الله 
وَمََئكتَهُ وَأَهْلَ المسّمَوَاتِ وَالأَرْض حَنَّى النَمْلَهَ فى جُحْرِهَا وَحَنَّى الْحُوت لَيُصَلُونَ عَلَى مُعَلْمِ لاس 
الْحَيرَ سن 
ز- الذين ينفقون أمواهم : 


2 3 
م مهمه 


عَنْ أبى هُرَيْرَة - رضى الله عنه - أن النَّبِىَّ - وله - قال « ما مِنْ يَوْم يُصْبِحٌ العبّادُ فيه إلا مَلَكَانٍ 


مم 


ينْزلآنِ فيُقول أَحَدُهُمَا اللَهُمَ أَعْطٍ مُنْفِهَا حلفا » ويُقول الآخَرٌ اللهُمّ عط مُمْسكا تلفا »' '' . 


ا 8 


رمه 


ح- الذين يزورون المرضى : 
عَنْ عَلِىَ قال ما مِنْ رَجُل يَعُودُ مَريضًا مُمْسيًا إلا حَرَجَ مَعَهُ سَبعُون ألف مَك يُسْتَغْفِرُونَ لَهُ ح 


عض 


- 
ل ا و الس 


ا ا ا ا ال ل ل و ك0 
فق ندا جع يك مونل مود ل 1 3 1 له ”7١‏ 


وعَنْ أبى فَاعتّة قال أذ عَلِيٌ بيَدِى قال الْطلِق بنا إِلَى الْحَسَن تَعُودُهُ. فَوَجَدنًا عِنْدَهُ أب مُوسَى فَقَالَ 


عَلِى عَليْهِ السَّلامٌ أَعَائْدًا جقت يا أَبَا مُوسَى أُمٌ زَائِرًا فقال لا بل عَائدًا. فقال عَلِى سَمِعْتْ رَسُول الله 
- يله - يُقول « ما مِنْ مُسْلِمِ يَعُودُ مُسلِمًا غدُوّة إلا صَلى عَليْهِ سَبْعُون ألف مَلكِ حَنَّى يُسُسى وَإن 


6 فك 


ع دق ني ا بو د مزل سو مايق 0 6ك نز ب له فى هع عس]اء ]8 ع ال هو ا 60 سل 
عَادَهُ عشِية إلا صّلى عَليْهِ سَبعون ألف ملك حتى يصبحّ وكان له ريف فى الجنة » 


وعن ابن عبَّاس رَضِي الله تَعالى عَنْهُّه قال: قال رَسُول الله يلع :مَنْ عَادَ مَريضًا خَاضَ فِي الرَّحْمَة 


- - 
روو ه.ا مس روعو 


فإذا جلس إِليْهِ غمَرَنْهُ الرّحمّة» فإن عَادَ مِنَ أوّل انار استَغْفرَ له سبعون ألف ملك حَتّى يمّسيء وَإن 


و “يف 
له. ,ير مور 


عَادَ مِنْ آخير النّهَار استَغْفرَ لَهُ سَبْعُون لف مَلْكٍ حَنّى يُصبحَ» فقيل: يا رَسُولَ الله هَذَا للعافدٍ فَمَا 
للمريض؟ قال أطتاف و 57 
وك كلها ا تع كاله كنك فيم فال عن ياة الكل ملتاد هي داك الوه ف 


ده يه ١‏ اعرف هام ياك ب د تافل و ف 6 2 ا ا ام ال 0 : 3 
حسين» فَأَتَيْتَهُ عَائْدَاء فدَحل عَليّنَا على بْنْ أبى طالب فقال: ما أُدْحلك عَليّنَا ؟ فقلت: جمت أغعودُ 

1 8 9 ع ص ََ 7 3 0 1 00 1 7 2 6 1 
حَسَيئًا لحقه وَمّكانه» قال: إن الذي نظن فى تفسك ليس بمانعى أن 


- 


ا فق .هد لاغ 


دك شيعا سبعتة من رسُول 


مد 


- سنن ابن ماجه- المكتر - (150 ) والمسند الجامع - (8 / )7١7‏ (04915) حسن 
5" - سنن الترمذى- المكتر - (7501 ) قال أَبو عِيسَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌّ صّحِبحٌ غَرِيب. َال سّمِحْتُ أبَا عَمَّار الحُسَيْنَ بن حُرَيْثٍْ 
''" - صحيح البخارى- الو درو 1 ) وصحيح مسلم- المكتر - (/717) 

- سنن أبي داود - المكتر - 7١٠١(‏ ) صحيح ومثله لا يقال بالرأي 

' - سنن الترمذى- المكتر - (485 ) صحيح لغيره - الخريف : البستان 

''" - المعجم الكبير للطبراني - (9 / 593) ١١213(‏ ) صحيح لغيره 


1 
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١1 


لله يك » سَمِعْت رَسُول الله يل يقول: " مَنْ غَادَ مَرِيضًا قَعَدَ في خيرَاف الْجِنّة فَإِذَا قَامَ مِنْ عِنْدهِ 
وسار الوق ف زر لو لطا 

؟- محبتهم لصا المؤمنين : 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عَنِ الى - وَل - قَالَ « إذَا أحَبّ اللَهُ الْعَبْدَ ادَى حبريل إِنَ الله يُحِبْ فلانًا فَأَحْيبُْ 
٠‏ بيه ريل » تاي حنريل فى أل الما إن الله يبه فلا وه .يي أل السشتاء . 
الى اه لاد عرزل ال - و - « إن الله إِذَا أَحَب عَبْدَا َعَا جبْرِيلَ فَقَالَ إلى اميد 


اس 


ولكا كاك تك نال دع ري ١‏ م ينَادِى فِى السسّمَاء فيَقُول إِنَ الل يُحِبْ فلانًا فَأَحِبُوهُ. فبِحِيهُ هل 
المنّمَاءِ - قَالَ - ثُمَّ يُوضَعْ ' َه القَبُول فى الأرض. وَِذَا نض عَبْدَا دَعَا حبْرِيل فَيَقُول إِنَى أَبْغْضٌ فلانًا 
الفط قال - يِه حبرل ثم يتَاوى فى أَهل السّماء إن له يض فلكانا عستم رةه وال ب 


و 
ا ا 0 30 كلا" 


يْنعِضُوئَهُ نّم وضع لَه البَعْضَاء فى الأَرْضٍ ». 
- تثبيت المؤمئين عند القتال : 
لوس ل برح ادن للك ان فك 2 ا لطر انالبي فى ارب اندر كز 
الرَعْب فَاضربُوا فَوْقَ لأَعْتَاق وَاضْربُوا مِنْهُمْ كل يَنَانِ] اة 

وَهَِو نهمَة عحَفيّة أَظْهَرَهَا الله تعَالَى لِلمُسْلِمِينَ لِيَشْكْرُوهُ عَلَيْها » فَقَدْ أَوْحَى الله تَعَالَى إلى الَلاَئَكَة 
قي تنك عار الل اذ يكوا المسلوين وَيُقووا لوبهم ٠‏ فبلهُِوهمْ كر وعد لله لرسُول 
بلنّصرٍ » ونه تعالَى لا يُعخْلِ ف ايعاد » وَنهُ تعَالَى بعل الرعْب يَسْتَوْل على قلوب ال مش ركِينَ 
مهم القع . 

0 داه اللحركد را اك برا رقابة التروي يترم » وبأ يُقَطَعُوا الأَيْدِي ذَاتِ البَنَانِ التي هِي 
ا 

4- تأيبدهم ونصرهم للمؤمنين : 

امتنّ الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين بإرسال جنود من الملائكة للتأييد والنصر للمؤمنين في بدر 
وأحد وفي أقسى حصار استهدف الوجود الإسلامي كله في المدينة المنورة حيث تحزب الأحزاب 
طبرا ١‏ ول امس و ازيل رن يي سالط وكاو انه زميق اللفتحال فصان 


سان :1 يا ألا اللي آمَنُوا اذكُرُوا نعمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءفك م حُنُودٌ فَأرْسَلَا علَيْهِمْ ريخا وَحْنُودًا لم 


“'" - شعب الإيمان - /1١(‏ 504) (0741 ) صحيح لغيره 
''' - صحيح البخارى- المكتر - (7709 ) 
كلا" 


- صحيح مسلم- المكتز - (58177 ) 
'"" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 19 / )١١17‏ 


١ تت‎ 


َرَونُهًا ركان اللهُ يما تَعْمَلونَ بَصيرًا (9) إذ جَاء و كم مِنْ فوقِكم وَمِنْ أسفل مِنكم وإِذ ذاعيق الأنصضاة 
تلك النلوية كاج وتطلون زالله العفو 13 ختالاك كل الخو مون وار رايا لزانتن مشتحويةا 
01١‏ 1 [الأحزاب : 9 - ]١١‏ 

يا معشر المؤمنين اذكروا نعمة الله تعالى الى أنعمها عليكم في "المدينة" أيام غزوة الأحزاب -وهي 
غزوة الخندق- حين اجتمع عليكم المشر كون من خارج 'المدينة") واليهود والمنافقون 5 "ايت" 
وما حولاء فأحاطوا بكم؛ فأرسلنا على الأحزاب ريا شديدة اقتلعت حيامهم وردمت قلورهمء 
وأرسلنا ملائكة من السماء لم تروهاء فوقع الرعب في قلويهم. وكان الله بما تعملون بصيراء لا يخفى 
عليه من ذلك شيء. 

اذكروا إذ حاؤوكم مِن فوقكم من أعلى الوادي من جهة المشرق» ومن أسفل منكم من بطن الوادي 
من بعنية الفرباتواذ شعميف الأ سار من اسية الدثرةتوالاهكة ورفص القلزت انار عه اله 
الرعب» وغلب اليأس المنافقين» وكثرت الأقاويل» وتظنون بالله الظنون السيئة أنه لا ينصر دينه ولا 
في ذلك الموقف العصيب اعمّبر إيمان المؤمنين ومُحّص القوم؛ وعُرف المؤمن من المنافق» واضطربوا 
اضطرابًا شديدًا بالخوف والقلق؛ ليتبين انهم ويزيد يقينهم.*"" 

وفع هذا التابية ها كان طبدان ين اثابكة رضن "الل عند وهر قرة عل فوات امقر كين قتع الر مصري 
قال أخخبرنى أَبُو سَلمّة بْنُ عبد الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍِ أَنّهُ سَّمِعَ حَسَّانَ بْنَ تابس الأنْصَارىّ يَسْكَظهدُ أبا 
ريه لذ الله كل سيكت اللوات ل يدول ويا كان 4 اح ع رثول العو لاص 
اللَّهُمَ أيْدْهُ بروح الْقَدُس » . قال أبُو هُريْرَةَ ع +4" 

وعَنْ أبى هري أن مر مر بحسا وهو ينيد ار فى الْمسْحد فَلحَط له قال قد كلت ألنية 
وَِيهِ مَنْ هُوَ حير مِنك. نم الت إِلَى أبى هُريرَة ققَالَ أشدلة الله أسَمِعْت رَسُول الله - يل - يقول 
« أحب عَنّى اللهُمٌ أَيْدْهُ برُوح القدس ». قال اللهُمَ َعم '*' 

ه - التأمين على دعائهم : 

عَنْ أبي قََابَة فَالَ : " أَى ابي وَل أبَا سَلَمَة بْنَ عبْدِالْأَسَدِ يَعُودُهُ قوَاققَ دُعْولَهُ عَلَيْهِ روج تفسه 


- 


المَبتَ " أو قال " أهل اميت » فِيَؤْمِنُون عَلَى ذُعَائِهِم فلا تذعون عَلَى ألفسكن إلا بخيّر " » ثم قال : 


0 5 358 ءً 56 5 6 كد دود وم 5000 0 
" الهم افسّح له في قبرو , وأضئ له فِيه » وَعظم ثورة واغفر ذلْيَهُ » اللهم ارفع دَرَحَنَهُ في المَهَدِيينَ , 


“"" - التفسير الميسر - 7 / )81١9‏ 
ا - صحيح البخارى- المكتر 9ه ) 
- صحيح مسلم- المكتر - (58179 ) 
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1١115 


وَاخْلفهُ في بكي في الَْابرِينَ » وَاغْفرْ نا ولَهُ يا رب لْعَلَِينَ " ثم قا 

الْصَرُ » أمَا يكم إلى شخوص عَيتيْد "41" 

اا الو الو 1 ا و 
لْمَلائَكَة 0 لسر اي ل ال كير 


0 3 
1 


ا ار 


معي سد اه 


دعاء مستجاب مؤيد بتأمين الملك عليه » ففي الحديث عَنْ أبى الرَبيْرِ عَنْ صَفْوَانَ - وَهُوَ ابْنُ عبد الله 
بن صَّفْوَانَ - وَكَانَتْ تَحْتَهُ الدَرْدَاءِ قال قدِمُت الشَّام فأََيْتْ أَبَا الدَرْدَاء فى مَنِْلِهِ فلم أَحِدهُ وَوجَدت 
أمّ الدَرْدَاء فَقَالَت أَترِيدٌ الْحَجّ العَام فلت تَعَمْ. قَالَْت فَاذْعٌ الله لَنَا بحَيْر فَإنَ الى - ول - كَانَ يُقول 
« دَغْوَة الْمَْء الْمُسْلِمٍ لأَحبه بِظَهْر الْعيْبِ مُسْتَجَابَة عِنْدَ رأْسِه مَلَكٌ مُوَكُلَ كلما دَعَا لأخيه بِحَيْر قَالَ 
ْمَك الْمُوَكَلَ به آمِينَ وَلَكَ بمثل »”” 

5- فضل التوافق بين تأمين المؤمنين وحمدهم لله وبين تأمين وحمد الملائكة : 

جعل الله سبحانه وتعالى بركة في موافقة عمل المؤمن عمل الملائكة تقتضي مغفرة ما تقدم من ذنوب 
المؤمن » لذا ينبغي الحرص على طلب ذلك التوافق . 

- ومن ذلك التوافق في التأمين : 

عَنْ أبى هْرَيرةَ أن النِىّ - ول - قَالَ « إذَا أمّنَ امام فَأمنُوا فَإِنهُ مَنْ وَاققَ تأمِينهُ أْمِينَ الْمَلاَئَكَةِ 
غير لذانا تنه وذ دلي #با ؤفال أبن هاه ركان رنتول الله ع دوه ينول 1 اين + 

- ومن ذلك التوافق في الحمد : 

عَنْ أبى هُرَيْرَة - رضى الله عنه 00 ع ل تي 
. ققولوا اللَهُمٌ ريْنَا لَك الْحَمْدُ . فَإئْهُ من واقق قَولهُ قَوْلَ الملائكة عفر لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَلبَهِ »*" 
/ا- تتبعهم حلق الذكر وحفهم أهلها بأجنحتهم : 

عَنْ أبى هرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ الل - 6 - ا لل ملب فود فى الطلق » يلون 


الذكر » فَإذَا كاي درا و ل دنا إلى حَاحَتَكُمْ . قال فِيَحُفُوئَهُم بأَحْنحَتِهِمٌ إلى 


- 


'*" - الطَبَقَاتُ الْكبْرَى لِابْنِ سَعْلدِ (7409 ) صحيح لغيره 


'*' - صحيح مسلم- المكتز - 7١5/(‏ ) -أعقب : بدل وعوض 

'*" - صحيح مسلم- المكتر - )10١١8(‏ 

_ 5 البخارى- المكتر - 77٠١(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (547) 
1 


- صحيح البخارى- المكتر - (795 ) وصحيح مسلم- المكتر - (1140) 


١ 11/ 


السّمّاء الدُنيَا . قال 0 0 َْر ا ع ال 0 


7 2 عر تت الل ل ا 


أ فوا أ لك جاده » وأ لَك مشجيدا » ور لك شيم فل يول كما يَنأُونى قال 


اولك امش فال مول وَهَل رَأَوْهًا قال 270 ا لادان ول ف لي 


ألهم رأرها قال ونون ل نهم را كانوا أَشَدٌ عَلَيْهَا حرص , وَأَشَدَ لَهَا طَلبّا» وَأَعْظُمَ فيهًا رغبَة . 
َال قَِمَ يتَعودُونَ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النار كال مدل وهل رارقا قال العوار ف لظتو لوكا راونا .قال 


و مر ع2 


يقول فَكَيْف لو رأَوهًَا قَال يُقولون لَوْ رَأَوْهًا كَانُوا أَشَدّ مِنْها فِرَارَا » وَأَشَدَ لَهَا مَحَافَ . قال فَيَقول 
َأَشْهِدُكمْ أَنّى قَذ عَمَرْتَُ لَهُمْ . فَالَ يُقول مَلَكّ مِنَ الْمَلائِكَة فيهم فلآن لَيْسَ مِنْهُمْ إِنّمَا جَاءَ لِحَاحَةٍ . 
َال هُمْ الْجُلْسَاء لا يَشْقَى بِهمْ حَلِيسهُمْ »”" 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ َال قَالَ رَسُول الله عاو و اي حي و الالح 
عَنْهُ كرة مِنْ كرب يَوْم الْقِيَامَةِ وَمَنْ ير عَلَى مُغْسرٍ د سر الله عَلَيِْ فى الدثيًا وَالآجِرَةٍ وَمَنْ سَكَرَ 
تنتما ل الى اذه ادر للع عرق عونق كاذ التنذ وى عرد أعية وي سك طرينا 
اتوي فيه علمّا جنل الله له به طَرِيقًا إِلَى الْحنّةِ وما انمع قَوْمٌ فى بيت مِنْ بُيُوت الله يلون كناب 
ال ريق ترف رتو راردا علي تهنا وافولتقة رخن وسقي المروك وتكحرف رلا 


فِيمن عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأ به عَمَلَهُ لَمْ سرغ به تَسَبُُ »" 1 
8- تكريمهم لطالب العلم : 
عَنْ كثير بْنِ فيْسِ قال كنت جَالِسًا مع أبى الدَّرْدَاءِ فى مَمسمْحدٍ دِمَشقَ فَجَاءَهُ رَحُل فقَال يا با الدَردَاء 


و دفو ده دءى 


إنّى حتتك مِنْ مَدِيَةِ الرَسُول 2 - لِحَدِيثْ بَلعَى أَنْكَ تُحَدنهُ عَنْ رَسُول الله 2 - ما فت 
لِحَاحَةِ. فَالَ فَإنّى سَمِعْتْ رَسُولَ الل - و - يقول « مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطَلْبْ فيه عِلَمًا سَلّكَ اللَّهُ به 
ال ل ل ار لمن 
لسنّموات وَمَنْ فى الأرْض وَلْحِيكَان فى حَوف الْمَاء إن فضئل اَم على الاب كفطل القَمَرِ ليله 


01 
1 0 0 


ا عَلَى سَائرٍ الكَوَاكِب ون لْعُلَمَاء ون الأنبيَاء ون الأنبيا نا لم يورا كار وا ورهمنا ونيا 


ل 


أ اد د د . 
4- كتابة المصلين يوم الجمعة الأول فالأول : 


اميا 


- صحيح البخارى- المكتر - (5108 ) 


- صحيح مسلم- المكتر - 7١78(‏ ) 
- سنن أبي داود - المكتر - (717؟) صحيح 


11 


لفيا 


١1 


عن أبى هْرَيرَة قال قال النبى - ولِهٌ - « إذا كان يوم الجمعَةِ » وَقفت المّلائكة على بَابٍ المَسْحدٍ 


كتبُودَ الأرَل فَالأوّلَ » وَمقل الْمُهَجْرٍ حمل الى يُهْدى بده » ثم كَاذى يُهدِى يقر » ثم كبا , 
د 2 6 اسشد هم حكن 


م حَجَاحَةَ » نُمَّ يَيضَةَ » فَإِذَا حَرَجَ الِإمَامُ طَوَوا صُحُفَهُمْ » وَيسْتَمعُونَ الذكْرٌ » 

وعَنْ أبي هُريْرَةَ » عن التَبِيَ قَالَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الجْمْعَةِ » وَقَمَتِ الْمَلائِكَة عَلَى أَبْوَاب الْمَمْحَدٍ » 
فيكتْبُونَ الأَوَلَ فَالأَوَلَ » فَمَكَل الْمُمَحَر إِلَى الْحْمُعَةِ » كَمَئلِ الّذِي يُهْدِي بَدكَة » ثم كَالّذِي يُهْدِي بَقَره 
يي لكو ل ات ا ا واو با لاع اكه 
وَقَعَدَ عَلَى الْمِثْبْرٍ » طَوَّوا صُحُفَهُمْ » وَحَلْسُوا يَسَْوِعُونَ الذكر. ”*" 

- تعاقب الملائكة على المصلين : 

عَنْ أبى هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الل - قل - قَالَ « يَتَعَابُونَ فِيكمْ مَلاَئْكَة بالَئِلٍ وَمَلاَئَكَة بِالتّمَارٍ , 
وَيَحْتَمِعُونَ فى ضَّلاَةٍ الْمَجْرٍ وَضَلآَةٍ الْعَصرِ نَم يَْْج الذِينَ بَاُوا فيكم , فيسألهُمْ وَهْوَ غلم بهم 
يه عِبَادى فيَقَولُونَ ترَكنَاهُمْ وح يسارو اشام وك يرن 0 

5 الملائكة تبلغ البي يلإدُسلام أمته : 

عَن ابْن مَسْعُودٍ » قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله كل : إن لله مَادَكَةَ سباحِينَ في الأرض يُبَلدُوني عَنْ 
السلا ”73 


ع2 
2 
أمتى 


اا د صل عَلِيْهِ صّلاة إلا وَهِي تَبْلعْهُ يُقول له المّلك: 
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3 


عن ان م ال" لئِنَ آخة 
ل م 
- تبشير المؤمنين وولايتهم لهم : 

قال تعالى: ( إن الا الل نّم استقَامُوا ول عَلَيْهمُ الْمَنَائِكَةَ أن ُخَافوا ولا ذا 
بالحنّة التي كثكُمْ تُوعَدُونَ ٠١‏ 76 لحن أولياكمْ في الْحيةٍ الذثيا وقي الآجرة ولَكمْ يها ما سشتهي 
نْفْسُكُمْ ولَكُمْ فيهًا ما تَدَعُونَ (71) تنا مِنْ غَفُور رَحِيِمٍ (77) ] [فصلت : .7 - 0] 


**' - صحيح البخارى- المكتر - (489) -المهجر : المبادر إلى الجمعة بعد الصبح 
1' - مسند أحمد رعالم الكتب) - (3 / 9؟) )٠١558(‏ هلاه -1١١‏ صحيح 


''' - صحيح البخارى- المكتز - (55ه ) و صحيح مسلم- المكتر - )١5455(‏ 
'*' - صحيح ابن حبان - (3 / )١914‏ (914) صحيح 

''" - شعب الإمان - (3 / ١581( )١5٠0‏ ) صحيح 
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- شعب الإبمان - (3 / ١57( )١5١‏ ) صحيح لغيره 


١١4 


إن الذين قالوا ربنا الله تعالى وحده لا شريك له ثم استقاموا على شريعته» تتتزل عليهم الملائكة عند 

الموت قائلين لهم: لا تخافوا من الموت وما بعده. ولا تحزنوا على ما تخلفونه وراءكم من أمور الدنياء 

وأبشروا بالجنة الى كنتم توعدون بما. 

وتقول لهم الملائكة: نحن أنصاركم في الحياة الدنيا» نسددكم ونحفظكم بأمر الله وكذلك نكون 

معكم في الآخرة» ولكم في الجنة كل ما تشتهيه أنفسكم ما تختارونه؛ وتَقَرٌ به أعينكم؛ ومهما طلبتم 

من شيء وجدتوه بين أيديكم ضيافة وإنعامًا لكم مِن غفور لذنوبكم؛ رحيم بكم" 

قال ابن زيد ومجاهد : تتنزل عليهم عند الموت. وقال مقاتل وقتادة : إذا قاموا من قبورهم للبعث وقال 

وكيع : البشرى في ثلاثة مواطن : عند الموت وف القبر وعند البعث . 

واختار الإمام الشوكاني رحمه الله عدم تخصيص تززل الملائكة على المؤمنين بوقت معين وعدم تقييد 
نفي الخوف والحزن بحالة خصوصة" '*' . 

: ولايتهم الخاصة للشهداء‎ -١ 

إن الاطويز مرا رقع يجيد ان انرق عم تريلني ولانة اكه قور رايهنا ف لايم الي 

الريك راد حا وح لمعم ارو و لفقي عو حمل , 

جَابرًا يُقول جىء بأبى إلى التبى - 3 - وَكَذ مل به وضع ينيدو فتََب نيف عن ونه 

؛ فنهَانى قوْى » فَسّمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ ال . فقال « لِمّ تبكى أ لآ 

00 ما زَلَتِ الْمَلائكَه تظِله بأَحْنحَتِهًا » ٠"‏ 

وقد عنون له البحاري بقوله:(باب ظل الملائكة على الشهيد) *1 

ويظهر أيضاً في غسلهم ل لبعض الشهداء كما جاء في المعجم الكبير للطبراني عَنِ ابن عَبّاسِء قال: لما 


بن الْمُنْكَدر َه سيوع 


صب حَمْرَةٌ بن عَبْد الْمُطَلِبِ وَحَنْظلَة ؛ تالاقب رن كيو كنال نشول لوعن 
الملامكة سلف 15" 


المفسن اليس كو إن 
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' - فتح القدير - (5 / 9ه ؟) 
'؟' - صحيح البخارى- المكتر - (7815 ) 
ل" عيح البخارى- المكتر - ٠١(‏ / 5؟؟) 3 - باب ظِل الْمَلائكَةِ عَلَى الشهِيد . 


''' - المعجم الكبير للطبراني - ١1١1975( )85 / ٠١(‏ ) صحيح 


١. 


١ا/١‎ 


المبحث السادس 


: الملائكة ومريم عليهم السلام‎ -١ 

لقد أكرم الله مريم بنت عمران بأن أرسل ها الملائكة المقربين تخاطبها وتبشرها باصطفاء الله هىها 
وتطهيرها وتفضيلها على نساء العالمين. قال تعالى: [ وَإِذْ قَالْتِ الْمَلَائِكَةَ يا مَرْيمُ إن الله اث طْفَاكِ 
وَطَهرَكٍ وَاصْطفاكٍ عَلَى نسّاء اْعَالَمِينَ (47) يا مَرْيَمْ اقثتي لِربّك وَاسسْجْدِي وَارَكهِي مع الرَاكِعِينَ 
460 1 [آل عسان 9ه دناة], 

واذكر -أيها الرسول- حين قالت الملائكة: يا مريم إن الله اختارك لطاعته وطهّرك من الأخلاق 
الرذيلة» واحتارك على نساء العالمين في زمانك. 

يا مربم داومي على الطاعة لربك» وقومي في خحشوع وتواضع» واسجدي واركعي مع الراكعين؛ 
لكر ل عاق رن أو لاله امن ا 5 

كما بشرتا الملائكة بعيسى ابن مريم ليكون وأمه آية للعالمين. قال تعالى: ( إِذَ فَالْتِ الْمَائِكَةَ يا يا ممريم 
إن الله يبسرك بِكَلِمَةِ منهُ املمُهُ الْمَسِيحُ عِيسى ابن مَرْيِمَ وَجيهًا في اليا وَالْآحِرَةٍ وَمِنَ الْمُقَرَِينَ 
ب 

بَتّرتِ اللائِكة مَرْيَمَ » عَلَيهَا السسّلامُ » وَقَالَتْ لها إنَ الله يمرك بأن يَكُونَ لَك ولد عَظِيمٌ لمأن , 

و ل ات اليد 
الْؤْمنُونَ ( للَسِيحٌ عِيسَى بْنَ مَرْيَم ) » وَسَبَكُون وجيهاً وَذَا مَكَانةٍ عِنْدَ الله في الدّنيا بمَا يُوحِِهِ إليه مِنَ 
التووار كز عبان ترز 0 كز عدار باذ ل نامر يوم ” تت 

وف هذا دليل على أنه ليس كل من جاءه ملك يكون نبيا "' اللخيضاة يقة كما قال تعالى: لما 
ل ا كا يي وو امطر را رد قَةَ كَانا يَأْكُلنِ الطّعَامَ انظ كيف 
ُبِيْنُ لَهُمُ الآيات ُ م انظ أَنّى يُوْفَكُونَ) (15) سورة المائدة 


''" -التفسير الميسر -(1/ )84١‏ 

''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (1/ 889) 

'"'” - وكما في قصة الرحل الذي زار أحاً له في الله ففي صحيح مسلم- المكتر - (5 57/١‏ ) عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عَنِ الى - ول - « أن 
رَجُلاً زَارَ أَخمًا لَهُ فى فَريَةِ أخرى فَأَرْصّدَ اللَهُ لَهُ عَلَى مَدْرَحَتِهِ مَلَكَا فلَمّا أى عَلَيِْ قال أيْنَّ تُرِيدُ قَالَ أَرِيدُ أَمًا ى فى مَلرهِ لَْريَة. قَالَ هَل 


لَك عَلَيْه مِنْ نشمة تَربُهًا قال ل غَيْرَ أثى أَحيَيُهُ فى الل عر وَجَل. َالَ فَإِنَى رَسُولَ الله إلَِكَ بن الله فد أحَبَّكَ كما أَحْبقَهُ فيه». - 


المدرجة : الطريق -ترب : تحفظ وتراعى وتربى 


١/5 


2 رعش و 


3 فى هقف 3 2 0 عو ع م 34 3 0 دي ه مي هعور ١‏ اللا ا َو 3 3 

المسيح عبد من عبَاد الله » أنعم الله عليه بالرسالةٍ » وقد تُقدمته رسل من الله » وله أسوة بهم . وأمه 
مُْمِئَة مُصّدَّقة لَهُ ( صِدّيقة - وَهَذا أَعَلَى مَقَامَاتِهًا فَدَل بِذَلِكَ عَلَى أنّها لَيِسَّت كَبيّة ) » وَكَانَ الَسيحٌ 
وَأْمَهُ يَحَتَاحَانِ إلى الطعام والغذاء » وما يُسَتَتْبِعٌ الطعَامَ والغذاء » فهمًا مَخْلوقَانِ مِنَ البْشر » ولا يمكن 


شم 


7 


أن يَكُونَ كُلّ مِنْهُمَا إهاً حَلِقاً ٠‏ ولا را مَثبُوداً . فَائْظ يا مُحَمّدٌ كيف توصل لَهُمُ الآيات وَنُظَهرُهًا 
» نّم الْظرء بَعْدَ ذَلِكَ التُوْضِيح » أبن يَذَهَبُونَ » وبأي قل يتَمَسَكُونَ » كيف يُصِرَقُونَ عن 
ب" 

وقد قص الله لنا الحوار الذي دار بينها وبين الملك الذي حمل لما البشرى قال تعالى: كك 
الكتّاب مَرْيُمَ إ التَيْدتْ مِنْ أَمْلِهًا مَكَانَا شَرْقِيًا )١(‏ فَائَحَدَتْ مِنْ دُونهمٌ حِجَابًا فأَرْسَلنًا إلَيْهَا رُوحَنَا 
َتَمثْلَ لَهَا بَْرًا سوا (10) قَالَس إِنّي أَعُوذُ بالرَحْمَنِ مِنْكَ إن كُنْت تَقِيًا (1) قَالَ ينما أَا رَسُول 
رَبك لِأَهَبّ لَك غَلَامًا رَكِيّا (19) قَالت أَنّى يكون لي غلَامٌ وَلَمْ يَسْسَسني بَشْرٌ ولَمْ أل بويا )٠١(‏ قَال 
َانتَدَتْ به مَكَانَا قصًا (1) فَأَجَاءَهَا المَخَاضُ إِلَى جذع النّخْلَِ قَالَتْ يا يني مِت قبل هَذَا وَكْنْتْ 
تسيا مَنْسيّا (75) قََادَاهَا مِنْ بها ألا تخرني قَدْ جَعَلَ رَبك تحتك سَريًا (؟) وَهُري إِلَيْكِ بجذاع 
النّخْلَةِ نُسَاقِط عَلَيْكِ رْطبًّا حَيّا (8؟) ) [مريم : 1١‏ - 5؟] 

واذكر يا محمد في القرآن مريم البتول وخبرها الصحيح الذي يتضمن ولادتا لعيسى ابنها عبد الله 
ورسوله إلى بن إسرائيل » ونفى الولد عن الله - سبحانه وتعالى - . 

نشأت مريم بنت عمران في بيت كريم ونسب شريف » ونشأت عفيفة طاهرة فلما شبت وترعرعت 
تحت عناية الله ورعايته » وبلغت مبلغ النساء كان منها أن انتبذت أهلها » وحلست وحدها في خلوة 
للعبادة أو لقضاء بعض حاجاتا وكان ذلك في مكان جهة الشرق (و من هنا اتخذ المسيحيون قبلتهم 
ناحية الشرق). 

وبينما هي في حلوقا إذ بحبريل روح القدس يتمثل ها بشرا سويا تام الخلقة مستوى الخلق لم ينقص 
منه شيء في رجولته. 

فلما رأته على هذا الوضع قد احترق عليها حجابما. ظنت به سوءا أو أنه يريد يما شرا فقالت له إن 
أعوذ بالرحمن منك وألتجئ إلى الله أن يقي شرك » ما كنت يا هذا رحلا نقيا. 

وهذا دليل على عفافها وورعها حيث تعوذت بالله من تلك الصورة الحميلة الفاتئة وكان تمثيله بتلك 
الور [كاقو من الل كنا ونوا 'لشكيا: قال يزيا ضرفا ”انا روسول ريف الذي كيدي لان 
جئت لأهب لك غلاما زكيا طاهرا. 


7 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / ه0/4) 


١/1 


قالت مريم : أى يكون لي غلام ؟ والحال أنى لم بمسين بشر في زواج شرعي ول أك بغيا من البغايا!! 
وسؤاها هذا لم يكن عن استبعاد لقدرة الله » ولكن أرادت متعجبة كيف يكون هذا الولد ؟ هل هو 
من قبل زوج تتزوحه في المستقبل أم يخلقه الله ابتداء ؟ 

قال الملك : الأمر كذلك (و المشار إليه أى يكون لي غلام ؟ ) قال الله : هو على هين وقد خلقناه 
على هذا الوضع لنجعله آية للناس حيث يستدلون بخلقه على كمال القدرة » وتمام العظمة لله - 
سبحانه وتعالى - . 

وكان رحمة منا للخلق » وهكذا كل ني يهدى الناس إلى الخير » ويرشدهم إلى الصراط المستقيم » 
وأكان :للق :ال كور أمر | مقضيا ومقدر ]من الله 

اطمأنت مريم إلى كلامه فدنا منها » ونفخ في جيب درعها أى نفخ في فتحة قميصها من أعلى »ع 
ووصلت النفخة إلى بطنها » وتنحت عن أهلها قاصدة مكانا قصيا بعيدا فألحأها المخاض متجهة إلى 
جذع النخلة لتستر به » وتعتمد عليه عند الولادة قالت : 

يا ليتيى مت قبل هذا الحادث » وكنت شيئا منسيا » تراها تمنت الموت حوفا من أن يظن بها السوء في 
دينها » أو يقع أحد بسبها في البهتان. 

فناداها حبريل من تحتها إذا كانت هي على مكان مرتفع وقيل الذي ناداها هو عيسى الوليد » ناداها 
بألا تحرن ولا تتألمى. 

فهذه آية اللّه الدالة على أن الأمر خخارق للعادة » وأن لله في خلقه شؤونا. فها هو ذا قد حعمل لك 
ربك تحتك هرا يفيض بالماء بعد أن كان جافا » وحركي جذع النخلة اليابسة تتساقط عليك رطبا 
نا نيياك ا ريط نا الناوايع )را دزو را عل ار أله عماك زرة ساك بعري فكي فون 
الرطب واشرب من النهر وقرى عينا » واهدئى بالا » واطمأني نفسا فالله معك » وحافظك من الناس 
» فإن رأيت من الناس أحدا فيه أمارة الاعتراض عليك فلا تكلميه » وقولي : إن نذرت للرحمن صوما 
وسكوتا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسانا بل سألكم الملائكة » وأناحى ربي - سبحانه وتعالى - .4" 


- 8 عر عه 


وقال تعالى : [وَمَرْيُم ابْنَتَ عِمْرَانَ التي أَحْصَّنَتْ فَرْحَهًا فتَفَحْنًا فيه مِن رُوحِنًا وَصدَة نا بكَلِمَات 


َبْهَا وَكمّبهِ وكائت مِنَ القانتِينَ )١(‏ سورة التحريم. 
جتن ا موي , إعي به 5 عه 2 ل سامير ع عل وص عر 8 202 - سخ م 2 ه. ه. ل 5 و 2 3 
وضرب الله مثلا آخر للذين آمنوا حال مريم ابنة عمران » وما أوتيت من كرامةٍ في الذنيا والاجرة 


3 2 ا" 7 د له 0 0 خب اخ لل 0 5 
فاصطفاها الله رَبِهًا » وَأرْسّل إليهًا مَلكا كرعا مَنْ مَلائِكِتِه تَمُثل لها فِي صورَةٍ بَشَّر دَححَل علييَاء 
-ه ل 3 م 3 5 ه. 0 اله لس عه ره ا 2 02 7 2 + 
وَهِى فى سَحَلوَتِهًا » فاستّعاذت بالله مِنَ شرو » فَبَشْرَها بأنّهًا سيكون لها ولد يُولدٌ بكلِمّة من الله 


ويكون نبا كريما .وكفخ فِيهًا الملك مِنْ روح الله فحَمّلت بع بعِيسَى » عَلَيْهِ السّلامُ » وَصَدّقت مَريم 


*' - التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - ١(‏ / 55 4) والتفسير الوسيط ‏ الزحيلى - (5 / )١475‏ 


١ 


بشرائع لله » وَبكتبه التي أنرلَهًا عَلَى 2 سه وَأَنْبَائِهِ » وَكَانَتْ فِي عِدَادٍ القائتين العَابدِينَ المطِيعِينَ لله 
0 

؟- جبريل يحمل البشارة لخديجة رضي الله عنها : 

الك سر ايه الم و اه 


1١ 


وَع غائشة + رضي الله عدهنا:-:قالت ما ل اف ما غِرْتُ عَلَى َدِيَة » وَلْقَدُ هَلَكَتْ قل 


2 2 5 
لس ع تن ا 1 تدلو سمو ع 


يي ار ا ْمَعُهُ يَذْكرُهَا » ولَقَدْ أَمرَهُ ربُّ أن برها ببس فى الْجَنّةِ مِنْ 


قصب ء وَإِن كَانَ لَيَدبَحُ الشَاةً نَم يُهْدِى فى ليها مِنْهًا "'". 
وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ أتى جَبْرِيل الى - ولق - فَمَالَ يا رَسُولَ الل هذ ديج قا 
أَنَتْ مَعَهًا إناء فيه إِدَامْ أو طَعَاءٌ أو شَرَابُ » فَإِذَا هى أََنْكَ فاقرأ عَلَيْهَا السَّلامَ مِنْ رَبّهَا وَمنّى » وَبَشرْهَا 
- 7 ادل 


َيِه فى الجن مِنْ قصّب » لأ صّحَب فِيهِ ولا نصّبّ . 


*- الملك يقرئ عائشة السلام ويبشر يما البي كَل : 
عَنْ عَايِشَة - رضى الله عنها - أن الى - َل - قال لَهَا « ل 


- 


ص 


المّلآمَ » :عالق وعلق النتاذة :كمه اللو وير كاقةي ترق مالا أرلن . نُرِيدُ الت - 
العا مسد ك4 - يومًا « 
امد تكن ب زا لذ قف السقاذ ع فلاف لزيا ناف ووه الل ور كاف وول ا 
تيد رَسُولَ اللو - 5 - .*”” 

وعَنْ عَايَْةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ لى رَسُولَ اللو - ول - « رَأَيكك فِى الْمَنامِ يَحىء بك 
لْمَلَكُ فى سَرَقةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ لى هَذِه امرك . فَكْسَفْتْ عَنْ وَحْهك القَوْبَ ء فَإذَا أنت هئ فَقَلْتْ 


رى 


2 2 3 0 ١ع‏ 
إن يَكْ هذا مِنْ عِنْدٍ الله يمضيه » 


4 - تبشير الملك بسيادة فاطمة على نساء أهل الجنة : 


*'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )51١9/1١(-‏ 
''' - صحيح البخارى- المكتر - (78110 ) 

''' - صحيح البخارى- المكتر - (4 70٠0‏ ) -القصب : لؤلو بحوف واسع كالقصر المنيف 

' - صحيح البخارى- المكتر - (8870) -القصب : لؤلو جوف واسع كالقصر المنيف و صحيح مسلم- المكتز - (5475 ) 
05" - صحيح البخارى- المكتز - (71754 ) 


"١‏ - صحيح البخارى- المكتر - (5175 ) وصحيح مسلم- المكثر - (5455 ) -السرقة : قطعة من الحرير الحيد 


١/5 


قال قلت يل وسيئي » فل :كت لها : جيني » في ف النبي يل فَأَصَلَي مَعَهُ الْمَْرب » ثم 
لا أَدَعْهُ حَنَّى يَمْتَغْفِرَ لي ولك » قال : فَأَئيِتْ التبي تسل منة عفرب » قر لبي إلى 
العشاء + م اْفملَ فتبعمهُ » فَعَرَض لَهُ عَارضُ فَنَاجَاهُ » ثُمَّ ذَهَبَ فَابَحْهُ فَسَمِعَ صَوْتِي فَقَالَ :م هذا ؟ 


5 


تلن ؛ خَُيْفة كال : مَالَكَ ؟ فَحَدَثَهُ بالأْر » فَقَالَ : غَمَرَ الله لَْكَ وَلأَمّكَ » نم قَالَ : أمَا رَأَِت 


لْمَارضَ الذي عَرَضَ لي قبل ؟ قال : قلت : بلى » قال : هَهْوَ مَك من المَلابكةِ َم يبط الأرض قط 
قَبْل هَذِهِ الَو » ادن ربّهُ أن يُسَلْمَ عَلَىَّ » وَييَشرني أن الْحَسنَ , وَالْحْسَيْنَ سيدا شَبَاب أَهْل الْحنَة 
؛ ون فَاطِمَة يده نساء أل الْحَنّةِ رضي الله عنهم. 

ون اجدذفه قال ١‏ امن لبي يله فَصَايت مَعَهُ ال ل ا 


2 
واماه رغص و و ؟*ع م عء 


ال وال 00 يده 2 


3و 7 2« 


2 الوا 


كك 

ه- جبريل يبشر بسيادة الحسن والحسين على شباب أهل الجنة : 

ع خديفة 4 كال أليت البي ا مَصَلَيِتْ مَعَهُ اْمَهرِب » ثُمَ كام مُصَلي حَتّى صَلَّى اللشاءً » نم 
حَرَج » فَاتَبَعْتَهُ » فقال عرس إلى مللة امقاذن ريه أن يسع على 4ت عر أن ا ل 
سَيّدَا شَبّاب أَهْل الجنّة. ''' 


انه 


وقال أَبُو هُرَيْرَةَ رضي اللَهُ تعَالَى عَنْهُ » إن الرّسُول له » قال : " إن مَلَكَا مِنّ السّمَاء لَمْ يَكُنْ زَارَنِي 
؛ فَاسْتَأدنَ الله عر وَجَلَ فِي زيّارَتي » قَبَشرَنِي أن الْحَسَ لاسن ل 


ا صن “إن اقل ركه و دم ماه 


وعَنّْ حُذَيْفَة بن الْيَمَانِ رَضِي اللهُ تَعَلَى عَنْهُ » قال : ب عِنْدَ رَسُول الله هف فرَأَيْتْ عِنْدَهُ شّخصًا : 
فقال لي :يديه هل رائيث ؟ فلل تك يا رسول الله قال الكداماك ريط لوا نقذ 
عشت 4 تاق الله ميري أن الششن والحبي سيدا شَبّاب ُهل الْجنّة ". 0 

- الملائكة تستمع لقراءة أسيد بن حضير رضي الله عنه : 

عَنْ أُسَيْدٍ بْن حُضِيْرِء قال: يَينمَا هُوَ يقرا مِنَ اليل ممُورة د وَقرَسهُ مَربُوطة إِذْ جات الْقَرَسُ 


- 


كك متكا فد | كانت المرتن سكين لكف ب ا 


200 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 57979()1/18) 18/ا؟ و(.5988) 71119- صحيح 
''' - صحيح ابن حبان - ١5(‏ / 417) (5950) صحيح 
نذى - المعجم الكبير للطبراني - (5 / 51) (5179؟) صحيح 


3 - المعجم الكبير للطبراني - (5 / 55) (547١؟)‏ صحيح 


١/1 


وَانُصرّفَ وَكَانَ انه قَرِيا ِنهُ مف أن تُصيبَة» قَلَمًا ار رَهعَ رَأسَهُ لَى السّمَاء وَِذَا هُوَ معْلُ الظلةٍ 


غهة عو لني عه 206 


ها قال الْمصَابِيح عَرَحَن إلى السّمَاءِ حتَى ما يَرَاهَا فلَمًا أَصبَحَ حَدَثْ رَسُول الله ل قال: بَيْنَما 


َه هام #ى امه 
ا 


قرا الَْارِحَة وَالْفَرَسُ مَرْبُوطَة إِذَا جَالَت فَقَالَ رَسُولَ الله ع : ' اقرأ ابن حُضّيْرٍ " قال: 0 


وه 


رَسُول الله أن نَطأ يَحْبَى» وَكَانَ قريبًا فَانْصَرَفت إِليْهِ فرَقَغْتْ رأْس سبي إِلَى السّمَاءء فَإذَا مِعْلّ الظلة 


نا 
َال الْمَصّابيح عَرَحَتْ حَتَّى لَا أَرَاهَاء قَالَ رَسُولَ الله 6 : ا لم 
لله قَال: " لك الْمََائِكَة أت لِصَرْتِك وَلَوْ َرَآت لَأْصْبَحَ انا حَتّى يَنْظرُوا ليها لا توَارَى مِنْهُم " "٠١‏ 
- الملائكة تشهد جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه : 

ار ل حا ماري مد ري لمح ع يي امور ا سير سكين 
الملائكة عَنِ ابن عُمرَ عَنْ رَسُول الله - يله - قال « هذا اذى تحَرَة آ قفري 
سما وده نذا ْمَك قحلن مك د 1 

وعَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللّهِ 4 : لَقَد تَرَلَ لِمَوْتِ سِعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ سَبِعُونَ ألْف مَنَك » مَا 
وَطِئوا الأَرْضَ قَبْلَهَا " وَقَالَ حِينَ دُفْنَ : سْبْحَانَ الل لو القلّت أَحَد مِنْ ضَغْطَة الْمَبْرِ لالقت مِنْهَا 


سة»ى /ا١”‏ 
سعك. 


مي قال رَسُولَ اله 8 : " دَعْهَا يَا عُمَرُ كُلَ تائِحَةٍ مُكَدَبَة نا أمّ سَعْدِء مَا قَالَتْ مِنْ حير فلن 
3 م احمُمِلَ فوْضيعَ في قَبْرِو فمغيّرَ لَوْنْ الي كعَالَ امون يا رسو الله إن نت 
تقطثاة شرن فى السرعؤه قال ا ا ول ار 
حَنظلة بن أبي عَاِرٍ " قَالُوا: يا رَسُول اله ْنَا لَوْئكَ قد غير حِينَ قعَدْت عَلَى الْقبْرِهِ قال: " ضُمّ 


ََ 


ول ري وَقَالَ التبي لد : يا 


الى لاق شروو سن كا د اوها معلل باق جَمِيعٌ أهْلٍ السسّمّاى وَاهْمَرٌلَهُ الْعَرْْنُ '"» قال صَالِحٌ 
يعني ابْنَّ مُحَمَدِ: قال أبي كال ره لكا اانه م: إن الْعَرْشَ تَدَعُوةُ الْعَرَبُ امير وَإنمَا يني 
د و لاود ا مال قي وا لس ان ترسو اط 

قال أَبُو جَعْفر: فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِخْبَارُ رَسُول الله يَعْدَ دفنه سَعْدًا بامْترَاز العَرْش لَه 


“يطلل عي عه أ نهو وى 


فَاحتّيل أن 5 ذَلِكَ الْعَرْشّ هُوَ الْعَرشُ الذي كاله اميم عَم وَأَسَيْدُ بْنُ الْحْضَيْر وَاحْتَمَل أن يكن 
هُوَ حِلَافَهُ فَقَالَ قائل: كيف يَكُون كُمَا فَالَهُ ائنُ عُمَرَ وَأَسَيْدُ بن حُضِيْرِ وَإِنمَاوَلِكَ إِْبَارٌ عَنْ سَرِيرٍ لا 
ان نبول كود يز لوتله لاشو الذي ا هله 6 كان قاين لت فيلت ا الفتري إن وتان 


اذ 


- شعب الإبمان - (5 / )57١‏ (7575 ) وصحيح البخارى- المكتر - (5018) 
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- سنن النسائي- المكتر - 7٠١37(‏ ) صحيح 
"٠"‏ - كشف الأستار - (7 / 195) (594؟) صحيح 


١ اا‎ 


كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَسَيْد فَإنّهُ يَحْتَمِلَ أن يَكُونَ عَرّ وَجَلَ فَهّمَهُ بَعْدَ أن حُمِلَ عَلَيْهِ سَعْدٌ مَكَالَُ مِنَ الله 
عَرّ وَجَلَ وَمَنْلنَهُ مِنْك فَصَارَ من أَهْل الْعِلَمِ وَالْمَعْرِفَة بدَلِكَ فَاهترٌ لَهُ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ عُمَرَ وَأسّيّدٌ مِنَ 
وو كا لفق وين لعب الي كن ربنون إل ينطب لا عله قبل أن يقي 
الو علس لبر وَتَحَوّل إِلَيّهِ عَنْمَاه كان مِنْهًا الْحَِينُ المَرْوِيُ في ذَلِكَ كَمَا كد يتا ف 

بَعْدُ مِنْ كِتَابنَا هَذَا إِنْ شَاءَ الله عَرَّ وَجَلَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَمّا عَظِيمًا مِنْ أَعلَام الوه وفضيلا يخلبلا فضل 
الله به #رسولة وَشْرَهَا كبيرًا اشيج ايا اللاو تامور لد وبي خير 


518 


الو 
تنرهم عندما يقرأ المؤمن القرآن : 

امسن ل 0000000 تيفك لوف نالا سر 
يلود الكوق وله 3 لامشتوطة مكرف لدان ند ع مع الركل إلى سَّحَابَةٍ قد عَشِيَْهُ أو ضَبَابَة' 
فزع فَدَهَب إِلَى التي يك » قال: بَيَْما ذَاكَ الرّحُل يقرا هَذَكَرَ لَه ققال: " اقرأ فلان إن السَكِينَة 
لت للقرْآن أَْ عِنْد الْقَرْآن "8" 

وعَن الْبراءه قَال: كَانَ رَحْلْ يَقْرَاً سُورَةَ الْكَهْفٍ وَعِنْدهُ فَرَسُ مَربُوط بِشطئين فَتَسَتةُ سَحَايَةٌ فَجَعَلَتْ 
لس ا ل لا لي النبي فَذَكْرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: " بلك السكيئة 
سن 

وعن سيد بن حُضَيْرِ قَال: يَيْنَمَا هوَ يقرا مِنَ اليل سُورة الْبَعَرَة وَفْرَسَهُ مُربوطة إِذْ جات الْفرْسٌ 
فَسَكْت فَسَكنت» فَقرا فَجَالْتِ الْفْرَسُ فَسَكّت فسكنت» ثم قرأ فَجَالْت الْفَرسُ ال 
وَانُصرّف وَكَانَ ابه قَرِيا مِنهُ مف أن تُصيبَة» قَلَمًا احترُ رَهَعَ رأسَه إِلَى السّمَاء وَِذَا هُوَمِعْلُ الظّلةٍ 


هس مه 


فيا امال المَصّابيح عَرَحَتْ إلى السّمّاء حَنَى ما يَرَاهَاه فلمًا أُصْبَحَ حَدّث رَسُول الله ول قال: يَيْنمَا 
را الَْارِحَة وَالْفَرَسُ مَرْبُوطَة إِذَا جَالَتْ فَقَالَ رَسُولَ الله 6 : ا م اول فَأُشْفقت يا 
رَسُولَ الله أن تَطّأ يَحْيَىء وَكَانَ قرِيبًا فَانصّرَفت إِلَيْهِ فرَفَغْتْ رَأمِي إِلَى السّمَاى ذا مل الله فيا 


مئال المَصّابيح عَرَحَتْ حَنَّى لا أرَاهَاء قال رَسُول الله 8 : " تذري ما ذَلِكَ ؟ 1 
الله قال: " يَلْكَ الْملَائِكة أت لِصوتِك ولو قرَأت لَأَصْبّحَ النّاسُ حَتَّى يَنْظرُوا إِليهَا لَا تتوَارى مِنْهة "٠"‏ 


8 


مضل 


- شرح مشكل الآثار - /5٠١(‏ 1174()9076 ) صحيح 

- شعب الإبمان - (؛ / 84) 77١8(‏ ) وصحيح البخارى- المكتر - (5 351١‏ ) 

- شعب الإهان - (4 / 85) 7١١179‏ ) وصحيح البخارى- المكتر - 501١(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - )١8917(‏ 

وفي هَذَا الْحَدِيث حواز رؤية'آحاد الأمَة الملائكة .. وفيه قطريلة الْقراءة وألها سب ثزول الحم وخضور الملافكة ٠:‏ وفسها قطيلة 
إسنْتِمّاع الْقرآن .شرح النووي على مسلم - (7 / )١58‏ 


لضا 
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- شعب الإبمان - (4 / ١؟١5) ١177(‏ ) صحيح 


١ 


وعَنْ أُسيْدٍ بن حُضَير قال: ' يتما هو يقرأ مِنَ اليل سُورَة الََْرَق وكَرَسُهُ مَرْبُوطَة إِذْ جَالَت الْفَرَسُ» 
فسَكت فَسَكنت» فقراً فَجَالْت الْفرس» فَْسَكَتَ كته كم قرا قحل ار سكت فستكت 
بوي اا لاا عا اد رح ال لل اا 
فيهًا أَمثَالَ الْمَصّابيحء عَرَحْسْ إِلَى السسّمّاء - اي ال اف رو ا 
وَسَلمَ فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: " اقرأ ابن الْحُضَيْر " ثلاث مرا فَقَالَ رَسُول الله 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: " تذري ما ذَاكَ ؟ " قَالَ: لَا يا رَسُولَ الله قَالَ: " يَلْكَ الْمَلَائِكٌة نت لِصَوْتِك 


وَلَوْ َرَأت لَأْصِبّحّ | لامر را يها نا تتوَارَى مِنْهُمْ " 0 


0 


- معرفة الصحابة لأبي نعيم - ١(‏ / 59؟) (8179 ) صحيح 


١741 


المبحث السابع 

حقوق الملائكة على المؤمنين 
واحبات المؤمن نحو الملائكة : 
١‏ - الإيمان بحم : 
يجب على كل مؤمن الإيمان بالملائكة إجمالاً » وأنهم عباد الله المككرمون الذين لا يعصونه ماأمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون »كما يجب الإيمان .من ذكر منهم في الكتاب أو السنّة المطهرة على وجه التفصيل 
» كجبريل ومكائيل وإسرافيل على جميعهم الصلاة والسلام . 
؟- موالاتهم جميعاً : 
إن على المؤمن أن يتولّى جميع الملائكة بدون تفريق بين آحادهم فكلهم مكرمون ومن والى بعضهم 
وعادى بعضهم فقد عادى الله سبحانه .وقد أنكر الله تعالى على اليهود إعلان عدواتهم لجبريل عندما 
غلهوا أنه الذي يول الويكن على عنكة-قلى اله غلية:وآلة ولي قفال قال 5[ اقل متي كان 
عَدُوًا ِجبْريل فَإنَّهُ تَرَلَهُ علَى فلك بِِذنِ الله مُصّدَقَا لِمَا بين يَدَيْهِ وَهْدَى وَيُشْرَى للْمُؤْمنِينَ 97 مَنْ 
كَانَ عَدُوًا لله وَمَلَاِكَيِه وَرُسْلِهِ وَحبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنْ الله عَدُوٌ لَِكَافرِينَ (94) ) [البقرة : 51 2 98] 
إن مَنْ عَادَى جَبْرِيلَ فَِنّ جبْرِيل هَُ الرُوحٌ الأمَينْ الذي أَئْرَلَ القرآن عَلَى قَلبك يا مُحَمَّدُ » بأمْر الله » 
مُصّدَقاً لِمَا سبَقَهُ مِنَ الكتُب الْترَلةِ مِنْ عِنْدٍ الله » وَمِنْهَا التورَاةٌ » وَهُوَ هُدَى لِلْمُؤْيِنِينَ وَبُشرَى لقلوبهم 

ع 


عْلَمَ الله تَعَالَى اليَهُودَ بأن مَنْ عَادَى الله بالكفر به وَمَُالَفةِ أَوَامِرِو » أؤ عَادَى أحَد 


- 


مِنْ مَلائكيه » أو 
2 فر و انوي لود اماق 2 2 مضه 0 اي ننه ا 7 ا 0 7 
أحَدا مِنْ رَسِلِهِ أو حبريل أو ميكائيل » فإنّهُ يكون عَذُوَا لله » لأنّهَ ييكون كافرا » والله عَدَُوَ للكافرينَ » 
41 يه 1 
ومن غاذاة الل سر اندها وال 1 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )٠١4 /1١(-‏ 


١م‎ 


المبحث الثامن 
آداب المؤمنين مع الملائكة 

: الاستحياء منهم‎ -١ 

ينبغي للمسلم أن يستشعر وجود الملائكة معه فيستحي منهم ويكرمهم » ومن إكرامهم عدم البصاق 
على اللبهة اليمى في الصلاة لنهي الني لاعن ذلك عَنْ هَمٍ َع أي هر عن النّبِىّ - وله - قال 
2 إِذَا قَامَ اعد ل الصَّلاَةٍ فلا يا ينْصْقَ أَمَامَهُ » فَإنمًا يُنَاحى ا 
ل ا ل ا 

وط أبي هُرَيرَةَ » قَالَ : وَقَالَ رَسُولَ الله ل : إِذا قامَ أَحَدُكُمْ ِلَى الصّلاةٍ » فلا يَنْصْقْ أَمَامَهُ » لأنَهُ 
ينّاحي ره مَا دَامَ في صَلاَتَهِ » وَل عَنْ يمِينه » فَإِنّ عَنْ يِينهِ ملكا » وآ كن لييصق عن تدا ١‏ 


أو لحرن دين مدقا 7 


2 وك م تدا 


تحت رحِله » فيد 


؟- ترك ما يؤذيهم : 
على المسلم أن يجتنب من الطعام ما له رائحة كريهة مثل الثوم والبصل والكُرّاث لأن الملائكة تتأذى 
مما يتأذى منه بنو آدم.فعَنْ حابر بْن عَبْدٍ اللّهِ عن الى - ول - قَالَ « مَنْ أَكَلَ مِنْ هذه الَقَلَةِ الثوم - 


ع و 


وال قن كر امفيل والشوة واكاك - فلا يَقَرَبّنَّ مَسسْجدنًا ا قن الْمَلائكَة تَتَأَذّى مِمًا يَتَأَذّى مِنْهُ 


اوس 
31 
1١‏ 


داق - وَل ل م ل ا 

2 - يك - « ألم ألة عن هَائيْنٍ ارين امن ». ناوا الى يا لوسرل اللمارلكة أعيد 
الجُوع. ا ا - ول - « مَنْ أَكَلَهُما فلا يَحْصْرْ مَسْحدكا فَإِنَ الْمَلاَئِكَة تتَأَذى مِما ) 0 
مِنْهُ بو آَم ."7 


موقف الملائكة من عصاة بنى آدم 
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- صحيح البخارى- المكتر - 1١5(‏ ) 
*'' - صحيح ابن حبان - (ه / 87) (11787) صحيح 

قال أَبُو حَاتِمٍ رَضبيَ الله عَنهُ : في هَذَا الْحبرِ يبَانٌ وَاضِحٌ بأنْ عَلَى الْمَأمُومِ قِرَاءَة فَاتِحَة الْكتَاب في صَلاَتِه » إذ الْمُصْطَمَى يي أَبَرَ أن 
امون كن رَيّهُ » وَالْمُنَاجَاةُ ل تَكُونْ إلا طق الطاب دُونَ التّسْبيح وَالتُكُبير وَالسّكوت. 

''” - صحيح مسلم- المكتز - (485؟١١1)‏ 

"'' - مسند أحمد - المكتر - )١55149(‏ صحيح 

وفي هذه الأحاديث نمي صريح عن الذهاب إلى المسجد لمن أكل من هذه البقول ولكن لا تدل على تحريم أكلها فهي نافعة جداً والنهي 
للكراهة لا للتحريم على الراحح ويقاس عليها كل ما فيه رائحة سيئة كالدخان وغيره 


١8١ 


إن الملائكة الذين لا يعصون الله سبحانه وتعالى ينفرون من العصاة نفرة شديدة ويبتعدون عنهم بل 
يلعنوئهم بسبب ما يقترفون من المعاصي.*" 

: لعنهم كاتم العلم الشرعي‎ -١ 
قال تعالى : إِنَ الَذِينَ يَككُمُونَ مَا أَنْرلنَا مِنَ الَْينَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيناهُ لئاس فِي الْكِتَاب أُولك‎ 
ينهم لله ويَعنهُم اللعيُونَ 2ه ام إن الذي عَابوا وَأَصلَحُوا ويينُوا فأُولدِكَ وب عَلَيْهمْ ونا العَوَاب‎ 
. ]١5١ - ١89 : [البقرة‎ )١( الرَّحِيمْ‎ 
, هده الله تعالَى بِاللَْنَةِ الذِينَ يَكتمُونَ الحَقَ وَما أَنْرَلَ الله إلى النّاس في كته مِنَّ الدّينِ الصّحِيح‎ 
وَاشُدَى النَافِع » وَيَقَصّدُ بِهمْ أَهْلّ الكتاب . الذِينَ كَنَمُوا صفة المي التي وَرَدسْ في كبِهِمْ » وَمَا‎ 
برت به هذه الكتُبُْ مِنْ قرب مَبْعَثٍ نبي عَرَي » يُوْمِنْ بالله » وَيُوْسِنُ لِلمُؤْمنِينَ . فهؤلاء الذِينَ‎ 
يَكْنَمُونَ دِينَ الله وَأُوايِرَةُ عَن الئاس لِيُضِلوهُمْ » وَيَصْرفُوهُمْ عن الخَقَّ » فَإنَ الله يَلمَنُهُمْ » وَتلْمَنُهُمُ‎ 
. ) املائكة وَالوْمِنُونَ ( اللاعُون‎ 

( وحُكُمُ هذه الآية يَشْمَل كل مَنْ كم عِلماً فَرَضَ الله بَانَهُ للناس » وَلِذلِكَ قَالَ الأَئِمّة َه : إن اللي 
يَرَى خُرْمَاتِ الله تتَهَكُ أَمَامَ عيْنيِْ » وَالدينَ يُداسُ جَهَاراً بيْنَ يديه » وَالصمّلالَ يَخْشَى اشْدَى » ثم هُوَ 
ا ينص لِدِين الله يَكُونُ مِمَّنْ يَستَحِقَونَ وعِيدَ الله ) . 

ويُسكئني الله ا ا را العمل + وَرحَعُوا عن كِثّمَانَ ما أنرل السو ايا 


ِلنّاسِ ما عَلِمُوهُ من أَمْرِ الرُسُول وَالرّسَلَةِ » ويقول تَعَلَى إنَّهُ تفيل توَقَهُمْ » وَيَحْفو عَنْهُمْ » وَيَنْحُو 


جر لوه ومم 
دلو بهم . 


قال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى : مهم اللَاعنُونَ. ..؟ يعن تلعنهم الملائكة والمؤمسون 


لرقل 


1 لعنهم الذيى كرلونة ارد فيا شرع اله 


عَنِ ابْنٍ عماس قَالَ قَالَ رَسُول الله ديلا ج در كل ف كنا أوارفا كود كم ينهم بحَجَر أَوْ بسّؤط 
فَعَقَلهُ عَقْلَ حَطَ وَمَنْ قل عَمْدَا فَقَوْدُ لف كال نه وده معانة ليله الله 2م 
لاس 

أُجْمَعِينَ » 


3-0 الاج القامار و سه كم لعن العاصي المعين على ثلاثة أقوال:- فقيل: لا يجوز بحال » وقيل : يجوز في حق الكافر دون الفاسق 
وقيل : يجوز مطلقاً » قال الحافظ ابن حجر:- والحق أن من منع اللعن أراد به معناه اللغوي ‏ وهو الإبعاد من الرحمة » وهذا لا يليق أن 
يدعى به على مسلم بل يطلب له الحداية والتوبة والرحوع عن المعصية والذي أجازه أراد به معناه العرثي وهو مطلق السبء ولا يخفى أن 
محله إذا كان بحيث يرتدع العاصي به ويترحر » وأما حديث الباب فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك ولايلزم منه جوازه على الإطلاق 
انظر فتح الباري 753/١١‏ وللاستزاده انظر موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع 771/١‏ . 

''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١55/1١(-‏ 
- تفسير ابن كثير - (؟ / )١5‏ 


لوا 


١م‎ 


القرآن 2( وما فى هذهو الصحيفة 2( 


مآل الت انج للدي د المزينه بغرا عا يان غات إلى كد قو انق ا 
عل َه الل املك ولاس أحمَِين » لا يقل يله عدن ولا صرف » وَوِمَةُ سين وَاحِةة 
يَسْعَى بها أَنَاهُمٌ . فَمَنْ أَْفرَ مُميْلِما فَعَليِْ نه الل وَالْمَلائْكةِ وَالنّاسِ أَحْمَعِينَ » لآ يُقبّلَ مِنْهُ صرف 
وَل عَذلَ » وَمَنْ وَالى قوم بع إن مَوَاِي فعَلِْ َنةُ لل وَلْمَبِكَة وَالنّاسِ أحْمَعِينَ » لأ يقل ينه 
0 0 


2 
ا ل 


وعَنْ تَوْبَانَ عَنْ رَسُول اللّهِ و » قَالَ : مَنْ أَحْدَثْ حَدَنًا » أَوْ آوَى مُحْرِنًا أو ادَعَى إِلَى غَيْرِ أبيه » أو 
ول عَيْر َيه » في لهال وَْمَلائكَةِ » وَالنّاسٍ أَحْمَعِنَ » لا قبل مِنْهُ صرف » ولا عَدْلَ قال 
سول الله يا : كيف أَنْمْ في قَوْمٍ , مَرَحَسْ عُهُودُهُمْ وَمَائهُمْ » وصّارُوا ْمَل » وَشَبَكَ بَهْنَ 
أَضَابِعهِ » قَالُوا : كيف تَصْنَعُ ؟ قَالَ : اصبرُوا » وَحَالِقوا لنَاسَ بأَخْلاقِهمْ » وَحَالِفوهُمْ في 
كبن 

4- لعنهم من يشير إلى أخيه بحديدة : 
عن ان مييرينَ سِعْت أبا هُرَيرَة تقول 
المَلائكة تلَعَنُهُ حَتَّى وَإِن كَانَ أَححَاهُ لأبيه وَأَمّه » 
ه- لعنهم من سب أصحاب الرسول وَل : 
عَنِ ابن عنّاسٍ » قَال: قَالَ رَسُول الل ل :مَنْ سسب أممْحَابِي فَعَيِْ هال وَلْمَلابكَةٍ » وَالناسٍ 


24 


لوحك 


قَالَ أبو الْقَاسِم - يع - « مَنْ أَشَارَ إِلَى أعبيه بحَدِيدَةٍ فإن 


ومع سد ه86 
اجمعين. 


5- الملائكة تلعن المرأة الممتنعة عن فراش زوجها : 


عن أبن ريه وض الدع > كال قال رشول الود كللاتس نبو إذا دعا الر كل امرانة إلى لافيت 
فَأَبَتْ » فْبَاتَ غضبّان عَليّهًا » لعَنَنْهًا المّلائكة حَنّى تُصبح 0 


2 
م هماع 


وعَن أبى هريرَة رَضِىّ اللهُ عَنْهُ عن النّبىّ - ليع - قال :« إذا بَانَت الْمرأة مُهَاحرَ 
سس هم 01 ري عي 5ه معدم - عدن 
ِعنَتَهًا المّلائكة حتى تُصبح أو ترَاحع » : 


©٠:06 


فراش زرَوَحهَا 


لخرضس 


- سنن أبي داود - المكتر - (1597) صحيح لغيره 

الرميا : من الرمى وهى مبالغة -العقل : الدية -العميا : الأمر الذى لا يستبين وجهه 
0 - صحيح البخارى- المكتر - (71175 ) -أخفر : نقض العهد 

'' - كشف الأستار - (5 / )١١*‏ (774؟) صحيح 

*'” - صحيح مسلم- المكتز - (5855 ) 

*'" - المعجم الكبير للطبراني - ٠١9‏ / 85؟) ١7541(‏ ) وصحيح الجامع ( 77/5 ) صحيح لغيره 
''" - صحيح البخارى- المكتر - (377017 ) وصحيح مسلم- المكتر - (9515) 


١م‎ 


موقف الملائكة من الكافرين 

إن "الكقر بالاجرعة كوف يكاقي: اللائكة بها الكقان بور معددة متها + 

: لعنهم‎ )١ 

قال تعالى : إن الَذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهْمْ كمَارٌ أُوليك عَلَيْهِم لَعْنَة الله وَالْمَلائِكَةٍ وَلئَاسِ أَجْمَعِينَ ) 
)١171١(‏ سورة البقرة. 

إن الذِينَ كفروا بالله وَكتب وَرُسْلِهِ » وَكَتَمُوا الْحَقَ ولَمْ يُظَهِرُوهُ وَمَأنُوا وَهُمْ عَلَى تلك الخال مِنَّ الكفر 
الل فود لغ اليك وَالنّاسِ ا مَصِيرُهُمْ في كار جَهَتَمَ ليَخْلدُوا 
راس 

؟) قتالهم للكفار في غزوة بدر : 

دل تفال ١:1‏ توكين ضر اننظ قو اتفق قر هراطلا تنالقن نون لزنه الى كر 
لرَعْب فَاضْربُوأ فرق الأعتاق وَاضربُوا مِنْهُمْ كل ينان (17) سورة الأتفال . 

إذ يوحي ربك -أيها النبي- إلى الملائكة الذين أمدٌ الله كمم المسلمين في غزوة "بدر" أن معكم أعينكم 
وأنص ركم, فقوٌوا عزائم الذين آمنواء سألقي في قلوب الذين كفروا الخوف الشديد والذلة والصّعَار 
فاضربوا -أيها المؤمنون- رؤوس الكفار» واضربوا منهم كل طرف ومفصل.*” 

وقد رأى بعض الصحابة رضي الله عنهم آثار عمل الملائكة واشتراكها في القتال ذ فعن ابْنِ عَبّاسِ قال 
:حا عمد بن الطاب فال لماكلا مذ ح وَحَدئكا هي بن حب - والفظ كه - > عد 
ْم بن يُوئّس الْحَتَهىُ حَدئنا ِكْرِمةٌ بن حَمارٍ حَدئى بو رُمَيْلٍ - هْرَ ممَالة الْحَنَهئ - حَدَى عناة 
اللِّ ْنُ عبّاسِ قَالَ حَدَنّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب قَالَ لَمّا كَان يوم بَدْر تَظرَ رَسُول الله - يه - إلى 
المت رِكِينَ وَهُمْ لف وَأْصْحَابهُ تمان ة وَتِسعَةَ عَشَرَ رَجُلا فَاستقبَلَ ب الله ا م 
5 يِدَيْهِ فجَعَلَ يَهْتِفْ بِرَبّهِ « اللّهُمَّ جز لى ما وَعَذتى اللَّهُمّ آت م مَا وَعَدْتَى اللَّهُمّ إن تَهْلِك مذ اْعِصَابَة 
بن أذل لإسل لا د فى الأوضي ». مال يه ب ما دن ستل أ حلى سقط ل 
عَنْ مَنْكبَيْهِفَأَاُ أبو بكر فأحذ ردَاءه انناف كل تند : م لتَمةُ من وا وَقَالَ يَا تبىّ الله كَذَالكَ 
مُنَاسدئُك ربك فَلَهُ سيْنْحرُ َك مَا وَحَدَكَ فَئْرَلَ الله ع وَجَلَّ (إذْ 5.” تَعية تيون ربكُمْ َاسَحَاب لَكُمْ ألى َ 


ا بألفي مِنَ الْمَلائِكَةٍ 0 الله ِالْمَلائِكَة. قال أبو ُمَيلٍ فَحَدَننى ابْنُ عباس فال يكنا 
ابي ا قلق ركوو انان مَهُ مَهُ إذْ سّمِعَ ضَرْيَة بالسوْط فَوْقَهُ 


'"' - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (7 / )١510( )١97‏ وصحيح البخارى- المكتر - (51914 ) وصحيح مسلم- المكتر - 
)5311١١‏ 
*'" - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١548/1١(-‏ 


*'” - التفسير الميسر - (5 / 188) 


١8: 


وَصوات الفارس عوك أنه ل نَظرَ إلى الْمُثْركُ أَمَامَهُ فَخَرٌ مُسْتَلقًِا قنَظَرَ ليه فإذا هُوَ قد حْطِم 
ا ا المّْطٍ فاعضرٌ ذلك أجْمَع. فَجَاءِ الأنُصّارِى فَحَدّثْ ا التق 
يله -افقال « صدقت ذلك من مُدَدِ السّمّاء التالة هار مقتلوا لول ست و 5 


7 ان 5 
0 - َال َم بر ذا ثري آعد يتل قرسه 


ا 


وعَنٍ ابْنٍ عَيّاسِ - رضى الله عنهما - 
- عَلَيه 0 دايا ا 

- إنزال العذاب بالكافرين : 

يرسل الله سبحانه وتعالى ملائكته بالعذاب لحلاك من أراد الله إهلاكه على أيديهم من الكافرين كقوم 
لوط عليه السلام . 

- الملائكة والمختضر من الظالمين والكافرين 

أخير الله شبحانه وتعال عن سبوء حاقة وعاقبة الكافريخ والظالمين والمتقوليق علق :الله بغيز ادق + وأن 
الملائكة تقوم بتبكيتهم وإهانتهم والنيل منهم الرع كان ركرهم انار كر مان قال 
تعالى : [ْوَمَنْ ألم مِمّنِ افتَرَى عَلَى الله كبا أو قال أَوْجِيَ ا وح ! إلَيْهِ شّيء وَمَّن قَالَ سَأنزل 
ِل ما أل الله ولو ترَى إِذ الظَالِمُونَ في غَمَرَات الْمَوْتِ وليك بَاسِطُوا أَيْدِيهِم أخرجوا أَنفِسَكُمُ 
يوم نُجْرَوْنَ عَذدَابَ الْهُونِ بمَا كم تقولون عَلَى الله غَيْرَ الْحَقّ وَكنكُمْ عَنْ آيَاتهِ تسْتَكْبرُونَ] (09) 
سورة الأنعام. 

وقال تعالى : وَلَوْ ترَى إِذ يتَوَفى الّذِينَ كَفَرُوا اْمَلَائِكَة يَضْرِبُونَ وُحُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوُوا عَذَابَ 
ريق (0 ه) ذَلِك ما قَتّمت أبِكُمْ ون الل َس بظلام ليد (١ه)‏ [الأنفال زنهع١ه].‏ 
وفي حديث البراء رضي الله عنه "... وَإن الجاكرر اتاو اريت ل من 
الآخرَةٍ » تزّل إِلَيّهِ مِنَ السسّمّاء مَلاَئْكٌة سُودُ الْوُحُوو» مَعَهُمُ الْمْسُوحٌ ) ؛ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَ البَصّر » اك 
ينلد اتزضر ابقل نير علد وانرو واسترل :111 تدرا امسن شعي لسر 
الله وَعْضّبٍ » قال ترق في حَسَد ‏ فَيَترعُهَا كَمَا يمَرَع السّفودُ مِنَ الصُوف الْمَبْلُول فاخدها 
؛ 1 أعسها لم تحقوها في بيو ظزقا عل بحت سارعا ني رلك الشتوح و ولط مها فاق 
ربح جيف وحن عَلَى وَمْه الأرض » َيِصْمَدُونَ بها . » فلا يَمُرُونَ بها عَلَى ما مِنَ الْمَََبَكَةٍ ء إلا 
قالوا : اااار اسيك ررد فُن بن لان تبح أسمَايه بي كان سَمّى با في الاي 
» حَنَّى يُنْتَهَى به إِلَى السسّمَاء الدنيًا » فيُستَفتَح لَه ؛ قلا يفت لَهُ » َم َرأ رَسُولَ الله ل : إلا ممم 


2 - 


لَهُمْ أَبْوَابُ شامرو تقار الجنّة حتَّى يَلِجَ الْجَمَلَ في سم الْحيَاط] فيُقول الله عر وجل + اكوا 


526 


- صحيح مسلم- المكتر - (/45/810 ) 
- صحيح البخارى- المكتر - (5995 ) 


لمحلا 


١/5 


ذري » فَيَقَولآن لَه ل ا اه : هاه ها ا 


- 


» قينَادِي مُمَادٍ مِنَ المسّمّاء أن كَذَبَ » فافرشوا لَهُ مِنَ النَار » وَافتَحُوا لَه بايا إلى انار فيأتِيهِ مِنْ حَرهَا 


لعو نس عر لاه يورو لت 


؛ وَسَمُومِهًا » وَيْضِيَّ عَلَيْهِ قبْرُهُ حبّى تنتتلف فيه أَضْلاعُهُ » ويَأتِيهِ رَحُلْ فيح الْوَجْهِ » فَبِيحُ الثقٍابء 

مين الرّيح » فيقول :بكي بالّذِي يسُوءلة+. هذا يَوْمكَ الذي كلت توعد » فيقول :من نبت ؟ 

فَوَحْهكَ الْوَحْهُ يَحيء بالشرٌ » فيقول : أناإغيلك الحيك تقول ري لا اقب الجساف ةم 
ا 1 

الحديث 


'*' - مسند أحمد - المكتر - )١90128(‏ صحيح 


١/81 


الممبحث التاسع 
الملائكة والدار الآخرة 

أ- الملائكة وبداية أحداث الساعة : 

تنتهي الحياة الدنيا بالنفخة الأولى في الصور حيث يُنفخ فيه بأمر الله أحد الملائكة نفخة يصعق بما كل 
من في السماوات والأرض إلا من شاء الله .ثم تبتدئ حياة الدار الآخرة من إعادة أرواح الكائنات إلى 
أحسادها بالنفخ في الصور مرة أخرى. قال تعالى : [ وَنُفِحَ في الصّور فَصَعِقَ من فِي السَّمَاوَاتِ ومن 
في رض ! نا من شّاء اللَهُ نم تح فيه أُخْرَى فَإِذًا هم قِيَامٌ يَنظُرُونَ 1 (7) سورة الزمر 

يُخْبرُ الله تعَالَى عَنْ هَل يوم القيَامَةِ » وَمَا يَكُونْ فيه مِنَ الأَهْوَال العَظِيمَةِ » والآيَاتٍ والرَّلازل» 


وَيَقُولَ تعَالَى إِنّ الصُورَ ( وَهُوَ قَرْنْ إِذا تفِحَ فيه أَحْدَتْ صؤناً ) يُنْقَحُ فيه َفْحَكَانِ : تفْحَةٌ يَمُوتْ فقا 


انررق دار كيو اتوي تارناب الو رن ااام خا نه 1 ن. يميه كن الضفو 
َم ينْفَخْ فيه النّفحَة الانية فب فَيقَومُ الحَلقٌ مِن قَبُورِهِمْ أَحيَاء ينظرُونَ حَولَهُمْ بَعْدَ أن ا ا 


- الملائكة تسوق 07 المحشر : 
وبعد قيام الناس وخروجهم من قبورهم يوكل الله بكل إنسان ملكين » قال تعالى : (ْوَجَاءتْ ككل 
نفس مها انق وَشَهِيدٌ) (11) سورة ق. 
وَحَاءْتَْ كُل نفس في ذَلِكَ اليم ريّها وَمَعَهَا سَائِقٌ يَسُوفُها إليه» وَسَاهِدُ يَْهَدُ عَلّيها با عَولَت في 


لواو ور 5765 
قل لم رعو ] لو سلاف ةن اقفر ولاك الك قله اانه بوط زاف قن 


تت إن 


الآية الكريمة وهو اختيار ابن جرير ... 
ج- تنزل الملائكة يوم القيامة : 
إن من الأحداث الحسام ليوم القيامة زوال السماوات وتشققها » ونزول الملائكة إلى عرصات' * 


3 


القيامة قال تعالى : اتسين الما بالْعَمَام وك اللي تَوِيلا) )١5(‏ سورة الفرقان 
اذك يا الول لِقوِْيكَ أهوال يوم القيامَ » وما بقعْ فيه أكون المساوم ١‏ انكن اشر 
والكراكة عونق نف عر المتكل تامام قلع 1 ل الك بأو كوننا سقفت مان 


'*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 4..8) 

“*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ / .40) 

"*' - تفسير ابن كثير - (7 / 501) 

- عرصات : هي ساحات عرض للخلائق يوم القيامة. قال بن الأثير : العرصات جمع عرصه وهي كل موضع واسع لا بناء فيه/ 
انظر النهاية في غريب الحديث 7٠١/7‏ دار احياء التراث العربي . 


2 


١ /ام/‎ 


العيّاٍ » تدم لدى العَررْضٍ والحِسّاب ء وَتَكُونَ شاهدةً عَلَيْهُمْ لّى الفَصْلٍ والقضَاء » وتجبط بالخلائق 
في مُقَام المخشر ."52 

وقد أخبر الله عن الملائكة أنما تكون في أطراف السماء عند تشققها قال تعالى : فَإِذًا نْفِحَ ني الصور 
َفحَة وَاحِدَةٌ )1١(‏ وَحْمِلّتِ الأَرْض وَالْحبَالَ فَدكنًا دَكَةَ وَاحِدَةَ )١6(‏ فَيوْمَئذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَة )١5(‏ 
وَالْشَقَتِ السّمَاء فهِي يوم واه (16) والْمَلَكُ على أَرْحَائهَا وَيَحْوِل عَرْشَ رَبك فوَقَهُمْ يتل 
ثَمَانيةَ (10) يَوْمكِذٍ تُعْرَصبُونَ لا تَشْفى مِنْكُمْ افيا 119) [الحاقة 18 --/6م١]:‏ 

فإذا نفخ الَلّك في "القرن" نفخة واحدة» وهي النفخة الأولى الي يكون عندها هلاك العالم» ورُفعت 
الأرض والحبال عن أماكنها فكُسّرتاء ودقتا دقة واحدة. ففي ذلك الحين قامت القيامقه وانصدعت 
السماء» فهي يومئذ ضعيفة مسترحية» لا تماسّك فيها ولا صلابة» والملائكة على جوانبها وأطرافهاء 
ويحمل عرش ربك فوقهم يوم القيامة ثمانية من الملائكة العظام. في ذلك اليوم ُعرضون على الله- أيها 
الناس- للحساب والجزاء» لا يخفى عليه شيء من أسراركم.**" 

قال ابن كثير رحمه الله : "والملك على أرجائها" الملك اسم جنس : أي الملائكة على أرجاء السماء » 
قال ابن عباس على ما لَّمَّ منها : أي حافاتها » وكذا قال سعيد بن حبير والآوزاعي » وقال الضحاك : 
أطرافها. وقوله تعالى: | وَالْمَلّكُ عَلَى أَرْحَائِهًا وَيَحْمل عَرْش رَبك فوْقَهُمْ يَوْمهذٍ ثَمَئَة 1 (10) سورة 
الحاقة. أي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة» ويحتمل أن يكون المراد يمذا العرش : العرش 
العظيم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء والله أعلم بالصواب"”* " 

د- بجئ الملائكة صفا صفا : 

الاك كل ذاه كم ارط 55 155 913 ويفا اله نو املك مه امك :0115م | الس 
١-ام]‏ 

ُخْبرُ الله تَعَالَى عَمّا يَقَعْ يوم القِيَامَةٍ مِنَ الأَْوَال العَظِيمَة » وقول مُذكرا عَلَى هَوْلء أقوَلَهُمْ وَأفْعَالَهُم 
وَحِرْصَهُمْ عَلَى الدثيًا » وَكَاَنْهُمْ يَحْسَبُونَ أََهُلَنْ تَكُونَ هْنَاكَ قِيَامَة » ولا حَشْرٌ » ولا حِسَابٌ » مَعَ 
اليَوْمَ الَوعُودَ سيت وَهُرَ اليوْمُ الذي تنْدَكٌ فيه الأَرْضُ دكا مَرَهَ بَعْدَ مََةٍ فتُسَوَى حبَالَها بأَرْضهًا . 
وَتتَجَلّى فِي ذَلِكَ المؤْقف العَظِيمِ عَظَمَة السسَطرَةٍ الإيّة . وَيَأتِي الله تعَالَى فِي ظَلل مِنَ القَمَام » كَمَا 


0 0 5 لومعم 


حَاء في آيَةِ أخرى تحف به الملائكة الأطهار » وَيُقِفون صفوفا بَينَ يَدَي رَبهمْ الرحمَن . 


آ يه 


**' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ / 517/ا؟) 

**' - التفسير الميسر /1١١(-‏ 45؟) 

'.' - تفسير ابن كثير - (8 / )5١7‏ 

'*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )5834١ /١(‏ والتفسير الميسر - ٠١(‏ / 4077) والتفسير المنير ‏ موافقا للمطبوع - (0* / 
00 


١86 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء والملائكة يجيفون 
بين يديه صفوفاً صفوفا. ' 

الملائكة تجى بجهدم : 

قال تعالى : [وَحيء يَوْمئِذٍ 1 َكَل بِحَهَنم يَوْمَئذٍ َكَل ك2 الْإنسّان وق له ال كرف 1 )١9(‏ سورة الفجر . 

وَفِي ذَلِكَ اليم 0 ه232 
لل ل أن لالد عي أن تفي أ 


عا 


حم عَلَيِْ بعال » فَقَدْ ات الأؤان .' 


لاني .مر لا لس لا ماه رمو 


لم رار د : يُوتَى بِجَهِنّمَ يَومَكِذِ لها سبعُو 

سَبْعُونَ ألف مَلَكٍ يَحْرُوئهًا. " 

ه- الملائكة تسوق الكافرين إلى جهنم : 

م : وسيق لذن كَمرُوا إلى حم مرا حتّى إِذَا حَاعوهًا فحت وها وقال لَهُمْ حزكنها ألم 
م سل مِنْكمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيات ربكم وَينِْرُوئَكمْ لِقَاء يَوِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلى وَلَكِنْ حَقَتْ كُلِمَة 

ا ل 0 

[الرمر : ١لا‏ - 9ل]. 

وَيْسَاق الذينَ كَمَرُوا إلى حَهنمَ حَمَاعَاتٍ ( رُمراً ) سؤقا عنيفا برَخْرٍ وتَهْدِيدٍ » وَحينَمَا يَصلُونَ إِلّيها ؛ 

تح لم هد انها »وقول لَه خا مد ( ئها ) : أ بكم في الها مش ل يسن 

حنْسكُم يُحَذَرُوئَكُمْ مِنَّ هَوْل هَذَا اليوْم؟ فيُجِيبُون مَْتَرِفينَ » وَيَقَولُونَ : َعَم لَقَدْ حَامَهُمْ رُسُل مِنْ 

ربّهِمْ » وَدَعَوْهُم إِلَى الإئْمَانٍ بالله والإقلاع عن الكفر . لكلف ككسديوا اسن ووخجانيف . 

وَاستَهْرَؤُوا بهم لِمَا سَبّقَ لَهُمْ مِنَّ الشّقَاوٍَ وَالضَلاَةِ » فَعَدَلُوا بسُوء اعْيََارهِمْ عن الحقّ إلى البَاطِلٍ 

باق رمف لالط 

وَحِِذٍ يَقُول لَهُمْ حرئة حَهنّمَ : الوا أَبْوَابَ َم لوا فيا حَلِدِينَ أبدأً » وبسح حَهِنُمُ مصيراً 

رمقلا لِمَنْ كَانوا يََكَرُونَ في الدنيا بير حَقَ » وَيَرْفضُونَ ابَاعَ الح » فيس الخال » وَيفْسَ لآل 


0 


قال ابن كثير رحمه الله " يخبر تعالى عن خال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار؟ وإغا يساقون 


سوقا عنيفا بزجر وتهديد ووعيدء كما قال تعالى: ( يوم يُدعون 9 كار حَهَنّمَ دَعًا !"[الطببور:1] 


اه؟ 


- تفسير ابن كثير - (5 / )٠١5‏ 
'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ / 5/917) 


07 - صحيح مسلم- المكتر - 785379 ) 
“' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ / 4.008) 


١1 


أي: يدفعون إليها دفعا. هذا وهم عطاش ظماءء كما قال في الآية الأخرى: [ يَوْمّ تحشر الْمُتَّقِينَ إلى 
الرّحْمّنِ وَفدًا وَنَسُوقٌ الْمُحْرِمِينَ إلى حَهنّمَ ورْدًا 1 [مريم:8» 45]. وهم في تلك الحال صُمْ وبكم 
وعمي منهم من بمشي على وجهه. [ وَتَحْشْرْهُمْ يَوْمَ القيَامَةِ عَلَى وُحُوهِهِمْ عُميًا وَبُِكْما وَضُمًا 
مَأَوَاهُمْ جهنم 2 َدْنَاهُم سَعِيرًا ؟ [الإسراء:/91] . 

وقوله: ( حَتّى إِذا حَاءَوهًا فْيِحَت أَبْوَابُهَا 1 أي: جرد وصوهم إليها فتحت لم أبوابها سريعاء 
لتعجل هم العقوبة» ثم يقول لهم خحزنتها من الزبانية -الذين هم غلاظ الأخلاق» شداد القوى على 
وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل-: | ألم يَأَبَكُمْ رُسُلُ مِنَْكُمْ ) أي: من جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم 
والأحذ عنهم؛ ( يِتْلونَ عَلَيْكُمْ آيات رَبْكُمْ ) أي: يقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة ما 
دعوكم إليه» ( وَيُنْذِرُوتَكُمْ لِقَاء يَوْبِكُمْ هَذَا 1 أي: ويحذرونكم من شر هذا اليوم؟ فيقول الكفار 
هم: [ بَلَى ) أي: قد جاءونا وأنذروناء وأقاموا علينا الحجج والبراهين» ( وَلَكِنْ حَقَت كَلِمَة 
الْعَدَاب عَلَى الكَافِرِينَ 1 أي: ولكن كذبناهم وخالفناهم؛ لما سبق إلينا من الشّقوة الي كنا نستحقها 
عط نان ادو ران لبا 8:05 دنعل كرو قي للخ لكر ار ا 
سَألَهُحْ رقا ألم يأَكُمْ تذِير فَالُوا بَلى قَذ حَاءَنا تَذِيرٌ فَكَدَيْنَا وكلنَا ما نزل اللهُ مِنْ شاء إن أَلكُمْ إلا 
وجول اسن نل اكارية ا وتعر واكارق ساد امسيو 1( لساك عا 
ا ل ل 51 
بعذا هم وخسارا: 00 0 

وقوله هاهنا: [ قِيلَ ادْخْلُوا أَبْوَابَ حَهْتمَ محَالِدِينَ فِيهًا 1 أي: كل من رآهم وعلم حالم يشهد عليهم 
بأنهم مستحقون للعذاب؛ ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين» بل أطلقه ليدل على أن الكون 
شاهد عليهم بأفهم مستحقون ما هم فيه ما حكم العدل الخبير عليهم به؛ ولهذا قال حل وعلا ( قيل 
ادْحْلُوا أَبْوَابَ حَهْتّمَ محَالِدِينَ فِيهًا 1 أي: ماكثين فيها لا خروج لكم منهاء ولا زوال لكم عنهاء ( 
فبئس مُثوى الْمتَكَبّرِينَ 1 أي: فبئس المصير وبكس المقيل لكم؛ بسبب تكبركم في الدنياء وإبائكم عن 
اتباع الحق» فهو الذي صيركم إلى ما أنتم فيه» فبئس الحال وبئس المآل "77" 

خزنة جهنم وصفتهم : 

جعل الله لهنم خزنة من الملائكة على رأسهم مالك خازن النار عليه السلام ويناديه الكفار وهم 
يعذبون فيقولون كما حكى الله عنهم : وَنَادًَا يا مَالِكُ لِيَقَضٍ عَلَيْنَا رَبك قَالَ إِنَكُمْ مَاكِنُونَ 0/0 
لَقَدْ حمتاكم بالْحَقَ وَلَكِنّ أكتركمْ لِلْحَقَّ كَارِهُونَ (/0 [الزخرف : /الا - 78] . 


**' - تفسير ابن كثير - (07 / )1١١/8‏ 


م ل كن 


وتينما ينكد العدرت بالمْرِمِينَ الظّالِمِينَ يَضْجُونَ فِي النّار » وَيَْادُونَ يا مَالِكُ ( وَهُوَ عمَازن النّار) 
ادع نا يك يض انا برجا اَن في من القذاب الألم . َه لهم لاك الاقم : 
نهم مَاكُون في ار بدا ء وَل محَالَ ولا سيل إَِى خُرُوحهم منْها . 

وَيُذَكرُهُمْ الله تعَالَى - أَو يُذَكْرُهُمْ مَالِكٌ بِأَمْر رب الكَريم - بسب شَقَائِهِمْ » وَهُوَ أن الله تعَالَى كان 
أَرْسّل مم الرّسُلَ يَدْعُوئهُمْ إلى الحَقّ والفْدى فَأعْرّض أَكتَرْهُمْ عَنْ ذَلِكَ » وَأَبَوا وَاستَكَبرُوا فأَوْصلَهُمْ 
َلِكَ كله إلى كار حَهِنمَ .77 

ويخاطب الكفار كذلك خزنة سر م لِينَ في الذارٍ حزلة حَهتم 
ادْعُوا ربّكُمْ يُحَفْفْ عَنًا يَوْمّا مِنَ الْعَدَاب (49) فَالُوا أُولمْ ثلكُ تند سلكة بالياك فالوايلى قالوا 
فَادْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافرِينَ إنّا في ضَلّال ٠(‏ 0) [غافر 06-485 ه]. 

ا أن بشي رك قر كثرا 2 اوور دحيم في الام بكترا 


انس به 7 ده 


ين العذاب عَنْهُمْ » انْحَهُوا إلى خخَركةٍ حَهْنّم يَسأَلونَهُمٌ الانّجَاةَ إِلَى الله تعَالَى بالدٌ لاف ا وله 


شَيكاً مِنَ العَدَابِ فِي النّار . 

دك علوم حتزتة حلم لتاطوكه على سلوء ستيجوم في الثياء بورد هم : الم فيكم نشل 
اس ع ساون تله ل استرة ماقا مده 

ل بالج والينات ولكِنهُم لم يؤْيثوا بلله وكذيُوا ْلَه » وجيتيل يقول لَهُمْ حرة حَهَمُمَ : إذا 

فَادْهُوا أَنكُمْ وَحْدَكمْ بولك أعاد الكافرية لا تفيل :ول تنتجات له ريده نل لون 

وقال تعالى : [ عَلَيْهَا تِسْعَة عَشَرَ 1 )٠١(‏ سورة المدثر 

قال الشوكاني : قال المفسرون : يقول : على النار تسعة عشر من الملائكة هم خزنتهاء وقيل : تسعة 

عشر صنفاً من أصناف الملائكة » وقيل تسعة عشر صفاً من صفوفهم » وقيل تسعة عشر نقيباً مع كل 

نقيب جماعة من الملائكة » والأول أولى. * 

وللارمضيع ال سام ره : (يا أيْهَا الْذِينَ آمنوا قوا أنفسك وأَمْلِيكيْ تارًا وقودها لاس 

وَالْحِجَارَة عَلَيْهَا مََائِكَة عِلَاظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ ويَفْعلُونَ مَا يُْمَرُونَ (5) سورة التحريم 

لا مو ا ب ا و 
١‏ ؛ بلذكْرٍ والترَى » وَعَلمُوهمْ ما َرَض الله لهم » وما َهاهُمْ له » وَأمْرُوهُمْ امَو لله 
لشقِذوهُم وَأَلفْسَكم م مِنْ تار جهنم » التي يَكُونْ وَقودُهَا النَّاُ مِنَ الكمَرَةِ » وَالِجَارَةٌ » وَتقومُ عَلَِمَا 


'*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )478١ / ١9‏ 
*”' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 99 / )4051١‏ 


7/1 


- فتح القدير - (7 / )80١‏ 


١1١ 


مَادَئْكة غِلاَط عَلَى أَهْل النّار » أَشِدَاء عَلَيهمْ اميق َبَّهُمْ في أَمْرِ به » ويُبَادِرُونَ إلى فِغْلٍ مَا 


الملائكة تسوق المؤمنين ين إلى الجنة وفدا : 

قال تعالى: (ِيَوْمَ تخشرٌ الْمتَّقِينَ إَِى الرّحْمّنِ وَفْدَا) (6) سورة مرم.وَيَوْمٌ القِيَامَةِ يَحْشرُ الله تَعَالَى 
امَِينَ لَذِينَ آمنُوا بربّهِمْ » وَعَمِلُوا الأَعْمَالَ الصّالِحَةِ » وَصَدَقُوا رُسُل رَبهِمْ » إِلَى دار كرَامَتهِ » كَمَا 
يُكْرَمُ الوفُودُ القَاوِمُونَ عَلَى أَبْوَابِ الوك . 

وقال تعالى : [وَسقَ امن اتا رُم بِلى الح مرا حنّى إذا حَاوها فيح أبْوائهَا وقال فم 
ًا سَلَامٌ عََيْكُمْ طِيتُمْ فَاْحْلُوهَا َالِدِينَ () سورة #الزمر. 

اث إلى املكو حَمَاعَاو ِنْرَ حَمَاعَاتٍ : الْقربُونَ » ثم الأَبْرَارٌ » م الزن لوهم » ثم الزن 
0 . فَذَا وَصَلّوا انه /: تفلح لَهُمْ بها لامتقبللهم , ويَسقلّهُمْ اها ( حزئتها ) بال 
وَالسّلام » وَيَقَولُونَ لَهُمْ : طَابَتْ َعْمَالكمْ وَأَقوَالَكُمْ » وَطاب مع ان أله 
ل كن 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله : "أي ساقتهم الملائكة سوق إعزاز وتشريف وتكريم". 
خزنة الجنة : 

جعل الله سبحانه وتعالى للجنة خزنة يقومون على تدبير أمرها » ويفتح له الباب خازكما وأول داعل 
هو رسول الله يلكما جاء في عَنْ أئس بْن مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُول الل - ول - « آتى باب الْجَنّةِ يوم 


ولاه فى او 


الْقَِامَةِ َأُستَفتِحُ فيَُولَ الْحَازِنْ مَنْ أنت فقول مُحَمّد. فقول بك أيزت لا فت لأَحَدٍ فَبْلّكَ ». ' 
استقبال خزنة الجنة للمؤمنين : 

يكرم الله أهل جنة عند دحوهم بأن تتلقاهم حزنة الحنة بالتهدئة والبشرى » والترحاب . 

قال تعالى: (وَسِيقَ ل ندا رَبَهُم إلى الجنّة : زُمَرَا حَنَّى إذا حَاؤُوهًَا وَفْتِحَتْ رايا وَقال لَهُمْ 
2 كُهَا سَلَاٌ عَلَيْكُمْ طِيْكُمْ فَادْخْلُوهًا خالقية 91م شوزة الزمر: 

000 

وما يكرم افيه حل الراوارر ل ادكه يسريم رن كر راجيا متاو رتو تام كاري رامن 
النعيم المقيم جزاء صبرهم وجهادهم. قال تعالى : أوِّك لَهُمْ عُقبَى الدّار (17) جنّاتُ عَدْنْ 00 


ل لحلا 


3 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )51١/01١(-‏ 
'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / ه8؟) 
"١١‏ - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )40٠١ / ١9‏ 
1 


- فتح القدير - (5 /8017) 
تسح ملم المكتوات 8:10 


وا 


١4 


وَمَنْ صَلَحَّ مِنْ آبَائِهمْ وَأَدْوَاحَهِمٌ وَدْرَياتِهِم وَالْملَئِكَة يَدْحْلُونَ عَلَيْهمْ مِنْ كل باب م سَلَامٌ علَيْكُمْ 
مَا بر فنشم عُقبَى الدَارٍ و6 01 [الرعد : ؟؟ - 4؟] . 

تلك العَاقِبَة َه الحَسَنَة هِيّ دُُحُول جنات عَدْنٍ » وَالإقَامَة فِيهًا حَالِدِينَ بدا » لا يَخْرُحُونَ مِنْهَا ٠‏ وَيَحْمَعْ 
لله يَينَهُمْ وََينَ أَحْبَابِهِمْ م من الآَءوَالأَروَاج والأبناء الاين لول اللو » ؛ تقر حك علي 
وكذخ زعتو العا رذ 5 باب لين تكد باقول كوه روطراة (لقني , 

وتقول لَّهُمُ اللائكة : سَلامُ عَلَيْكُمْ » ومن دَائمٌ لَكُمْ » لَقَدْ صَبَرتُمْ في سَبيل الله » وَاحْتَمَلكُمُ ساق 
وَالآلامَ ؛ فرك بِرِضُوانٍ لله 530 عَاقكمْ في الدَار ال 


“'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ / ١9/ا١)‏ 


١4 


المبحث العاشر 
ثمرات الإيمان بالملائكة 


إن الله عر وحل- لم يطلع الناش على شيء من غيبه إلا وكان فيه نعمة عظيمة لحم ومن فضل الله 


علا أن عرفا ذه الخلوقات الكرقة: و جع الإعاق :ما من الإمان :بالعين الذي يعحك أول ضيافة 
للمتقين. قال تعالى: [ الم )١(‏ ذلك الكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَّى لِلمَتّقِينَ () الذِينَ يُؤمنون بالتيب 


إن 
و 000 


ويُقِيمُونَ الصّلَاةَ وَهمًا رَرَقْنَاهُمْ ينقِقَونَ (6) ) [البقرة: ]-١‏ . 

ومن هذه الثمرات : 

.١‏ وقوف المؤمن على عظيم قدرة الله تعالى » وذلك واضح في عظم خلق الملائكة. 

ب اطبعناة المؤمن إلى آند عداط برعاية الله عاق له بمؤلاء الخلق العظام البذين يرعسيون كتووته 
ويسيرون كثيرا من شؤون الكون بإذن الله تعالى. 
عت يوك الزون على العلل (العباتم ووغدره قله لقانت يف أذ الملائكة يترصدون جميع أعماله 
ويسجلوفا عليه. 

4- إغلاقٌ باب الخرافة والتخيلات الباطلة والاعتقاد الزائف في الملائكة » وذلك ببيان الحقّ في شأهم 
؛ وتوضيح ما يخص البشر وينفعهم العلم به من أمر الملائكة. 

ه - أن تتطهر عقيدة المسلم من شوائب الشرك وأدرانه » لأنْ المسلم إذا آمن بوجود الملائكة الذين 
كلفهم الله هذه الأعمال العظيمة تخلص من الاعتقاد بوجود مخلوقات وهمية تسهم في تسيير أمور 
الكون . 


5 - أن يعلم المسلم أن الملائكة لا ينفعون ولا يضرون » وإنما هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما 


أمرهم » ويفعلون ما يؤمرون عقال تعالى : [ وَقَالُوا انحَدَ الرّحْمَنُ وَلَدَا سُبْحَائَهُ يَلَ عِنَادٌ مُكْرَمُونَ 
(6؟) لَا يَسْبِقُوئهُ بِالْقَوْل وَهُمْ بأَمْرِهِ يَحْمَلُونَ (90) يَعْلَمُ مَا بَْنَ أْدِيهمْ وَمَا حَلْفَهُمْ ولا هَشفَعُونَ إلا 
لِمَنِ الائضى وَهُمْ من سيت مُفِقونَ (10) وَمَنْ يقل مِنْهمْ ني لَه مِنْ ُونه ذلك نخزيه حَهَنَْ 
كَذَلِكَ نَجْرِي الظَالِمِينَ (5؟) [الأنبياء/50-17] ) فلا يعبدهم ولا يتوجه إليهم » ولا يتعلق يهم . 
- شكرٌ الله تعالى على لطفه وعنايته بعباده حيث وكَل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم 
وكتابة أعمالهم وغير ذلك» ما تتحقق به مصالحهم في الدنيا والآخرة . 

/- محبة الملائكة على ما هداهم الله إليه» من تحقيق عبادة الله على الوجه الأكمل ونصرقهم للمؤمنين 
واستغفارهم لهم .قال تعالى : [إِذْ يُوحِي رَبك إِلَى المَلابَكَةِ أنّي مَعكم فَتُوا الّذِينَ آمئوا سألقي في 
قلوب الّذِينَ كَفَرُوا ارب فَاضربُوا فَوْقَ الأغْتاق وَاضْربُوا مِنْهُمْ كل يََانْ) (؟1) سورة الأنفال 2 


57 
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وقال تعالى : [ الذِينَ يَحْملون العرش وَمَنْ حَوَلَهُ يُسَبحُون بِحَمَدٍ ربهم وَيُؤْمِنُون به وَيُسْتَغْفِرُون للذِين 


١0 


أَمَنُوا ربّنَا وَسِحْتَ كل شء رَحْمَةَ وعِلْمًا فَاعْفِْ لِلَِّينَ تابُوا وَابَعُوا بيلك وَقِهِمٌ عَذَابَ الْحَحِيمٍ (/) 
بَنا وَأَدْحِلْهُمْ حَِّاتِ عَذْنٍ التي وَعَدَْهُمْ وَمَنْ صَلّحَ مِنْ أَبَائِهِمْ وأزوَاحهم وَدْرَيَاتِهِمْ إِنكَ أَنت الْعَرِيِرْ 
الْحَكِيمٌ (8) وَقِهِمْ السيئات وَمَن تق السيئات يَوْمَهلٍ قد رَحِمَْهُ وَدَلِكَ هُوَ الْموْرُ الْعَظِيمٌ) (9) سورة 
غافر/!-9 

فح الاستقامة على أمن الله عن وجل : فإن “من يستشعروحؤد اللافكة معه وعدم مفارقتها له > ويؤمن 
برقابتهم لأعماله وأقواله وشهادتهم على كل ما يصدر عنه؛ ليستحي من الله ومن جنوده فلا يخالفه في 
أمر ولا يعصيه في العلانية أو في السرّء فكيف يعصى الله مَنْ علم أن كل شيء محسوبٌ ومكتوبٌ؟ 
-٠‏ الطمأنينة: فالمسلمٌ مطمكن إلى حماية الله لهء فقد جعل الله عليه حافظًا يحفظه من الجن والشياطين 
ومن كل شرٌ: لَه مُعَقبَاتٌ من بَْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حلفهِ يَحْمَطُوئهُ مِنْ أَمْر اللو...) )1١(‏ سورة الرعد . 
-١١‏ حب الله عز وحل: فالمسلم عندما يؤمن بالملائكة وأعمالهم ويرى كيف أن الله سعز وجل- 
وكل ملافكة بالسماء» وملائكة بالأرض» وملائكة بالجبال» وملائكة بالسحاب .. إلح وكل ذلك من 
أجل الإنسان وراحته يتوجه إلى الله بالشكر فتزداد محبة الله في قلبه ويعمل على طاعته. عَنْ أبى هْرَيرَة 
أن وك القت يله -قال « يَتَعَاقبُونَ فيكم مَلاَئْكَة باليْلٍ وَمَلائَكَة بالنّهَار » وَيَحْتَمِعُونَ فى صَلاةٍ 
الْقَجْر وَصَلاَةٍ اضر ثُمَّيَْرُجُ الَذِينَ بَانُوا فِكُمْ ١‏ فَيسَالهُمْ وَهوَ أعْلّمُ بهم كيف ترَكمُمْ سِنَادِى 
َيقُولُونَ تَرَكنَاهُمْ وَهُمْيُصَلونَ , وأتَيَاهُمْ وَهْمْ يُصَلُونَ » .(أخرجه البخاري )*7" 

- الصبر على طاعة الله: ومن ثمرات الإبمان بالملائكة الصبرء ومواصلة الجهاد في سبيل الله وعدم 
اليأس والشعور بالأنس والطمأنينة» فعندما يصبح المؤمن غريبًا في وطنه وبين أهله وقومه حينما 
يدعوهم إلى الله ويجد منهم الصدّ والاستهزاء يجد المؤمن من ملائكة الله أنيسمًا ورفيقًا يصحبه ويطمئنه 
ويشحعه على 'نواصلة الشير ف :طريق المدىء :لذأ جتود الله معهة يعندون" الله كما يعبد المؤمن ريه 
ويتجهون إلى خالق السموات والأرض كما يتجه؛ فيشعر بأنه لا يسير وحده إلى الله دائمًا بل يسير مع 
موكب إيماى مع الملائكة ومع الأنبياء عليهم السلام» ومع السماوات والأرض وباقى مخلوقات الله الي 


تسبح بحمده. 


م 


- صحيح البخارى برقم( ههه و9 ”9"”51 و5559 و758659) ومسلم برقم(5515١)‏ 


١15 


المبحث الحادي عشر 
الإيعان بالجن 


لمن من مخلوقات الله -عز وجل- والمسلم يؤمن بأن الجن حلقوا من النار؛ قال تعالى: [وَحَلقَ 
لْحَانَ مِن مّارِجٍ مّن نارِ) )١5(‏ سورة الرحمن. وعَنْ عَائْشَة فَلَنْ قَالَ رَسُول الأَهِ - َلك - « 
لقت الْمَلادكَة من ور وَخْلِقَ الْجَان مِنْ مَارِجٍ مِنْ نار وَخْلِقَ آدَمُ مما وُصِف لَكُمْ » (أخرحه 
م 

واتعاو ددر رج لقن قل الأقر نالعال (١‏ ررد ادا راد و ملعاال وين بكر 
مَسُْونٍ (57) وَالْجَانَ فاه مِنْ قبل مِنْ ئار المسّمُوم (50) [الحجر/”؟ 17؟] 

والمسلمُ يؤمن بأن لحن مأمور مثل الإنسان بطاعة الله وأن يجعلوا حياتهم كلّها طبقًا لما أراده الله قال 
تعالى: [وَمَا حَلَقَتْ الجن وَالْإِنسَ إِنَا لِيَمْبْدُونِ] (5) سورة الذاريات » وقال سبحانه مخاطبًا اللمن 
والانس: يا مشر لحن والإنس ألم ميك روسل مك يقمون علبك آيالق وايسلرو نكم لقا اك 
هَذَا قالوا أ شهدا عَلَى أنفسنًا وَعَرَئْهُمْ الْحيَاةَ الدثيا وَسَهِدُوا عَلَى أنفسهم أَنْهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ٠(‏ )2 
سورة الأنعام 

والمسلم يؤمن بأن الله -عز وحل- أرسل نبيّه محمدًا ( إلى كل من الإنس واحن» عَنْ أبى مُرَئْرَةَ أ 
رَسُولَ الله  -‏ هلله - قَال « فلت على اللي بست أععِيت حَوَايع م الْكْلِم وَتغيرت بالأغب 
وَأَحِلْتَْ ل الَْنَائمُ وَجْعِلَتَ لِى الأرضْ طَهُورَا وَمَسمْجدًا وََرْمِلت إِلَى الْخَلق كَافَةَ وَحيِمَ بىّ التيُونَ » 
(نشل "7" وقرله ال ( وَإِذ صَرَفنًا إَِيْكَ فرًا مِنَ الْحنّ يَسْتَمِعُونَ القرآنَ فلَما حَصَرُوهُ قَالَوا 
لوس ل يا ل لس 2 يي 


مرق سر دع اسبريها 


نَ 


جين قر .الل 


. 


1 مِن دلُو لع ل 
الْرْضِ ل مِنْ دُونه أَوْلِيَاء وليك في ضَلال مُبين (75) [الأحقاف/29-15] . 
المطلب الأول 


طوائف الجن 


11 


- برقم( 754107 )المارج : لحب النار المختلط بسواها 


)١١9 برقم(‎ - ”' 


١85 


والمسلم يؤمن بأن الجن طوائف كثيرة مثل الإنس تمامّاء فمنهم المؤمنون ومنهم الكافرون»؛ ومنهم 
الصالحون ومنهم المفسدون؛ ومنهم الشياطين» ومنهم العفاريت» قال تعالى: [ وَأنًا ما الْمُسْلِمُونَ وَمنًا 
الفاضطوق من ألم فأوليلك كَحَووا: رهد 1 189 صورة اللخ +.وقال أيفتاء '(وآنا وكا الحم انون 
ونا دُونَ ذَلِكَ كنا طَرَائِقَ تدا )1١‏ سورة الحن » وقال: [وَكَدَلِكَ جَعَلنَا لكل نبي عَدُرَا شيَاطِينَ 
الإنس وَالْحِنّ يُوجي يَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رُعرْف الْقوْل غَرُورًا وَلَوْ ضَاء ربك مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا 
يترون 118(1)اسورة الأتعام + 

لحن أنواعٌ مختلفة» لكل نوع ميزات يتميز يما عن غيره؛ فهناك لحن الطيار والغواصُ وغير ذلك. 


١ 1/ 


المطلب الثانى 
قدرات الجن 


والمسلمٌ يؤمن بأن الله -عز وجل- منح الحنَّ قدرات خاصة لم يمنحها للإنس جميعًاء ومن هذه 
القدرات سرعة التنقل الفائق» والقوة العظيمة الى تدل على عظمة الخالق -سبحانه-؛ كما جاء فى 
قصة سليمان عليه السلام » عندما أراد أن يثبت لملكة سبأ عظم ما أعطاه الله -عز وجل- له من نعم 
عظيمة وآلاء جليلة» قال تعالى: ( قَالَ يا يها الما أَيَكُمْ يَأتيني بِعَرْشِهَا قبْلَ أن يَأنُوني مُسئْلِمِينَ (00) 


قال عفريت مِنَ الحن أنا آتِيك به قبل أن تقوم مِنْ مَقامِك وَإِنِي عَليْهِ لقي أمِينْ )١9(‏ قال الذي 
عِنْدَهُ علمٌ مِنَّ الكتّاب أن تيك به قبل أن يَرَئدَ إِليِكَ طرفك فلمًا رَآَهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قال هذا مِنْ ف ذ 
َ ا الو 2 َ برد .+ 8 :سير 2 عرق 


ري لِمبْلُوقٍ أأشكر أذ أكفروَمَنْ سكر لما يشكر لتفسنة ومن كثر فإن رقي عسي كرة (:4) 
[النمل/8/؟-١5].‏ 

والمسلم يؤمن بأن الجن يستطيعون التحليق في الفضاء الخارجي» وكانوا يستمعون إلى السماءء 
وينقلون أخبارها إلى الكهنة بعد إضافة كثير من الأكاذيب إليهاء فلما بعث الله -عز وجل- البي 
يَدْحُرسّت السماء بالشهب والملائكة» يقول الله -عز وجل- على لسان أحد الجن: ([ وَأنَا لَمَسْنَا 
الك تر نام ةك هوي ا ا فعُدُ مِنْهًا مَقَاعِدَ لِلسّمْع فَمَنْ يَسْتَوِع الأَنَ 
يُجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَّدَا (9) [الجن/8, 3] 

و عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - رَوْج الل - وَل -أَنهَا سَمِعَتَ رَسُولَ اللَّهِ - كل -يقول « إن 
الْمَااَئِكَةَ تل فى لعنان سرد اكات 1 لأَمْرَ قضىّ فى المسّمّاء » فَتَسَْرقٌ الشياطين السك 
٠‏ فتَمَعُهُ فتُوحِبهِ إِلَى الْكّانِ » فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مان كَذبَةِ مِنْ عِنْدِ أنْفْسهِمْ » (أخرجه البخاري) 
والمسلمُ يؤمن بأن الله -عز وجل- قد سخر الحنّ لسايمان» يغوصون في البحر» ويستخرجون له من 
خيراته» ويبنون له القصور الشاعخات» وقد جعلهم الله -عز وجل- من جنود سليمان عليه السلام؛ 
قال تعالى: [وَحُشِرَلِسلَيْمَانَ جْنُودُهُ مِنَ الجن وَالإِنس وَالطَيْرِ فَهُمْ يُورَعُونَ) (107) سورة التمل 


ام 
2 تلن > 02 2 وعى مع ساس 


وقال تعالى: [ وَلِسَليْمَان الريح غَدُوَهًا شَهِرٌ وَرَوَاحْهَا شَهِرٌ وَأَسَلنَا له عَيْنَ القطر وَمِنَ الجن مَنْ يَعْمّل 
َْنَ مُه يإذن ريه وَمَنْ يزخ مِنّْهُمْ عَْ أَْرَِا ذه مِنْ عَذَابِ السعيرٍ 011 يَعْملُونَ لَهُ ما يشا مِنْ 
مَحَارِيب وَتَمَائْيلَ وَحَمَانٍ كَالْجَوَابٍ وَقدُور رَامِيَاتٍ اعْمَلوا آَل دَاوُودَ شكرًا وقليل مِن عِنَادِيَ 


]١١ 3 [سبا/؟‎ )١89 الشَّكُورٌ‎ 


اونا 


نس 


- برقم ( ””5٠‏ وظكارل'"" و”كلاه و”١15‏ و 0١‏ ) ومسلم برقم(؟5 555 ) 


١1 


وقال تعالى : [وَمِنَ الشَيّاطِين مَن يَعُوصُونْ [ هُ ويَعْمَلُونَ عَمَلَا دُونَ ذَلِكَ وَكنًا لَهُمْ حَافِظِينَ) (8) 
سورة الأنبياء والمسلم يؤمن أن للحن قدرةً على تغيير أشكالهم فعَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه- 
ذال وكلى رول تلوت كتعاط رلور شان ارات سر مسن يضري الطعاره الشكه 
وَقلْت وَاللَِّ لأَرفعمّكَ إِلَى رَسُول الله - ل -. قَالَ إِنَى مُحْتَاجٌ » وَعَلَىَّ عِمّالٌ » وَلى حَاحَة شَدِيدَة . 
لام ل ا وله حدر يًا آنا هريرة مَا فَعلَ أَميرُكَ الْبَارحَةَ » ل نا 

سُول الله شَكا حَاجَة شَدِيدَة وَعِيَالاً َرَحِمَتُةُ » فَحَلَيْتُْ سيل . قال « أمًا إِنّهُ قد كذَبَكَ وَسَيَعُودُ » . 
ل الا - َي -إِنّهُ سَيَعُودُ ا و مِنَ الطَعام فَأَحَئُُ فَقَلْتْ 
أَْفْعتكَ إِلَى رَسُول اللَِّ - كل -. قال وَعَنى فَإِنَى مُحْتَاجٌ » وَعَلَىَ عِيَالَ لا 
سَيلَهُ فَأْصْبَحْتُ » فَقَالَ ى رَسُولَ الله ع عر 1 انط وكام امتشوي م سكول 
للَِّ شَكا حَاجَة شَدِيدَة وعِيَالاً » فَرَحِمَيُهُ فََلَيِتُْ سَبيله . قال « أَمَاإِنّهُ قد كنبَكَ وَسَيَعُودُ ». 


َو عو 
اعو 


خب ا 


فَرَصَدنُهُ الَالعة فحَاء يحو مِنَ الطَّمامٍ » حدم قلت لأرفعنك إلى يسول للد ولاس وها ا 
ثَلاْثْ مَرَاتٍ الك تَرْحُمْ لا تعُودُ ثم تَعُودُ :ال كن املكف عاق ميك ان وا لعافم 
َالَ إذا أوَيْت إِلَى فِرَاشِكَ فَافراً آي الْكُرْسِىَ ( الله ل إِلهَ إلا هُوَ الْحَى الْقيُومُ ) حَتّى تيم الآيةء 
لى رَسُولٌ اللو - يه -< ما فَعلَ أميررٌك الْبَارِحَة » . كُلْتُ يَا رَسُول الل رَحَمْ أنه يُعلّمَى كُلِمَاتٍ » 
ينْفعنى اللّهُ بهًا » فَحَلَيِتْ سَبيلُ . كَالَ « ما هِىَ » . قلت قَالَ إلى إذَا أوَيْت إِلَّى فِرَاشِكَ فافْرَاً آية 
الكْرْسِىّ من أوَلِهًا حَتّى تحنم ( الله لا إِلَه إلا هُوَ الح الْقيُومُ ) وَكَالَ لى لَنْ يَرَالَ عَليِكَ مِنَ اللِّ حَافِظ 
اماه ات لشت مر 0 - هنك -< أَمَا إِنَهُ قد 
ا » قَالَ لا . قَالَ « ذَاكَ سَيْطَانٌ » 


ع 


صَّدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبْ » تَعْلَمُ مَنْ تُحَاطِبُ مُنْذَ ثلث لَيَال يا يَا أبا 


(أخرجه البخخارى)*' ' 


دعن أبن هريرة عَن النبى - ول -قَالَ « إن عِفرينًا مِنَ الحنّ كفا تفلت عَلَىَ البَارحَة دار كمه شيف 


ل لفتحت مك لناترنة ايان .فوشاو ما رق في بي 
0 1 38 رك كه 6 2 2 70 06 - 7 2 0 ءًّ َ 
تُصبحوا وَتَنْظرُوا إِليّهِ كلكم » فذكرت قول أعى سليْمَان رب هب لى ملكا لا يَنْبَغى لأَحَدٍ مِنْ بَعَدِى 


04 (أخر جه العا 


'' - برقم(١591)‏ 
'* - برقم( 45١‏ و١151‏ و9584 و7158 رخال:) 


ل 


المطلب الثالث 
مساكن الجن 


المسلم يؤمن بأن للجنّ مساكنّ يسكنون فيهاء مثل: الأماكن الخربة» والصحارىء؛ والأماكن النجسة؛ 
والأماكن المظلمة. فعَنْ صَْفِىّ أخبَرنى أَبُو السائب مُوْلَى هِشام بن زُهْرَة أنّهُ دََل عَلَى أبى سَعِيدٍ 
الحُدْرئ فى بَْتِهِ قال فَوَحَديُهُ يُصَلَى فَجَلّسْت الْمَظِرُهُ حَنَّى يُقضيى صَلائَهُ فْسّمِعْتْ تَحْرِيكا فى عَرَاحِينَ 
اس التق والشد داذا كله وواقك لأقلها داكا 0 أن جلي فكليتع كلذ قافن عار إلون 


بَيْسمٍ فى الذّار فقال أَتَرَى هذا البَيَتَ فقلت تعم. قال كان فِيهِ فتّى مِنّا حَدِيث عَهدٍ بعرْس - قال - 
و ل 3 سر ١ه‏ ين ال د ا د ارج و وا ا 1 ا 

فَخَرَحَنًا مَعَ رَسول الله - يع - إلى الخندّق فكان ذلك الفتى يستأذِن رَسُول اللو - ولع - 
رك 2 م ل“ 5 00 َِ ل ل د 0 
بأنصّاف النهّار فيرحع إلى أهلِه فاستاذئه يَوْمًا فقال له رَسُول الله - كل - « حذ عليك سِلاحَك 
فإنى أخشى عَلِيِكَ قريظة ». فأحَذ الرجل مبلاحة ثم رَجَعَْ فإذا امرأثة بَيْنَ البَابِيّن قائمّة فَأَهْوَى إليَهَا 
الرمّح لِيَطْعْتَهًا به وَأصَابَتَهُ غيّرَة فقالت له اكفف عَليكَ رمْحَكَ وَادْخْل البَبتَ حَنّى تَنْظرَ ما الذِى 


أخْرجنى. فدَخل فإذا بحيّةِ عَظِيمَةٍ مُنْطويَةٍ عَلى الْفِرَاش فَأهْوَى إِليْها بالرمّح فالْتَظمَهًا بو نم حرج 
فر كر فين الذار فاضطريف عليه فما يدر أنهمًا كان سرع وا اله أم الف قال فيضا إن سول 


اللو - ظلِكِ - فذَكرا ذَلِكَ لَهُ وَقلَنَا ادع الله يُحْيِيهِ لَنَا. فَقَال « استَغْفِرُوا لِصَاحِبِكمْ ». ثم قال « إن 


0 


بالمَدِيئة حا قد 


2 مر .نياعت 
رعهو ه مره إيوم. 


26 2 53 4 4 اموق 1 6 ابريو رض 2 اه 3 
| فإذا رأيئم منهم شيئًا فآذوه ثلاثة أيام فإن بَدَا لكم بَعْدَ ذلِك فاقتلوه فَإِنّمَا هو 


شيطان » (أخر جه تسل 


ره 


' - برقم(5477 )- العراجين : جمع العرجون وهو العود الأصفر الذى فيه الشماريخ إذا يبس واعوج -انتظمها : طعنها حي أنفذ 
الرمح منها 


المطلب الرابع 
طعامٌ الجن 


لالم يؤمن يما أخبر به الرسول وَلعْ عن طعام الجن وهو العظم والروثة» فعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضى الله 


عنه أَنَّهُ كان ع مَعّ الى - ول -إدَاوَة اوصوكة و حاكية ينها هر ييه يتبْعُهُ بها فقال « من هذا » 


ال ل لل ا ا . فَأَكييهُ 


0 الع 51 قال نا ير طم لحن و أنانى زَلكُ حن لين ونش م فلو 


- 


- 


لاد » فَدَعَوْتُ الله لَّهُمْ أن لا يَمُرُوا بعَظُم ولا برَوْنَة إلا وَحَدُوا عَلَيْمَا طَعَاما » (أخرجه 
البخاري)""". وعَنْ عَامِرٍ قَالَ سَأَلْتْ عَلَقَمَة هَل كان ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مع رَسُول اللو - يه - ليلة 
الجن قال فَقَالَ عَلَقَمّة أنا سَأَلْتْ ابْنَ مَسسْعُودٍ قلت هَل شَهدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعّ رَسُول الل - ليه - ليلة 
الْحنّ قَالَ لا وَلَكِنّا كنا مَعَ رَسُول الل - يه - ذات ليْلةِ فَفَقَدنَاهُ فَالْتَمَسْنَاه فى الأَوْدِيّةِ وَالشّعَاب 


نا اتير أو غيل - كَالَ - فَبئنا يشر بات بها ْم فاصنا ذا هو اءِ من قبل جرَاء - 


6 


لا َا رَسُولَ الله فقَذْاكَ فَطَلبنَاكَ َلَمَ تحذلة فبْنَا شر ليل بات بها قَوْمْ. فقَال « أَنَانَى دَاعِى 


ا ل 


اْحنّ فَدَمَبْتْ مَعَهُفََرأْتْ عَلَيْهِمْ القَرْآنَ ». قَالَ فَانْطلَقَ بنا فأرَانا آنَارَهُمْ وَآثَارَ انهم وَسَأَلُوه اليَادَ 
ان لكر كأ عل قات الدع تاق انزيك أزل تانكر لختار كن سروه عَلْفُْ 
لِدَوَابَكُمْ ». قال سول الله يل - « قلا تَسْتَنْحُوا بهمًا فَإِنّهُمَا طَعَامُ إِْوَانَكُمْ » (أخرجه مسلم )”"”. 
ولكي يحترسٌ المسلم من وحجود الشيطان معه عند الطعامء فعليه أن يلتزم بآداب الإسلام في تفاول 
الطعام بأن يبدأ باسم الله -تعالى-» ويأكل بيمينه» ولا يأكل بشماله؛ حي لا يشاركه الشيطان في 
أكله» عَنْ سَلِمِ عَنْ أبيه دان رسول اللدات ٠:‏ يلل لل يا اسن عا يك ببس ره عن يون 
إن الشَيْطان يَأَكلَ بشِمَالِه وَيَْرَبُ بها » ( أخرجه مسلم)؟"” 

والمسلم يؤمن بأن مصيرٌ الكافرين من الحنّ هو نفس مصير الكافرين من الإنسء فهم مكلفون بالإمان 
بالله وطاعته» وسوف يحاسبون على ما يعملون فق الدنياء قال تعالى: [ وَلَقَدْ ذَرَأنَا لِحَهَتمَ كبِيرًا مُنَّ 
الْحنّ والإنس لَهُمْ قلوبب لآ يَفعهُوَ بها ولَهُمْ أن ل نِصِرُونَ بها ولَهُمْآذَانَ لآ يَسْمعُوَ بها أوليك 


20 7 3 200 


كَالنعَام بل شه أضل ولك هُمُ الْعَافِلُونَ) )١79(‏ سورة الأعراف . 


27 


ا 


- برقم( 95) 
- برقم( ٠١‏ ) - استطير : ذهب به بسرعة كأن الطير حملته -اغتيل : قتل خدعة 


' - برقم(577 ) 


ا 


ي3”ى2> 


وال ا [وَلَوْ شئنا أآتيْنَا كل تفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَالْمَولَ مني لأسن حَهَكَمَ من الْحِنَّةٍ 
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (1) سورة السجدة 

لو شاء الله الجعل لجميع النفوس طريقا واحدا. هو طريق الهدى » كما وحد طريق المخلوقات الي 
قتدي بإلحام كامن في فطرتا » وتسلك طريقة واحدة في حياتها من الحشرات والطير والدواب أو 
الخلائق الي لا تعرف إلا الطاعات كالملائكة. لكن إرادة الله اقتضت أن يكون لهذا الخلق المسمى 
بالإنسان طبيعة خاصة » يملك معها الحدى والضلال ويختار الحداية أو يحيد عنها ويؤدي دوره في هذا 
الكون يذه الطبيعة الخاصة » الي فطره الله عليها لغرض ولحكمة في تصميم هذا الوحود. ومن ثم 
كتب الله في قدره أن يملا جهنم من الحنة ومن الناس الذين يختارون الضلالة » ويسلكون الطريق 
المؤدي إلى هدم 37 

وقوله تعالى : «وَلَوْ شئنا لَآتيْنا كل نفس مُداها 06 كِنْ حَقَ الْقَوْلَ مني لَمْلَآنْ حَهَكَمَ مِن الْحِنَّةٍ 
وَالنّاسِ أَحْمَعِينَ ». هو ردّ ضمئ على ما طلب البحرمون من أن يعودوا إلى الحياة الدنيا مرة أخرى .. 
للفو أن انشع ييف دويق قبن ملي تر زازه شيا نه لو شا لادان «ميشها ولكك: 
تمع دك ء للعنة هلين ونا يعطار نه .وه اللنا: أعلهادوها يعتلوة نواة اطي لايس فق 
خلقه أن يملا النار ويعمرها يمن جعلهم من أهلها » من اللحنة والناس! 

وأن هؤلاء المحرمين الذين رأوا مشاهد القيامة » وعاينوا أهوالمحا » وتمنوا العودة إلى الدنيا » ليستقيموا 
على طريق الحق والمهدى ‏ هؤلاء المحرمون , لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما كموا عنه » ولركبوا نفس 
الطريق الذي كانوا عليه من قبل » ولماتوا على الكفر والضلال » ولكانوا في أصحاب النار » وذلك 
لأن قضاء الله فيهم قد سبق » وأنهم لن يخرحوا عما قضى الله فيهم!""” 


*'” - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / ١81؟)‏ 
''" - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )515/1١١(‏ 


١ 


المطلب الخامس 
العلاقة بين الجن والإنس 


المسلم يؤمن بأن الكافرين من الجن يوسوسون إلى الإنسان» ويزينون له المعاصي» ويشككون المسلم في 
لجعو ويد هو اق عه سوست انهه داه ذال يول للد وباي التنيمان 
أَحَدَكُمْ ْول مَنْ حلّقَ كَدَا مَْ حَلَقَ كَذَا حَتّى يَقَولَ مَنْ حَلَقَ ربك هذا َلَمهُ مد بالل » وليتقهٍ 
» (متفق عليه)7" 

انندم يؤمن بأن الله -سبحانه- يحفظه من مس الجن وإيذائه» بالتزام الطاعات» قال تعالى : (لَهُ 
مُعَقبَاتّ من بَيْنِ يَدَيِْ ومن حَلَفِهِ يَحْفَطُوكهُ مِنْ أَمْرِ الله. بام سور الرعة ع أما,الديى يتتكدوان 
عن طريق الله ذ فمن السهل على الجن أن يؤذوهم لقو راح ل اا ابحن لسن 
حَدَنَى أَبَىْ بن كعْب قَالَ كنت عِنْدَ الى - ويه - فَجَاء أَعْرَابى فَقَالَ يا تب الله إن لى أعاً وَبهِ 
وجع. :قال عد ونا وله د قال به به لَمَمْ.قَالَ « فائتنى به ». فَوَضَعَهُ بَيْنَ يديه فعَودهُ الى - 38 
بفاتحَة لكاب وأريع آنات من أل ور ا َهَائيْنِ الاين (وَلّهُكُمْ يِه وَاحِك) وآ اْكرْسىئ 
وَثَلاثْ يات بن اح سورة اي آل عِمْرَان (شهد لله آنَهُ لذ له إلا هُوَ) وَآيَِ مِنَ الأَغْرَافِ 
(إِنَ رب م اللّهُ الى ََلَقَ السسّمَوَاتِ وَالأرْض) وير سُورَةٍ الْمُؤْنِينَ (قتعَالَى الله الْمَلِكُ الْحَقَ) وَآيَةٍ 
مِنْ سُورَةٍ الْحنّ (وأَنهُ تعَالَى حَدُّ ربنَا) وَعَشْر آيَاتٍ مِنْ أُوَّل سُورَةٍ ( وَالصّافات) وَنْلاثِ آيَاسٍ مِنْ آخجر 
سُورةٍ الْحَشْرٍ وَ (قلَ هُوَ الله أحَن) وَالْمُعَوَدئيْنِ فَقَامَ الرَحُلّ كانه لَمْ َك قط (أخرجه أحمد )*"”". 

ومن ذلك ما روي عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَةَ عَنْ أبيه أن امرأة حَاءت إِلَى الى - يك - مَعَهَا صَبِى لَهَا به لَمَمّ 
فال التبى -لةِ - « ارج عَدُوَ اللّهِ أنا رَسُول الله ». قال قبَرَاً كال تاميث لاعت وهنا ون 
قط وَسِيْكا مِنْ سَمْنٍ. قال فقال رسؤل الله ول - « حمل الأقِط وَالمسسّمنَ وَأَحَدَ الكَبْشَيْن وَرْدٌ عَلَيْمَا 


1 


- صحيح البخارى برقم(71717 ) ومسلم برقم(51”؟ و557؟) 

وف شرح النووي على مسلم - (ج ١‏ / ص 57 ؟) 

قال لِْمَام الْمَزِرِيُ رَحِمَهُ الله : ظَاهِر الْحَدِيث أَنّهُ 25 أَمَرَهُمْ أن يَدْقَعُوا الْحَوَاطِرٍ بِالْإعْرَاض عَنْها » وَالرّدٌ لَهَا مِنْ غَيْر إمتذكال ولا نظر 
في ِبْطَاهًا . قَالَ : وَالّذِي يُقَال فِي هَذَا الْمَعْنَى أن الْحَوَاطِرِ عَلَى قِسْميْنِ : فم النِي لَيْسَت بِمُسَْقِرَةٍ ولا الها شبِهة طرأت فَهِيَ التي 
دقع بالإغراض عَنْهَا » وَعَلَى هَدَا يُحْمَل الْحَدِيث » وَحَلَى مِثْلها ينطق إملم الوَمْوَسّة ؛ فَكَألَُ ما كان ًا طَارِنا ير أصْل ذُفِعّبعقِرٍ 
تقر في ليل ذا أصثل لَه ير بو . وأا لْحَوَاطِر امسق اي أوْحَبئهَا الشبهة ْنَا ا مقع نا باستكال وَللْطر في اها . والله 


*"” برقم(4 711717 ) وفيه ضعف - اللمّم : طرف من الحنون يعترى الإنسان 


ا 


الآخَرَ » ( أخرحه أحمد في م نده ) قال ان زأد أكره ارات زكرن إلا كما فدرم 
الَذِي يَتَحبطَه المْتيِطَان مِنَ الْمَسّ ذَلِكَ باهم قالُوأ نما البَيِحُ ميئل الرَّا وَأحَلَ اللَهُ الْيْمَ وَحَمَ الرّبًا من 


3 و ماده 4 2 2 -ه 2 دم اه 


بغ شعلا لق انو طااتمسسير با ل الور , وَلِئِكَ أُصّحَابُ الثّار هُمُ فِيهَا 
خَالِدُونَ) (175؟) سورة البقرة . 

والمسلم يعلم أنه في معركة مستمرة مع الشياطين وأعوائهم من شياطين الإنس والجن» الذين يفسدون 
فى الأرض ولا يطيعون اللله عز وجل . اله يعرف أعداءه حيداء وأول عدو يجب أن ترس منه 


2 سرس ه 6ه 


هو لش كانت قال سا ريدن إن الديسان بك عد «الكرد وه عند ]لكا رعو عي كر مِنْ أُضْحَاب 
التعيرا !رك سور قاطن 6و قال: (ألم أَغْهَد لبه | ياب في اقم أن لا فقوا اقطان إلة لك ع 
مين (0) سورة يس . 

فالمسلم لا يتبع الشيطان في طريق غوايته» بل يحذر دائمًا من وسوسته؛ لأنه سبب الضلال فب كل 
وقت وف أي مكانء فهو الذي زين للأمم السابقة طرق الشرك بالله -تعاللى-» ودعاهم إلى تكذيب 
الوك و اقل تند ان تشيية اليك أل يضل العات ميا إلا الحافيق الوموو ففا له( فالس فنك 
َعْوِينهُمْ تمعن 1ب ِل عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ (8) [ص/كد: ؟8] ) 

وقال 000 إبليس للأمم الستيهةة ‏ | ريا ترقا يَسْجُدُونَ لِلشّمْس مِن دُونٍ الله 
وَزَيّنَ لَّهُمُ الَيْطان أَعْمَالَهُمْ فَصّدَهُمْ عَنِ السَبيلٍ فَهُم لَا يَهْتَدُونَ] (5؟) سورة النمل » وقال تعالى : 
وَعَادًا ونَمُودَ وقد تَييّنَ لَكُم مّن مسَاكِنهم وَرَيّنَ لَّهُمْ الشَبِطَانَ أَعْمَالَهُمْ قَصّدَهُمْ عَنٍ ن السّبيلٍ وَكانُوا 
مُسْتَبْصِرِينَ] (78) سورة العنكبوت » والشيطان يلازم الإنسان في كل حركاته وسكناته» فكلّما هء 
بطاعة الله صرفه عنهاء وكلما ابتعد عن معصية الله قرَيْةُ منهاء فهو يكره أن يرئ: الإنسان فى طاعة لله 
-عز وجل-» ويوسوس للإنسان في صلاته ودعائه وقراءة القرآن» بل وفي كل طاعة. 

فعلى المسلم أن يتعوذ بالله من الشيطان حينما يشعر بوسوسة منه» قال تعالى: (وَإِمّا يَرَعَنَكَ مِنَ 
الشَيْطَانِ توغ فَامْتَعِدَ بالله إِنّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] )٠٠١(‏ سورة الأعراف. 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولَ الل - -< إذَا ُودئ بالصّلاةٍ أَدبْرَ الشَيِطَان 
وله ضُرَاط حَتَّى لآ يَسْمَعَ الأَذَانَ » فَإِذَا قبئ الأَذَانْ قبل » فَإِذا وب بها أَديرَ فَإذَا فى الَقوِيبْ قبل 
حَنَّى يَحْطِرَ بين الْمَرْء وئفسه يقول اذك كَذَا وَكَذَا مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكْرُ حَتّى يَظَلَ الرّحُل إن يَدْرِى كَمْ 
5 فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدْكُمْ كَمْ صَلّى ثَلانَا أ أَربعًا فَلَيَسْحُد سَجْدئيْن وَهْوَّ جَالِسٌ » (أخعرحه 
البخاري) 57 


احضل 


برقم( ١8٠01١‏ ) السلسلة الصحيحة برقم(185 ) و و المستدرك للحاكم برقم ( 4775) وصححه ووافقه الذههبي وهو حسن - 
الأقط : اللبن الحمض بجمد حى يستحجر ويطبخ أو يطبخ به 
'5' - برقم(1771 ) يخطر : يوسوس 


والمسلمٌ يعلم أن الشيطان يحاول أن يوقعه في الشرك بالله. وهى أكبر جريمة يرتكبها الإنسان في حق 
الله فإن لم يستطع أن يوقعه في الشرك أوقعه في كبائر الذنوب» والبدع؛ وإن لم يستطع حاول أن 
يوقعه في صغائر الذنوب» فهو لا يمل أبدًا من إضلال الإنسان» قال تعالى: [ السَيْطَّانَ دكي القَقفَرَ 
ركم بالفحشَاء وَاللهُ يَعِدُكم مُغْفِرَةَ مُنْهُ وَفضْلاً وَاللَهُ وَاسِمٌ عَلِيمٌ1 (514) سورة البقرة] رد 
تعالى : م يالا كلوا بمًا في الأْضٍ حَلَائا طيّمَا ولا تعُوا طاسب الشبطان إل لَكُمْ َو مين 
(15) إِنَمَا يَأمْرُكُمْ بالمنُوء وَالْفَحْشَاء ون تقو لوا على اللدانا لا ليون م لح 1ه 
.]١ 8‏ 

والشيطان يسعى بين الناس بالفسادء وتقطيع الأرحام؛ ونشر الحقد والحسد والضغينة بييهم. قال 
تعالى: نما ٍ يُرِيدُ الشَيِطان أن يُوقِعَ يَينَكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاء في الْحَمْرِ وَالْمَيْسرِ يعد كمعن وكير 
الله وَعَنٍ لاد فَهّل أَهّم مُسَهُونَ] (91) سورة المائدة. 

والمسلم يعلم أن إبليس يبعث جنوده من الشياطين للفساد في الأرضء» ويكون أكثرهم فسادًا أقريهم 


إليه مترلة. عَنْ جَابرٍ قَالَ قال رَسُولَ الل - يه - « إن إئليس يَضَعٌ عَرْشَهُ عَلَى المَاء نم ينث 


0 2 .2 
حي جيرا بز هعور له د إن رمه سه 


سرياة تأخافع يله طارلة امطتهم يانه يجت ء طاخم بتول ملع كذ ركذا فيتول امسق كينا 
لاتير التاق مرح رق حلي ارت جار لزي نال - فَبُدْنِيهِ مِنْهُ وقول نكم 
أَنْتَ ». قَالَ الأَعْمَشُ أَرَاهُ قال « فَيَمرمُهُ » ( أخرجه مسلم)'" '. فالشيطان يفرح بخراب البيوت 
العامرة» وتشريد النفوس الآمنة. 

والمسلمٌ يعلم ملازمة الشيطان له وإصراره على غوايته» فعليه أن يذكر الله عند دحوله إلى بيته حي لا 
يدخحل الشيطان معه» وعند طعامه حت لا يأكل الشيطان معه. وفى كل أمور حياته ليبعد عنه الشيطان» 
والمسلم يعلم أنه إن لم يفعل ذلك أكل وشرب ونام معه الشيطان» عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْد الل كه سَمِعَ 
اللي - وَل - يُقول « إِذَا دَحَلَ الرّخُل بَينَهُ فَذَكْرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِْدَ طَعَامِهِ قال الشَيْطَان لآ مَبِيتَ 
لَكُمْ ولا عَشَاء. وَإِذَا دَحَلَ قَلَمْ يذَكْرٍ الله عِنْدَ حُحُولِه قَالَ م الْمَبِيتَ. وَِذَا لم يَذْكْر الله 
عِنْدَ طَعَاِهِ قال أَذْرَككُمٌ اميت وَالعَشَاءِ » ( أخرجه مسلم)”*' 

والمسلمٌ يعلم أن الشيطان عدو للأنبياء والمرسلين. قال تعالى: (وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا َكل : نبي عَدُوَا سَبَاظين 
الإنس وَالْحنّ بوجي بَحْضُهُمْ إلى بَخْض عرف الول َرُورًا وَلَوْ شَاء رَبك ل فَدَرْهُموَمَا 
يَفتَرُونَ 1 )١١7(‏ سورة الأنعام. 

وعن عُرْوَةَ أن عَائْضَةَ رَوْجَ الى - َك - حَدَلتهُ أن رَسُولَ اللّ - فك - حخَرَج مِنْ عِنْدِهًا لَيْلاً. 
قَالْت فَغِرْتْ عَلَيْهِ فَجَاءَ فَرَأَى ما أَصْنَعُ فَقَالَ « ما لَك يا عَائْشَة أَغِرْتٍ ». فَقَلْتْ وَمَا لى لا يَغَارُ منلى 


نهآ 


ليا 


2 برقم(7575) 


كن ديرق و0 


عل مكلك فال رَسُول اللّد ب ٠‏ لاب زر قد تاك تتطائق © قال يا رسول الله أومين شسيطان 
قَالَ « تعَمْ ». قُلْت وَمَعَ كل إِنْسَانٍ قَالَ « كَعَمْ ». قُلْت وَمَعَكَ يا رَسُولَ الله قال « َعم وَلَكِنْ رب 
أعَائنى عَلَيْهِ حَنّى أَسلمَ » ( أخرجه 0 

والسلة يعلم أن النيضر حفيقة تريب فبهاة يقل الند :3 ميق لتقو فال النضيا ولككنا المحرا 


مده بعر وي 


ا عْيْنَ النّاسِ وَاسْتَرْهَيُوهُمٌ وَجَاءوا بسخر ء نليم؟ )١1١5(‏ سورة الأعراف + وقال سبحانه: 


21 
أ 


قر لاط فى للق ماتتان ونا كف بالتكان ولك الشاطن عدوا يعلخون ل 
السحر وما أُنزلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ يبَابلَ مَارُوتَ وَمَارُوت وما للجاني احوتن دو ارارم 
فلا نكف فِيتعلُمُونَ مِنْهُمَا ما يُفَرَقُونَ به يَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْحِه وَمَا هم بِضَارينَ ؛ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإذ 
:ها دلق ل لتق ولق ططرا لذ لقره اناي الوروين دق ولد ماشصورا 
به أنفسَهم لَوْ كالوأ يَلمُونَ) 149 سورة البقرة 

ور الي ِو على يد لبيد ب بن الأعصم اليهوديء فعَنْ عَائْشَة قَالْتْ سحِرَ الى 2 - 
حَتّى كان يُحيّل إِليْهِ أنه يَفعَلَ الشتّىء وما يَفعلهُ » حَنّى كَانَ ذَات يْمٍ دعا وَدعَا » ثم قال « أشَعَرْتٍ 
أن لله كان يما فو غطاق أكانى" ربثلان ‏ فنَقدَ أخذهما عند رابى والاخل عل ربتلي قال 
أَحَدُهُمًا للآخر ما وَجَعُ الرّحْلٍ قَالَ مَطَبُوبٌ . قال وَمَنْ طْبّهُ قال لبيك : بن الأَعْصّمٍ . قال فى مَاذًا قال 
اول ري ار ا 


ا 


3 


ذنٍ الله 


- 


م م و20 


ثم رَحَعَ فَقَالَ ِعَائِضَة جينَ رَجَعَ « نَخلُهَا كَأَنّهَا رُءُوسُ الشيّاطِين » . فَقَلْتْ اسْتَخْرَحْتهُ فَقَالَ « لا 
امه هذى الك تشوين اا قو ناكل التتدر ي ون لحم لوتيي للد 4 وا جره 
الا 7 

فالمسلم يدعو ربه دائمًا ويستغفره» ويتعوذ به من شرور الشياطين» قال تعالى: [ َكل رس 
مِنْ هَمَرَاتِ الشّيّاطِين (49) وَأَعُودْ بكَ رَبّ أن يَحْضْرُونِ (4) [المؤمنون/49-91] 
وهو يعلم أن الله -عز وجل- يحمى عباده المؤمنين من مكائد الشيطان» وأنه قد بشرهم بالحفظ من 
كيد الشيطان فقال: (إِن ادي لبس لك عَليِوم سُلْطانُ ا من اَبَعَكَ مِنَ القَاوِينَ] (47) سورة 


ها م فى 


الحجر. وقال تعالى : فَذَا َرَت الَْرَآنَ فَاسْتَعدَ باللّه لخدا عورف 1 الى اااختلماه 
عَلَى الّذِينَ آمنُوا وَعَلَى رَبّهمْ يَترَكَلُونَ (43) إِنّمَا سُلْطَائهُ على الّْذِينَ يتولُوئهُ وَالْذِينَ هُمْ به تج ركون 
223٠١9‏ |النحل/95/4-١١١].‏ 


م 


عد مو 
0 


عُودُ بك 


'”*" - برقم(7788) 


أ - برقم( 95554 و ه710 ولاه وه5لاه و 5آلاه و 5.5 و891ة3) 


قلت : وهذا السحر لاينائي عصمة الرسول 03 ؛ فالعصمة هي ف تبليغ الوحي الإلحي » وهي مصونة لم يؤثر عليها السحر بشيء » بل 
كان تأثيره في أمور دنيوية جبلية عادية » وهذا جائزة في حقّ الرسل » فهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر » خلا معصية الله تعالى 


0 


وقذ كال سس ين الافاب رضن عق معينيا بون فى طروون لحن السيفات طلز ينا عير بزو دادم 
وز ذه كازاعدا م لايادن .سند إى أل ولاش كل اتاد طك ا كاي شرل زرك قر 
؛ وَعِْدَهُ نساء من فرَيْش يُكَلَمنَهُ ويك اكب او لو لاا د انكر سد 
لكاي نون له رشول لليف لاك رامول للقت لاه ستداف + مدال عه" اسشصيكلة اللحة 


متلكنيا ول الله ا ا ال يو 


ا لز 


57 ِ 
3 0 05 ه 31 5-1 31 


2 ل 


90 ا ا ا وه 


تلا 


» (أخرحه الشيخان ) 
والمسلمٌ يعلم أن الحنٌ لا تقدر على شيء إلا بإرادة اللهء كما أنما لا تعلمُ من غيب الله شيا قال 
تعالى: ( عَاِمٌ اليب فلا يُظْهرُ عَلَى غيب أحَدَا (17) إِلَا مَنِ ارضى مِنْ رَسُول فَإنَهُ َلك مِنْ بيْنٍ 
يَدَيْهِ وَمِنْ ََلَفِهِ رَصّدًا (0؟) [الحن/277 707]؛ وقال تعالى عن وفاة النبي سليمان عليه السلام : 
| لما فضَيكا عليه لمر 7 مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِِ إَِا داب رض تأكل مِنسَأَئهُ فلَمًا حر تيت الجن أن لو 
كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعيْبَ ما لبئوا في الْعَدَابِ الْمُّهِين) 149 سور سنا فعلى المسلم أن يكون داق الصلة 

بالله -عز وجل-» فمن كان في كنف الله -عز وجل- حماه الله من شياطين الإنس والجن فهو نعم 
المولى ونعم النصير.قال تعالى : [إِذْ يُقول الْمُنَافِقُونَ وَالْذِينَ في قلوبهم رض غَرَّ هَؤلاء دِينهُمْ وَمَن 
يكوَكَلَ عَلَى الله فإِنَ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) (45) سورة الأنفال 

والمسلم يعلم أن ل ا الله -عز وجل- عندما أمره بالسجود لآدم تكرهًا له وقال: 


قال مَا متَعَكَ ألا تَسْحُدَ إِذ أَمرتكَ قَالَ أنا حير منْهُ لقي مِن نَارٍ وََلقئهُ من طِين) 159 كورة 


ور ه ا 


الأعراف» فخضب الله غلية» وأنرلة من السماءء وأخرحه من رحمته: [قال ارح ينها مَذَوُوم 


لهم 


مَدْحُورًا لَمَن تبعَكَ مِنْهُمْ لأُْلأنَ حَهّْمَ مِنكُمْ أُحْمَعِينَ] (16) سورة الأعراف. وعَنْ أبى هُرَيرَةَ قال 
كال ول ا ل - « إذَا قرا ابن آدَمَ المسّجْدَةَ اعَْرَلَ الشَيِطَانَ ينكى يُقول يَا ويْلهُ أَِرَ بالمسّجُودٍ 
2 ا بالسحوة نعضي دل لاز »(أخر جه أحمد) 0 

واكك كافون بالعبادة والطاعة لله -عز وجل- مثل الإنس » يدل على ذلك خطاب لله -عز وجل- 
لهم في القرآن قال تعالى : [و مَا لقت الجن وَالْإِنسَ إلا لِيَعبُدُونِ) (05) سورة الذاريات » وَعَنْ 


جَابِرٍ رضى الله عنه قال حَرَجَ رَسُول الل - د - عَلَى أَصْحَابِهِ فقا عَلَيْهِمٌ سُورَة الرّحْمَنِ مِنْ أُوَلِهَا 
إَِى آعيرهًا فَسَكُوا ققَالَ < لَمَد ها ا عَلَى الجن ليله الْحنّ فَكَانُوا أَحْسّنَ مَرْدُودًا مِنَكُمْ كنت كُلّمَا 
**" - البخارى برقم( 7154 ) ومسلم برقم( 58) -الفج : الطريق الواسع 


كم 


- برقم (11515 ) وهو صحيح 


نيت عَلَى قَولِه ( فبأئّ آلآء ربكُمًا تُكَذبَان) فَالُوا لا بشئء مِنْ نوك ريّنَا 'ُكَدْبُ فك الْحَمْدُ ٠»‏ 
لخر التر اي 7 

لقد علمٌ إبليسُ أن الله حلقهء وكلفه وأمرهء ولكنه استكبر على أمر الله. والمسلم لا يفعل هذا أبذداء 
فعَنْ عَبْد الل قَالَ قَالَ رَسُولْ الل - يك - « لا يَدْعْلْ الْجنةَ مَنْ كَانَ فى قَلبهِ مِتْقَالَ حي مِنْ محَرْدل 


إن إن ون اع نه او 1 اع واه 7 1 ا 8 0 0 ع ع ٠.‏ 3 
مِنْ كِبْر ولا يَدحْل النَّارَ مَنْ كان فِى قلبِهِ مثقال مََرْدَلَةٍ مِنْ إِمَانٍ »( أحرجه أبو داود والترمذي)” . 


والمسلمٌ يجب أن يعلم أن الشيطان سوف يتبرأ من أوليائه يوم القيامة» قال تعالى: [ وَقَالَ الشّيْطَان لَمّا 


لا أن 


فضي الأَمْرُ إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقّ وَوَعَدنُكُمْ فَأخْلفئْكُمْ وَمَا كَانَ ِي عَلَيكُم من سُلْطَانٍ 

دعَوَْكُمْ فَاستَجِكُمْ لي فلا تَلُومُوني وَلُومُوا أَنفْسَكُم ما أنأ بمْصرِحِكُمْ وَمَا أَشُمْ بمُصْرِ حي إِنّي كَفَرْتْ 
بمَآ أْرَكمُونٍ من قَبْلَ إن الظَلِمِنَ لَّهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ 1 (11) سورة إبراهيم . 

والذينَ ينكرون الحنّ ليس لهم حجة ولا سند؛ فإن كانوا لا يؤمنون بالغيب » فإن هناك أشياء من 
الغيب لا ندركهاء ولكن ندرك تأثيرهاء فالكهرباء -مثلا- لا نراهاء ولكن ندرك تأثيرها» وكذلك 
الجاذبية والروح؛ فإن كانوا ينكرون هذه الأشياء» فليمسك أحدهم بسلك من الكهرباء» ويزعم أنه 
غير موجود لأنه لا يراه» هذا إن أرادوا دليلا عقليّاه فإن أرادوا دليلا من الشرع» فيكفيهم أن الله -عز 
وحل- أنزل سورة كاملة» وسماها سورة الجن» وذكرهم في أكثر من موضع في القرآن الكريم.. فهم 
أكبيه النادن توا 1 وما يَأتِِهِمٌ مِنْ رَسُول إِنّا كَانُوا به يَستَهِْئُونَ )١١(‏ كَذَلِكَ كسلكةُ في 
لوب الْمُجْرِمِينَ (؟1) لَا يُوْمِنُونَ به وَقَدْ حلت سْنّة الأوَلِينَ (17) وَلَوْ فنَحْنا عَلَيْهِمْ بَبَا مِنَ السّمَاء 


ل له 


فللوا فيد يشر حون 4١41‏ لقالؤا كما شكرط الساركا بل كن فرة اموز ون وام 1 فهر ات 


]١ 


3 
م 
- 


١ 


* - برقم( 5107 ) و الصحيحة ( 7١5٠0‏ )وهو حديث حسن 


“*' - أبو داود برقم( 5051 ) والترمذى برقم( 7١79‏ ) وهو صحيح 


لل 


الركن الثالث 
الإيمان بالكتب السماوية 


99 


الكتب جمع كتاب . والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا » ثم سمي به المكتوب والكتاب في الأصل 
اسم للصحيفة مع المكتوب فيها كما في قوله تعالى : ( يسنك أَهْل الكتاب أن تُتَرّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ 
المسّمّاءِ ] (النساء : )١8«+‏ يعن صحيفة مكتوباً فيها . 
المقصود بالكتب :هي الكتبُ الي أنزها الل ال على رسله رهد الغيلق: وهداية لهم ليصلوا وما إلى 
سعادقم في الدنيا والآخرة. 
والإمان بما يع الاعتقادٌ الجازم بأث الله تعالى أنزل كتبا على رسله إلى أقوامهم »وأن هذه الكتب قد 
طروت غقيدة التوسن اكالم لل عمال ببإضتافة إلى تشريكات خاضة بكل امه إل أن عله التشريعات 
قد سحت بعد نزول شريعةٍ محمد 4# .قال تعالى : [وَأَنرَلنا إِلَِكَ الاب بِالْحَقّ مُصّدُقَا لَمَا مَيْنَ 
يَديْدِ من اكاب وَمهَيِئا عليْهِ فَاحكُم ينهم بمَا أنزلَ الله ولا تبح أَهْرَاءهُمْ عَمًا جَاءك مِنْ الْحقّ ِكل 
حَعَلنَا مِنَكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شاء اللَهُ لَجَعَلَكُمْ أمّهَ وَاحِدَهَ ولَكن لبلْوَكُمْ في م1 آثاكم فَاْكَبِقُوا 
الخيرَات إِلَى الله مَرْحِعُكُمْ جَدِيًا فيكم بمًا كشُمٌ فيه تَختَلِفُونَ) (4) سورة المائدة 
المبحث الأول 
حكم الإبمان بالكتب السماوية 


نا ذل 5 


الإيمان بكتب الله الى أنزل على رسله كلها ركن عظيم من أركان الإبمان وأصل كبير من أصول 
الدين » لا يتحقق الإهان إلا به . وقد دل على ذلك الكتاب والسئّة فمن الكتاب قوله تعالى : ( يا 
يها الَذِينَ آممُوا آمنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَالْكتَاب الّذِي تر عَلَى رَسُولِه وَالْكِتَاب الذِي أَْرَلَ مِنْ قبل وَمَنْ 
يَكْفرْ بالل وَمَنَائكيه وَكُبهِ وَرُسْلهِ وَاليّوْم الاخير فَقَدْ ضَلَ ضَلَانا بَعِيدَا ] (النساء : 18) . 

فأمر الله عباده المؤمنين في الآية بالدخول في جميع شرائع الإمان وشعبه وأركانه . فأمرهم بالإبمان بالله 
ورسوله وهو محمد ولي والكتاب الذي أنزل على رسوله وهو القرآن » والكتاب الذي أنزل من قبل 
وهو جميع الكتب المتقدمة : كالتوراة » والإنجيل » والزبور » ثم بين في خحتام الآية أن من كفر بشيء 
من أركان الإيمان فقد ضلّ ضلالا بعيدا وخخرج عن قصد السبيل ومن أركان الإبمان المذكورة الإبهان 
بكتب الله . 


وقال تعالى : [ لَيْسَ الْبرَ أذ قروا و1 ُحُوَهَكُمْ قِبَلَ الْمَتْرق وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنّ الْبرّ مَنْ آمَنَ بالله وَالْقِوْم 
الآخير وَالْمِلَائكَةِ وَالكتاب وَالئبينَ ) (البقرة : 1017 . فأخير عز وجل أن حقيقة البر :هو الإبمان نما 
ذكر من أركان الإبمان » والعمل بخصال البر الواردة في الآية بعد هذا . وذكر من أركان الإإهان : " 
الإيمان بالكتاب " قال ابن كثير : هو اسم جنس يشمل الكتب المتزلة من السماء على الأنبياء . حنىّ 
حتمت بأشرفها » وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب . 

ولتقرير الإبجان بالكتب كلها أمر الله عباده المؤمنين أن يخاطبوا أهل الكتاب بقوله تعالى : ( قَولُوا آمَُا 
الله وما أنْل إلَيْنَا وما أنْلَ إلى إِبْرَاهِيمَ وَسْمَاعِيلَ وَمْحَاق وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا وق مُوسَى 
رق قاقر و اللو ا اوت خرن ا 0 
فتضمنت الآية إيمان المؤمنين بما أنزل الله عليهم بواسطة رسوله يد » وما أنزل على أعيان الرسل 
المذكورين في الآية » وما أنزل على بقية الأنبياء في الجملة وأنهم لا يفرقون بين الرسل في الإهان 
ببعضهم دون بعض فانتظم ذلك الإيمان بجميع الرسل وكل ما أنزل الله عليهم من الكتب 

وأما السئّة فقد دلت كذلك على وجوب الإبمان بالكتب . وأن الإبمان يما ركن من أركان الإبهانء 
دل على ذلك حديث جبريل » وسؤاله النبي كلِةِ أركان الإيمان » فذكر الببي كله في إجابته : الإيهان 
بالكتب مع بقية أركان الإيمان . وقد تقدم الحديث بنصه في الفصل السابق فأغيئ عن إعادته هنا . 
فتقرر يمذا وجوب الإبمان بالكتب والتصديق يما جميعها » واعتقاد أنما كلها من الله تعالى أنزلحا على 
رسله بالحق والهدى والنور والضياء » وأن من كذب بما أو جحد شيئا منها فهو كافر بالله حارج من 
ال 5 

وعلى ضوء ذلك نقول احقائق التالية : 

أولا: يجب على المؤمن أن يعتقد جازما بأن الله تعالى قد أوحى بمذه الكتب إلى الرسل المرسلين 
للبشرية , والإيمان يما على النحو التالي: 

-)09١‏ التصديق الجازم بأفما كلها منزلة من الله عز وجل » وأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره » وأن 
الله تكلم يما حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد سبحانه . قال تعالى : [ الله لَا إِلَهَ إَِا هُوَ الْحَي 
يوم * تر ليك الكتاب اسن مُصدقا لما بين يد وألزل القؤراة والإلجيل ) [ ون فيسل مندى 
لِلنّاسِ وَأَئرَل الْرقَانَ إِنّ الّذِينَ كَمَرُوا بآيات الله لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ وَاللَهُ عَزِيرٌ ذو الْتِقَام 1 (آل عمران 
0 


**" - انظر الإبمان في ضوء الكتاب والسنة - )١5١ / ١(‏ وتفسير ابن كثير ١‏ / 791 . 


ا 


فأخبر الله عز وجل أنه أنزل هذه الكتب المذكورة وهي : التوراة » والإنجيل » والقرآن من عنده وهذا 
يل على اله نهل اللكلم كالواها بعد يداك الأمس غهره ع نؤلدا تركذ ى قاية التبياق فى كين اتات 
الله بالعذاب الشديد . 

وقال مخبرًا عن التوراة [ إِنا أ لزنا توراه قوامخ نوكر ا اوللاقذة وق فين أ فال هو الندي 
أنزل التوراة وأن ما فيها من الحدى والنور منه سبحانه . وقال تعالى في سياق آحر مبيئًا أن التوراة من 
كلامه وذلك في معرض إخباره عن اليهود [ أَقتَطْمَعُونَ أن يُوِْتُوا لَكُمْ وقد كَانَ فريقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُون 
كلام اللَّهِ تم يُحَرَقُوَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَمَلُوهُ ؟ (البقرة : ه/) فكلام الله الذي سمعوه ثم حرفوه هو القوراة 
. قاله السّدّي وابن زيد روجع امن امنسرين « 

وقال تعالى في الإنخيل [ ربك أَهْلٌ الإنجيل يما الول اللةاقية ١‏ ازالائدة 77م انع مقي الأوافت! 
والنواهي الى هي من كلام الله . 

وقال في القرآن الكرم : ( الر كِتَابْ أَحْكِمَت آيانَُ نّم فصّلَتْ مِنْ لَدْنْ حَكِيم مخبير ) ( هود : .)١‏ 
وقال تعالعخاطا وسولة ( وَإنكَ لتلَقَى الْقرْآنَ مِنْ لَدْنْ حَكِيم عَلِيمٍ 1 (النمل : 5) . وقال تعالى 
( قل رَلهُ رُوحٌ الْقَمْسٍ مِنْ رَبك ) (النحل : 5 . وقال تعالى [ وَإِن أَحَدٌ من المُش ركِينَ 
اسْتَجَارَك فَأُحِرْهُ حَتَّى يَسسْمَعّ كلَامَ الله ) (التوبة : 5) . وإنما أمروا أن يسمعوا القرآن الذي أنزله على 
رسوله وَل فهو كلام الله على الحقيقة . 

()- الإبمان إجمالا بأن الله تعالى قد أنزل كتباً على رسله غير التي سمّاها في القرآن الكريم. 

ثانيا : الإيمان بأها دعت كلها إلى عبادة الله وحده وقد جاءت بالخير والمهدى والنور والضياء . قال 
تعالى : ( ما كان لِبَسَرٍ أن يُوْتيَُ الله الكتّاب وَالْحُكُمَ وَالبَُة نم يول لِلنّاسِ كوتُوا عِبّادًا لي مِنْ دُون 
اللْوِ 1 (آل عمران : 078 . فبين الله أنه ما ينبغي لأحد من البشر » آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة » 
أن يأمر الناس أن يتخذوه إِلما من دون الله . وذلك أن كتب الله إنما جاءت بإخلاص العبادة لله وحده 
وقال تعالى مبيئًا أن كتبه جاءت بالحق والحمدى [ وَل عَلَيِكَ الْكِتَاب بالْحَقَّ مُصّدَقَا لِمَا بين يَديْهِ وَأَئْرلَ 
لتَوْراةَ وَلْنْحِيلَ ) ( مِنْ قبل هُدَى لِلنَّاسِ ) (آل عمران : ” » 4) . وقال تعالى : ( كَانَ اناس مه 
وَاحِدَةَ فبَعَتَ الله النيّنَ مبَسرِينَ وَمُنْذِرِينَ وأنْرَلَ مَعَهُمُ الكِتَاب بِالْحَقّ 1 (البقرة : *١؟)‏ . وقال 
تعالى 000 نا اتؤواة متخت ور 1 ولاه قا 'وفال تعان : ( وَآتينَاهُ الإلجيل فيه 
فذى نر :الولناقلة كن قم بعوقال كفان | شي ميان لَذِي أل ) ( فِيه الْقَرْآن هُدَى لئاس 
ينات من الْمُدَى والفرقان 4 (البقرة + 01 . إلى غير ذلك من الآيات المتضمتة أن كتب الله تعالى 
قو عاك بالمدى والنوو هق الله تعالى + 

ثالغا- ا ل ال ا ل 
- كما قال تعالى في القرآن :[ وَأنرَلنا ليك الكتَاب بالْحَقَّ م مُصّدَقَا لِمَا بيْنَ يَديْهِ مِنَ الْكتَاب وَمُهَيْنا 


51١ 


عَلَيْه 1 (المائدة : 48) . وقال في الإبجيل : ( وَآَيْنَاهُ لحيل فيه هُدَى وَنُورٌ وَمْصَّدَا لِمَا يَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ 
لْتَوَرَاةٍ ؟ (المائدة : *4) . 

فيجب الإبمان يبهذا واعتقاد سلامة كتب الله من كل تناقض أو تعارض » وهذا من أعظم حصائص 
كتب الله عن كتب الخلق وكلام الله عن كلام الخلق فإن كتب المخلوقين عرضة للنقص والخلل 
والتمارض كما قال تفال جا وصت الفرانا و كان ون لوخي لله كوا ويراقا كوي ) 
(النساء : )8١‏ . 

رابعا- الإيمان بما مقّى الله عز وجل من كتبه على وجه الخصوص . والتصديق يماء وياخبار الله 
ورسوله عنها . وهذه الكتب هي : 

أ) التوراة : وهي كتاب الله الذي آتاه موسى غليه السلام . قال تعالى : [ وَلْقَدُ آتينَا مُوسَى الْكَتَاب 
مِنْ بَعْدِ ما أَْلَكُنا الْقرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنّْسِ ) (القصص : 49) . 

وقد ألقى الله التوراة على موسى مكتوبة في الألواح وف ذلك يقول سبحانه [ وَكمَبِنَا لَهُ في الواح 
مِنْ كل شيء مَوْعِظَة وتَفْصِيلًا ِكل شئء ] (الأعراف : )١50‏ . 

والتوراة هي أعظم كتب بِنٍ إسرائيل وفيها تفصيل شريعتهم وأحكامهم الي أنزلها الله على موسى 
وقد كان على العمل بها أنبياء بن إسرائيل الذين جاءوا من بعد موسى كما قال تعالى : [ إنَا أَثْرلقَا 


التوْرَاة فِيهًا هُدَى وُورٌ يَحَكمُ ا م بو ا 10 لس 1ك 


التتوط واج كاب لله وكاتوا عات اذا 3 [المقداع هم نوق اغب الى سابمهى قرف 
اليهود للتوراة وتبديلها على ما سيأ بسط هذا في المبحث القادم إن شاء الله . 

ب) الإتحيل ::وهو كتاب: الله الذي أنزله غلى عيسن ابن مرع عليهما السلام + قال تعال ١+‏ وَقَفينا 
عَلَى آنَارِهِمْ بعِيسَى ابن مَرْيَمَ مُصّدَقا لِمَا بين يَدَيْه مِنَ التَوْرَاة وَآتيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدَى وَنُورٌ وَمْصدَقا 
ِمَا بَيْنَ يَدَيْهِمِنَ القوْرَاةٍ وَهُدَى وَمَوْعِظَة لِلَمتقِينَ 1 (المائدة : 45) . 

وقد أنزل الله الإنخيل مصدقا للتوراة وموافقا لها كما تقدم في الآية السابقة . 

قال بعض العلماء : لم يخالف الإنحيل التوراة إلا في قليل من الأحكام ما كانوا يختلفون فيه كما أخحبر 
لله عن المسيح أنه قال لبن إسرائيل : ( وَلِأّحِلَ لَكُمْ بَعْضَ الذِي حْرُمَ عَلَيْكُمْ 1 (آل عمران : 50) . 
وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن التوراة والإنيل نصا على البشارة بنبينا محمد كله . قال تعالى 
( لذن ُو الول لبي امي َي يتحثوئة مكتُوباِندهُْ في لتر والإنجيل ] (الأعراف : 
.)١51/‏ 

ج) الزبور : وهو كتاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام . قال تعالى : ( وَآتيْنَا دَاوْدَ رَبورًا ) 
والسناء + )+ قال قادة بق تفسير الآية+ '" كنا ديت أنه" دعاء علسه الله داود وميد وتنجيد لله 


عز وجل ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود " 
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م شيعنو الإاهي وطرنس: توقلا جباء ذكرها ون موضع راس اكات النهاء الأول ستورة الحسطواق 
قول الله تعالى : [ أ ملم ينبأ ما في صحف مُوسَى ] [ وَإِبْرَاهِيمَ الْذِي وَفى ) ( نا تَررٌ وَازرَةَ وزْرَ 
أخرى ) ( ون لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ ِنّا ما سَعَى ) (النجم : +*-وم) . والثاي في سورة الأعلى » قال 
تعالى : ( قد فلح مَنْ تَرَكى ) ( وَدذَكَرَ اسم ريه فَصَلّى ] [ بَلَ تُؤِرُونَ الْحَيّاة الدذنيا ) ( وَالآعرَة 
1 1 إن هَذَا لَفِي الصّحُف الأُولّى 11 صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ) (الأعلى .)١9-1١4:‏ 
فأخبر الله عز وجل عن بعض ما جاء في هذه الصحف من وحيه الذي أنزله على رسوليه إبراهيم 
وموسى عليهما السلام . والعلم عند الله . 

هع القرآن العظيم : وهو كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمد و مصدقا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنًا عليه » وهو آخر كتب الله نزولا وأشرفها وأكملها » والناسخ لما قبله من الكتب وقد كانت 
دعرته لعامة التقلية هر لانن بولقو قال شان اننا إِلَِكَ الكِتَاب بِالْحَقّ مُصَّدَا لِمَا بين يديه 
لكاب ولي 12 | :ولاه 15 رويط لى مويداعك لمر لكي تاكن 
علييا وقال ا 4( قل أي شيء أَكْبَرُ شَهَادَة فل الله هيد بيني وَبَيَكُمْ وَأوجي إِلَيَ هَذَا القرآن 
ِأنْذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعْ 1 (الأنعام : 19) . وقال عز وجل : ([ تَبَارَكَ الَّذِي نرَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبِدهٍ 
ليكرن الالو ديا ؟ (الفرقان : )١‏ . وللقرآن أسماء كثيرة أشهرها : القرآن » والفرقان » والكتاب 
» والتتزيل » والذكر . 

فيجب الإبمان يذه الكتب على ما جاءت به النصوص » من ذكر أسمائها » ومن أنزلت فيهم » وكل 
ما أخبر الله به ورسوله يد عنها » وما قصّ علينا من أخبار أهلها . 

خامسا- تصديق ما صحّ وصوله من أخبارهاء والإبمان به .وأنه حقّ من عند الله تعالى. 

سادسا : الاعتقاد الجازم بدسخ جميع الكتب والصحف التي أنزلها الله على رسله , بالقرآن الكريم 
» وأنه لا يسع أحدًا من الإنس أو الجن . لا من أصحاب الكتب السابقة » ولا من غيرهم . أن 
يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغير ما جاء فيه أو يتحاكموا إلى غيره . والأدلة على ذلك كثيرة من 
الكقاف و البو وزفال قفال 1:4 ار له ري أن القرافان: على فته ايكون العا لين ديرا از الفرفاك 
50 

قال ع وحل : ( نا أل فكتاب ف موا م حم تابنا شم فود من لكاب 
يعو عَنْ فير قد حَاءَكمْ من الل ور وكِتَاب مين )١٠‏ يَهْدِي به اللَهُ من اب رضوائة سبلَ السام 
وَيُخْرِخُهُمْ من الظلمَات إِلَى الثُورِ بإِذْنهِ ويَْدِيهِمْ ِلَى صيراط مُسكقِيمٍ (15) ) [المائدة : 218 .]١5‏ 
با أل الكتاب إن سا مُحَمدا سول الله » وَحَاهم لي لين لكُمْ كو مِنَّ الأَحْكَامِ الي أنْرَلَمَا 
لله ِي التّوْراةٍ وَالإنجيل » وَكُنقُمْ ُحْفُوئَهًا ( كَاليَحْم للرَاني الْخْصّنِ » وَكَصِفَاتٍ مُحَمَّدٍ » وَالبشَارَةٍ 


مكو و ين ني جر ارا 6 ور وي ام 


به التي حَرَقْكُمُوهَا وَحَمَلكْمُوهَا عَلَى مَعَانٍ أَْرّى » وَمِثل الأحْكَام التي أَحْفَيكُمُوهَا وََسيثُمُوهَا كيان 


الما 


اليَهُودٍ ما جَاءَ في التُورَاةٍ مِنْ أعخبّار السّاب وَاحَرَاء في الآخيرَةٍ » وَقَدْ أَظْهَرَ الرسُولَ لَهُمْ كَل ذلك ) 
وَمَعَ هذا فَقَدْ كَانَ الرسُول الكرع يَعْفو عَنْ كثير مِمًا كَانُوا يُحْفُوئَهُ ل اطي الكرر ها اتنا 


كدو بعر 
لك . 


كر 
الذي لول مَا جَاءَ به مِنَ المدَى وَالْقراق الماعرنوا الذرن اندو زولا ماعارا على اكزراق والاتخصل 
ِنْ تَبْدِيلٍ وكخريفي » وَالكِتَابُ هُوَ القرآن . 

يَهْدِي لله بالقرآن » مَنْ أَرَادَ انبَاعَ رضّوَان ؛ َيه » إلى طريق الحنّة وَالسَّلامَةِ » وَمََاهِج الا يَقامَة 
وَيُخْرَحَهُمْ من ظُلمَاتِ الكْفْرٍوَاخَهْلٍ وَالظَلْمٍ إلى نُورٍ الإمَان وَالخَقَّ وَالعَدْل » إِذْن ريه » وَيَعْديهِمْ إلى 
الطّريق القويم . '*" 

وكأل تال امرا جيه كار اوبتكو بين ادل لكات باليران وَل َبْكَ الكتاب بِالْحَقَّ مُصّدٌ 

بيْنَ يديه مِنَّ الْكتَاب وَمُهَيْونا عَلَيّهِ فا ال ”م ير 
ِل تا نكم جرعة ونا واه اله حم أ واجدة ون فيكم في ما اكاك 
ل ل ل | بَينَهُمْ بمَا 
نل للقي تبح أَهوَاعهُمْ وَاحدَرَهُمْ أن يفول عَن بَْض ما لل الله كفن ولو مالم ألما مي 
ا ا ل مِنَ النّاس لَفَاسِقَونَ (45) أَفَحْكُمٌ الْحَاهِِيٌة يَنْفُونَ وَمَنْ 
أَحْسَنْ مِنَ اللو حُكُمًالِقَْم يُوقُونَ (00) [المائدة :48 - ]5١‏ 

وألزل الل تقال القن لكاب د لَيكَ يا مُحَمَّدُ بالحقّ وَالصّدْق الذي لآ رَيْبْ فِيه » وَل شك في 


2 عسوو وهم 


نّهُ مِنْ عِنْدٍ الله » مُصّدَقاً لِلَكتُبٍ السابقة الممَضَمُنةِ ذِكْرَهُ وَمَدْحَهُ » وَالإشَارَة إِلَى أنه مُيْرَلَ مِنْ عند الله 


ا“ 


ع رت اد واس 


على عبرو وَرَسُوَلةِ ككل 146 فَكَانَ ُرُولَهُ كما أَخْبْرْتَ به مما رَادَهَا صقا عِنْدَ حَاميهًا م مِنْذوي 
البَصَائِر » الذرينَ البَعُوا أَمْرَ الله وَشَرْعَهُ » وَصّدَقوا رمْلَهُ . 

وَالقرآن حَاءَ أبيا علَى الكتُب السابقةٍ » وَشَاهِدا علا بالحقّ وَالصّحَة ما َيه مِنْ حَقيقة أُمْرهَا( 
مُهَيْمِناً عليه ) » وَمُيناً حَالَ مَنْ حُوطبُوا بها : مِنْ نيان حَظ عَظيم مِنْهًا » وكخريف كثير مما بَقِي » 
نك ويله » والإعراضٍ عن العمل به . 

وان لزان مره رابا مقي ونوا فل كن لكادذ لني الات عن لقال 
ل ل ل ل 
نْلهُ الله إِلَيْهِمْ » لأنّ سرِيعَقك تاسحة لِسْرِيعَتِهمْ , وَل ك تع أَهوَاءهُمْ وَرَعْبَاتهِمْ ذ فق للك يكم ينكا 
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تم يَذكْرُ الله تَعَالَى آنْهُ كل لكل آم م مِنَ النّاسِ شَرِيعَة أُوْحَب عَلَِهُم إِقَا قَامَةَ أَحْكَامِهًا » وَمِنْهَاحاً وَطريقا 
فَرَض عَلَيهِمْ سُلوكَهُ لَِرْكيّة نُفُوسيهمٌ ( فَأصْلْ الدّينِ وَاحِدٌ » وَلَكِنّ الشَرَائِمَ العَمَِيّةَ َحْتَلِفْ باْتلاف 
أحوال البَشَر » وَطْباعِهِم وَاسْتِعْدَادِهِمْ ) . 
ل م م ال ا يم 
ولَكِنَهُ تعالى لَمْ يسا لِيَحبِرَهُمْ فِيمًا شرح لَّهُمْ » ولِيِْيَهُمْ عَلَى طَاعَته » ويُعَاقبَهُمْ َلَى مَحْصِيَتِه 
تل كل اث عل قر الماع إلى أل »وقام رجو ليق تاها ا ا 
مِنَ الشرائع » وَيُخْبرُهُمْ أن ليه مَرْحِعَهُمْ وَمَصِررَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ » فَيُخْرَهُمْ بمًا اتلّفوا فيه مِنَ اق ) 
َي كَل َايلٍ يطل 
قال بَعْضُ رُؤَسَاء اليَهُودٍ لبَعْضٍ : الْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ لَعَلَنا تَفيهُ عَنْ دينه فائؤة فقالوا + يا محكة الك 
عَرَفْت أَنَا أحبَارٌ يَهُودَ وَأسْرَافهُمْ وَسَادَتَهُم » وَإنا إن البَعنَا يَهُودُ َم يَحَلِفُوك » وإ ينا وين ويا 
رح لَك فَتَقَضِي لا عَلَيْهِمْ » ونُوْمِنُ لَك وَنْصَدُفَكَ فَأبَى الرّسُول يك ذَلِكَ وأئزل 
لذ تال عزن انا ميم . 
وَفِي هَذِ الآية يُوَكَدُ الله تعَالَى عَلَى مَا أَمَرَ به رَسُولَه مِنَ الحكم بَيْنَ أَهْلِ الكتاب بم أَنْرَلَ الله ليه في 
القرْآن » وَيُحَدرَةُ مِنْ أن يفيه اليَهُودُ » وَيَصرفُوةُ عَنِ الحقّ » وَيَمُرُهُ بألا يَغْترّ بهم فهُمْ كذيَة كفرَة . 
اام يلشرف سكبرطاينه يك بجي ف كام ا انيد او لزنه 
لله » وَمَشِيتِه » وَحِكْمَيِهِ فيهج » أن يَصْرفَهُمْ عَن امْدَى لِيُعَذْبهُمْ ببَعْض ذَنُوبهِمْ في الحَيَاةٍ الدَنيَا قل 
الآخِرَة » َإِنّ أكثرَ النّسِ َارجُونَ عَنْ طَاعَةٍ الله » مُحَالِفُونَ لِلْحَقَّ . 
قولَوْنَ عَنْ حُكْوِكَ بم أَْرَلَ الله؟ فَهَلَ يُرِيدُونَ حُكْماً كَحْكْم الحَاهِلِيّة المبني عَلَى النَحيّرِ وَا وى » 
رط ا ا وار اح وراك اماو روا وماد لج صر 
شَرْعَ الله وَآمَنَّ به 7" 
ا يكاب أَصَاَةُ مِنْ بَعْض الْكُتّب » فَقَالَ : يا رَسُولَ 
بَعْضٍ أُهْلٍ الْكِتَاب » قال #سيي رنال ير كرون اقيم نا ان 
لطاب + ولي كني يزو + لد حك بها نضا نيلا» لا تالوم عن را نوز بق 
كرحيو اوس مستت رين الب ساي اي ا نوق رابا جرم مدر يا يا 


00 


له م 50 


ل يتبعئ. 


)7/١8/1(- أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - "'١ 
هنا‎ 


- مصنف ابن أبي شيبة - (9 / 57) (91549؟) صحيح لغيره 


ت لا 


وعن عِكْرِمَة قال : قَالَ ابْنْ عباس : تَسنألُونَ أخل الْكِتّاب عن كُبِهمْ وَعَندَكمْ كِتَابْ الله أقْرَ 5-2 


رمع ماه ا ل سوم 


عَهْدَا الله تقرَؤُوئهُ مَحْضنًا لَمْ يشب 

وعَنْ عَبْدٍ الرّحْمّن بْنِ يَزِيدَ قال :َال عي ال : لا تسْألوا أَهْل الكتَاب عَن شيء ُكَدَبُوا بحَقّ . أذ 
طاوض ديااو مدر لامر وق ابد زرو ةئر إِلَى 
دَيْنهِ كمَالِيَة المَال. 1" 

وعَنْ جَابرٍ » قال و لوطي انع كابير ارا وولح تاسمه يورب لبي هيه » فجَعل 


لوي برقة .رميز :وا 2 


يقرأ وَوَحَهُ رَسُول للّو يل يتَْيرُ » فَقَالَ رَخُل مِنَ الأنصّارِ : وَيحَكَ يَابنَ الْحَطَاب ألاكرَى وَحْه 
رَسُول الله ل ؟ فقال التي يك : لا تمثالوا اذ لكان انق ولق اتوك را ار 
كم ما أن كبوا ك١‏ الطاب موقل موك واد اتروع 01 طالب لاتير لاا 
شعني . د 

ون عد الله » قل "ل توا أل الكتاب عن مين إن كم وق نوا ء رقا أذ 
تُكَذبُوا بحقّ , أو نصَدَهُوا بَاِلٍ » فَلَهُ لس أحَ من أل الْككَاب إلا وي قب ليه كد عُوهُ إلى دِينه 
ا 

سابعا- العمل بأحكام ما لم يدسخ منها والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها , ! 
أنه بالجملة فإن جميع الكتب السابقة منسوة بالقرآن الكريم كما قال الله تعالى : وَأنرَلكَا لِك 
الْكِتَاب بالْحَقَّ مُصَدَكًا لَمَا ين يديِْ مِنَ اكاب وَمُهَيِْا عَلَيْهِ فَاحكم ينهم ما انول الله ولا تبغ 
أَهْوَاءِهُمْ عَمَّا جَاءكَ و نكن وكل عفنا نك وافة ورتهاك راز شاوه كلك امد ا 
ولكن باو كذ ف مآ آثاكم فاسئتبقوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْحعُكُمْ جَمِيعًا نكم بِمَا كُنكُمْ فيه 


ترون ]و وز ناكد دوقن شان ال اسك لله الكرفة عقر له سان 5 ار قراو نكا بالله وكا 


3 


نل ًا وا أنِل إلى اهم وإسْمَاجِيلَ وَإِسْحَقَ ويَعْقُوب والأنباط وما أوتي مُوسَى وتجيسى ونا 
أوتى ار لي لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ متهم هُمْ وَتَحْنْ لَه مُمنْلِمُونَ] )١15(‏ سورة البقرة 

قولوا -أيها المؤمنون- لمؤلاء اليهود والتّصارى: صدَّقنا بالله الواحد المعبود بحق» وبما أنزل إلينامن 
القرآن الذي أوحاه الله إلى نبيه ورسوله محمد كله » وما أنزل من الصحف إلى إبراهيم وابنيه إسماعيل 


وإسحاقء وإلى يعقوب والأسباط -وهم الأنبياء مِن ولد يعقوب الذين كانوا في قبائل بن إسرائيل 


7" - مصنف ابن أبي شيبة - (9 / 48) )١5351(‏ صحيح 
“' - مصنف ابن أبي شيبة - (9 / 4/4) (798517؟) صحيح 
'" - كشف الأستار - )١74( )78/1١(‏ حسن 


*” - جَامِعُ البْيَانِ في تفسير الْقُرْآن لطبي( ٠٠هه)‏ وحَامِعٌ يََانٍ الْعِلْم (945 ) حسن 


الما 


الاثنَ عشرة- وما أعطي موسى من التوراة» وعيسى من الإنجيل؛» وما أعطي الأنبياء جميعًا من وحي 


ريهم. لا نفرق بين أحد منهم في الإبمان» ونحن خاضعون لله بالطاعة والعبادة "*" 


'*" - التفسير الميسر - (1/ )١9٠0‏ 
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المبحث الثانى 
موقفنا من الكتب السماوية السابقة 


إن الله تعالى لم يتعهاد بحفظر الكتب السابقة من التحريفي والتبديل #بزوكر تشنطها لانن أن لحت 
عليهم كما قال الله تعالى : [ إنَا نلا التوْرَاةَ فِيهًا هّدَى وتُورٌ يتك م بها اليُونَ الْذِينَ أُسْلمُوا لْذِينَ 
هَادُوا وَالربائيُونَ وَالأَخْبَارُ بمَا استُحْفِظُوا مِن كتّاب الله وَكَانُوا عَليْهِ شهَدَاء قلا شا النَاسَ 
لسو ولا تكتروا اياي كنا فيلا ومن لمتكم يما انل اللَهُ اوليك هُمْ الْكَافِرُونَ) (55) 
500 
وقال تعالى : ( وِلَقَدْ أَحَدَ اللّهُ مِبَاقَ بَني إمنرائيل وَبَعَنْنا مِنهُمُ اَي عَشَرَ تَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ ني مَعَكُمْ 
0 الصّلَاةَ وَآنيمُ الرَكَاةَ وَآمَنُمْ برسْلِي وَعَرَرتُمُوهُمْ وَأَهْرَضْهُمُ اللَهَ قَرْضًا حَسَنًا لفون عَنْكُمْ 
تَكُمٌ ولَأَدْحِتَكُمْ جنات تخري مِنْ تَحْيهًا الأنهَارُ فَمَنْ كَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَ سَوَاءَ السسَبيل 
ل ا 
ذُكْرُوا به ولا ترَالَ تَطَلِعُ عَلَى حَحَائئَةِ مِنْهُم نا فليا مِنْهُمْ فَاْفْ عَنْهُمْ وَاصْمَح إن الله يحب الْمُحْسِنينَ 
9١‏ ! [المائدة : كد23 ]١‏ 


م 


رعه م 


وقال تعال : ( إن الَذِنَ يترون يعمد الله وْمانهمْ نما ليا أويك لا لاق لَهُمْ في الآعيرةٍ ولا 
يُكلْمُهُمْ الله ولا ينْظرٌ يهم يَومَ الْقِيَامَةِ ولا يُرَكَبهمْ ولَهُمْ عَدَابٌ أَِيمٌ 000 وَإِن مِنْهُم لفِْيقًا يلوُونَ 
لْستَئهُمْ بالْكِتَاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكتَاب وَمَا هُوَ مِنَّ الْكِتَاب وَيُقَولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدٍ الل وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ 
لله وَيَقولُونَ عَلَّى الله الْكَدِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (0/2) 4[آل عمران : 7/ا-6م7] 

أذ الله لياق عَلَى بُني إسئرائيل أن يُوْممُوا بكل بي ا رو ل ا وين 
دام ل د لتقو ور امو قاد رد وو وا ار رو ا 
الأمانَات إلى أَمْلِهًا » وَأن يَعبْدُوا الله وَحْدَهُ وَل يُشركوا به سَيقاً » فَخَالّفوا عَنْ أثر الله » وَكَقَرُوا 
بعِيسى وَبِمُحَمَّدٍ » وَبِعيْرهِمًا مِنَ الأنْييَاء » عَلَيْهِمْ السَّلام . وتوا البيّنَ عير حَقّ » وَكْنَمُوا مَافِي 
كببِهِمْ مِنْ صِفَات عِِسَى وَمُْحَمِّدٍ » وَمِنَ اشير هما » فا عَلَى تُفُودِهِم مِنْ أن يَرُولَ » وَعَلَى 
مَوَارِدِهِمْ مِنْ أن تَقِلّ » إذا يَينُوا لِلنّاسِ شَرْعَ الله » لِذَلِكَ فَإِنّهمْ قد حالَفُوا عَهْدض الله وَمِبنَاقه وَكَانهُمْ 
روا بهذا المَْدِ ليلا مِنْ حَطَام اليا الاي » فهؤلاء ل تعيب لَهُمْ في الآخبرَةٍ ولا حظ » وَل 


ل عن ل سس 


وض وناو ا لع ا عه 1 ك8 ل جف ميل واي 
د الله ولا ينظر إل ؛ وَإِنّما يَعَلقَاهُمْ وَهُوَ عَلَيهمْ عَصْبَانْ » وَيَأمُرُبِلْقَائِهِمْ في ار حَهتمَ ليَنَالَوا 


- 


العَدَابَ الألِيمّ الذي يَسْتَحِقَوكَهُ . 


لاطو 


518 


ُخْبرُ الله تَعَالَى بيُّ يل أن قريقاً مِنَ اليَهُودٍ ( مِثْل كَمْب بن الأشرّف وَمَالِكِ بْن الصّيف وَأَْْرَابهمَا 
) يُحَرَفُونَ اكلم َنْ موَاضيعهِ » وَيَنَولُونَ كتَاب الله » وَهُمْ ينونه إلى الله وَهَذَا كِب على الله ؛ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ إفهم لَكَاذِبُونَ .”1 

لذا فإنّ هذه الكتب لم تسلم منّ التحريف والتبديل بنصّ القرآن الكريم. بل إن الكثير من أهل الأديان 
أنفسهم مقرٌون بحدوث التحريفي كما أقرّ بذلك كثير من العلماء. 


*'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /١(‏ ١ل/ا")‏ 
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المبحث الثالث 


ما تضمنته الكتب السابقة وموقفنا منه 


إن ما تضمنته الكتبُ السابقة في صورقا الموجودة اليوم على ثلاثة أقسام : 

أولا: ما جاء في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة تصديقاً له بأنه قد جاء في أحد الكتب » فإننا نؤمنٌ 
به ونعتقدٌ صحته ومثال ذلك قوله تعالى عن التوراة : [ وَكَتَينَا علَيهمٌ بها أن النَفْسَ بالنَفْس وَالْعَيْنَ 
بِالْعَيْنِ وَالأنف بالأنف وَالأَدْنَ بِالأذنِ وَالسسّنَّ بالمنّنّ وَاْجُرُوحَ قِصّاصٌ فَمَن تَصَّدَقَ به فَهْوَ كَفَارَةَ لَه 
وَمَن لَمْ يَحْكم ما أنرَل اللَّهُ فَُولَِكَ هُمْ الظَلِمُونَ) (45) سورة المائدة 

ثانيا: ما جاء في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة تكذيبُ له وأنه افتراء على الله تعالى» فإننا نمحجزمٌ 
بعدم صحته عولا نؤمن به ؛ مثل ادعاء أن عيسى عليه السلام لكان هال قال سان[ انا 


. 


نححَدَ اللّهُ ولَدًا سُبْحَائَةُ بَلَ لَهُ ما في السّمَاوَات وَالْأَرْضٍِ كل لَهُ قَاُونَ ))١17(‏ [البقرة/1١١]‏ . 


رن سلطا بهذا أنقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا ا تعلَمُونَ (54) قل إن لمي يوان عن اللنية الكحدية تنا 
لمكو وفك 1[ يوسن ١]‏ 

وقال تعالى : ( وَينْذِرَ الَذِينَ قالوا انَحَدَ الله وَلَدَا (4) ما لَهُمّ به مِنْ عِلْم ولا لِأَبَئِهِمْ َرَت كَلِمَة 
تَخْرُج مِن أَفْوَاهِهمْ إن يَقُولُونَ نا كَذِبا (ه) ) [الكهف/ىوه] . 

ومثل ما جاء في قوله الله تعالى عن زعم اليهود : ( كُلَ الطَّمَام كَانَ جلا لبي إسْرَائِيلَ إِلذَّ ما حَيّمَ 
إِسْرَائيل عَلَى تفسه من قبل أن تُترَلَ الّورَاةُ قل فَأبُوا بالتّورَاةِ فَائْلُوهَا إن كْسُمْ صَادِقِينَ 1 (9) سورة 
أل عمزانه. 

ثالا : ما لم يأت في القرآن أو السئّة الصحيحة تصديقٌ له ولا تكذيب : فإ موقفنا منه التوقف» فلا 


ا اسم العنِي لَهُ ما فِي السَّمَاوَاتِ وما في الْرْضِ إن اليه 


رَحُلٌ مِنَ الْيَهُودٍ مر بِحتَارَةٍ فَقَالَ يا مُحَمَّدُ هَل تَتَكَلَمُ هَل الْحََارَة فَقَالَ الى - و - « الله أَعْلَّمُ 
20 2 0 2 0 0102 7 ث0 02 فاه 5 30 م 
». فقال اليَهودى إِنّْهَا تتكلم. فقال رَسُول الله - كله - « ما حدنكم أهْل الكتاب فلا صدقوهم 


و 


ولا كذبوهم وقولوا آمَنَا بالله وَرُسلِهِ فإن كان بَاطِلا لم تُصَدقوهُ وَإن كان حَقا لم تكذبوة » (أخر جه 


5 5 اك اه 6و ع( رك كه 1 
نصدّق ولا نكذب» فعن أبى كملة الأتصارى أنه بَيْنَمَا هُوَ حَالِسٌ عِنْدَ رَسُول الله - 2 وله - وَعِنْدَه 


ِ حل 
أبو داود) 1 


37 - برقم( 5) و صحيح ابن حبان - (5 )15517١ / ١‏ وهو حسن 


0 


المبحث الرابع 
الإمان المفصل بالقرآن الكريم 


ونؤسن أن نحاقها القرآن العظيم» كلام رب العالمين على الحقيقق نزل به الرُوح الأمينُ على قلب محمد 
يليكون من المرسلين» قال تعالى : ( وَإنّهُ َزِيلٌ رَسّ الْعَلَمِينَ (؟15) تَرَلَ به الرُوحٌ الْأَمِينُ (195) 
عَلَى قَلْبكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنِْرِينَ (194) يِلِسّانٍ عَرَبِيّ مُبين (198) [الشعراء/95١155-1]‏ ) . 

وقن معيو عل ماو حي يتقان قال 2 زرا رننا رتلن لكاي والح لتنا لكاي ارو 
الْكتَاب وَمُهَيًْا َي فَاحْكُم بَينَهُم ما أَنرَلَ اللَهُ ولا تح أَهْوَاءِهُمْ عَمّا جَاءكَ مِنَ الْحَقّ لِكُلّ حَعَنَا 
كه درقة وينهابة: ولو كاء الله اجتلكه امه ولهد: ولكن الوك فى 4 اناكم فامشترا اخيرات 
إِلَى الله مَرْحِعُكُمْ حَرِيعًا فيبئَكُم بمَا كَشُمْ فيه تَحْتَلِفُونَ) (4) سورة المائدة ) . 

وهو مترل من الله تعالى » وليس .مخلوق» ولا يُساويه شيء من كلام المخلوقين» ومن قال: [إن هَذَا 
ِل وَل لبر )١5(‏ سورة المدثر » فقد كفرٌ وحقّ عليه العذاب -إن لم يرحع عن ذلك ويتوب- 
في قوله تعالى: ( سَأَصْلِيه سَقَر ) [المدثر: 5؟]. 

ونؤمنٌ بأن الله قد كلّم موسى تكليماًء قال تعالى : ([وَرُسُلاً قد قَصَصِنَاهُمٌ عَلَيِكَ مِن قبْلَ وَرُسْلا لم 
تَقْصْصْهُمْ عَلَيِكَ وَكُلُمَ اللهُ مُوسَى تكُلِيمًا )١14(‏ سورة النساء. 

ا ل م 0 لظ 
نَحْنُ تنا الذكرَ ونا لَهُ لَحَافِظُونَ) (9) سورة الحجر . 

وقال تعالى : ( إِنَ الّذِينَ كَمَرُوا بالذكر لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنّهُ لَكِتَابٌ عَزِيرٌ )4١(‏ لَا يَأتبه الْبَاطِلَ مِنْ بين 
يَدَيِْ ولَا مِنْ حَلفِه كزيل مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ (؟5) ) [فصلت/١4:‏ 45] 

وأن الله تعالى علّقَّ النذارة به فقال: (قل أي ا عَهَادةَ كل الله هيد بيني وَيِيدكُمْ وأوجي 
لي هَذَا الراك لأنركم به ومن بَلَعَ بكم لَعَشْهَدُونَ أن مَعَّ الله آلِهَه أخرَى قل لا أَسْهَدُ قل إِنّمَا هُوَ 
ِلَهُ وَاحدّ وَإِنّي بَرِيء مما تُش ركون) )١15(‏ سورة الأنعام . 

وأن الله تعالى جعله المعجزة الخالدة الباقية الدالة على صدق الرسالات السماوية » وأنه قد تححدى 
الإنس والحن عن أن يأتوا .مثله قال تعالى : ( قل لَِّنِ اجْتَمَعَتٍ الإنسٌ وَالْجنُ عَلَى أن يَأبُواً يفل 
هَذَا القرآن لآ يَأنُونَ بمئله وَلَوْ كَانَ بَحْضُهُمْ لِبَْض ظَهِيرًا لو" لاسن فال ان كار إن ثم 
في رَيْب مما لما عَلَى عَبْدًِا فَأنُوا بسُورَةٍ من مُثْلِهِ وَادْعُواً شْهَدَاءَكُم من دُونِ الله إن كشُمْ صَادِقِينَ 
(25 فَإن لَمْ تفعلواً ول تَفعَلُوا فَانَّوا الثَارَ الّتِي وَقُودُهَا اناس وَالْحِجَارَةٌ أَعِدَت لِلْكَافِرِينَ (4؟) 
البقرة ٠‏ فهو حجة الله على خلقه إلى يوم الدين 


5305 


ود أرآن كنا دنهو الغرر: الوتقن.,وسيه :القن للف من اسيمداك تداع ومن أعرط عن وشكرة 


فقد هلك وضل ضلالاً مبيناً. فعن على رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله - 8 - يقول « ألا 
نا ستَكُونْ فثَْةَ ». فَقَلْتْ ما الْمَخْرَج مِنهًا يَا رَسُولَ الل َال « كِتَابْ الل فِبه تيأمَا كان قَبْلَكُمْ 
وَخبر ما بَْدَكُمْ وَحْكُم ما دَكُمْ هو الْفَصل ليس بِلْرْلِ من تَرَكهُ من جبَارٍ قَصمَهُ لله وَمَسنِ الى 


و 


الْهُدَى فى غَيْرِه أَضْلَهُ الله وَهُوَ حَبْل الله المَتِينُ وَهْوَ الذكرٌ الْحَكِيمْ وَهُوَ الصّرّاط الْمُستَقِيمُ هُوَ الْذِى 
لا تريغ به الأَهْوَاء ولا تلبس به الألسئة وَل يَسْبَعْ مِنْهُ الْعُلمَاء ولا يَخْلْقُ عَلَى كثرَةٍ الرّدّ ولا تَنقضي 


عَجَاِبُهُ هُوَ الْذِى لَمْ ته الجن ِذْ سَمعَتْهُ حَتّى قَالُوا (إنا سَمِعْنَا قرآنًا عَجَبا يَهْدِى إِلَى الرّشدِ) مَنْ قال 


- 


ع لاع كه 


به صّدَقَ وَمَنْ عَمِل به أحر ومَنْ حَكَمْ به عَدَلَ وَمنْ دعا َِْ هُدِى إِلَى صيراط مُسْتقِيمٍ 0.6 أخرحه 
الترمذي) ' ”أ ْ 

إن الكتب الي نزلت قبل القرآن الكريم ضاعت نُسَّحُها الأصلية» ول يبق في أيدي الناس إلا تراجمهاء 
ما لقو ]د “فا يوا نموا فلل عاو ,الوسر لجان رامت وما كوا ككفي ١‏ دعاه للضي و ميدس 
رسول الله 6 والكتب السابقة قد اخختلط فيها كلام البشر بكلام الله تعالى + فلا يعرف أحدٌ فيها 
كلام الله من كلام البشرء وأما القرآن فهو جميعُه كلام الله- تعالى-» ولم يختلط ديف الرسول عله 
أو أقوال الصحابة أو غيرهم. 

إِنّ تلك الكتب ليس منها كتابٌ تصحّ نسبته إلى الرسول الذي أنزل عليه» فالتوراة الحالية لم يكتبها 
موسىء وإنما دُوّنت بعد موسى-عليه السلام- بقرون عديدة» وكذا اليل :+ ما 'القران الكريم فهو 
الكتاب الوحيد الذي ثبت نسبتهٌ بصورةٍ قطعية إلى الرسول يون لم يكتبه» فقد كان يأمر كاب 
الوحي أن يدونوا كل ما نزل أولاً بأول. 

وتعاليمٌ القرآن هي كلمة الله الى يسعد ها البشرًء فأرادَ الله لها أن تخلدَ على مر الزمن» فصانما وحفظها 
من التبديل والتحريفي » قال تعالى: ( إِنَّ الّذِينَ كَفرُوا بالذَكْرِ لَمّا جَاءَهُمْ وَإنّهُ لكِتَابٌ عَزِيرٌ )4١(‏ لا 
يِه اْبَاطِل مِنْ بَيْنِ يَديْه ولَا مِنْ َلَفِهِ تثزيل مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ (47) ) [فصلت/١4»‏ 45].وقال تعالى 
: [إِنَا تحن تَرَلنَا الذكرَ ونا لَهُ َحَافِظُونَ) وق ضور الجر 

وننظر نحن اليوم من وراء القروث إلى وعد اللّه الحق بحفظ هذا الذكر فنرى فيه المعجرة الشاهدة بربانية 
هذا الكتاب - إلى حانب غيرها من الشواهد الكثيرة - ونرى أن الأحوال والفضِروف والملابسات 
والعوامل الي تقلبت على هذا الكتاب في خلال هذه القرون ما كان يمكن أن تتركه مصونا محفوظا لا 
تتبدل فيه كلمة »ولا تحرف فيه جملة » لولا أن هنالك قدرة خارحة عن إرادة البشر » أكبر من 


- برقم( )7١57‏ والبزار برقم(67) والمعجم الكبير للطبراني برقم( 175/17 ) عن معاذ وفيه ضعف 
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الأحوال والظروف والملابسات والعوامل » تحفظ هذا الكتاب من التغيير والتبديل » وتصونه من العبث 
والتحريف. 

لقد حاء على هذا القرآن زمان في أيام الفتن الأولى كثرت فيه الفرق » وكثر فيه النزاع » وطمت فيه 
الفتن » وتماوجت فيه الأحداث. وراحت كل فرقة تبحث لما عن سند في هذا القرآن وفي حديث 
رسول الله - يل - ودحل في هذه الفتن وساقها أعداء هذا الدين الأصلاء من اليهود - خاصة - ثم 
من «القوميين» دعاة «القومية» الذين تسموا بالشعوبيين! 

ولقد أدحلت هذه الفرق على حديث رسول الله - يله - ما احتاج إلى جهد عشرات العلماء 
الأتقياء الأذكياء عشرات من السنين لتحرير سنة رسول الله - وَل - وغربلتها وتنقيتها مسن كل 
دخيل عليها من كيد أولئك الكائدين لهذا الدين. 

كما استطاعت هذه الفرق في تلك الفتن أن تؤول معان النصوص القرآنية » وأن تحاول أن تلوي هذه 
النصوص لتشهد لما .ما تريد تقريره من الأحكام والاتحاهات .. 

ولكنها عجزت جميعا - وفي أشد أوقات الفتن حلوكة واضطرابا - أن تحدث حدثا واحدا في نصوص 
هذا الكنات اخفرظ بورقيك بصوضه كما أنتها الله بعجة رافيه عق كن عرق و كل وول ونه 
باقية كذلك على ربانية هذا الذكر المحفوظ. 

ثم جاء على المسلمين زمان - ما نزال نعانيه - ضعفوا فيه عن حماية أنفسهم » وعن حماية عقيدهم»ء 
وعن حماية نظامهم » وعن حماية أرضهم » وعن حماية أعراضهم وأموالهم وأخلاقهم. وحين عن حماية 
عقولهم وإدراكهم! وغيّر عليهم أعداؤهم الغالبون كل معروف عندهم » وأحلوا مكانه كل منكر فيهم 
.. كل منكر من العقائد والتصورات » ومن القيم والموازين » ومن الأخلاق والعادات. ومن الأنظمة 
والقوانين .. وزينوا لمهم الانحلال والفساد والتوقح والتعري من كل خصائص «الإنسان» وردوهم إلى 
حياة كحياة الحيوان .. وأحيانا إلى حياة يشمئز منها الحيوان .. ووضعوا لهم ذلك الشر كله تحت 
عنوانات براقة من «التقدم» و«التطور» و«العلمانية» و«العلمية» و«الانطلاق» و«التحرر» و«تحطيم 
الأغلال» و«الثورية» و«التجديد» ... إلى آحر تلك الشعارات والعناوين .. وأصبح «المسلمون» 
بالأسماء وحدها مسلمين. ليس لمم من هذا الدين قليل ولا كثير. 

وباتوا غثاء كغثاء السيل لا بمنع ولا يدفع » ولا يصلح لشيء إلا أن يكون وقودا للنار .. وهو وقود 
هزيل! . 

ولكن أعداء هذا الدين - بعد هذا كله - لم يستطيعوا تبديل نصوص هذا الكتاب ولا تحريفها. ولم 
يكونوا في هذا من الزاهدين. فلقد كانوا أحرص الناس على بلوغ هذا الهدف لو كان يبلغ » وعلى نيل 
هذه الأمنية لو كانت تنال! ولقد بذل أعداء هذا الدين - وفي مقدمتهم اليهود - رصيدهم من تحارب 
أزئذة الا نجه أن سودق الكيدا لدين الل وقدروا عل أحياء كتير نقد روافلن الف اق سكة 


الحا 


رسول الله - هل - وعلى تاريخ الأمة المسلمة. وقدروا على تزوير الأحداث ودس الأشخاص في 
جسم المجتمع المسلم ليؤدوا الأدوار ال يعجزون عن أدائها وهم سافرون. وقدروا على تحطيم الدول 
والمختمعات والأنظمة والقوانين.وقدروا على تقدم عملائهم الخونة في صورة الأبطال الأبحاد ليقوموا 
لهم بأعمال الحدم والتدمير في أحسام المجتمعات الإسلامية على مدار القرون ؛ وبخاصة في العصر 
الحديث . 

ولكنهم لم يقدروا على شيء واحد - والظروف الظاهرية كلها مهيأة له - .. لم يقدروا على إحداث 
شيء في هذا الكتاب المحفوظ » الذي لا حماية له من أهله المنتسبين إليه وهم بعد أن نبذوه وراء 
ظهورهم غثاء كغثاء السيل لا يدفع ولا بمنع فدل هذا مرة أخرى على ربانية هذا الكتاب » وشهدت 
هذه المعجزة الباهرة بأنه حقا تنزيل من عزيز حكيم. 

لقدا كان هذا الوغد على عفد رسول الله-. لهك حر وعد أما نهو اليومت مين وراء كتيل تنك 
الأحداث الضخام ومن وراء كل تلك القرون الطوال. فهو المعجزة الشاهدة بربانية هذا الكتاب ء 
والي لا يعاري فيها إلا عنيد جهول : «إنّا ئحنْ ترَلْنَا الذكر » ْنَا له 1 ك0 الله 
العظيم .. ' 

والعاية “مم ذلك أن فق به الله قافجد علن اذامل : والقرآث أنزله الله للعامين حميمء اناس كاف 
ولبنن أخاما لقره سين كنا حانك: اكد النسايفة فال فاق رونا ارماك إلا كانه لكاي يفنا 
وَذِيرًا وَلكِنّ أكثرَ النّْسِ نَا يَعْلَمُونَ] (18) سورة سبأ 

والقرآن هو الحدى الموصل إلى كل خير. قال فاق ١‏ ذلك لكاب لأ رقن فد شق امسن م 
سورة البقرة . والله -عز وجل- يريد لكلمته أن تنتشرًه وتصل إلى العقول والأسماع في كل مكان 
ولا يدم ذلك إلا إذا كانت سهلة الحفظ والفهمء فليس في القرآن ما يصعبُ على الناس فهمّه أو 
العمل به قال تعالى: ([ وَلَقَد يَسَرَْا الَْرْآنَ لِلذكْر فَهَلَ مِن مُدَكِر 1 (10) سورة القمر . 

والقراك امعجرة امول كل بر ميهف اندها امات لكا عل مويه و مرا 
0 0 0 0 0 0000000000 
(؟4) سورة فصلت. 

والشرآن :دعر إلى الفضيلة والنهي عن الرذيلة. قال تغالى: يا أنها الكان قن بحاءلكم موعظة من ريك 


وشفاء لما في الصدور وَهُدَّى وَرَحمَة للمؤمِنِينَ 1 (009) سورة يونس]. 
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والقرآن شفاء للنفوس. يطهرّها من أمراضهاء فهو شفاء لما من الكفر والضلال» وشفاءً لها من الغل 
والحقدء قال تعالى: ([ِوَكُترلَ مِنَ الْقَرْآنِ ما هُوَ شِفَاء وَرَحْمَة للْمُؤْمنِينَ ولا يزِيدُ الظَلِمِينَ إل حسَارَا) 
(85) سورة الإسراء 

وي القرآن شفاء » وف القرآن رحمة » لمن خالطت قلويهم بشاشة الإيمان » فأشرقت وتفتحت لتلقي ما 
في القرآن من روح » وطمأنينة وأمان. 

في القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة. فهو يصل القلب باللّه » فيسكن ويطمكن ويستشعر 
الحماية والأمن ويرضى فيستروح الرضى من الله والرضى عن الحياة والقلق مرض ؛ والحيرة نصبء 
والوسوسة داء. ومن ثم هو رحمة للمؤمنين. 

وفي القرآن شفاء من الحوى والدنس والطمع والحسد ونزغات الشيطان .. وهي من آفات القلب 
تصيبه بالمرض والضعف والتعب » وتدفع به إلى التحطم والبلى والافيار. ومن ثم هو رحمة للمؤمنين. 
وف القرآن شفاء من الاتحاهات المختلة في الشعور والتفكير. فهو يعصم العقل من الشطط » ويطلق له 
الحرية في محالاته المثمرة » ويكفه عن إنفاق طاقته فيما لا يجدي . ويأحذه منهج سليم مضبوط » يجعل 
نشاطه منتجا ومأمونا. ويعصمه من الشطط والزلل. وكذلك هو في عالم الجسد ينفق طاقاته في اعتدال 
بلا كبت ولا شطط فيحفظه سليما معاق ويدخر طاقاته للإنتاج المثمر. ومن ثم هو رحمة للمؤمنين. 
وف القرآن شفاء من العلل الاحتماعية الي تخلحل بناء الجماعات ؛ وتذهب بسلامتها وأمنها 
وطمأنينتها. فتعيش الجماعة في ظل نظامه الاحتماعي وعدالته الشاملة في سلامة وأمن وطمأنينة. ومن 
ثم هو رحمة للمؤمنين. 

«وّلا يَزِيدُ الَلِمِينَ إلا حْسارً» ..فهم لا ينتفعون بما فيه من شفاء ورحمة. وهم في غيظ وقتهر من 
استعلاء المؤمنين به » وهم في عنادهم و كبريائهم يشتطون في الظلم والفساد » وهم في الدنيا مغلوبون 
من أهل هذا القرآن » فهم خاسرون. وفي الآحرة معذبون بكفرهم به ولجاحهم في الطغيان». فهم 
حاسرون : «ولا يزيد الظَالِمِينَ إن ل 


'* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 4 ؟؟) والتفسير القرآي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (8 / 75ه) 
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المبحث الخامس 
أعدى أعداء البشرية اليوم 


إن الاحتكام إلى منهج الله في كتاب ليس نافلة ولا تطوعا ولا موضع اخختيار » إنما هو الإبمان .. أو . 
.. م جَعلداك عَلى شَرِيعَة مِنَ الأمْرِ َائمْها وَلا تتبعْ أمواء الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ. إنّهُمْأَنْ يُْنُوا عَنكَ مِنَ 
الله شيئاً » وَإِن الظَالِمِينَ بَحْضُهُمْ أُؤلِياء بَحْضِ » وَاللهُ ول المت 

والأسر اك حشري ل اضرا افيف بدن بايا .. ثم هو أمر سعادة هذه البشرية أو شقائها .. 

إن هذه البشرية - وهي من صنع الله - لا تفتح مغاليق فطرتًا إلا ممفاتيح من صنع الله ولا تعالج 
أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخرج من يده - سبحانه - وقد جعل في منهجه وحده مفاتيح كل 
مغلق » وشفاء كل داء : ل مِن مرق ما هو شفاء 0 لِلمُؤْمِنينَ» :: 

«إنّ هذا الْقَرْآنَ يَهْدِي لِلتِي هِي أَقَومُ» .. ولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى صانعه » ولا أن 
تذهب بالمريض إلى مبدعه » ولا تسلك في أمر نفسها » وفي أمر إنسانيتها » وفي أمر سعادتما أو شقوتا 
.. ما تعودت أن تسلكه في أمر الأحهزة والآلات المادية الزهيدة الى تستخدمها في حاجاقا اليومية 
الصغيرة .. وهي تعلم أنما تستدعي لإصلاح الجهاز مهندس المصنع الذي صنع الجهاز. ولكنها لا تطبق 
هذه القاعدة على الإنسان نفسه » فترده إلى المصنع الذي منه حرج » ولا أن تستفي المبدع الذي أنشأ 
هذا الجهاز العجيب » الجهاز الإنسانيٍ العظيم الكريم الدقيق اللطيف », الذي لا يعلم مساربه ومداحله 
إلا الذي أبدعه وأنشأه : «ِإنّهُ عَلِيمٌ بذات الصّدُور. ألا يَْلَمُ مَنْ ملق وَهُوَ اللْطِيف الخبير؟» .. 

ومن هنا حاءت الشقوة للبشرية الضالة. البشرية المسكينة الحائرة » البشرية الى لن تحد الرشد » ولن 
تحد الحدى . ولن تحد الراحة » ولن تحد السعادة » إلا حين ترد الفطرة البشرية إلى صانعها الكبير » 
كما ترد الحهاز الزهيد إلى صانعه الصغير! ولقد كانت تنحية الإسلام عن قيادة البشرية حدثا هائلا في 
تاريخها » ونكبة قاصمة في حياتها » نكبة لم تعرف لما البشرية نظيرا في كل ما ألم بها من نكبات . 
لقد كان الإسلام قد تسلم القيادة بعد ما فسدت الأرض » وأسنت الحياة » وتعفنت القيادات » 
وذاقت البشرية الويلات من القيادات المتعفنة و<«ظَهَرَ الفسادٌ في الْبَرٌ وَالْبَْر بما كسبَت أُيْدِي النّاس» 
تسلم الإسلام القيادة يبهذا القرآن » وبالتصور الحديد الذي جاء به القرآن » وبالشريعة المستمدة من 
هذا التصور .. فكان ذلك مولدا جديدا للإنسان أعظم في حقيقته من المولد الذي كانت به نشأته. 
لقد أنشأ هذا القرآن للبشرية تصورا جديدا عن الوحود والحياة والقيم والنظم كما حقق لها واقعا 
احتماعيا فريدا » كان يعز على خيالحا تصوره بحرد تصور » قبل أن ينشتئه لها القرآن إنشاء .. نعم! لقد 
كان هذا الواقع من النظافة والجمال » والعظمة والارتفاع » والبساطة واليسر » والواقعية والإيجابية » 
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فلا إيمان .. «وما كان لِمؤْمِن ولا مَوْمَِةٍ إذا قضى الله وَرَسُوله أُمّرا أن 
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والتواؤقة والشاسق :... نت ل يط للنشرية على بال #الولة أ الله آزادة نذا > واحفقة فق عياف 
في ظلال القرآن » ومنهج القرآن » وشريعة القرآن. 

ثم وقعت تلك النكبة القاصمة ونحي الإسلام عن القيادة. نحي عنها لتتولاها الجاهلية مرة أخرى » في 
صورة من صورها الكثيرة. صورة التفكير المادي الذي تتعاجحب به البشرية اليوم » كما يتعالحب 
الأطفال بالثوب المبرقش واللعبة الزاهية الألوان! 

إن هناك عصابة من المضللين الخادعين أعداء البشرية. يضعون لا المنهج الإلمي في كفة والإبداع 
الإنساني في عال المادة في الكفة الأحرى ثم يقولون لما : احتاري!!! 

اختاري إما المنهج الإلمي في الحياة والتخلي عن كل ما أبدعته يد الإنسان في عالم المادة » وإما الأخذ 
بثمار المعرفة الإنسانية والتخلي عن منهج اللّه!!! 

وهذا خحداع ليم خبيث. فوضع المسألة ليس هكذا أبدا .. إن المنهج الإلحي ليس عدوا للإبداع 
الإنساني. إنما هو منشئ لهذا الإبداع وموجه له الوجهة الصحيحة .. ذلك كي ينهض الإنسان .مقام 
الخلافة في الأرض. هذا المقام الذي منحه الله له » وأقدره عليه » ووهبه من الطاقات المكنونة ما يكافئ 
الواحب المفروض عليه فيه وسخر له من القوانين الكونية ما يعينه على تحقيقه ونسق بين تكوينه 
وتكوين هذا الكون ليملك الحياة والعمل والإبداع .. على أن يكون الإبداع نفسه عبادة لله » ووسيلة 
من وسائل شكره على آلائه العظام » والتقيد بشرطه ف عقد الخلافة وهو أن يعمل ويتحرك في نطاق 
ما يرضي الله. فأما أوائك الذين يضعون المنهج الإلحي في كفة . والإبداع الإنساني في عال المادة في 
الكفة الأخرى .. فهم سيئو النية » شريرون » يطاردون البشرية المتعبة الحائرة كلما تعبت من التيه 
والحيرة والضلال » وهمت أن تسمع لصوت الحادي الناصح » وأن تؤوب من المتاهة المهلكة » وأن 
تلن إل كيت اللطى: 

وهنالك آخرون لا ينقصهم حسن النية ولكن ينقصهم الوعي الشامل » والإدراك العميق 

هؤلاء يبهرهم ما كشفه الإنسان من القوى والقوانين الطبيعية » وتروعهم انتصارات الإنسان في عالم 
المادة. فيفصل ذلك البهر وهذه الروعة في شعورهم بين القوى الطبيعية والقيم الإبمانية » وعملها وأثرها 
الواقعي في الكون وف واقع الحياة ويجعلون للقوانين الطبيعة بحالا » وللقيم الإيمانية مالا آخر ويحسبون 
أن القوانين الطبيعية تسير في طريقها غير متأثرة بالقيم الإمانية » وتعطي نتائجها سواء آمن الناس أم 
كفروا. اتبعوا منهج الله أم حالفوا عنه. حكموا بشريعة الله أم بأهواء الناس! 

هذا وهم .. إنه فصل بين نوعين من السنن الإلحية هما في حقيقتهما غير منفصلين. فهذه القيم الإيعانية 
هي بعض سنن الله في الكون كالقوانين الطبيعية سواء بسواء. ونتائجها مرتبطة ومتداحلة ولا مبرر 
للفصل بينهما في حس المؤمن وفي تصوره .. وهذا هو التصور الصحيح الذي ينشئه القرآن في النفس 
حين تعيش في ظلال القرآن. ينشئه وهو يتحدث عن أهل الكتب السابقة وانحرافهم عنها وأثر هذا 


1 


الانخراف في نماية المطاف : «وَلَو أن أَهْل الكتاب آمَنُوا وَانَقَوا لَكَفرْنا عَنْهُمْ سيئَاتِهم م وَلَأَدْحَلْنَاهُمْ 
جَنّاتِ التعِيمِ. ولو أَنَهُمْ أقامُوا التَوْراةَ وَالإِنْجِيل وما أل نِم من بهم لأكلوا من فوقِهمْ ومنت 
00 وينشئه وهو يتحدث عن وعد نوح لقومه : «قَقَلَتْ : اسْتَْفروا ربكم إِنّهُ كان عَفَارا يُرْسِلٍ 
لسسّماء عَلَيَكُمٌ ذراراً » ويُمْدِدْكُمْ بأموال وبَنِينَ » وَيَجْعل لَكْمْ جنات وَيَحْعَل لَكُمْ ألهارأ» .. و 
وهو يربط بين الواة قع النفسي للناس والواقع الخارجي الذي يفعله الله مم : 500 
حَنَّى يُكيرُوا ما بألْفسهح» .. 
إن الإبمان باللّه » وعبادته على استقامة » وإقرار شريعته في الأرض ... كلها إنفاذ لسنن الله. 
وهي سنن ذات فاعلية إيجابية » نابعة من ذات المنبع الذي تنبثق منه سائر السئن الكونية الي نرى 
آثارها الواقعية بالحس والاختبار. 
ولقد تأخذنا في بعض الأحيان مظاهر حادعة لافتراق السنن الكونية » حين نرى أن اتباع القوانين 
الطبيعية يؤدي إلى النجاح مع مخالفة القيم الإبمانية .. هذا الافتراق قد لا تظهر نتائجه في أول الطريق 
ولكنها تظهر حتما في فايته .. وهذا ما وقع للمجتمع الإسلامي نفسه. لقد بدأ حط صعوده من نقطة 
التقاء القوانين الطبيعية في حياته مع القيم الإانية. وبدأ خط هبوطه من نقطة افتراقهما. وظل يهبط 
ويهبط كلما انفرحت زاوية الافتراق حي وصل إلى الحضيض عند ما أهمل السنن الطبيعية والقيم 
الإبكانية جميعا . 
وفي الطرف الآخر تقف الحضارة المادية اليوم. تقف كالطائر الذي يرف بجناح واحد جبار » بينما 
جناحه الآخر مهيض ». فيرتقي في الإبداع المادي بقدر ما يرتكس في المعين الإنساني ويعاني من القلق 
والحيرة والأمراض النفسية والعصبية ما يصرخ منه العقلاء هناك .. لولا أنهم لا يهتدون إلى منهج الله » 
وهو وحده العلاج والدواء. 
إن شريعة الله للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون. فإنفاذ هذه الشريعة لا بد أن يكون له أثر 
إيجابي في التنسيق بين سيرة الناس وسيرة الكون .. والشريعة إن هي إلا ثمرة الإمان لا تقوم وحدها 
بغير أصلها الكبير. فهي موضوعة لتنفذ في مجتمع مسلم » كما أنها موضوعة لتساهم في بناء امجتمع 
المسلم. وهي متكاملة مع التصور الإسلامي كله للوحود الكبير وللوجود الإنساني » ومع ما ينشئه هذا 
التصور من تقوى ف الضمير » ونظافة في الشعور » وضخامة ف الاهتهامات » ورفعة في الخلق ,2 
وامدقافة ق السلوك رج" وسكذا ويقو' التكامل والتناسق بين عدن الله كلها نيوان فنا تشمية: القؤانين 
الطبيعية وما نسميه القيم الإبمانية .. فكلها أطراف من سنة الله الشاملة لهذا الوحود. 
والإنسان كذلك قوة من قوى الوجود. وعمله وإرادته » وإيمانه وصلاحه » وعبادته ونشاطه .... هي 
كذلك قوى ذات آثار إيجابية في هذا الوحود وهي مرتبطة بسنة الله الشاملة للوجود .. وكلها تعمل 
متناسقة » وتعطي ثمارها كاملة حين تتجمع وتتناسق بينما تفسد آثارها وتضطرب » وتفسد الحياة 
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مااع امار عدر ري لبي ولاه سن لقرق وساف :ا رداك راد لالم ولق شكرا الل 
َْعَمّها عَلى قَْمٍ حَنَّى مُعيرُوا ما بأنفسهم» .. فالارتباط قائم وثيق بين عمل الإنسان وشعوره وبين 
ماجريات الأحداث في نطاق السنة الإلهية الشاملة للجميع. 
ولا يوحي بتمزيق هذا الارتباط » ولا يدعو إلى الإخلال يبهذا التناسق » ولا يحول بين الناس وسنة الله 
الحارية » إلا عدو للبشرية يطاردها دون الحدى وينبغي لها أن تطارده » وتقصيه من طريقها إلى ريما 
الكره.: 
إن إقامة دين الله في الأرض معناها الصلاح والكسب والفلاح في حياة المؤمنين في هذه الدنيا وفي 
الآخرة على السواء. لا افتراق بين دين ودنيا » ولا افتراق بين دنيا وآحرة. فهو منهج واحد للدنيا 
وللآخرة للدنيا وللدين .. تحيء هذه القاعدة الإبمانية الكبيرة .عناسبة الحديث عن انحراف أهل الكتاب 
عن دين الله وأكلهم السحت وتحريفهم الكلم من بعد مواضعه لينالوا عرضا من أعراض هذه الأرض 
.. واتباع دين اللّه كان أحدى عليهم ف الأرض والسماء ‏ و الدنيا والآخحرة لو أنهم اختتاروا الطريق 
رو أن أَهْلَ الكتاب كار عَنْهُمّ سيّكَاتِهمٌ ولََدْحَلناهُمْ جَنّات التِيمِ. رذ اليم أناموا 
لنَوْراةَ وَالْإنْجِيل » وما أترل لبهم مِنْ ربهم لأكلوا مِنْ فَرْقِهِمْ وَمِنْ كخت أَرْجُلِهم. مِنْهُمْ نهُمْ مه مُقَقَصِدَةٌ 
وكيك نناء ها كارن 
إن هاتين الآيتين تقرران أصلا كبيرا من أصول التصور الإسلامي » ومن ثم فهما تمثلان حقيقة ضخمة 
في الحياة الإنسانية. ولعل الحاحة إلى جحلاء ذلك الأصل » وإلى بيان هذه الحقيقة لم تكن ماسة كما هي 
اليوم والعقل البشري » والموازين البشرية » والأوضاع البشرية تتأرحح وتضطرب وتتوه بين ضباب 
التصورات وضلال المناهج » بإزاء هذا الأمر الخطير .. 
إن الله - سبحانه - يقول لأهل الكتاب - ويصدق القول وينطبق على كل أهل كتاب - إهم لو 
كانوا آمنوا واتقوا لكفر عنهم سيئاتهم ولأدخلهم جنات النعيم - وهذا جزاء الآخرة. وإفهم لو كانوا 
حققوا في حياتهم الدنيا منهج الله الممثل في التوراة والإنجيل وما أنزله الله إليهم من التعاليم - كما 
أنزها الله بدون تحريف ولا تبديل - لصلحت حياتهم الدنيا » ونمت وفاضت عليهم الأرزاق » ولأكلوا 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم من فيض الرزق » ووفرة النتاج وحسن التوزيع » وصلاح أمر الحياة . 
ولكنهم لا يؤمنون ولا يتقون ولا يقيمون منهج الله - إلا قلة منهم في تاريخهم الطويل مقتصدة غير 
منشرفة كل "تفستها :«د و كي ملق ساء هنا يشمارن): 
وهكذا يبدو من خلال الآيتين أن الإيمان والتقوى وتحقيق منهج الله في واقع الحياة البشرية في هذه 
الحياة الدنيا » لا يكفل لأصحابه جزاء الآحرة وحده - وإن كان هو المقدّم وهو الأدوم - ولكنه 
كذلك يكفل صلاح أمر الدنيا » ويحقق لأصحابه جزاء العاحلة .. وفرة ونماء وحسن توزيع وكفاية 
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.. يرسمها في صورة حسية تجسم معن الوفرة والفيض في قوله : «لأكلوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَيِنْ كحت 
أَرْخُلِهِم» 

وهكذا يتبين أن ليس هنالك طريق مستقل لحسن الحزاء في الآخرة وطريق آخر مستقل لصلاح الحياة 
ف الدنيا. إنما هو طريق واحد » تصلح به الدنيا والآخرة » فإذا تنكب هذا الطريق فسدت الدنيا 
وخحسرت الآخرة .. هذا الطريق الواحد هو الإبمان والتقوى وتحقيق المنهج الإلحي في الحياة الدنيا .. 
وهذا المنهج ليس منهج اعتقاد وليمان وشعور قلي وتقوى فحسب . ولكنه كذلك - وتبعا لذلك - 
منهج حياة إنسانية واقعية » يقام » وتقام عليه الحياة .. وإقامته - مع الإبمان والتقوى - هي الي تكفل 
صلاح ال حياة الأرضية » وفيض الرزق » ووفرة النتاج » وحسن التوزيع » ححى يأكل الناس جميعا - في 
ظل هذا المنهج - من فوقهم ومن تحت أرجلهم. 

إن المنهج الإماني للحياة لا يجعل الدين بديلا من الدنيا ولا يجعل سعادة الآخرة بديلا من سعادة الدنيا 
» ولا يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنيا .. وهذه هي الحقيقة الغائمة اليوم في أفكار الناس وعقولههم 
وضمائرهم وأوضاعهم الواقعية. 

لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير الناس وضميرهم وواقعهم. بحيث أصبح الفرد العادي 
- وكذلك الفكر العام للبشرية الضالة - لا يرى أن هنالك سبيلا للالتقاء بين الطريقين. ويرى على 
العكس أنه إما أن يختار طريق الدنيا فيهمل الآخرة من حسابه وإما أن يختار طريق الآخرة فيهمل الدنيا 
من حسابه ولا سبيل إلى الجمع بينهما في تصور ولا واقع .. لأن واقع الأرض والناس وأوضاعهم في 
هذه الفترة من الزمان توحي يهذا .. 

حقيقة : إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن الله » وعن منهجه للحياة » اليوم تباعد بين طريق 
الدنيا وطريق الآحرة » وتحتم على الذين يريدون البروز في المجتمع » والكسب في مضمار المنافع 
الدنيوية » أن يتخلوا عن طريق الآخرة وأن يضحوا بالتوجيهات الدينية والمثل الخلقية والتصورات 
الرفيعة والسلوك النظيف » الذي يحض عليه الدين. كما تحتم على الذين يريدون النجاة في الآخرة أن 
يتجنبوا تيار هذه الحياة وأوضاعها القذرة » والوسائل الي يصل با الناس في مثل هذه الأوضاع إلى 
البروز في المجتمع » والكسب في مضمار المنافع » لأنها وسائل لا يبمكن أن تكون نظيفة ولا مطابقة 
للدين والخلق » ولا مرضية للّه سبحانه 

ولكن .. تراها ضربة لازب! ترى أنه لا مفر من هذا الحال التعيس؟ ولا سبيل إلى اللقاء بين طريق 
الدنيا وطريق الآحرة؟ 

كلا .. إِنُا ليست ضربة لازب! 

فالعداء بين الدنيا والآخرة والافتراق بين طريق الدنيا وطريق الآخرة » ليس هو الحقيقة النهائية الى لا 
تقبل التبديل .. بل إفها ليست من طبيعة هذه الحياة أصلا. إنما هي عارض ناشئ من انحراف طارئ! 
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إن الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية أن يلتقي فيها طريق الدنيا وطريق الآخرة وأن يكون الطريق إلى 
صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى صلاح الدنيا. وأن يكون الإنتاج والنماء والوفرة في عمل الأرض 
هو ذاته المؤهل لنيل ثواب الآخرة كما أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا وأن يكون الإيمان 
والتقوى والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه الأرض كما أنها هي وسائل الحصول على رضوان الله 
وثوابه الأخروي .. 

هذا هو الأصل في طبيعة ا حياة الإنسانية .. ولكن هذا الأصل لا يتحقق إلا حين تقوم الحياة على 
منهج الله الذي رضيه للناس .. فهذا المنهج هو الذي يجعل العمل عبادة » وهو الذي يجعل الخلافة في 
الأرض وفق شريعة الله فريضة. والخلافة عمل وإنتاج » ووفرة ونماء » وعدل في التوزيع يفيض به 
الرزق على الجميع من فوقهم ومن تحت أرجلهم » كما يقول الله في كتابه الكريم. 

إن التصور الإسلامي يجعل وظيفة الإنسان في الأرض هي الخلافة عن الله » بإذن الله » وفق شرط الله 
ومن ثم يجعل العمل المنتج المثمر » وتوفير الرخاء باستخدام كل مقدرات الأرض وخاماتها ومواردها - 
بل الخامات والموارد الكونية كذلك - هو الوفاء بوظيفة الخلافة. ويعتبر قيام الإنسان يذه الوظيفة - 
وفق منهج الله وشريعته حسب شرط الاستخلاف - طاعة لله ينال عليها العبد ثواب الآخرة بينما هو 
بقيامه يمذه الوظيفة على هذا النحو يظفر بخيرات الأرض الي سخخرها الله له ويفيض عليه الرزق من 
فوقه ومن تحت رحليه » كما يصور التعبير القرآني الجميل! ووفق التصور الإسلامي يعتبر الإنسان 
الذي لا يفجر ينابيع الأرض » ولا يستغل طاقات الكون المسخرة له » عاصيا للّه » ناكلا عن القيام 
بالوظيفة الى خلقه اللّه لها » وهو يقول للملائكة : «إنّي جاعل فِي الْأَرْضٍ عخليقة». وهو يقول كذلك 
للناس : «وَسََرَ لَكُمْ ما في الستّماوات وما في الْأَرْضٍ جَمِيعاً مِنْهُ» » ومعطلا لرزق اللّه الموهوب 
للعباد .. وهكذا يخسر الآحرة لأنه حسر الدنيا! والمنهج الإسلامي - هذا - يجمع بين العمل للدنيا 
والعمل للآخرة في توافق وتناسق. فلا يفوت على الإنسان دنياه لينال آخرته » ولا يفوت عليه آخرته 
لينال دنياه. فهما ليسا نقيضين ولا بديلين في التصور الإسلامي. 

هذا بالقياس إلى جنس الإنسان عامة » وبالقياس إلى الجماعات الإنسانية ال تقوم في الأرض على 
منهج الله .. فأما بالقياس إلى الأفراد فإن الأمر لا يختلف .. إذ أن طريق الفرد وطريق الجماعة - في 
المنهج الإسلامي - لا يختلفان ولا يتصادمان ولا يتعارضان .. فالمنهج يحتم على الفرد أن يبذل أقصى 
طاقته الجسمية والعقلية في العمل والإنتاج وأن يبتغي في العمل والإنتاج وجه الله » فلا يظلم ولا يغدر 
ولا يغش ولا يخون » ولا يأكل من سحت » ولا يحتجز دون أيه المحتاج في الجماعة شيئا يملكه - مع 
الاعتراف الكامل له يمملكيته الفردية لثمرة عمله والاعتراف للجماعة بحقها في ماله في حدود ما فرض 
الله وما شرع - والمنهج يسجل للفرد عمله - في هذه الحدود ووفق هذه الاعتبارات - عبادة لله 
يحزيه عليها بالبركة في الدنيا وبالجنة في الآحرة .. 
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ويربط المنهج بين الفرد وربه رباطا أقوى بالشعائر التعبدية الي يفرضها عليه ليستوثق يبهذا الرباط من 
تحدد صلته بالله في اليوم الواحد حمس مرات بالصلاة » وفي العام الواحد ثلاثين يوما بصوم رمضان » 
وثي العمر كله بحج بيت اللّه. وف كل موسم أو في كل عام بإخحراج الزكاة 

ومن هنا قيمة هذه الفرائض التعبدية في المنهج الإسلامي. إنها تجديد للعهد مع الله على الارتباط 
عنهجه الكلي للحياة. وهي قرب لله يتجدد معها العزم على النهوض بتكاليف هذا المنهج » الذي ينظم 
أمر الحياة كلها » ويتولى شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم بين الناس في علاقاتهم وف خلافاتهم. 
ويتجدد معها الشعور بعون اللّه ومدده على حمل التكاليف الي يتطلبها النهوض بمذا المنهج الكلي 
المتكامل » والتغلب على شهوات الناس وعنادهم وانحرافهم وأهوائهم حين تقف في الطريق . 
وليست هذه الشعائر التعبدية أمورا منفصلة عن شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم والقضاء » 
والجهاد لإقرار منهج الله في الأرض » وتقرير سلطانه في حياة الناس .. إنما الإيمان والتقوى والشعائر 
التعبدية شطر المنهج » المعين على أداء شطره الآخر .. وهكذا يكون الإبمان والتقوى وإقامة منهج الله 
الياة العملية سبيلة للوفزة والفيض ٠.‏ كما تيعك الله الذاين فق “انين الآبدين الك مين ... 

إن التصور الإسلامي , وكذلك المنهج الإسلامي المنبثق منه » لا يقدم الحياة الآخرة بديلا من الحياة 
الدنيا - ولا العكس - إنما يقدمهما معا في طريق واحد », وبجهد واحد. ولكنهما لا يجتمعان كذلك 
في حياة الإنسان إلا إذا اتبع منهج الله وحده في الحياة - دون أن يدحل عليه تعديلات مأحوذة من 
أوضاع أخرى ل تنبئق من منهج الله » أو مأحوذة من تصوراته الذاتية الي لم تضبط بهذا المنهج - ففي 
هذا المنهج وحده يتم ذلك التناسق الكامل. 

والتصور الإسلامي - وكذلك المنهج الإسلامي المنبثق منه - لا يقدم الإبمان والعبادة والصلاح 
والتقوى » بديلا من العمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة المادية .. وليس هو المنهج الذي 
يعد الناس فردوس الآخرة ويرسم لهم طريقه بينما يدع للناس أن يرسموا لأنفسهم الطريق المؤدي إلى 
فردوس الدنيا - كما يتصور بعض السطحيين في هذا الزمان! - فالعمل والإنتاج والتنمية والتحسين 
في واقع الحياة الدنيا تمثل في التصور الإسلامي - والمنهج الإسلامي - فريضة الخلافة في الأرض. 
والإمان والعبادة والصلاح والتقوى » تمثل الارتباطات والضوابط والدوافع والحوافز لتحقيق المنهج في 
حياة الناس .. وهذه وتلك معا هي مؤهلات الفردوس الأرضي والفردوس الأخروي معا والطريق هو 
الطريق » ولا فصام بين الدين والحياة الواقعية المادية كما هو واقع في الأوضاع الجاهلية القائمة في 
الأرض كلها اليوم. واليَ منها يقوم في أوهام الواهمين أنه لا مفر من أن يختار الناس الدنيا أو يختاروا 
الآخرة » ولا يجمعوا بينهما في تصور أو في واقع .. لأنهما لا تجتمعان ..! 

إن هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة في حياة الناس » وبين العمل للدنيا والعمل 
للآخرة » وبين العبادة الروحية والإبداع المادي » وبين النجاح في الحياة الدنيا » والنجاح في الحياة 


دض 


الأعرى .. إن هذا الفصام النكد ليس ضريبة مفروضة على البشرية بحكم من أحكام القدر الحتمية! 
إنما هو ضريبة بائسة فرضتها البشرية على نفسها وهي تشرد عن منهج الله » وتتخذ لنفسها مناهج 
أخرى من عند أنفسها » معادية لمنهج الله في الأساس والاتحاه .. 

وهي ضريبة يؤديها الناس من دمائهم وأعصاهم في الحياة الدنيا » فوق ما يؤدونه منها في الآخحرة وهو 
شك والكن .. 

إفهم يؤدوها قلقا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة حاطر » من جراء حواء قلويهم من طمأنينة الإبمان وبشاشته 
وزاده وريه » إذا هم آثروا اطراح الدين كله » على زعم أن هذا هو الطريق الوحيد للعمل والإنتاج 
والعلم والتجربة » والنجاح الفردي والجماعي في المعترك العالمي! ذلك أنهم في هذه الحالة يصارعون 
فطرتهم » يصارعون الجوعة الفطرية إلى عقيدة تملأ القلب » ولا تطيق الفراغ والخواء. وهي جوعة لا 
تملؤها مذاهب اجتماعية » أو فلسفية » أو فنية .. على الإطلاق .. لأنها حوعة الترعة إلى إله .. 

وهم يؤدونها كذلك قلقا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر » إذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيدة في الله 
»وحاولوا معها مزاولة الحياة في هذا المجتمع العالمي الذي يقوم نظامه كله وتقوم أوضاعه وتقوم 
تصوراته » وتقوم وسائل الكسب فيه ووسائل النجاح على غير منهج الله » وتتصادم فيه العقيدة 
الدينية والخلق الديئ » والسلوك الديئ » مع الأوضاع والقوانين والقيم والموازين السائدة في هذا 
امجتمع المنكود. 

وتعاني البشرية كلها ذلك الشقاء » سواء اتبعت المذاهب المادية الإلحادية » أو المذاهب المادية الي 
تحاول استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نظام الحياة العملية .. وتتصور - أو يصور لما أعداء البشرية - 
أن الدين لله » وأن الحياة للناس! وأن الدين عقيدة وشعور وعبادة ولق » والحياة نظام وقانون وإنتاج 
وعمل! وتؤدي البشرية هذه الضريبة الفادحة .. ضريبة الشقاء والقلق والحيرة والخواء .. لأنما لا 
تهتدي إلى منهج الله الذي لا يفصل بين الدنيا والآخرة بل يجمع ولا يقيم التناقض والتعارض بين 
الرخاء في الدنيا والرحاء في الآخرة » بل ينسق .. 

ولا يحوز أن تخدعنا ظواهر كاذبة » في فترة موقوتة » إذ نرى أما لا تؤمن ولا تتقي » ولا تقيم منهج 
الله في حياتها » وهي موفورة الخيرات » كثيرة الإنتاج عظيمة الرخاء .. 

إنه رخاء موقوت » حي تفعل السنن الثابتة فعلها الثابت. وح تظهر كل آثار الفصام النكد بين 
الإبداع المادي والمنهج الرباني .. والآن تظهر بعض هذه الآثار في صور شى : 

تظهر في سوء التوزيع في هذه الأمم » ثما يجعل المجتمع حافلا بالشقاء » وحافلا بالأحقاد » وحافلا 
بالمحاوف من الانقلابات المتوقعة نتيجة هذه الأحقاد الكظيمة .. وهو بلاء على رغم الرحاء! . 
وتظهر في الكبت والقمع والخنوف في الأمم الي أرادت أن تضمن نوعا من عدالة التوزيع واتخذت 
طريق التحطيم والقمع والإارهاب ونشر الخوف والذعر » لإقرار الإحراءات الي تأخذ بما لإعادة 


انض 


التوزيع .. وهو بلاء لا يأمن الإنسان فيه على نفسه ولا يطمئن ولا يبيت ليلة في سلام! وتظهر في 
الانخلال النفسي والخلقي الذي يؤدي بدوره - إن عاجلا أو آحلا - إلى تدمير الحياة المادية ذاتها. 
فالعمل والإنتاج والتوزيع » كلها في حاحة إلى ضمانة الأخلاق. والقانون الأرضي وحده عاجحز كل 
العجز عن تقديم الضمانات لسير العمل كما نرى في كل مكان! وتظهر في القلق العصبي والأمراض 
المنوعة الي تحتاح أمم العالم - وبخاصة أشدها رخاء ماديا - مما يهبط ممستوى الذكاء والاحتمال. 
ويهبط بعد ذلك ممستوى العمل والإنتاج » وينتهي إلى تدمير الاقتصاد المادي والرحاء! 

وهذه الدلائل اليوم واضحة وضوحا كافيا يلفت الأنظار! وتظهر في الخوف الذي تعيش فيه البشرية 
كلها من الدمار العالمي المتوقع في كل لحظة في هذا العالم المضطرب الذي تحوم حوله نذر الحرب 
المدمرة .. وهو حوف يضغط على أعصاب الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون فيصيبهم بشي 
الأمراض العصبية .. ولم ينتشر الموت بالسكتة وانفجار المخ والانتحار كما انتشر في أمم الرخاء! 
وتظهر هذه الآثار كلها بصورة متقدمة واضحة في ميل بعض الشعوب إلى الاندثار والدمار - وأظهر 
الأمثلة الحاضرة تتجلى في الشعب الفرنسي - وليس هذا إلا مثلا للآخرين » في فعل الافتراق بين 
النشاط المادي والمنهج الربائي وافتراق الدنيا والآخرة » وافتراق الدين والحياة أو اتخاذ منهج للآحرة من 
عند الله » واتخاذ منهج للدنيا من عند الناس وإيقاع هذا الفصام النكد بين منهج الله وحياة الناس! 
وقبل أن ننهي هذا التعليق على التقرير القرآنيٍ لتلك الحقيقة الكبيرة » نحب أن نؤكد أهمية التناسق في 
منهج الله بين الإيمان والتقوى وإقامة المنهج في الحياة الواقعية للناس » وبين العمل والإنتاج والنهوض 
بالخلافة في الأرض فهذا التناسق هو الذي يحقق شرط الله لأهل الكتاب - ولكل جماعة من الناس - 
أن يأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم في الدنيا » وأن تكفر عنهم سيئاتهم ويدخلوا جنات النعيم في 
الآخرة وأن يجتمع لمم الفردوس الأرضي - بالوفرة والكفاية مع السلام والطمأنينة - وفردوس الآخرة 
ما فيه من نعيم ورضوان .. 

ولكننا مع هذا التوكيد لا نحب أن ننسى أن القاعدة الأولى والركيزة الأساسية هي الإيمان والتقوى 
وتحقيق المنهج الرباني في الحياة الواقعية .. فهذا يتضمن في ثناياه العمل والإنتاج والترقية والتطوير 
للحياة .. فضلا على أن للصلة باللّه مذاقها الذي يغير كل طعوم الحياة ويرفع كل قيم الحياة ويقوّم 
كل موازين الحياة .. 

فهذا هو الأصل في التصور الإسلامي وف المنهج الإسلامي » وكل شيء فيه يجيء تبعا له » ومنبثقا منه 
ومعتمدا عليه .. ثم يتم تمام الأمر كله في الدنيا والآحرة في تناسق واتساق. 

وينبغي أن نذكر أن الإمان والتقوى والعبادة والصلة بالله وإقامة شريعة الله في الحياة .. كل أولئك 
ثمرته للإنسان » وللحياة الإنسانية. فالله - سبحانه - غي عن العلمين .. وإذا شدد المنهج الإسلامي في 
هذه الأسس » وجعلها مناط العمل والنشاط ورد كل عمل وكل نشاط لا يقوم عليها » وعده باطلا 
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لا يقبل » وحابطا لا يعيش » وذاهبا مع الريح .. فليس هذا لأن الله سبحانه يناله شيء من إيمان العباد 
وتقواهم وعبادقم له وتحقيق منهجه للحياة .. ولكن لأنه - سبحانه - يعلم أن لا صلاح لهم ولا 
لت ل ا ل ا 3 لهُ - فِيمًا رَوَى عَن الله تبَارَكَ 
وكعالى آله قال ديا عبادى إلى حَرَمْت الظلم عَلَى تفسى وَجَعْلتُهُ يَينَكمْ مُحََمًا فلآ تَظَالَمُوا يا عِبَادِى 
كلك ار ا فَاسْتَهْدُونى أَهْدِكمْ يا عِبَادِى كلكمْ جَائْعُ إلا مَنْ أَطْعَمُهُ فَاسْتَطْعِمُونى 


أَطْمِْكُمْ يا عِيَادِى كُلكُمْ عار إلا مَنْ كُسَويُةُ فَاستَكْسُونى 5 كم خطفون اليل 


كر 


وار نا أَغفِرُ الذَنُوبَ حَمِيعًا فَامتَْفرونى عفر لَكُمْ يَا عِباوِى لك َنْ تبْلعُوا ضَرّى روي وَلَنْ 
لع لن ى فى ما جنادى ل أذ أَولكُمْ واح ركم وإلسكُم و كأنوا على أثقئ قلْب رَحُلٍ 
اع ل ا ار ارك | وَآخ ركم وَإلْسَكُمْ وجا كُمْ كَانُوا عَلَى 
لح لواح افر باع لقا ون 00 ار ا , وآخركُمْ وإِنْسَكُمْ 
وَحِنَّكُمْ قَامُوا فى صَعِيدٍ وَاجِدٍ فُسَألُونى أطي حل إنسان متاقة ن نُقَصّ ذَلِكَ مِمّا عِنْدِى إلا كَمَا 
ل ل ا سس ين اك اقبي لك ار رق د كذ 
عَيرا فليَحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَذَلِكَ قلا يلون إلا تقْسَهُ ». .. (رواه مسلم)””* 

وعلى هذا الأساس ينبغي أن ندرك وظيفة الإبمان والتقوى والعبادة وإقامة منهج اللّه في الحياة والحكم 
بشريعة الله .. فهي كلها لحسابنا نحن .. لحساب هذه البشرية .. في الدنيا والآخرة جميعا .. وهي 
كلها ضروريات لصلاح هذه البشرية في الدنيا والآخرة جميعا . 

ونحسب أننا لسنا في حاحة لأن نقول : إن هذا الشرط الإلهي لأهل الكتاب غير خاص بأهل الكتاب. 
فالشرط لأهل الكتاب يتضمن الإيمان والتقوى وإقامة منهج الله المتمثل في ما أنزل إليهم في التوراة 
والإبحيل. 

وما أنزل إليهم من ريم - وذلك بطبيعة الحال قبل البعثة الأخيرة - فأولى بالشرط الذين أنزل إليهم 
القرآن ..أولى بالشرط الذين يقولون : إفهم مسلمون .. فهؤلاء هم الذين يتضمن دينهم بالنص : 
الإيمان يما أنزل إليهم وما أنزل من قبل » والعمل بكل ما أنزل إليهم وما استبقاه الله في شرعهم من 
شرع من قبلهم .. وهم أصحاب الدين الذي لا يقبل الله غيره من أحد .. وقد انتهى إليه كل دين 
قبله ولم يعد هناك دين يقبله الله غيره ..أو يقبل من أحد غيره. 

فهؤلاء أولى أن يكون شرط الله وعهده لحم .. وهؤلاء أولى أن يرتضوا ما ارتضاه الله منهم » وأن 
يستمتعوا بما يشرطه الله لحم من تكفير السيئات ودعول الحنة في الآخرة ومن الأكل من فوقهم ومن 
تحت أرحلهم في الدنيا . 


ا 


- صحيح مسلم(/51777) 


م 


في كل أرجاء الوطن الإسلامي - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أصح - وشرط الله قائم والطريق إليه 


ررض 


المبحث السادس 
ثمرات الإبمان بالكتب السماوية 


-)١‏ أخذ كتاب الله بقوقء والتمسكُ به وتعظيم أوامره والعمل بماء وعدم ضرب بعؤيها ببعض» 
والإعان يمتشامدء وردَهُ إلى مُحكمه؛ على طريقة الراسخينّ في العلم. قال تعالى : ( هُوَ الْذِيّ أنرّل 
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عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتٌُ لط د م لكان راح روات كان اواو ريو اذج تارن 
اي ا وو اي ااام ار إلا اللَهُ وَالرَاسِحُونَ في الْعِلم راون آمَنَا به 
كل من عند ريا وما يَذَكَرُ إل أولوأ الألباب 400 آلعمران 

36 وأنه منهج حياقٍ متكامل يهدي لليٍ هي أقوم؛ ولا سعادةٌ للبشرية إلا به ٠‏ قال تعالى : [ إن 


2 


انلك أذ كَبيرا )9 


عل ل عو لاو 6 


هَذَا الات يدي لِلتِي هِي أَقوَمُ سير الْمُؤْمنِينَ الور يمون الصالِحَاتِ 
وأ الذِينَ لا مونو بالآيرةٍ أعقدا لَُمْ عَذََا يما )٠١(‏ الإسراء 
يهدي لل هي أقوم في عالم الضمير والشعور » بالعقيدة الواضحة البسيطة الي لا تعقيد فيها ولا 
لررقي واج قن وج قال لق ولت ا ا ره 
؛ وتربط بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق . 

ويهدي لل هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه » وبين مشاعره وسلوكه » وبين عقيدته 
وعمله » فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى الي لا تنفصم » متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على 
الأرظى 2 العمل غاةاة مع ركه الأقيياة يشل الل نولو كاق :هذا العين ناعا واسكتهاعا بالنياة 


ويهدي للى هي أقوم في عال العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة » فلا تشقٌ التكاليف على النفس 
حي تمل وتيأس من الوفاء . ولا تسهل وتترخص حى تشيع في النفس الرحاوة والاستهتار . ولا 
تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال . 

ويهدي للي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض : أفراداً وأزواجاً » وحكومات وشعوباً » ودولاً 
وأحناساً » ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة الي لا تتأثر بالرأي والمهوى؛ ولا تميل مع 
المودة والشنآن؛ ولا تصرفها المصالح والأغراض . الأسس الي أقامها العليم الخبير لخلقه » وهو أعلم من 
خخلق » وأعرف .ما يصلح لهم في كل أرض وفي كل جيل » فيهديهم لل هي أقوم في نظام الحكم 
ونظام المال ونظام الاجتماع ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان . 


درس 


ويهدي لل هي أقوم في تبئ الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلها » وتعظيم مقدساتها وصيانة 
حرماتها فإذا البشرية كلها يجميع عقائدها السماوية في سلام ووئام *' 

غبت انول اشاهر وجل كنبا غذاية" اانه وتعدل نا لمر له السعانية والكانة الرقيطة وهل الإمحان 
بما ركناً من أركان دينه» لا يصح إمان العبد إلا بالإيمان يما.قال تعالى : (آمَنَ الرّسُولَ بمًا أنزل إليهِ 


بن رب وَالْموبُونَ كل آمَنَ بالله َلاق وكببو وَرسئلِهِ لا فرق بين أحَدٍ من ول وقاُوأ معنا 
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ين :يضر 


وأطكا غدراكك وكاتوا تلق لتقو لمزفارناه سيور البقرة 

وقد رقب ستحاس عل لقان يكبه ارات عظية لعل مين أهيها الشعلفة فق الدنيا والفرذ بق الاحرفة 
ذلك أن افق لم يؤمن بتلك الكتب فقد خالف أمر الله تعالى) وقل طلان يدا قال تعالى: ( وَمَنْ 
يَكْفْرْ باللهِ وَمَلائْكِِ وَكُبهِ وله وَاليّوْمٍ الآخر فقَدْ ضّلَ ضّلالاً بيدا 1 ( النساء:175) », فقد قرن 
سبحانه الإبمان بكتبه بالإيمان به وجعل عاقبة الكفران بحا كعاقبة الكفران به» سواء بسواء. 

4)- استشعارٌ المسلم لنعم الله عليه وآلاءه ال لا تعد ولا تحصىء؛ فقد جعل له كتباً تهديه سبل 
الرشاد» فلم يتركة جات عاذ متعطته الأهواء والسهراضم :وجهاذقة 'اليول والز قياش نيل هنا لمق 
الأسباب ما يُصلِحٌ أمره ويسددُ وجهته. ولن يقدَّرَ العبد ما أسبغ الله عليه من نعمة الإبمان به وما يتبعه 
من إكان بها أنزله من كتب إلا عندما يتأمل حال من خُرم هذه التُعم وحال من كان يحيا حياة الغي 
والضلال» لا يدري الهدف من سيره» وما هي الغاية الي يسعى إليها من مسيره؛ قال تعالى: (أَفمَن 
يَمْشِي مُكِبّا عَلَى وَحْهِهِ أُهْدَى أَمَّن يَسْثِي سَويًا على صراط مُسْتَقِيو] (77) سورة الملمك » وقال 
أيضاً في حق الضالين عن هديه: [ِولَقَدْ دََأنَا لِجَهْتُمَ كيرا مّنَ الْحنّ والإنس لَهُمْ قلُوب لآ يَمقَهُونَ بها 
وَلَهُمْ أعيْنٌ لا ينْصِرُونَ بها ولَهُمْ آذَانّ لا يَسْمَعُونَ بها أُوْلَفِكَ كَالأَئعَام بْلْ هُمْ أضل أُوليِكَ هُمْ 
الْعَافِلُونَ (1179) سورة الأعراف . 

ه)- إنه ينح المؤمن الشعورٌ بالراحة والطمانينة» وذلك ععرفته أن الله سبحانه قد أنزل على كل قوم 
.من الشرائع ما يناسب حالهم؛ ويحقق حاحتهم؛ ويهديهم لما فيه صلاح أمرهم في الدنيا والآخرة» قال 
ا ( لِكُلّ حَمَلْنَا مِنْكُمْ شِرْحَة وَمنْهَاحاً ) (المائدة: 48)». فإذا كان المؤمن على بيئة من هذة السئّة 
الإلمية ازداد إماناً مع إيمانه» ويقيناً فوق يقينه» فيزدادٌ حباً لربه ومعرفة له وتعظيماً لقدره؛ فتنطلقٌ 


ااي 
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جوارحه عاملة بأوامر الله فتتحقق الغاية العظيمة من الإبمان بالكتب - وهي العمل يما فيها - فيال 
ثمرة هذا الإبمان سعادة في الدنيا وفوزا في الآخرة» وقد وعد الله عر وجل العاملين بشرعهٍ المخير 
والبركات في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: [ وَلَوْ أن أَهْل القرَى آمَنُوا وَانّقَوَا لفتَحَنا عَلِيْهِمْ برَكات 


ُِ 
صو واه ىو 3 


مِنَ المسّمّاء والأرض ] (الأعراف:47) وقال أيضا: ( ولو أَنْهُمَ أقامُوا التَوْرَاةَ والإنجيل وما أتزل إِلَيْهم 


- في ظلال القرآن - (ج ه / ص 8) 


577 


وري 
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مِنْ رهم لأكلوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تخت أَرْخُلِهِمْ م مِنْهُمْ أَمَةَ مُقَتَصِدَةٌ وَكَبِيرٌ مِنْهُمْ مَاءَ مَا يَحْمَلُون 
(المائدة:55). 

إن هاتين الآيتين تقرران أصلا كبيرا من أصول التصور الإسلامي » ومن ثم فهما تمثلان حقيقة ضخمة 
في الحياة الإنسانية. ولعل الحاجة إلى جحلاء ذلك الأصل » وإلى بيان هذه الحقيقة لم تكن ماسة كما هي 
اليوم والعقل البشري » والموازين البشرية » والأوضاع البشرية تتأرحح وتضطرب وتتوه بين ضباب 
التصورات وضلال المناهج , بإزاء هذا الأمر الخطير .. 

إن الله - سبحانه - يقول لأهل الكتاب - ويصدق القول وينطبق على كل أهل كتاب - إفهم لو 
كانوا آمنوا واتقوا لكفر عنهم سيئاتهم ولأدخلهم جنات النعيم - وهذا جزاء الآخرة. وإفهم لو كانوا 
حققوا في حياتهم الدنيا منهج الله الممثل في التوراة والإنجيل وما أنزله الله إليهم من التعاليم - كما 
أنزها الله بدون تحريف ولا تبديل - لصلحت حياتهم الدنيا » ونمت وفاضت عليهم الأرزاق » ولأكلوا 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم من فيض الرزق » ووفرة النتاج وحسن التوزيع » وصلاح أمر الحياة . 
ولكنهم لا يؤمنون ولا يتقون ولا يقيمون منهج الله - إلا قلة منهم في تاريخهم الطويل مقتصدة غير 
بعرفة عل نقفها وو كر نو ساء سا يمون 

وهكذا يبدو من خلال الآيتين أن الإبمان والتقوى وتحقيق منهج الله في واقع الحياة البشرية في هذه 
الحياة الدنيا » لا يكفل لأصحابه جزاء الآخرة وحده - وإن كان هو المقدّم وهو الأدوم - ولكنه 
كذلك يكفل صلاح أمر الدنيا » ويحقق لأصحابه حزاء العاحلة .. وفرة ونماء وحسن توزيع وكفاية 
.. يرسمها في صورة حسية تحسم معن الوفرة والفيض في قوله : «لَأَكَلُوا مِنْ فوْقِهِمْ وَمِنْ كت 
أَرْحْلِهم» .. 

وهكذا يتبين أن ليس هنالك طريق مستقل لحسن الحزاء ف الآخرة وطريق آخر مستقل لصلاح الحياة 
ف الدنيا. إنما هو طريق واحد . تصلح به الدنيا والآخرة » فإذا تنكب هذا الطريق فسدت الدلنيا 
وحسرت الآخرة .. هذا الطريق الواحد هو الإبمان والتقوى وتحقيق المنهج الإلحي في الحياة الدنيا .. 
وهذا المنهج ليس منهج اعتقاد وإيمان وشعور قلبي وتقوى فحسب . ولكنه كذلك - وتبعا لذلك - 
منهج حياة إنسانية واقعية » يقام » وتقام عليه الحياة .. وإقامته - مع الإبمان والتقوى - هي الي تكفل 
صلاح الحياة الأرضية » وفيض الرزق » ووفرة النتاج » وحسن التوزيع » حي يأكل الناس جميعا - في 
ظل هذا المنهج - من فوقهم ومن تحت أرجلهم. 

إن المنهج الإعاني للحياة لا يجعل الدين بديلا من الدنيا ولا يجعل سعادة الآخرة بديلا من سعادة الدنيا 
» ولا يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنيا .. وهذه هي الحقيقة الغائمة اليوم في أفكار الناس وعقوهم 


وضمائرهم وأوضاعهم الواقعية. 
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لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير الناس وضميرهم وواقعهم. بحيث أصبح الفرد العادي 
- وكذلك الفكر العام للبشرية الضالة - لا يرى أن هنالك سبيلا للالتقاء بين الطريقين. ويرى على 
العكس أنه إما أن يختار طريق الدنيا فيهمل الآخرة من حسابه وإما أن يختار طريق الآخرة فيهمل الدنيا 
من حسابه ولا سبيل إلى الجمع بينهما في تصور ولا واقع .. لأن واقع الأرض والناس وأوضاعهم في 
هذه الفترة من الزمان توحي بهذا .. 

حقيقة : إن أوضاع ال حياة الجاهلية الضالة البعيدة عن الله » وعن منهجه للحياة » اليوم تباعد بين طريق 
الدنيا وطريق الآخرة » وتحتم على الذين يريدون البروز في امجتمع » والكسب في مضمار المنافع 
الدنيوية » أن يتخلوا عن طريق الآخرة وأن يضحوا بالتوجيهات الدينية والمثل الخلقية والتصورات 
الرفيعة والسلوك النظيف » الذي يحض عليه الدّين. كما تحتم على الذين يريدون النجاة في الآحرة أن 
يتجنبوا تيار هذه الحياة وأوضاعها القذرة » والوسائل الي يصل بما الناس في مثل هذه الأوضاع إلى 
البروز في امجتمع » والكسب في مضمار المنافع » لأنما وسائل لا يمكن أن تكون نظيفة ولا مطابقة 
للفوو كلق لذ رضي لله سوعانه ب 

ولكن .. تراها ضربة لازب! ترى أنه لا مفرّ من هذا الحال التعيس؟ ولا سبيل إلى اللقاء بين طريق 
الدنيا وطريق الآخرة؟ 

كلا .. إِهُا ليست ضربة لازب! 

فالعداء بين الدنيا والآخرة والافتراق بين طريق الدنيا وطريق الآخرة » ليس هو الحقيقة النهائية الي لا 
تقبل التبديل .. بل إِهُا ليست من طبيعة هذه الحياة أصلا. إنما هي عارض ناشئ من انحراف طارئ! 
إن الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية أن يلتقي فيها طريق الدنيا وطريق الآخرة وأن يكون الطريق إلى 
صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى صلاح الدنيا. وأن يكون الإنتاج والنماء والوفرة في عمل الأرض 
هو ذاته المؤهل لنيل ثواب الآخرة كما أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا وأن يكون الإهان 
والتقوى والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه الأرض كما أنما هي وسائل الحصول على رضوان الله 
وثوابه الأحروي .. 

هذا هو الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية .. ولكن هذا الأصل لا يتحقق إلا حين تقوم الحياة على 
منهج الله الذي رضيه للناس .. فهذا المنهج هو الذي يجعل العمل عبادة » وهو الذي يجعل الخلافة في 
الأرض وفق شريعة الله فريضة. والخلافة عمل وإنتاج » ووفرة ونماء » وعدل في التوزيع يفيض به 
الرزق على الجميع من فوقهم ومن تحت أرجلهم » كما يقول الله في كتابه الكريم. 

إن التصور الإسلامي يجعل وظيفة الإنسان في الأرض هي الخلافة عن الله » بإذن الله » وفق شرط الله 
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ومن ثم يجعل العمل المنتج المثمر » وتوفير الرخاء باستخدام كل مقدرات الأرض وخاماتها ومواردها - 
بل الخامات والموارد الكونية كذلك - هو الوفاء بوظيفة الخلافة. ويعتبر قيام الإنسان يمذه الوظيفة - 
وفق منهج الله وشريعته حسب شرط الاستخلاف - طاعة لله ينال عليها العبد ثواب الآخرة بيدما هو 
بقيامه يمذه الوظيفة على هذا النحو يظفر بخيرات الأرض الي سخرها الله له ويفيض عليه الرزق مسن 
فوقه ومن تحت رجليه » كما يصور التعبير القرآني الجميل! ووفق التصور الإسلامي يعتبر الإنسان 
الذي لا يفجر ينابيع الأرض » ولا يستغل طاقات الكون المسخرة له » عاصيا لله » ناكلا عن القيام 
بالوظيفة ابي حلقه الله لها » وهو يقول للملائكة : «إنّي جاعل فِي الْأّرْضٍ خخليقة». وهو يقول كذلك 
للناس : «وَسَُرَ لَكُمّْ ما في الستّماوات وما في الْأَرْضٍ جَمِيعاً مِنْهُ» » ومعطلا لرزق الله الموهوب 
للعباد .. وهكذا يخسر الآحرة لأنه حسر الدنيا! والمنهج الإسلامي - يبهذا - يجمع بين العمل للدنيا 
والعمل للآخرة في توافق وتناسق. فلا يفوؤت على الإنسان دنياه لينال آخرته » ولا يفوت عليه آخرته 
لينال دنياه. فهما ليسا نقيضين ولا بديلين في التصور الإسلامي. 

هذا بالقياس إلى جنس الإنسان عامة » وبالقياس إلى الدماعات الإنسانية الت تقوم في الأرض على 
منهج الله .. فأما بالقياس إلى الأفراد فإن الأمر لا يختلف .. إذ أن طريق الفرد وطريق الجماعة - في 
المنهج الإسلامي - لا يختلفان ولا يتصادمان ولا يتعارضان .. فالمنهج يحتم على الفرد أن يبذل أققصى 
طاقته الجسمية والعقلية في العمل والإنتاج وأن يبتغي في العمل والإنتاج وجه الله » فلا يظلم ولا يغدر 
ولا يغش ولا بخون » ولا يأكل من سحت » ولا يحتجز دون أيه ا محتاج في الجماعة شيئا يملكه - مع 
الاعتراف الكامل له مملكيته الفردية لثمرة عمله والاعتراف للجماعة بحقها في ماله في حدود ما فرض 
الله وما شرع - والمنهج يسجل للفرد عمله - في هذه الحدود ووفق هذه الاعتبارات - عبادة لله 
يحزيه عليها بالبركة في الدنيا وبالجنة في الآخرة .. 

ويربط المنهج بين الفرد وربه رباطا أقوى بالشعائر التعبدية الي يفرضها عليه ليستوثق بهذا الرباط من 
تحدد صلته بالله في اليوم الواحد خمس مرات بالصلاة » وفي العام الواحد ثلاثين يوما بصوم رمضان » 
وفي العمر كله بحج بيت الله. وفي كل موسم أو في كل عام بإخراج الزكاة .. 

ومن هنا قيمة هذه الفرائض التعبدية في المنهج الإسلامي. إِنُا تحديد للعهد مع الله على الارتباط 
عنهجه الكلي للحياة. وهي قرب لله يتجدد معها العزم على النهوض بتكاليف هذا المنهج ‏ الذي ينظم 
أمر الحياة كلها » ويتوللى شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم بين الناس في علاقاتهم وفي خلافاتهم. 
ويتجدد معها الشعور بعون الله ومدده على حمل التكاليف الي يتطلبها النهوض بهذا المنهج الكلي 
المتكامل » والتغلب على شهوات الناس وعنادهم وانحرافهم وأهوائهم حين تقف في الطريق .. وليست 
هذه الشعائر التعبدية أمورا منفصلة عن شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم والقضاء ء والجهاد 
لإقرار منهج الله في الأرض » وتقرير سلطانه في حياة الناس .. إنما الإبمان والتقوى والشعائر التعبدية 
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شطر المنهج » المعين على أداء شطره الآخر .. وهكذا يكون الإيمان والتقوى وإقامة منهج الله في الحياة 
العملية سبيلا للوفرة والفيض. كما يعد الله الناس في هاتين الآيتين الكركتين .. 

إن التصور الإسلامي . وكذلك المنهج الإسلامي المنبثق منه » لا يقدم الحياة الآخرة بديلا من الحياة 
الدنيا - ولا العكس - إنما يقدمهما معا في طريق واحد » وبجهد واحد. ولكنهما لا يجتمعان كذلك 
في حياة الإنسان إلا إذا اتبع منهج الله وحده في الحياة - دون أن يدخل عليه تعديلات مأخوذة من 
أوضاع أخرى ل تنبثق من منهج الله » أو مأحوذة من تصوراته الذاتية الي لم تضبط بهذا المنهج - ففي 
هذا المنهج وحده يتم ذلك التناسق الكامل. 

والتصور الإسلامي - وكذلك المنهج الإسلامي المنبثق منه - لا يقدم الإبهان والعبادة والصلاح 
والتقوى » بديلا من العمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة المادية .. وليس هو المنهج الذي 
يعد الناس فردوس الآخرة ويرسم لهم طريقه بينما يدع للناس أن يرسموا لأنفسهم الطريق المؤدي إلى 
فردوس الدنيا - كما يتصور بعض السطحيين في هذا الزمان! 

- فالعمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة الدنيا تمثل في التصور الإسلامي - والمنهج 
الإسلامي - فريضة الخلافة في الأرض. والإيمان والعبادة والصلاح والتقوى » تمثل الارتباطضات 
والضوابط والدوافع والحوافز لتحقيق المنهج في حياة الناس .. وهذه وتلك معا هي مؤهلات الفردوس 
الأرضي والفردوس الأحروي معا والطريق هو الطريق » ولا فصام بين الدين والحياة الواقعية المادية 
كما هو واقع في الأوضاع الجاهلية القائمة في الأرض كلها اليوم. وال منها يقوم في أوهام الواهمين أنه 
لا مفر من أن يختار الناس الدنيا أو يختاروا الآخرة » ولا يجمعوا بينهما في تصور أو في واقع .. لأفما 
لا تجتمعان ..! 

إن هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة في حياة الناس » وبين العمل للدنيا والعمل 
للآخرة » وبين العبادة الروحية والإبداع المادي » وبين النجاح في الحياة الدنيا » والنحاح في الحياة 
الأخرى .. إن هذا الفصام النكد ليس ضريبة مفروضة على البشرية بحكم من أحكام القدر الحتمية! 
إنما هو ضريبة بائسة فرضتها البشرية على نفسها وهي تشرد عن منهج الله » وتتخذ لنفسها مناهج 
أحرى من عند أنفسها » معادية لمنهج الله في الأساس والاتجاه .. 

وهي ضريبة يؤديها الناس من دمائهم وأعصابهم في الحياة الدنيا » فوق ما يؤدونه منها في الآخرة وهو 
شك والكن؟ .. 

إفهم يؤدوها قلقا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر » من جراء خواء قلويهم من طمأنينة الإبمان وبشاشته 
وزاده وريه » إذا هم آثروا اطراح الدين كله » على زعم أن هذا هو الطريق الوحيد للعمل والإنتاج 
والعلم والتجربة » والنجاح الفردي والجماعي في المعترك العالمي! ذلك أنهم في هذه الحالة يصارعون 


فطرتهم » يصارعون الجوعة الفطرية إلى عقيدة تملأ القلب » ولا تطيق الفراغ والخواء. وهي جوعة لا 
تملؤها مذاهب اجتماعية » أو فلسفية » أو فنية .. على الإطلاق .. لأنها جوعة الترعة إلى إله .. 

وهم يؤدوفها كذلك قلقا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر » إذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيدة في الله » 
وحاولوا معها مزاولة الحياة في هذا المجتمع العالمي الذي يقوم نظامه كله وتقوم أوضاعه وتقوم تصوراته 
» وتقوم وسائل الكسب فيه ووسائل النجاح على غير منهج الله » وتتصادم فيه العقيدة الدينية والخلق 
الديى » والسلوك الديئ » مع الأوضاع والقوانين والقيم والموازين السائدة في هذا المجتمع المنكود. 
وتعاني البشرية كلها ذلك الشقاء » سواء اتبعت المذاهب المادية الإلحادية » أو المذاهب المادية الي 
تحاول استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نظام الحياة العملية .. وتتصور - أو يصور لها أعداء البشرية - 
أةالذيع للنتكوان طواة لفان 

وأن الدين عقيدة وشعور وعبادة ولق » والحياة نظام وقانون وإنتاج وعمل! وتؤدي البشرية هذه 
الضريبة الفادحة .. ضريبة الشقاء والقلق والحيرة والخواء .. لأنها لا تمتدي إلى منهج الله الذي لا 
يفصل بين الدنيا والآخرة بل يجمع ولا يقيم التناقض والتعارض بين الرخاء في الدنيا والرحاء في الآخرة 
ولا يحوز أن تخدعنا ظواهر كاذبة » في فترة موقوتة » إذ نرى أمما لا تؤمن ولا تتقي » ولا تقيم منهج 
الله في حياتها » وهي موفورة الخيرات » كثيرة الإنتاج عظيمة الرخاء .. 

إنه رخاء موقوت » حت تفعل السنن الثابتة فعلها الثابت. وح تظهر كل آثار الفصام التككد بين 
الإبداع المادي والمنهج الرباني .. والآن تظهر بعض هذه الآثار في صور شى : 

تظهر في سوء التوزيع في هذه الأمم » مما يجعل المجتمع حافلا بالشقاء » وحافلا بالأحقاد ؛ وحافلا 
بالمحاوف من الانقلابات المتوقعة نتيجة هذه الأحقاد الكظيمة .. وهو بلاء على رغم الرحاء! . 

وتظهر في الكبت والقمع والخنوف في الأمم ال أرادت أن تضمن نوعا من عدالة التوزيع واتفذت 
طريق التحطيم والقمع والإرهاب ونشر المنوف والذعر » لإقرار الإحراءات الي تأخذ يما لإعادة 
التوزيع .. وهو بلاء لا يأمن الإنسان فيه على نفسه ولا يطمئن ولا يبيت ليلة في سلام! وتظهر في 
الانحلال النفسي والخلقي الذي يؤدي بدوره - إن عاجلا أو آجلا - إلى تدمير الحياة المادية ذاتها. 
فالعمل والإنتاج والتوزيع » كلها في حاحة إلى ضمانة الأخلاق. والقانون الأرضي وحده عاجز كل 
العجز عن تقددم الضمانات لسير العمل كما نرى في كل مكان! وتظهر في القلق العصبي والأمراض 
المنوعة الي تحتاح أمم العالم - وبخاصة أشدها رحاء ماديا - مما يهبط ,بمستوى الذكاء والاحتمال. 
ويهبط بعد ذلك بمستوى العمل والإنتاج » وينتهي إلى تدمير الاقتصاد المادي والرخاء! وهذه الدلائل 
اليوم واضحة وضوحا كافيا يلفت الأنظار! وتظهر في الخوف الذي تعيش فيه البشرية كلها من الدمار 
العالمي المتوقع في كل لحظة في هذا العالم المضطرب الذي تحوم حوله نذر الحرب المدمرة .. وهو حوف 
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يضغط على أعصاب الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون فيصيبهم بشن الأمراض العصبية .. ولح 
ينتشر الموت بالسكتة وانفجار المخ والانتحار كما انتشر في أمم الرخاء! 

وتظهر هذه الآثار كلها بصورة متقدمة واضحة في ميل بعض الشعوب إلى الاندثار والدمار - وأظهر 
الأمثلة الحاضرة تتجلى في الشعب الفرنسي - وليس هذا إلا مثلا للآخرين ؛ في فعل الاقتراق بين 
النشاط المادي والمنهج الرباني وافتراق الدنيا والآخرة » وافتراق الدين والحياة أو اتخاذ منهج للآخرة من 
عند الله » واتخاذ منهج للدنيا من عند الناس وإيقاع هذا الفصام النكد بين منهج الله وحياة الناس!*”؛ 


*'* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 0٠7ة)‏ 
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الركن الرابع 
الإيمان بالرسل 
المبحث الأول 
تعريف النبي والرسول والفرق بينهما 


لني في اللغة : مشتق من النبأ وهو الخبر ذو الفائدة العظيمة . قال تعالى : ( عَم يَتَسَاءلُونَ 4( عن 
الََاِاْعَظِيمٍ ] (النبأ : ١‏ » ؟). وسمي النبي نبا لأنه مُخيرٌ من الله » ويَخْرُ عن الله فهو مُخبّر ومُخبر . 
وقيل ال تسق مو المارة بوه الكدىء المريف. 

وسمي الني نيا على هذا المعئ : لرفعة محله على سائر الناس . قال تعالى : [ وَرَقَعْنَاه مَكَانَا عَِيْا ) 
(مرم : /510). 

والزشول:ن اللعة #معدر من الارسان وهو التوجيه . قال تعالى مخيرًا عن ملكة سبأ : [ وَإِنّي مر سيلة 
يهم هدي َاظِرَة بم يَرحعْ اْمُرْسلُونَ ] (الدمل : ه 

ا 0 

أن البي : هو من أوحى الله إليه .عا يفعله ويأمر به المؤمنين . 

والرسول : هو من أوحى الله إليه وأرسله إلى من حالف أمر الله ليبلغ رسالة الله . 


والفرق بينهما : 
أن النبي هو من نبأه الله بأمره ويه ليخاطب المؤمنين ويأمرهم بذلك ولا بخاطب الكفار ولا يرسل 
ادم 


وأمّا الرسول فهو من أرسل إلى الكفار والمؤمنين ليبلغهم رسالة الله ويدعوهم إلى عبادته. 

وليس من شرط الرسول أن يأن بشريعة جديدة فقد كان يوسف عليه السلام على ملة إبراهيم » 
وكاو جومتيةا 0 غلبهها اناكم كادا علي شؤيئة التزراة اكليم وس قال تفال 2( ولد ساك 
يُوسُفُْ مِن قَبْل بالْبينَاسٍ فَمّا لم في شك مِمّا حَاءَكُمْ به حَتّى إذَا هَلّكَ فلكم لَنْ يبعت اللَهُ مِنْ بَعْده 
رَسُولَا )1 (غافر : 4) . وقال تعالى ا إِلَيِكَ كما أُوْحَينا إلى وح وَالنّيِينَ مِن بَعْدهٍ 
وَأَوْحَيَْا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ وَيَحْقَوب وَالأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وأيوب وَيوئس وَهَارُونَ 
وَسُلَيْمَانَ وَآتينَا دَاوْدَ رَبُورَا ) ( وَرُسُلًا قَدْ قَصَْنا قَصّصِنَاهُمْ عَلَيِكَ مِنْ قَبْلَ وَرُسْلًا لَمْ تَقَصْصْهُم عَلَيِكَ وَكُلَمَ 
اللةشون تكيمًا" الست ان 

وقد يطلق على النبي أنه رسول كما قال تعالى : [ وما أَرْسَلَْا مِنْ قَيْلِكَ مِنْ رَسُول ولا تبي إِنَا إِذَا 
نكن الت الطتان ف اكت ) تلع وكأمم هدكو ولد عو وبل الشورسل الب رالرسيول + يسنان 
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ذلك أن الله تعالى إذا أمر النبي بدعوة المؤمنين إلى أمر فهو مرسل من الله إليهم لكن هذا الأوسيال 'فقيك 
:وما الأسال المطلى فهو بإزسشال الرسل إل عامّة اللخلق من الكفار والمؤمنين : 
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المبحث الثان 
حكم الإبمان بالرسل وأدلته 


الإكان برسل الله تعالى .واحب من واجبات هذا الدين وركن عظيعم من أركان الإعان وقد ذلت 
على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة . 

قال تعالى : ( آمَنَ الرّسُول بما نل ليه مِنْ ريه وَالْمؤْمِنُونَ كُلُ آمَنَ باللهِ وَمَلفِكَيهِ وَكُبه وله نا 
احرف 3 أبكوين سردو الوا روتف باطقا انرا ار 

فذكر الله تعالى الإبمان بالرسل في جملة ما آمن به الرسول والمؤمنون » من أركان الإبمان . وبين أفهم 
في إعافهم بالرسل لا يفرقون بينهم فيؤمنوا ببعضهم دون بعض » بل يصدقون يهم جميعًا . 

وقد بين الله في كتابه حكم من ترك الإبمان بالرسل للاعري راي عار الور عير 
وَيُرِيدُونَ أن يُفَرقوا بَيْنَ الله وَرميلِهِ ويُقولُونَ ومن يبعْضٍ وَلَكْفرُ يَعْضٍ وِيُرِيدُونَ أن يَتُحِذُوا بَيْنَّ لِك 
0 سس كورود سند اريف مسا ران نان الحو مقس و ار 
بالرطن ]1 ز وقد زاب الامانمعضيية والكض يكيم انق وز زهو لا جع الكافرودمنهنا أي لايع 
تحقق كفرهم وتقرر صراحة . 

نايع الله يدر <نات ني لمعاو نقيية بزاغلية أل ا ونان شن ادللك كنال : ( وَالَّذِينَ آمنُوا باللّه 
وَرُسْلهِ ولَم يَُرَقوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وليك سف يؤاتيه يهم أُحُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) (النساء : 
.)٠‏ 

فوصفهم بالإبمان بالله ورسله كلهم من غير تفريق بين الرسل في الإبمان ببعضهم دون بعض وإنما 


يعتقدون أنهم مرسلون من الله تعالى . 


وأما'السئّة فذلت كذلك على.ها ذل .عليه الكتاي»من أن الإعان بالرسل رك من أركان الإعان وقد 
دل على ذلك حديث جبريل قال فأنخبرنى عَن الإِعَانِ. قال « أن تُوْمِنَ بالله وَمَلائكته وَكثْبهِ وَرسْلهِ 
مكدع 


وَالِيُوْمِ الآخر وَتُوْمِنَ بالقدر خيره وَشَرَوِ ». قال صَّدَقتَ 
وعَنْ عُمَرَ بن الَْطَّاب رَضِي الله عَنْهُ عن التبى له مكل عن الْإِمَانٍ قال: " ليان أن توْمِنَ بالل 
يوسيو ولو وكين بحتو ول والمزله وكؤين بابش نمؤم وكؤين بتر 


ير وَشَرو " . قال - يَعْنِي السّائل -: إِذا فَعَلَتْ هَذَا فنا مُوْمِنٌ د ؟ قال: " َعَم " . قالَ: صَدَقَتَ 


فذكر الإيمان بالرسل مع بقية أركان الإبمان الأخرى الواحب على ل تحقيقها واعتقادها . 


5-0 


كلع 


-صحيح مسلم- المكتز - )٠١5(‏ 
- شعب الإعان - ١١‏ /578) (7174 ) صحيح 


اك 


/ا 5 


وعن ابن عباس » قال : كان النَّبِي وله إذا قامَ مِنَ الليّل تَهَجَّدَ » قال : اللَهُمٌ لكَ الحَمّدُ » أَنتْ نور 
السمَاوّات والأرضٍ وَمَن فيهن » ولك الحمد أنت قيام السمّاوّات والأرضٍ وَمَن فيهن » ولك الحمد 
نت مَلِكُ السَّمَاوَات وَالأَرْض وَمَنْ فيهنّ » وَلكَ الحَمّدُ أَنْت الحق » وَلِقَاؤّكَ حَقَ » وَوَعْدُكَ حَق » 


- 


مم ل 3 ل تاق عو ف نا رفاك سه 278 تاق امو عر ماهد جز ننه وم 
وَالجنّة حَق » وَالنَارٌ حَقَ » والساعة حق » والتبيون حَق » وَمَحَمَّدٌ ِو حَقَ » اللهم بك آمَنْتْ » ولك 


- 


له 


وما أخرت +.وما أسررت وما أغللت + ألت المقدم »وال الموددي لا 


إِ 


تمق ارردة 
ل 


وعن ابْنٍ عباس قال :كان النبى 5 ل - إذا تَهَجَدَ مِنَ الليِلٍ قال 0 اللهُم لك ١‏ لحَمَد أئلت ثور 
السّموات والأرض + ولك الحكد الث كه الستموات والأرض + ولك الحكة أندت رب التستموات 
والأرضٍ » ومن ف فيهن أنت الحق . ووعدك الحق وقولك الحق » وَلقاوّكَ الحق » والجئة حق » والثار 


01 ع ب با و 7 د ان “تاد 0 5 7 8 
حق » والنَبيُون حَقَ » والساعة حَق » اللهم لكَ أسلمت » وبك آمَنْت » وَعَليِكَ توَكلت . وَإِلَقِك 


25 
عرهة ور 


لقني ارد فاكه ون د ع سشة واعر ونا ردم ونا 
ا ارك سن 

فشهادة النبي ولي أن النبيين حق ضمن ما ذكر من أصول الإيمان العظيمة كالإبمان بالله وبوجود الجنة 
والنار وقيام الساعة وتقديمه ذلك بين يدي دعائه وقيامه دليل على أهمية الإهان بالرسل والأنبياء 
ومكانته في الدين . 

فتقرر وحوب الإبمان بالرسل وأنه من أعظم دعائم هذا الدين ومن أكبر خصال الإيمان وأن من كذب 
بالرسل أو بأحد منهم فإنه كافر بالله العظيم كفرًا صريحًا بمحده هذا الركن العظيم من أركان الإهان 


04 


“- صحيح ابن حبان - (5 / 737") (5917؟) صحيح 
0 - صحيح البخارى- المكتر - (75539 ) وصحيح مسلم- المكتر - )١855(‏ 
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المبحث الثالث 
أول الرسل وأخرهم 


إن أول رسول إلى أهل الأرض هو نوحٌ عليه السلام » وآحرّهم محمدٌ كله . قال الله تعالى : [ إنَا 
وْحيا َك كما سينا إلى وح وَالتيَّ من بده وأوْحيْنا َِى رايم وَسْمَاعِيلَ وَإمنحَاق ويَخْقُوب 
وَلأَسْباطٍ وَعِيسى وَأَيُوب وَيُوُس وَخَارُونَ وَسْليِمَانَ وتنا دَاوُود ربُورا (16) وَرُسسنًا قد قَصَصْتَاهمْ 
عَليِكَ مِنْ قبل ورسلا لم تقصصهم عَليَكَ وَكلم اللهُ مُوسَى تَكلِيمًا 1]١74 2١55/ءاسنلا[ )١54(‏ . 
وقال تعالى : ما كان مَحَمدٌ أبَا أَحَدٍ من رَجَالِكمَ ولكِن رَسُول الله وَحَائَمَ المبيينَ وكان الله بكل 
قا فليا ] قاع سورةالأضر اين 

ثم إنه لم تخل أمة من الأمم إلا وقد أرسل إليهم رسول بشريعة مستقلةٍ أو أوحي إليه بشريعةٍ من قبله 
ليجددها » قال الله تعالى : [ وَلقد بَعثنا في كل أمةٍ رَسُّولا أن اعَبْدُوا الله وَاجْتَبُوا الطاغوت فمِنهم 


من هَدَى اللهُ وَمِنهُم مّنْ حَقت عَليْهِ الضّلالة فسيرُوا فى الأرْض فانظروا كيف كان عاقبّة المُكذبينَ) 


وى تم الت 3 
م إلا حلا فيهًا نَذِيرٌ] 


5-8 إن 
2ه ساس 2 


(5”) سورة النحل » وقوله تعالى : [إنّا أَرَسَلنَاكَ بالحَق يَشِيرًا وَتَذِيرًا وَإن من 


(4 ؟) سورة فاطر. 
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المبحث الرابع 
الرسل من جدس البشر 


الرسل بشرّ مخلوقون» ليس لهم من خخصائص الربوبية أو الألوهية شيء » بل تلحقهّم جميعٌ حصائص 
البشر من المرض والموت والحاجة إلى الأكل والشرب وغير ذلك من صفات البشر من النكاح و 
التناسل- عدا الصفات المنفرة - » ولكنهم يمتازون عن غيرهم بأنهم أصدق الناس وآمن الناس »ء 
وأشجمٌ الناس » وأكرمٌ الناس » وأرحمٌ الناس بالناسء وأتقّى الناس » ولا يقعون في المعاصي ء وأن الله 
تعالى أوحَّى إليهم دون سواهم من الناس» قال الله تعالى آمرا نبيه محمدا وَل قل لا لك لتفسي تفمًا 
وَل ضَرًا إلا مَا شَاء الله ولَوْ كنت أَعَلَمُ اليب لأَستَكْترْت مِنَ الْيْرِ وَمَا مسي السّوء إن أن إلا كدير 
وَبَشِير لقَوْم يُوْمْنُونَ] )١188(‏ سورة الأعراف » وقال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام واصفا ربه : 
( وَالَذِي هُرَ يُطْعِمّي وَيُسْقِين (079 وَإِذَا مَرِضلْتُ فَهُوَ يَشْفِين )6١(‏ وَالّذِي يمي نم يحْيين )8١(‏ 
وَالَذِي أَطْمَعْ أن يَغْفرَ لي حَطِيئتِي يَوْمَ الدّين (85) رَبّ هَبْ لي حُكْما وَألْجقني بال صَالِحِينَ (2) 
[الشعراء/5 ]7-١‏ ) » وقوله تعالى عن عيسى عليه السلام : [ إن هُوَ إلا عَبْدَ أنْعَسْنا عَلَيْهِ وَجَعَلَنَاهُ 
مكلا أبى إنترفيل 1 (59) سورة الزحرف . 


76م 


مه" 


المبحث الخامس 
كيفية الإيمان بالرسل 


الإيمان بالرسل هو اعتقاد ما أخبر الله به عنهم في كتابه وأخبر به الي يي في سنته إجمالا وتفصيلا . 

فالإيمان المحمل : 

هو التصديق الحازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
والكفر كما يعبد من دون الله . قال تعالى : ( وَلَقَدَ بَعَثْنَا في كل أُمّةِ رَسُوًا 
الطّاغوت ) (النحل : 5*) . 

وبأفهم جميعهم صادقون » بارون » راشدون » كرام بررة » أتقياء أمناء » هداة مهتدون . قال تعالى : 
|34 مااوعد ال حم وصدق المرتلرن 1 ؤس 5م 

وقال تعالى بعد أن ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء والرسل : [ وَمِنْ آبَائْهِم وَدْرَيَاتِهِم وَإِخْوائَهِم 
وَاحْتَبيَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيمٍ ) ( ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاء مِنْ عِبّادِهِ ) (الأنعام 
لامع 86ل . 

وبأهم كلهم كانوا على الحق المبين » والحدى المستبين جاءوا بالبينات من رم إلى أقوامهم . قال تعالى 
تمكارة عن اهل يليه | المذ جارك تسل رثن بالك 1 [الأعراف + ووم وقال تعالة 8 2 لفن 
أرْسَلنًا رُسَلََا اينات وَبْرَلنَا مَعَهُمُ الْكتَاب وَالْمِيرَانَ لِيَقَومَ النّاسُ بِالقِسمْط ) (الحديد : 55) . 

وبأن أصل دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله وأما شرائعهم فمختلفة . قال تعالى : ( وَمَا 
قاين ليك م يطول إن لوعي لاله يلها 
7 

وبأنهم قد بلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ المبين » فقامت بذلك الحجة على الخلق . قال تعللى : [ 
ِعْلَم أن قد أَبْلعُوا رِسَالَاتِ ربّهِمْ وَأحَاط ما لَدَيْهِمْ وَأَحْصّى كل شَيْء عَدَدَا ) (الجن : 18) . وقال 
تعالى : [ رُسْا مُبَشرِينَ وَمُنْرِينَ لعا يكون لِلئّاسِ عَلَى الله حُجَة بَعْدَ الرّسّْلٍ ) (النساء : 116) . 

ويجب الإيمان بأن الرسل بشرٌ مخلوقون , ليس لهم من خصائص الربوبية شيء . وَإنما هم عباد أكرمهم 


- 


لله بالرسالة . قال تعالى : [ قَالّت لَهُمْ رُسُلْهُمْ إن نَحْنْ نا بَشْرٌ مِثلكُم وَلَكِنّ الله يَمُنُ عَلَى مَنْ يَشَاء 
مِنْ عِبَّادِهِ 1 (إبراهيم : )١١‏ . وقال تعالى عن نوح : وَلَا أقول لَكُمْ عِنْدِي َرَائِنُ الله ونا أَغْلمُ 
اليب ولَا أقول إِنّي مَلَلكُ ) (هود : )*١‏ . وقال عز وحل آمرًا نبينا حمدًا يه أن يقول لقومه: [ 
ل لا فول لَكُمْ عدي ححرَائن الل ولا غلم الْيْب ولا أقول لَكُمْ إِنّي مَلَكُّ إن أتبعْ نا ما يُوحى إِلَى ) 
(الأنعام : 66). 


10 هماو 
ا 


ن اعبدوا الله والختكو 


5 
ا 


نا فَاعْبدُون 1 (الأنبياء : 0 ١‏ وقالعز 


5 


55١ 


ومما يحب اعتقاده أيضًا في حق الرسل أنهم منصورون مؤيدون من الله » وأن العاقبة لهم ولأتباعهم . 
قال تعالى : [ إِنَا لتَنْصْرٌُ رُسْلََا وَالّذِينَ آمَنُوا في الْحَيّاةٍ ادلي وَيَومَ يَقُومُ الْأَعْهَادُ 1 (غافر : )0١‏ . 
كما يجب اعتقاد تفاضل الرسل على ما أخبر عر ول في قوله تعالى : [ بَلّكَ الرّسّل فَصملْنا بَقْصْهْ 
عَلَى بَعْض مِنْهُمْ مَنْ كلَمَاللَّهُ )1 (البقرة : 587) . 

فحن الاعان يكن هذا ربكل جا اعحاءدى الكنات انسفن انسل سلزم روي السرم هاناعملا 
وأما الإمان المفصل : 

فيكون بالإبمان يمن ممّى الله تعالى في كتابه والنبي يي في سنته منهم . إعانًا مفصلًا على نحو ما جاءت 
به النصوص من ذكر أسمائهم وأخبارهم وفضائلهم وخصائصهم . 

والمذكورون في القرآن من الأنبياء والرسل خمسة وعشرون . ورد ذكر ثمانية عشر منهم في قوله تعالى 
: ( وَتِلْكَ حُجِيَُا آتَينَاها إبْرَاجِيم عَلَى قَوِْه تَرْقَعْ دَرَجَاسٍ مَنْ نشاء إِنّ ربك حَكِيمْ عَلِيمٌ ) ( وَوَمَبْنا 
َه إمْحَاق وَيَْقُوب كلا هَدَيَْا وَُوحًا هَديْنَا مِنْ قبل ومن ذرَييِهِ دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ ووب وَيُوسُفْ 
وَمُوسَى.وَهَارُونَ وَكَدَلِكَ نزي الْمُحْسيين ) ( وزكريًا ويح وعِيسى وَإلْيسنَ كل مِنّ العَالِحِينَ 
! ( وَإِسْمَاعِيلَ وَاليِسَعّ ويُوئُس وَلُوطًَا وكنًا مَضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ) (الأنعام : +855-8) . وورد ذكر 


الباقين في مواضع أخرى من القرآن . قال تعالى : [ وَإِلَى عَادٍ أَّحَاهُمْ هُودًا ) (الأعراف : 18) . 


5 
تي تاتش ٠.‏ ابل 7094 انمي 


وقال : [ وَإِلَى نُمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحًا 1 (الأعراف : 77) . وقال : [ وَإِلَى مَدْيْنَ أَحَاهُمٌ شُعَيبًا ) 
(الأغراف :266 + وقال : ( إن الله اصخططفى آدَمَ وتُوحنا 4 (آل عمران :عم . وقال : ( 
وَإِسْمَاعِيل وَإدْرِيسَ وَدَا الكفلٍ كل مِنَ الصّابِرِينَ ] (الأنبياء : )8٠‏ . وقال : [ مُحَمّدٌ رَسُول الله 
وَالْذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الكفار رُحَمّاء يَينَهُمْ 1 (الفتح : 19) . 

فيجب الإبمان بمؤلاء الأنبياء والمرسلين إِعانًا مفصنًا » والإقرار لكل واحد منهم بالنبوة أو الرسالة على 
ما أخبر الله ورسوله دُ عنهم . 

كما يحب اعتقاد صحة ما جاءت به النصوص من ذكر فضائلهم وخصائصهم وأخبارهم » كاتخاذ الله 
إبراهيمٌ ومحمدًا صلى الله عليهما وسلم خليلين لقوله تعالى : [ وَانَُحَدَ اللَهُ إِبرَاهِيمَ حليلا ) (النساء : 
6 . 

وَعَن عَتو د اللذازى الخارزف اللخرات” فال كنت كدي قال شيف اثر ا ديية د بسل أن تنوه 
بِحَمْس وَهْرَ يُقول « إِنّى أبرا إلى الله أن يَكُونَ لى مِنْكُمْ ليل فَإِنَ الله تعالَى قَدٍ انَحَذَنى حليلاً كَمَا 


5 
2 ها عم 


نُحَد إِبْرَاهِيمَ حَليلا ولو كنت متَّجِذا مِن أَمتَى ليلا لانَحَذْت أبَا بكر خيلا ألا وَإِن مَنْ كان قبلكم 


0 


عا ءع 2 
م عه س 


كَائُوا ينُحِذُونَ قُبُورَ أنْبيَائهمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاحدَ ألا فَلاتِدُوا الْقَبُورَ مَسَاحد إِنّى أنْهَاكُمْ عَنْ لِك 
25 
. 


وكتكل الها عا لوقي وله عاق :كل لله مود كنولش مو ملك 
تسخير الحبال والطير لداود يسبحن بتسبيحه » قال تعالى : ( وَسَعرئَا مَمعَ دَاوْةَ الْحِبَال ؛ 0 
ا فافلية ١‏ والأنياء 05م زلانة النديةالداوه: كا قال ال" ١‏ ولق القااذازة متنا 
سلا يا َال أوِّي مَعَُوَالطير وا لَُ ايد ) (سبا : )٠١‏ . وتسحير الرياح لسليمان تسير بأمره 


7 
ب مع سس سا يروم 


» وتسخير الحن له يعملون بين يديه ما يشاء » قال تعالى : [ ِسْلَيِمَانَ الرّيحَ غَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا 
شه سنا له عيْنَالقِطرٍ وَنَ الْحِنّ مَْ يَعْمَلَ َيْنَ يدي بإذن رب ) (سبأ : )1١‏ . وتعليم سايمان 
معن طروي قال تال 0 وو وفك سليكان قوق او قال 11 انهه لكا خلمها مطل المرر وار اتيك 
كل قي | ترافجل 5م 

كما يجب الإيمان على وجه التفصيل مما قص الله عز وجل في كتابه من أخبار الرسل مع أقوامهم » وما 
حرى بينهم من الخصومة » ونصر الله لرسله وأتباعهم . كقصة موسى مع فرعون » وإبراهيم مع قومه 
؛ وقصص نوح وهود وصالح وشعيب ولوط مع أقوامهم . وما قص الله علينا في شأن يوسف مع 
إخوته وأهل مصر » وقصة يونس مع قومه , إلى آخخر ما جاء في كتاب الله من أخبار الأنبياء والرسل » 
الاق بلا كا رن سس لعي رةه دان ماقا نيت اما ولق عدون . 

وبذلك يتحقق الإبمان بالرسل بقسميه ا بمحمل والمفصل . والله تعالى أعلم . 

الإهان بأن رسالتهم حقّ من الله تعالى لا تفريق بينهم : فالكفرٌ بواحد منهم كفرٌ يمم جميعاء كما قال 


- 


الله تعالى: ( إن الذِينَ يُكفرون بالله وَرَسِلِهِ ويُريدُون أن يُفرقوا بَيْنَ الله وَرُسُلِهِ ويُقولون تُوْمِنٌ يعض 


وو 


2 


و هُرُ ببَْضٍ وِيُرِيدُونَ أن يَتُحِدُوا بَيْنَ دَلِكَ سَبيلًا )١٠٠٠(‏ أُولَهِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقَا وأعتَذنا للكَافرِينَ 
عَذَبًا مُهينًا )15١(‏ وَالّذِينَ أَمنُوا بالله ورسله ولَم يُفرقوا َينَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ولك سف يُؤْتِيهج أَحُورَهُمْ 
وان الله عفر زحي 7 0810| السناء نه احاة؟؟] 17 + “قمر كثر اموس أو فين اغايقهتا 
السلام فقد كفر بالرسل جميعا وحرج بذلك عن دائرةٍ الإسلام. 

التصديق بكلّ ما صم من أخبارهم وجاء به نص من الكتاب أو السنة الصحيحة. 

ونومنُ بمعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ونحفظ هم حقه ونتأدبُ معهم؛ ولا نفضّل عليهم 
اعد مر الغارى له الكو لا موه الاقم ولا غيرهم : 

ونؤمئٌ بأن حاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد #ؤتسليماً كثيراً » فلا نِيّ بعدهءقال تعالى : ( ما كَانَ 
مُحَمّدَ أبَا أَحَدٍ مّن رحَالِكُمْ ولَكِن رَسُول اللو وَحَائم الينَ وَكَانَ الله كل شيء عَلِيما (40) 


4٠١ 


- صحيح مسلم- المكتر - )1١5١5(‏ 


"0١ 


الأحزاب ؛ و عَنْ قراس الْقَرَازِ قال سَمِعْتْ أبَا حَازِمٍ َال فَاعَدْتُ أبا هُرَيْرَةَ حمس منينَ » سَوِعة 
يُحَدّثْ عَنْ الى - ص ل انك اذ اناق رانو نا يلااقن ا عله يد 
الك تكو قكر اطلل فكي الاواشظا ري واد ادير ؛ أَعْطُوَهُمٌ 
مهم إن الأاركارلوم عقا لنة رطقم » برأحرعه لعلو" 
وشريعنّه هي الشريعة المهيمنة على سائر الشرائع؛ إلى يوم القيامةءقال تعالى : [ وَأَنرَلْا إِلَِْكَ الْكِتَاب 
بالْحَقّ مُصّدَقًا لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيِْئَا علَيْهِ فَاحَكُم بَيْنَهُم بمًا أَنرلَ الله ولا شِع أَهْوَاءَهُمْ 
غَنا جاءك ا ا ا ا 0 ا نل اش ! 
ركم قي الات لتر اراد لي ينه جنك كوا ددكر رما تتم ون تكيود 
ا تَِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرهُمْ أن يَفينُوكَ عن بَعْضٍ ما أَنرّل الله 
د تو فطل نا رذ الله أن مصستكم منغ ذلويهم وذ كدر مّنَ اناس لَفَاسِقونَ (45) 
م الَْاِيةِ يَْقُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَّ اللو حُكْمًا قوم يُوقُونَ (5] سورة المائدة 
والذاوكؤن العذ موي سج ينعي وول تلكهيا فبلييا كا قال تال: فلا ورك لآ يو متسيون 
حَنَىَّ يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَحَرَ يَينَهُم نم لا يَجدُوأ ذ في أَنفسهحْ حَرَجًا مما قَضَيْت وَيُسَلْمُوأ تسْلِيمًا (15) 
تنورة الات 


بسر 


ونؤمنُ بأن الله قد اتخذ محمدا ليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاءفعَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُدْرىٌ - رضى الله 
عنه - قال محَطْب رَسُول الله - ول -النّاسَ وقال « إن الله عير عَبْدَا بَيْنَ الدّنيا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاعْمَارَ 
اليه لخ “قال فيك أبو بكر بَكْر » فَعَحبْنا لِبكَائِه أن يبر رَسُولَ الله ا 
ينكان سول اللذكر فلا َم المي وكَانَ بو بكر أغلّمقاء فال رَسُولُ الله - ويه -« إن 
0 0 
ولك أعرة الإمثلام موده » لآ فين فى الْنْحد بَاب إلا مه + إلا باب" أبى بكر » (أعرحه 
لكاو "7 يعم ريخ القالين قال "تعال ١.4‏ وما رسلناك إن ركه الي 311 مجعو 
الأنبياء » وأمره وأمر أمته بالتأسّي هلة إبراهيم فقال: ا إِلَيِكَ أن اتبِعْ مله إِيْرَاهِيمَ حَنيفا وما 
كان مِنَ المُشرِكِينَ] )١77(‏ سورة النحل . 

وقال سبحانه: ول كاك اكع تور سن قير اراي ولتي قن رد فلو قروم نار ءمِنكم 
وما تعْبدُونَ مِن دُون الله كفرًا بكم وَبَدا ينا وََينَكُمُ الْعَدَاوَة وَلْبَْضَاء أَبَدَا حَتّى ُوْمِمُوا بالل وَحْدَهُ 
نا قَول إبْراهِيم لأبيه لأستكفرن لَك وما أَمْلِكُ لَك مِنَ الله من شيء ربّنا عَلَبكَ ت وكلنا وَلَبِكَ أنبنا 


َيِكَ الْمصِرٌ (4) رَيّنالَا جما فت لَلِينَ كَمَرُوا واف نا ربا نك أنت الْمَرِيرُ الْحَكِِيمٌ (0) 


ملك 


- البحارى برقم ( 51565 ) ومسلم برقم( )2 
0 - البخارى برقم (5 355 ) ومسلم برقم(57377) من طرق 


56 


لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيهم أسْوَةٌ حَسَنَة لمن كَانَ يَرْحُو الله وَاليَوْمَ الْآخرَ وَمَن يََوَلَ فَإِنَ اللّهَ هُوَ الْعَنِي الْحَمِيدُ 
(15) [الممتحنة: 4]. 

فنتأسّى بذلك إلى أن نلقى الله ونيراً من المش ركين وأنصارهم وأوليائهم» ونبغضهم ونبراً ما يعبدون 
مذو وروت انه القن ء الناطلة النالقة ارون ول عرارةا الماك د ورسسوله 


منهم» ا محاربينَ للحقٌء ا مجاهرين بباطلهم؛ ولا بمنعنا ذلك من دعوقم وبيان لق لم أزاة سماعه منهمء 


وتملّى هدايتهم. قال تعالى : ( لا تجد قومًا يُوْمِئُون بالله وَالِيَوْم الآخر يُوَادُون مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولهُ 
كَاُوا آَاعهُمْ أ تامهم أ وام أ حَشِرئهم أولك كَنَب في قُلُوبهِمُ لمان ويدهُم روح 


ظمر سيراه وسيم 0 هو 


مُنْهُ وَيُدْحِلهُمٌ جنات تَجْري من تَحْيِهَا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهًا رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْليِكَ حِزْب 
الله أنَا إن حِرْب الله هُمْ الْمُِلِحُونَ (77) سورة المحادلة 

ها المفاضلة الكاملة بين حزب الله وحزب الشيطان » والانحياز النهائي للصف المتميز » والتجرد من 
كل عائق وكل جاذب », والارتباط في العروة الواحدة بالحبل الواحد. 

«لا تجد قوما يؤمئون بالله وَاليوْم الآجر يوادون من حَادَ الله وَرَسُوله» ..فما جعل الله لحل من 


5 
ه 2ه ىاه 


فإما يمان أو لا إيمان. أما هما معا فلا يجتمعان. «وَلَوْ كانُوا آباءَهُم أَوْ أَبناءَهُمْ أَوْ إخوائهُم أ 
فروابط الدم والقرابة هذه تتقطع عند حد الإبمان. إهُا يمكن أن ترعى إذا لم تكن هناك محادة وخصومة 
نين اللواقيق تلو ال الله والناء الفيطانة. :و اليه نال زوق للوالدوة الشر عق تابور ها عن تكن 
ل لا ا 002 ذا 
تقطعت تلك الأواصر الي لا ترتبط بالعروة الواحدة وبالحبل الواحد. ولقد قتل أبو عبيدة أباه في يوم 
بدر. وهم الصديق أبو بكر بقتل ولده عبد الرحمن. وقتل مصعب بن عمير أخخاه عبيد بن عمير. وقتل 
عمر وحمزة وعلي وعبيدة والحارث أقرباءهم وعشيرتهم. متجردين من علائق الدم والقرابة إلى آصرة 
الدين والعقيدة. وكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تصور الروابط والقيم في ميزان الله. 

«أوليِك كَنَبَ في قلوبهمٌ الِمانَ» ..فهو مثبت في قلوهم بيد الله مكتوب في صدورهم بيمين الرحمن. 
فلا زوال له ولا اندثار » ولا انطماس فيه ولا غموض! «وَيّدَهُمْ برُوح منْة» .. 

وما بمكن أن يعزموا هذه العزمة إلا بروح من الله. وما يمكن أن تشرق قلويمم يكمذا النور إلا كمذا 
الروح الذي بمدهم بالقوة والإشراق » ويصلهم حمصدر القوة والإشراق. 

«وَيدْحِلَهُمْ جنات تخري مِنْ تَحْيِها الْأنْهارٌ حالِدِينَ فيها» ..جزاء ما تجردوا في الأرض من كل رابطة 


وآصرة ونفضوا عن قلوبمم كل عرض من أعراضها الفانية. 


همه" 


«رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ» ..وهذه صورة وضيئة راضية مطمئنة » ترسم حالة المؤمنين هؤلاء» في 
مقام عال رفيع. و جو راض وديع .. 

ريم راض عنهم وهم راضون عن ريُم. انقطعوا عن كل شيء ووصلوا أنفسهم به فتقبلهم في كنفه , 
وأفسح لهم في جنابه » وأشعرهم برضاه. فرضوا. رضيت نفوسهم هذا القرب وأنست به واطمأنت 
إليه . 

«أولِك حِرْب الله ..فهم جماعته. المتجمعة تحت لوائه. المتحركة بقيادته. المهتدية بكديه. المحققة 
لمنهجه. الفاعلة في الأرض ما قدره وقضاه. فهي قدر من قدر الله. 

«ألا إن جرب لله هُمُ الْمُفْلِحُونَ».ومن يفلح إذن إذا لم يفلح أنصار الله المحتارون؟ 

وهكذا تنقسم البشرية إلى حزبين اثنين : حزب الله وحزب الشيطان. وإلى رايتين اثنتين : راية الحق 
زؤاية الناط لي فنا أن يكوة النووسنه خضي الله قوق زافق زعة زاية الكو يوام أذ يكتون سق 
حزب الشيطان فهو واقف تحت راية الباطل .. وهما صفان متميزان لا يختلطان ولا يتميعان!! 

لا نسب ولا صهر » ولا أهل ولا قرابة » ولا وطن ولا جنس » ولا عصبية ولا قومية .. إفماهي 
العقيدة » والعقيدة وحدها. فمن انحاز إلى حزب الله ووقف تحت راية الحق فهو وجميع الواقفين تحت 
هذة الزاية إخوة بن اللسن تلن الوام وتلق أوطافو »وتلق اعمشارهع وليف أجرهوغ 
ولكنهم يلتقون في الرابطة الي تؤلف حزب الله » فتذوب الفوارق كلها تحت الراية الواحدة. ومن 
المتحويداغلية الشيطاق قرفن تيع رايةه 'الناطل «قلى تريظه رحد بدن كوية للش وايظة لامع أرضن 
» ولا من جنس » ولا من وطن ولا من لون » ولا من عشيرة ولا من نسب ولاا من صهر .. لقد 
أنبتت الوشيجة الأولى الي تقوم عليها هذه الوشائج فانبتت هذه الوشائج جميعا .. "3 


”'. - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 4١0؟)‏ 


"5 


المبحث السادس 
ما يجب علينا نحو الرسل 


يحبْ على الأمة تجاه الرسل حقوق عظيمة بحسب ما أنزهم الله من المنازل الرفيعة في الدين » وما 
رفعهم الله إليه من الدرحات السامية الحليلة عنده » وما شرفهم به من المهمات النبيلة وما اصطفاهم به 
من تبليغ وحيه وشرعه لعامة خلقه »ومن هذه الحقوق : 

١‏ - تصديقهم جميعًا فيما جاءوا به , وأنهم مرسلون من ريم . مبلغون عن الله ما أمرهم الله 
بتبليغه من أرسلوا إليهم وعدم التفريق بينهم في ذلك . قال تعالى : [ وما أَرْسَلَْا مِنْ رَسُول إلا 
لِيُطَّاعَ بذ الله ) (النساء : 54 بحل ا واوا الله ولق قر وز وا نان تلق 
اموا نما علَى رونا ابلاغ امن ) (لماقدة : ”1) “قال عر وجل : ! إن الْذِينَ يَكْفرُونَ بال 
وَرُسْلهِ وَيُريدُون أن يُفرقُوا بَيْنَ الله ورْسْلِهِ ويَقولُونَ ُؤْمِنْ بض وآ فر ' ببَعْض وِيُرِيدُون أن يُنُحِدُوا 
قن ذلك نيل )| اولتاق الكاززوت ج0 ١‏ (للطامه 6 ]8م مم عدي الرسكل 
فيما جاءوا به من الرسالات وهذا مقتضى الإمان بم . 

وما يحب معرفته أنه لا يجوز لأحد من الثقلين متابعة أحدٍ من الرسل السابقين بعد مبعث محمد وله 
المبعوث للناس كافة » إِذ أن شريعته جاءت ناسخة لجميع شرائع الأنبياء قبله فلا دين إلا ما بعثه الله به 


ولا متابعة إلا هذا النبي الكرم . قال تعالى : ( ومن بغ غير سام دان قبَلَ م وهو 4 [ في 


21 5 
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ًَ َه 3 
3 د 
ا 


الْآرَةٍ مِنَ الححَامرِينَ 1 (آل عمران : 65) . وقال تعالى : ( وما أَرَسَلنَاء 
وكذِيرًا وَلَكِنَّ أَكثرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ 1 (سبا : 18) . وقال تعالى : [ قل يَا 
إِلَيَكُمْ حَرِيعًا 1 . . . (الأعراف : )1١8‏ . 

؟ - موالاتهم جميعًا ومحبتهم والحذر من بغضهم وعداوتم »قال تعالى : ( وَمَنْ يَقَوَل اللَّهَ وَرَسُولَه 
وَالَذِينَ آمنُوا فإنّ حِرْب اللّهِ هُمُ الَْالِبُونَ ) (المائدة : 51) . وقال تعالى : ( وَالْمُؤيمُونَ وَالْمْوْيَاتُْ 
تق زج بن ١"‏ راقوية.: ال . 

فتضمنت الآية وصف المؤمنين مموالاة بعضهم لبعض فدخل في ذلك رسل الله الذين هم أكمل المؤمنين 
إِعانًا وعليه فإن موالاتهم ومحبتهم في قلوب المؤمنين هي أعظم من موالاة غيرهم من الخلق لعلو 
مكانتهم في الدين ورفعة درجاتهم في الإيمان . ولذا حذر الله من معاداة رسله وعطفها في الذكر على 
مجآذاة :لله وتااتكته وقرق ليها لق العقوئة واطراوب فقا عر م قائل :13 عن كدان عدر الس 
وَمَلَائِكْيِهِ وَرْسْلِهِ وَحبْرِيل ومِيكال إن الله عَدُوُ عَدُوٌ للْكَافِرِينَ أ (البقرة : 14) . 


ا ا ا الهم واس 


2 جا مي 
دع كوو ون عه ماه » أو أنه ون فو اماه و 


/اه ” 


الأخرء لَمّ يَستَحِقَّ امم 2 كَانِ وَلَمْ يَخْرُج بإمَانهِ بمن امع حر ان سيو إنض الخدر حزيها بدن 
عَلَى ذَلِكَ قل اللّهِ تَعَالَى : إن الّذِينَ يَكْفرُونَ بالله وَرُسلِه ويُرِيدُونَ أن 1 لحي نه 


- 


4 “يذ 


ويَقَولُونَ تُوْيِنُ يحض وكْفْرُ يبَعْضٍ وِيرِيدُونَ أن يتُحِذُوا ؛ بيْنَ لِك سَبيلاً أُولِّك هُمْ الْكَافِرُونَ حَقَا 


لك ول ور ل الُيى سه 


وَأَعتَدنا لِلَكَافِرِينَ عَذَابًا مهيا (سورة النساء / 6 - 5١‏ ) . ذَلِكَ لأن الأنييَاءِ فُصَدّقُ بَقْصْهمْ 


بَعْضًا » فلا يَنْفعُ مَنْ آمنَ بللّهِ أو ببَعْضٍ رُسْلِهِ إِمَائَُ ذا كفرَ برَسُول مِنْ رُسْلِه » وَمَنْ فَعَل ذَلِكَ فَقَذْ 
كَفَرَ بالله عَرّ وَجَل الّذِي أُوْحَى ليه بالبوَةٍ » وَكفرَ بسَائر الأثبيَاء . 

وَمَنْ سَمّى أَنْبَاعَ الديّانًا ت السابقة الْذِينَ كفَرُوا بِمُحَمَّد َل مُوْمِنِنَ فقذ حَالَفَ الشرِيعة وَتاقض 
قال ابن كثير : إِنمَا َلِاكَ لنَ الا عَانَّ وَاحبٌ بككل تبي بَعَنَهُ اللَهُ إلى أضل الأرض » فَمَن رَدٌ تبوكة 
بعص ار مدي ار افقري سل آنا انه بدن امن ؛ به مِنَ الأنبياء لَيْسَّ لِعَانَا شَرْعِيًا » إِنّمَا هُوَ عَنْ 
عرض وَهَوَى وَعَصبِيّة » إذ لَوْ كَانُوا مُوْمِنِينَ به لكؤنه رَسُول الل لأَممُوا بنظيره وَبِمَنْ هُوَ أُوْضَحْ يلا 
2 "» وذ أخد الله على ان أذ يدق تخشه تغاء وأا حا نهم ما 
فيه مِنَ الْعِلم وَالتبوَةَ مِن باع مَنْ يبعت بَعْدَهُ ولصرتِه 7 لبر كلدو لحد اللاونات اروب 
بكب وك + سول ساف ما م م لُؤمئُنَ به ولََْصْرْئُهُ قال أأقرَركُمٌ 
عي ذَلْكُمْ ري قَالوا ل ا ا اي 
أُولَِكَ هم م الْقَاسِقَونَ (سورة آل عمران / 8١ - 4١‏ )» وَلِهُذَا قال الي : " رَالّذِي تفسي بِيّد يله 


ا ل كَانَ حا مَا وَسعَُ إلا أن يعي "17* 

بالأخْرَى باع مُوسَى وَعِيِسَى عَلَيْهمًا السّلامُ يَلرَمُهُمُ اتبَاعٌ مُحَمَّدٍ وَالإَعَان بد وَل فَهُمْ مِنَ 
006 

ل ل : إن مُحَمّدا إِنمَا أرميل إِلَى جَاهِيِمّةِ الْعَرَب خَاضّة » وَل 


ل 20 


ل اه 
الصلاح والتقوى .إذ الرسالة اصطفاء من الله يختص الله يما من يشاء من خلقه ولا تنال بالاحتهاد 


“' - تفسير القرطبي 5 / > 
*'2 - تفسير ابن كثير ١‏ / ”لاه 
- تفسير القرطبي 5 / ١١8 2١75‏ » وتفسير ابن كثير ١‏ / لالا" 6 1/8" . 


- أحرجه أحمد ( 3 / 7817 ط الميمنية ) وذكره ابن حجر في فتح الباري ( ١‏ / 7884 ط السلفية ) وقال : رحاله موثقون إلا أن 


كا 


2 
في مجالد ضعفا قلت : فالحديث حسن 
7 - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ١75 ©١51١ » ١8 / ١‏ مطبعة المحد . 


الع 


والعمل » قال تعالى : [ اللَهُ يَصْطَفِي مِنَّ الْمََائِكَةِ رسلا وَمِنَ النّاس إن اللَهَ سَمِيعٌ بُصِيرٌ ) (الحج : 
0 ل ل ا را ل ا 


عل جر ابن واس يي عي 7 اعوط 2 عم 


00 ل 


وأيوب وَيُوسُّف وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِك نحي الْمُحْسنِينَ )025 9 وَيَحَيّى وَعِيسَى وَإلْيَا 

كل مِنَّ الصّالِحِينَ (85) وَإِسْمَاعِيل وَالْيْسَعٌ ويُوئُس وَلُوطًا وَكُنّا فَضَلَْا عَلَى الْعَالْمِينَ (85) وَمِنْ 
آبَائْهم ردكت وَإِخْوَانهم ام وَهَدَينَاهُم 9 صراط مطليم 0070 ذلك حتس الله بوي 
من يَشَاءِ مِنْ يادو ولَوْ أشركوا لَحَبط عَنْهُمْ ما كَانُوا يَْمَلُونَ (10) أُوليِك الّذِينَ آكيِقَاهُمُ لكاب 
وَالْحُكُمَ وَالمرَه قن يكف بها مَوْلَاء فَقَدْ وَكَلَْا با قَْما لَيْسُوا بها بكَافِرِينَ (05) أُولّهِك الّذِينَ هَدَى 


الله قدا هُمُ اعَِهُ قل لَا أسألكُمْ عَلَيِْ أخرًا إِنْ هُوَ نا ذِكْرَى لِلَعَالَمينَ ١١‏ 3) [الأنعام : "لم -.14]) 
كما دلت الس أيضًا على أن منزلة الرسل لا بيلغها أحد من الخلق ما رواه الشيخان عَنْ ا َال 


0 حَدَنَنَا ابن عَم نيكم - يَْنى ابْنَ عباس - عَن النَبِى - ولع - قال « لا يَنْبَنى لِعَبِدٍ 


ه2 ودود ده س2 حرق 
وعن أبى هريرة عن النبى - 525 - قَالَ « لا ينْبَغِى لِعبدٍ أن يَقول نا حير مِن يُونُس بن مَتَّى » . 
200 


قلت : لآ عجلآف بَيْنِ العُلمَاء أن الأنيَاء أفضّل عِنْدَ الله تَعَالَى مِنْ سَائِر العو ار حي 
لوليا العو اللة ا وَتلْكَ حُْجَتَا آينَاهًا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه إلى أن قال : وَإِسْمَاعِيل وَالْتسَّعَ 


ىب ل لا 


ركس ولرعطا وككل مسقا هل التالية واسلرة لاما اع ستول 1سا فلس 
لالجو وَرَدَ يَعْدَ ذكر تَمَائََ عَشَرَ تيا » مما يينْ أن كلا م مِنَ الأَنبيَاء أَفضّل م مِنْ سَائِر النّاسِ رخال 
َعَالَى : وَلَقَدْ آتيْنا دَاوْدَ وَسْلَيْمانَ عِلَما وََالاً اْحَمْدُ ِل الَذِي فَضَلَا عَلَى كَثيرٍ مِنْ عِبَاِِ الْمُوْمِنِينَ ١‏ 
قورة ادن كه اود نالع المكاوى زولا فط أغذائو الأرقء عان اعدو الاكاهه وتول:: 
بي وَاحِدْ أفضّل مِنْ جَمِيع الأولياء . 

وَاخْمُلِفَ هَل الألبيّاء أفضّل أم الْمَلاَبْكَةَ ؟ 


فالجكتا بنذ المتية أن خحوَاصّ بَني آدَمَّ » وَهُمْ الأثبيّاء مطل و كل ال كوم 0 


وهم الفا أَفضّل مِنْ عَوَامَ الْمَلابِكَة . وَالْمَسالة عِنْدَهُمْ جلافيّة ظيّة » وروي ار كن د 
المتذالة ع كاف نه أبو حَنيفَة لِعَدَم القَاطِعٍ » وكفويض عِلْمٍ م 
عالمه . 


- صحيح البخارى- المكتر - (7595” ) وصحيح مسلم- المكتر - (. 1) 
- صحيح البخارى- المكتز - (75417 ) وصحيح مسلم- المكتر - (51709) 


لت 


1 


وَأَطْلقَ عَبْدُ الْقَاهِر الْبَعْدَادِيُ الْقَوْل بان أهْل السمّة يُقولون بتفضيل الأنييّاء عَلَى الْمَلاَئَكَةِ » قال : عَلَى 
لاف قؤل الْحُسَيْن بن الْفضل مَمَ أكثر الْقَدَريّة الْقَائِِينَ بتفضيل الْمَلاَئِكَةِ على الأثبيّاء'"؟ 

4 - اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم وأنهم ليسوا في درجة واحدة بل فضل الله بعضهم على بتعض . 
قال تعالى : [ تَلْكَ الرّسُل عَضلْنَا بَعْضَهُمْ على بَْض مِنْهُمْ مَنْ كلم اللَهُ ورَقَعَ يَشْضَهُمْ دَرَحَاتٍ ) 
(البقرة : 5؟) . قال الطبري في تفسير الآية : " يَعْنِي تَعَالَى ذِكرَهُ بقَوْلهِ : تِلكَ الرّسّل الْذِينَ قصّ 
اللهُ قصّصّهم في هَدِهِ السورةٍ كموسى بن عِمْرَانَ وَإبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ وَيُغقوب وَشَمُويل 
وَدَاوْدَ » وسَائر مَنْ ذَكَرَ تبَأَهُمُ في هَلِهِ السُورَةٍ » يُقول تَعَالَى ذِكرَهُ : هَوْلَاء رُسْلي فلت بَعْضْهُمْ 


عَلَى بض , فَكَلْصْح يَفْضَهُمْ والذِي كله مِنهُمْ مُوسى ول وَرفَفْت بَْضَهُمْ دَرَجَاتٍ عَلَى بض 
بالْكرَامَةِ وَرفعةِ الْمَْْلَة """* . 

فإنزال كل واحد منهم منزلته في الفضل والرفعة بحسب دلالات النصوص من جملة حقوقهم على الأمة 
قلت : لا خجلاف بَيْن الْعُلَمَاء في أن الألِييءَ دَرَجَات وَأنّبَمْضَهُمْ أَفْضّل مِنْ بَعْض ؛ لِقَرْل الله تعلَى 


: وقد فضّلنا بَعْض الّبِينَ على بَعْضٍ وَآنَيْنَا دَاوَْ َبُورا ( سورة الإسراء / 55 ) وقوه : تلك الرسّل 


3 


هه 


١ 


فضِلًا بَعْضَهُم على بَععضٍ مِنْهُم من كلم الله ورف بَعضهم دَرَحَاتِ ( سورة البقرة / 07؟) . قال 
لل 816" الاسد كاين رام ده 


وَمَّنْ كان مِنَ النَّبِينَ رَسُولا فَهُوَ أفضّل مِمَنْ لم يُرْسّل » قال القرطبي : فإن مَنْ أَرْسل فضل عَلَى غَيْرهِ 


سواسو في البق . 


وَأفضّل الرسّل أولو العَرّم مِنْهُمَ » وَهَذا القول مَرُوِي عن أبي هريرَة رَضي الله عَنْهُ . 
وَأَفْضَلَهُم عَلَى الإطلاق مُحَمِّدٌ و , ثم بَعْدَهُ إبرَاهِيمْ » ثم مُوسَى », ثم عيسى . عَلَيْهُمْ السسّلامُ » عَلَى 
المَكتهُو رع اله ال كد 4ه 


2 
حبطة 1 1 ع عن حو ع ا 


وَأما ما وَرَدَ عن النبي ْدْ مِنَ النهي عن المفاضلة بَينَهُم » فعن أبى سَعِيدٍ الخدذرى - رضى الله عنه 
- قال بَيْنمَا رَسُول اللِّ - ول - جَالِسٌ جَاء يَهُودِّ » فقال ما با القاسِمٍ ضَرب وَجْهِى رَخْلَ مِنْ 


ل وس ال 


أُصّحَابِك . فقال « مَنْ » . قال رَجُل مِنَ الأنصار . قال « اذعوه » .فقال « أَصِرَبتَهُ » . قال سموعتة 


بالسوق يَخَلف وَالَذِى اصطفى مومى على البشر . قلت أئ عبيث » على مُحَمّدلِ - 6ه - فأحدتتى 


'' - الموسوعة الفقهية الكويتية - 409 / )2١‏ و الدر المختار وحاشية ابن عابدين ١‏ / 54" » والفرق بين الفرق ص 47" » وتفسير 
القرطبي 5 / 5١‏ » وتفسير فتح القدير للشوكاني ١‏ / 547 والكشاف وبذيله الإنصاف لابن المنير ١‏ / 478 » وشرح العقيدة 
الطحاوية ” / 751١‏ . 

'' - تفسير الطبري - (ه /18") 

- صحيح البخارى- المكتر - 41/١7(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (501) مطولا 
- الموسوعة الفقهية الكويتية - (50 / 45) 


57 


"0 


الي م الاك يل - « لا تحَيّرُوا بَينَ الأنَاء » فَإِنَ النّاسَ يَصْعَقُونَ يوم القِيَامَة 
» فَأَكُونْ أَوّلَ مَنْ تَنْشقٌ عَنْهُ الأَرْضُ » فَإذَا نا بمُوسَى آذ بقَائِمَةِ مِنْ قَوَائِم الْعَرْشٍ » قَلاَ أَذرِى أَكَانَ 
فِيمَنْ صَعقَ ١‏ أَمْ وسيب بِصَعْقَةٍ الأوّى »*"' 

وعَنْ أبى هُرَيرَةَ - رضى الله عنه - قَال نما يَهُودِىُ يَِْضُ سلَعتَهُ أعْطِى بها شيا كَرِهَهُ . فَقَالَ لآ 
وَالْنِى اصْطَقَى مُوسَى عَلَى الْبَشْرِ » فَسَمِعَةُ رَحُْلْ مِنَ الأنْصّار فَقَامَ » فلَطَمّ وَجْهَهُ » وقَالَ تقول وَالْذِى 
اْطَفى مُوسَى عَلَى الْبَشَرء وَالنِىْ - ط - بَينَ أَظْهْرَِا هَذَهَب إِليِْ » فقَالَ أبا القَاسِم » إن لى ذِمّة 
وَعَهْدَا » فَمَا بَال فلآنٍ لَظّمّ وَجْهى . فَقَالَ « لِمّ لَطَمْت وَحْهَهُ » . فَذَكَرَهُ » فقَضيب الل - 5 - 
حَتّى رب فى وَْهِهِ » نم َال « لآ تمضْلَوا ْنَا لل فَإُِ نَم ى الور » فَيَصْعَق مَنْ فى 
السسّموَات وَمَنْ فى الأَرْض » إلا مَنْ شَاء الله » نم ينْفَحْ فيه أعخرى » قأكون أُوَلَ منْ بعت فَإِذًا مُوسَى 
الم ساق امواسقيين د ايا 

وعَنْ أبى هُرَيْرَة - رضى الله عنه - قَالَ استتبً رَخْلانِ رَخُلْ مِنَ الْمُْلِِينَ وَرَحْلَ مِنَاليَهُودِ » قال 
الْمْسْلِمُ اذى امنطفى مُحَمّدا عَلَى العَالَمِينَ » فَقَال الْيَهُودِىُ وَالْذِى امْطفى مُوسَى عَلَى الْعَالْمِينَ . 
فرع الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ قَلْطْمَّ وَحْه اليَهُودِىَ » فَذَهَب اليَهُودِئ إلى الل - و - فأَغيرَهُ بمَا 


كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأمْرِ الْمُسْلِمٍ » فَدَعَا الى - كل - الْمُسلِمَ فسَألَهُ عَنْ ذَلِكَ » فَأَحبرَهُ فقال الى - 5 


و سلو م وما تبه ب 7 


- « لا بُخَيْرُونى على مُوسَّى » فإن النّاسَ يَصَعَقون يَوْمَ القِيَامَةِ » فأصعق مَعَهُمَْ » فأ م 
» فإِذا مُوسَّى بَاطِشٌُ جَانب الْعَرْشٍ » فلا أذرى أكان فِيمَنْ صّعِقَ فأفاق قَبْلى » أَوْ كان مِمَّن اليك 
0 ى 
وعَنْ عبد الل عن الى - ول - قَالَ « لا يََنِى لد أن يَكُونَ حيرا من يونس بن مَتّى ». وفي 
,5 


ه6 غم يرو مده 


0 ا ون الت سه عه 28 / 
رواية « لا يقولن أحد كم إنى خير مِن يونس بن متى » 
فقيل : هَذَا كَانَ قبل أن تنزل عَلَيْهِ آيَاتْ التّفضيل » وقبل أن يَعْلَمَ بأنْهُ سيّدُ وَلَدٍ آدَمَ . فعلى هذا : 
وقيل : إِنّمَا قاله النبي ون على سبيل التواضع . 
وَقيل : إِنّمَا نَهَّى عن الْحَوْض في ذَلِكَ لملا يُوَدي إِلَى أن يُذْكرَ بَعْضْهُمْ بمَا لا يَْبَغِي » وَيْقِل احْيرَامُهُ 
عند الممار ا 


. 


وقال ابْنْ عَطِيّة وَابْنْ تَيْوِيّة : إنمَا نهِيَ عَنْ تعن المَفضّول » بخجلاف ما لو فضل مِنْ غير تَغيين . 


0 - صحيح البخارى- المكتر - (7517 ) وصحيح مسلم- المكتر - (7805” ) 
2 - صحيح البخارى- المكتر - (5 741١‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (57.65) 
0 - صحيح البخارى- المكتر - 741١1(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (57017 ) 
ارت 


- مسند أحمد - المكتر - (474947/7) صحيح 


535 


وَقال شَارِحٌ الطَحَاويّة : المَنْهِي عَنْهُ التْفضِيل إِذَا كان عَلَى وَْهِ الْعَصبِيّة وَالمَحْرِ ا 
الس اذغ را الإئتتقاص لِلْمَفضُول . 

وَاثَارَالْفرْطِيُ أن الْمَنْعَ مِنَ التُضِيل إِنّمَا هُوَ مِنْ جهّة ابره الي هِيَ حَصْلَةٌ وَاحِدَةٌ لآ تفَاضُل فِيهًا » 
وَالتمُضِيل في 0 الأَحْوَال وَالخْصُوص وَالْكَرَامَاتِ وَالألطاف*" 

وقال البيهقي : 

" فَمَن تكلم في التُخْيير وَالتمُضِيلٍ ذَهَبَّ إلى أَنّهُ أَرَادَ به ا ل ا 5 


2 
يح هماه هه وو و وو 


وَإِن كان قد أَبَقَ وَذْهَبَّ مُعَاضيًا وَلَمْ يَصبرْ عَلَى مَا ظَن أنه يُصِيبة 99 مِنْ قَوْمِهِ » وما رُوينَا في حَدِيث 


الأَغْرَج عَنْ أبي هْرَيْرَة يَمْنَعُ مِنْ هَذَا النَأويلٍ » وَيْصّحُحُ قؤل مَنْ ذَهَب إِلَى الْإِمْسّاكِ عن الْكَلَام في 
لتخي بَينَ النْبيَاِ حُمْلَة » وَذْكْرَ أبو مسليْمَانَ الْحَطَابِيُ رَحِمَهُ اللَُ أن مَعْنَى النَهْي عَن النََضْيير يَيْنَ 
اليا ترْكُ التخيير بَيَنَهُمْ عَلَى وُه الْإزراء ببعْضِهِمْ » فَإِنّهُ ريما أَدّى ذَلِكَ إِلَى فَسّادٍ الاغْتقادٍ فِيهمٌ 


- 


0 و عا مه 7 


ينقد المنوية يَيِنَهُمٌ في 
َرحاهم َل دوحل فد أعير ل كذ ال يهم َال ذلك الئل فنا به على تخض 


عْهُوْ من كلم الله #:ورقم بَحْضَّهُمْ دَرَجَاسٍ ثُمّ كلم على حَدِيثِ أبي هْرَيْرَة عن اللّبي كلل 7ن 
ولَدِ آدَمّ " وَحَدِيث ابن عباس عَن ابي كل في يُوئُس بن مَنّى » فقال د يوم ند نَ لدي أذ 


م 
مه سمس هو 2 ا ب روس قاع لل و 


ِيْنَ الْحَدِييْنِ حِلَافا » وَدذَلِكَ أَنّهُ بر في حَدِيثِ أبي هُرِيْرَة أَلَّهُ سيد وَلَدِ آدَمَ » وَالسيّد 2 حتفل ود 


الْمَسُودٍ » وقال في حَدِيثْ ابْنٍ عَبّاسِ : ا 0 


وَالْإِختَال بالْوَاحب مِنْ حُقَوقِهِمْ » وَبعَرَض الإِعَانِ بهم نا أن يقد 


- 


0 


ل 
3 
ا 


3 


ل 
لاع ام هبو وس عه 


في ذَلِكَ بَيْنّ وَوَجْهُ التؤفِيق بَيْنَ الْحَدِيئيْن وَاضِحٌ » وَدَلِكَ أن قولَة "آنا را 251" إِنّمّا هُوَّ إِخَْارٌ 
عَم أَكْرَمَهُ الله َعَالَى به مِنَ المَضل وَالسُؤدَدٍ » وَتَحَدُث بنثمّة الله تعَالَى عَلَيْهِ » وَإِعلَامٌ مه ول 
عت ع كان جذد ب وََحَل من عمط وميه كود إتائهم موقاو لغيه على سب 


ارو و 


ذَلِكَ » وَكَانَ بيَانْ هَذَا مت وَإظْهَارُ لَهُمْ مِنَ اللَازِم لَهُ وَالْمَمْرُوض عَلَيْهِ » فَأمًا قولهُ في يُوئْسَ عَلَيِهِ 
السَلَامُ » فَإنّهُ هُ يول عَلَى وَحْهيْنِ : أَحَدُهُمًَا : أن يكون قَولهُ " ما ينبَغي ِعَبْدٍ " إِنمَا أرَادَ به مَنْ سوه 

مِنَ النّاسِ دُونَ تفسه , وَالْوَحْهُ الْآخرُ اكول رك واناسلةا و ل د مِنَ الئاس » وَيَكُون 
هَذَا اقل مِنْهُ مِنهُ عَلَى سَبيل الْهَضْم مِنْ فسه , وَإظْهَار التوَاضْع ريه يول ان اد متيول ألتما 
حي يذ ؛ بأ ابل تي نا رامن الل وَوميئة بذ لم ها من فب سي » ول بها 
بحَولي وَقُوَتِي » فَليْسَ لي أن افْمَحِرَ بها » وَإِنمَا حص يُونْسَ بالذكر فِيمًا ترى واللُ أَعْلَمُ لِمَا قَدْ قَصّ 
اله عَلينَا مِنْ سَأنِ وما كان مِن قل صبْرِِ َلَى أذَى قَوِْه » وَحَرَج عاضا َهُ ولَمْ يَصْبِرْ كمَاصَّيَرَ 


امه ءءًَ مدا برو مه 


أولو الْعَرْم مِنَ الرّسْلٍ . قَالَ أب مليِمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَدَا أَؤلى الْوَجْهيْنِ وَأْبَهُهُمًا بمَعْنَى الْحَدِيثِ , 


احرف 


- تفسير القرطبي ” / 55١‏ © 777 »2 وتفسير ابن كثير " / 40 و /1١‏ 304 » وفتح الباري 5 / 57 » ولوامع الأنوار البهية 
للسفاريئ ١‏ / 9 ؛ 5ه » والصارم المسلول ص 555 . 
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َقَدْ جَاءَ مِنْ غيْرِ هَذَا الطّريق أَنّهُ قال : ما يي لني أن تقول إني حير موث بن مقى | 
عم به الألِيَاءَ كُلّهُمْ» فَدَحلَ هْوَ في خُنْيِهِم '" ' 

ه - لَقَدْ أمرئا بالصّلاة وَالنَسْلِيم عَلَى مُحَمَّدٍ يَنِ في الْقَرْآن الكريم . 

َأَمّا سَائِرُ الأنبَاء فَقَدْ وَرَدَ في الْقرْآنِ الْكَرمم في سُورَةٍ الصّافَات ذِكرُ السسّلام على توح وَإبْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى وَهَارُونَ وَإليَاسَ » وَفِي عام السُورَةٍ عَمَّ الْمُرْسَلِينَ بالستّلآم فقال : وَسَلآمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 
(سورة الصافات / 18١‏ ) وَفِي سُورَةٍ مَرْيُمَ ذَكَرَ السّلامَ على يَحْيَى وعِيسى عَلَيْهمًا السسّلآمُ سورة 
مريم / "81١5‏ . وقال تَعَالَى : قل الْحَمْدُ لِلَهِ وَسَلاَمٌ عَلَى باد الذِينَ اصْطَفَى (سورة النمل / وه ) 
» وَمِنْ ْنَا لَمْ يُوجَدْ لاف بَيْنَ الْعلَمَاءِ في اسسْتِحْبّاب السّلام عَلَى الأنبيَاء » لأن مثل قَوْلهِ تَعَالَى : 
وَترَكنًا عَلَيِْ ني الأخيرينَ سّلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ( سورة الصافات / 0٠١4 - ٠١‏ يَدُل عَلَى ذَلِكَ » قِيل 
: في الأخِرِينَ الْمُرَادُ م مُحَمَّدٍ يل » وقِيل : هُمْ جَمِيعُ الأَمَمِ بَعْدَهُ » وَعَلَى كلا الَْوَْيْن هْوَ ديل 
المَشْروعيّة . وقد قال البِي : "أإذا ابتلظع علي فَسلْوا على النرسين » لما أنا رفول يكن 
ا 

وما الصّلآة َلَيْهِم قلَمْ يِذ فيا بحْصُوصِهمٌ نص حاص يْصِحٌ » وَمِنْ هنا ذَهَبَ مَالِكٌ فِي قل ذَكَرَه 
صَاحِبُ الفا » وَبَعْضُْ أَصْحَاب مَالِكٍ ء أَلْهُ لذ تُترَعٌ الصّلاةٌ على أَحَدٍ مِنَ الأثبيّاء غَيْرَ مُحَمّد ع2 , 
أن الْحَمْعَ بَيْنَ الصّلآة وَالتَّسلِيِمٍ مِنْ خصو صيّاته 

وَلَكِنْ قال حُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ بجوَاز عدر د الح لحي ع2 
1 ارسي دي 1 اراي لاد في اماد وا يه جا تا فلكي 
بْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إيْرَاهِيمَ " ولا أي : حبى لد قال اتويب في الأذكار : أَحْمَعْ مَنْ يُعْتَدذُ به من 
لْعُلَماءِ عَلَى جَوَازِهًا وَاستِحْبَابهًا عَلَى سَائر الأنبيَاء وَالْمَادَبََةِ ميلالا ' 

ولح مارت ار اع ع ا ادر متاو اسار لكي حدر 


ا مِنَ الْقُصّاصٍ قَدْ أَحْدَنُوا مِنَّ الصّلاةٍ عَلَى خُلفائِهم وَأَمَرَائِهِمْ غدل 


لوس 


لقا يشل الاعر وز 
صَّلاتِهِم عَلَى لني ل فإذا أناك كِتَابِي هَذَا فَمُرَهُمْ أن 546 صَلانَهُم عَلَى البي لع وعلى اللْبِبِينَ 


و 


وَدُعَاؤُهْمْ المسليي ايو ا اا 0 


"* - دَلَائل البو مقي 7781١(‏ ) 
7 - أخرجه ابن جرير في تفسيره ( ١١5/077‏ ط الحلبي ) من حديث قتادة مرسلا » وذكر السخاوي في القول البديع (ص 5ه » 
“٠ه‏ ) شواهد له مشيرا إلى تقويته بها . 
''” - تفسير القرطبي ١57 © 30 / ١5‏ » وشرح الشفا ” / 8١٠١‏ » والأذكار للنووي ص 44 دمشق », دار الملاح » وانظر جلاء 
الأفهام لابن القيم ص 7١١‏ ط المنيرية . 


7 - مصنف ابن أبي شيبة - /1١1(‏ 478) (55751) وتفسير ابن كثير * / 11 ه حسن 


الل 


فهذه طائفة ثما يحب للرسل من حقوق على هذه الأمة ما دلت عليه النصوص وقرره أهل العلم . والله 


تعالى أعلم . 
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المبحث السابع 
أولو العزم من الرسل 


أولو العزم من الرسل هم : ذوو الحزم والصبر . قال تعالى : [ فَاصِبر كُمَا صَبْرَ أُولو اْعَرْمِ مِنَ اسل 
؟ (الأحقاف : ه") . 

وقد اختلف العلماء فيهم . فقيل المراد بأولي العزم هم جميع الرسل . و" من " في قوله [ مِنَ الرّسّلٍ ) 
لبيان الحسن لا للتبعيض: .قال :ابن :زيذ + " كل الرسل + كانوا أولي عرم- ل'يبعك الله ييا إلا كان ذا 
عزم وحزم ورأي وكمال عقل " 

وقيل هم خمسة : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم . قال ابن عباس : " 
أولو العزم من الرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى " . ويمذا القول 
قال مجاهد وعطاء الخراسانني » وعليه كثير من متأخحري أهل العلم . 

وقد ذكر الله هؤل القمسة عسمعين فى موطين مح كتابه ويه استغدل لهذا القنتول + الأول ق :سوزة 
الأحزاب . قال تعالى : [ وذ أححَذنا مِنَّ النَّيّينَ ماهم وَمِنْكَ وَمِن توح وَإبْرَاهِيمَ وَمُوسَّى وَعِيسَى 
ابن مَرْيمَ ونا مِْهُمْ مِينَاقَا غَلِيظًا ) (الأحزاب 7 والقاقق سورة الشوزي . 

وقال عاق : | شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا وَصَّى به نُوحًا وَالَذِي أَوْحَيْنا إلَيِكَ وَمَا وَضَيْنَا به إِلرَاهِيمَ 
وَمُوسَّى وَعِيسى أن أَقِمُوا الدّينَ وا تتَقرَقُوا فيه ) (الشورى : )١١‏ . قال بعض المفسرين : " ووجه 
تخصيصهم بالذكر الإعلام بأن لهم مزيد شرف وفضل؛ لكوم من أصحاب الشرائع المشهورة ومن 
أولي العزم من الرسل » وتقديم ذكر نبينا له مع تأخر زمانه فيه من التشريف له والتعظيم ما لا يخفى " . 
وهؤلاء الخمسة هم أفضل الرسل وحيار ب آدم . قعن أَبِي هريرة قال : خيار ولد آدم خمسة : نوح 
وإبراهيم وعيسى وموسى » وَمُحَمد ام له يع وصلى الله عليهم أجمعين وسلم..' 
وأفضلهم محمد قال أب هُرَيْرَةَ : قال رول الله - يل - « أنا سيد ولد آدَم يَوْمَ الْقيَامَةٍ وول 
شق عله لمر وول شافع وول مُشَفي ».. 37 

وعَنْ عَبدٍ الله » قال : قال رَسُولَ الله له الانكية ولوق يوه العاف ور مك وار 0ن بون 


سهىو و ولاه 8 7 ككرت 
وله. 


عَنْهُ رض » وَأوَلَ شافع » وَمُسَفْع » بيَدِي لِوَاء اْحَمْدِ » تحبي آدَمُ كَمَنْ و 


؛* - التفسير الحديث لدروزة - (ه / )8١‏ 

5 - فتح القدير للشوكاني - (5 / ١؟)‏ 

'” - كشف الأستار - (” / )١١4‏ (5؟) صحيح 
'' - صحيح مسلم- المكتر - (5018 ) 

- صحيح ابن حبان - ١84(‏ / 594) (/1417") صحيح 


1 


- 


قال التكلييي رجه الله " وَلِأنْ شرف الرسُول يي » بِالرّسَالَة وتنا خص بأشرفب الرّسسا يا 
سحت ما تَقَدَمَهَا مِنَ الرّسَلَاتِء ولا يَأتِي بَعْدَهَا رِسَالَة تَنْسّحْهَاه وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى أَشَارَ ريقَاعَرٌ 
ل ًا وف بو لَه ذا قَالَ: ( و لتاب يذ ذ ييه امال من ين يدن وا من سَلفِه 
الززل واكك شر يْدِ 1 [فصلت: ؟4] فقيل: مَعْنَاهُ: لِيْسَ فِيمًا تَقَدَمَهُ يك لورلا بحدداك 
يُوقِفَةُ ادرو ا قا عن أن دور كلا انس اكات ؛ قِصّمّ أَنّ الْمُرْسَلَ بها أفضّل الرُسْلِ وَالله 
غلم . وَمِئْهًا: أن ال تلى أت تياد وقول أن من أت حبق غترو كما سم بحيو خم 
لأَحْياء عَلَيْه قَلَمّا حص الله بين ذ من ين البشر بأن أقسمٌ بحا فقال: [ لعضرَلة إِنهُمْ أي 
سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ 1 [الحجر: ]١‏ أنه أفضْلَهُم وَأَكَرَمُهُمْ وأقْسَامُهُ ب التَّين وَالرَينُونِ وَطْورٍ سنن 
غير لِك يدل على قط حَلَى م يحل بي أطداووء حَدَلِك فسا بِحَيّاةٍ مُحَمَدٍ . يِه يدل عَلَى 
فَصْْلِه عَلَى مَنْ يَدْعْل في عِدَادٍوء وَيِنْهًا: أن الله تعَالَى حَمَعَ آ 4 إن افرع قارو ني 
مساك المَلَائِكَةِ َي ماع كلم الملك» وَإرائه اُ في صثوريه التي لق علا وَحََْ لَه ين 
إِخْبَاره عن الْحنة وَالنَاِ وَِطْلَاعِهِ عَلَيْهِمًا فْصّارَ لعل لَهُ وَاقِعًا بالْعَالَمَينِ وَدَار التَكليف وَدَار الْجَرَاء 
عَيَانا وبَسَط الْكَلَامَ فيه " " وَهَذَا بَيْنّ في الْأَحَادِيثْ الْتِي ذَكَرئاهًا في مِعْرَاجٍ ج النبي و » وَهِيّ في 
الْحَادِي عَشَرَ وَالقاني عَشَرَ مِنْ كاب دَلَائلٍ التبُوَة وَمنها: أن من يِل علي ملك جُرامَة لَه ا كان 
فل مسن م ينل عليه وحنب ألا يود من ينل َل حو محم إلى مقة الشطركين عن 
حَتّى يُظَفِرَهُ الله عَلَيْه أفضّل مِمَّنْ لَا يَكُونْ مِنَ ْمَل إن إِْلَاغْ الرّسَالَة ياه ثم اِانْصِرَافْ عَنْكُ وَمَعْلُومٌ 
أن هذا لم يكن إل تيا فَينَخِي أن يَكُونَ ِذَلِكَ أفضّل الأنْبَاء ييه وقد ذكرنا زول الْمَلَائِكَة 
ِقعَال الْمُش رٍكِينَ يَوْمَ بَدْر في كتَاب دَلَائِلٍ التبوَة وَهْرَ في كِتَاب الله مَذْكُورٌ فَإِن عُورِض هَذَا 
طخو اننوك زاذ علئةالنتلاق ولاشحرة كان لاع وخ عند على 61" والرى ف عه 
- قَلَ: قَالَ رول اله يك : " 
إِذَا قر ابْنُ آدَمَ المَحِدَة فَسَحَدَ اعْتَزّل الشَيْطان يبكي ويقول: يا وَيْلَهُ أمِرَ ابْنْ آدَمَ الو 
البحتةه وأوثة بالسّجُودٍ ََ سيت فل ان " روه شل في المح " 6 لما 
ل ل ل 
ان عكر التكرة الوايفر ول ولكنْ عند على آم إططانا تدر لط عر وَحل اي أظورنا 
لَهُمْ بحَلقِه إِياهُ " . وَقَالَ: " وَإِنْ كَانَ السَّجُودُ مِنَ الْمَلَائكَة بِآدَمَ عَلَيْهِالسَلامُ فَقَد يُحْتَمَلَ أن ذلك 
مات ُو هم على قله لحر وجل ( أنخعل فيه من سد فيا وَيَسنقلك انما ) 
[البقرة: ]-٠‏ فعرض الْكَرَامَة لَهُ فيه لا يلص مِنْ عَرْض العُقَوبةِ لهم وَأما َال الْمَلَبِكَةٍ مَع لني 
يذ فنا كرَامَة حتاِصّة عَرضهُ اله لَهَا بطلل له علَى تفَاسَةِ قر وَعَظِهم مَنِْلَه ون لأفْضَلَ مَنْ 


هه 
م 4 


الحديث الذي ردي عن أبي هُرَيْرَةء أو أبي سَعِيدٍ - شلك الأ 


555 


ف و ف ب ل اماف داومل تي وض اواو ٠‏ 102 .وا دو ملع اليه سات سد ه عملم 02 س٠‏ يس هي ا 

يفضلة الله يَوْمَ القِيَامَةٍ ويكرمة بما لا يكرم به غيره» وقد حَاء عن تَبِينَا الصادق وه » ما ذكركاة في 
ا 0-6 سه سي را ا ضر دى به ؟ مه 13 2 25-5 

كتّاب البَعث وغيرهُ مِن شْفاعتِهِ يوم القِيَامَةِ لِأَهْلٍ الجمعء ثم لِأمَيه " 
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المبحث الثامن 


خصائص نبينا محمد ل وحقوقه على أمته 


أولا : خصائصه 6 : 
لقد حص الله تبارك وتعالى نبينا محمدًا وله بكثير من الخصائص والمناقب الى فضله يما على غيره مسن 
المرسلين وميزه عن سائر العالمين . ومن هذه الخصائص : 

. عموم رسالته لكافة الثقلين من الجن والإنس فلا يسع أحدًا منهم إلا اتباعه والإبمان برسالته‎ - ١ 
وها 01 حوفال سحن در كاله‎ ١ قال قفا 5 1 ون اربناك إلا كاف لكان قا ولي‎ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما‎ . )١ : الْذِي نَرَلَ الْفَرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلعَالَمِينَ تذيرًا ) (الفرقان‎ 
. " العالمين : الجن والإنس‎ " : 

أنتوكول اديت ع فال نو ونال فلن انكام شي رحست جَوَامِعًا 


عي اخن ب جحي عه 


7 ورم 
م ماع 2 


وعَن أبى هريرَة 
وَتُصيرت باليخب وَأَحِلت لى الْغنَائِمُ وَْعِلَت لىَ الأرضُ طَّهُورًا وَمسمْجدَا وأرْسِلت إِلَى الْحَلي كافة 


0 


وَححيِم بى الدّبيون 1 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُول الله - و - أنَهُ قال « وَالّذِى نفس مُحَمَّدٍ بَِدِهِ لَِسْمَعْ 
بى أَحَد مِنْ هَل لم يَهُودِّ ولا تطرائئ نم يَمُوتُ ولَمْ يون بالذِى أَرْسِلت بو إلا كان مِنْ 
ا إن 

؟ - أنه حاتم الأنبياء والمرسلين كما دلت على ذلك النصوص . قال تعالى : ( ما كان مُحَمَّدٌ با 
أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمُ ولَكِنْ رَسُولَ الله وَحَائمَ لين 1 (الأحزاب : )4١٠‏ . 


وأخرج البخاري عَن أبى هُرَيرَة - رضى الله عنه - أن رَسُول الله - كلِعٌ - قال « إن مُثلى وَمُثل 


الأنيياء مِْ قيْلِى كمَئْلٍ رَجُلِ بَنى يبنا فَأَحْسَئَهُ وَأَجْمَلَهُ » إلا مَوْضِعَ لَبنَةِ مِنْ زَاوَِةٍ » فجَعَل اناس 
و 


221 


يَطوفونَ به ويَعْجَبُونَ لَهُ » ويَفُولُونَ هَلاً وْضِعَتْ هَذِه الل قَالَ فنا الْبنّة » وأنا حاتم اين © "11 . 
وده السوض تمده لكب نيلها عونا عل كلء المقيدة كتا اتعيه عن كدر هن ادك الدحوة 
بعده ولو ووحوب قتل مدعيها إن أصر على ذلك . قال الألوسي : " وكونه وللهُ حاتم النبيين ثما نطق 
به الكتاب » وصدعت به السنة » وأجمعت عليه الأمة » فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر " "4 


ب - صحيح مسلم- المكتر - ١١98(‏ ( 
_ - صحيح مسلم- المكتر - )1٠07(‏ 
0ك صحيح البخارى- المكتر -(ه98ه” ) 
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* - أن الله أيده بأعظم معجزة وأظهر آية وهو القرآن العظيم » كلام الله المحفوظ من التغيير والتبديل 
لقوق لان رل لقا 5 ال برقم له . قال تعالى : ( قل لين احْتَمَعَتِ تو الإنْسَ وَالْحنُ على أن 
يَأُوا بوثل هَذَا الْقَرْآن لَا يَنُونَ بمثله وَلَوْ كان بَحْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيرَا 1 (الإسراء : 8) . وقال تعالى : 
أَولَم يَكْفِهم أنا أنْزلنَا عَلَيِكَ الْكِتَاب يِتْلَى عَلَيْهُمْ إن في ذْلِك لَرَحْمَة وَؤكرى لِقَوم يُؤيئُون ) 
(العنكبوت : ١ه‏ 

وني الصحيح عَنْ أبى هريْرة عن الى - ككل - قال « ما منَ الأئيَاءِ تبى إلا أَعْطِى من الما مله 
ات اام سشات نن دان الك يقت وَحْيّا أَوْحَاهُ الله إلى » فأَرْحُو أنى أكْقرَهُمْ 
تابعا يَوْمَالْقيَامَةِ » 44 

- أن أمته خير الأمم وأكثر أهل الحنة . قال تعالى : ( كقح حير َم 
ِالمَعْرُوف وَكَنْهَوْنَ عن الْمُنْكْر و” تومترن الله 4 و انافاه 1ه 

وعَنْ بَْرِ بْن حَكِيم عَنْ أبيه عَنْ حَدَهِ أنّهُ سَِعَ الى - ول - يقول فى قَولِهِ (كنكم حير 
بش نل بوك امثرن ليه أن اق ها ا واس ل 6 

قال الخطيب : " وق قوله تعالى : « كم خَيْرَ أَمِّ أعخْرحَت لِلنّاس » وق التعبير بلفظ الماضي « كنتم 
» ما يشير إلى أن هذا الحكم الذي حكم به الله على هذه الأمة » بأنها خير أمة أرجت للناس ‏ 
ليس محدودا بزمن من أزماها » ولا مخصوصا بحال من أحواها .. وإما هو حكم عام مطلق » يشمل 
الأمة الإسلامية كلها » فى كل أزمانها » وى جميع أحوالها » من عهد النبوة إلى أن يرث اللنه الأرمن 
ومن عليها .. إنه حكم للأمة الإسلامية فى ماضيها وحاضرها ء ومستقبلها. وإن تلقمه فى أول 
وجودها » وفى ساعة مولدها .. « 6 خير 
هذا هو حكم الله فيما أحاط به علمه » وفيما قذّره لكل أمة من أجل » ومن رزق!. 
وف قوله تعالى : « أ 
عنه الإنسانية كلها .. ولن تلد مثله أبد الدهر!. 


حرحت » تنويه آخر بشأن هذه الأمة » وأنما هى المولود الكامل » الذي تمحخضت 


وفى قوله سبحانه : « أُحخْرِجَس لِلنّاسِ » تنويه ثالث بتلك الأمة » فإنها لم تخرج من الناس » ولكنها « 
أحريكف لكان © وكافا عذا مو معدن غر عدن الناس » ومن عالم غير عالم الناس » جاءقم هكذا 
من عالم الغيب » وأخرحت لهم من حيث لا يتوقعون .. من صحراء محدبة قفر » ومن جتمع أممى 
غارق فى الجهالة! » فقادت ركب الإنسانية » وحررتا من قيود العبودية والظلم. 
هذا هو مكاننا ‏ أمة الإسلام ‏ الذي ندبنا الله له » وأحلنا فيه » وأقامنا عليه . 
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- صحيح البخارى- المكتر - (77175 ) 
- سنن الترمذى- المكتر - 7717١(‏ ) صحيح 


فت 
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وإنه لن يزحزحنا عن هذا المقام زمان » ولن يحتله مكاننا أحد .. وإننا ‏ أمة الإسلام ‏ على أي 
حال كنا » وى أسوأ وجود لنا ‏ خير أمة أخحرجت للناس!. 

وإن ميزاننا مهما حف فى هذه الحياة فهو أثقل من ميزان أية أمة » وإن بدا فى ظاهرها أها أقوى قوة ع 
أو أكثر مالا » وأعرٌ نفرا!. 

فشكنا يقس لاعس نه رعانا ,ا البحفعا قافا« باللسسي ولك كن ا بر بحاي كين اذ 
منتكرين لكتابه! 

إننا ‏ أمة الإسلام ‏ أشبه بالذهب » بين المعادن الأخرى .. قيمته دائما فيه » حى ولو علا بريقه 
التراب » وغبّر وجهه دخان الزمن .. إنه الذهب على أي حال. 

فليكن ذلك شعورنا بأنفسنا » وإعاننا ممكانتنا فى هذه الحياة .. ثم ليكن منّا ما يقابل هذا الشعور » 
وذلك الإيمان » من جد » ومن تحصيل لكل معان الإنسانية الكريعة » ومثلها الرفيعة » فذلك هو الذي 
يحقق كل معان الخيرية فينا » ويعرض للناس وللحياة أكمل الكمال منّا .. 

ومع هذا » فإنه لن يتزع عنا هذا الفضل الذي فضل الله به على هذه الأمة ما يلم بنا من ضعف أو 
يعرض لنا من فتور » أو يقع فى محيطنا من انحراف .. فتلك كلها عوارض لا تمس الصميم مناء ولا 
تنقض حكم الله لنا .. 

فنحن ‏ على أية حال نكون عليها ‏ « خَيرَ 
ولسنا بمذا ندّعي ما يدّعيه اليهود لأنفسهم من أنهم « شعب الله المختار ».فنحن شىء » واليهود 
كن وق اتلنييا كراج" الل وافسالة رن والبيوة وفوا يعضتب اللدو تقذ ! 

ذلك أن الله سبحانه » أفاض على اليهود من أفضاله » ومنحهم من نعمه ما لم يمنحه أحدا من العالمين 
ا امتتقانا واقاكن فليا امكدوا تبآذاف الله وغضو الهاو فعاو ام ققلوا مرو انيائة ع :وأفقز ممع 
أعنتوا منهم ‏ أخذهم الله بالبأساء والضراء » وساق إليهم نقمه » وشملهم بسخطه » وصبّ عليهم 


- 


أَمّةَ أ 


مَةِ أخرجحّت للناس ». 


2 
عه ردنسا براه 5 


لعنته وف هذا يقول اللّه تعاللى فيهم : « قبما تَقَضِهمْ مِيئاقَهم لَعَنَاهُمْ وَحَعلنا قلويهُمْ قامريّة يُحَرَفُونَ 
كلم عَنْ مَواضيعهِ وَنسُوا حَظًَا مِمّا ذْكْرُوا به » ١(‏ : المائدة). 

أما نحن أمة الإسلام ‏ فقد فصمّل علينا بهذا الفضل » وجعله حكما قائما فينا أبدا : « كم خَيْرَ 
أَمّةِ أخْرحَت لِلنّاس » ولن ينقض أبدا هذا الحكم الذي حملته كلمات الله. 

وقوله تعالى : « تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَر وَتُوْمِتُونَ باللّهِ » بيان للصفات ال استحقّ بما 
لفوت اليكو بو انو كن اكه ترود لكا 6ق روا لاوز :الأية الاتقين الى لها لا 
تستأثر به حين يقع ليدها » بل تحعل منه نصيبا تبر به الإنسانية كلها » وتشرك الناس جميعا معها . فيه. 
ذلك عاقااق كل خت تضييه :فإذا أصنات السك غالآ م جعل فيه للفقز اه والمساكين تضنييا »“واتنبى 
فكة اذو القرى والقامق # #أتقق 'متة 'ق متيل الله ورؤق ]عاذي كلمة اطق و وإذا أغناك جد مت 


34 
مه 
ع 
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الله » وعرف طريقا إلى الحق » لم يجد لذلك مساغا إلا إذا وّه الناس إليه » ودلّهم عليه » ولو احتمل 
فى سبيل ذلك الضرٌ والأذى » وعرّض نفسه للتلف والحلاك » شأن الطبيب الذي يرى وباء يفتك 
بالناس » ويذروهم كما تذرو الرياح الهشيم .. إنه ‏ والحال كذلك ‏ ينسى نفسه » ويدعل فى 
معركة مع هذا الوباء » غير حاسب حسابا لما قد يقع له من سوء » ولو كان فى ذلك ذهاب نفسه! 
مكذاعسو مواق الآنه الانتلامية مرج لقي الذي يانه اللد لبها على: يد الرصول الكنتره كله يننا 
تلق افر ور كايغ الشناءت» تماقا جد تام ون بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَر » كما جاءكم رسول 
الله يويأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر .. وى هذا يقول الله تعالى « هُوَ الذي بَعث في الأمَيينَ 
رَسُولًا مِنْهُمْ يلوا عَلَيْهُمْ آياقه ». 

وف قوله تعالى : « تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكْر وَتُوْمُونَ بالله » قذم الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر على الإبمان بالله » الذي هو مقدّم على كل عمل طيب » حيث لا يطيب العمل » 
ولا يقبل » إلا مع الإبمان .فكيف يؤخر الإبمان هنا » عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؟ 
قرافت كي هذا مزج ولحي : 

أولا : أن الله سبحانه وتعالى إذ وصف هذه الأمة هذا الوصف الكريم » وحكم لما هذا الحكم القاطع 
اللازم » لم يصفها هذا الوصف ولم يعطها هذا الحكم إلا وهى على الإيان » بجتمعة هي عليه 
ومشتملا هو عليها .. فهي ليست مطلق أمة » وإنما هي أمة مسلمة » تلك الأمة الي كانت استجابة 
من الله لدعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام » إذ يقولان كما حكاه القرآن عنهما : « ريا وَاحْعلَنا 
مُْلِمَيْنِ لَك وَمِنْ ذرَيتنا مه ملم لّكَ » (18 : البقرة). 

ثانيا : ذكر الإبمان بالله هنا لم تكن داعيته وصف هذه الأمة بأنها مؤمنة بالله ‏ إذ كان إيمانها بالله » 
معروفا مقدرا من قبل » وإنما داعية ذكره في القرآن أنه يمان على صفة غير ما عليه إِيمان المؤمنين من 
أهل الكتاب!. 

والإغان بالله الناق عليه الأمة الأساكمية »هو زان مر امن كل كلائة من شواتك الشررة علض 
دو كل رعرع 'نزقاك الساقة د إنف يناذا متصنى: »+ براض فيه لوي بويج تلفق واضضا مشرقاه إذالة 
يتكلف له المؤمن جهدا فى الوصول إليه » ولا تنقطع أنفاسه فى الدوران حوله » لأنه قريب » قريب » 
واه القائة والفلؤيتقه على" الهو انه "ندعو له إله ةلذ الله ويه لذ شر يلك" لدي له اكللك #بروله ليزن 
» يبى ويميت » وَهْرَ على كل شَيْء قَدِيرٌ » ذلكم الله رب العالمين » وهو ما يقوم به وعليه يمان 
الممتلفون ىاد لضفه ونوا كود .و ل العراد» اول ضاف زان ميك اليد قلي الاق دوين تنه 
» والزارع وراء محراثه » كما يطمئنٌ إليه قلب العالم فى معمله » والفيلسوف فق محراب فلسفته! 

يمان بديهة .. لا تكدّ ذهنا » ولا تشتتُ خاطرا » ولا تزعجٌ وجدانا. 


ا" 


ونين كذللك غات المؤمين من أهل الكتااب ين إله. لان مره معتل + مر كيه طلسي قنضايا بق 
المقولات الفلسفية والمنطقية » المبنية على معطيات هما وراء الطبيعة » الى تدور وما رءوس العامةء 
وتضطرب لا عقول العلماء .. فإذا آمن مؤمنهم باللّه كان بينه وبين الله حجب كثيفة من هذه 
المقولات » الي لا يستطيع أن يرى الله من لاها إِلَا محاطا بضباب كثير من الشك والارتياب!! 
ذفان الطلوق باللا هاة > : :ؤعان اهل الكناب بالله عات تبه ويك الأعاين بعة بعيحة +«ويكوة 
شاسع .. ومن هنا كان ذكر إيمان المسلمين فى هذا المقام تنويها يهذا الإبمان » وعزلا له عن إيمان 
المؤمنين من أهل الكتاب ذلك الإبمان المشوب غير الخالص من العلل والآفات » ولهذا جاء قوله تعالى 
: « وَلَوْ آمَنَ أل الكتاب لكان يرا لَهُمْ » حاء بعد « قوله تعالى : وَ تُوْمِنُونَ باللّهِ » داعيا أهل 
الكتاب أن يؤمنوا إيعانا مصححا بجددا » كإيان المسلمين .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : كان 
آمَنُوا بوثل ما آمَهُمٌ به فَقَدٍ مدا وَإنْ تولُوا فَإنّما هم في شقاق ». 

وقد كشف القرآن الكريم عن حقيقة الإبعان الذي عليه أهل الكتاب .. فقال تعالى : « وَإذا قل لوم 
آمِنُوا كما آمَنَّ النّاسُ قالوا أَنْؤِْنٌ كما آمَنَ السّقهاء » ١(‏ : البقرة) أي أنمم إذا دعوا إلى الإبان باللّه 
إيمانا بعيدا عن المماحكات والسفسطات » وعن الألغاز والطلاسم » الي تعمّي على الناس السبيل إلى 
الطريق المستقيم ‏ إذا دعوا أن آمنوا كما آمن الناس » إكانا سمحا سهلا واضحا ‏ أبوا وقالوا أنومن 
كما آمن السفهاء من الجهلة والعامة ؟ 

وقالوا ى أنفسهم : كيف يهتدي أحد إلى الله من هذا الطريق القريب ؟ 

ا ال ا ا ل ل اذ كار 
بد والأمر كذلك ‏ من دراسات وفلسفات » وبحوث مضنية مرهقة » حي بمسك الدارسون » 
والفلاسفة والباحثئون بأذيال هذه الحقيقة الكبرى! 

هكذا زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا. 

وقال تعالى أيضا مشيرا إلى أهل الكتاب وإلى إمانهم : « وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُقول آمَنَا باللّه وَباليَوْم الآخر 
وما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ » (1 : البقرة) إنه يمان مشوب بالشك » ومختلط بالضلال .. فلا يعد » ولا يحسب 
فى الإبمان الصحيح للد 

إن التعبير بكلمة «أُحمْرحَت» المبئ لغير الفاعل » تعبير يلفت النظر. وهو يكاد يشي باليدالمدبرة 
اللطيفة » تخرج هذه الأمة إخحراجا وتدفعها إلى الظهور دفعا من ظلمات الغيب » ومن وراء الستار 
السرمدي الذي لا يعلم ما وراءه إلا الله .. إنها كلمة تصور حركة خحفية المسرى » لطيفة الدييب. 


'* - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 1417 ه) 


َس 


حركة تخرج على مسرح الوجود أمة. أمة ذات دور خاص. لما مقام خاص » وما حساب خاص : 
«ككم حير م أرجت للنّاس» .. 
وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة لتعرف حقيقتها وقيمتها » وتعرف أنها أحرحت لتكون طليعة 
» ولتكون لها القيادة » هما أما هي خير أمة. والله يريد أن تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض. 
ومن ثم لا ينبغي لها أن تتلقى من غيرها من أمم الجاهلية. إنما ينبغي دائما أن تعطي هذه الأممنما 
لديها. وأن يكون لديها دائما ما تعطيه. ما تعطيه من الاعتقاد الصحيح » والتصور الصحيح » والنظام 
الصحيح » والخلق الصحيح » والمعرفة الصحيحة » والعلم الصحيح .. هذا واجبها الذي يحتمه عليها 
مكافا » وتحتمه عليها غاية وحجودها. 
واحبها أن تكون في الطليعة دائما » وفي مركز القيادة دائما. ولهذا المركز تبعاته » فهو لا يؤخذ ادعاء 
» ولا يسلم لها به إلا أن تكون هي أهلا له .. وهي بتصورها الاعتقادي » وبنظامها الاحتماعي أهفل 
له. فيبقى عليها أن تكون بتقدمها العلمي » وبعمارتها للأرض - قياما بحق الخلافة - أهلا له كذلك 
.. ومن هذا يتبين أن المنهج الذي تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير ويدفعها إلى السبق في 
كل محال .. لو أنها تتبعه وتلتزم به » وتدرك مقتضياته وتكاليفه. 
وف أول مقتضيات هذا المكان » أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد .. وأن تكون لها القوة 
الى تمكنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي خير أمة أحرجت للناس. لا عن مجاملة أو محاباة 
بولا عن كيادةا سيراك «تال املاع ولد اكلمعار روداو مل ترزيجع الاستصايات 
والكرامات كما كان اهل الكناب يقولوق + كن أثناء الله واحاؤة4ي, كلا! إنا هر العمل الخجان 
لحفظ الحياة البشرية من المنكر » وإقامتها على المعروف . مع الإبمان الذي يحدد المعروف والمنكر : 
«أمُرُونَ بالْمَعْرُوف وَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكرِ وتُوْمِنُونَ باللّو» .. 
فهو النهوض بتكاليف الأمة الخيرة » بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب » وبكل ما في طريقها من 
أشواك .. إنه التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة المجتمع من عوامل الفساد .. وكل هذا 
متعب شاق » ولكنه كذلك ضروري لإقامة امجتمع الصالح وصيانته ولتحقيق الصورة الي يحب الله أن 
تكون عليها الحياة .. 
ولا بد من الإبمان بالله ليوضع الميزان الصحيح للقيم » والتعريف الصحيح للمعروف والمتكر. فإن 
اصطلاح الجماعة وحده لا يكفي. فقد يعم الفساد حى تضطرب الموازين وتختل. ولا بد من الرحوع 
إلى تصور ثابت للخير وللشر » وللفضيلة والرذيلة » وللمعروف والمنكر. يستند إلى قاعدة أحرى غير 
اصطلاح الناس في جيل من الأجيال. 
وهذا ما يحققه الإبمان , بإقامة انيب معنن وعلاقته بخالقه. وللإنسان وغاية وحوده ومركزه 


الحقيقي في هذا الكون .. ومن هذا التصور العام تنبثق القواعد الأخلاقية. ومن الباعث على إرضاء 


ا" 


اللّه وتوقي غضبه يندفع الئاس لتحقيق هذه القواعد. ومن سلطان الله في الضمائر » وسلطان شريعته 
في المجتمع تقوم الحراسة على هذه القواعد كذلك. 

ثم لا بد من الإبمان أيضا ليملك الدعاة إلى الخير » الآمرون بالمعروف » الناهون عن المنكر » أن بمضوا 
في هذا الطريق الشاق » ويحتملوا تكاليفه. وهم يواحهون طاغوت الشر في عنفوانه وجبروتهء 
ويواجهون طاغوت الشهوة في عرامتها وشدقما » ويواجهون هبوط الأرواح » وكلل العزائم » وثقلة 
المطامع . 

وزادهم هو الإتمان + وعدقم هي الإعان. وسندهم هو الله .. وكل زاة سوى زاد الإبجان ينفد. وكل 
عدة سوى عدة الإبمان تفل » وكل سند غير سند الله ينهار! وقد سبق في السياق الأمر التكليفي 
للإناعة الطلحة أن يقدب مق ينها من يقوقرة بالدعوة إن الخير. والأمن بالمعروق: والستهي شين 
التكن ) أماتهدا فقن وسانها الله سيخاته باق هذفني دنا علن: أفنا ل تود وامودا قيفي لا 
أن تتوافر فيها هذه السمة الأساسية ؛ الي تعرف يما في اجتمع الإنساني. فإما أن تقوم بالدعوة إلى 
الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - مع الإبمان بالله - فهي موجودة وهي مسلمة. وإماأن لا 
تقوم بشيء من هذا فهي غير موجودة » وغير متحققة فيها صفة الإسلام "* أ 
وني الصحيحين عَنْ عَبْدٍ اللّهِ قال كما مَعَ الى 00 - فى قب فال « رضن أن تكوثوا ربع أل 
لجن » . فلا عم . قال « رضن أنا تكوئوا لت أهل الجن » قلنَا تَعَمْ اتحال ال بكرن أن 
َكُونُوا شَطرَ أهل الْجَنّةِ » 220-07 . قال « وَالْذِى نفس مُحَمَّدٍ يده إنّى لأرجُو أن َكُونُوا نطف 
هل الْجَنةِ » وَذَلِكَ أَنَ الْجِنّه لا يَدعْلْها إلا نفس مُسْلِمّة » وَمَا أَُم فى أَهْل الشرْكِ إلا كَالشُعْرَةٍ 
البيَضاء فى جلَد الثور امود أَوْ كَالشّعْرَةٍ السسؤدَاء فى جلَد الثور الأخْمّر » 7 .. 

قات أنه سي ولة اقميوو قرافت عن أن قير قال كال رشول اللوت دعر اميه ولام 
َم القَِامَةِ وول مَنْ يَدشَق عَنْهُ ابر وول شافع وأو مُسَفَع ١.»‏ 

5 - أنه صاحب الشفاعة العظمى وذلك عندما يشفع لأهل الموقف في أن يقضي بينهم ربكم بعد أن 
يتدافعها أفضل الرسل وهي المقام المحمود المذكور في قوله تعالى : ( عَسَى أن يْعَتَكَ رَبك مَقَامَا 
محْمودًا 1 :[الإسراء + 1/9 .. 

وقد فسر المقام المحمود بالشفاعة جمع من الصحابة والتابعين منهم حذيفة وسلمان وأنس وأبو هريرة 


وآبق مستهولوجاير' بن عبد الله واين عنام وحاهد وققادة وغيرهم .عن أي خرئرة »أن رسول اللح 


؛؛ - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - /١(‏ 4417) 
5 - صحيح البخارى- المكتر - (/557 ) وصحيح مسلم- المكتر - (؟5هه ) 
- صحيح مسلم- المكتر - (5019 ) 


56. 


5 


قَالَ : ' الْمَعَامُ الْمَحْمُودُ الشتفَاعَة " وَفِي روَايّة » عن الي ع فِي قوَلِهِ : عَسَى أن يَبْعَفْكَ رَبك 
مَقَامّا مَحْمُودًَا قَالَ : " هُوَ الْمََامُ الذي يَسفَعٌ فيه لم" . 

ومرات الحا ود حيري لحي لو واد ارقي بوتا الا - رضى الله عنه - 
عَن الى - ول - قال « يَجْتَمِعٌ الْمُؤْمِنُونَ يَْمَ (١‏ قِيامَةِ فيَقَولُونَ لَو استَشفَعْنا إلى ريا فَيَأبُونَ آدَمَ 
َيَقُولُونَ أنت أَبو اناس ء لفك الله يِه وَأممْحَد لَك مَلاَِكنهُ » وَعَلْمَكَ أَسْمَاء كل شئء » فَاشفَعْ 


5 5 
02 


ْنا عِنْدَ ربّكَ حَنَّى يُرِيحَنا مِنْ مَكَاننَا هَذَا . فيَقول لَمسْت هُنَاكُمْ - وَيَذكرٌ ذَْبَهُ فيَسْتَحِى - القُوا نُوحَا 
نهُ وَل رَسُول بَعنَهُ الله َى أَهْلٍ الأأرض ونه عبقول سند شاك ولذك كؤالة رك اجن ل 
به عِلَمٌ فيَسْتَحى » فقول |" وا ختليل الرَّحْمَّن . فيا وله فقول لمت ناكم , ا" كوا لوي ذا كله 
اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَوْرَاة وسائزلة فقول ليلثت 1ك ل 
فيقول ان توا عييك نه الله ورت له يو علمة للفو روه + يفول لملت هناكو :اكوا مُحَمَّدًَا - وَل 
ععَيدًا عو الله لله ةع ديه ونا 1خ :ا ماتويق والساو تق لاون علي ول اجودة :لحن 
] فَإذا أت ربى وَكَعْتُ ستاجدًا » فيدَعُبى ما سَاء الله ميال ازغ رسك » وَسَلَ قط ء ول 


2 


١م‎ 


يتمع + وفع 1ه /. فَأَرْقَعُ رَأسى فَأَحْمَدُهُ بك 0 يد يُعَلمُنِيهِ » ثم أشفعٌ » فَيَحُدَ لى حَذدًا » فَأَدْحِلهُمُ 
ل 0 - مِثْلهُ - ثم أَشْفَعٌ » فَيَحُدُ لى حَدَا » أذ ا 


أَعُود الثالئة 4 * نم أعُودُ الرَّابعَة فقول مَا بَقِىَ فى الثّار إلا مَنْ حَبْسَهُ الْقرآن وَوَحَب عَلَيْهِ الْعُلودُ » 
قال بو يد اللو« إلا من حبس الاك » . يَنى كول الى ( حَايينَ فيا)' 0 

ا - أنه صاحب لواء الحمد وهو لواء حقيقي يختص بحمله يوم القيامة » ويكون الناس تبعا له وتحمت 
ارا سابعاي ب لماي روي حر طا ايك ان ليور راتت الم 


3 


على اختصاصه هذه الفضيلة العظيمة . فعَنْ أبى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله ا د 


آَم يوم القِيَامَة ولا فَخْرَ وَبيَدِى ِوَاء الْحَمْدٍ د ولا فخْرٌ وما مِنْ بى يوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَهُ إلا ئَحْت 
لوق آنا أول من تقض غلا ارط ولا مي 


8 - أنه صاحب الوسيلة » وهى درحة عالية في الجنة » لا تكون إلا لعبد واحد » وهى أعلى درجات 
الجنة . فعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو بن الْعَاص أَنّهُ سَمِعَ النَبِىّ - و - يقول « إِذَا سَمِعْكُمُ الْمُوَذْنَ فقولوا 
مِثل ما يُقول ثم صَلوا عَلَىَّ فإنَّهُ مَنْ صَلَى عَلَىَّ صَّلاة صَلَى اللَهُ عَلَيّهِ بِهًا عَشْرًا ثم سَلوا الله لىَ الْوَمييلة 


** - تب لقان َي 7:5 ) صحيح 
١ه‏ 

- صحيح البخارى- المكتر - (114175) 
17 


- سنن الترمذى- المكتر - [لجكدحدرة صحيح لغيره 


ا" 


اَن فى الْجَنةِ لا تَبنِى إلا عبد مِنْ عاد الل وَأرْجُو أن أكون أنا هُوَ فَمَنْ سل لى الْوَسِيلَة 
ل ال ا 

إلى غير ذلك من خصائصه ومناقبه ظللةِ » الدالة على علو درجته عند ربه » وسمو مكانته في الدنيا 
والآحرة » وهي كثيرة جدا . 


ارححة 


- صحيح مسلم- المكتر - (1078/ ) 


كا" 


المبحث التاسع 
حقوق البي يل على أمته 


للبي الكريم هله حقوق على أمته وهي كثيرة» منها: الإيمان الصادق به ولك قولاً وفعلاً وتصديقه في 
كل ما حاء به كَْةُ » وحوب طاعته والحذر من معصيته كَلِهُ » ووجوب التحاكم إليه والرضى بحكمه؛ 
وإنزاله متزلته وَلةْ بلا غلو ولا تقصير واتباعه واتخاذه قدوة وأسوة ف جميع الأمور. ومحبته أكثر مسن 
النفس» الأهل والمال والولد والناس جميعا واحترامه وتوقيره ونصر دينه والذب عن سنه 8 ) 
والصلاة عليه؛ لقوله يل : « إن مِنْ أفضّل أ أيَاِكُمْ يَوْمَ الْجْمُعَةِ فيه حلِقَ آدَم فيه فض وَفيه التفعمَة 
ويه الفتتقة فأكد وا عل مِنَ الصَّلاةٍ فيه فَإِنّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَىَّ ». ارات 1ك 
وَكَيْف تُعْرَضْ صَّلائُنَا علَيِكَ وقَدْ أَرمْت يَقَولُونَ بَليت. قَقَالَ « إِنَ الله عو وَجَل حَيّم عَلَى الأرض 
ل 

وإليك هذه الحقوق بالتفصيل والإيجاز كالتالي: 

أولا ‏ الإيمان الصادق به يله وتصديقه فيما أتى به 

قال تعالى: ( فَآمِنُوا باللّه 4 ورسُوله وَالثُور الذِي أَنرَلنَا وَاللهُ بمًا تَعْمَلُونَ في الور ةالغايي الابتةا : 
(فآموا بالله 00 لبي المي اذى وم بالله دو كلجال وَاحُوهُ لعلَكُمْ تهَْدُونَ) سورة الأعراف» 


الأيق 6ك 5 0 نهنا الذية أ نوا الله رامئوا بِرَسُولِه ِهِ يُوْبَكُمْ كِفْلَيْنِ من رَحْمَتِه عل لج لوا 


تَمشون به وَيَغفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رٌّ رَحِيم] سورة الحديد, الآية: 2.08 [وَمّن لم يؤمِن بالله ورسوله فإنا 


أَعْتَدْنًا لْكَافِرِينَ سَعِيرًا 1 سورة الفتحء الآية: ١‏ 
وقال 2 رفك أن انق اتا تي بيدا أن ؛ لاله إلا الله ويؤْينُوا بى وَيمًا حتت بو فإنا 


ر ووه سك 56 


د ذلك عَصَمُوا مثى دَمَاءَهُم وأَمُوَالَهُمْ ِلآ بِحَقَهًا وَحِسَابهُمْ عَلَى الله 4. 

والإبان به َيِه هو تصديق نبوتهء وأن الله أرسله للجن والإنس؛ وتصديقه في جميع ما جاء به وقالهء 
ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان» بأنه رسول الله فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق 
بالشهادة باللسان ثم تطبيق ذلك العمل يما جاء به تم الإبمان به للد “0 . 

ثانيا-وجوب طاعته 54 والحذر من معصيته 


2 
ايها 


فإذا وجب الإبان به وتصديقه فيما جاء به وحبت طاعته؛ لأن ذلك مما أتى به» قال تعالى: [ يا 


ل . ولو عَنْهُ وأَشُمْ حون اسورة الأشال الاحة ‏ دن شال 


6 


- سئن أبى داود ٠١59(‏ ) صحيح حَأَرَمَ : بلى - أرمت : بليت 
- صحيح مسلم( ١١5‏ ) 
'* - انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى وله للقاضي عياض 5179/5. 


هه 


اا 


تغالى :[ وما آكاكم الرسُول فَحُذُوَةُ وَمَا تَهاكمْ عَنْهُ قَانتهُوا) سورة الحشرء كه 
(قل أَطِيعُوا الله وأطِيعُوا الرُسُولَ فَإن تَولُوا فَإِنمَا علي ا حمل وعليكُمٍ نا حُمْلهمْ ون يعر 

َهْتَدُوا سورة النورء الآية: 2.54 وقال تعالى [فليَحْدَر لَذِينَ تلز عن اه أن تعيتهع فق أ 
يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ألِيم] سورة النور» الآية: 57» وقال تعالى : ([وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قار ورا 
عَظِيمًا) سورة الأحزابء الآية: 7١‏ » وقال تعالى : [وَمّن يَخْصِ الور وله نقذ عل عذي مُبينا) 
سورة الأحزابء الآية: 85 » وقال تعالى : (وَمَن يع الله ورسولة تدعا سارف و تخري مِن تَحْتِهَا 


الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهًا وَدَلِكَ الفوزٌ الْعَظِيمء ٠»‏ وَمَّن يَخْصٍ الله وله ركه لذو يهاه علدا نوها 
وللتكداب مير السوزة الجاتك الكطا د 2 
من قال رسول الله يي « مَنْ أَطَاعَتى فَفَدْ أُطَاعَ الَهَ » وَمَنْ عَصَانى 
نقد عض اللذ جب 

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله َل : « كل أُمتى يَدْعْلُونَ الجن » إِلَمَنْ أ أَبَى » اوتا 
رَسُولَ الله وَمَنْ يَأبَى قال « مَنْ أُطَاعَنى دَخَلَ الجَنّهَ » وَمَنْ عَصّانى فَفَ أبّى » . 0 
وعَنٍ ابن عْمَرَ َال َال رَسُول الله - ول - « بعت يَيْنَ يدَى السّاعةٍ بالسييف حَنّى عبد الله وَحْدَهُ له 
شَرِيك لَهُ وَحْوِلَ رِزقى تحت ظِل رُمْحِى وَجُعِلَ الله وَالصّكارُ عَلَى مَنْ حالف أَمْرِى وَمَنْ تَشّْهَ بقَوْم 
فَهُوَ مِنْهُمْ ». 5 

ثالغا- اتباعه يَبدٍ واتخاذه قدوة في جميع الأمور والاقتداء بمديه. 
قال تعالى: (قل إن ا ُحِبُونَ الله فَاتمُوني يُحيبِكُمْ اللَهُ وَيَخفِر لَكمْ ذنُوبَكُمْ الله عَفُورٌ رُحِيمْ ) 
الايورة التعسران قال عاك (لْقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول اللو اموه يله لكي كان ونشو الله 
وَالْيَومَ الْآحرَ وَذَكَرَ الله كثيرًا 7١١‏ سورة الأحزاب؛ وقال تعالى: [ وَانبعُو ه للك دون ) سورة 


2 
بىوادمهة ماه 


0 الآية: مه 21 فيجب ا 0 00 0ك 


ب 1 


6 - يون يا اليه ةد - قن روا اه َو ُو وأ كا بابي 


5 7 3 1 51 ا 


يِه - قد دواري لا ار ا ار 0 


لالس 


"* - البخاري (/1197/) 
7 - البحاري ( 071/80 
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-مسند أحمد( 078) صحيح لغيره 


0 


”» 3 الَذِينَ قَلثُمٌ كَذَا وَكَذَا أمَا وَاللّه إِنَى لا او ول راتحا 

وقد روج النّسَاءُ » هَمَنْ رَخِب عَنْ سَيّتى فَلَيْسَ مِنّى » . :45 

رابعاً - محبته يل أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين, 

والمحبة وإن كانت واجبة لعموم الأنبياء والرسل إلا أن لنبينا لةُ مزيد اختصاص ها ولذا وجب أن 

ل و ا ا ل ا 
لنفسه » قال الله تعالى: (قل إن كَانَ آبَاوْكَمْ وناو كم وَإِخْوَائَكُمْ 0 امسر سوال 

ُمُه وَتِحَارَةٌ تَحْسَونَ كسَادَهَا وَمَسَاكِنْ تَرْضُوتهًا أُحَبّ إليْكُم منَ اللو وَرَسُولِِ وَحهَادٍ في سَبيله 

فيضو حت يَأنَيَ الله مره وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَم الْفاسِقِين؟ 74 سورة التوبة » فقرن 00 

ا 0 وتوعد من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله - توعدهم بقوله : 

( قَتَرَبّصُوا حَتّى يَأبِيَ اللّهُ مرو وَاللّهُ لا يَهْدِي الَْومَ الْمَاسِقِينَ ). 

وعَنْ أنس قَالَ قَالَ الى - لل - < لا يوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّى أكون أحَبّ إلَيْهِ من وَالِدِه ووَلَدِهِ وَالاسِ 

0 


رساك و التدرك امح ا قه الابعع عا وول لا اتير عوط اذا عام ا 
سَأل الى - لد - عَنٍ السسّاعَةٍ » فقال مَتَى السّاعَة قال كان خفنت »> كال ل علا 1 


ل 0 0 


لاو يت بعر واس موي . 50 
وعن أس بْنِ مَالِكٍ قال جَاءَ رَخْل إِلَى رَسُول الله - ول - با سول الله متي الساعة فقا للا 


2 
أَخْدَ فاو جب 9 ف 


وما عْدَدْتَ للساعة ». 00 قال أَنْس فَما فرحنا بَعْدَ 


الإسثلام فرَحًا أَشَدَ مِنْ قل الى - ولك - « فإْنَكَ مَعَّ مَنْ أَحبَيْتَ ». ا ا 
نا بكر مر فرحو أن أكون مَعهمْ ون َم مل بأعْمَلهمْ. "'. 
وعن عَبْد اللِّبْنِ هِشَامِ قَال: كنا مَعَ لب - - وَهْوَ آيذٌ بد عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ فَقَالَ أ له اعمر يتنا 


رَسُولَ الله لنت أَحَب إلَىَّ من كل شئء إلا مِنْ تفسى فَقَالَ ال - ول - :< لآ وَالَِى تفسى 


م 


5ك 


-البحاري( 50557) 


50 


«اصتحيج البحارى( ١١5‏ ) 
- صحيح البخارى- المكنز - (7548/8” ). 


- صحيح مسلم( ماد ) 


2 


5 


531 


و 
ولاو 


بيَدِهِ حَتَى أكون أحَبّ إِلَيِّكَ مِنْ تفسك » . فقَالَ لَهُ عُمَرُ فإِنَهُ الآنَ وَاللَهِ لأنت أَحَب إِلَىَّ مِنْ تفسى . 
فقال الب - لله -: « الآن يا عُمَرُ » 0 


و م ومو 


وعَنْ أبى وَائِلٍ َال قَالَ عَبْدُ اللّو ْنُ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه جَاءَ رَحْلَ إِلَى رَسُول اللو - له - ف 
ا كول الله 1 تقول فى رَحُلٍ أَحَب قَوْمًا وَلَميَلْحَقْ بهمْ قَقَالَ رَسُولْ الل - كل - « الْمَرْء مَعْ مَنْ 


اع له اع 
احب » . 


ع ناد 


وعَن الئاس بن عَبْدالمُطَِب أهُ مع رَسُولَ الله 0 1-358 :< ذَاقَ قّ طَعُمَ الإ: مَانِ مَنْ رَضِى الله 


21 


ريا وبالإسْلام دِيئًا وَبِمحَمَدٍ 0 4 


وعَنْ أئس عن التبى - هي - قَالَ « ثَلآث مَنْ كن فيه وََدَ حَلاوةَ| 


الجا ال ا 
اا كرات كن أن كو 


فى الكفر كما يَكرَهُ أن 
يُقدَف فى النّار » 2 
ولاشك أن من وفقه الله تعالى لذلك ذاق طعم الإبمان ووجد حلاوته» فيستلذ الطاعة ويتحمل المشاقة 
في رضى الله عز وحل ورسوله قله » ولا يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد يله ؛ لأنه رضي به 
ا وأحبه» وهر اشع امن اقلية هيدنا أطاقة يه ؛ ولحذا قال القائل: 


نطق اميه الخوق الي كا محل السحدري فق القحصاس جد 
نسي توا سل عاونا لاتلفيت» إن لحني سين ل ا 0 


وعلامات محبته وَلِعٌ تظهر في الاقتداء به كله » واتباع سنته» وامتثال أوامرهء واحتناب نواهيهه 
والتأكتتدا وانهودق لعن والرسات زف العكو الس ولاعك انس لحي ييه الكرو و لشن 
موافقته» وإلا لم يكن صادقاً في حبه ويكون مدعي" '*. 

ولا شك أن من علامات محبته: النصيحة له؛ فعَنْ تمِيم الدَارَىَ أن | الى - ول - قَالَ « الدّينُ النصِيحَة 
ل فال « لله وَلِكتَابهِ وَلْرَسُولِه وَلأَِمّة المُسْلِمِينَ وَحَاميِهِمٌ »' يدانا النّصِيحَة لِرَسُول الله 


38 معتورقد على اكه ل لإا وخر مالكام بو اموسطاعم وي اذو رياه ولستر يو ها وما 


00 


َمُعَاداة مَنْ عَاَاهُ » ومُوَالاة مَْ وَآلَاُ » وإِعْظام حَقَه » وتؤقيره , وإإخيّاء طريقته ونه » وَيّث دَعوته » 


28 


لقث لتر يققه رولف اليتق اختها به واستعارة غلومهًا 4 والققنه فن, مكائيهًا :وله غَاء إِليْهَا » وَالتَطّف 


“أ - صحيح البخارى( 57557 ) 

) 5175( - صحيح البخارى- المكتر‎ - ٠“ 
اكات تين ل ا‎ 

فحت 


- صحيح البخارى- المكتر - ١7(‏ ) 

“أ -الشفاء بتعريف حقوق المصطفى وَل 19/٠‏ ه و/57ه. 
1 - انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى قل 1/9/اه -5اره. 
متحيج مسلم زه 01 


لا 


فى تعلمها وكنلياء وَإِعْظامهًا 5 وَإِخْلَاهًا » وَالتََدْبِ عِنْد قِرَاءَا » وَالْإِسْسَاك عَنْ الْكَلّام فيهَابكيِر 
ع ريطال قله رساي جاتحت أحاوون انانب تيو هودف أقل ساواتسيت 
اعرد لت ينعو ودام احوين أضتحايه) تكن دللك ا 

2 وجوب احترامه وتوقيره ونصرته. 


فإن هذا من حقوق النبي وله الى أوجبها الله في كتابه قال تعالى: [لتُوْمِنُوا باللّه 4 وَرسوله وتكزروة 


2 


وتُوفرُوهُ وَتُسبّحُوهُ بُكْرَة وأَصِيلًا 9 سورة الفتح» وقال تعالى : (يَا يا لذن آمَنُوا نا تُقدَّمُوا بَيِْنَ 
يدي الله وَرسُولِهوَائقوا الله إن الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ] ١‏ سورة الحجرات؛ 

وقال تعالى لاسا القفاء: التر ل لك ركعي افك لتطاة د له عدار ارو , 
ِوَاذًا لْيَحْذَرِ الّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِوِ أن تُصِيبهُم فِثئة َو يُصِيبَهُمْ عَذَابّ أَلِيمٌ) #وسورة لمحيو 
وحرمة الببي ويْدٌ بعد موته» وتوقيره لازم كحال حياته »قال القاضي عياض : " واعلم أن حرمة البي 
يد بعد موته » وتوقيره وتعظيمه » لازم كما كان حال حياته » وذلك عند ذكره وه » وذكر حديثه 
وسنته » وسماع اسمه وسيرته » ومعاملة آله وعترته » وتعظيم أهل بيته وصحابته " ''“. 

وكذلك الإقرار له .مما ثبت ف حقه من المناقب الحليلة والخصائص السامية والدرحات العالية الرفيعة 
على ما تقدم بيان بعضها في أول هذا المبحث وغير ذلك ما دلت عليه النصوص . والتصديق بكل 
ذلك والثناء عليه به ونشره في الناس » وتعليمه للصغار وتنشئتهم على محبته وتعظيمه ومعرفة قدره 
اجليل عند ربه عز وحل . 

سادسا- الصلاة عليه 5 . 

قال الله تعالى: [ إن الله وملَائِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الب يا يا الِّينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيِْ وَسَلَمُوا مسثلِيمًا) 
5ه سورة الأحزاب. 

وعَنْ عَبْد اللِّ بْنِ عَمْرِو بن الْعَاصٍ أَنَهُ سَمِعَ الى - لك - يَقُولَ :< إِذَا سَمِعْكُمُ الْمُوَذنَ فَقَولُوا مِثلَ مَا 
يَقُولُ كم صلُوا عَلَىّ فَنّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلةَ صَلَّى الله عَلَيُو بهًا عَشْرًا قم لوا الله إلى الْوَسييلَة فَإنّمَا 
منْلَة فى الْحَنّةِ لا تبَى إلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله وأَرْحُو أن أكون أنا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لى الْوَسِيلّة حَلتْ لَه 
الع ب 

١ 0‏ عل أن خسن عن أ أذ لا - 2 - قال « البعيل ع ذ كف علذة 1 ل يصيل علس 14 
قال أبو سَعِيدٍ « فلم : يُصَّل عل » كله كدير. “" 


> 


الا 


“-شرح النووي على مسلم - ج ١‏ / ص ١45‏ و الشفاء بتعريف حقوق المصطفي فل للقاضي حياض 587/١‏ -584. 
"" - الشفاء ؟/9ه و517. 

- صحيح مسلم( 1085م ) 

-مسئد أحمد( ١757‏ ) صحيح 


ع 


58 


عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَن التبى - وله - قَالَ « مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يذَكرُوا اللَّهَ فيه وَلمْ 
00007 0 0 ا 1353 

وقال يلك : ”إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمى السلاه “3 

وعَنْ أبى هُرَيْرَة “أن سول اللمتك ات ند ا لمر مدال جلو لين أيين لين يو مور لكةه جا 
ركو الله ما كنت تَصْبَعٌ هَذَا؟ فَقَال :< قال لى جَبْرَئِيل عَلَيْهِ السسّلام ارقم أل فيد غيل عابشم 
اما ل سا ريا ل بأل ري ليه لي جك ده لاج بعر ليزه ان ابيا 


َه 2 /ا/اعء 


نَم قال : رغم أن عَبْدٍ أَذْرَك وَالدَيه أ و أَحَدَهُمَا قَلَمْيَدْخْل الْجِنة فقت آمِينَ ». 
دغ ىش لول ل - يه - قَالَ « ما مِنْ أَحَدٍ يُسَلَمُ علَىَّ إلا رد اللّهُ علَىّ رُوجِى حَنَّى رد 
عَلَيّْهِ الام ». *" 
وللصلاة على البي ولع مواطن كثيرة ذكر منها الإمام ابن القيم رحمه لله تعالى واد وا ري مويه 
منها على سبيل المثال: الصلاة عليه كَلةٌ عند دخول المسجد, وعند الخروج منه» وبعد إجابة المؤذنء 
وعند الإقامة» وعند الدعاء» وثي التشهد في الصلاة» وفي صلاة الجنازة» وي الصباح والمساء» وفي يوم 
الجمعة» وعند اجتماع القوم قبل تفرقهم, وفي الخطب: كخطبيٍ صلاة الجمعة» وعند كتابة اسمه, وفي 
أثناء صلاة العيدين بين التكبيرات» وآخر دعاء القنوت» وعلى الصفا والمروة» وعند الوقوف على قبره 
وعند الهم والشدائد وطلب المغفرة» وعقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه» وغير ذلك من المواطن الى 
ذكرها رحمه الله في كتابي" 
ولو لم يرد في فضل الصلاة على البي يلك إلا حديث أنس رضي الله عنه لكفى عَنْ بُرَيْدٍ بن أبى مَريَمَ 
كال كف كا قمر .الكو فال قال دن سوال الله - وله رو ب بزل عل للق 
عَشْرٌ صَلَواتٍ وَخُطْت عَنْهُ عَشرُ حَطِينَاتِ وَرْفِعَ لَهُ عَظرُ دَرَحَاتٍ » 8١‏ 
سابعاً - وجوب التحاكم إليه والرضي بحكمه د . 

قال الله تعالى: يا أَيْهًا الَذِينَ آمئوا أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرسول وأولي الأَمْرِ مِنكُمْ إن تتَارَعتُمٌ في 
شَيء فَرَدُوةُ إلى الله وَالرّسُول إن كسم تُومُِونَ , بالله وَالمَْم الآخر ذَلِكَ عيرٌ وَأَحْسَّنُ تأويلاً) 9ه 
سورة النساء 


يت 


-سنن الترمذى( 7708 ) صحيح - الترة : الحسرة والندامة 


5 -النسائي /47» وصححه الألباني في صحيح النسائي .7175/١‏ 
""” - السنن الكبرى للبيهقي ج 5 / ص 7١54‏ (077/ )صحيح 
ماع 


-سئن أبى داود( 7١47‏ ) صحيح 
-- راجع كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لد للإمام | بن القيم رحمه لله تعالى. 
سنن النسائى( )١1١5‏ صحيح 


05آ2ظ2 


5١ 


ديل 


ل 


وَفِي هَلِ الآية يَأمْرُ الله تعالَى الْوْمِنينَ بإطَاعيهِ تعالَى » وَبالعَمَلٍ تابه » وَيإطاعَةٍ رَسُولِهِ » لألَهُ ينين 
ِلْنّسِ ما تََلَ إلَيْهِمْ مِنْ عِنْدِ الله » ويُلْعْ عَن الله سرع وَأَوَامِرَةُ » كما يَأمرُ لله بإطَاعَة أُولِي الأمْرء مِنْ 
ل سك ويف ري ا ل 0 
وا عَلَى أَمْرٍ وَحَبّ أن يُطاعُوا فيه » يشرط ل ل أمْرَ اله » ولا سنّة مسنة بيه 
م ا ب ا ل و 
بق أَحَدٍ أو تُُوؤو . 

229 2000011111 
16 ْم إلى كتّاب الله وَسنَة بيه » فلَيْسَ مُوْمِناً بالله وَل ايوم الآخر . 

ا إلى شَرْع الله » وَسْنّةِ رَسُولِهِ » فَذَلِكَ عَيرٌ لَه ل وَآسين عه مالا وكنارياةع :لان الله 
تعالَى لَمْ يُسَرّع لئاس إلا مَا فيه مَصِلَحيُهُمْ وَمَنْفعتُهُمْ » وَالاحيِكام إلى الشّرْع يَسْنَعْ الاعتقلاف المْوَدّي 
إلى اتَتَارْع وَالضّلال .'* 

وتجاس ماد اهز روك وسكازةووائعة فك 1 تدل ‏ افنارة 
ا 3 ار 


وا د ل ا ل 0 
بُولِهِ وَالعَمَل به » لأَنّهُ الح وفيه الخيرُ . 
- أن يَنْقادُواويُسلمُوا لِك الكو » مُوقننَ يصق الول في كوه , وميه عن الخطا ." 

وقوله تعالى : « فلا وَرَبّكَ لا يُوْمِنُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فيما شَحَرَ بَينَهُمْ َم لا يَجدُوا ذ في ألفسهمٌ حَرَجاً 
يك وليك وجرا نطلها #دشودياة للإبمان الذي يقبل من هؤلاء الضالين الذين يريدون العودة 
إلى الله » فإهم لا يحسبون ف المؤمنين » حي يتزلوا على حكم الله » فيما يكون بينهم من حلاف » 
فذلك هو الدستور الذي لا يكون المؤمن مؤمنا حي يستقيم عليه » ويتقبل حكمه فيه » بقلب مطمئن 
» ونفس راضية » ولو كان ذلك غخالفا لهواه » مفوّتا لمصلحة خاصة له .. أما أن يأذ من حكم الله 


ما يرضيه » ويدع ما لا يستجيب واه » ويلتقى مع رغباته » فذلك هو النفاق مع الله » ومع الرسول! 


د - أيسر التفاسير لأنهن حومد حرفا / )2 


4 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١١‏ //هه) 


اليل 


إن الإبمان هو التسليم المطلق لأحكام الله » والولاء المطلق لرسوله » وما يقضى به .. وبغير هذا لا 
يكون إيمان » ولا يعتدٌ بدعوى من يدعيه! 

وف إضافة النبي الكريم إلى الله فى قوله تعالى : « فلا وَرَبّكَ لا يُوْمِنُونَ » تشريف للنبى » واستدعاء له 
إلى الحضرة العلية ليشهد هذا القسم العظيم » وليكون شاهدا على هؤلاء الضالين المنافقين .. و« لا » 
النافية فى قوله تعالى : « قلا يُوْمْنُونَ » هي توكيد للنفي السابق للقسم في قوله سبحانه : « فلا وَرَبّكَ 
».. وقد فصل القسم 2 

ويكون التحاكم إلى سنته وشريعته بعده وَل . 

إن الناس لا يؤمنون - ابتداء - إلا أن يتحاكموا إلى منهج اللّه مثلا - في حياة الرسول كل - في 
أحكام الرسول. وباقيا بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهة ولا يكفي أن يتحاكموا إليه- 
ليحسبوا مؤمنين - بل لا بد من أن يتلقوا حكمه مسلمين راضين 

وليس هناك محال للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول الله - ول - هو تحكيم شخصه. إنما هو تحكيم 
شريعته ومنهجه. وإلا ل يبق لشريعة الله وسئة رسوله مكان بعد وفاته - وله - وذلك قول أشد 
المرتدين ارتدادا على عهد أبي بكر - رضي الله عنه - وهو الذي قاتلهم عليه قتال المرتدين : بل 
قاتلهم على ما هو دونه بكثير. وهو بحرد عدم الطاعة لله ورسوله » في حكم الزكاة وعدم قبول حكم 
رسول الله فيها » بعد الوفاة! وإذا كان يكفي لإثبات «الإسلام» أن يتحاكم الناس إلى شريعة الله 
وحكم رسوله .. فإنه لا يكفي في «الإيمان» هذا » ما لم يصحبه الرضى النفسي » والقبول القلبي » 
وإسلام القلب والجنان » في اطمئنان! 

هذا هو الإسلام .. وهذا هو الإيمان .. فلتنظر نفس أين هي من الإسلام وأين هي من الإجهان! قبل 
ادعاء الإسلام وادعاء الإبعان! 84 

فما يمكن أن يجتمع الإيمان » وعدم تحكيم شريعة الله » أو عدم الرضى بحكم هذه الشريعة. والذين 
يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم أنهم «مؤمنون» ثم هم لا يحكمون شريعة الله في حياتهم » أو لا يرضون 
حكمها إذا طبق عليهم .. إنما يدعون دعوى كاذبة وإنما يصطدمون يبهذا النص القاطع : «وما أُوليِك 
بالْمُؤْينينَ». فليس الأمر في هذا هو أمر عدم تحكيم شريعة الله من الحكام فحسب بل إنه كذلك عدم 
الرضى بحكم الله من ا محكومين . يخرجهم من دائرة الإبمان » مهما ادعوه باللسان *4؛ 

ثامنا- وجوب الإبمان بأن الرسول يَليدِ بلغ الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح للأمة 


"* - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 85107) 
- ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 541) 
** - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 855) 
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ا وين ام ييه لي . قال تعالى 
اوم املك وا ُمَمْتْ عَلَيْكُمْ نخْمتي وَرَضِيت لَكُمُ الِْسْلَامَ دِينَا 1 (المائدة : *) . 
إن المؤمن يقف أولا : أمام إكمال هذا الدين يستعرض موكب الإبهان » وموكب الرسالات »ع 
وموكب الرسل » منذ فجر البشرية » ومنذ أول رسول - آدم عليه السلام - إلى هذه الرسالة الأخيرة. 
رسالة الببي الأمي إلى البشر أجمعين .. فماذا يرى؟ .. يرى هذا الموكب المتطاول المتواصل. موككب 
الحدى والنور. ويرى معالم الطريق » على طول الطريق. ولكنه يجد كل رسول - قبل خاتم النبيين - 
نما أرسل لقومه. ويرى كل رسالة - قبل الرسالة الأخيرة - إنما جاءت لمرحلة من الزمان .. رسالة 
خاصة » مجموعة خاصة » في بيئة خاصة .. ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه 
متكيفة بهمذه الظروف .. كلها تدعو إلى إله واحد - فهذا هو التوحيد - وكلها تدعو إلى عبودية 
واحدة لهذا الإله الواحد - فهذا هو الدين - وكلها تدعو إلى التلقي عن هذا الإله الواحد والطاعة لهذا 
الإله الواحد - فهذا هو الإسلام - ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة الجماعة وحالة 
البعة:وسطالة الرمان و الطروفت:.,, 
حق: إذا أراه الله أذ يعم الات إل البقر اسيل إل الداي' كاف زدير لا حا "ايوق ترتجالة 
«للإنسان» لا مجموعة من الأناسي في بيئة خاصة » في زمان حاص » في ظروف خاصة .. رسالة 
تخاطب «الإنسان» من وراء الظروف والبيئات والأزمنة لأنها تخاطب فطرة الإنسان ال لا تتبدل ولا 
تحور ؤلا يناه التغيير + وقطرت الله اْتِي فَطْرَ الناسَ عَلَيْها لا تَبدِيل لِحَلق الله ذلك الدين القيُم» .. 
وفصل في هذه الرسالة شريعة تتناول حياة «الإنسان» من جميع أطرافها » وفي كل جوانب نشاطها 
وتضع ها المبادئ الكلية والقواعد الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان وتضع لها 
الأحكام التفصيلية والقوانين الحزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان .. وكذلك كانت 
هذه الشريعة .عبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة «الإنسان» منذ تلك 
الرسالة إلى آغخر الزمان من ضوابط وتوجيهات وتشريعات وتنظيمات » لكي تستمر » وتنموء 
القط وار داكا حول هذا انحور وداخل هذا الإطار .+ 'وقال الله - سبحانه ت للذين آمتوا + ايوم 
أكملت لك دِينكم. و)؟ نمم مَمْت عَلَيَكُمْ نغمتي. وَرَضِيت لَكُمُ الْإِسْلام وينا» .. 
فأعلن لهم إكمال العقيدة » وإكمال الشريعة معا .. فهذا هو الدين .. ول يعد للمؤمن أن يتصور أن 
بهذا الدين - .معناه هذا - نقصا يستدعي الإكمال. ولا قصورا يستدعي الإضافة. ولا محلية أو زمانية 
تستدعي التطوير أو التحوير .. وإلا فما هو يمؤمن وما هو يمقر بصدق الله وما هو بمرتض ما ارتضاه 
الله للمؤمنين! إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن » هي شريعة كل زمان » لأنها - بشهادة 
الله - شريعة الدين الذي حاء «للإنسان» في كل زمان وفي كل مكان لا لجماعة من ب ب الإنسان » في 
جيل من الأجيال » في مكان من الأمكنة » كما كانت تحيء الرسل والرسالات. 


تايلا 


الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي. والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي تنمو في 
داحله الحياة البشرية إلى آخخر الزمان دون أن تخرج عليه » إلا أن تخرج من اطار الإبمان! والله الذي 
خلق «الإنسان» ويعلم من خحلق هو الذي رضي له هذا الدين المحتوي على هذه الشريعة. 

فلا يقول : إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم » إلا رجحل يزعم لنفسه أنه أعلم من الله بحاحات 
الإنسان وبأطوار الإنسان! ويقف المومن ثانيا : أمام إتمام نعمة اللّه على المؤمنين » ياكمال هذا الدين 
وهي النعمة التامة الضحمة الائلة. 

النعمة الي تمثل مولد «الإنسان» في الحقيقة » كما تمثل نشأته واكتماله. «فالإنسان» لا وحود له قبل 
أن يعرف إلمه كما يعرفه هذا الدين له. وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش فيه كما يعرفه له هذا 
الدين. وقبل أن يعرف نفسه ودوره في هذا الوجحود وكرامته على ربه » كما يعرف ذلك كله من دينه 
الذي رضيه له ربه. 

ووز الانساة» لاتواسوه لدفل أن يعور ين سيادة الشف بعيادة الله وسةم ند أن حال الشياواة 
الحقيقية بأن تكون شريعته من صنع اللّه وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه. 

إن معرفة «الإنسان» يذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد «الإنسان» .. إنه 
بدون هذه المعرفة على هذا المستوي يمكن أن يكون «حيوانا» أو أن يكون «مشروع إنساذ» في 
طريقه إلى التكوين! ولكنه لا يكون «الإنسان» في أكمل صورة للإنسان » إلا.معرفة هذه الحقائق 
الكبيرة كما صورها القرآن .. 

والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة » وسائر الصور الي اصطنعها البشر في كل زمان! »١١‏ وإن 
تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسانية » لهو الذي يحقق «للانسان» «إنسانيته» كاملة .. يحققهاله 
وهو يخرحه بالتصور الاعتقادي » في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» من ذائرة الحس 
الحيواي الذي لا يدرك إلا المحسوسات .» إلى دائرة «التصور» الإنسان » الذي يدرك المحسوسات وما 
وراء المحسوسات. عالم الشهادة وعالم الغيب .. عالم المادة وعالم ما وراء المادة .. وينقذه من ضيق 
الحس الحيوان المحدود! 

ويحققها له وهو يخرجه بتوحيد الله » من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده » والتساوي والتحرر 
والاستعلاء أمام كل من عداه. فإلى الله وحده يتجه بالعبادة » ومن الله وحده يتلقى المنهج والشريعة 
والنظام » وعلى الله وحده يتوكل ومنه وحده يخاف .. ويحققها له » بالمنهج الرباني » حين يرفع 
اهتماماته ويهذب نوازعه » ويجمع طاقته للخير والبناء والارتقاء » والاستعلاء على نوازع الحيوان » 
ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعام! 

ولا يدرك حقيقة نعمة الله في هذا الدين » ولا يقدرها قدرها » من لم يعرف حقيقة الجاهلية ومن لم 
يذق ويلاتها - والجاهلية في كل زمان وفي كل مكان هي منهج الحياة الذي لم يشرعه الله - فهذا 


اليل 


الذي عرف الجاهلية وذاق ويلاتها .. ويلاتها في التصور والاعتقاد » وويلاتها في واقع الحياة.. هو 
الذي يحس ويشعر » ويرى ويعلم » ويدرك ويتذوق حقيقة نعمة الله في هذا الدين .. 

الذي يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمى ؛ وويلات الحيرة والتمزق » وويلات الضياع والخنواء؛ 
في معتقدات الجاهلية وتصوراتها في كل زمان وفي كل مكان .. هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الإبمان. 
والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والمهوى » وويلات التخبط والاضطراب » وويلات التفريط 
والإفراط في كل أنظمة الحياة الجاهلية » هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل الإهان يمنهج 
الإسلام. 

ولقد كان العرب المخاطبون بهذا القرآن أول مرة » يعرفون ويدركون ويتذوقون هذه الكلمات. لأن 
مدلولاتها كانت متمثلة في حياقهم » في ذات الحيل الذي خحوطب هذا القرآن .. 

كانوا قد ذاقوا الجاهلية .. ذاقوا تصوراتا الاعتقادية. وذاقوا أوضاعها الاجتماعية. وذاقوا أخحلاقها 
الفردية والجماعية. وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة الله عليهم يبهذا الدين وحقيقة فضل 
الله عليهم ومنته بالإسلام. 

كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية وساريهم في الطريق الصاعد ». إلى القمة السامقة - كما 
فصلنا ذلك في مستهل سورة النساء - فإذا هم على القمة ينظرون من عل إلى سائر أمم الأرض من 
حولهم نظرقهم إلى ماضيهم في جاهليتهم كذلك. 

كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التصورات الاعتقادية حول ربوبية الأصنام » والملائكة ؛ 
والجن » والكواكب » والأسلاف وسائر هذه الأساطير الساذحة والخرافات السخيفة لينقلهم إلى أفق 
التوحيد. إلى أفق الإيمان بإله واحد » قادر قاهر » رحيم ودود , جميع بصير , عليم خبير. عادل كامل. 
قريب بحيب. لا واسطة بينه وبين أحد والكل له عباد » والكل له عبيد .. ومن ثم حررهم من سلطان 
الكهانة » ومن سلطان الرياسة » يوم حررهم من سلطان الوهم والخرافة .. 

وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاحتماعية. من الفوارق الطبقية ومن 
العادات الزرية ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من قي له قدر من السلطان (لا كما هو سائد 
حطأ من أن الحياة العربية كانت تمثل الديمقراطية!). 

وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات والأحلاق والصلات الاحتماعية .. 
كان قد التقطهم من سفح البنت الموءودة » والمرأة المنكودة » والخمر والقمار والعلاقات الجنسية 
الفوضوية » والتبرج والاختلاط مع احتقار المرأة ومهانتها » والثارات والغارات والنهب والسلب » مع 
تفرق الكلمة وضعف ال حيلة أمام أي هجوم خارجي جدي » كالذي حدث في عام الفيل من هحوم 
الأحباش على الكعبة » وتخاذل وخحذلان القبائل كلها » هذه القبائل الي كان بأسها بينها شديدا «! 


ل 


وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السفح » في كل جانب 
من جوانب الحياة. في جيل واحد. عرف السفح وعرف القمة. عرف الجاهلية وعرف الإسلام. ومن 
ثم كانوا يتذوقون ويدركون مععئ قول 0 

«الْيَوم أكملت لَك ديك » وأمَمت عل 1 م نعمتي » وَرَضِيت ضييت لَكُمُ الْإْلام دينا» . 

ويقف المؤمن ثالثا : أمام ارتضاء الله الإسلام دينا للذين آمنوا .. يقف أمام رعاية اللاك رك جو كوا 
وعنايته يمذه الأمة » حت ليختار لها دينها ويرتضيه .. وهو تعبير يشي بحب الله لهذه الأمة ورضاه عنها 
؛ حي ليختار لها منهج حياتها ..وإن هذه الكلمات الحائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبفا ثقيلاء 
يكافو هذه الرغائة كاله تمقف الله 

فما يكافء هذه الرعاية الحليلة من الملك الحليل شيء تملك هذه الأمة بكل أجياهها أن تقدمه .. وإنها 
هو جهد الطاقة في شكر النعمة » ومعرفة المنعم .. وإنما هو إدراك الواحب ثم القيام .مما يستطاع منه » 
وطلب المغفرة والتجاوز عن التقصير والقصور فيه. 

إن ارتضاء اللّه الإسلام دينا لهذه الأمة » ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختيار. ثم تحرص 
على الاستقامة على هذا الدين حهد ما في الطاقة من وسع واقتدار .. وإلا فما أنكد وما مق من 
نما حديك أن يوفضن كنس ضيف اللد لد » ليخي را النقيية قوسا ايارم لل[ براقا اك اد دري 
نكدة لا تذهب بغير جزاء » ولا يترك صاحبها بحضي ناجيا أبدا وقد رفض ما ارتضاه له الله .. ولقد 
يترك الله الذين ل يتخذوا الإسلام دينا لهم » يرتكبون ما يرتكبون ويمهلهم إلى حين .. فأما الذين 
عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضوه . 

واتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لهم الله .. فلن يتركهم الله أبدا ولن بمهلهم 
أبدا » حي يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون!؟ 7 

وعَنْ أبى الدَرْدَاء قال حَرَج عَلَينَا رَسُولَ الله - وك - وحن تذكرٌ الَْفْرَ وتتَحَوّفَهُ فَقَالَ « الْقَفْرَ 
ل اير لطا و اباي اتاد ابم ص دح الم 
لَه لَقَدْ كرك م عَلَى مثل البيضَاء لَيْلْهَا وهَارُمَا سَوَاء ». قال أبُو الدَّرْدَاء صَدَقَ وَاللّهِ رَسُولَ اله - 
َل - تَرَكنَا الله عَلَى مِثل الْبَِضَاء لَيْلهَا وتهَارهَا سوا ”” 

وقد شهد للبي يلِعٌ بالبلاغ أصحابه في أكبر مجمع لهم يوم أن خطبهم في حجة الوداع خطبته البليغة 
دن ونا ارحب عدي رماغم ضري نس كا إن عاو اله اف رسو ل الله قال « إن 
ومادكم اولك كراء عكر مكراد يكم مدا تمرك هَذَا فى بَلَدِكُمْ هَذَا ألا كل شئء مِنْ 


رم سس ماه 


أَمْرِ الجَاهِلّة تح قَدَمَىّ مُوَضوعٌ 00 الجَاهِلّة ا وإن أو دم أَضَعٌ مِنْ دَمَائِنا دم ابن ربيعَة 


'* فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 857) 
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بْن الحَارث كان مُسْتَرْضعًا فى بُنى سَعْدٍ فقتلثهُ هُذيْل وَربًا الجَاهِلية مَوْضُوعٌ و 


ره 


الم 


: أخذثة و 


عباس بْن عَبْد المُطّلب فَإنُّ مَوْضُوعٌ كله فَائه ور تيغ إن لومت 
فرُوجَهُنّ بِكَلمَة الله وَلَكمْ عَلَيِهِنَ أن لا يُوطِئنَ فرْشَكُمْ أَحَدا كر . فإن فَعلنَ فعلنَ ذإ لامك رودل 
ضَربًا غير مرح وله ' لِك ردقن و لابتوف وق لخن ب ما أن تَضِلُوا بَعْدَهُ إن 


تسآلون عن فمَا أثم قائلون 4 دالوا تيه انق دمحمو فح 
نسحت فقال ياصبّعه السيابة ير فعها 0 السنّمَاء وي 1 ل النّاسِ 2 الهم اشهّد الَهُم اشَُهِد ». 


00000 سكي 001 


ور ع وبر 


اعتصّمتم به كِتَابَ اللّه. وأ 


وعَنْ أبي در » قال سول الله ل واد يَُلْبْ جَتَاحَيْهِ في الْهَوَاء » إلا وَهُوَ يُذَكَركا مِنْهُ 
عِلمًا » قال : فَقَال : وَل الي قارع اوور قا و ار ار كم 
تاسعاً - إنزاله مكانته يك بلا غلو ولا تقصير . 

فهو عبد لله ورسوله؛ وهو أفضل الأنبياء والمرسلين» وهو سيد الأولين والآخرين» وهو صاحب المقام 
افبوف ور اوري كدان اح ره سياد الحره و باج دارا 
كما قال تعالى: أل لآ أقول لَكُمْ جندي حَرَآئن الله ولا ألم الِب ولا أقول لَكُمْ إني م ملك إن أن 
إلا ما يوحَى إِلَيَّ قل هَل يَسْتَوي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أفلا تتفَكَرُونَ ٠ه‏ سورة الأنعام 

وقال تعالى : [قل إِنّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضرًا ولا رَشَدَا ١٠فل‏ إِنّي أن يُجيرني مِنَ الله أَحَدْ وَلَنْ أحدَ مِن 
دُونهِ مُلتَحَدَا و 

وقد مات ولد كغيره من الأنبياء ولكن دينه باق إلى يوم القيام [إنّكَ مَيْتْ وَإِنْهُم مَيُتُونَ) ٠‏ سورة 
الزمر 

وقال تعالى : ار اعاسورة الأنياة وفسنذا 
00" 9 520 


كر 


ري الكاي يا كهريك انود رك أرك وان ]ون المطلية اأشوية الأساف الاهان كه 


ا 


5 


وعَنْ أبي بكر الصّدَ لصّدّيق » قال م حول الله » ذات يوم فصَاء القذاة هل كلس لك إِذا 
كادي القت تسيلف سول اند » نَم حلْسَ مَكَائهُ حت صَلى الأولَى » وَلْمَصْر» مرب , 
كل ذَلِكَ لا يََكَلُمُ حَتّى صَلَى الْعِشَاءَ الآخرَةَ » ثَمَّ قَامَ إلى أُمْلِهِ » فَقَالَ النّاسُ لأبي بَكْر : سل رَسُول 
لله ل مَا أله ؟ صَنَعَ الْيَوْمَ سَيْنًا لم يَصْنعْهُ قط , فَسَألَهُ » فَقَالَ : نَعَمْ » عرض عَلَيَ ما هُوَ كَائِنٌ مِنْ 


نو 


5 - صحيح مسلم- المكتز - (7005 ) 
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حل 


أْرِ الدثيًا وَأمْرِ الآخِرَةٍ » فَجُمِعَ الأَوَلُونَ وَالآخرُونَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ » فَمَْظِمَ النَّاُ لِذَلِكَ حتّى اتطلقوا 
إِلَى آدَمَ وَالْعَرَقَْ كاد يُلْحِمُهُمْ » فَقَالُوا : يَا آَم » أنت أَبُو الْبَسَرِ وَأنْتَ امْطَمَاك الله » اشمَع لَنَا إلى 
رَبك » قال : قد لَقبِتْ مثل الّذِي لَِيُمْ » الطلقوا إِلَى أَبيكمْ بَعْدَ أبيكم إِلَى توح : ( إن الله اص طفَى 
آدَمّونُوًا وَآلَ إِْراهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَلَِينَ ) [سورة آل آية 75 ] » قَالَ : مَنطَلقُونَ إلى وح 
» فيقُولُونَ : انلقع لَنا إلى ربك وَأنْت امْطَفَاكَ الله » وَاستجَاب لَكَ فِي دُعَائِكَ » وَلَمْ يدغ على 
الأرْض مِنَ الْكَافِرِينَ ديرا » فقول : لَبْسَ ذَاكمْ عِنْدِي + ولكن الْطَلقوا إلى إِبرَاهِيمَ » فَإن الله أنُحَذَهُ 
ليلا » قَالَ : فَيَنُونَ إبْرَاهِيمَ » فقول : لَيْسَ ذَاكمٌ عِنْدِي » وَلَكِن الطَلِقوا إِلَى مُوسَى » فَإِنَ الله كلْمَهُ 
كْلِيمًا » فيُقول مُوسّى : لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي , ولكن انْطَلِقوا إلى عِيسى » فَنّهُيْرِيء الأكمَه وَالَبْرَص 
وَيحْبِي الْمَوتى ١‏ فَيقول عيسى : لَيْسَ ذَاكمْ عِنْدِي » ولكن الْطَلقوا إلى سيد ولّدِ آَم » فَبِنّهُ وَل مَنْ 
نس عَنْهُ الأَرْضن يوم لقِيَامَة » الطَلقوا إلى مُحَمَّدٍ 1 , فيفخ لَكُمْ إِلَى ربَكُمْ , قال : فيَنطيِئ » 
فقول الله 21 +«اكذن له وده بالكتة» قال ««مستطلق اوج يل + حدر 


م ع او ا لخ ل 7 ان 
يوجر عاطي لرل 3 : 
م يي ود رودم 000 7 و ل ا ا 00 8 .ماه سه وعي يده 3 
ساحدا قدر حمعة » ثم يُقول الله : يا محمد » ارفع راسك » وقل تسمع » واشفع شفع . قال: 


ا 2 و 


ل 0 2 َسَِ اس سح وم م 26 8 ا 1 ا ل 
فيَرفع رَأْسَّهُ » فإذا نَظرَ إلى رَبِهِ حر سَاحدًا قدرَ حمعَةٍ أَخرَى . فيُقول الله : يا مُحَمَدٌ » ارفع رَأَسَكَ » 
1 8 6 مده 0 هه 00 1 5 00 ا ف 2 3 2 97 إن 2 موا مه 00 9 
وقل تُسمّعْ » واشفع تُشَفعٌ » قال : فيَّدهَب ليقَعٌ سّاحدًا » قال : فيَأَحَذ جبريل بِصْبَعَيَهِ » فيَفئَحَ الله 


عَليْهِ مِنَ الدعاء شيئا لم يَفَْحْهُ عَلى بر قط » قال : فيقول : أي رب » جَعَلسي سَيْدَ ولد آدَمَ وَلا 


فر » وأو مَْ تسق عله لض يَوْمَ الْقَامَةِ ولا فعطرَ » حتّى نه ليرد علي لْحَْض لأَكْرُ مما يَيْنَ 


صَنْعَاء » وأَيْلّة » ثُمَّ يُقال : اذْعُوا الصّديقِينَ فيَشفعُون » ثم يقال : اذْعُوا الأَنْبيَاء » قال : فيجيء النبي 


28 28 


مَعَهُ العِصّابّة » وَالنَبِي مَعَهُ الحَمْسَّة والسنّة » وَالنَبِي ليْسَ مَعَهُ أَحَدٌ » نم يُقال : اذْعُوا الشَهدَاء » قال : 
فيَشْمَعُونَ لِمَنْ أَرَادُوا » فَإِذًا فعَلَتٍ الشّهّدَاء ذَلِكَ » قال : يُقول اللَهُ : أَنا أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ » ادْعْلوا 
جنتي من كان لا يشرك بالله شيئا » قال : فيدحلون الجنة » قال : ثم يُقول : انظروا في النار هل من 
أَحَدٍ عَمِل حَيْرًا قط » قال : فيَجِدُونَ في النّار رَخُلا » فيُقال لَهُ : هَل عَمِلْتَ خَيْرًا قط ؟ فقول : لا » 
غير ني كنت أَسَامِحُ النّاسَ فِي الْبَيِع » فيّقول : أُسْمِحُوا لِعَبْدِي كإِسْمَاحِهِ إِلَى عبيدي » ثُمَّ يُخْرجُون 
مِنَ الثار رَحُلا آَرَ » فيقول : هَل عَمِلتَ يرا قط ؟ » فيقول : لا » غير أَنّي أَمَرْتْ وَلدِي إذا مت 
فأخرقوني بالنّار » نم اطحَنُوني حَنَّى إذا كنت مثل الكخل » فَاذْهَبُوا إلى البَحْر فذَرُوني فِي الرّيح » 
إن لَك مِثلهُ وَعَشْرَةَ أَمْثالِهِ » قال : فيُقول : لِمَّ تَسْحَرُ بي وأنت الْمَلِكُ ؟ فَدَلِكَ الذي صَحِكْت مِنْهُ 


90 5 
مِنَ الضحى . 


0 
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عاشرا- محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه وموالاقم جميعًا والحذر من تنقصهم أو سبهم أو الطععن 
فيهم بشيء. 

فإن الله قد أوجب على هذه الأمة موالاة أصحاب نبيه وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار للحم 
وسؤال الله أن لا يجعل في قلويهم غلا لحم . فقال بعد أن ذكر المهاحرين والأنصار : [ وَالْدِينَ حَاءوا 
مِنْ بَحْدِهِمْ يَقُولُونَ ريّنَا َف لَنَا وتنا الّذِينَ سَبَقُوئا بِالِْمَانِ ولا تجعل في قُلُوبنَا نا لِلَّذِينَ آمَنُوا 
ْنا نلك رَمُوفٌ رَحِيمٌ ) (الحشر : ٠١‏ . وقال تعالى في حق قرابة رسوله يك وأهل بيته : ( قُلْ نا 
أُمألكُمْ عَلَيِْ أخرًا نا الْموَدَة في الَْربَى ) (الشورى : 7؟) . جاء في تفسير الآية : " قل لمن اتبعاك 
من المؤمنين لا أسألكم على ما جنتكم به أجرًا إلا أن تودوا قراب "2 . 

وعن رَيْدٍ بن أَرَْمَ قَالَ قَامَ رَسُولَ الل - يل - يما فينَا مطِيبًا بمَاء يُدْعَى مما ين مَكّة وَالْمَدينَةٍ 
فَحَمِدَ الله ولت عَلَيْهِ وَوَعَظ وَذْكْرَ ثم قال « أَمّ بَعْدُ ألا أَيهَا اناس فَإِنمَا أنا بَشَرٌ يُوشِك أن يَأتَىَ 
َسُولَ ربّى فأَحِيب وأا تارلك فِكُمْ تين أوَلّهمًا كتَاب الل فيه الهُدَى َالو فَعْذُوا بكقاب الله 
أذ كر كم الله فى أَهْل بَنتى أذ كركُمُ الله فى أَهْل بَنتى ».117 

فأمر البي ولِةٌ بالإحسان إلى أهل بيته وأن يعرف لهم قدرهم وحقهم , لقريهم منه وشرفهم. كما 
أوصى النبي ل بأصحابه خيرًا ونى عن سبّهم وتنقصهم فعَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُدْرِىّ - رضى الله عنه - 
َال قَالَ الب - ولك - « لآ تَسبُوا أُصْحَابى » فَلَوْ أن أَحَدَكَمْ أَنمَقَ مِثلَ أُحُدٍ ذَهَبَا ما بَلعْ مُدَ أَحَدِهِمْ 
1ن 

وقد كان من أغظم أضول أهل. السئّة :الى اجتمعت عليه كلدتهم عبة أضخاتب رسول الله يلد وقرابته 
وز انه وها كانوا "ادويق الطعن فيهم إلا علامة الزيغ والضلال » قال أبو رُرْعَة : " إذا رَأَيْتَ الرّحُل 
ينْْقِصُ أَحَدَا مِنْ أُصْحَاب رَسُول الله وَل فاغلَم أَنْهُ زنديق . وَذَلِكَ أن الرُسُول و عفدنا حَنٌ: 
َالْقرَآنَ حَقّْ » وَإِنّمَا أدّى ْنا هذا اْقرْآنَ اسن أممْحَابُ رَسسُول الله وق وَإنّمَا يُرِيِدُونَ أذ 


6 ا( 0 ا 1 سل م ؟ مهو وم مه سي م2 49410 
يجرحوا شَهُودَنًا لِيبَطِلوا الكِتَاب والسئة » والجرح بهم أولى وهم زَكَادِقة 


'* - تفسير الطبري - (71/ 53707) 


- صحيح مسلم- المكتر - (71/8” ) 
5 - صحيح البخارى- المكتز - (517*) -النّصيف : النصف 
اديه في علم رواب للخطيب اللقدادي 14 
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د 3 


وقال عبد املق ان عل الحهيق المتتون اتقيقة اخمد ‏ حقل يفول نا له ونا أمثال الله 
الكافية © وفال 4:4 ]0 الكيرق إذا رائقة أحذا يذ ع امتكاب ريو ل اللى كله ره قالط علص 
الإسلام إرهؤع 


55 


سه ىم و 8 
- شرح أصول الاعَتقادٍ )١91١59(‏ 
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المبحث العاشر 
ويا لبي ف في الْمَام 


ذَكرَ البْحَارِيُ في كِتَاب انعبر مِنْ صّحِيحِه بَابًا بعِنْوَانِ مَنْ رأى التَبِيَ ل فِي المَنَام وَذَكَرَ فيه محَمْسَة 
حافت يها : ما رَوَاة عَنْ أبي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ نّهُ قال : سَمِعْت النّبى 2 0 :امن 
راق اقفن المتاء فسيراق فى البقطة يزؤلآ يكمل المتطان ف © 0 
وَهَذِهِ الأحَادِيثْ 0 ؤت ل في الْمََامِ » وَقَدْ ذَكَرَ الْحَافِظ في الفح , وَالنوَوِي في 
شَرْح ملم أقوالاً مُخْتَلِفَة في مه مَعْنَى قله عله : مَنْ رآني فِي الْمَنَام فَسَيرَاني في الْيَقَظّة . 
وَالصّحِيحُ مِنْهًا أن مَقَصُودَهُ أن روؤْيَتَهُ في كل حَلَةِ لَيْسَتْ بَاطِلَةَ ولا أَضْعَانًا » بل هِي حَقّ في فسها » 
وَلَوْ رئِيّ عَلَى غَيْر صُورَتِه التي كَانت عَلَيْهَا في حّائة 46 فتصور تلك الصورة لَيْسَ من الشيطان يبل 
مهن قبل الله ؤفال : وَهَذَا قوْل الْقَاضِي أبي بَكْرٍ بْن الطيب وَغَيرِو » ويِؤيْدة قله : « من رآنى 
بن . أي رأى الْحَقَّ الْذِي قصّدَ إِغْلاَ علا الرَّائي به » فإن كانت عَلَى ظَاهِرهَا وَإلآ سَعَى 
ف لأويها وليل أرما للها ا مر يعر أذ إن ربيف الك »لالز 
عَنْهُ » وما ِيُّْ علَى حُكُم يُقَْ ا ا 
وَذَكْرَ الْقَرَافِيُ ذ في الوق أذ زه الل والسكم إلا تعبط لخد لين ؛ 
حدقا : صّحَابِي رَآُ فَعَلِمَ صِفْتَهُ فَانْطبَعَ في فْسه مَِلَهُ وإِذَا رآهُ حَرَمَ بِأنّهُ رأى مِفَالَهُ لْمَمْضُومَ مِنَ 
الشَيّطان » فَينتَفِى عَنْهُ الْبْسْ وَالشّْكُ فى رؤئته عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلامُ . 
وَنَانيهِمًا : رَجُل تَكَرَرَ عَلَيْهِ سّمَاعٌ صفاتِه الْمَنْقولّة في الكتب حَنَّى الْطَبَعَتْ في تفسهِ صِفتْهُ عَلَِهِ 
الصّلَاة وَالسَلَامُ » وَمثالهُ الْمَعْصُومُ » كما حَصل ذَلِكَ لِمَنْ رَآهُ » فإذَا رَآهُ حَرَمْ بأنّهُ رأى مِنَالَهُ عَلَيْهِ 
اماد رسع كجا يدر وان را ماري كله الى راط في ؤي علو لقا لكا 0 
غير هَذَيْنِ فلا يَجِلٍ أ َهُ الحَْمُ بل يَحُورُ أن يَكُونَ رآهُ عَلَيِْ السَلَامُ باه » وَيُحْتَمَل أن يَكُونٌ مِنْ 
ال وي يا لل ا ل 0 
لله ؛ لأن الشّيْطان يَكذِب لنفسه وَيَكْذِب لِعَيْرِِ » فلا يَحْصّل الْجَرْم » وَهَذا وَإِنَ كان صَرِيحًا في أََهُ 
7 بن رو دلو صوص لا ياي ما عر في الكثيو أن الاي ته َي المثلةوالسكم سيم 
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وَشَابّا وأمْوَدَ » وَذَاهِب الْعَييْنِ » وَذَاهِبِ الْيَدَيْنِ » وَعَلَى ألواع شنّى مِنَّ الْمثل الي لَيْسَتْ مَِالَهُ عَلَيْهِ 


2 
35 


م 


كو 


- صحيح البخارى (5997 ) ومسلم (/5051 ) 
- صحيح البخارى(5997 ) ومسلم (/505 ) 
- فتح الباري ( ١١‏ / 584 - ه88 ط الرياض ) 
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ادح 


- 


العكلاه والسلاة ؛ أن هَلِوٍ الصّفَاتٍ صفات الرَائِينَ وَأَحْوَالَهُمْ تَظْهَرُ فيه عَلَيْهِ الضلَاةٌ وَالسلَامُ وَهُوَ 
ا 


عض ا 3 ة 
مَنْ رأى النبِيّ يلك في الْمَنامِ يُقول قَولاً أو : 1 
الْحُكُمْ أَوْ لآ ؟ . 
ذكرَ الشّوكاني في ذَلِكَ ثَلانّة أقوَال : 
ا لاا وي ا ل معان احرووا دا 
ف لكر شل رذ بش ب شك حر »رق ب في المَامٍ ون كانت ؤي 
ا به لكن الَائِمُ ليس مِنْ أهْل النّحَ مل لِلرَوَايَة لِعَدَم حفظه . 
الثالث : أَنّهُ يعمل بذْلِكَ ما لم يُحَالِفْ فرعا اما 
ا 25 فد كَمُلَهُ اللّهُ عر وَحَل 
وال * [ الوم أكملت لك وينكة ) وسوزة المائدة: 02 


ع 
ع 


- الفروق ( 5 / ١55‏ ط الأولى ) و تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية - (ج 5 / ص 457) وأنوار البروق في 
أنواع الفروق - (ج 8 / ص -199٠0‏ 597) 

' - وفي البحر المحيط - (ج 7 / ص 585) 
ُوْيا اللي كل في الوم » عَلَى وَجْهِ حَكَاهُ الُستَاذُ أو إِمنْحَاقَ » يَكُونْ حُحَة وَيلرَمُهُ الْعَمَلُ به » وَكَدْ سبق فيه مَزِيدُ َيَانِ في صَدرِ 
لكاب وَالصّحِيحٌ أن الْمَنَامَلَا يبت حْكْمًا شرْعِا ولا بيه » وإِنْ كانت رُوْيا لنب يل حَفَا » وَالشَيْطَانَ لا يكمكّلُ بو » وَلَكِنْ اللا 
لَْسَ من أَهْل التّحَمُلٍ وَالروَايَة ِعَدَم تَحَفْظِِ وأمًا الْمنَامُ لذِي رُوِي في الْأَدانِ وَأَمَرَ لنب لق بالْعَمَلٍ بوء قَليْسَ الح فيو لْمنَامَ » بل 
الْحْحّةٌ فيه أَمْرهُ بدَلِكَ في مدَارك العم . 
وف إرشاد الفحول - (ج ١‏ / ص )5١5‏ 
"الفائدة" السابعة: في رؤيا البي يل 
ذكر جماعة من أهل العلم منهم الأستاذ أبو إسحاق: أنه يكون حجة ويلزم العمل به. 
وقيل: لا يكون حجة, لا ينبت به حكم شرعيء وإن كانت رؤية البي كله حقء والشيطان لا يتمثل به لكن النائم ليس من أهل 
التحمل للرواية» لعدم حفظه. 
وقيل: إنه يعمل به, ما لم يخالف شرعا ثابتا. 
ولا يخفاك أن الشرع الذي شرعه الله لنا على لسان نبينا ع قد كمله الله عز وجلء وقال: [ الوم أَكمَلت لَكُمْ دِينَكُمْ) ( الآية * من 
سورة المائدة)» ول يأتنا دليل يدل على أن رؤيته في النوم بعد موته كَل » إذا قال فيها بقول؛ أو فعل فيها فعلا يكون دليلا وحجة» بل 
قد قبضه الله إليه بعد أن كمل لهذه الأمة ما شرعه لها على لسانه» ول يبق بعد ذلك حاجة للأمة في أمر دينهاء وقد انقطعت البعثة لتبليغ 
الشرائع؛ وتبيينها بالموت» وإن كان رسولا حيًّا ومينّاء ويهذا تعلم أن لو قدرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله 5 وفعله حجة 
عليه» ولا على غيره من الأمة. 
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ا 02 9 وله هد سه اه م داه 010 20 - َه 3 7 4 0 
وَلَمْ ْنَا ديل يَدُل عَلَّى أن رُؤْيَتَهُ في النَومِ بَعْدَ مَوْتِه وَل إذَا قال فِيهًا بقَؤل ‏ أَْ فَعَل فِيهًا فِعْلا يُكون 
ديلا وح » بل فَبضَهُ الل يِه يَعْدَ أن كَمّل هذ الم مَا سرَعه لا عَلَى سان وَمْ يق َْد دك 
٠. 4 00‏ م 29 0 0 اق 22 ديه 3 5 41 1 200 

حَاجَة للأمةٍ في أُمْر دينهًا » وقد القطعت البَعثة لِتبليغ الشرائع وَتَبِيينهًا بالمّوْتٍ وَإِن كان رَسُولا حَيا 


ا 


وَميْكَا » وَبهَذَا تَعْلَمُ أنَا لَوْ َدَرْئَا ضَبْط النَائِم لَمْ يَكْنْ ما رَآهُ مِنْ فَوْلهِ ول أ فِخْلِ حُجَة عَلَيِْ ولا على 


3 ل ,كه ١مثه‏ 


يرد من الآمة 

وَذَكرَ صَّاحِبُ تَهذيب الْفرُوق أَْضنا أَنَهُ ل يَلْرمُ مِنْ صِحَّة الرؤيا لتَعْويل عَلَيْهَا في حُكم شَرعِي 
لاحْتِمّال الْحَط] في التّحَمُل وَعَدَم ضَبْط الرَائي » تم ذَكرَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَدُل عَلَى أَنَ ما يعبْتْ في اليْقَظَةِ 
مُقَدمُ عَلَى ما تَبْتَ بالنّوْم عِنْدَ التَعَارْضٍِ » قال الْعِرُ بْنُ عبد السسّلآم لَرَجُلٍ رأى الَبِيَ في الْمَتام 
قو لَهُ إن في الْمَحَل الفلانيَ ركارًا ادع كد ورا شنو قانن مدعي ووكة امقس :نلك 
لرعخل الْعُلَمَاءِ » فَقَال لَهُ العرّ : أخرج المي إن نبت بابر » وَقصّارَى ريتك الأحَادُ » فَلِذَلِكَ 
0 بالنّحْريم وَعَدَمِهِ فِيمَنْ رَآهُ عَلَيْهِ السَلَامُ فِي الْمَنَام شان له إن أن تله لقال 
انا وَهرَ يَحْرِمُ أله َم طلقا ِمََارْضٍ حبر علي السَلّمُ عَنْ تحرِعِهًا في النّْم » وَإِْبَارِِ في اليقَطةٍ 
في شريعته الْمُعَظَمَة أنه مُبَاحَة لَّهُ » امنْتَظْهَرَ الأصل أن إِحْبَارَهُ عَلَيْهِ السَلَامُ في الْيَقَظَةَ مُقَدَمٌ عَلَى الْحَبَر 
في الم طرق الاحْتمَال للرَائي بِلْعَلَطٍ في صب َال قَال : فإِذَا عَرَضًا عَلَى أنفسنا احْيمَال طَرُوَ 
الطّلآق مَعَّ الْجَهْل به وَاحْتِمَال طُ الْعلَطِ في المعّال فِي الوم وَحَذْنا العَلّط فِي الْمثال أَيْسَرَ وَأَرْحَحَ , 
أَنّا ضبْطُ عَم الطّلق قلا يَْمَل إلا عَلَى الثَاورِ مِنَ النّاسِ » وَالْعَمَل بالراجح مُتَعَيّنَ » وَكَذَلِكَ لَوْ قال 
عَنْ حَلآل إِنَهُ حَرَامٌ » أَوْ عَنْ حَرَامِ إِنّهُ حَلآَل » أو عَنْ نكم مِنْ أَحْكَام الشرِيعَة فَدَمْنَا مَا تت ف 
يََطَة عَلَى ما رأَى في النّوْمٍ » كما لَوْ تَعَارَضَ يران مِنْ أَخَْارٍ يط صَحِِحَانٍ فَإِنا قَدَمُ الأجحَ 
اند » أ بالَفظٍ » أو بمصَاحَته » أو قِلَِ الاحْيمَال في الْمَجَازِ أو غير , فَكَدَلِكَ عبر القَطَة وبر 
النَوْم يَخْرجَانِ عَلَى هذه القَاعِدَةِ؟** 


١ 


'" - إرشاد الفحول / 549 ط . الحلبي . 


7 - قهذيب الفروق ( 4 / 77١ - 77١‏ ط - الأولى ) و أنوار البروق في أنواع الفروق - (ج + / ص 985- 555) 


1 


المبحث الحادي عشر 
ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده 


تقدم الحديث عن هذه المسألة مع ذكر الأدلة عليها عند الحديث عن خصائص البي كله وأنه حاتم 
النبيين والحديث عن ختم الرسالة هنا هو من جانب آخر وهو أثر هذه العقيدة على دين المسلمين 
وثمرة تقريرها عليهم . فمن كار هذه العقيدة : 

١‏ - استقرار التة وعد نواه امد وه ولذا امتن الله على 
هذه الأمة بذلك في قوله تعالى : ( الْيُوْمَ أكملت لَكُمْ وك انشع كا لش :ولعييت ا 
الْإِسْلَامَ دِينَا 1 (المائدة : 9 . 

وقد كان نزول هذه الآية على النبي كلل في حجة الوداع قبل وفاته بأشهر بعد أن أكمل الله له التشريع 
طرق اجيا قل : جَاءَ رَجُلَ مِنَ اليَهُودِ إِلَى عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُ فقَالَ :يا أَمِرَ الْمُوْمِِينَ آية 
فى كيك 1 فرعوكها لوا عَليكا'مشكر لبوق زلف لالكذنا درلة البوة عي قال عراف 1ق فال رالتدره 
أَكْمَلت لَكُمْ دِينكُم وَأَنْمَمْت عَلََكُمْ نْمتى وَرَضيت لَكُمْ الإسْلامَ وينم فَقَالَ عُمَرُ رَضئ اللَهُ عَنْهُ : 
للم ليم لذى تلت فبو» لكان الى كزلس في تل على رَسُول الو - يخ - بعرقاس فى 


2 لان 
وعَنْ طَارِق بْنٍ شِهّاب قال: إن رَخْل مِنَ اليَهُودٍ قال لِعُمَرَ بن الْحَطاب رضيى الله عَنْهُ: لو عَلَيْنَا أَنْزلَت: 
لل الساى دِينَكُمْ وَأئَى' خُ لُمَمْتْ عَلَيْكُمْ نميو 1 [المائدة: "] البق لَُحَدئاءُ عِيدًا . فَقَالَ عُمَ” 
ع 1 5ه 


رصي أل عَنُْ: " إِنّي لأغلمْ أي يوم رَلسء تَرَلْتْ بعرَفة فِي يَوْم حُمُعَةٍ 
وقد أبرز البي وَل الحقيقة ف صورة محسوسة ركسي للح دس قفار وأحسن 
بناؤه إلا موضع لبئة » فكانت بعثته موضع تلك اللبنة خحتم يما البناء » وفي هذا تقرير ظاهر إلى أنه لم 
يبق محال للزيادة في هذا الدين حاصة ولا الرسالات عامة كما أنه لا يمكن الزيادة في ذلك القصر بعد 
أن اكتمل بناؤه . وقد تقدم الحديث بنصه في المبحث السابق ضمن الحديث عن خصائص النبي صلى 
الله علي وسلم فليراحع في موضعه . 

؟ - ثقة الأمة بعدم نسخ هذا الدين وشريعة محمد يبد ببعثه نبيا آخر " ومعين خحتم النبوة بنبوته 
عليه الصلاة والسلام أنه لا تبتدأ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشرعته » وأمّا نزول عيسى عليه 


'”” - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (3 / )081٠0( )18١‏ وصحيح البخارى- المكتر - (1505 ) وصحيح مسلم- المكتر - 
77١5‏ ) واللفظ للبيهقي 
“'” - أخبار مكة للفاكهي - (ه / ؟5) (0757” ) صحيح 


5335 


السلام وكونه متصفا بنبوته السابقة فلا ينائي ذلك » على أن عيسى عليه السلام إذا نزل إنما يتعبد 
بشريعة نبينا كله دون شريعته المتقدمة لأنها منسوحة فلا يتعبد إلا بهذه الشريعة أصولا وفروعا " 727 
* - القطع بتكذيب كل مدع للنبوة بعده عليه الصلاة والسلام دون نظر أو تأمل » وهذا من أبرز 
ثمرات الإيمان بعقيدة حتم النبوة الى تحصل بما العصمة للأمة من اتباع من ادعى النبوة من الدجالين 
الكذابين » ولهذا كان التنبيه على هذا الأمر العظيم هو من أعظم مقاصد البي ول في تقريره اعتقاد 
حتم النبوة به وذلك بإخباره عن خروج كذابين ثلاثين في هذه الأمة كلهم يدعي النبوة ثم تقريره أنه 
١‏ وسار اي امتسوو ابام باجا بر تراد الال لا كود إن يل : 


ورو 


إن الله رَوَى لِي الأرْض » فرأَيت م مَشَارِقَها وَمعَارِيَهًا » فإن متي سيبلغ ملكها ما زَوَى لي مِنْهَاء 


وَأغْطِيت الْكَيْرَيْن ار د حلت ري أي أن لا ملكا بسن عام » ون لا ُسَلط 


- َه - 


سلط عَلَيْهِمْ عَدُ عَدُوَا مِنْ سِوَى 
ال رود نِم من أفطَارِهَا » أَذقَالَ :من بين أفطارِها فى يَكونَ 
بَعْضْهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا » قال قال وسول : إِنمَا أَحَافْ عَلَى أَمّعِي الأَئِمّةَ 
مضل » وذ وضيعَ متيف في أمتي لم يقح ًا إلى يوم القَِاَ » ولا قوم السّاعة حثى يَلْحَنَ 
قبَائِل مِنَ أُمتِي بالْمُش ركِينَ وَحَتّى ُعبَدَ الأونّان » وإنّهُ سيَكُون في أَمَتِي 1 


بي وني عام ل لا أ دي ول تال طالقة من أي حلَى اَي طارينَ لأَم يهم قن 


يَحَدَلَهُهْ حَتّى يأتى أَمْرُ الله. 
03 -ظهور فل الأمراء والعلماء من هذه د ا ا ص د 


اود ل ا عسي 


بخلاف بني إسرائيل فإنهم كانت الو 0 . فَعَنّ فرَات لْقرَازِ قال سّمِعْتُ أنا حَازِمٍ قال 


َاعَدْت أَبَا هُرَيرَةَ حَمْس مينينَ » فَسَمِعُهُ يُحَدَ عَدّتْ عَنٍ الى 2 - قال « كات يو إِسْرَائيل 
و لس و ا ل م اننا 


غقوم وه ا هداس هده دا براه 


ما تَأمُرَاقَالَ فوا بِبَِعَةِ الأول فَالأَول » أَعْطُوهُمْ حَفَهُمْ » فَإن الله تتالقا كلانه عام ”1 
فكان مقام الخلفاء في الأمة مقام الأنبياء في بئ إسرائيل في سياسة الناس وقيادقهم . وفي حديث آحر 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ فِيمًا أَعْلّمُ عَنْ رَسُول الل - لِك - قال « إِن الله يَْعَث لِهَذِه الأمّةِ عَلَى رأس كل مائة 


2 
- هع الاو 


سنةٍ مَن يجدد لها دينها » ا 


م.ه 


- أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة - ١9‏ / 49؟) 

' - صحيح ابن حبان - )5١١ / ١5(‏ (/7/) صحيح 

- صحيح البخارى- المكتز - (1455” ) وصحيح مسلم- المكتر - (181/9 ) 
- سنن أبي داود - المكتر - (47597 ) صحيح 
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وواقع الأمة يشهد بهذا فلا يزال أمر الدين والدنيا محفوظا بالخلفاء والأمراء والعلماء الذين يسوسون 
الناس بالشرع » ولا يزال الله تعالى يحدد لهذه الأمة ما اندرس من معالم دينها على مر العصور والدهور 
بالأئمة المحددين الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » فدين 
لله كمم قائم غضا طريا على تطاول عهد البعثة وتقادم زمن الرسالة . وذلك فضل الله على هذه الأمة 
عامة ومن شرفه يبهذا المقام خاصة . 

وعلى كل حال فعقيدة حتم النبوة ونا زهاتف"الدون عن أ تضاف هذه الأمة الي أكسبتها قوة 
الإبمان بدينها وصدق اليقين به ورسوخ القدم في الثبات عليه » إلى أن يأنِ أمر الله . 


المبحث الثاى عشر 
الإسراء بالرسول يليد حقيقته وأدلته 


تعريف الإسراء لغة وشرعا : 
الإسراء في اللغة : من السرى وهو : سير الليل أو عامته . وقيل : سير الليل كله . 
ويقال : سريت » وأسريت . ومنه قول حسان : 

أسرت إليك ولح تكن تسري . 
والإسراء إذا أطلق في الشرع يراد به : الإسراء برسول الله وليه من المسجد الحرام بمكة إلى بيت المقدس 
بإيليا ورجوعه من ليلته . 
حقيقة الإسراء وأدلته : 
والإسراء آية عظيمة أيِّد الله يما الببي وَليهٌ قبل الحجرة حيث أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى راكبا على البراق بصحبة جبريل عليه السلام حّ وصل بيت المقدس » فربط البراق بحلقة باب 
المسجد » ثم دخل المسجد وصلى فيه بالأنبياء إماما » ثم جاءه جبريل بإناء من حمر وإناء من لبن 
تاعفار الل حل امير فقال السريا ٠:‏ غنيك للفطرة .ندل قل الاسراء الكتايه والمنة : 
قال تعالى : [ سُبْحَانَ الّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيَّْامِنَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام إِلَى الْمَسمْحِدٍ الْأَقْصّى الّذِي بَارَكْنَا 
للدي ور رمك ليا عر ١‏ برضا اد 
ُمَحَدُ الله تَعالَى فْسَهُ الكرِعَة » ويُتَِهْهًا عَنْ شِرْك مَنْ أنرك , وَيُعَظَمْ شأئة لِقَدْرَتِهِ عَلّى ما لا يَقَدِرُ 
عَلَيْهِ غيرُهُ » فقَد أَسْرى بِعَبْدِهِ مُحَمَّدٍ للا ين مَكَة ( السمْجد الخَرام ) . إِلَى بيت اليس ( الْمنْجد 


5 
00 


2 به ا د ا را ١‏ ا ه رو 00 00 دودر وراش 
الأنصى :) ودر مر شبك الزرقي رارك اندها تعره وبي ترووم تجار وتاك . يري عَبْدَ ا 
مِنْ آيَاتِهِ العظام » ؛ ما فِيه اليل القَاطِعُ عَلَى وَحَدَاليتِهِ » وَعَْظِيم فَذرَته » وَهُوَ اللسريغ الأفن َال العتادٍء 


2 
ًَ 


0 
المْجدٍ نستي بحَسّدو ), أن الإسسرّاء 6ك بجَسَدهٍ َهْرَأمَمَ ف ا لله في 0 0 0 سرق 


هسه 


به بروج » وك لاطبا من لله فوح هذا الحَاوث ) . 
وقد : حا في كثب بي إمرائهل توعان لبن من لهم ثنير أولاهما أن سَيّدَ الرْسلٍ أ رَسُولَ 


لو 


لله سَيرُورُ َيْتَ الْقيس فجأة شرل عاق إنَّهُ سَبْعْرَجٌ به إلى الَمَاءِ يمل في خطرة الي 


حل 


العَظِيم لِيَمْئَحَهُ المجْدَ وَالسْلَطَانَ لإبَادَةٍ ارك مِنَ الأرض . وَلَمْ يَدَعَ أَحَدّ قبْلَ مُحَمَّدٍ وله هذا الترف 
ا لل ل د 

ومن السنة حديث أنس بن مالك الذي أخخرجه مسلم عَنْ أنّس بْن مَالِكِ أن رَسُولَ اللَِّ - و - قال 
انرا ل صوق 1 امقر ون لمكاو وار جل لك عروواواة التو ل اوسن 
رَكبيُ حَنّى أتبِت يَْت الْمَقيِسِ - قَالَ - فَربَطهُ بالْحَلْقَة الى يرْبطٌ به الأَِينَاهُ - قَالَ - كم عست 


لمسلجد فَصَللِتْ فيه ركْعتين نُمّ حرست فَجَاءنى جبْريل - عليه السَّلمْ - يإثاء مِنْ حشر وَإئاء من 
بن فَاحْمَرَتُ اللبّنَ َقَالَ ريل - و - اعتترت الْفِطْرَة. ثم عَرَجَ ينا ِلَى السّمَاء فَامتَفْمَحَ حبريل قَقِيل 
التي جلها رد بلط نال لقن بو رابيد انان نويد اي لاد 
ِآدمَ فَرَحَّبَ بى وَدَعَا لى بخير. نّم عَرَجَ با إِلَى السسّمَاء الثانيّة فَاستَفتَحَ ريل عَلَيْه المسّلامُ. قَقِيلَ مَنْ 


39 0 ا إن 35 سرصم هم سس ا 7 لس 7 8 5 0 78 010 5 36 46 2 2 3 
نت قال حبريل. قيل وَمَنْ مَعَكَ قال مُحَمَدٌ. قيل وقد بُعِث إِليّهِ قال قد بعِث إِليّهِ. ففتِحَ لنَا فإذا أقا 


بابتى الخالة عِيسٍ ابن مريم و2 ع بن زكرياء صَّلوَات الله عَليهِمًا فرحا وَدَعَوَا لى بخير. ثم عرج 
ب إِلَى السسّمَاء الثالة فامتفمحَ حبريل. فقيل مَنْ أنْت قال جبريل. 


- 


عي داس فى 


قل وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ - وَل -. قِيلَ وَقَنْ بحت إِلَيْه قال قد بعت إِلَيْه. قفي لَنَا فإِذَا 
يل - إِذا هُوَ قَد أعْطِىَ شَطْرَ الْحْْنِ فرحب وَدَعَا لى بِتير. نم عَرَجَ با إِلَى المّمَاء الرَابِعَةِ قا حَفمَحَ 


ل ل 0 
ا بيو سف - 


حبْريلٌ - عل لسَّلمُ - قبل من هَدَا َل حبري قبل ومن مَك كَالَ محمد 
َال وق ميث هَل د بيت إن فم لنا نا بإذريس فرحب وا ى بحر قال له وَل 


(وَركَْنَاهُ مَكَانَ عَلِيّ) ثم عَرَجَ نا إلَى السّماء الْحَامِسَة فَاستَفتَحَ جبْريل. قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ حبريل. 

قبل وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمِّد. قبل وَكَد بحت إِليْهِ َال فد بحت إِلَيْهِ. ففتِحَ لنا فإِذَا آنا بِهَارُونَ - ك4 - 
َرَحَّبّ وَدَعَا لى بخير. نّم عَرَجَ بنا إِلَى المنّمَاء السادِسَةٍ فَامنتفئحَ جبريل عَلَيِْ المسّلام. 

ذا آنا بمُوسَى - كل - فَرَحّبَ وَدَعَا لى بخير. ثمَّ عَرَجَ با إلَى السسّمَاء السابعَة فَاستَْنَحَ حبريل قَقِيل 
مَنْ هَذَا قَالَ حبْريل. قل وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَدْ - كل -. قل وَكَد بحت إِلَِْ َال قد بحت إلَيْهِ. هجح 
نا فإِذًا أنا بإبْرَاهِيمَ - وَل - مُسْندَا ظَهْرَهُ إلى الْبَيْتِ المَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْحُلَهُ كل يَوْم بدن الس 
مَل لا يوون إل ذَهَب بى إلى السّدرة الى ذا وها كَآدانِ الوذ مرا كلل - 


01 ع 


اك 


قال - فَلَمًّا عْشِْيَهًا مِنْ أَمْر الله ما غشِى تَعَيَّرَتْ فمًا أَحَدٌ مِنْ لق الله يَسْتَطِيعْ أن يَنْعَتَهَا مِنْ الحسسُنها. 
فأوحى الله إلى ما أوحى ففرض على خمسين صلاة فِى كل يوم وليلةٍ فترّلت إلى موسى - وو - 
فقال ما فرَضَ رَبْكَ على أَُمتِكَ قلت حَمّْسينَ صّلاة. قال ارْحع إلى رَبك فاسثالة النَحْفِيفَ فإن أَمَمَكَ 


5'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )7١. / ١9‏ 


ا 0 ا ا ع 


مر ا اه 


قل لجخ لى رلك قله اششين. - قز - ل أل جع بين وى تارك وتغلى ونين موسي 


- عَلَيْهِ السّلامُ - -< حي ذل الحلا او شد ورا ا بر رار كل ماو ساد مسار 
حَمْسُونَ صَلاة. وَمَنْ هَمّ بِحَسَئَةٍ َم يَعْمَلْهَا كينت 2 َهُ حَسَنَة إن عَمِلَهًا كيت لَهُ عَْرًا وَمَنْ هَم 


عي به 


2 شه“ظ2 55 عدت يال - فلت حنَّى القت إلى 
مُوسَى - ولق - فَأَحخْبَرئُُ قال ارح إِلَى رَبك فَاسْألة التُحْفِيف. قال رسول اللددت ولاك نفلت فنلذ 


عل و 2 .6ه 


اك ل ل ف ال ورم 
عرو إل الشعاة توقك ندل علق لأساف ترسو نال زاعيدة اغادية نيا نا جا الصعدمية 
ومنها ما حاء في السئن وغيرها وقد رواه عن رسول الله كلل » جمعٌ من الصحابة نحو الثلاثين رحلا ثم 
تناقلها عنهم مالا يحصي عدهم إلا الله من رواة السنّة وأئمة الدين . 

وقد اتفقت كلمة علماء المسلمين سلفا وخلفا وانعقد إجماعُهم على صحة الإسراء برسول الله وَل 
وأنه حق . نقل الإجماع على ذلك القاضي عياض في (الشفاء) والسفاريئ في (لوامع الأنوار) . 
والإسراء كان بروح البي ولِهٌ وجسده » يقظة لا مناما . فهذا هو الذي دلت عليه النصوصٌ 
الصحيحة وعليه عامة الصحابة وأئمة أهل السئّة وامحققين من أهل العلم . 

قال ابن أبي العز الحنفي : (وكان مِنْ حَدِيتْ الإسْرَاء: ا أسئْري بِحَسَّدِه في اليَقَطَّةِ على 
الصّجيحء مِنَ المَسْجِدٍ الْحَرَام ِلَى الْمَسْحِدٍ الأقصّى)''” . وقال القاضي عياض مقررا أن هذا هو 
ادي عي امه امل الع من المتديا قز فقي دم ارك لعم التتجوةه ولد سرون إلى أنه 
إسرَاء بالْحَسَدٍ » وَفِي اليَقَطَةِ » وَهَدَا هُوَ الْحَقُ » وَهْرَ قل ابن عَبّاسٍ , وَحَابِرٍ » وأنس » وَحُدَيْقَةَ) 


وَعْمَرَ » وأبِي هُريْرَةَ » وَمَالِكِ بْن صعْصعَة » وأبي حبَّة البَدْرِي » وَابْن مَسنْعُودٍ » وَالصضّحّاكِ » وَسَعِيدٍ 


بن حُبَيْر » وَقنَادَة » وَابن الشسشيا» واب" شهاب )ولق واو »:والحسون وإزلهيم ؛ وكستزوفه 


هه 


لصاوو وف تور رع اونفد رن جل رف ار أكثر الْمتَأَخْرِينَ مِنَ الْفقَهَاء, 
2 0 أو ا ليع 2 ع اه 
وَالْمحَدَئنَ » وَالْمتَكَلينَ , وَالْمُفَسَّرِينَ .) :9 
وقال الإمام ابن القيم رمه الله : ' وَالصوَّاب الْذِي عليه أئمّة لتقل أن الْإسْرَاء كان ص ة واجدة 0 


- 


7 20 ا 0 


بعد اليعقة . ويا عجَيًا ولا الَّذِينَ رَحَمُوا أنه بارا كيف مناغ لَّهُمْ أن يَظنّوا أنهُ في كل مَرَةٍ ُفرَض 


لله 


-صحيح مسلم- المكتر - (1559 ) 
''” - أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة - /١(‏ 57؟) وشرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية - )١97/1١(‏ وشرح 
الطحاوية - ط دار السلام - ١(‏ / 54؟5) 


''” - الشفا بتعريف حقوق المصطفى [ ص: 78١‏ ] 


جح دين د دافن ع 38 لله م قي 


َو الصلأة تين لع ركه نرق وين موس ستتى تعير تسا كم : 6 ' أَكْضِيْت فريضتِي 
' نم يُعِيدُهَا في الْمَرةِ النائيّة إلى محَمْسينَ ثُمّ يَحُطَهَا عَْرًا عَطْرًا .."17” 

المعراج وحقيقته : 

الحديث عن المعراج هو قرينٌ الحديث عن الإسراء في النصوص وكلام أهل العلم ولذا كان من 
المناسب التعريف به تتميما للفائدة . 

والمعراج : مفعال من العروج . أي الآلة الي يعرج فيها » أي يصعد . وهو متزلة السلم لكن لا نعلم 
كيفيته . والمقصودٌ بالمعراج عند الإطلاق في الشرع : هو صعود اللبي كيْةُ بصحبة جبريل عليه السلام 
من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم باقي السماوات إلى السماء السابعة ورؤية الأنبياء في السماوات 
على منازلهم وتسليمه عليهم وترحيبهم به » ثم صعوده إلى سدرة المنتهى » ورؤيته حبريل عندها على 
الصورة الى خلقه الله عليها » ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس تلك الليلة وتكليم الله له بذلك ثم 
نزوله إلى الأرض . وكان المعراج ليلة الإسراء على الصحيح . 

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنّة على المعراج . أما الكتاب فقد جاء فيه ذكر بعض الآيات العظيمة 
اللي حصلت للبي ات د : [ وَلشحْم إِذَا هوَى (1) مَا ضّل صَاحِيكُمْ وما غَوَى 
(1) وما يَنْطِقْ ع عَنِ الْهَوَى هه إن هُرَ إن وَحْيّ يُوحَى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقَوَى (0) ذُو مِرَةٍ فَاسْتَوَى 
(5) وَهُوَ بالأفق على (0) ثُمَّ دنا قََدَلّى (8) فَكَانَ قاب فَوْسَيْنٍ أَوْ أذلى (3) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ ما 
اولك لقا كدي النؤاقها را اطلام تحار اا عل كر وو لفن كزلة أخرى وم 
كد كر الْمُنَهَى )١4(‏ عِنْدَهَا جَنة اْمَْوَى )1١(‏ إِذْ يَهْشَى المّْرَةَ مَا يَفْشَى (15) ما رَاغَ مم 
وَمَا طَقَى (17) لَقَدْ رأى مِنْ آيات ري الكبْرّى (18) [النجم : 1 -14] . 

أقسم الله تعالى بالنجوم إذا غابت» ما حاد محمد وللهُ عن طريق الحداية والحق» وما خرج عن الرشادء 
بل هو ف غاية الاستقامة والاعتدال والسداد» وليس نطقه صادرًا عن هوى نفسه. ما القرآن وما السئة 
إلا وحي من الله إلى نبيه محمد كل . 

علّم محمدًا كل مَلّكْ شديد القوة» ذو منظر حسن» وهو جبريل عليه السلام» الذي ظهر واستوى على 
صورته الحقيقية للرسول وي في الأفق الأعلى» وهو أفق الشمس عند مطلعهاء ثم دنا جبريل من 
الشيزل" 116 ننزاة ق 7القريه نكاة تدده مقذان ترميف أن اناه هو للق فارج الله سيحانه 
وتعالى إلى عبده محمد 5ع ما أوحى بواسطة جبريل عليه السلام. ما كذب قلب محمد يهٌ ما رآه 


بصره. 


اه 


- شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية - )١35 /١(‏ وشرح الطحاوية - ط دار السلام - ١(‏ / 5514) وزاد المعاد في هدي 
خير العباد - (7 / 147) 


الكديوق عدن "قلات معاد لوه تعلق ما وراء ويفا مده كرد راس رين ولق زائ سهمة يلو حبريل 
على صورته الحقيقية مرة أخحرى عند سدرة المنتهى- شجرة تبّق- وهي في السماء السابعة» ينتهي إليها 
ما يَعْرَّج به من الأرض» وينتهي إليها ما يَهُبّط به من فوقهاء عندها حنة المأوى الى وعد بما المتقون. إذ 
يغشى السدرة من أمر الله شيء عظيمء لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. وكان البي كيم على صفة 
عظيمة من الثبات والطاعة» فما مال بصره بيئًا وله قال وال جناو 3 ما أمز بر ينه لقد رأى محمد وَل 
ليلة المعراج من آيات ربه الكبرى الدالة على قدرة الله وعظمته من الحنة والنار وغير ذلك 14* 

فذكر الله تعالى في هذا السياق الآيات العظيمة الي أكرم يها رسوله ول ليلة المعراج كرؤيته جبريل 
عليه السلام عند سدرة المنتهى » ورؤيته سدرة المنتهى وقد غشاها ما غشاها من أمر الله . فعَنْ عَبّدِ الله 
قال : لما أسْرِي برَسُول الله 4 أنهي به إِلَى ميذرَة الْمُنْتَهّى وَحِيَّ فِي المنّمَاء السّادِسَةٍ » وَإلَيْهَا 
ينهي مَا يُخْرَجٌ به مِنَ الأَرْض ء فَيُقبَضُ مِنْهًا » وإِليْمًا ينهي ما يُهْبط به مِن فَوقِهًا » فيض مِنْهَا (إذ 
ينس اسار با ما يَكْشَى) » قَالَ : فَرَاضنٌ به مِنْ َهَبِ » قال : فَأعْطِيَ ثَلانَا : أعْطِي الصّلوَات الْحَمْسَ 
#الستعي قرز كا فرق والترع يز اكز لسعمة 7 

وقد جاء في السنة خبر المعراج مفصلا في أكثر من حديث فعَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصّعَة - رضى الله عنهما 
- أن تَبىَّ الله - يه - حَدئّهُمْ عن ليل أمْرئ به < يما أنا فى الْحَطِيمٍ - وَربمَا قال فى الْحِحْرٍ - 


"ا ال ل ب 


مُصْنْطْجعًا » إذ ذ أثانى آت فَقَدَ قال ومني تقول فو - ما بَيْنَ هذ إلى هَذِهِ - فَقَلْت لِلْجَارُودٍ 


وَهْوَ إلى جَنْبى ما يَخنى به قَالَ مِن ُغْرَة حرو إِلّى شغرته وَسَمِعتُةُ يَقول مِنْ قَصّهِ إلى شِخرته - 


0 ا ل بدَايِة 
؛ يَا أبَا حَمْرَةَ قال أَنْسْ نَعَمْ » يضح 
58 : فى م - « لخي عله . فالآب جل حل ى لشم فقت قط ف . 
تقيل من هذا قال حترل :قل ون امعلك فال كيد ٠‏ قبل وَكَد أُرْسل إِلَيْهِ قَالَ َعَم . قيل مَرْحَبًا بهو » 

قنهُمّ الْمَحىء ا تقح فلم حصت » قدا يها آم » َال هذا أبولة آهم ململي بك 
0 الوه نم قال مَرحَبا الماع ا الصّالح نَم هد حت الح احميياء القاقِة 


فَاسْتَفتَح ‏ قيل مَنْ هذا َال جيل “قيل ومن مَحَكَ قال محمد . قِيل وَقَد أُْميل إلَيْهِ قال َعَم قيل 


مَرْحَيا به قَنهُمٌ الْمَحىء ا امح و ست ل لاقي وى ارقن قا لصن بالعله 
يَحّى وجيسى فَسَلَم هما . فسَلسْحُ قرا ثم قلا محا بل خ الصَّالِح وَالنِى الصاح ان مد 


بى إلى السّماء التإقة » فَامتتفَحَ قيل مَنْ هَذَا َال جبريل لا د دل 
إل قال كع . قيل مَرْحَبّا بوء فَنَعْم م الْمَحَىءِ جَاءَ . قَفْيِحّ » فلَمًا حلصُت إذَا يُوسُفُْ . قال هَذَا يُوْسُفْ 


''” - التفسير الميسر - (5 / 75٠0‏ 


هاه 


- مصنف ابن أبي شيبة - )77555()17٠0 /11١(‏ صحيح 


فَسَلَم عَلَيِْ . فَسَلَمْت عَلَيْهِ َرَدٌ » ثم قَالَ مَرْحَبا بالأخ الصّالِح وَالنبىَّ الصّالِح » نّم صَعِدَ بى حَتَّى أى 
لكاب الؤايكة © «امتسم و فيل بم هذا قال تاريل لاقل وق تعلقاا فال شعكة ,فيل ارك ارجل به 
قال تَعم #اقيل مرحبًا بوه فل المتجوء بكاء ١‏ فنك فلم لصي إلى بإذريس قال هذا إفريس سل 
عَليْهِ . فسَلمْت عَليْهِ فرَدُ ثم قال مَرْحَبّا بالأخ الصالِح والتبى الصالح . ثم صَعِدَ بى حَتَى أنّى السماء 
الْحَامِسَة » فَاسْتَفتحَ » قيل مَنْ هَذَا قال حبُريل . قِيل وَمَنْ مَعَكَ قال مُحَمَّدٌ - يه - . قيل وَقَدْ 
أرصل إلثه كال عه .قبل ماعنا بو كيت المح اجناء فلكا لصتت وإذاحارون قال هذا ففارون 
فسّلم عَلَيِهِ . فسَلمت عَلَيْهِ فرَدُ ثم قال مَرَحَبّا بالأخ الصالح وَالنْبِى الصالح . ثم صَّعِدَ بى حَتى أتى 
الْسَمّاء السّاوِسَّة + فاستفقح » قيل مَنْ هَذَا قال حبريل . فيل مَنْ مَعَكَ قال مُحَمَدَ . قيل وقذ اسيل 
شكال تك كال م عانيوي حي المع عام كل المع اذا موقت كال هذا موسي فتعيلا 
عَلَيْهِ » فَسَلَّمْت عَلَيْهِ قر نم قال مَرْحَبا بالأخ الصّالِح وَالنبىَّ الصّالِح . فَلَمّا تَجَاوَرْت بَكَى » قِيل لَهُمَا 
كبك قال أنكى لأن غلامًا بعت بَعْدى » يحل الحئة من أمبه أكثر مَنْ يَدْخْلَهَا مِن أمتى . كم صعِدَ 
بى إِلَى السسّمّاء السابعَةٍ » فَاسِتَفْتَحَ حبريل » قيل مَنْ هَذَا قال حبريل . قيل وَمَنْ مَعَكَ قال مُحَمّدٌ . قبل 
وكذييك التدم فآ لعزي قال مواد يوسش انسح تعاء لكا كل ع وسإذا رامن عمال يفهيدا 
أبوكَ فَسَلمْ عَلَيْهِ . قال فسَلمْت عَلَيْهِ » فَرَدَّ السسّلمَ قال مَرْحبا بالابّْن الصّالِح وَالتَبىَّ | لضالِح . نم 
رُفِعَتْ لى ميدرة الْمُْمَهَى » فَذَا تبقها مثْل قِلآل هَجَرَ » وَإِذَا وَرَقَهًا مِثْل آذَانِ الْفََِةِ قَالَ هذه سِدرة 
الْمُمَمّى » وإِذا أَربَعة أَنْهَار هران بَاطِنَانِ » هران ظَاهِرَانِ . فَْلْتْ ما هَذَانٍ يا حبْرِيل قال 


- 3 


ع 
يذب 


7 
2 


حَمْرٍ » وَإناء مِنْ لبّنِ وَِناء مِنْ عسل فأَحَذت اللبّنَ» فقال هى الفطرة ألت عَلَيْهَا وَأمَكَ . نم 


َه َه 
م 


5 


50 


فضت عَلَىَ الصَلَوَاتُ حَمْسينَ صَلاةٌ كل يَوْمٍ . فَرَحَعْتُْ فَمَرَرْتْ عَلَى مُوسَى » فَقَالَ بمَا أمِرْت قال 


- 


عه 


جه 


أُمِرْتُ بِحَمْسينَ صّلاة كل يوم . قال إن أُمّنَكَ لا تَسْتَطِيعُ حَمْسِينَ صّلاة كل يَوْمِ » وَإِنَى وَاللهٍ قد 
حَرَبْت النّاسَ قَبَلكَ » وَعَالِجْت بنى إمترائيل أَشَّدَّ المُعَالْجَة » فارجع إلى رَبك فاستألهُ التَحْفِيف لأمّتِكَ 


فرَحَعْتُ » فَوَضَعٌَ عَنّى عَطْرًا » فَرَحَحْتُْ إِلَى مُوسَّى فَفَالَ مثلة » فَرَحَعْتُ فَوَضَعٌ عَنَى عَثرًا ) 
فَرَحَعْتُ إِلَى مُوسَى فَفَالَ مِثلهُ » فَرَحَعْتُْ فَوَضّْعٌ عَنّى عَسْرًا » فَرَحَعْتُ إِلَى مُوسَى فَفَالَ مِثْلَهُ » فَرَحَعْتْ 


و 8 00 0 6 0 2 8 و و سه ا 2 ير ه. 
فأمرت بعشر صلوات كل يوم » فرجحعت فقال مثله » فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يومء 


1 ات 3 قم ل خا ام أو و 
متك لا تست 
م 


حَمْسَ صَلوَاتٍ كل يَوْمِ » وَإِنّى قد حَرَبْتْ الئاس قبَلكَ » وَعَالِحْت بنى إسْرائيل أَشَّدّ المُعَالجَةٍ» 


فرَحَعَتُ إلى مُوسَّى » فقال بم أُمِرْت قلت أمِرت بحَمّْس صَلوَاتٍ كل يوْم . قال 


فارّجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمَتِك . قال سألت ربى حتى استحييت » ولكن أرضى وأسّلم - 
قال - فلمًا جَاوَرْت نَادَى مُنَادٍ أَمُضَيتْ فري يضتى وحففت عَنْ عِبَادِى ١ ١»‏ 


وعَنْ أنس بن مَالِك أن رَسُولَ الل - وك - قال « أنِت بالبرّاق - وَُرَ َب يض طَوِيلَ فَْقَ الْحِمَارٍ 
وَدُونَ الْبَغْلِ يَضَعْ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ - قال فَرَكِْنُهُ حَنّى أَتَيْتْ يَيْتَ الْمَقدس - قال - فَرَبَطُقةُ 
بالحَلقَةٍ الْتِى يبط به الأَنْبَاءِ - قَالَ - م ََلْتْ الْمَمْحِدَ فَصَلْيْتْ فبه رَكعََيْنِ نُمّ حَرَحْتْ فَجَاءنى 
جنل - حالسل - قا من حتطر وإ من لبي از لفقل حزري ل - ويْةْ - اعقرت 
أبطرة. ثم عرَج يا إلى السْماء فَاستفحَ جبريل فقيل مَنْ ألت قال حبريل. فلوتصن تحك كال 


مُحَمدُ. قِيلَ وَقَ بعت إِليْهِ قَالَ قن بعت إِلَيْه. قفتم لَنَا فإذا أنا بآدَمَ فرَحَّبَ بى وَدَعَا لى بخيْر. 2 
السّمَاء الثاني فَاسْتَفْنَحَ حبري عَلَيْهِ السّلام. فَقِيلَ مَنْ أَنت قَالَ حبريل. قيل وَمَنْ مَحَكَّ قال 


> 


1١ 


مُحَمِّد. قِيل وَكَدْ بعت إِليْهِ قَالَ كَدْ بحت لي قفي وا أنا ابت ي'الخالة يسى ابن مزلم وتحتى ننه 
َكْرِياءَ صَلَوَاتْ الل عَلَيِْمَا قرسا وَدَعَوَا ِلى بحَيْرٍ. ثم عَرَجَّ بى إِلَى المسّمَاء الفا َاستفقَحَ حبريل. 
رك ا قار ل 

قبل ومن مَعَلكَ قال مُحَمدُ - ك8 مو ا يد ا نا قدا 
0 - إِذَا هُوَ قد أَعْطِى :2 شَطْرَ الْحّمْنِ فَرَحّب وَدَعَا لى بحيْر. ثُمّ عَرَجَ ينا إلى المسّمَاء الرَابِعٍَ قاس كَفْقحَ 
حبْريل - عَلَيْهِ السلامُ - قِيلَ مَنْ هَذَا َال حبُريل. قبل وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمّدٌ. 

قال وَقَدْ بعِث إِلَيْهِ قال قد بُعِث إِليْه. فح لا ذا أنا يريس فرحب وَدعَا بى بخيْرٍ قال الله د وجل 


ل ا 1 


ا 2 عي اس فى 


يا حرج بن ب السّتاء التاوسة َاسُحْ حيري عله امل 


قِيل مَنْ هَذَا قال جبريل. قل ومن كك فال محمد قل وقذ بوث إل قال قن لوت لبو. فَفِتِحَ أقا 
فذا أنا يمُوسى 2 000007 0 اا ار 
اك 5 - مشا طَوره إلى الح المشثور وذ هر مَل ليم : ا 
مَك لا يعُودُونَ ليه كم ذهب بى إلى السسدرَة الْمتهى وَإذًا وَرَقهَا كَآذانِ اَل وإِذَا كمَيُهَا كلق - 


. 
و دم م 


قال رخاس با ارال اإردي الاررواد عدي ساوو اا تيع 1 مِنْ حسنها. 
فَأَرْحَى الله ِلَىّ ما أَوْحَى فَفَرَضَ عَلَىَّ حَسْسينَ صَلاة فى كل يوم وَل فلت إِلَى مُوسَى - و - 


98 - 


فَقَالَ ما فرَض رَبك عَلَى أُمتِكَ قَلْتُْ مَحَمْسينَ ضَّلاة. اي ل تزه تناه لعفيو د كيه 


ا 


| أَنَا يُوسْفَ - 


00 


كاه 


- صحيح البخارى- المكتر - (/8/81” ) 


بي 0 ال ل ار ع 


قل لخ لى رلك قله امشين. - قز - ل أل جع بين وى ارك وتغلى وين موسي 
- عَلَيْهِ السّلامُ - -< لي ل 
حَسسُودَ صلا ومن هم بِحَسَئةٍ قل يَْمهَا يسا لَه حَسَة دعلا ينا لَهُعَطًا وَمَنْ هَم 


2 ظش“ظ22 سيْعَةَ وَاحِدَةَ - قَالَ - قَتَرَلْتُ حَنَّى التهَبِت إلى 
مُوسَى - ولق - فَأَحخْبَرئُُ فقا ارْحع إِلَى رَبك فَاسْألهُ التُحْفِيف. قال رول اللذءت لفرت نفلت تناد 


عل ها 2 اه 


متكا كاتس در 
ا ا اريم دث أن رَسُول الله - وَل - قال « فرج سَقْفُ بَ#تى وأنا 
بِمَكَةَ فََرَلَ حبريل - ول - فرج ار كم عَسلَهُ من ماء ْم َم جَاء بطأسلت من ذهب ممت 
ةوقا اها فى متذرى م َه ف أذ بيندى فرج بى بلى السناء َل قَلَمّا جثًا السسّمَاء الدثيا 
قال حبري - عَلَيِْ السّلمُ - لازن السّمَاء لديا افتخ. قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَدَا حبريل. قال عل متك 
ا ل له نل تا ريل لمفال نكر مسح ركنن ارات كار مام اجات 
قإِذَا رَخُل عَنْ يُوبنهِ أُمْودَة وَعَنْ يسار أسْودَةٌ - قَالَ ' - فإِذا نَظَرَ قبل يَمِينهِ ضّحِكَ وَإذا نظرَّ قبل 
ماله يكت قال لل ا لي ل 1 َا حبْريل مَنْ هَذَا قَالَ 
هذا آدَمُ - وله - وَهَدِهٍ الأمُودَة عَنْ يَِبنه وَعَنْ شِمَالِهِ نسم بنيهِ فَأَهْل الْيَِين أَهْل الْجَنةِ وَالأَسُودَة الى 
عَنْ شِمَلهِ أَهْلَ الثَارِ فإِذَا نظ ِبَلَ يمِينهِ ضّحِكَ وَإذًا َظَرَ قبل شِمَالِه بَكَى - قَالَ - نُمَّعَرَيَّ بى 
حبْرِيل حَنَّى أنّى السسّمَاء الثانيّة . قال لِححَازِنهًا افتَحْ - قال - فقالَ لَهُ مَازنهًا مِثل ما قال ححازن 
السّماء الدَثيَا تح ». فقال قن ان مالك فذكر أله وه فى السحراك آَم وَإِدْرِيسَ وَعِيسَى وَمُوسّى 
وَإبْرَاهِيمَ - صَلْوَاتْ الله عَلَيْهِمْ أَحْمَعِينَ - ولَمْ يقبت كيف مََازلهُمْ غير أَلْهُ ذكر أَلْهُ قد وَحَد آدَمَ - 
عَلَيِْ الستّلآمُ - فِى السّمَاء الدُيَا وَإبْرَاهِيمَ فى المسّمّاء المسّادِسّة. قَالَ « فَلَمًا مم حبريل وَرَسُولَ اله - 
لوحو رسا و لد رك ارط راي الداع لاع الوه ترك نر يميت 
مَنْ هَذَا فقال هَذَا إذْرِيسُ قال - نَم مَرَرْتُ بمُوسى - عَلَيْهِ السسّلآمُ - فقال مَرْحَبًا بالنَىنّ الصّالِح 
والأخ الصَّالِح - قال د نيم 1 هد فال بعد التو عد هال ايه ودازاه ايك 
الصّالِح والأخ الصّالح. لل ذا فال 8د عيسى ابن مريم ع قال - نم مَرَرْتُ بِإِيْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السّلامُ 
لمحا ا و الم 1 اس 
5ن ماوع كانا بلواة بال وكرن لوت عه 


3-8 


شِهَاب وَأَححبَرَنى ابن حَرْمٍ أن ابْنَ عباس وأ 


/ااه 


- صحيح مسلم- المكتر - (155 ) 


ل نا 


ثم عرج بى حتى ظهّرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام ». قال ابن حزم و أنس بن مَالِكِ قال 


شرل اللورت كز عب برص الله على كي خسني متاده ت كال ورحطت بنرك بعتي أمر بعري 


فقال مُوسَى عَليْهِ السّلامُ مّاذا فرَض رَبْكَ عَلى أُمتِكَ - قال - قلت فرّض عَلَيْهُمٌ حَمّسِينَ صّلاة. قال 
لى مُوسَى عَلَيْهِ السّلامُ راحم ريك فَإنْ أُمْتَكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ - قال - فَرَاحَعْت ربى فَوضعَ شَطْرَهًا - 


3 5 2 
00 0001 َ 


قال - فَرَّجَعْتْ إلى مُوسَى - عَلَيْهِ السلامٌ - فأعخبرتُة قال رَاجعٌ رَبك فإن أُمُنَك لا تُطِيقُ ذلك - قال 
ت وراحيت وى ادال ع عسي اوه بتتتدوة لا يدل الول لق حافال اد ككس إلى اتسين 
ا ه مهام 02 7 هم هده في لك 00 7 000 ٠.‏ رس َِ 0 م 
فقال راجع ربك. فقلت قد استحييت من ربى - قال - ثم انطلق بى حبريل حتى نأتى سِدرة 


وم 


علط الككة ذا فيا تابد الولو وإذا نيتنا 
وعَنْ أئس بْن مَالِكٍ - لَعلَهُ قال - عَنْ مَالِكِ بن صَعْصّعَةَ - رَجُلُ مِنْ قَوْمِهِ - قَالَ قَالَ كب اللو - هله 
- « ينا أنا عند ايت يَنَ نَم اقطان إِذ سَمِعْت قَئلاً ول أحَد اذ بين اليب تيس 


فانطلق بى فَأَتِيت بطسّت مِنْ ذهب فِيهًا مِنْ مَاء زَمْرَمَ فشرحّ صَدْرى إلى كذا وَكذا ». قال قنَادَة 


لذ للك نل ات نا ل لطر بهو وطاق لبي تير جر ررد ولاه لد 
حُشِى إِمَانَا وَحِكُْمَة تم أتيت بداب أَبيِض يُقَالَ لَهُ الْبرَاقّ قوق الْحِمَار وَدُونَ الْبَغْل يْقَعُ حَطُوْهُ عِنْدَ 
أفْصى طَرئِه فَحِْلْتْ حَلَه ثَ طلقا حتى ينا السمَءَ نيا َاستفقحَ حْرِيلٌ - يك - فَقيلَ مَنْ هَذَا 
قَالَ حبريل. قِيل وَمَنْ مَعَكَ قال مُحَمَّدٌ - يله -. قيل وَقَدْ بعِت إِلَيّهِ قال نَعَمْ - قَالَ - فَفْتَحَ لَنَا وَقَال 


مَرْحَبا به ولنْم الْمَحىءِ جَاءَ - قَالَ - فَئيْنا عَلَى آدَمْ - ول - ». وَسَاقَ الْحَدِيث بِقِصّيه. وَدَكرَ أله 
فى السّمَء الثائيّة عِمِسَى وَيَحْبَى - عَلَيْهِمًا الستلامٌ - وفى التالقة يُوسْف وَفِى الرَابعَة إذْرِيسَ وَفِى 
الَْامِسَةٍ هَارُونَ - صَلَّى اللَهُ عَلَيِْمْ وَسَلّمّ - قَالَ « ثُمَ الطَلَْنَا حَنَّى الْتَْنا إلى السسّمَاء المنّاوِسة فََِيِت 
عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السثّلامُ فَسَلَمْت عَلَيْهِ فقَالَ مَرْحَيّا بالأخ الصّالِح وَالنِىّ الصّالِح. فلم جَاوَْيهُ يَكَى 
ما كيلك قَالَ رب هَذَا غلم يَعنَُ بد يَدْْل مِنْ أمِ الجنة كت مما يَدعْل من أمُى. - 
م طلقا حََّى اْتََيْنَا إلى السسّمَاء السابعَةٍ فأَِيْتْ عَلَى إِيْرَاهِيمَ ». وَقَالَ فى الْحَدِيثِ وَحَدتْ 


تبى الله - وَل - أَنّهُ رَأى أَربَعَة أَنْهَارِ يَخْرْج مِنْ أَضْلِهًا نهْرَانٍ ظاهِرَان وَنَهْرَانٍ بَاطِنَانِ « فقلستٌ يَا 


2 


حبْريل ما هَل الأَنْهَارُ قَالَ أَمّا النّهْرَانٍ الَْاطِنَانِ فَنَهْرَانٍ فى الْجِنّةِ وما الظَّاهِرَانٍ فَالثْيلُ وَالْفرَّات. ثم فِعَ 
لقن لحندوة اتدل بااسويل جاتهد قال هذا الشف لمكتو يتخلة كل يوم ستقون الى تلاك 


فئو 


ماح 


ذا 


ودقا عي ا 2 0 


إذا خرحوا مِنْه لم يَعودوا فِيه آخجر ما عليهم. ثم أتيت بإنَاءوين أَحَدَهمًا ححَمَر والآخر لبَنْ فعرضًا 


ماه 


- صحيح مسلم- المكتر - (1753) 
الجنابذ : جمع الحنبذة وهى القبة -الأسودة : جمع سواد وهو الشخص -الصريف : صوت جريانها بما تكتبه من أقضية الله تعالى ووحيه 
-ظهرت : علوت -النسم : جمع نسمة وهى النفس والروح 


ا 


فاعتترت اللَبَنَ فقيل أَصَبْت أَصَاب اللَهُ بك أُمْمكَ عَلَى الْفِطْرَة. 
عه . نم ذْكَرَ متها إلى ار الو 3 
وعَنْ أبى العَالِيَةِ حَدَتَا ابْنُ عَم تبيكم يَعْنى ابْنَ عَبّاس - رضى الله عنهما - عَن الَِىَّ - وَل - قال « 


د 1 5 5 
عي و 0 رمه في 


رانك بل اتروع انوس له آنه طلخن كانا بير حال قت وال صق يد 
مرْبُوعًا مربُوعَ الح إلى الْحُْرَةٍ وَابيَاضٍ » متبط الرّأس » وَرَأَيْت ملكا ازِنَ انار » . وَالدَحَّال فى 
آَاس أرَاهْنَ ال ِياهُ » قلا َك فى مِريةٍ من لَِائِِ . َال أن وأبُو بَكْرة عَن الى - ول - « تحرس 
الكاذيكة الحنقة مون شال 

وك :أن كرو كرف الدع فال دال وول [للوك اواك اله امي و انق لجن ادا 
رَحْلَّ مرب رَحِلّ » كَأنَُ مِنْ رِجَال سَنُوءَة » وَرَأْتُ عِبسَى » فَإِذَا هو َحْلْ ربعَة أَخْمَرُ كنم حرج 
ِنْ داس » وأنا َب ولد إِبْراحِيمَ - ول - به » َم تبت بِإناءيْنِ » فى أَحَدِهِما لبن ء وَفى الآحَرٍ 


5 
ده عسَ ىام 


حَمْرٌ فَقَالَ اشرب أَيْهُمَا شئت . فأَحذت اللبْنَ فَشَرقهُ فقيل أَحَذت الْفِطْرَةً : 
ا 0 

وعَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ - رضى الله عنهما - فى قَولِهِ تعالَى ( وَمَا جَعَلنا اليا الى أَرَيْنَاكَ إلا فته ناس ) 
َال هىَ ريا عَيْنِ » أَرِيهَا رَسُولُ الل - ول - ليل أمئرئ به إلى بَيْتِ الْمَقدِسٍ . قال وَالشحَرَة 
لْملمُوَة فى الَْرْآنِ َال هِىَ سَحَرَة رُم ."”* 

وعَنٍ ابن شِهَاب قَالَ ابن الْمُسيّب قال أو هْرَئْرة أنىّ رَسُول الله - 5خ - ليله أسسرى به يإيلياء 


2 


امالك در فى 


إ 


ل ل ا 1 اد اكد 


ا ركو ك2 وي ا سالج 
اخحدت ال: لخم غوت أمتكَ . 


وعَنْ جَابر أن رَسُول الله - وَل - قال « عرض عَلَىَّ الأنْييَاء فإذا مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الرّحَال كأنّهُ من 
رجال شنوءة ورأيت عِيسى ابن مَرَيمَ - عليه السلام - فإذا أقرب من رايت به شبها عروة بن مُسعودٍ 
وَرأيْت إِزْرَاهِيمَ صَلَوَاتْ الله علَيْهِ فإذا أرب مَنْ رَأَيْتُ به سَبَهًا صَاحِبُكُمْ - يَعنى تفسَةُ - وَرأَئِتْ 


كن 


3 3 سه 6 58 2 دده سكئّه 200 9 
جبريل - عليه السلام - فإذا أقرب من رأيت به شبَّهًا دِحيّة ». 


5ه 


- صحيح مسلم- المكتر - (155 ) 

- صحيح البخارى- المكتز - (779 ) وصحيح مسلم- المكتر - (1717) 

-الآدم : أسمر اللون -جعد : منقبض الشعر غير منبسطه -المربوع : بين الطويل والقصير -السبط : مسترسل الشعر 

''” - صحيح البخارى- المكتر - (79414 ) وصحيح مسلم- المكتر - (457) الليماس : الحمام -الربعة : الرحل بين الطويل 
والقصير 


بدن 


ماه 


- صحيح البخارى- المكتر - (3”88/8 ) 
اسن 


- صحيح البخارى- المكتر - (1417059) 
04 - صحيح مسلم- المكتر - (451 ) -الضرب : الخفيف اللحم الممشوق المستدق 


ان 


سس تي -ه 


وعَنْ أنس ء أن التَبِىّ يي : أتي بالبُرَاق ليله أمئري به مُسْرحًا ملجمًا لي ركبَهُ » فاسنتصعب عَلَيّهِ » فقال 


رع 


او 6 بخبلرة دحلل قات يق اكه 21 لعل امديلة فال + مازنس عر ” 


إن 


وَعل عو الله إن ريده به عن أبيق» قال :"قال رسول الله : لما كان لَيْلَةَ أمئري بي » الْتَهَيْتْ إلى 
بَيْتِ الْمَقَدِس » فَحَرَقَ جبريل ال باصبعه وَشَدَ بها اراق *”” 

وعَنْ أئس بْنٍ مَالِكٍ » قَالَ : قَالَ رَسُول الله يل : مَرَرْت لَْله أي بي عَلَى مُوسَى عَلَيْهٍ اسم 
يُصَلّي في قَبْرِه. 
وعَنْ أُس بْن مَالِكٍ » قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله : مرت بمُوسى ليله أمْري بي وَهُوَ َائِمٌ يُصَلّي في 
عا لحي ا 

َال أبو حَاتِمِ : اللَّهُ حَلَ وَعَلاَ قَادِرْ عَلَى مَا يَشَاء » ريما يَعِدُ المي لوقت مَعْلُوم » ثم يقْضِي كود 
بَعْض ذَلِكَ الشّئء قَبْلَ مَجيء ذَلِكَ الْوَقْتٍء كَوَغْدِهِ ِحَْاءِ الْمَوتى يَوْمَالْقيَامَةِ وَجَعْلِهِ مَخْدُودًا » ثم 
قَضَّى كَوْنَ مِثْلِهِ في بَعْض الأَحْوَال , مِثْلَ مَنْ ذَكَرَه الله وَجَعَلهُ اللَّهُ جَلَ وَعَلاً في كِمَابهِ » حَيث يُقُول 
: (أَوْ كَالَّذِي مَرَ عَلَى قَريَِ وَهِيّ حَاويَة عَلَى عُرُوشِهًا قَالَ أَنّى يُحْبِي مَذِه الله بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَهُ 
ِائة عَامِ نم بَعَنَهُ قال كُمْ لبت قَالَ لدت يَومًا أَوْ بَحْضَ يَوْم قَالَ بَل لبذت مِائَةَ عَام) إِلَى آخر الآيةء 
وكإنقاء إن بعل وهل ليست اوأرو غارانة دعاوس تراك 1١‏ 

لَمّا صّحّ وحودٌ كَوْن مَل الحَالَةِ في الْبَشَْر » إِذَا أَرَادَُ للَّهُ حَل وَعَلا قبْلَ يوم القِيَامَةِ » لَمْ يُنَكَر أن 
لله جل وَعَلاً أَحيَا مُوسَى في قَبْرِه حَتّى مَرَ علي اْمُصْطَفَى وَل لَيْله أُمْري بو ء وَذَاك أن قَبْرَ مُوسَى 
بحتئن ييْنَ الْمَدِبئَة وََيْنَ يَيْتِ الْمَقَدِس » فَرَآهُ 46 يَدْعُو في قَبْرهِ إذ الصّلاة دعَاءً » فَلَمًا محل 6 يَيْتَ 


ل د اتعية 
عي تزه لهس ير سس هنر 


المُقدس وأسري به » أسري بِمُوسَى حُتَّى رآة فى السماء السّادسّة » وجرى بِيْنَهُ وبِيئهُ مِنَ الكلام مما 


قم كرك لَه » وَكَدَلِك ريه سئي ين في حبر مَالِكِ إن مَخصٌة. 


6 2 0خ ررم .سس اس 8 مه عض ع مامد عد او ا ١‏ دعر 2 م وا ا 2 
فأما قوله د في حبر مَالِكِ بن صعصعة : بِينَمًا أنَا في الحَطيم إذ أثاني آتٍ » فشق ما بْينَ هذه إ 
قر 0 ا ل 2 م ل 358 َم 3 3 7 211 2 04 2 ه 
هَذْهِ » فكان ذلِك له فضيلة فضل بها على غير » وَأَنَّهُ مِنْ معجرات النْبوَةٍ » إذ البَشَرٌ إذا شق عن 


مَوْضِع القلب منهم » ثم أسة ستخرج قلوبهم مَانوا. 


3 


وَقوْلهُ : ثُمّ حُْشِي يُريدُ : أن الله جل وَعَلاً حَشَا قلبَهُ الْيقِينَ وَالْمَعْرفة » الْذِي كان اسَتِقرَارُهُ في طَدنت 
الذَهَب » فَتْقِلٍ إلى قلبه. 


ند 


' - صحيح ابن حبان - /١(‏ 754؟) (45) صحيح 
''” - صحيح ابن حبان - (407) صحيح 
' - صحيح ابن حبان - )١54١ /١(‏ (49و50) صحيح 


ا 


َم أي بداب يُقَالَ لَهَا : اراق » فَحْمِلَ عَلَيْه مِنَ الْحَطِيم أو الْحِجْر , وَهُمَا جَمِيعًا في الْمَْحَدٍ الْحَرَام 
فَانْطَلقَ به حبريل حَنّى أنَى به عَلَى قٍَْ مُوسَى عَلَى حَسّب ما وَصَفئاةُ » نم دحل مسئحة يت 
ميس » عرق حبرل الصغرة بمتبيه » وعد بها براق » م عد ب إلى السمَاء. 

ذِكْرُ شد اراق بالصّخرةٍ في حبر بُرَيْدَةَ » وَروَتِهِ مُوسى يل يُصَلْي في قَبْرِِ لَيْسَا جَمِيعًا في حبر 


و عام 


مَالِكِ بْن صعْصعَة. 
لما صّعِدَ به إِلَى السسّمّاء الدّنيا » امتتفقح حبريل » قيل : من هذا ؟ َال : حبريل » قيل : وَمَنْ مَك ؟ 


قال : مُحَمَّدٌ يل » قيل : وَقَد أَرْميل إِليْهِ ؟ يُرِيدُ به : وَكَدْ أرْميل ! إليِْ يُسْرَى به إلى السّمَاء » لا أَنْهُم 
م يوا بسي بل ذلك لفت ء لأن الإمنرا حلا د ول الوخي يسع مين فلم فح له 
فرأى آدَمَ على حسب ما 01 

دلت روه في السّمَاء الَف يَحتى إن زكرا »وى ان مهم » في السماء الا ُو ف 
شرت + .رفن «المكماء الراك درم + ل قن لسكا الحايشة هارون + 3 فى الحبكماء الحاومة 
ل ال و 
3 50 عتيه كان . 


ا 


مُوسَى » ّم في السّمَاء السّابعَةٍ ة إِبْرَاهِيمَ » إذ جَائِدٌ 
في يَلْكَ الله لكر الك تعدو يوان عار 
تم وفع لَه 0 الْمنْتَهَى » فَرَآهَا علَى الْحَالَة التي وَصّف. 


ع مو 


ُمّ فض عَلَيْ حَسْمُونَ صَلاةَ » وَهَذَا أمرُ اقلء أَرادَ اللَُ حَلَ وَعَلاَ تلآ صَفِيِّ مُحَمدٍ يله حيث 


رض ل شين تلا إذ كل ف عذال ااي أ رضن على أي لا حش متا قا 


ماو 


00 وم 


فَأمَرَهُ بحَمْسينَ صَلاَة أمْرَ اتقلآء » وَهَذَا كما تقول : إن الله حَل وَعَلاً قد يَأمْرُ بالأمر يريد أن هَأَنِيَ 
قال ون انوي اك جل الي لوو ال الا عر وه هيه ولي دع اس 
أمَرَهُ بِهَدَا الأَمْر أَرَادَ به الإنْتهاء إِلَى أَمْرِهِ دُونَ وُحُودٍ كونه , فلَمًا أُسْلمًا » كله للْحَبين ٠‏ فَدَاهُ بالذَبْح 
اي ا ل لي 
7 ِ 2 
0 ينل حت لى لهم وس ل و خف لابو . 
صر يل لوي و0 01 قات الى 


2 
ده أرًا د اثمَانَهُ -ه 0 0 


أمْرُ اتلاء ريد به ايها يد ون وو و 0 مُوسَى عَلَيِْ السسّلامُ إِيَاهُ 0 


-_ 


32 
ل ب طبر ل 


فلار اجن وق ون سيق معنيو مقن فذاي قل قو الات عدي عدي مكل فل 
في التَحْفِيف إِلَى حَمْس صَلوَات. 


51 


- 


لهالل كن وعل مه و عد بك دل لدرسق لسالفة وى كل امتح الكدئ 
الف واس ا له مْنَادٍ : أ نْصَيْت فيضي » أرَاَ به الْحَسْسَ صَلَوَاتٍ » فقت عَنْ 


عِبَادِي » يريد : عَنْ عَِاِي من أثْرٍالإنتلآء لي مره ؛ به مِنْ حَمْسِينَ صَّلاَةٍ الْتِي ذَكَرنَاهًا. 


١ 


رع سه 3 مه 


0 
رس م 


وَجْمْلَة هَذِ الأَْيّاء في الإسراء رآهَا رَسُولَ الله الاسوو ع ةدر أن كر اناي ا" 
تَصُويرًا صُوّرَ لَهُ » إذ لَوْ كان ليل الإسثرّاء وما رن فيا بكرن مقط شكال ولق كذ ال 
د يَرَوْنَ فِي المَنَام السسّمَاوَات وَالْمَئْكَةٌ وَالَنْبَاء الي انان وما كيه قرو لكشا مل كان روي 
التُضطني ل ما وَصّف فِي لَيْلَةِ الإملراء ذ في النوْم دون اليْقظة » لَكَانتْ هَذِهِ حَالَة يَسْنَّوي فِيهًا مَّمَهُ 
الف انق وق لبقي سجاه راقن لطت ب ا 1 و ع د 
ا 


5 
2 ع 


كما لي ع رعاو شال عر عل دادو شاف 
وعن سَع ل ل أ رول لله ليله أسئري به بِقَدَحَيْنِ مِنْ 
و ا د لماي الخد سال ١‏ َهُ حبريل عَلَيِْ الام #“خريف الفطرة 4 ولي عدت 
لكر غَر تلن 18 

وعن ] أئس بْنِ مالك » قال : قال رَسُولَ الله ل : رايت ليله أسْرِي بي رجالاً تُقرَضُ شِفَاهُهُمْ 
بمَقَارضَ مِنْ كار » فَقلت : مَنْ هؤلاء ع يا حبْريل ؟ فَقَالَ : الْحْطَبَاء مِنْ أَمتِكَ » يَأْمُرُونَ لاس بالْيرٌ 
تنود لهم » وهم تود الككاب ألا عقون ؛' 


0 


وعَنْ أنّس بْن مَالِكٍ » قال : قَالَ رَسُول الله كل : دَعَلْتْ الْجَنه » قدا أنا بِقَصْر مِنْ ذهب » فَقَلتُ : 
لعن هذا فنالا : لمنّى من قريّش ء فَظَئئت أَنّهُ لي » قلت : مَنْ هُوَّ ؟ قيل : عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب 
ا با حَقْص لَوْلاً ما أعْلّمُ مِنْ غَيْرَتِكَ لَدَحَقُهُ » فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله » مَنْ كنت أَغَارُ عَلَيْهِ ‏ فَإنّي لم 


3 


وعَنْ جَابر بْن عَبّدٍ الله » قال : قال رَسُول الله ول : ادحل اله رايت يها قفن اد مِنْدذَهمَ بز 


0 ا و ا راي قاس لاسي رود 


5 
0 


وق أل ملام ٠‏ 2111 جد ١‏ للا ار ا لمكن 
هذا الْقَمرُ ؟ فقَالُو : شاب مِن فَريْشٍ » فَطَئدْتْ أي أنا الخو لي البو ا اواو وح ا 


5 - صحيح ابن حبان - ١(‏ / 51؟) (57) صحيح 
لحرن 


- صحيح ابن حبان - ١(‏ / 549؟) (017) صحيح 


51١ 


ع 2 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » عن رَسُول الله له » قال : بَيْنَا أنَا ا نَائِمٌ » ريشي في الْجَنّةِ » فَإِذَا اْرة تَوضَأ إلى 
حَانب قصر 4 فقلت : لمن هذا ؟ فقالت : لِعُمَرَ بْن الطاب » فذَكَرْتُ غْبِرَةَ عُمَرَء فَوَلَقِتْ 
ولقال ابو شير + فى عدر وين حَمِيعًا في ذَلِكَ الْمَخْلِسِ ؛ ف قال : بأبي أَنْت يا رَسُول الله 


ا ل ا الا يه 
َائِمٌ مر أخْرَى » إِذْ رأى كَأنهُ ذل الْجنةَ وا امرأة إلى جَانب قَصرٍ تَتَوَضَا » فَسَألَ 2 عَن الْقَصرٍ 


لت : إن امطاب لف تر بي دل يلاف لفط حب خا فلك فلل على ْم حبرا 
في وتان ماين من عأ 0 نَضَادٌ الا 
سَمِعْتْ رَسُول الله م موا 0 


27 اح سد 
506 أق اتتلق لقي قزل تقال 4 وكا د رقا الْتِي أَرَيْنَاكَ إلا فْنة لِلنّاس) [الإسراء : ] » قال : 


2 5 درك 
هي ا ين أرب َسُول ل لله 5 ْلَه أمري ٠,‏ : 
وا دهمي 1 7ه 


َال أو ام : 70 : قد 0 ربّهُ » أَرَادَ به بقلبه في الْمَوْضِع الذي لَمْ 


يَصْعَلَهُ أَحَد مِنَ الْبَشرِ ارْتفاعًا فِي الشرف. 
وعَنْ عَبَدٍ الله بْنِ شقيق لغقلي ؛ ؛ َال : قلت قلت ؛ لأبي ذر : لو رأيت رسول الله يه لسألتة عن كل شَيء 


- 


4 تقال عل اي هرا كل هذا ان ل اوأرقا ريل : كان “ماه > فال : 
َأَيْتْ ثُورًا. 

قال أَبُو حَاتِمٍ : مَعْنَاُ أنه َم يَرَ ربّهُ » وَلَكِنْ رأى ثُورًا علوي مِنَ الأنْوَار الْمَحْلوقةٍ *”* 

ون ان نعود » فى قل تل . 0 للا الى [التح:: ]) فال :ترات رول الله 


'” - صحيح ابن حبان - )١5٠١ / ١(‏ (05) و(58857و74841و7888) صحيح 
''” - صحيح ابن حبان - (1 / )151١‏ (00) صحيح 

7 -صحيح ابن حبان - ١(‏ / 57()557) صحيح 

'” - صحيح ابن حبان - )١6٠ | ١(‏ (/ه) صحيح 

5-5 


- صحيح ابن حبان - ١(‏ / 54؟) (/0) صحيح 


51 


اا عور د اد الله قتي بجو لله ارات اود معام لمكن يِذ ما يَحبْ أن يَعْلَمَهُ كما قال 


و 0 


: [عَلّمَهُ شَدِيدُ القوى , ذو مِرَةٍ فَاستَوّى ء وَهُوَ بالأفق الأغلى) [النجم : ] يُرِيدٌ به حبّريل [َنْمّ دكا » 
لني لاي ع تك لوا قا سمه ايد ع ل 
فأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ ما أَوْحَى) [النجم ا ذه رَأى) [النجم : ] يُرِيدُ به رََهُ 
و ل ار 


2 : عارك 


0 حَئنا 4 نكم ع ين لوخي ء وان ام 2 يَاأم 
الْمُؤْمنِينَ » وَمَا رآهُ ؟ الت : لآ إِنّما لِك جبريل رَآهُ مَرَكينِ في صُورَتهِ : مَرَهَ ملا افق » وَمَرةٌ اذا 
فق السّمَاء. 


3 


كال أ ات : قد يَتَوَهُمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِئّاعة الْحَدِيثٍْ أن هَذَيْنِ الْحَبَرَيْنِ مُتَضَادَانٍ » ولَيْسَا كَذَلِكَ » 

إذ الله جل وعد فصل شرل َه عَلَى غيْرِهِ من الأَنبيَاء » حَتَّى كَانَ حبريل مِنْ رَبّهِ أذئى مِنْ قاب 
فَوْسَيْنِ » وَمُْحَمَّد يُعلَمُُ حتريل حِيئئِذٍ . فَرَآهُ يل بقلبه كما شاء. وَحَبرُ عَائِضَة وَأوِيلهَا كه لا 
نك » ثري به في لتم ولا ف اطق وقوه : إلا شذركة الأنصار) [الأنعام : ] فَإنمَا مَعْمَاهُ : لآ 


كوو 


تُذركهُ الأرصا يُرَى في الْقِيَامَةِ وَل ُذركهُ الي إِذا أنه » لأن الإذرَاكَ هُوَ الإحَاطة » والرؤية 
ار انول لاقن سه ورف لاطزالة بح عاق لسارو اك د بون شبد 


هس 


ربه. 


3 
ع عل ل دعا قل “ووم اد عه سنابىر إلامَن 


وَحبَرُ عَائِسَة أَنّهُ لا تذْرَكَهُ الأَبْصّارٌ ‏ فَإْنمَا مَعْنَاُ : لا تُدْرِكَهُ الأنْصّارٌ في الدُنْيَا وَفِي الآخيرَةٍ 


3 
- 
م ل : لوس 


تسل عله ون عافد بن يُحْعَلَ أمْلاً لِدَلِك. وَامْمْ الديًا قد يَقَعُ عَلَى الأَرَضِينَ وَالسَّمَاوَاتٍ وَمَا 
يما 4 لذن قلق السام ناته تْ حَلَقَهًا اللّهُ حل وَعَلاَِتُكْنَسَب فِيهًا الطَّاعَاتُ لِلآخِرَةٍ الَتِي بَعْدَ مَذِهِ 


الْبِدَايَةِ » فَالنبي 5 رأى رَبَّهُ في الْمَوْضِع الّذِي لآ يُطْلَقْ عََيِْ امل الدنيّا » لِأَنّهُ كَانَ مِنْهُ أذتى مِنْ قاب 
َوْسَيْنِ حَبّى يَكُونَ حَبرُ حَائِسَة » أنه لَمْ َه ل في الدنيَا مِنْ غَيْرِ أن يَكُونَ بَيْنَ الْحَبَرَيْنِ ضَاةٌ أ 
هار 77 

وعَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ لله بن عُمَرَ » قَالَ : حَدَنّي أَبُو أيُوب صَاحِبُ رَسُول الله كك » أن رَسُولَ الله كك 
لأسي به مر َلَى إِدْراِمَ لل الحم » فقَالَ رهم لحمريل : من مَك يا ثيل ؟ قال 


2 0 


جبريل ده ل » فقال إِيْرَاهِيمُ : يَا مُحَمِّدُ مُرْ أَمنَكَ أن يُكئِرُوا غِرَاسَ الْجِنّة » قن تُرْبْقمَا 


و 


معه 


- صحيح ابن حبان - ١(‏ / 55؟) (59) صحيح 
- صحيح ابن حبان - 1١(‏ / /5؟) (50) صحيح 


كمه 


الذاذا 


» وَأَرْضهًا وَاسيعَة » فَقَالَ رَسُولَ الله د لِإبرَاهِيمَ راغا اده قال 7 ل حول ولا كوة إلا 
ان 
وعَن ابْنِ عَبَّاسِ » أن رَسُول الله 5 » ليله أسْرِي به مر بريح طييو » فقال : يا حبُريل ما هَذِِ الرّيحْ ؟ 


- 
ماه 


َال : هَل ريح مَاشِطَة بت فِرْعَوْدَ وَأوْلأدهَا , ْنَا هِيّ تششط بنت فِرْعوْنَ , إِذ سقط الْمِدْرى مِنْ 
يَدَهَا » فقَالْت : بملم الله » فقالت بنت فِرْعَوْنَ : أبي » قال كل رق وراك الله م قالح : وَإنَ 


و 
ع هم ورور 


لَك ربا غَيْرَ أبي ؟ قَالَت : تَعَمْ » الله » قَالتْ : فَأُبرُ بدَلِكَ أبي » قَالَتْ 1ك ا تاحرياء فار ششل 


اتن دروا فيه العواما رق ل رمات د ني فى سي 
قلح لَه : د بي لِك حَاجة فال : َعم » قال : فحعلَ يي ولا اذا واد » حت الها إلى 
ولد ََا بيع » فال : يا من هُ اثبتِي فَإنْكَ عَلَى الحق. 

وعَنٍ ابن عَبّاسِ أن رَسُول الله ييه قال : مَرَرْت لَيْلةَ أُسْرِي بي برَائحَةٍ طَيبةِ » فَقَلتْ : مَاهَذَايَا 
0 
» فَقَالَتْ نت فِرْعَوْنَ : أبي ؟ قَالت : ربِي وَربُكِ وَرَبْ أبيك » قَالَت : أقول لَهُ » فلن : قولي 2 
فَقَالْتَْ : فَقَالَ لَهَا : ألّك مِنْ رَبّ غَيْرِي ؟ قَالَتْ رق ولك الدواف السكافة اليه : اح ليا 
ُقرَة مِنْ نُحَاس » وَقَالْت لَه ؛: لي بنك حَاحة » َال : وما خاحفك ؟ فسا : حَاحتِي أذ لمع 
بين عِظَامِي وَبَيْنَ عِظام وَلَدِي قال : ذَلِكَ لك لَمّا لك عَلَينا مِنَ الْحَقّ » فَألقَى وَلَدَهَا فِي انقب وَاحِدًا 
فَوَاحِدًا » وَكان آخِرَهُمْ صبِيّ فقال 0 مََاهُ فنك عَلَى الْحَق. 

قال ابْنُ عماس : أَرْبَعَة تَكَلْمُوا وَهُمْ صِعًا : ابْنُ مَاشِطَة اَْةِفِرْعَوْنَ » وَصَبي حْرَيْجٍ » وَعِيِسَى ابن 
010 مو عله 3 

ل ب ل 
الإسراء والمعراج» وكل ما نعرفه من خلال السيرة هو أن الإسراء والمعراج كَانَ قبل المحجرة» هذا هو 
القول الراحح؛ والمشهور والمستفيض أن الإسراء والمعراج كان بعد موت أبي طالب عم البي ول , 
وبعد موت خديجة » وبعد أن ذهب البي فل إلى الطائف ورده أهلهاء وهو العام الذي يسمى عام 
الحزنء لأن البي يلي لقى فيه الأذى الشديد والألم والتعب» فمنّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عليه يهذه الآيات 
العظيمة» وهذه المشاهد وهذا المقام الرفيع الذي لم يصل إليه بشرء تسلية للبي كَليةِ » وكانت آيات 
عظيمة قال الله تعالى : لفل وألهة بات ره الك فين [النجم:6١]‏ فأراه الله عَرٌّ وَجَلَّ آيات عظيمة 
ففرج عنه يلك لمم وسرّي عنه» وعاد وقد استيقن بربه وبلقائه» وأن ما يوحى إليه هو الحق أكثر مسن 
ذي قبل» وعاد ولي وقد شد العزم عَلَى أن يبلغ دعوة ربه» وأن لا يبالي بالئّاس مهما صدوهء بعدما 


ام 


- صحيح ابن حبان - (7 / )/5١()٠١7‏ صحيح 
- صحيح ابن حبان - ( / )١51‏ (7901و9104؟7) صحيح 


ذه 


5١: 


رأى ما رأى من الأَنْييَاءِ ومن الكرامة الي نامهاء فوقوعه في ذلك التاريخ فيه حكم عظيمة؛ لكن لا 
ندري بالضبط مي كان؟ فقد اختلف في أي يوم كان؟ وفي أي شهر؟ وف أي سنة؟3”” 
بعض الدروس من الإسراء والمعراج 

-١‏ بعد كل محنة منحة؛ وقد تعرض رسول الله لخ محن عظيمة» فهذه قريش قد سدت الطريق في 
وجه الدعوة في مكة, وف ثقيف وف قبائل العرب» وأحكمت الحصار ضد الدعوة ورجالاتها من كل 
جانب» وأصبح النبي وليةٌ في خطر بعد وفاة عمه أبي طالب أكبر حُماته» ورسول الله يلي ماض في 
طريقه» صابر لأمر ربه لا تأخذه في الله لومة لائم ولا حرب محارب» ولا كيد مستهزئ فقد آن 
الأوان للمنحة العظيمة» فجاءت حادثة الإسراء والمعراج على قدر من رب العالمين» فيعرج به من دون 
الخلائق جميعًاء ويكرمه على صبره وجهاده. ويلتقي به مباشرة دون رسول ولا حجابء ويطلعه على 
عوالم الغيب دون الخلق كافة» ويجمعه مع إخوانه من الرسل في صعيدٍ واحد» فيكون الإمام والقدوة 

5 5 6ه 
لهم وهو خاتمهم وأخرهم . 
؟- إن الرسول يع كان مُقدمًا على مرحلة جديدة» مرحلة الحجرة» والانطلاق لبناء الدولة» يريد الله 
تعالى لِننّاتَ الأولى في البناء أن تكون سليمة قوية متراصة متماسكة؛ فجعل الله هذا الاخقبار 
والتمحيص» ليخلص الصف من الضعاف المترددين» والذين في قلووهكم مرضء» ويثبت المؤمنين الأقوياء 
الخلص الذين لمسوا عيانا صدق نبيهم بعد أن لمسوه تصديقاء وشهدوا مدى كرامته على ربهء فأي 
ولدينهم» كم يترسخ الإبمان في قلوهم أمام هذا الحدث الذي تم بعد وعثاء الطائف» وبعد دخول مكة 
وان ون أذ الصينات الي 
-٠‏ إن شجاعة البي كلو العالية تتجسد في مواجهته للمشركين بأمر تنكره عقوهم ولا تدركه في أول 
الأمر تصوراهم؛ ول يمنعه من الجهر به الخوف من مواحهتهم؛ وتلقي نكيرهم واستهزائهم فضرب 
بذلك وله لأمته أروع الأمثلة في الجهر بالحق أمام أهل الباطل؛ وإن تحزبوا ضد الحق وجندوا لحربه 
كل ما في وسعهمء وكان من حكمة النبي كلو في إقامة الحجة على المشركين بأن حدثهم عن إسرائه 
إلى بيت المقدسء» وأظهر الله له علامات تلزم الكفار بالتصديق وهذه العلامات هيى: 
* وصف البي كَلةٌ بيت المقدسء وقد أقروا بصدق الوصف ومطابقته للواقع الذي يعرفونه. 
* إخباره عن العير الي بالروحاءء والبعير ال أضلوه» وما قام به من شرب الماء الذي في القدح. 
* إخباره عن العير الثانية الي نفرت فيها الإبل ووصفه الدقيق لأحد جمالهم. 


8 


' - شروح الطحاوية - (5 / )١8١١‏ وفتح الباري 7١7/10‏ وفتح الباري لابن رحب - (”3 / )51١‏ 
'أ” - انظر: التربية القيادية» (417/1 4). 
'أ” - انظر: التربية القيادية» (451/1). 


تت دل 


* إخباره عن العبر الثالثة الي بالأبواء ووصفه الحمل الذي يقدمهاء وإخباره 

بأنها تطلع ذلك الوقت من ثنية التنعيم» وقد تأكد المشركون فوحدوا أن ما أخبرهم به الرسول هَل 
كان صحيحًا فهذه الأدلة الظاهرة كانت مفحمة لهم ولا يستطيعون معها أن يتهموه بالكذب» كانت 
هذه الرحلة العظيمة» تربية ربانية رفيعة المستوى» وأصبح كلِةُ يرى الأرض كلها بما فيها من مخلوقات 
نقطة صغيرة في ذلك الكون الفسيح, ثم ما مقام كفار مكة في هذه النقطة؟ إفهم لا يمثلون إلا جزءًا 
يسيرًا جدًا من هذا الكون؛ فما الذي سيفعلونه تجاه من اصطفاه الله تعالى من خخلقه» وخصه بتلك 
الرحلة العلية الميمونة وجمعه بالملائكة والأنبياء عليهم السلام» وأراه السماوات السبع وسدرة المنتتهى 
والجيك: الحدورةى امه عياف ع 7 

:- يظهر إيمان الصديق رضي الله عنه القوي في هذا الحدث الحلل» فعندما أخبره الكفار قال بلسان 
الواثق» لئن كان قال ذلك لقد صدقء ثم قال: إن لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء 
في غدوة أو روحة» ويهذا استحق لقب الصديقء» وهذا منتهى الفقه واليقين» حيث وازن بين هذا الخبر 
ونزول الوحي من السماءء فبين لهم أنه إذا كان غريبا على الإنسان العادي فإنه في غاية الإمكان 
بالحيية الي 

ه- إن شرب رسول الله يل اللبن حين تحير بينه وبين الخنمرء وبشارة حبريل عليه الصلاة والسلام: 
هديت للفطرة» تؤكد أن هذا الإسلام دين الفطرة البشرية الى ينسجم معهاء فالذي حلق الفطرة 
البشرية خلق لما هذا الدين الذي يلبي نوازعها واحتياجاتهاء ويحقق طموحاتها ويكبح جماحها ( فَأقِمْ 
وَحْهَكَ لِلدّينِ حَنيعًا فِطْرَتَ الله التي فَطَرَ النَاسَ عَلَيْهَا لا بدِيلَ للق الله ذَلِكَ الدَين الَْيمُ ولَكِنَّ أكثر 
ناس لآ يَعْلَّمُونَ ) [الروم: .]١‏ 

5- إن صلاة البي كلِةْ بالأنبياء دليل على أنهم سلموا له بالقيادة والريادة» وأن شريعة الإسلام نسحت 
الشرائع السابقة» وأنه وسع أتباع هؤلاء الأنبياء ما وسع أنبياءهم أن يسلموا بالقيادة هذا الرسول 
ولرسالته الى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من حلفها. 

إن على الذين يعقدون مؤتمرات التقارب بين الأديان أن يدركوا هذه الحقيقة» ويدعوا إليهاء ودهي 
ضرورة الانخلاع عن الديانات المنحرفة» والإبمان بهذا الرسول كليةُ ورسالته» وعليهم أن يدركوا حقيقة 
هذه الدعوات المشبوهة» الى تخدم وضعًا من الأوضاع أو نظامًا من الأنظمة الجاهلية. 

-٠‏ إن الربط بين المسجد الأقصىء والمسجد الحرام وراءه حكم ودلالات وفوائد منها: 


'** - انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي 241١/9(‏ 57). 
م - انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي (47/8). 


اذ 


* أهمية المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين» إذ أصبح مسرى رسوهم ولهٌ » ومعراجه إلى السماوات 
العلاء وكان لا يزال قبلتهم الأولى طيلة الفترة المكية» وهذا توجيه وإرشاد للمسلمين بأن يحبوا المسجد 
الأقصى وفلسطين؛ لأها مباركة ومقدسة. 

* الربط يشعر المسلمين .عسؤوليتهم نحو المسجد الأقصى مسئولية تحرير المسجد الأقصى من أوضار 
الشرك وعقيدة التثليث» كما هي أيضًا مسئوليتهم تحرير المسجد الحرام من أوضار الشرك وعبادة 
الأصنام. 

* الربط يشعر بأن التهديد للمسجد الأقصىء هو تهديد للمسجد الحرام وأهله» وأن النيل من اللسجد 
الأقصى توطئة للنيل من المسجد الحرام» فالمسجد الأقصى بوابة الطريق إلى المسجد الحرام؛ وزوال 
المسجد الأقصى من أيدي المسلمين» ووقوعه في أيدي اليهود يعي أن المسجد الحرام» والحجاز قد تهدد 
الأمن فيهما واتحهت أنظار الأعداء إليهما لاحتلالهما. 

والتاريخ قديًا وسعديقا يؤكد هذاء فإن تاريخ الحروب الصليبية يخبرنا أن (أرناط) الصليي صاحب 
تملكة الكرك أرسل بعثة للحجاز للاعتداء على قبر الرسول يه وعلى حثمانه في المسجد النبوي» 
وحاول البرتغاليون (النصارى الكاثوليك) في بداية العصور الحديثة الوصول إلى الحرمين الشريفين 
لتنفيذ ما عجز عنه أسلافهم الصليبيون» ولكن المقاومة الشديدة الي أبداها المماليك وكذا العثمانيون 
حالت دون إتمام مشروعهم الجهنمي وبعد حرب 457١م‏ الي احتل اليهود فيها بيت المقدس صرخ 
زعماؤهم بأن الهدف بعد ذلك احتلال الحجاز وف مقدمة ذلك مدينة رسول الله وَل وخيبر. 

لقد وقف دافيد بن غوريون زعيم اليهود بعد دخول اليش اليهودي القدس يستعرض جنودًا وشبانًا 
من اليهود بالقرب من المسجد الأقصى ويلقي فيهم حطابًا ناريًا يختتمه بقوله: (لقد استولينا على 
القدس ونحن في طريقنا إلى يغرب)' *”. 

ووقفت غولدا مائير» رئيسة وزراء اليهود» بعد احتلال بيت المقدسء وعلى خليج إيلات العقبة» تقول: 
«إنئ أشم رائحة أجدادي في المدينة والحجاز» وهي بلادنا الى سوف نسترجعها»”*”. 

وبعد ذلك نشر اليهود حريطة لدولتهم المنتظرة الي شملت المنطقة من الفرات إلى النيل» ماني ذلك 
الجزيرة العربية والأردن وسوريا والعراق ومصر واليمن والكويت والخليج العربي كله ووزعوا خريطة 
دولتهم هذه بعيد انتصارهم في حرب (577١م)ني‏ أورويا '. 

- أهمية الصلاة وعظيم متزلتها: وقد ثبت في السنة النبوية أن الصلاة فرضت على الأمة الإسلامية في 
ليلة عروجه يم إلى السماوات وفي هذا كما قال ابن كثير: «اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها» 


؛*” - انظر: السيرة النبوية لأبي فارس» ص4 ."١‏ 
**” - جريدة الدستور الأردنية العدد (515) بقلم أميل الغوري» نقلا عن السيرة النبوية لأبي فارس؛ ص5 .5١‏ 
'*” - انظر: السيرة النبوية لأبي فارس ص5 .5١‏ (4) تفسير ابن كثير (77/5). 


ددن 


فعلى الدعاة أن يؤكدوا على أهمية الصلاة وامحافظة عليهاء وأن يذكروا فيما يذكرون» من أمهميتها 
ومتزلتها كوفها فرضت في ليلة المعراج» وأنها من آحر ما أوصى به رسول الله يلع قبل موته "”. 

4- تحدث الرسول ليةْ عن مخاطر الأمراض الاحتماعية وبين عقوبتها كما شاهد ذلك في ليلة الإسراء 
والمعراج ومن هذه الأمراض وعقوبتها: 

* عقوبة جرعة الغيبة والمغتابين» فقد رأى رسول الله يلع أناسا يأكلون اليف فأخبره جبريل: «هؤلاء 
الذين يأكلون لوم الناسن»** ”. 

* عقوبة أكلة أموال اليتامى؛ فقد رأى رسول الله لع رجالاً لهم مشافر -شفاه كبيرة- كشفاه البعين 
في أيديهم قطع من نار كالأفهار (أى الحجارة) يقذفوفا في أفواههم فتخرج من أدبارهم فأخيره 
حبريل: «هؤلاء أكلة أموال اليتامى ظلما»' '”. 

* أكلة الرباء فقد أتى النبي يلِدْ على قوم بطوفهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطوفم 
فأحبره حبريل: «هؤلاء أكلة الربا» "77 

* وذكرت الروايات عقوبة الزناة» ومانعي الزكاة» وخحطباء الفتنة» والتهاون في الأمانة'””. 

* ثواب المحاهدين؛ ففي ليلة الإسراء والمعراج مر رسول الله يله على قوم يزرعون في يوم ويحصدون 
في يوم» كلما حصدوا عادوا كما كان, فأخبر جبريل: «هؤلاء المحاهدون في سبيل الله تضاعف لحم 
ال حسنات بسبعمائة ضعف وما أنفقوا من شيء فهو يُخلّف» "*”. 

-٠‏ إدراك الصحابة لأهمية المسجد الأقصى: أدرك الصحابة رضي الله عنهم مسئوليتهم نحو المسجد 
الأقصى» وهو يقع أسيرًا تحت حكم الرومان» فحرروه في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
وظل ينعم بالأمن والأمان حى عاث الصليبيون فسادًا فيه بعد خمسة قرون» من هجرة المصطفى» 
ومكثوا ما يعادل قرا يعيثون فسادًا فحرره المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي» وها هو ذا يقع تحت 
الاحتلال اليهودي فما الطريق إلى تخليصه”””؟. 

الطريق إلى تخليصه المهاد في سبيل الله» على المنهج الذي سار عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. 
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“” - انظر: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (؟/97). 
**” - الفتح الرباني للساعات (0١٠/55؟)‏ إسناده صحيح. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري .)5١/8(‏ 

57 - تفسير ابن كثير (70754/5). 

'*” - تفسير الطبري »)7/١5(‏ والفتح الرباني (0؟/51١).‏ 

'*” - انظر: الخصائص الكبرى )١71١/١(‏ والسيرة النبوية لأبي فارس» ص١57.‏ 

'*” - انظر: السيرة النبوية لأبي فارس» ص١57.‏ و السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث - )*4١ /١(‏ 


فوائد ودروس وعبر: 


51 


المبحث الثالث عشر 
القول في حياة الأنبياء عليهم السلام 


دلت الأدلة على موت الأنبياء إلا ما وردت النصوص باستثنائه كعيسى عليه السلام فإنه لم يمت بعد 
وإنما رفع إلى الله تعالى حيا على ما سيأنَ بيانه . 

فمن الأدلة على موت الأنبياء قوله تعالى : ( أَمْ كم شهَدَاءٌ إِذْ حَضرٌ يعْقَوبَ الْمَوْتُ ) (البقرة : 
*1) . وقال تعالى : ( وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفْ مِن قَبْل بئات فَمَا زلكُمْ في شلك مما حَاءَكُمْ به 
حَتّى ذا هَلّكَ فلكم لَنْ يبعت اللَهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولَا 1 (غافر : 74) . وقال تعالى عن سليمان عليه 
السلام : ( قَلَمّا قينا عَلَيِْ الْمَوْتَ ما دَلْهُمْ عَلَى مَوْتِهِ نا ابه الأَرْضٍ كأكل مِنْسَأئَةُ ) (سبأ : )١6‏ . 
وقال تعالى مخاطبا نبيه محمدا يك : [ إِنّكَ مَيْتْ وَإِنّهُمْ مينُونَ ) (الزمر : )١‏ . 

عَنِ ابْن عَبّاس قَالَ : لَمًا تَرلَتْ (إِذَا جَاءَ نَْرٌ الله وَالْمَنْحُ) دَعَا رَسُول الله - كل - قَاطِمَة فَقَالَ :< قَدْ 
ينا إلى لفبى ». فبك فال :< لآ تنك , فنك أوّل أهلى لحن بى ». مَطَحِكَس فرآهَا يتفض 
أَروَاجٍ التبى - ول - فَقَلْنَ : يا فَاطِمّة رأيْناك بَكَيْت ” م . قالت : إِنَّهُ أَخيرنى أنّهُ قذ يت 
ل لى :< لا تنكى » فَإِنكِ أَوَلَ أَهْلى لحن بى ». مَصَجككت. وَكَال رَسُول الله 
- يلغ - :< إِذَا جَاءَ تصنرٌ الله وَالْمَنْحُ وَجَاءَ أل اليَمَنِ هُمْ أرَ رق أَفمِدَ 


ل هه 


30 

رفاك فاق سر عن بوت كل اعد عرقة واب كز شنو نرفة تافر ارال د71 
وك فايلق النة لكا نس يطول الدع فلات رابو قح يلهالاو قد ايك رحالعولي ليوا 
يَقُولُونَ لَمْ يَمْتِ الل - كه - لكان لد كا كاه واعذة وله رست فَجَاء أبو بكر فكُشّف عَنْ 
هه ول نحي وَل لت رم حَلى اللو من أذ ميك مين قد وَالَو مات ُو الله - وَل 
-. وَعُمرُ فى تَاحِيّة الْمَسْحَدٍ يَقُول وَاللَهِ مَا مَاتَ رَسُولَ الله - َيه - ولا يَمُوتْ حَنَّى يَقَطّعَ أيِدِى 
أئاس من المُنَافِقِنَ كثر وَأرْحْلَهُم. قََامَ أ لبك مطيق اا سارت ريه وسار اسيم 


فيدَة 2( وَالإِمَان يمَانٍ 2( كك 


ل :يه باز به 1 1 << 20 2 


ينا تن كان ثيه سنن إن متتكذا ف مسرن محتة إلا شرل د جلت بن قو الل 
ل الو لني شان فون بار ل لاسا ا واه 


1 دوع . إرههه 


الشّاكِرِينَ ). قال عُمَرُ فَلكَأَنّى فلك 00 


د 2 سنن الدارمى- المكتر - )/١(‏ صحيح 


- سنن ابن ماجه- المكتر - ١555(‏ ) صحيح 
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فدلت هذه الآيات على موت الأنبياء وأنهم يموتون كما يموت بقية البشر إلا ما أخبر به الله عز وحل 
عن عيسى عليه السلام من رفعه إليه كما قال تعالى : | إِذَ قَالَ الله يا عِِسَى إِنّي مُنَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَ 
ومُطَورلة مق الدين كمرو)' :وال عمزان 6087" قلالكالثيةاعق رقم الله تعال تناس هده 
وروحه إلى السماء وأنه لم يمت . 

وللعلماء في تفسير هذه الآية الكرعة أقوال كثيرة أشهرها قولان : 

أما القول الأول : وهو قول جمهور العلماء - فيرى أصحابه أن معن إِنّي مَُوَفِيكَ رافك إِليَ أى 
قابضك من الأرض ورافعك إلى السماء بجسدك وروحك لتستوق حظك من الحياة هناك. 

وأصحاب هذا الرأى لا يفسرون التوثي بالموت وإنما يقولون : إن التوفي في اللغة معناه أحذ الشيء تاما 
وافيا. فمعيئ مُتَوَفِيكَ آذك وافيا بروحك وجسدك ومعئ وَرافِعُكَ إِلَيّ ورافعك إلى محل كرامي في 
السماء فالعطف للتفسير. يقال : وفيت فلانا حقه أى أعطيته إياه وافيا فاستوفاه وتوفاه أى أحذه وافيا 
كاملا. 

قال القرطبي : « قال الحسن وابن حريج : معيئ متوفيك قابضك ورافعك إلى السماء من غير موت » 
مثل توفيت مالي من فلان أى قبضته » 1*” 

أما القول الثاني : وهو قول قلة من العلماء - فيرى أصحابه أن معن إِنِي مُنَوَفِيكَ ورافك لي أى 
مميتك ورافع منزلتنك وروحك إلى محل كراميٍ ومقر ملائكيٍ كما ترفع أرواح الأنبياء إليه - سبحانه 
فأنت ترى أن أصحاب هذا الرأى يفسرون التوفي بالإماتة » ويقولون إن هذا التفسير هو الظاهر من 
معن التوثي ويفسرون وَرافِعَُكَ إليَ معن رفع الروح إلى السماء. 

أى أن الله - تعالى - قد توق عيسى كما يتوق الأنفس كلها » ورفع روحه إليه كما يرفع أرواح 
النبيين. 

والذي تسكن إليه النفس هو القول الأول لأمور : 

أوكا لاخ تماق بطري سور ة الفستاو وبا كاوه لقنا يال زفكة الله ته أو لاهن 101 رف 
» يفيد أن الرفع كان جسم عيسى وروحه لأن الإضراب مقابل للقتل والصلب الذي أرادوه وزعموا 
حصوله . ولا يصح مقابلا لما رفعه بالروح لأن الرفع بالروح يجوز أن يجتمع معهما ومادام الرفع 
بالروح لا يصح مقابلا لما إذن يكون المتعين أن المقابل لمما هو الرفع بالجسد والروح. 

انيها : أن هناك أحاديث متعددة » بلغت في قوقا مبلغ التواتر المعنوي - كما يقول ابن كثير - قد 
وردف:نق شأن نزول عسي إلى الأرض فى !ان الرهان ليتاذها عدلة كنا ميت حورا وليكتؤن 


'*” - تفسير القرطبي ج 4 ص .٠٠١‏ 


ا 


حاكما بشريعة محمد هل ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الشيخان عن أى هريرة أنه قال : قال رسول 
الله يلك « يوشك أن يترل فيكم ابن مريم حكما عدلا » يقتل الدحال ويققل الختزير ؛ ويكسر 
الصليب » ويضع الحزية » ويفيض المال » وتكون السجدة واحدة الله رب العالمين »”* 

وظاهر هذا الحديث وما يشابمه من الأحاديث الصحيحة في شأن نزول عيسى » يفيد أن نزوله يكون 
بروحه وجسده كما رفعه الله إليه بروحه وجسده. 

ثالغا : أن هذا القول هو قول جمهور العلماء » وهو القول الذي يتناسب مع ما أكرم الله - تعالى - به 
عيسى - عليه السلام - من كرامات ومعجزات. 

قال بعض العلماء ما ملخصه : وجمهور العلماء على أن عيسى رفع حيا من غير موت ولا غفوة 
بجسده وروحه إلى السماء. والخصوصية له ال ل ا فيها إلى 
الأمد المقدر له ولا يصح أن بحمل التوفي على الإماتة لأن إماتة عيسى في وقت حصار أعدائه ليس فيها 
ما يسوغ الامتنان يما ورفعه إلى السداة عكلة امن مط مرا القن لت 1ه الله الستحاء ان تكحون 
قبورا لحثث الموتى. وإن كان الرفع بالروح فقط فأى مزية لعيسى في ذلك على سائر الأنبياءء 
والسماء مستقر أرواحهم الطاهرة. فالحق أنه - عليه السلام - رفع إلى السماء حيا بجسده. وكما 


ل 


كان - عليه السلام - في مبدأ حلقه آية للناس ومعجزة ظاهرة » كان في فهاية أمره آية ومعجزة باهرة 

والمعجزات بأسرها فوق قدرة البشر ومدارك العقول . وهى من متعلقات القدرة الإلهية ومن الأدلة 
. 5 رمه 

على صدق الرسل - عليهم الصلاة والسلام - » 

وقد سكل - فى ازعم ارريية جورم جر دن عرو اتويت ادي يل اع" مولس 


و ا رودو 200 


' عَلَيْهِ السّلَامُ وَهُوَ يلي فِي قَبْرهِ وَرَآهُ وَهُوَ يَطُوفُ بالْبَيْتِ وَرَآهُ في السسّمَاء ؛ وَكَذَلِكَ بَعْض الْأئبياء . 


وَهَلْ إِذَا مات أَحَدُ يَبْقَى لَهُ عَمَلٌ ؟ وَالْحَدِيث أنه يَتْقطِعْ عَمَلَهُ . وَهَل يَنْتَفُِ بهَذِهٍ الصّلَاةٍ وَالطَوَافٍ ؟ 
00 رأى الأَنْيَاءِبأَحْسَادِِمٌ في هَل الْأمَاكِن َم بأَرْوَاحِهِمٌ ؟ 

فأحات” 

الكمد لم رت الكالمون 11 قبا موي قله الا في الطُوّافب فَهَذَا كَانَ روْيا مام لَمْ َكُنْ ليله 
لْمِعْرَاجٍ كَذَلِكَ جَاء مُفَسرًا كُمَا رأى مسح أَيْضًا وَرَأَى الدّحّال . وا 


راج في السّمَاءِ لَمّارأَى آدَمَ في السسّماءِ الدنيا ورأى يَحْيَى وَعِيسَى في السسّماء الاي وو شف 


و ورو 


ما روْيعُهُ وَرؤية غَيْرِوِ من ْنَا 


في الثالثة وإدريس في الرابعة وَهَارُون فِي الحَامِسَة وَمُوسَّى فِي السَّادِسَةٍ وَإبِرَاهِيمَ في السَابعَةٍ أو 


/اهه 


- تفسير ابن كثير ج ١‏ ص /51. 
*** - التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - (7 / )1١١١‏ والتفسير المنير ‏ موافقا للمطبوع - ( / 746؟) وصفوة البيان معان 
القرآن ج ٠١9‏ ص 5١7”‏ لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. 


51١ 


5 انه 2 
عه م 


بعس نهذ اراق أزو جه مصورة في صُوّر أَبْدَانهمْ . وَقَدْ قال بَحْض الناس : لَعَلَّهُ رَأى فس 
تنشد المادر كلا المتور وعدا لبس بشم 

َكِنّ " عِيسَى " صَّعِد إِلَى السسّماءِ برُوجِهِ وَحَسَدِهِ وَكدَلِكَ فد قِيل في " إِذْريس " . وَأما 
وَمُوسَى " وَعَيْرُهُمَا فَهُمْ مَدْفُوئُونَ في الْأرض . وَالْمَسيحٌ - يل وَعَلَى سَائِر النّبيينَ - لَا بد أن يِل 
لوك لكاو هيكوا وفن جقن تقال ركم را حي وكر العاو ها بن 


ذلك فِي الأَحَادِيثِ الصّحِيحَة ؛ وَلِهّذا كان في السَّمّاء الثانية مع أنه أفه ا ف وَإذْرِيسَ 


ع 
3 


لل الك ف إل إلا 


إبراهيم 


وَهَارُونَ ؛ لِأنَهُ ُرِيدُ الترُول إِلَى الْأَرْض قَبْلَ يم الْقِيَامَةِ بخلّاف غَيْرِهِ . وَآدَمْ كَانَ في سسّمَاءِ الدنيًا أن 


م 


: َم بنيه ُعْرَضْ عَلَيْه : أَرْوَاعٌ السعَدَاء 7 وَالأُشْقِيَاء لا تُفنّحُ لَهُمْ أَبْوَابْ السسّمّاء لون الجدد يفي 
يلج الْجَمَلَ في سم الْحيَاطٍ - قلا بد ذا عرَضُوا عَلَيِْ أن يَكُون قَرِيا مِنْهُمْ . وأمّا كَونةُ رأى مُوسَى 
قائمًا 9 في قبْرهِ وَرَآهُ في السسّمّاء انعا فيذا لا حتاناء ينهم إن 17 الأرْوَاح ار حشس أمْر 
المَلائِكَة . في اللبخطة الرافجلاة نعف وتيت كَالْمَلَكِ لَيْسَتْ في ذَلِكَ كَالبَدَنِ . وَقَدَ بَسَطت الْكَلامَ 
عَلَى أَحْكَام الواح بَعْدَ مُمَارَقَة الأَبْدَانِ في غير هذا الْمَوْضِع وَذكرْت بَعْضَ ما فِي ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيثْ 
وَلانان والذلائل” ؛ 


0 2 2 6 90 رم 0 20 ميمه ع 6ه 7 سكي مه هوه رادو 2 
وهَدهِ الصلاة ونحوها مما يتمتع بها الميت ويتنعم بها كما يتنعم أهل الجنةٍ بالتسبيح فإنهم يلههسون 


لييح حَما الا في اللا ال ؟ هذا لس من َمل لليف الذي يأل له وا منفصيل 
َل تَفْسُ هَذَا الْعَمَلِ هُوَ مِنْ النعِيم الّذِي كَتَنَهُمُ به الألفس وَتَعلدَذْ به . وقَوْل المي يه " ( إذا مَاتْ ابن 
آدم القطَمَ َمَلهُ ا من ثلاث : صَدَةٌ جَارِية وعِلْم يفْ به ولد صَلِحٌ يَدْعُو لَهُ ) يُرِيدُ به الْعَصَلَ 
لَذِي يَكُون لَهُ نَوَابُ لَمْ يرد بو كفس الْعَمَلِ الّذِي يَتَنَعُمُ به فَإِنَ أهل الْحنة يَتنَعَمُونَ بلنظَرِ إلى الله 
وَيَتَكَمُونَ بذِكْره وتَسبيجه ويتتعُمُونَ بقِرَاءةٍ القُرآن ويُقَالَ لقارئ الَْرْآن اقرأ وَارق وَرَثّل كما كلت 


لس سس ا لو هم مقلم 


رتل في الدنيَا فإن مَنْرلك عِنْدَ آخر آيَة تقرَؤُها . وَيتَتَعُمُون بمُخَاطيتهمْ لِربّهمْ وَمُتَاحَاتِهِ وَإن كات 


هَدِهِ الأمورٌ فِي الدنيًا أعْمَالا يَتَرَنَبْ عليْهًا الاب ؛ فهي فِي الآحِرَةٍ أعمال يتتعم بها صَاحِبْهًا أَعظم مِن 
أكله وشربه ونكاحه وَهَذِهِ كلها أعمّال أيضًا ؛ والأكل والشرب والنكاح فِي الدثيًا مِمَا يوْمَر به 


ات هه 


ويْقَابُ عَلَيْهِ مَعْ الَيّهِ الصّالِحَةِ وَهُوَ في الْآحرَةٍ نفس الثْواب الّذِي يَتنَعُمْ به وَللَهُ أَعْلَمْ . وَهَذَا قَدْرٌ ما 
انك 1ن هدو الورقة مإن هلع المتائل لها مط لوي 0 

فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أموات بالنسبة لأهل الدنيا قال الله تعالى مخاطباً خخاتمهم وأفضلهم : 
( إنك ميت وإفهم ميتون ) الزمر / "٠١‏ ء أما عند الله فهم أحياء لأنه إذا كان الشهيد حيا عند الله 


فالأنبياء أرفع رتبة من الشهداء بلا شك . "* 


وه 


' - مجموع الفتاوى - (4 /78") و أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة - 1١(‏ / 5/8؟) 
''* - انظر فتح الباري 5 / 444 


مدنا 


200 7 | اسك 


وقد صح عَنْ أنْس رضي الله عنه» قَال : قَال الي ل : الأَنيياء أحْياء في قُبُورهِمْ يُصَلونَ. 

وهذه الصلاة مما ي: يتمتعون يما كما يتنعم أهل الحنة بالتسبيح . 

وهم في قبورهم صلوات الله وسلامه عليهم إلا عيسى عليه السلام » فإن الله رفعه إلى السماء ؛ كما 
قال تعالى : ( وما فتَلُوهُ وَمَا صَلَبوهُ ولَكِنْ شبّه لَهُمْ إن الّذِينَ الوا فيه لَفِي شلك مِنْهُ ما لَهُمْ به مِنْ 
عِلمٍ إلا اتبَاعَ الظَنّ وَمَا عَلُوهُ قينا - بل رقَعَهُ الله َي وَكَانَ الله عَزيزاً حكِيماً ) النساء / 810 ١-هره ٠") ١‏ 
وعلى أنه ينبغي أن يقرر هنا أن الله تعالى كما أكرم رسله برفع أرواحهم إلى السماء فهي تنعم على ما 
ل ا ل ل 0 
عَنْ أُوْس بْنِ أُوْسِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله عيلة - :رز أنصل أيايكم يذه الخنكة فيه خان 
آدَمُ » وَفيه قبض ء وَفِيه النَفْحَة » وفِيه الصّعقَة فأكئروا عَلَىَ بن الملا فيه وذ لكك دوه َأ 
6. قَالوا :يا وَسُول اللو ويف مُعْرَضُ لاا ليت وقد رمت يوون قد يليت قال :< إن الله عَرٌ 


وَجَل جا على اضر أن تأكل أَحْسَادَ الأَنبيَاء 4 وقال أبو عَبك اللد مره زر إن مِنْ أَفضَلٍ نايك , يوم 
ين 
وعَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه» 7 عَنْ ابي » قَالَ :" إن ِل مَلائكة ساحن يُلُْوني عَنْ 


متي السسّلامٌ قال : وَقَالَ رَسُولَ الله 2 خخ كا تقار تقاف لك د زر ده 0 


- 
5 - ركه مو. ه وي 


تع رط عَلَيَ أعْمَالكُمٌ » هَمَا رأَيْتْ مِنَّ خَيْرٍ حَمِدْت الله عَلَيِْ » وَمَا رأَيْتُ مِنَّ شر الْعَفْفَرْتُ الله 


كُ ور 55ه 


''* - الفوائد لتمام /1١(- 54١5‏ ") (8/ه) ومسند البزار كاملا - (7 / )7١/8‏ (5888) ومسند أبي يعلى الموصلي (54785) 
والصحيحة )57١(‏ و صحيح الجامع (15؟) صحيح 

''” - انظر فتاوى الإسلام سؤال وجواب - ١(‏ / 745؟) -سؤال رقم 75111- حياة الأنبياء -هل الرسل أحياء أم أموات ؟ 

"“” - السئن الكبرى لابيهقي- المكتر - (8 / 4؟) (5707) سنن أبي داود - المكتر - (49 ١٠١‏ ) صحيح -َأَرَمَ : بلى -أرمت : 
“0 - مسند البزار ١4-١‏ - (ج 5 ص 08 4) برقم(ه؟19١)‏ والإتحاف ١77/4‏ و7١‏ ومطالب («0888) ولتحاف الخيرة المهرة 
بزوائد المسانيد العشرة - (ج 7 / ص )7١‏ برقم(14117) وهو حديث حسن 

وقد حاول الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة الضعيفة - (ج ١‏ / ص 575) برقم(9175) وتبعه في الفتاوى الحديثية للحويئي - (ج ” / 
ص )١5‏ تضعيف هذا الحديث بحجة أنه روي عن غير عبد العزيز بن أبى رواد المكى دون الزيادة فاعتبرها شاذة أو منكرة . 

قلت : وفي طرح التثريب - (ج 5 / ص 08") و(/7937) وَرَوَى أَبُو بَكْر الْبرّارُ في مُسْنَدِهٍ يإسْتَادٍ جَيّدٍ . وقال السيوطي في 
«الخصائص» (491/7) صحيحٌ إسناده . ١‏ 

والصواب أنه حسن على الأقل لأمور : 

الأول- أن الأكثر على توثيق عبد العزيز بن أبى رواد المكى , انظر قذيب الكمال [ج ١8‏ - ص ١"5‏ ] برقم(/ 4 4” ) 
الثاني - هنا عندنا حديثان بسند واحد ليس إلا , فلا علاقة له بزيادة الثقات , إذ زيادة الثقات تكون عادة في الحديث نفسه زيادة 
ونقصاً . وليس في حديثئين مختلفين لفظاً ومعنى . 

الثالث- أنه لم ينص عالم من علماء الجرح والتعديل على تضعيف هذه الرواية » فدل على قبوها عندهم , بل نصوا على تقويتها. 


لديدنا 


المبحث الرابع عشر 

معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين كرامات الأولياء 
التعريف بالمعجزة : 
المعجزة : مأحوذة من العجز . وهو عدم القدرة . 
حاء في القاموس : ومعجزة النبي وله ما أعجز به الخصم عند التحدي والماء للمبالغة . 
والمعجزة في الاصطلاح : أمر خارق للعادة بحري على أيدي الأنبياء للدلالة على صدقهم مع سلامة 
المعارضة . 
فقولنا : خارق للعادة : أحرج ما ليس بخارق للعادة مثل ما يصدر من الأنبياء من الأفعال والأحوال 
الطبيعية فهي ليست بمعجزات . وقولنا : يحري على أيدي الأنبياء : أحرج الأمور الخارقة الي تحجري 
على أيدي الأولياء فهي ليست بمعجزات وإنما هي كرامات » لمتابعتهم للأنبياء ويخرج من باب أولى ما 
يأتي به السحرة والكهان من الشعبذة فهذه لا تصدر إلا من شرار الخلق . وقولنا للدلالة على صدقهم 
مع سلامة المعارضة : أحرج ما يدعيه المتنبئون الكذابون من الأمور الخارقة وكذلك السحرة فإفها لا 
تسلم من المعارضة بل يعارضها أمثالهم من السحرة لأنها من قبيل السحر والشعبذة .*1* 
أمثلة لبعض معجزات الأنبياء : 
ومعجزات الأنبياء كثيرة : 
فمن معجزات صالح عليه السلام أن قومه طلبوا منه أن يخرج لهم من صخرة عينوها له ناقة ثم حددوا 
صفات الناقة فدعا ربه بذلك فأمر الله تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة على الوجه الذي طلبوا 
"كب يقول الاسال ف ذلك 7 وإلى تكوة أعام عبالا قال يا قَكم هيدو الله قا لكا يدير ره 
غَيْرهُ قد حَاءَنْكُمْ بيه مِنْ ربّكُمْ هذه نَاقَة اللو َكُمْ آيةَ فدَرُوهَا تَأكُل في أَرْض الل وا تَمَسُوهًا بسُوء 
َيَأْحْدَكَمْ عَدَاب أَِيمٌ 1 (الأعراف : /) . ٠‏ 


الرابع - هناك حديث مرسل روي عَنْ بَكْر بْن عَبْدٍ الله الْمُرَنِيّ قَالَ : قَالَ رَسُول الله يل :" حَيّاتي خَيْرُ لَكُمْ تُحَدنُونَ وَبُحَدثْ 
لَكُمْ وَوَكَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ غرض عَلَيَ أعمَالَكُمْ فَمَا كَانَ مِنْ حَسّن حَوِدْت الله عَلَيْهِ وَمَا كَانَ مِنْ سَبّى اسْتغفَرتَ الله لَكُمْ " أخرجه 
في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث - (ج ” / ص 1م برقم(157) وني فضل الصلاة على النبي لإسماعيل بن إسحاق - 
(ج ١‏ /ص © ؟) برقم (4 ؟و©؟) من طرق عنه وهو صحيح مرسل مما يقوي بيقين حديث عبد امجيد ويردٌ الوهم عنه . 

وني فتح الباري لابن حجر - (ج 1١84‏ / ص 774) وعمدة القاري شرح صحيح البخاري - رج 5١‏ رص ١5٠او؟5١)‏ 
وتحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 8 4”) وَأَخْرَجَ ابن الْمبَارَك في الزّهد من طرِيق سعيد بن الْمُسيّب قَالَ " لَيْسَ مِن يَْم إل يُمْسرض 
عَلَى اللَبىَ 4 أُمّه غَدْوَة وَعَشِيّة فيَعْرفهُمْ بِسِمَاهُمْ وَأَعْمَاهمْ . فَلِدَلِكَ يَْهّد عَلَيْهِمْ " وسكتوا عليه 

ويقويه أيضاً أحاديث رد روحه إليه يع للرد على من سلم عليه 

*'” أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة - 519/ 070؟) - 


''” - تفسير ابن كثير 39 / 704 4) . 


ردنا 


ومن معجزات إبراهيم عليه السلام جعل الله النار الى أشعلها قومه لتعذيبه وإهلاكه ثم ألقوه فيها بردا 
نافيا علي قال كقان 2 ازا لوه وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إن كم فَاعِلِينَ ال 0 
وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ) ( وَأرَادُوا به كيْدَا فَجَعَلَْاهُمُ الأُْسَرِينَ ) (الأنبياء : 54- 7١‏ . 

ومن معجزات موسى عليه السلام العصا الي كانت #تخول إل. حية 'عظيية إذا القافا إلى الأرضن + 
قال تعالى : ( وَمَا يَلْكَ بِيَمِبدكَ يا مُوسَى ] ( قَالَ هِي عَصَاي وكا عَلَيَْا وَأَهْشُ بها عَلَى عَنَمِي ولي 
فِيهًا مَآربْ أُخْرَى ) [ قَالَ أَلْقِهَا يا مُوسَى ) [ فَألْقَاهَا فإِذَا هِيّ حيّةَ تسلعى ) [ قَالَ ًا ونا تحَف 
سَنْعِيدُهًا سِيرتهًا الأُولَى 1 (طه : -1١17‏ ١5؟)‏ . ومن معجزات موسى عليه السلام أيضا أنه كان يدحل 
يده في درع قميصه ثم يخرحها فإذا هي بيضاء تتلألاً كالقمر من غير سوء . قال تعالى : ( وَاضْمم 
يدك إِلَى حََاجِك تحرج يَيْضَاءَ مِنْ ير منُوءِ آية أخخْرى ] (طه : 081 . 

ومن معجزات عيسى عليه السلام أنه يصنع من الطين ما يشبه الطيور ثم ينفخ فيها فتكون طيورا بإذن 
لله » ويمسح الأكمه -وهو الأعمى- والأبرص فيبرآن بإذن الله » وينادي الموتى في قبورهم فيجيبون 


يقل قانتعال + [:وذ شق وح الطين كهلة:الحلور واذين قتنف ويه كرون عطزرا رادي الزرئيط 
اوري وديا رانس سوام 
ومن معجزات نبينا يل القرآن العظيم وهو أعظم معجزات الرسل على الإطلاق . قال تعالى : ( وَإنْ 


كْكُمْ في رَيْب مما َرلنا عَلَى عَبْدئا فَأنُوا بسُورَةٍ مِنْ مِثلهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُون الله إن كنكُمْ 
صَادِقِينَ ) (البقرة : 7؟) . وقال تعالى : ( قل لَه الْتَمَعَسِ الْإِنْسْ وَالْحِنُ عَلَى أن يَأنُوا بيئلٍ هَذَا 
اقرف لا نون بحثله ولو كَانَ بَحْضُّهُمْ لبَعْضٍ ظَهِيرًا ] (الإسراء : 88) . 

ومن معجزاته يلةٌ انشقاق القمر عندما بل اهل ريك الى يك آية فانشق القمر شقين فرآه أهل 
مكة ورآه غيرهم . قال تعالى : ( اقْتَرْبْتٍ السنّاعَة وَانْشَقَ الْقَمَرُ ) ( ون يَرَوَا آي يُعْرضُوا وَيَقُولُوا 
لا ل اا 

ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام الإسراء والمعراج . قال تعالى : [ سسُبْحَانَ الَذِي أُسْرَى بِعَبْدِِ كينا 
مِنَ المَسْجِدٍ الحَرَام إلى الْمَسْجدٍ الأقصّى ) (الإسراء : )١‏ . 

ومعجزات الرسل كثيرة خحصوصا معجزات نبينا محمد ول فإن الله أيده بكثير من الآيات والبراهين الى 
لم تتمع لبي قبله وما سقته هنا إنما هو للتمثيل فقط . 

كَرَامَاتَُ الأؤْليَاء : 


ع 


قل تقاف تخت لمق وهر في الله + الشرفت ٠‏ من الْكَرَم : الي ينبي شرف التثيء في لفسه 
وْ في لق مِنَّ الأخلآق أو الأَكرَمُ : بع فر بال لذ إى الأشاد لاحك فو غعاطة . 


ا 
أَما سد لحر م لدد عراط ان رمي كَرَامَة أنه : ظَهُورُ أُمْرِ ارق لِلعَادَة 
عَبْدٍ ظَاهِرٍ الصّلآح ؛ مُلَرِمٍ لِمُتَاِعَة نبي مِنَ الأنْياء » مُقترئًا بصّحِيح الإعْتِقَادٍ وَالْعَمَلَ الصَالِحٍ غير 
معان لِدَعْوى التْبوَةٍ . 7 

فَامْمَارَتِ الْكَرَامَة بعَدَم الاقيِرَانٍ بدَعْوى التو عَن الْممْحرَةٍ » وبِكَونها عَلَى يد ظَاهِرٍ الضّلاح وَهُوَ 
ااا كر وو لك رن لماو فى اليم لْمُؤمِنِينَ » تَحَلْصا لَهُمْ ين الْمِحَن 
مووي عر وسكي ارح وروا عطي الس لوا لسارو رار بتري لاعن رار 
مدَعِي الو اْمُوَكدَة لِكَذبهِ المَْرُوقَة بالأهَائةٍ بصق مُسيلِمَة في بر عَدَبَِ الما ِيرْدادَ مَاوْهَا حَلَوَة ؛ 
ان 1 0 

- وقد ذهب أهل السْنّة وَالْجَمَاعَةِ من الفَهاء وَالأصُولِينَ وَالْمْحَدَئِينَ وَعَيْرهِمٌ - لاا لِلمُعْترلة وَمَنْ 
وافقَهُمْ - إِلَى أن طَهُورَ الْكرَامَة على الأولِياء جَائِرٌ عَقَلاً» لها مِنْ ْحْلَة الْمُمْكِناتِ . وأنهَا وَاقِعَة 
َل مدا ليقن من حهة مجيء الْقْآن بها » ووُقوع التوَثرٍ ليها نا يد قز وجيلا يعد جيل . 
اكه لوس ارج عاك إبي إِبَاتِ الجوَاز . ”* ْ 
اضرا اوردكت الأَوْليَاء حَقّ باثّفاق أهْل الإممْلام وار الحم عقت :وقد ول كلها الف إن 
في غَيْرِ مَوْضيع » وَالأَحَاوِيث اك ىر الْمُتوَاِرَة عن الصّحَابَة ولفابوين سرهم » وإلنا 


أنْكرَهَا أَهْل البدّع مِنَ المُعْترلَة وَال لجَهْمِيّة وَمَنْ تَابَعَهُمْ » ولكِنّ كثيرًا مِمّنْ يَدَعِيِهًا أو ثُدَ عله يكنيون 


- 


55 


. 


الاه 


0 


انا او مابوهنا علي 
وَاسْتَدلُوا علَى وُقُوعِهًا بمَا جَاءَ في الْقرْآن الْكَرِم في قِضّة مَريَمَ قال عر من فَائِلٍ : (فَعَبَلََارَبُهَا 
بقبُول حَسَن وأَنتَهَا ْنَا حَسَنًا وَكَفَلَهَا َكْريًا كلما دَحَلَ عَلَيْهَا رَكْرِيًا لْمِحْرَاب وَحَدَ عِندَهًا رقا 


/اكه 


- معجم مقاييس اللغة ه ١75/‏ » ومفردات الراغب ص 7١7‏ . 

- مجموعة رسائل ابن عابدين ؟ /7174 . 

'* - المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار /48١ ١‏ » وشرح العقيدة الطحاوية للغنيمي الميداني ص »١34‏ وكشاف اصطلاحات 

الفنون ١‏ /975 » ولوامع الأنوار البهية للسفارين ١‏ 597/ » وبجموعة رسائل ابن عابدين ١‏ /778 » وتعريفات الجرحاني ص ١١5‏ . 
'* - قطر الولي للشوكاني ص 557 وما بعدهاء وبستان العارفين للنووي ص 1١4١‏ ه5٠‏ والمعتمد لأبي يعلى ص 2١15١‏ 

والفتاوى الحديثية لابن حجر المككتي ص ١١7؛‏ وشرح الطحاوية للغنيمي ص »١59‏ ولوامع الأنوار البهية 59/؛ , وامحلي على جمع 

الجوامع وحاشية العطار عليه ؟ 58١/‏ . 


الاه 


مده 


- مختصر الفتاوى المصرية ص >٠0‏ 


امردن 


6 
ل هم تر عسَ ىن 


عانق قي البو لزي وو رن لايل لع ل ميري الور 
ال تزاف قال الْبيْضَاوِيُ في تُفسير الآية : هَذَا ديل جَوَاز الْكَرَامَة ولا ""”, وَفِي حَاشِيَة الشيْخ 
زَادَْ عَلَى تفسير الَْيْضَاوِيّ : لأن يول لق علدها على الربه الْمَذَكُورٍ لآ شَكَ أنه مر حَارِقٌ 
ِلعَادَةٍ ظَهَرَ عَلَى يد مَْ لا يَدعِي الوه » وليِسَ مُعْحرَة تبي » لأن اللي الْمَوْجُودَ في ذَلِكَ الما هو 
كربا علَيِْ وحَلَى تيا الصا وَالسَلامُ » ولَوْ كَانَ َلك مُعْحرَة لَه َكَاَ عَاِمًابحَللهِ » ولَمْ يشتبة أثر 
علَيِْ وم يقل لِمَريَم : ( أنّى لك هَذَا 1 وَأَيضًا قله تعَلَى بَعْد مَذِِ الية : ( هْتالِكَ دَعَا رَكَريًا ره 
قال رب هَب لِي مِن لَدُنْكَ ذَرَية طَيْبة إنّكَ سَمِيعْ الدعَاء 1 (سورة آل عمران /8©) ٠‏ مُشعِرٌ ينه َم 
مَألَهًا عَنَ أَمْر يَلكَ الأشيّاء - قِيل : أَنَّهُ كان يَجِدُ عِنْدَهَا فاكهّة الشَناء في الصَّيّفر » وَفاكهّة الصَيْفٍ 
فِي الشّتاء - لما ا ل ا ل 1ل كان 
طَّمِعٌ في انراق العَادة بِحُصُول ل ا العَاقِر العتدلع نَاء عَلَى أنه كان افا م ار لحن 
بسب شَبِحُوحيه وَسَبِحُوحَةٍ رَوْحَتهِ وَعْقَعِهَا » فلو لم يَعْتَقِد ما رَآهُ في حَق مَرْيمَ مِنَ الحوارق وَأ 
لِك الِْلْمَ َم يَحْصْل لَهُ إلا حبار مرْيَمَ - لَوْ لم يقد ذَلِكَ كله لَمَا كَانت رؤيّة بلك الَْوَارق في 
مَريَمَ سا طمَعِهِ لاد الْعَاقِر » وَالشَيْخ الكبير - وَإِذَا نبت ذَلِكَ : تَبَتَ أن يلك الْحوَارقَ ما كَاقس 


نَ 


ُمْحرَة كرا عل وَعلَى ًا الصلة وَالسَلَامُ ولا تب عير » لِعَدمٍ وده » فَتعيَّ نا كرام ميم بت 
ا" 

كَمَا استدلوا عَلَى وُقُوعِهًا بص أهل الكقف الي وَرَدَسْ في سُورة الكؤف *"” فَإِنهُمْ كانوا يِه 
َه من أنشرّاف الرُومٍ خحافوا على مانم مِنْ مَلِكِهمٌ فَحَرَحُوا مِنَ الْمَدِيَة » وَدَحَلُوا ارا لُوا فيه بلا 
طَعَام ولا راب تَلَقَمائَِ وَتِسْعٌ سينينَ بلا آقةِ » وَل شَكَ أن هَذَا شَيْء حَارِقٌ لِلعَادَةٍ ظَهَرَ عَلَى يَدِ مَنْ 
لم ا و ولاالطلة: 

وَكَذَلِكَ بِقِصّة الذي كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكتاب فِي رَمَنِ سُليْمَانَ عليه وعَلَى بَبينَا الضصّلَاةٌ وَالسَلَامُ : 
تخا كع اميق لان يك لز لكا او الكو لجان 3 لقي ول رد سكن 
لْعَرْشَ مُسْمقِرًا عِنْدَهُ بلَمْحَةِ طرف الْعيْنِ » قَال تَعَالَى : [قَال الّذِي عِندهُ عِلْمٌ مّنَ الْكِتَاب أنا آتيك به 


'"” - فبلا بها َذِيرة مُحرَرَة لاد وَِدمَةِ بن » وأَحَسَنَ انها وتباتها . وقرها بالصَلِحِنَ مِنْ عيَادِوِ , َعَم ِنْهُمْ للم وير 
وَالدّينَ . 

وَجَعَلَ رَكَريا كَافِلا لها » إثمَاماً لاا تقس من الم وَالعَمَلَ الصاح . وكُلَمَا دَحَلَ َلَْارَكْرِيَا مَكَاَ مُصلأمَا ( امراب ) 
وَحَدَ عِنْدهَا رقا » فَكَاَ رَكَرِيَا َسألّهَا من أَئْنَ لَك هَذَا اررق يا مَرْيَم رد عليه ا إِنّهُ مِنْ عند الله الذي يَررْقُالنّاسَ جوِيعا يسنجير 


بَعْضِهم لِبِعْضٍ وَهْوَ تَعَالى يَرَرْقَ من يْشَاءِ مِن عِبَّادِهِ رزقا كثيرا بلا حدودٍ؟ 


'"'” - تفسير البيضاوي - (ج ١‏ / ص 988") 
4 - تفسير البيضاوي وحاشية الشيخ زادة في تفسير الآيات /ا 3 » 87 من سورة آل عمران . 
هثاعاه 


- سورة الكهف من الآية 9 - إلى الآية 5١‏ من السورة . 


دن 


2 


قبْلَ أن يرد إِلْيْكَ طَرْفك فَلَمًا رَآهُ مُستَقرًا عِندهُ قال هَذَا مِن فضل ربي ليبلوني أأشكر 
ل ا ا ل ل مع لك تل 0 لان اه 7 

شكر فَإِنّمَا يُشكرٌ لِنَفسهِ وَمّن كفر فإن رَبِي غني كريم ] 509) سورة النمل 

َكََلِكَ بمَا وفع ِلصحََةِ من كَرَامَاسٍ في حاتم ود متهم » ف ان عُمَرَ َضِي الله نهم َال 


39 2 # و 
س هَل بودي دهةرع ل ل و واه مه ا اه 


: وحجه عمر حيشا » وراس م رَحُلا يَدَعى : ساريّة » فبَيْنَا عَمَرٌ رَضِى الله عَنْهُ يخطبْ جَعَل ينَادِي 
: يَا سَّاريّة : الجبّل ثّلآث مَرَاتٍ » ثم قدِم رَسُول الجيّش فَسَآلَهُ عْمَرٌ » فقال : يا أُميرَ الْمُؤْمِنِينَ هُرْمُنا 
ْنَا نحن كَذَلِكَ إِذْ سَمِعْنًا صّونًا ينَادِي : يا سَاريّة إِلَى الْجَبل ثلث مَرَاتٍ فأستذنا ظهُوركا إِلَى الْجََا 


- ص م 3 0 000 0 0 و 5 0 - 
فَهَرَمَهُمْ اللهُ تَعَالى » وكائت المُسّافة بَيْنَ المَدِيئَةِ حَيّثْ كان يَخْطب عْمَرُ وَبَيْنَ مَكان الجيّش مسيرّة شهر 


أن 


5 


# 3 
دهعم 


وَأخْرَج البْحَاري عَنْ أنس - رضى الله عنه - أن رَجُليْن حرجا مِنْ عِنْدٍ الى - وله - فى ليْلةٍ 
ظلِمَةٍ » وإذا نُورٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَّى تَفرَقا » فتفرّقَ النُورٌ مَعَهُمَا . وَقال مَعْمَرٌ عَنْ ابت عَنْ أئس 
ال عار تي اما ينال شاك اها اجا م ل ا ل ل 0 
١‏ د 3 5 7 2 2 2 


0 عو ةعم يشداه 


وَوَقََسْ لِلصَّحَابَةٍ كَرَامَاتٌ بَعْدَ مَوْتِهِمٌ عَن ابْن إِمْحَاقَ قَالَ حَدَنى عَاصِمْ بن عُمَرَ بن قَتَادَه 


ل 
الله - هله - قال :« إن صَاحِبَكُمْ تَفْسلَهُ الْمَلائْكَة يَعْنى حَنْظَلَةَ قاسألُوا أَهْلّهُ ما انه فسئلت 
صَاحنُ فقَلَس : حرج وَهْوَ جُنْبْ جين سَمعَ الْهَائَِةِ فقَالَ رَسُولَ اللِّ - و - :« لذَلِكَ غَسَلَنُ 
لكي ال لو لتنا و اا وال كا كي ول لق ا اا ل 
ا الرّاهِب يوم د وخر الذق طيرنة الماكيكة 0 


ل 2 سر 2001 5ره 5 ل ان عع بت 16 مه لله و لباه رو رك 
وَلا تَرَال تَقَعٌْ الكرَامّات لِصَلحَاء المُؤْمِنِينَ » لأن الله حلت قدرثة وَعَدَ أن ينصرهم ويعِيتهم » ويؤيدهم 


3 


» جَاء فِي الحَدِيث القدسي : « ..ومَا يَرَال عَبّدِى يَتَقرّبْ إلى بالتوَافل حَتّى أحبّه » فإذا أَحبَبتةُ كنت 


5 3 3 و هه 3 8 
سَمْعَهُ الذى يَسْمَع به » وَبَصّرَهُ الذى ينْصر به » وَيَدَهُ التى بطش بها وَرَجْلهُ التى يَمْشِى بهَاء وَإِن 
را ع ه سه ب 000 2 4 
سألنى لأعطيئة » وليئن استعاذنى لأعيذنّه ان 


8-77 يدن جكماق را ويلا ١‏ بار بو راسج قر ولف لقال نه ككل بدوفة اابطراله لأعل (مشاعة بن لكام 
مسْعِدٌ أن يأتيَُ به قبْلَ أن طرف عينُةُ وَدَعَا الرّجل باسسْم الله الأَعْظَمِ » فمَثلَ العَرْشُ بينَ يدي سُلَيمانَ فَلَمّا رَآمُ سُليمان ومَنْ حَوْلَهُ 
قاين أيديهم قال سليمانٌ : هذا من نعم اله على ليَتيرتي ري أأنكرة على نيه أمْ أكفُ ها؟ ومن َك وَعلَ الحا فلشبو » 
ومن َف َل حفر وال على عن عن العباد» وعَنْ عباتم . 


"7 - أخرجه ابن عساكر (4/70؟) »الإصابة في معرفة الصحابة - (ج ١‏ / ص )5٠١‏ وهو صحيح 

لاه 1 1 البخارى 95 30 ( 

'*” - السنن الكبرى للبيهقي (ج 5 / ص 5١)(57١/او‏ 58 ١7)وحلية "51/١‏ وبداية 51/4 ونبوة 47/7 ” وهو صحيح لغيره 
3 


- صحيح البخارى (5505 ) 


مدنا 


وَهَدَا كِتَايَة عَنْ نُرَةٍ اللَّهِ ِلعيدٍ الصّالِح تأده » ورِعَائتِهِ » حَنّى كأنَُ ْبْحَالَهُ : مزل فْسَهُ من عَبْدِه 
مله الألآت التي يَستَعِينُ بها '* ء وَلِذَا جَاء في رواب : " قبي يَسْمَعُ » وبي يُنْصِرُ » وبي يَنْطِشُ , 
وبي يَْنِي "”*” » وَمنْ كانت هَذِو مله بالل فلا يعد أن يُكْرِمَُ بظْهُورٍ ما لا مُطِمِقَهُ عَْرُُ على 
لكر أبو إِمْحَاقَ الإسفراييني وَأَبُو عَبْدٍ الل الْحَلِيمِي حُصُول ما يرق الْعَادة علَى يد غير بي » 
وَقَانُوا : إن الْحَوَارِقَ دَلاَلَآَتْ صدق الأنْيياء » وَدَلِيل التُوَةٍ لا يُوَحَدُ عِنْد غَيْر لني » وَلأَنهَا لَوْ ظَهَرَتْ 
يدي الأْوْلاء لكثرت بكثْرَتهمْ » ولَحَرَحَس عَنْ كَوْنهًا حار ِلعَادَة » والْقرض آنا كَدَلِكَ “* . 
الْقرقَ بيْنَ الكرَامَةِ وَالْمُْجرَةٍ : 
- الْمُمْحرَة امم فَاعِلٍ مَأَمُودَة مِنَ الْعَجْرٍ المُقابل لِلْمقَدرَةٍ » لِمًا فيا مِنْ إِعْجَازٍ الْحَصْم عِنْدَ النَحَدَي 
ها مالف 
وَهِيَ فِي الشّرْعٍ : ما حرق الْعَادَة مِنْ قؤل أ فِغْلٍ » إذا وَافقّ َعْوَى الرّسالةٍ وَقَارئها وَطَائَقَهًا » على 
جهَة النَّحَدي الْتِداء » بحيّث لا يَقَدِرُ أَحَدَ عَلَيْهَا وَلاّ عَلَى مِْلِهَا ولا عَلَى ما يُقَارَبُها . *8* 
وَتَسميّة دَلَئِل البُوَة وَأَعْلامِهًا " مُعْجِرَاتٍ " إِنمَا هُوَ اصْطِلاحٌ النُظَّارِ » إذْ لم يَرِدْ هَدَا اللفظ في 
لكتاب ولا في السسنة » وَالَذِي فيه لفط الأية ولي اران ,+588 
- أَمّا وْجُوةُ التَْرقةِ ينَ الكرَامَةِ وَالْمُعْجِرَةٍ فَهِيّ : 

أن التقكر تعن واكك بوت تطلية لتقا ره و كاله تان كدوك تاكتا إذا ركس 
في فِعْل وَتَارَعتَهُ علب ا الْكَرَامَة فلا تَقكَرنُ بذَلِكَ . 
ولا شَلكَ أن كل مَا وكَع من 85 يَْدَ ل مِنْ مُعْجرَاتٍ عَنطْقٍ الْحَصّى وَحَنين الجذع وتيْع المَاءِ مِنْ 


5 


نث أعائعة كلا مترون بافحدي :+ لأن قراقن أقوالة وأنتواله ناطفة يدّعوَاة الثوة وريه للمعنالية 
وَإِظْهَارو مَا يَقَمَعْهُمْ وَيَقَطَعُهُمْ » فَكَانَ كل ما ظَهْرٌ مِنْهُ يك يُسَمّى آيَاتٍ وَمُعْجِرَاتٍ » ولأن الْمُرَادَ مِنَ 
اقتِرانهًا بلَحَدّي الإقيرّان بالقوَة َو الكت 


امه 


- فتح الباري 841١/1١‏ 
'”**” - رواية : " في يسمع وبي يبصر » وبي يبطش » وبي يمشي " أورده ابن حجر في الفتح ( ١١‏ / 544 ) نقلاً عن الطوثي ول يعزها 
إلى أي مصدر . 

'*” - حاشية شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم البيجوري المسماة بتحفة المريد على جوهرة التوحيد ص ٠١‏ وما بعدها . 

“* - التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص 555» » والتعريفات للجرحاني ص »١١5‏ وكشاف اصطلاحات الفنون * /9175 
» ولوامع الأنور البهية للسفاريئ 590/9 . 

**” - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 5 //51 . 


20 الفتاوى الحديثية لابن حجر الميتمي ص ”١/8‏ . 


5814 


1١ 


مع 


: ار فك بإظَهّار مُعْحِرَاتِهِمٌ » لِحَاحَةِ الئاس إِلَى مَعْرِفَة صِدْقِهمْ وَاْبَاعِهِمْ » ولا يُعْرَفْ 
. أَما ١‏ الكَرَامَةَ قلا يَحبْ عَلَى الْوَليَ إِظَهَارُهَا » بل يَسُْرٌ كَرَامتَهُ وَيُسرهَا وَيَجْتَهِدُ عَلَى 


ثَالِنا أذ تلالة التشجزة عَلَى الوَةِ فَطهِيّة » ون الي يَْلَمْأنّهُ تبي » ينما دَللة الْكَرَامَةِ عَلَى الْولية 
ل و ور سق ول زف سوال نكرل 
مَمُكُورًا به . ممه 


قال القاضبي أَبو يَغْلى : وَالدَلآلة علي أن الم أن الْوَاحِدَ منا ولي لِلّهِ عر وَجَل لآ يَصِحّ إلا بَعْدَ الْعِلَم 


1 


3 


3 


وَالْقَطع عَلَى أنه لََيَمُوتْ إلا مُوْمِنًا » فَإِذَا لَمْ يعْلَمُ ذلك لَمْ يُمْكِنا أن تقطعَ عَلَى أنَهُ ولي لِلَّهِ ٠‏ لأن 
ول" م لم له لآ وني إلا لإا » وما فق على أن ا مكلا أذ طم خذة أ لأ مرفي إل 


1-6 


بالإمَانٍ » عُلِمَ أن الْفِعْل الْحَارق لِلعَادَةٍ ل يَدْل عَلَى ولأكيه ‏ 41* 

وَيََفرَعُ عَلَى ذَلِك أن الْمُعْجِرَةَ دل عَلَى عِصْمَةِ صَّاحِبِهًا وَعَلَى وُحُوب اتَبَاعِهِ » أَما الْكرَ مه 

ل بل و سي تس ادا اراس سوير 

كر ان 

:أذ الكراضة لا يخوة بوه ملع اللشسزة في حَنسهًا وَعِظَهًا » كَإِحْيَاء المَوْئى وَالُقِلاق 

البَحْرِ وَقلَب اللماب ريع اللوزين ان لأساو روسك قال ينض امورو" عض الشافِعِيّة . 

قال بَعْض المُحَقَقِينَ من عُلَمَاء مهن وَعَبْرِهِمْ : كل ما جَارٌ أن يَكُونَ مُعْجِرَةَ لبي جَارَ أن يَكُونَ 

كَرَامَة ولي » غَيْرَ أن الْمُعْحرَة فتن بدَعْوَى الوه » وَالْكَرَامَة لاَ تَقْعَرِنْ بدَلِكَ ٠‏ بل إن الول لَو ادعَى 

الكومار عدوا النه ال سفن الكؤامة أل للق والإعا له 

خَوَارق الألبيّاء قبل الْبَعْقَةَ : 

- مِنْ جْملَة الْكَرَامَاتِ الْحَوَارِق التي وَقَعَتْ ِلأنَاء قبل ابره » كإِظْلال الْعَمَامِ وَشَىَّ الصّدر الْوَاقعينِ 

ِتنا مُحَمَّدٍ كك قبل البَعْمَةِ » فلَيْسَتْ هَذِهِ بِمُعْجِرَات لِتَقَديِهَا عَلَى النََحَدّي وَدَعْوَى الْقوَةء بل 
0 ا اه 


2 . جح رم 6ع 4 قواهى 7 ا 
اا ردي إرغاضا ‏ أ تاسيها لامر وعد كر ذلك موود لك ارول وعم 


كَرَامَة الوَليّ مُعْجِرَة لني لد : 


ددا تقذ 


0 5 
-ه مض 1 


- 


2 


زاند 


"*” - لوامع الأنوار البهية ؟ /7947 » وبستان العارفين للنووي ص ١58 2١5١‏ . 
“*” - الفتاوى الحديثية ص ه5٠.»‏ وبستان العارفين ص ١5١‏ . 

'* - المعتمد لأبي يعلى ص ١55‏ . 

'** - مختصر الفتاوى المصرية ص »30٠0‏ ولوامع الأنوار البهية ؟ /897 . 

'*” - قطر الولي للشوكاني ص 58 5؛ ورد امحتار 708/7 » وبمجموعة رسائل ابن عابدين ؟ /7794 ؛ وبستان العارفين ص 
5 : والفتاوى الحديثية ص :5.0١‏ 5.05, والمحلي على جمع الجوامع وحاشية العطار ؟ 48١/‏ » ولوامع الأنوار البهية ؟ /595. 


'” - الفتاوى الحديثية ص 017"» بستان العارفين ص »١517‏ ومجموعة رسائل ابن عابدين ” /77 » ولوامع الأنوار البهية ؟ /8595 


0 


- قال ابْنُ عَابِدِينَ : اغلَمْ أن كل عتَارق ظَهَرَ عَلَى يد أَحَدٍ مِنَ الْعَارفِينَ فَهُوَ ذُو جهْتَيْنِ : جهّة كَرَامة 
من حَيْتْ هوه علَى يد لِك العَارضه . وَحهَةُ مُعْحرةٍ لِرسُول ين حَيْتْ أذ لذي طهر هده 
الكَرَامَة عَلَى يَدِهِ هُوَ وَاحِدٌ مِنْ أَمَبهِ » لأَنَهُ لا يَظْهَرُ تلك الْكَرَامَةِ الأتي بها وَلِيّ إل وَهْوَ مُحِقٌّ في 
دِيَاَِهِ » وَدِيَائنُ هِي النّصدِيق وَالقرَارُ بِرِسَّالة َلِكَ الرّسُول 32 م الإطاعة أوَامِره وَنَوَاهِيهِ » حَنَى الي 
ادعَى هَذَا الْولِيُ الاسنتقلال َفْسه وَعَدَمَ المُتَبَعَةِ َم يكن وين 

الْفَرْقْ بَيْنَ الْكَرَامَاتَ وَحَوَارِق أوْلِيَاء التَْيْطَان : 

عد كر الخلكاء أن الححَارق غَيْرَ اْمُمَرِنِ يتَحَدّي البو إِذا ظَهَرَ عَلَى يد عَبْدِ صَالِح » وَهُوَالْقَائِمُ 


بحُقوق الله تعَالَى وَحُقُوق حَلْقِهِ فَهُرَ الْكَرَامَة . ما إِذَا ظَهَرَ عَلَى يد ظَاهِر الْفِسق مُطَابَِا لِدَعْوَاُ فَهُوَ " 
| دي هي اس 


الاستد راج وفك يسمى لد 


وَإِنْ ظَهَرَ عَلَى يَدِ مُدَعِي التبوةِ مِنْ أمْل الضّلل فَهُرَ " الأمَاا 


3 


> 


'» كنْطْق الْحَمَادٍ به مُفْكَرٍ كَذَاب 
وَتَخوٍ ذَلِكَ ؛ أن مَارِق الْعَادَةِ في مَلِِوِ الْحَالَةِ لا يَكُونْ ين ا 
وأماد دلق أن كنات لوليا ل يحون سَّ 0 سيا إلا الأعَانَ والتفوى + ما رق أغناء اله فحييا 
الكدة والفستوفة لان 30/1 
وَفِي ذَلِكَ يُقول ابْنْ تيْويّةَ : إن حَوَارِقَ الْعَادَاتٍ لا ندل عَلَى عِصْمَةِ صَاحِبِهًا » وَلآَ عَلَى وُحُوب 
ا في كل ما قول ٠‏ لأنَ بعْضًا مِنْهًا قَدْ يَصْدُرُ عَن الْكُفَار وَالمتّحَرَةٍ بمُوَاحَاتِهِمْ ِلشَيَاطِين » كَمَا 
ا ريف رول اله لور ا ل ار و وَللأرْض : أئيقي 
بت ء ونه َكل وَاجدًا ثم يُييه , وأنهُ يرج حَلفَهُ كُورُ الذَهَب وَالْفِضة . ١‏ 
لاسو ا مي في الْهَوَاء وَمَشَى عَلَى الْمَاء » لَمْ تثبت لَه ولآيّة » بل 
ل أقوفة عِنْدَ عل لأثر واي لذي بت الل به رول 3# . د 
إِذَا ادعَى أَحَدٌ ل ل ره 
دَارِه بالشنّام وَأقبَضَهُ | ِيّاهَا » وَهُمَا بِمَكَه لَمْ يُقبّل قَوْلهُ » قال الْقَاضِي أَبُو اليب :وعدا يدل على اله لا 
يُحْكُمْ يمايأ مر لاطا رسا ار ا في الْمَغْرب وَهُوَ بالمَنشرق وَوَلَدَتْ 


- مجموعة رسائل ابن عابدين 7 /١19‏ » وانظر مجموعة فتاوى ابن ابن تيمية 51/5/1١‏ . 


- بستان العارفين ص 2١517‏ ولوامع الأنوار 510/١‏ » وشرح العقيدة الطحاوية للميداني ص 159. والفقاوى الحديثية ص 
0 وكشاف اصطللاحات الفنون 0 /ه/اة . 


هوه 


ان 


- مجموع فتاوى ابن تيمية "07/1١١‏ . 

- حديث الدجال أخرجه مسلم ( 57557/5- 5١57‏ لط الحلبي ) . 

- مختصر الفتاوى المصرية ص 7٠٠١‏ و مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج ؟ / ص 488 ) وبمجموع فتاوى ابن تيمية -(ج 5 /ا ص 
والفتاوى الكبرى - (ج ١‏ / ص )٠١5‏ 


ملحن 


كن 


5١ 


هس كوو و 0 6د ع ع وم اه م 33 له سر أل هاعم سم هع وه 
لِسنّة أشهر لا يَلْحَقَهُ ؛ لأن هَذِهِ الأمور لا يعول عَليهًا بالشرع , وَإِن حص الشارع شخصًا بحكم 


م« 
- 
لبي د مانن :8 


يَبْقَى الْحْكْمْ خخَاصًا بوء ولا يََعَدَاهُ إلى غَيْرهِ بالْقيّاس ١‏ كَفَولِد و8 : مَنْ شهد لَهُ خْرَيمَة أو سهد عَلَيْه 


براي - ايرس لقح 0 جر "قا 0 س6 ف لع او لز : جزمن بز 2 اه قل 3 قا عرق + 1 فاق 0 86 ف ا مرا 2 
» وَهَذِْهِ مَكرمّة خاصة بخرَيمة بَعَدَ شَهَادَتِهِ بشَهَادَتَيْن » فلا يقاس عَليْهِ غيره لأنه كرّامّة 


ع هرو لوه 


وام 2 مي عي ف شاه ووو 99و9ه 
مختصة به » ولا يقاس عليه غيره 


حكم الإبمان بالمعجزات والكرامات : 

الإعان جات الأتناء وغرانات الأزلياء امل معنن أضول الاعان دلت عله تضوص الكنات والخيوةة 
والواقع المشاهد فيجب على المسلم اعتقادٌ صحة ذلك وأنه حقّ . وإلا فالتكذيب بذلك أو إنكار شيء 
منه رد للنصوص ومصادمة للواقع وانحرافٌ كبير عما كان عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين في هذا 
الباب . والله تعالى أعلم . 


فر عَنْ خُرَيْمَة بْنٍ نابت رَضئ اللَهُ عَنْهُ : أن رَسُولَ الل - ول - الْتَاعَ مِنْ سَوَاء بن الْحَارثْ الْمُحَارِبىَ فَرَسا فَجَحَدَ فَشَهدَ لَهُ 
خْرَيْمَ بْنُ نابت فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللّ - يل - :< ما حَمَلَكَ عَلَى المّهَادةٍ ولَمْ كن مَعَهُ؟ ». قال : صَدَقْتَ يا رَسُولَ الل ولَكِنْ صَدَقكَ 
بمَا قُلْت وَعَرَفْتْ أنّكَ لا َقُولَ إلا حَقَا فَقَالَ مَنْ شَهد لَهُ حرَيمَة أ شهد عَلَيِْ فهُوَ حَمِيه. 

السئن الكبرى للبيهقي (ج ٠١‏ / ص 55١)(١5207)والمستدرك‏ للحاكم (84١5؟)‏ ومجمع 770/9 وتخ ١0م‏ وكر وفتح 
وهو حديث صحيح 

7* - تحفة المحتاج 5 / ٠١07‏ » ومسلم الثبوت 7 / 701 . 


درون 


المبحث الخامس عشر 
الولي والولاية في الإسلام 
تعريف الولي والولاية : 
الولاية : ضد العداوة . وأصل الولاية : الحبّة والقرب . وأصل العداوة : البغض والبعد . 
والولاية في الاصطلاح : هي القرب من الله بطاعته . 
والولي في الشرع : هو من اجتمع فيه وصفان : الإبمان والتقوى . قال تعالى : أنا إن أُولَِاء اللّونَا 
حَوْف عَلَيْهِمْ ولَاهُمْ يَحْرَنُونَ ) [ الْذِينَ آمُوا وَكانوا يتّقَونَ ) (يونس : 217051 . 
مَفَهُومُ ولي اللَّه تعَاَى : 
ذَكَرَ ابن الْقَيّم أن ولأ اللَِّ عالَى توْعَانٍ : عام » وَخَاصّة : 
َم الولآية لَامَه هي ولآية كُل مون » فَمَنْ كان موا لله تيا » كان الله هُ ولا . ويه هن 


اراك نك وام عر 


يدل عَلَى هَدَا قله تعَالى : [ إن أُولّى الئاس بإنرَاجِيم َلذِينَ اَُوهُ وَهَذَا لي وَالْذِينَ آمو وَاللهُ ولي 


2 
2 


الْمُؤْينِينَ1 (58) سورة آل عمرانء وقَولهُ سُبْحَائهُ : (اللهُ وَلِيّ الذينَ آمنُوا يُخْرحُهُم مّنَ الظلمّات | 
الور وَالْذِينَ كفروا أوْلَِاوْهُم الطاغوث يُخْرِجُوئهُم مّنَ الور إلى الظلمّات ولك أَصْحَابْ النَارِهُمْ 
فِيهًا حَالِدُونَ) )١517(‏ سورة البقرة . 

وَفِي هذا النَوْعَ مِنَ الولآيّة قال ابْنُ َبْميّة : فَالظَالِمُ لِنَفْسه مِنْ أَهْل الإمَانٍ مَعَهُ مِنْ ولي اللّهِ بقار إِمَان 


0 ل رس 3 ام 0 3 09 9 5 
003 090 0 0 0ط« 


حراط 


0 


ِلثوّاب وَالسَيئَات الْمُعَمَضِيّة لقاب » حَنَّى يُمْكِنَ أن ياب وَيُعَاقبَ » وَهَذَا قَوْل جَمِيع أُصْحَاب 
ا 5 5198 مي ل 2 عه ع ا 


اي د ل ل 2 ل ل ا 0 ىا . 2 ع مه اس 
واما الولاية الخاصة فهي القِيام لله بجويع حقوقِه , وإيثاره على كل ما ميواه في حَمِيع الأحوال ء 
حنّى تصبد" مراضي الل ومَحَبُْ ِي همه ومْتَنَ حارو » يطب ويُسْبي وَهمةُ مَْضَاة ربو وإ 
بخ َ 1 0006 ا 


وَفِي هَذَا النَوْع مِنَ الولآية ييقول الشَوكانيُ : الْولِي فِي اللعّة : القَرِيبْ . وَالْمُرَادُ بأُوْلِيَاءِ الله : لص 


0 7 عه و ه عو 007 الاق كانت باق 14 ليزت * عل >2 0 الا 
المؤمِنينَ » لأنهم قربوا مِنَ الله سبَحَائه بطاعته واحتتاب معصيته. 


''' - بدائع الفوائد * ٠١5‏ » وانظر حاشية المدابغي على فتح المعين لابن حجر المكئي ص 2753 وشرح العقيدة الطحاوية للغنيمي ص 
060 . 

''' - مختصر الفتاوى المصرية ص 238/8 والتحفة العراقية في أعمال القلوب ص ١5١‏ وما بعدها و مجموع فتاوى ابن تيمية -(ج 5 / 
ص 5145) 

''' - بدائع الفوائد ٠١37/8‏ . 


تاردنا 


وََدْ تََوّعَت تَعْرِيفَات العْلَمَاء لِهِّهِ الولآيّة » فقال العْنَيِمِيَ الْمَيْدَانيُ : لوليا حَمْعٌ ولي » بوَرْنٍ فيل ( 
تتى تفثول عَفل يمتتى مققول » أ ( يتتى فاج عَم يمت عَم . قال ان بد السلام . 
وَكَوْنهُ بمَحْتَى فاعل أَرْحَحَّ » لأَنْ الأنْسَّانَ ل يُمْدَحُ إل عَلَى فِْل فْسه ء وَقَنْ مَدَحَهُم الله تعَالَى . 

- فَعَلَى الأُوّل يَكُون الْولِيٌ مَنْ تولّى اللَهُ عَرّ وَجَل رِعَائَهُ وَحِفْظَهُ » فلا كله إلى تفسه . كَمَا قال 
ا [إنَ ولتي الله الذي ترل الكتَاب وهو ينول العالين 1 0153 سورة الأعزافة : 

- وَعَلَى الثاني يكو الْوَلِيَ مَنْ توََى بده الله اعت » فَهُوَ يَأتِي بها عَلَى النَوَالِي » آناء اليل 
وَأَطْرّاف النّهَارِ . وَيَجْنَحُ إِلَى هَذَا مَا عَرَكهُ بو السّعْدُ في " شَرْح الْعَقَائِدٍ " حَيْثْ قال : هو الْعَارِفْ 
بال حَسَب ما يمْكِنْ » الْمُوَاظِبْ عَلَى الطاعَاتِ » الْمُْتب لِلْمعَاصِي » الْمُمْرِضُ عن الإنْهمَاك 
الات وَالتتّهّوَات .54 

َكَدَا تعريف الْمبَِْيّ بِلأولِاء بِأَهُمْ : الَْائِمُونَ بحُقوق الله وَحُقوق عيَادِهِ » بِحَمْعهِمْ يَيْنَ الهم 
لعجل ؛ وَسَلامَتِهم سن 

ايف الاشكسيو ىن المترد 1 اراق لبر مر سوفن ا فوا رونا نان 
ابن عَادِينَ علَى مَعْتَى أن الله يَحْمَظ الوَِيّ من تَمَادِيه في الرَلل وَالحَطَ إن وَعَ فيهمًا » بأَن يُلْهِمَهُ 
لَه فيعُوب مِنْهُمًا » ولا فَهُمَا ل يَقَدَحَانٍ في ولآتدو . ٠7‏ 

الفرْق بَيْنَ اولي وَالتَبِيّ : 

ذَكرَ الْعلمَاء أن مما يََْرِقَ الوَلِيُ عَن الى فيه : 2 


2-0 ب ب في شاه ل" اه 


. دويق و وا د لود ا وق جل و ا لي 020 سس -ه‎ ٠. 
فالآنْبياء ممعصومون وحوبًا » وليس الأولِيّاء كذلك » فيَجوز عليهم ما يجوز على سَائر عِبَّادٍ الله‎ - 
المُؤْمِنِينَ مِنَّ اقتِرّافي الذئوب . قال الشّوكاني : لكنّهُمْ قَدْ صَاروا إِلَى ربَةِ رَفِيعَةِ وَمَْْلَةِ علِيّةِ » فقل‎ 
أن يَقَعَ مِنْهُمْ ما يُخَالِفْ الصّرَاب وَيْنافِي الحَقَّ  وإِذا وََعَ ذلك فلا يُخْرِحْهُمْ عن كؤنهم أُولِيَاء لله‎ 


1 


0 


-فتح القدير ؟ 495 . 

- شرح العقيدة الطحاوية للميداني ص 2٠١7‏ وانظر لوامع الأنوار ار البهية للسفارين ١‏ 847 » والمحلي على جمع الجوامع وحاشية 
العطار عليه ؟ 48١‏ » وتعريفات الجرجاني ص ١77‏ وكشاف اصطلاحات الفنون ١‏ 157 » وفتح الباري 01١١‏ 47” » وبستان 
العارفين للنووي ص 217١‏ ومجموعة رسائل ابن عابدين ١‏ 71717 » وحاشية المدابغي على فتح المعين ص 575 . 

*'' - الفتاوى الحديثة لابن حجر الحيئمي ص 7١١‏ . 

''' - مجموعة رسائل ابن عابدين ؟ /ا/ا؟ . 

١‏ - مجموع فتاوى ابن تيمية 657١6570 1١١‏ 25578 ولوامع الأنوار البهية ؟ "١١‏ » وقطر الولي للشوكاني ص 2554/8 وشرح 
العقيدة الطحاوية للغنيمي الميداني ص ١79‏ وكشاف اصطلاحات الفنون ١579/ ١‏ . 

5 - قطر الولي ص 75/8 . 


/ا. 


3 الذالا 


وَقال النَوَوي : وَأمّا أن يُكون الوّلي مَحْفوظا » فلا يُصِر على الذئُوب » وَإن حَصَّلت مِنْهُ هَفْوَاتُ في 
َه ا م مد ا 0 ب 0 5608 
أوقاتت أو زلات » فلا يمتنع ذلك في حقهم . 


ب - الإيان به وَوْجُوب الاتبّاع : 

ا رم و هم سكه م د عد رت سام همي > 2 لع ل ا 3 و 
- الآنبياء صلوات الله عليهم يجب لهم الإعَان بجويع ما يخبرون به عن اللو عز وجل وتحب 
3 3 . معاستتّوم > 1 28 ع 00 ا و 00 د ا م 0 7 3 
طاعتهم فيما يأمرون به » بخجلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون ولا الإيَان 


بجَمِيع مَا يخَبرون به . قال ابن نَيْمِيّة : بل يعرض أمرهم وَحَبَرُهُمَ على الكِتّاب والسنّة » فما وَافقَ 
الكِتَاب والسنّة وَحَبْ قَبُولهُ » وَمَا مالف الْكِتّاب والسنّة كان مَرْدُودًا . ثُمّ قال : ذَلِكَ أن أُوْلِيَاءِ الله 


عو لماه ىو 


يَحبْ عَلَيْهِمٌ الاعْتِصامُ لتاب ةر دس فيهم مَحْصُومٌ يُسَوَّغْ لَهُ أو لِغَيْرهِ نَع ما يَقَعُ في 
> الوحي : 

- الأناء مُكَرَمُونَ يلقي الْوَحْي وَمُشَاهَدةٍ الْمَلّكِ » ولس الأولياء حَدَلِكَ . فَالْوَِي لأ يَسَعُهُ إل 
الام يت إن الرن لاعن التوة سار عدر للد يول 


7 


ع 


3 


5)ورجوب 

0 رتو و 7 اذ كيك ا ا 2 اكه اه - ل 4 24 لد 2 2.8 
- الآنبياء مُأمورون بتبليغ الأحكام وسائر ما يوحى إليهم به مِن الله وإرشادٍ الآثام لدينه » وليس 
ا عَم واه 0 2 ار ا و3 ا 5 س هع لهاي > لكوي ”> 
الأولياء كذلك », لأنهم لا يتلقون ذلك مباشرة بواسيطة الوحي » وإ يتبعون الانبياء . 

عه و ل 2 3-24 

ه - الآمن من سوء الخاتِمة : 
ةوس 2 لتر ع 2 مه سه. 0 ماي عي 61 و ع 8 ل زدة اذ الا مدو ٠‏ أو قاف" بشو" قز عرد ملم مذ رع مهمو 
- فالاتبياء مأموئون عن وف سوء الخاتمّة » أما الولي فلا يعلم هو ولا غيره ما دام حيا هل سيختم 
لَه يالمُوافاة على الأعان + آم أله سيلف الله غير ذلك : 
- فَالتبوّة مَحمُومَة مِنْ حَيْث الإنباء وَالإحْبَارُ عن الله عر وجل بِنبيْنَا مُحَمَّدٍ ل » إذ لا نبي يَعْدَهُ » 
الولآية هَدَائِمّة إلى قِيَام الماع . 


5ك البني ‏ 


ا 


2 


ايه المتكلتوت علي أذ قن ب ييا هنك كدر وم نش أحذانين الأولاة الذين لتسواما سنا 


و 


والشا وك زرا رحا لكان سه لخارن رمق أمتول لانمل أن كعد ديه الس وقاء 
وقد عَلِمَ أن ليْسَ بين .77 
فضل النّبِي عَلى الولي : 


5" - بستان العارفين ص ١17‏ . 


''' - مجموع فتاوى ابن تيمية 11١‏ //508/8 309 . 


2 مختصر الفتاوى المصرية ص »)55٠0‏ ومغي المحتاج ؛ ١58‏ . 


عل 


ا 


ع ولق اعدو خلنها ير اهل الستة ار الحنافة عن ذ الأيَاء أل من اويا ين ُو 
ا تفضييل أَحَدٍ مِنَ الأوْلِيَاء عَلَى أَحَدٍ مِنَ الأئبيّاء #لسوا” َه لوليا لا 
مر به ابيا علَيْهمٌالصّلاة وَالسلامُ للإحْمّاع الْمُنْعَقِدِ عَلَى ذَلِكَ . 

1 كََامِيّةِ وَعْلاةٍ الْمتَصَوَقَةٍ مِنْ جَوَاز كَوْن الْولِيّ أفضّل مِنَ التي فَهُوَ َاطِلٌ »فال 
اي ا 1" 


2 
0 م عايه م2 ه عه سه 


أفضّل الأوِْياء وَالأنيَاء » فَقَدْ قال اللي أفْضَل أَولِياء الله تعَالَى هُمْ أنْيَاوُُ » وأفضل أَنْبَائه 


هُمْ الْمرْسَلونَ » وَأفْضَل الرّسل هُمْ أولو لْعَرْمِ : نُوحٌ وإبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٌ 5 . وأفضّل 
اسل : ْنَا محمد عي الصّلاة وَالسلمُ . 0 
م قال : وَإِذا كَانَ أَؤْلِيَاء الله عو وَجَل هُمُ الْمُوْمِينَ المتّقِينَ » ة يك ُ 


وليه ِل تعَالَى ؛ فَمَنْ كَانَ أَكْمّل إِمَانا وََقَوَى » كَانَ أُكْمّل ولا 00 

لله عر وَجَل بحَسّب تَفَاضْلِهمْ في الأَمَان وَالتّقَوَى ٠‏ 71 

مِغيَارُ لتَُرقَةِ ؛ َيْنَ أَولِيَاء الرّحْمَنِ وَأَوْلِيَاء التنَيْطَانِ 

- 5 الى أن الله على لآ يود عَم سوام ينارق الات ء لأنّ ذو اْحَوَارقَ 
كما تقح لأوْلَِاء الو فق مهم عَلَى أيدِي أغذان ونم يُرفُونَ وي رُونَ بصفَاتِهم فلم 

وَأَحْوَالِهمُ التي دل عَلَى حَبرِهَا اكاب وا 13 

وَفِي ذَلِكَ يَقُول السّوْكَانِي : وَالْحَاصِل أن مَنْ كَانَ مِنَ الْمَعْدُودِينَ مِنَ الأولياء » إن كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ 

للد ود فكو كيدو الور مكدر و السدرمك رو ريق وو اللو نقيةا نما انظ الل فابسيع 
َاركًا لما هاه عَنْهُ » لكر اكور طاعائة 1 توو و اوليك الله تكالى + :وماةظهر علتف يي الك امكنانس 

في كم تغلب اقرع فى تنم ون طفع وك ل لأ عمل ننس أذ ترما 

وَمَنْ كَانَ بعَكْس مَذِهِ الصّفَاتِ » فَلِيِسَ وانقم اك قفن :امقر نا ا اين + 

ل ل ل ل 

0 نَ مَخْدُوما حادم ِنَ الح أو بكر » فَضمُوئهُ في كحصربل ما يَتهيه وَربمَا كان ؛ مُحَرَّمَا 


قر الْمك ماع . وَلْمعيَارُ الْذِي لا يَزِيْ » وَالْمِيرَانَ الْذِي لا يَحُورُ هُوَ مِيرَان الكتاب وَالسنة ان 


11 


- بستان العارفين ص ١59‏ . 

''' - شرح العقيدة الطحاوية للميدان الحنفي ص 179 . 

“'' - مجموع فتاوى ابن تيمية 171/1١‏ » وانظر قطر الولي ص 778 . 
- مجموع فتاوى ابن تيمية ١75/1١‏ 

- مجموع فتاوى ابن تيمية 701717567١ 5/١١ 6 51/٠١‏ . 


ا 


"15 


نذا 


كان مُتَبعًا لَّهُمَا مُعْتَمِدًا عَلَيْهِمًا » فَكَرَامَانهُ وَحَمِيمٌ أَحْوَالِهِ رَحْمَائيُة » وَمَنْ لَم يَتَمَسّكُ بهمًا وَلَمْ يَقِِفْ 
0000 وه 00 1 6 

عند حَدُودهمًا فأحوالة شيطانية 5 ١‏ 

وَقد ذكرٌ ابْنْ القيُم أن ضابط التفريق بَيْنَ أَولِيَاءِ الرّحْمَن وَأُولِيَاءِ الشَيْطان ما يَتَلبّسْ به العَبْدُ مِنْ قؤل 


8 لض 0ه وان نفج انق از برلل أت عر ف د ع ل 0 0 7 
وفعل وحال » فإن كان وفق ما يحبه الله ويرضاه فِي الأمور البَاطِنَةِ التي فِي القلوب وفي الأعمّال 


الظاهِرَة الِّي عَلَى الْجَوَارِحَ » كَانَ صَاحُِ مِنْ ولا الل » وَإِنْ كَانَ مُعْرضًا فِي ذَلِكَ عَنْ كتَاب الله 
وكذي نشول قلت معنن لما لى عزون نوو وذ اراد لثملاو 
نم َال : فَإنٍ اشتبة علَيْكَ » فَاكْسْفَهُ في ثَلانَةِ مَوَاطِنَ : في صَلاَنِه » وَمَحَييِ لسنٌة وَأَهْلِهًا أو تفرَقَةُ 


0 
رمي 


عَنْهُمَ » وَدَعْوَتِهِ إلى الله وَرَسُولِهِ وتَجريد النَوْحِيدٍ وَالمتَابَعَِ وتحكيم السنّة » فزن بذلك , ولا تَرنْه 
7 ا ا 0 ل ا ا 0 5 
بحال ولا كشفي ولا ارق » وَلوْ مَشَى عَلى المّاء وَطارَ فى الهُوَاء .* 


تيئر تنوه راحب بين ادرو 
ا ا ل ا ك0 
وَاْمطََفِينَ وَفِي سور فَاِرٍ فإِنّهُ سبْحَائهُ وتَعَلَى ذَكَرَ في الْوَاقَِةِ الَِامَة لكبْرَى في أُولهَا وَذَكَرَ 


القِيّامَة الصَعْرَّى فِي آعرهًا فقال فِي أُوَلِهَا : ( إذا وَقعَت الوَاقِعَة )١(‏ ليس لِوَقَعَتِهًا كاذِيّة )١(‏ حَافِضّة 
رَافعة (8) إذا رُحَّتِ الأَرْضٌ رحا (4) وَبْسَّتِ الجبّال بَسسّا (ه) فكانت هَبَاء نْبا (1) وكنتم أَزْوَاحَا 


انرو لقان بترن تمر المنقق ري لتقا ليلا بها لجان ااه رق 


وَالسنابقَُونَ المتّابقَونَ )٠١(‏ أوليك الْمُقرَبُونَ )١١(‏ في جنات النعِيم )١١(‏ ثُلة مِنَ الْأوَلِينَ (1) وَقلِيل 
> 0" 

فَهَذَا تقسيمُ النّاسِ إذَا قَامَت الْقِيَامَة الْكبْرى التي يَجْمَعٌ اللّهُ فِيهًا الأَوَلِينَ والآخرين كما وَصّف اللَّهُ 
سْبْحَائهُ َلِكَ في كِتَابهِ في غَيْرٍ مَوْضيع . ثُمَ َال تَعَالَى فِي آخير السسُورَةٍ : لوا أي : فَهَنَا ( فَلَولَا إِذَا 
بَلَقْتِ الْحُلْقَومَ (00) وَأَنْقُمْ جِيئِذٍ َنظرُونَ (5) وكخن أهْرَبْ لَه مِنْكُمْ ولَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (65) فَلولا 
إن كنكُم غَيْرَ مَِينِينَ (15) تَرْحِعُوئَهًا إن كُْكُمْ صَادِقِينَ (60) فَأَمًا إن كَانَ مِنَ لْمُقرينَ (80) فَرَوحٌ 
رن 0 لَعِيم (9) وما إن كان مِنْ أُصّحَاب لين 60 فَسَلَاءٌ لَكَ مِنْ أُضْحَاب التوين 
(41) وَأمّا إن كَانَ مِنَ الْمُكَذَنَ الضَلْينَ (15) فَنُرْلُ مِنْ حَمِيِم (15) وَتَصْلِيَة حَحِيم (44) إِنَّ هَذَا 
زاك السبوزعم نسيا راسر يوا لبور 14 أسرر ولد ند 


''' - قطر الولي للشوكاني ص 777 . 
*'' - الروح لابن القيم ص 59" . 
'''- الفرقان بين أولياء الرحمن وأوليا الشيطان بتحقيقي ص 51-958 


دردنا 


وَقال تَعَالَى في سُورَةٍ الإنْسًا سان : [ إِنَا م َدَيْاةُ السّبيل ما شَاكرًا وَإِمّا كفورًا () إنَا أعْمَدا لِلْكَافِرِينَ 
سََامِيل وَأغتّانا ا وَسَعِيرًا (4) إن وار تروت واد مِرَاحَها لامر اررق اه دوس 
عِبَادُ الله يُقَجَرُوئهَا تفجيرًا (5) يُوفونَ النَدْرِ وَيَحَافُونَ يَوْما كَانَ شَرَهُ مُسَْطِيرًا (0) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَام 
عأيئ وكا وتنا وانيوا وام إلما ليمك إزنو اللو 1 ثزيذ ينكم حزاء ولا شكررًا وهم انبا 
نُخَافْ مِنْ ريا يَوْما عَبُوسًا قمُطريرًا )٠١(‏ فَوَقَاهُمْ اللّهُ شر ذَلِكَ ليَوْم ولَقَاهُمْ ؟ نْضرَة وَسْرُورًا )1١(‏ 
وَحَرَاهُمٌ ما صَبَرُوا جَنّةَ وَحَرِيرًا )١1١(‏ مُتَكِبِينَ فِيهًا عَلَى الأَرَائك لَا يَرَوْنَ فيهًا شَسْمًا ولا رَمْهَرِيِرًا 
١185‏ ) الآيّات . 

وكَدلِكَ ذكَرَ في سور الْمُطَفِينَ فال : كنا إِنّ كاب الْقيمًا لَفِي سِجّين (1) وَمَا أذ 0 


ا 3 


(0) كِتَابُ مَرْقُومٌ (5) وَيْل ل 0 ِيَوْم الدّينِ )١١(‏ وما يُكَذبُ به 
كُل مُعَْدٍ َنِم ؟1) ذا تلى علي ينا َال أَسَاطِيرُ الَْوَلِينَ (1) كنا بل رَانَ عَلَى لوبهم ما كتنائوا 
يكْسبُونَ 8 )١‏ كَل نهم عَنْ رهم يوج مذ لَمَحْجُوبُونَ )١٠(‏ َم نهم َصَانُو الْحَحهمٍ (17) ثم يقال 
الا به ُكَذَبُونَ (10) كلا إن كتاب الْأبْرَار لَفِي عِليِينَ )١10(‏ وما أَدْرَاكَ مَا عِونَ )١9(‏ 
كاب مزقرة 63 ينيد المُقَربُونَ )1١‏ إن لْرَارَلَفِي نَعِيمٍ (5) عَلَى الأرَائْكٍ يترون هم 
َعْرِفُ فِي وُحُوهِهِمْ نَضرَة انيم (14) يُسْقَوْن مِنْ رَجِيق مخُْومٍ (1) حَامُهُ ملك وَفِي ذَلِكَ 
يتناس الْمتَنَافِسُونَ (15) ) . 

وَعَنْ ابْنِ عَبّاسِ رَضِي 1 مِنْ السلّف قَالُوا يُمْرَجُ لأُصْحَاب الْيَمِين مَرْحَا وَيَشْرَبُ بها 
اْمُعرَبُونَ صِرْفًا وَهْوَ كما قَالُوا'"" فإِنّهُ تَعَالَى قال: [ يشر 1 لحرن تتا لاك 
ضَمِّنَ ذَلِك قَولَه يرب يعني يُرْوَى بها فإن التتّارب قَدْ يَتْرَبْ وَل يُرْوَى فَإِذا قبل يَشْرَبُونَ مِنْهًا لم 
يَدْلَ عَلَى الرّي» فإذا قبل يَشْرَبُونَ بها كان الْمَعْنّى يَروُونَ بهاء فَالمَقرَبُون يَرْوُونَ بها فلا يَحَاحُون 
مَعَهَا ِلَى ما دُونَهًا ؛ فَلِهَذَا يَشْرَبُونَ مِنْها صِرْقا بحلاف أُصْحَاب الْيَوِين فنا مُرِحَتْ لَهُمْ مَرْحَا وَهُوَ 
ماس ده نازر لطالوها و على كان انها ككبافر راب ه عَيْنَا 


يَشْرَ يرب بها عِبَاُ الله يُقَجَرُوئها تفجيرًا (5) 1 


5 


- تفسير الطبري - (ج 75 / ص )٠١7‏ وتفسير الطبري - (ج 75 / ص ١٠٠7و701)‏ وتفسير ابن كثير - (ج 8 / ص 597) 
ومصنف ابن أبي شيبة اه 004 عَنْ عَبْد الله : مَحُْومٍ مَمْرُوجٍ حََامُةُ مِسنْكٌ » قال : طَعْمُهُ وَريُِهُ سيم عَيْنْ في 
الجن ة يرب ب بهَا لْمُقرَبُونَ صَرًْا وَيُمَرّحْ لأصْحَاب الْيَِين . وهو صحيح 

وبرقم(”8١‏ 55 عَنْ مالِكِ بْنِ الْحَارثٍ وَمِرَاحُةُ مِنْ تَسْنِيمٍ ينا يَْرَبُ بها الْمُقَرَبُونَ صَرفًا وَيمْرَجُ لِسَائِرِ هل الْجَنّةِ . صحيح 


5 


فياه 'اللواهق المقريون المذ كورود في نلك الشوره رهد أن الْجَرَاء مِنْ حئس الْعَمَّل'"' فِي الخيْر 
وَالشرٌ كما قال التي 0 < ع ل ع اي نبا ب ف شر فاط مل و 


نإل أ ام 2 ا م ل لو 


يَوْم الْقِيَامَةِ ومَنْ يَسسّرَ عَلَى مُعْسِرٍ » للش الوق اللو[ م و اكاك للش اليا 
سات ل باس ان يس اي ار ل فيه عِلمّا مهل الله 


ل ا لد اونا 


به طَرِيقًا إِلَى الْحَنِّ وَمَا احْتَمَعَ قَوْمٌ فى يَبْس مِنْ بُيُوت الله يَقلُونَ كِتَاب الله ويََدارَسُوئَهُ يَِنَهُمْ إلا 
و ياك 


هم ياه 0 11 


لم يُسْرغ به نُسَبْةُ ». رَوَاهُ مُسَلِمُ فِي صَّحِيِحِهِ ح 
وقال له :« الله رضي أهْل الأرضن يُرْحَمْكم من فى السْمَاء © قال 


0 اللة 


رم 


رمي : حَِيث 


بي العبيع الاح الفسوم التي في لشو عن لاط او حارو أن لناير أ كول كار جو 
قال: " الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرّحْمَنُ ارْحَمُوا مّنْ فِي الْأَرْضٍ يَرْحَمْكُمٌ مَنْ فِي السسّمَاء " * '. 

وال :« الرّحِمُْ مَنْ وَصَلَهًا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهًا قَطَعَهُ اللّهُ »” ''. ومثل هذا كثيرٌ . 

َأَوِْياء الله تعَالَى عَلَى وْعَيْن : مُقرَبُونَ وَأْصْحَابُ يَمِينِ كما ئَة تقَدَمَ . وقذ ذكر الي 5 عَمَل 
الْقِسْمَيْن في حَدِيت الْأَولَِاء فقَالَ : « إِنَ اللَّهَ عر وَحَلَ قَالَ مَنْ عَادَى لِى وَليا فقَدْ َارَرنى بِالْحَرْب , 


0 ب إِلَى عَبْدِى بشئء أَحَب إِلَىَّ مما َرَت عَلَيُِ » وما يَرَالَ يقرب إِلَىَّ بلتوَافِلٍ حَتّى أحِّهُ » 


مممرو 


ذا أي كل سسلة الى يَسلمَع به » ونصرَةُ الى ينص ب ء ويه التى يط بها » ورج اليسى 


7 له 


يَمْشِى بَهَا ولَيْنْ سَألتى عَبّدِى أَعْطَيتهُ 2 وك اسْتَعَاذْنى لأعِيذَكةُ « 


''' - قلت : هذا القاعدة ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع » وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع عديدة مجموع 
الفتاوى - (ج ١ص‏ 798) ومجموع الفتاوى أيضاً - (ج 5 ,ص 485) ومجموع الفتاوى - (ج 8 / ص )١778‏ ومجموع الفتاوى 
- (ج ٠١‏ /ص )70٠4‏ و مجموع الفتاوى - (ج ١5‏ / ص 77) وانظر مجموع الفتاوى - (ج ١‏ / ص )١15‏ ومجموع الفقاوى - 
(ج /١‏ ص )٠٠١‏ ومجموع الفتاوى - (ج ١‏ / ص 7075) وفتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ - (ج ” /, ص )١١9‏ 
وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج ” / ص )"57١‏ رقم الفتوى ١515/‏ المتزاء من حنس العمل» والعفو أقرب للتقوى وفقتاوى 
الشبكة الإسلامية معدلة - (ج ” / ص 2477) رقم الفتوى ١1071١‏ الوعيد لا يلزم أن يقع وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 8 
/ ص )١١517‏ رقم الفتوى 577١5‏ امرأة الزاني تصير زانية من وجوه كثيرة والدرر السنية في الأحوبة النجدية - الرقمية -(ج/ / 
ص )١75‏ وبحلة مجمع الفقه الإسلامي - (ج ١‏ / ص 579147) 

'' - صحيح مسلم )0١78(‏ 

- سنن أبى داود (4547 ) وسنن الترمذى (549 ١٠؟)‏ صحيح 

- شعب الإبمان - ٠١571( )501 / ١9‏ ) ومسند أحمد مسند أحمد ١7١7(‏ و/07٠5؟)‏ وسنن الترمذى (49 7١‏ )صحيح 


5 
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- مسئد أحمد (5054١)صحيح‏ 
- السنن الكبرى للبيهقي(ج ” / ص 1577(0557) وهذا لفظه والبخاري (5505 ) 


ا" 


5 


وَأمّاالسّابقون اْمُعَبونَ فقوا ليه َّال بعد الْفَرَائِض» ففعَلُوا الْوَاحبَاتٍ وا -ستحبات وتركوا 
الْمُحَرمَاتٍِ وَالْمَكْرُوهَاتِء فلَمًا تَقَرَبُوا إِلَيْهِ بحَمِيع ما يَقَدِرُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَحَبُوبَاتِهمْ أَحَبّهُمْ الرّبهُ حبّا 
انا كَمَا فال تعلَى : ( ولا يرال عَبدِي يقرب لي بالَوَاِلٍ حنّى أحيّةُ ] يعني الْحْب الْمُطلقَ كَفَولِه 
تَعَالَى : ( اهْدِنًا الصّرّاط الْمُسَتَّقِيمَ قن الل الذي الكنى عَلَيْهِم غير الملحموي فلمتهد رامنا 
العئَالينَ 0) 1 [الفاتحة/ى 02]ء أي أَلْعَمَ عَليْهِم لْإِنْعَام الْمُطْلَقَ الام الْمَذَكورَ في قؤله تَعَالَى: (وَمَن 
بطع اللَّهَ وَالرّسُول فَأوْلَيِك مَعَ الّذِينَ أَنْعَمْ الله عَلَيْهِم مّنَ التيينَ ا 0 ل ا 1 ل 0 
وَحَسَْ أُولَهِك رَفيقا) (9) سورة النساء فَهَوَْاء امُقربُونَ صَارَت الْمْبَاحَاتُ في حَقَهِمْ طَاعَاتٍ 
َقربُونَ بها إلى الله عَرَ وَجَلَ» فَكَانت أَعْمَالهُْ كلا عِبَادَات لل َشربُوا صيرًا كَمَا َمِنُوا لَه ميرّفاء 
وَالْمُقَتَصِدُونَ كَانَ في أَعْمَالِهِمٌ ما فعلُوهُ لِنُفوسِهِمْ فا يُحَاقبُونَ عَلَيِْ ولا يَُابُونَ عَلَيْهِ فلَمْ يَشْرَبُوا صرقًا ؛ 
َل مرِجَ لَهُمْ مِنْ شَرَاب الْمُعَرينَ بحسب ما مَرَحُوهُ في الدنيَا . 


5-2 
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وَنَظِيرٌ هَذَا الْقِسَامُ الْأنبَاء عَلَيْهمْ السَلَامُ إِلَى عَبْدٍ رَسُول وبي مَلِكٍ وَقَدْ عير اللُّ بْحَائهُ مُحَمَّدَا كل 


فَالبْرَارُ أُصْحَابْ اليَمِين هُمْ المتقَرَبُونَ إِليْهِ بالفرائض يُفعلون ما أَوْحَب الله عَلَيْهِمْ »وَيثْركون مَا حَرَمَ 


بين أن يَكُونَ عَبْدَا رَسُولًا وَْنَ أن يَكُونَ با ملكا َاحقارَ أن يَكُونَ عَبْدَا رَسُول"'» فَاِي الْمَلِكُ يفل 
وك واكلتمان وتظرهعا عانهجا العثلاة والمثلاة نان اللة لكان قل “داف يهان الوق فخا رنب 
اغْفِرْ ِي وَهَبْ لي مُلكَا نا يفي ِأَحَدٍ مِنْ بَْدِي إِنكَ أنت الوَمّابُ (5") فَسَّعّرئا لَه اريم ري 
بأمِِْ رَُاءٌ حَيْثْ صاب (07) وَالسيَاطِينَ كُلَ باه وَغَواصٍ (707) وَآحَرِينَ مُقَرينَ في الْأصْفَادِ () 
هَذَا عَطَاونَا فَاْْنْ أُْ أمسلك بعَيْرٍ حِسَّاب (29) وَإنَ لَهُ عدا لَرلقَى وَحْسَْ مَأب (40) ) 
آص/ 0-5 14 أ أغط مَنْ شيفت وَاحْرِم منْ شعت لا حِسَاب عَلَيِكء فَاي امَك يَفعَلَ ما فَسرض 
لله ع ويرك ما حرم اله لَه ويَعصَرضُ في الو وَالَمَال ما يُحِهُ وار من عبْرِ لم عليه . 


ما الْعبْدُ الرَسُول فلَا يعْطِي أَحَدا إلا بأمْرِ رَبّهِ »ولا يعْطِي مَنْ يَشَاء وَيَحْرِمُ [ مَنْ يَشَاء بل رُوِي عَنْهُ ] 
قل انوك ا قنك اذاي أنه كلد أراية "د وري تيف اللا ارال 
لعي إلى الله وَالرسُول كَمَولِهِ تعَالَى : [ يسألُوئَك عَنِ الأنفال قل الأنقال لله وَالرسُول فائّقوا الله 


الوا ذات بْكمْ وأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَُ إن كم مُْينِينَ) )١(‏ سورة الأنفال وقوله تعَلَى: لما 


"” - عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ :جَلّسَ جبريل إِلَى النبِىّ - وَل - فتظَرَإِلَى السسّمَاء فَإِذَا ملك ينل فَقَالَ جبْرِيلٌ :إن هَذَا الْمَلّكَ مَا ئرَلَ مُقْد 
يَوْمٍ لق قبْلَ السسّعَةٍ فلم ترَلَ قال يا مُحَمَّدُ :أَرْسَلى لَك ربك أفمَلكاً نيا يَحْعَلْكَ أَْ عبْداً رَسُولاً َال حبْرِيلَ:تَوَاضَعْ رَبك يا مُحَمُِّ. 
قال :< بل عَبْداً رَسُولاً ».مسد أحمد (159) صحيح 

*' - صحيح البخارى 711١17(‏ ) 

وَالْمْدى لا اعرف فيكم بِعطِيّة ولا مَنْعِ برأبي ول " نما أنا الْقَاسِمُ أَضَعٌ حَيْتْ أيرت " أي لا أَعْطِي أَحَدَا ولا أَمْنعُ أَحَدًا نا بأ 


الله » وَقَدْ أَخْرَحَةُ أَبُو دَاوْدَ مِنْ طريق هَمَّام عَنْ أبي هُرَيْرَةَ بلفظ " إن أَنا إِنّا خازن " . 
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أقاء الله علَى رَسُولهِ من أضل الْقرَى كَل وَلِلرسُول وَلذِي الْفْرتَى وَاليَامَى وَالْمَساكين وان السّبيلٍ كي 
و ا العِيَاء مِنَكُمْ وَمَا اناكم ةا َهَاكُمْ عَنْهُ َاتتَهُوا وَانّقّوا الله إن الله 
شَدِيدُ العقَاب] (1) سورة الحشر» وقزله تعَلَى [ وَاعْلَمُوا نّمَا عدم مّن شيأء فأ لله حمس 
ولول وَذِي الْقرَى وَاليََامَى وَالْمَسّاكين وان اسيل إن كُسُمْ آمَسُمْ بالل ما نلا عَلَى عَبْدِنَا يم 
عرفا يوم النفى الحتعاق والله على كل شَيْء قور زاف شورة الأنفال:: 

قدا كان عير أفواله اللماء ان هه كرا ع افيا د الله وول بحَسّب احْتِهَادٍ ولي 
الأَْرِ كَمَا هُوَ مَدْهَبُ مَالِكِ وَغَيْرِ مِنْ السلّفيء وَيُذَكَرٌ هذا رِوَايَ عَنْ أَحْمّد وقد قبل في الْحْمُسِ 
أنه يقسنم عَلَى حَمْسَةٍ كَقَوْل السَافِعِي وَأَحْمّد في الْمَعْرُوفٍ عَنْهُ وَقِيل : عَلَى ثَانَةٍ كقول أبي حنيفة 
0 

و " المَقْصُودُ هنا ' أن العَبْدَ الرَسُولَ هُوَ أفضّل من التبِي الْمَلِكِء كَمَا أن إبْراجيمَ وَمُوسَى وَعِيسسَى 
ويا عَلَيْهِم العلاة والكلاة اندر م بو شد وداوه وسيمان عَلَيْهِم الحا كنها أن الْمُقَرَيينَ 


الماق امه ور الأزراك أمتحايه النيية الدين لبسو مقر ين ساك فت أذ ما أو يلعاي 
وَفعل مِن المْبّاحَاتٍ ما يْحِبَهُ فهُوَ مِنْ هَؤْلاءِ »وَمَنْ كان إِنّمَا يَفعَل مَا يَحِبْهُ الله وَيَرْضَاهُ وَيَقَصِدٌ أن 


0 ه 


فى" الى ل سل 4 ب الو وه ب ام عرو كو ال و 0 
يستعِينَ بما أبيح له على ما أمره الله فهو مِن أوليِك 
0 ع 7 5 ع ل.ل و"”؟ 

أولياء الله تعالى مقتصدون وسابقون 

8 00 و 1 ا كت مهب كم ل( ع و 3 ف اك 94057 8 0 253 ل 0 5 
وقد ذكر الله تَعَالى " أُوليّاءه " المقتصِدِين والسابقِينَ في سورةٍ فاطر في قوله تَعَالى ثم أُوَرَثنا الكِتَاب 


الْذِينَ امْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادَِا فمِنهُمْ ظَاِمٌ لنفسه وَمِنْهُمٌ مُممَصِد وَمِنْهُمْ سَابق اخيرات يإِذن الله ذَلِكَ هُوَ 


الفضل الكبيرٌ (؟7) جَنَّاتْ عَدْنٍ يَدَعْلوتَهَا يُحَلون فِيِهًا مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذهب وَلؤْلوَا وَلِبَاسَُّهُمٌ فيا 
حَرِيرٌ (75) وَقَالُوا اْحَمْدُ لِلهِ الذي أذْهَب عن الْحَرَنَ إن ريا لَعفُورٌ شكورٌ (4) الذي أَحَلْنَا دَارَ 
المُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسنَا فِِهًا تَصّبُ ولا يَمَسّنَا فِيهًا لَعُوبٌ (؟) ) [فاطر/؟5+-0"] . 


0 هّذِهِ الأَصِنَاف الثلائَة في هدو االاية هم أَمَّة مُحَمَّدٍ له خَاصَة “كما قال كال : كت ورلا 


0 
2 ف ادم براه 


لكاب الَّذِينَ امْطَفينَا مِْ عِبَادِا فَنْهُمْ ظَلِمٌ نْفْسهِ وَيِنْهُم مُمََصِدُ وَمِنهُمْ سبق بالحيرَاتِ بِإذن الله 
ذَلِكَ هُوَ الفضل الْكبيرُ1 (؟") سورة فاطر. 


'”” - انَقَقَ اْمْسْلِمُونَ عَلَى أن العم الَتِي تُوححَذُ قسرًا مِنْ أَيْدِي الرُوم ما عَدَاالأرَضِينَ أن حُمُسَهَا لمم » وَأَرْيَعة أَحْمَاسِها لِلّذِينِ 
عَنَمُوَهَا لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - : ( وَاعْلَمُوا أَنمَا غَنمتُم مِنْ شيء فَأَنْ لِلَّهِ حُمْسَهُ وَللرّسُول ) الَآيْهَ . وَاختلفوا في الْحْمُس عَلَى أَريَعَةِ مَذَاهِبَ 


مُشْهُورَةٍ : انظرها في بداية امحتهد وفاية المقتصد - (ج ١‏ / ص 70") و وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ٠١‏ / ص ؟١)‏ فما 


بعل 


''- الفرقان بين أولياء الرحمن وأوليا الشيطان بتحقيقي ص 71؟١-.17؟‏ 
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يان هُمْ الِّينَ أورنُوا الْكتَابَ بَعْدَ امم الْمتَقَدْمَةِ ولَيْسَ ذَلِكَ مُخْقَضًا بحُفاظٍ القرآن ؛ 
َل كل مَنْ آم بالفرآن هَهْوَ من هَوَْءِ وَقسَمَهُم إلى َم سه وميد وَسَابي ؛ بحلاف الات 


التي فِي الْوَاقِعَة لعفي وَالِانْقِطار إن دَحْلَ فِيهًا جَمِيعُ الأَمَم لْمَقدمَةٍ كافِرهُمْ وَمُوْيئهُم؛ 
وَهَذَا النّفسِيم امه تسكن مان" ف " الظَالِمُ لنَفْسهِ شاط الذنُوب الحقر وان للها بو مر كاففا بر 


َه 2 2 
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دنب أي ذلب كان تَؤبّة صّحِيحَة لم يَْرْجْ بذلِك عَنْ السّابقِينَ . 

و" الْمَُمَصِدُ " المُوَدي لِْفرَائْض الْمُجْتَبْ لِلْمَحَارِمِ . 

وَ " السّابق الخرات :هر مودي ِلفْرَئْض وَالتوَافِلٍ كما في يَلْكَ الآيات وَمَنْ تاب مِنْ ذَلئِهٍ أي 
ع الماك سد اما ال ا :[ وَسَارِعُوا 
إلى 0 3 عَرَضهَ ا د ل ل 
أ ظَلَحُرا الت وا ل اسلو ايوخ تن تع او 7ك 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ 1١‏ أُولَهِك حَرَاؤْهُمْ مَغْفِرَة من بهم وَحَنَاتْ تَخْري مِنْ تَحْتِها الأنْمَارُ حَالِدِينَ فيهَا 
وَنعْمَ بحر العافلين ون لم آل "عيزان لصنس | 

وَ " الْمَُنَصِدُ " المُوَدي لِلفْرَائِض الْمُحَتَبْ لِلْمَحَارم »و " السّابق بِالْحَيْرَات " هُوَ المُوَدي للفرائض 
وَالتَوَافِلٍ كما في تلك الْآيَاتٍ . وقؤلةُ :( حَنّاتُ عَدْنٍ يَدُحْلُوئهًا ) هما يَسْتَدِلَ بو َمل السدةِ عَلَى أنه 
َا يُحَلَدُ في انار أَحَدْ مِنْ أَهْل التوْحِيد 

كا رن حو يا اك لسار قا عا ان بو ال عَنْ الي كما لجرااريت 
بخْرُوجهم مِن النَّار وَشَفَاعَةٍ ينا مُحَمَّدٍ ل ني أَهل الْكبَائر »وإخراج .من يرع من الثار بشفاعة 
ينا ل وَشَفاعَةٍ غَيْرِهِ . فَمَنْ قال : إن أَهْلَ الكبَائِر مُحَلَدُونَ في النَارِ وكَأوَلَ الْآيْهَ عَلَى أن السابقِينَ 
ا ون الْمُعقَصِد أ لظم ِتفْسهِ لا يَدْعْلْهَا كَمَا وله م مِنْ الْمُْمرِلَة فَهُوَ مُقَايِل 
تَأوِيلٍ الْمُرْحَةٍ اللو الا طول بدُعول أحَدٍ مِنْ أَهْل الْكَبَائِرِ النَارَ ويَرْعْمُونَ أن أَهْل الكَبائر قد 
لكل يي الجنّة مِنْ غَيْر عَذَابِ وو كلاخما مالفا اسه ار 2 عَنْ اللي لذ ولاخماع 
سلف الم ويِّهًا . وقد دل عَلَى فَسَادٍ كَل " الطالقتين 5 ل" فول الله علي :كن آيتيْنِ مِنْ كِتَابهِ وَهُوَ 
قؤله تَعَالَى: 3 3ج يق اوقد في دده فائرن ١‏ رقا لم يق رقن نكر وال عكري 
نما عَظِيمًا 1 (48) سورة النساءء وقال تعالى :[ إن الله لا يَغْفِرُ أن يُمْرَكَ به وَيَْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَّن 
يَشَاء ومن يرك بالله فَقَدْ ضّل ضَلالا بَعِيدَا 1 )١١5(‏ سورة النساءء فَأَْبرَ تَعَالَى أنه لا يَْفِرٌ الشّركَ 
انه ل و ل لاح رد أن يُرَادَ بدَلِكَ التَائْبْ كُمَا يَقَوله مَن يَقُولَه مِنَ المُْمَرلَة؛ 
أن اماف اشر لل لق ناما نوا انناف بر ل ايا قاف الا بالكو اليد لكا 


2 - 


ا 


نََ 


بحن 


ذَكرَ الْمَغْفِرةَ ِنَائِينَ َال تعَالَى : [ قل يا عِبَادِي الّذِينَ أَسْرَفوا عَلَى أنفسهح لَا تقْنَطُوا مِن رَّحْمَّةِ الله 
الس هام 1 سورة الزمر. 
عَمَمَ الْمغفرَة وَأَطْلَقهَا إن الله يعفر لِلْعبدِ أي َنْب تاب مِنْهُ فَمَنْ تاب مِنْ الشرك غَفَرَ الله لَهُ 
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نايا فك عط ا 
80 وه بالك عَلَى ما هو 
أَعْظَمُ مِنْهُ كَتَعْطِيل الْخَالق أَوْ يَجُورُ أنَا يُعَدذَبّ بذَئب فَإنّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا ذَكْرَ أنه يغفِرُ البْمْضَ دُونَ 
بض ولو كَانَ كُل ظَلِمٍ لِنَفْسه مَعْفُورا له بلا ؤب ولا حَسََاتٍ مَاحِيَة َم يَُلَقْ لِك بالْمَشِْيئة . 
وكوك تلن [ بل خوك ور رفع به 1 ذرر على لذ لون ين ارد اممف مط المح 
وَالوَقف الْعَامٌ . 
التفاضل في ولاية الله تعالى 
ل يسوي ل القان عن يحون الله بالغدو والآصالءومن لا يذكرون الل إلآ قليلاً. وبين من تق 
كل ماله في تجهيز جيوش المسلمين»وبين من لم يتفقئ شيعا قال تعالى 0 يَسْتَوي مِنكم من أَنفْقَ مِن 
بل الْمنْح وَكَائلَ وليك أَعْظَمْ دَرَجَةَ مُنَ الّذِينَ أَنفهُوا مِن بَعْدُ وقَائنُوا وَكنًا وَعَدَ الله الْحُسْتَى وَاللَهُ ما 
َعْمَلُونَ بير )٠١(‏ سورة الحديد. 
تالقاضل يمف علن الفسافق هن العمل لفل مرية اقؤات من الول كان الزمان ‏ شعها:واعمددا ا 
النسبة لاطمأن البليدو لم يتحرك لطلب المزيد ءإنه بتقدير استواء الإبمان والولاية لم يعد هناك ما يبعث 
النفوس على الاجتهادٍ ويحرّكها إلى فعل الخيرات وهذا من مثبطات العزائم. 
قال تعاللى: تلك المُسْل فلا بَعْضَهُم عَلَى بَعْضٍ مُنْهُم مّن كلَمَ اللَهُ وَرَكعَ بَعْضَهُمْ درَحَاتو وَآئيقَا 
عد ان مر التاق وايلناة برُوح الْقَدُسٍ وَلَوْ شَاء اللَهُ ما اقتقَلَ الّذِينَ مِن بَعْدِهِم من بَهْلمَا 
حَاءنْهُم اينات وَلَكِن اعقلفوا فَونْهُم مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مّن كَفَرَ ولو شاء اللهُ ما اقتكلُوا ولَكِنَّ الله يفعَل 
ما يُرِيدُ) )١5(‏ سورة البقرة . 
إذا كانت المفاضلة جائزة بين الرسل فهي بين الأولياء أحوزءقال تعالى: [ انط كنف فضكلنا يعض 
عَلَى بَْضٍ ولَلآخِرَة أكْبَرُ دَرَحَاتٍ وَأكُبْرٌ تفضيلاً 1 )1١1(‏ سورة الإسراءءعن أبى هُرَيْرَةَ قَالَ قال 
رَسُولَ الله - وَل - « الْمُوْمِنُ الْقَوُِ ير وَأَحَبُ إلى الل نَ امي الصّعيف وَفى كل خَيِرٌ 
»''. فلم يقتض زيادة الخير في المؤمن الأول انعدامه في الثاني»وإئما تحماه ريسي ضل 


> 
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'" - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بتحقيقي ص "7١‏ 
''- صحيح مسلم (59148 ) 


57 


خحيرٌ) ) وأولياء الله الذين شاهدوا التنزيل ولازموا النبي كلهُ وهاحروا وحاهدوا معه بالمال والنفس أعظم 
ثوابا وإيمانا ممن جاؤا بعدهم. وأعظم في ولاية الله ممن تولى الله بعدهم. 
وكما أن الإيمان يزيد وينقص [هُوَ اللي أَنرَلَ السّكيئة في قلوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إعَانَا مّعَ يكَانهمٌ 


5 


57 ال ا 23 -ه 


(4) سنؤرة الفتح وقول الني. 8 الاح ام »'"". « يُخْرَجٌ مِنَّ القار مَنْ 
كَانَ فى قَلبِهِ تقال در من لمان »*” 

فالولاية نظير ذلكء» والناس متفاوتون فيهاء بحسب الإبمان والعمل الصالح. فهي تزيد وتنقص كزيادة 
الاعاة ونقضاتة ويديادة الات و تاقصال 10 

" وهناك طبقة أخرى من الأولياء قد لا تتميز بكثرة نوافل لكنها تتقرب إلى الله بكثرة التعلم والتعليم 
ودعوة الخلق إلى الهدى واقتفاء الأثر والنهي عن المحدثات. فإِن من كان داعياً غيره إلى الله هاديا 
للخلق لقال خرن عيضن أولياء ألة. #وااقال سال زنع الله وى ار يكم وري اواو لعل 
َرَحَاتٍ وَاللَهُ ما تَعمَلُونَ بير )1١(‏ سورة امحادلة. عَنْ كَثير بْنِ قَيْسِ قَالَ كُنْتُ جَاِسا مَعَ أبى 
الدَرْدَاء فى مَسسْجِدٍ دِمَشقَ ا ل ا - يله - 
لِحَدِيثٍ بَلعَى أَنْكَ تُحَدَنهُ عَنْ رَسُول الله - هيه - ما جحت لِحَاحَة. قَالَ فإنّى سمِعْتُ رَسُولَ اله - 
د لول اولك زه عزوًا رطك فيوعلما نشالة اللا يوط كاي طرف كفو رين لعو : 
نْضَعْ أَحْحتهًا رضًا طالب الْهلم ون الْعَاِم فر لهُ مَنْ فى السسّموَاتِ وَمَنْ فى الأَرْض وَالْحِيَان 
فى جوف المَاءِ وَإِنَ فَضّل الْعَالِمٍ عَلَى الْعَابِدٍ كَفَضل الْقَمَرِ ْله اْبَدر عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكب وَإِن العلياء 
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وَرَنَّة الأئييا ليه ل أزالرا وخزر انوا نهنا و و لعل ل اعد اعد خط رار م" 
0000 ((فمنْ كان جاهلاً مما أمر الله به وما ناه عنه لم يكن من أولياء الله وإِنْ كان 
فيه زهادة وعبادة لم يأمر الله-كتما ووسؤلة كالزهدٍ والعبادةٍ الي كانت في الخوارج والرهبان.)) 
ويضرب لذلك مثلا بارعا فيقول: ((كما أن من كان عاما بأمر الله ونهيه ولم يكن عاملا بذلك لم يكن 
قن ولا أله ب تاودوكوقة قابدعا انار 00 الؤ اونا الل الك رولنا اماق يخا علد با أمرهيسه 
واه عنهع)" 

ثم يوضح بعد ذلك أن من جمع بين العلم بما أمر الله به ونمى عنه وعمل بذلك فهو ولي الله حقا وأن 
((من لم يقرأ القرآن كله. لم يحسن أن يفي الناس ويقضي بينهم)). 

و 
- صحيح مسلم(١١5١‏ ) 

- سنن الترمذى 7١7(‏ ) وهو صحيح 

"'- انظر كتاب أولياء الله بين المفهوم الصوفيٍ والمنهج السلفي ص ١١‏ فما بعدها 
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- سنن أبى داود 57515179 ) صحيح 
0" - العبارة مأثورة عن الرفاعي رحمه الله أراد يما الرد على بعض المتصوفة المستخفين بالعلم» كان يقول: عظموا شأن الفقهاء 
والعلماء... ما انخذ الله وليا جاهلاء الولي لا يكون جاهلاً في دينه (البرهان المؤيد 78-7 تحقيق صلاح عزام). 
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وهذه العبارة الأخيرة دالة على بعد نظره؛ فقد يفهم من العبارة السابقة نفي الولاية عن عوام الناس 
الذين يعلمون الدين بشكل أحماللي فجاءت العبارة الثانية مفصلة لما قد يلتبس. 
"فأمًا الذي يرائي بعمله الذي ليس .كشروع فهذا يمتزلة الفاسق الذي ينتسب إلى العلم ويكون علمة 
من الكاك المحاللك: كناك دونك ة ررمي لد فك طن تقديى العبلفيق يعزنة عن وزاية التغتال بخلااف 
العالم الفاحر الذي يقول ها يوافق الكناي والسئة والعابدٍ الجاهل الذي يقصد بعبادته لخي انان كلننا 
من هذين مخالفٌ لأولياء الله منْ وحهٍ دون وجدء فقد يكون في الرحل بعضُ خصال أولياء الله دون 
بعض » وقد يكون فيما ذكرٌ معذوراً بخطأ أو نسيانٍ وقد لا يكون معذوراً اه" 
" وَأمًاالَذِي أوتي الْعلَمَ وَالِْعَانَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ عَلِيمٌ فَهُوَ أفْضّل مِنَ الْمُؤْمِنِ الّذِي لَيْسَ مِثلهُ في الْعِلَمِ يفل 
اشيراكهمًا في الْإِمَانٍ ؛ فَهَدَا أَصْل تحب مَعْرققُهُ . 

وَهَهُنَا " أضْل آخَرُ " : وَهُوَ أَنّهُ يس كل عَمَلٍ أَوْرَتْ كشوفًا أَوْ تَصَرُهًا في الْكَوْنٍ يَكُونْ أَفْضّلَ مِنَ 
الْعَمَلِ الْذِي لَا يُورتْ كَسْقًا وَتصّرّقا ؛ فَإِنّ الكشف وَالتَصَرْف إن لَمْ يَكنْ مِمّا يُسْتَعَانْ به عَلَى وين 
لل ونا كَانَ مِنْ مَمَاع الْحَيَاقٍ الدنيًا . وَقَد يَحْصّل ذَلِكَ لِلْكْفَارِ مِنْ الْمُتْرِكِينَ وَأَهْل الكتاب ون لَمْ 
يَحْصُْل لِأَمْل الِْمَانِ الّذِينَ هُمْ َمل الْجَنّةِ ؛ وَأولّيك أُصْحَابُ الثّارِ َمَضَائِلٌ الْأَعْمَال وَدَرَّجَاتِهًا لَا تعَلَقَى 
مِنْ مثل هَذَا ؛ وَإلَمَا تتَلقى مِنْ دَلَالَةِ الككتاب وَالسمّة ؛ وَلِهَذَا كَانَ كير مِنَ الأَعْمَال يَحْصُل لِصَاحِبهِ في 
دنا ركاسّة وَمَال فَأَكرَمْ الْحَلّق عِنْدَ الل أَنقَاهُمٌ . وَمَنْ عَبّدَ الله بَيِرِ عِلَم َف أَفْسّد أكترُ مما يُطْلِحُ 
اذ عي لقوق الطانة كوا افد شل و و ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "*': 
'وَإذَا كَانَ " أَوليَاء الله عر وَجَلّ " هُمُ الْمُوْمِنُونَ المنَّونَ . وَالناسْ يُتَفَاصْلُونَ في الِعَانِ وَالقَوَى فَهُمْ 
ممَفَاضِلُونَ في ولَايَة اللّه بحسب ذَلِكَه كما أَنْهُمْ لَمّا كَانُوا مُتَفَاضِلِينَ في الكقر والثّقَاق كَأنوا 
مُتَفَاضْلِينَ فِي عَدَاوَةٍ الل بحَسّب ذَلِكَ . 

وص لْعَانٍ وَالتّقوَى : اِْعَان برَسُلٍ الله وَحمَّاعٌ ذَلِكَ : اِْعَان بحَائمٍ الرسّلٍ مُحَمَّدٍ فَاليعَان ؛ 
يَعَضَمِنُ الْلعَانَ بجويع كنب الل وَرُسْلِه وَأصل الْكُفر وَالتقَاق هُوَ الْكَفْرُ بالرّسُلٍ وَبما جَاعوا بوه فَإِن 
هَذَا هُوَ الْكَفرُ الّذِي يَسْتَحِق صَاحِبُّ الْعَذَابُ في الْآخيرةٍ ؛ فَإِنْ الله تَعالَى أَحبَرَ في كِتَابهِ أنه لا يُعَذَبُ 
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له سم 


حَدَا إِنَا بَعْدَ لوغ كاله را فال اللذمقاك :نو الشتر حالما لكني: لتسمية ومن قل ناما وطن 
عَلَيْهَا ولا تَرِرْ وَازرَة وزْرَ أخْرَى وَمَا كنا مُعَذيينَ حَتَّى تَبْعَثْ رَسُولا] )١15(‏ سورة الإسراء »قال 


تَعَلَى: [ إن أَوْحَيْا َك كما أَوْحَيَْا إلى وح وَالبيّنَ من بَعْدِو وأَوْحيْا إلى إِبرَاهِيم وَإسْمَاعِيل 


ا 


/ 


'- مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية - (ج ” / ص 9؟) 
5- مجموع الفتاوى - (ج ٠١‏ / ص 7) و مجموع الفتاوى - (ج ١١‏ // ص 8945) 
'*'- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بتحقيقي ص 717١‏ 
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وَمْحَاق ويَْقوب والأُسْبَاطٍ وعبسى وأيُوب ويُوئس وَعَارُونَ وَسلَيْمَاَ وآَينَا اود ربُورًا و8١01‏ 
ا ل 4 000 
مبَشرِينَ وَمُنْرِينَ لِعلَا يَكُونَ لئاس عَلَى الله 0 حُحَة بَعْدَ الرُسُلٍ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيِرًا حَكِيما )01١8(‏ ) 
ا تعَالَى عَنْ أَهْل النَّار :| ككَادُ كمي من الْعَبْظٍ كلما القى يها فوج سَأَلَهُم 
حَرَكَتوَ كُهَا ألم يَأنَكَمْ لي 0 نالا الى فا او كد ار ناذا قا كل الله مِنْ شَيْء إن تم مي 
5 [الللك/4-١٠]ء‏ فَأَخبر أَنْهُ كلما لقي في النَّار فَوْجٌ أَقرُوا بأَنهُم حَاءَهُم الَذِيرٌ 
كدو فََلَ ذلك على أله الى اح إل من دب اتقو . وَقَالَ تَعَالَى في عِطّابهِ لإبليس 
لمأن حَهَنّمَ بنك وَمِمَّن تَبِعَكَ ِنْهُمْ أُحْمَعِينَ] (85) سورة ص. 
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المبحث السادس عشر 
ثمرات الإيمان بالرسل 


-١‏ معرفة الله تعالى المعرفة الصحيحة عن.طريق ما حاء به الرسل عليهم السلام. 

» بيان عظيم عناية الله تعالى بعبادو حيث أرسل إليهم رسلاً من أنفسهم يبينون لهم آياته وشريعته‎ -١ 
ويبشروفهم بحزيل الثواب لمن أمنَّ يمم» و ينذرون من كفر يهم سوء العقاب.‎ 

- تحقيق الرغبات والتزعات البشرية في معرفة ما لا يستطيعٌ العقل البشرييٌ الوصول إليه بمجرده 

؛- بيان إمكان بلوغ البشر درجات عالية في القرب من الله تعالى بالطاعة » لأن المرسلينَ إل ع 
لس آمرا رسوله يلون يبِينَ ذلك للناس ١:‏ قل إِنمَا أنا بَسْرْ مَلكُمْ يُوحى إِلَيَ 
ثم ْمَا هكم | لَه وَاحِدّ فَاسْتقِيمُوا إِلَيْه وَاستَغْفِرُوهُ وَوَيْل النتريرة ١‏ 5) فصلت)). 

ه- محبة الرسل» والثناء والصلاة والسلامٌ عليهم؛ والدعاء لحم على ما تحمّلوه من أذى أقوامهيء وما 
صبروا عليه من مشقات الدعوة» والإقتداء والتأسّي يهم في ذلك» ومتابعتهم على نجهم وستتهم 
وسيرقيم ودعوقيم إلى الله قال تعالى : | لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الل أسوَةٌ حَسَنَة لْمّن كَانَ يَرْحُو الله 
وَالبََّهَ الاخرذؤه كر الله كيرا 7 الأحرات 

5- ونحبُ بحب رسول الله يآ بيته الأطهارء وأصحابّه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين» ونتتولاهم 
ولا نبرأ من أحدٍ منهم» بل نبغضٌ من يبغضهم؛ وبغير الخير يذكرهّمء فلا نذكرهٌم إلا بخير» وحيّهم 
بون ترا مور د ستيان قري ينه اهلها قال تعالى : [ وَالسّابقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمُمَاحرِينَ 
وَالأنصّار وَالَذِينَ تبَعُْوهُم بإِحْسَانٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وأعَدَ لَهُمْ حنات تخري تَحْنَهَا 
لأَنهَارُحَالِِينَ فيه أَبَدَا ذَلِكَ الْفؤزالْعَظِيمٌ [ 2٠١٠١‏ التوبة 

وصح ا وم مار الما 01 م اندقف شرل عاك توي اعت لذا 
ولإحواننا ا بالإِمَانٍ ولا تَحْعَلٌ في قُلُوبنَا غِلاً لِلّذِينَ آممُوا ريا نك رَؤوفٌ رَجِيمٌ) 
[ حش :1 

١-وثمسك‏ عمًا شجرّ بين أصحاب الي عليه الصلاة والسلام؛ فهم في ذلك بينَ مجتهدٍ مصيب 
ومحتهدٍ مخطئ» فلبعضهم أجرٌ ولبعضهم أحران» رضوان الله عليهم أجمعين . 

/-وهم مع ذلك ليسوا .معصومين؛ ولكنّهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام خيرٌ القرون» ا 


من أحدهم إذا تصدّق به خير من مثل جبل أحد ذهبا ثمن بعدهم. فعن عِمرَان بن حصين - رضى الله 


5 / 


عنهما - قَالَ قَالَ الِْ - ولك -< حيركم قرنى » نَم الَذِينَ يَلونهُم » َم الذي يلوئهُمْ » ( أخرحه 
البخاري)' ' 

وعَنْ عَبْدٍ اللِّ - رضى الله عنه - عَن ال - يد قال « خَيرُ النّاسَ قَرنى » ثم الْذِينَ يَلوَهُم » قم 
الْذِينَ لوهم ؛ نَم يجىء أَقوَامٌ سبق شَهَادَة أَحَدِهِمْ يمِينَهُ يَمِينَهُ » وَيَمِين شَهَادَتَهَ » (أحرحه البحاري) 
وك عانهه نالك يمأل رك الل د عل - أ النّاسٍ َيْرٌ قَالَ « الَْرنْ الذِى أن ذ د اناق 
اتير 0 

وعَنْ أبى سَعِيدٍ الْخْدْرِىٌ - رضى الله عنه - قال قال الى - يي -< لا تَسْبُوا أُصْحَابِى » فلو 
اك لقو ل أخد هاما َم دهم ولا تعيقة » أعرضة الشهوان 7 

ه-ونحب أنصارٌ الدين في كل زمان إلى قيام الساعة» القريب منهم والبعيد» من عرفنا منهم ومن لم 
نعرف» ولا يضرّهم ألا نعرفهم. ولا نير من أحد متهع أو نعاديه أو نعامله معاملة غير المسلمين» بل 
نتولأهم وندعو لهم وننصرهم وبحتهدٌ أن نكون منهم. امتثالا لقول الى - كلد« كر ادك 
مسرم ١‏ سكيس ١‏ 


ا 


© « 
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وعَن التعْمَانِ ؛ بْن يشير قال قال رَسُول الله - وَل - « مل الْمُوْمِنِينَ فى تَوَادهِمْ وَكَرَاحْمِهِمْ 
َتَعَاطْفِهِمْ 07 لين إِذا اشتكى مِنْهُ + عط ذا سد د بالسّهر خا 200 
ار 
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) 1515 1١(مقرب‎ - 

- برقم(؟758 ) 

- برقم(5551 ) وهذا الحديث متواتر 

- البخارى برقم(75177) ومسلم برقم(5751 )- النّصيف : النصف 
**' - البخاري برقم ١7(‏ ) ومسلم برقم(19١‏ ) 
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- برقم ( 1/5 )2 


كند 


50 


5 


الركن الخامس 
الإيمان بالقضاء والقدر 
المبحث الأول 
تعريف القضاء والقدر 


القضاء لغة : الحكم والفصل . 

وشرعا : هو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير . 

والقدر : مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحطت ,عقداره . 

والقدرٌ في الشرع : هو ما قدره الله تعالى ِي الأزل » أن يكون ف خلقه بناء على علمه السابق بذلك 
والمقصود هنا : هو التصديق الحازم بأن كل خير وشر فهو بقضاء الله وقدرهء وأنه الفعّال لما يريد, لا 
يكون شيء إلا بإرادته؛ ولا يخرج شيء عن مشيئته» وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره» ولا 
يصدر إلا عن تدبيره» ولا مٌحيد لأحد عن القدر المقدور» ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطورء وأنه 
خالق أفعال العباد والطاعات والمعاصي» ومع ذلك فقد أمر العباد ونهاهم؛ وجعلهم مختارين لأفعالهم؛ 
غير مجبورين عليهاء بل هي واقعة بحسب قدرقم وإرادمم, والله خالقهم وحالق قدرقهم» يهدي من 
يشاء برحمته» ويضل من يشاء بحكمته. لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون. "* 


"*' - التوحيد للناشئة والمبتدئين - ١9‏ / 97) 
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المبحث الثانى 
الفرق بين القضاء والقدر 


هناك فروق بينهما ذكرها العلماء» وذكروا أنه قد يجتمعان وقد يفترقان» فالقفاء يطلق فلن احور 
[ فتاه سَبِمَ سَمَاوَات .. 1 )1١5(‏ سورة فصلت» :قضي الأمر: فرغ منه» له معان عدة» ا 
يجتمعان ويراد بالقضاء القدرء وقد يفترقان» قد ذكر هذا الطحاوي وابن عامر في القضاءء يرجع إليه 
ميري 2 وه 4 14 اط لوكي دون اندر لراك 1 وى لامر 
ان 
اللوعاء وكيا ليما و للد ف ا عوط كن لاوا وداه فال ور لانت : لا يلي 
حَدَرٌ مِنْ قَدَرِ» وَالدَعَاء ينمَعْ مما َرلَ » وَمِمًا لَمْ يِل » إن ابلا ليل بلقا الدّعاء ء فيَعَْلِجَانٍ إلى 
يوم القِيَامَة 1 

فالمعئ أن الله تعالى قد يستجيب لدعاء الشخصء ويجعل الله الدعاء سببا في حصول المقدور» ويكون 
هذا مقدر في الأزل» مثل صلة الرحمء ثم قدر أن يعافي الله هذا العبد من مرضه بدعائه» فالله قدّر 


افعناة: أن الله :تعاى يقدرة الذعاء مقدر فالك فال عل المقدور له سحيب وسحيبة 


الدعاء وقدَّر العافية» وجعل الدعاء سببا في العافية» فيكون القدرٌ سبباء وهو من القدر الذي قدره 


ع 


ومن الشواهد الى ذكرها أبو حاتم للتفريق بين القضاء والقدر أن القدر مترلة تقدير الخياط للثوب فهو 
قبل أن يفصله يقدّره فيزيد وينقص فإذا فصّله فقد قضاه وفرغ منه وفاته التقدير . وعلى هذا يكون 
القبدن تايقا للقضناء ب قال ابي الأثير؟ " والزراة بالغتن "8 التتدوئ:وبالقضاف الى كقر له محا 1[ 
اتاد تتراكوي إردن | حاتي 

ان أمران مُتَلازمان ليفك أحذهنا عن الآخر لأن أحَدهما متزلة الأساسن وهو القبيداز 
والآعَرَ بمتزلة البناء وهو القضاء فمن رام الفصل بينهما فققد رام هدم البناء ونَقضّه 
والقضاء والقدر إذا عاتب الذ كر الترقااي الغو دأضيع لك مثيننا معنن مله راذا افترقا في 
الذكر دحل أحدهُما في معن الآخر . ذكر ذلك بعض أهل العلم .'”' 


.> ىر اهمع" 
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- سنن الترمذى- المكتر - (77/9 ) صحيح 
141 - المستدرك للحاكم )١17(‏ حسن 

'* - شروح الطحاوية - (؟ / 58) 

'* - النهاية في غريب الأثر - (5 / )١١5‏ ولسان العرب - (18/ 185) 

'* - أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة - ١(‏ / 75؟) وانظر الدرر السنية كاملة - ( / 1١١‏ 


مه" 


المبحث الثالث 
علم الله تعالى بما كان وبما سيكون 


هو « الإقرارٌ بأن الله -تعالى- علمّ كل شيء وكتب مقادير كل شيءء وكل شيء بإرادته ومشيئته 
وه عالق كل قلع علا ادا ايساد قال ا "بريل فااساءه كان: وما ليك الامكرا يه ماكنوت 
كل شيءء بحي وبعيت» وهو على كل شيء قديرٌ. يهدي من يشاء بفضله؛ ويضل من يشاء بعدلهء لا 
معقب لحكمه: ولا راد لقضائه» خلق الخلق» وقدّر أعمالهم وأرزاقهم وحياقهم وموتهم » قال تعالى : 
[ذَلِكُم اله ربكُمْ لا لَه إلا هُوَ حَالِقْ كل شيء فَاعبدُوه وَهْرَ عَلَى كل شيء وَكِبلٌ] )٠١7(‏ سورة 
الأنعام ء وقال تعالى : ([وَقَال الْذِينَ كفَرُوا لا تَأَتِينَا السّاعة قل بَلَى وري لَتَأَتِيئَكَمْ عَالِم البلا 
يَعْرْبْ عَنُ مقا ذَرَةٍ ني السّمَاوَات وَلَا في الأَْضٍ ولا أمكرُ من ذَلِكَ ولا كبر ا في كتاب شُبِين) 
(*) سورة سبأء وقال تعالى : [قَلٍ اللّهُمّ مَالِكَ الْمُلْكِ تي الْمُلْكَ من تشاء وتع الْمُلْكَ مِمّن نَشَاء 
ور مَن نشَاء وتذِل من نشاء بيك الْحيْرُإنّكَ عَلَىَ كل شئاء قَديرٌ) (7؟) سورة آل عمران» وقال 


2 
3 


تعالى : [ْوَمَا حَعَلنَا أصْحَابَ الَارِ نَامَلَائكة وما علا عِدتَهُمْ ناث لََِينَ كَفرُوا ليَسْقِنَ لَلِْينَ 
أُونوا اكاب وَيَرَْادَ الذِينَ آمنُوا نا ونا يراب الذِينَ أُونُوا الْكَابِ وَالْمُؤْممُونَ وقول الِينَ في 
وين تفن والكاق ون اذا أرلة الله يداهل كدرك طن اللانتن وناء ويق ف قن اناد ونا حل 
جُنُودَ ربك إِنَا هو وَمَا حي إَِا وِكرَى لِلْمَشرِ) (1©) سورة المدثر . 

وعَنْ طَاوْسِ سّمِعٌ ابْنّ عبّاسِ - رضى الله عنهما - قال كان الى - -إذًا قَامَ مِنَ الَيْل يعَهَجََدُ 
قال « الَهُم لك الْحَمْد أئن فم السمرائف وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهن ولك الحم 4 لك ملك الجميراه 
ل وَمَنْ فيهِنٌ تك لحية نك و الور ان وَالأَرْضٍ ولك الحوة انك الحى 6و فحدله 
الْحَقُ » وَلقاوْكَ حَقْ » وكوك حَق » وَالْجَنة حَقْ » وَالنَارُ حَق , والنبيُونَ حَقْ » وَمُحَمدْ - يل -حَقْ 
؛ وَالساعَة حَقٌ » اللّهُمّ لّكَ أَسْلَسْتُ » وبك آمَنْت وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُ » وإلَيْكَ أَنْبْتْ » وَبكَ حَاصّمْتُ » 
وليك حَاكَمْتْ » فاغفِرْ لى ما قَدَّمْتْ وما أَرت » وما أَسْرَرْتُْ وما أَعْلَنْتْ » أنْت الْمُقَدَمُ وت 


م 
0 


ولا إلهَ غيْرُكَ - » . قال سفيّان وَرَادَ عَبْدُ الكريم أبو أُمَيّة « ولا حول 


'” البخارى برقم( 59١1091١١‏ و7888 و7447 و7499 ) ومسلم برقم(8145١1)‏ 


ات 


المبحث الرابع 
الأدلة على إثبات القدر 


الإمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثباته وتقريره . 

فمن الكتاب قول الله تعالى : [ نا كل شَيْء َلَقنَاهُ بقَدَرِ ) (القمر : 44) » وقوله تعالى ( وَكَانَ 
من الله قرا معدورا 1 (الأسزاي ةن وقرلة مان : ( وَعَلَقَ كل شَيء فَقَدَرَهُ تقدِيرَا ) 
(الفرقان : ” 

وأما السنّة فقد دلت كذلك على إثبات القدر في أحاديث كثيرة منها حديث جبريل وسؤاله للبي َل 
عن أركان الإبمان فذكر منها : « الإبمان بالقدر خيره وشره » وقدم تقدم الحديث » وعَنْ عَلِي » عَن 


5 - 
م اوم راع 


النِيّ كيك » قال :لا ين اعد حت يؤين بأد : يَْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اللهء وا 
وَيَؤْمِن بِالبَعْث بَعْدَ الْمَوْتِ , وَيُوْمِنْ ؛ ادق 


دعا عد لني ثرو ذن لقص كل سا سول الو - 86 طول د كه ال قاو اللي 


قبل أن يَخْلقَ السّمَوَاتِ وَالأرْض بِحَمْسين أَلْف سٍََ - قال - وَعَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ ». 3 
والإبمان بالقدر عل رخا اانه ين المبحانة ومن بعنعم» » عَنْ طَاوْس الْيَمَانِيّ » قال اركف نتيا 


مِنْ أُصْحَاب رَسُول الله يذ يُقَولُونَ لل شرفت ع لز ل ا 
اله 5 : كل شيء بِقَدرِ حَتّى عكر وذ بس أو ا 
قال الإمام النووي : (ِتَظَاهَرَت الأَدِلّة الَطعيّات مِنْ الكتَاب وَالسنّة وَإجْمّاع المتجرة ين اعم افير 
ل ات ا سا 
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- صحيح ابن حبان - )١7( )5١5 / ١(‏ صحيح 

- صحيح مسلم- المكتر - (5919) 

- صحيح مسلم- المكتر - (5977 ) و صحيح ابن حبان - )5١49( )١8 / ١5(‏ -الكيس : النشاط والحذق فى الأمور 
** - شرح النووي على مسلم - 07١ / ١(‏ 
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م١‎ 


المبحث الخامس 
الخيرٌ والثْرُ مقدران 


الخيرٌ والشرٌ مقدران على العباد» قال تعالى : [ أَيْنمَا تَكُونُواً يد يذ ركم الْمَوْتْ ولو كش في روج 
ُيَة إن مرت حَس لوطو ور جنل اللو إن معرئ: سيف َُوُوا هو من جنية كل حر 
عند الله قَمّا لِهَؤُلاء قزم لآ يَكَادُونَ يَممَهُون حَدِيكًا1 (//) سورة التساء ع ولم :يكلف الله العباد إلا 
ويك قو ال ال 1 لا كلف الله هيدا فسا إلا وُسْعَهًا لَهَا ما كَسَبْتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْقَسبت 257 
)١85(‏ سورة القرزة وول حول والدنقر 5 إل زا أ ل يله لأسن ولا حر لأحدٍ عن معصية الله 
المعو الله بو قر عوك الاو واااو بارع متو ار وف 
قال تعالى: (قل لَنْ يُصيبَنا نا ما كنب اللَهُ لَنَا؟ [التوبة: .]5١‏ وقال تعالى: (إن تُصِبْهُم نا 
201011110010 
يَكَادُونَ يُْقَهُونَ حَدِينًا] [النساء: 78] (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فمِنَ الله وما أُصَابَكَ مِنْ سَيْعَةٍ فين 
تفسك) [النساء: 79] الآية. 
فإن قيل: فكيف الجمع بين قوله: (كُل مِنْ عند اللّو) [النساء: 078]» وبين قوله: (قَمِنْ تفسك] ؟ 
[النساء: 7]. قيل: قوله: ( كل من عِنْد اللو : الخصب والحدب, والنصر والمزعة» [كلها من عند 
ال]ء وقوله: (فَمِنْ تفسك] : أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك» كما قال 
تغال+ [ ونا أصابك ون معي فيما كتبت الذيكة! [الشررق: .]٠‏ .يدل على :ذلك ما روي يعن 
ابن عباس رضي الله عنه: أنه قرأ: [ومَا أَصَابَِكَ مِنْ سيء سيكَةٍ فَمِنْ تفسك] [النساء: 79]» وأنا كتبتها 
عليك. والمراد بالحسنة هنا النعمة» وبالسيئة البلية» في أصح الأقوال» وقد قيل: الحسنة الطاعة» والسيئة 
المعصية. [و] قيل: الحسنة ما أصابه يوم بدرء والسيئة ما أصابه يوم أحد, والقول الأول شامل لمعيئى 
القول الثالث» والمعئ الثاني ليس مرادا دون الأول قطعاء ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل 
وسيئة الجزاء من نفسه, مع أن الجميع مقدرء فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى» فتكون من 
سيئات الحزاء» مع أنها من سيئات العمل» والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى» كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة. وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى: [فَمِنْ نَفْسكَ) , فإنهم يقولون: إن فعل 
العبد -حسنة كان أو سيئة- فهو منه لا من الله! والقرآن قد فرق بينهماء وهم لا يفرقون؛ ولأنه قال 
ا (كل من عد الله »افحمل الكسناك من غند الله #نا جكل السسيقات من عند الف وهم لا 
يقولون بذلك في الأعمال» بل في الجزاء. وقوله بعد هذا: "ما أصابك من حسنة" و"من سيئة"؛ [مشل 
قوله: "وإن تصبهم حسنة" و"إن تصبهم سيئة"]. وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات الى هي النعم؛ 
وبين السيئات الي هي المصائب» فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان» لأن الحسنة مضافة إلى 


م 


لله إذ هو أحسن بما من كل وجه. فما من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. وأما 
السيئة» فهو إنما يخلقها لحكمة» وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه؛ فإن الرب لا يفعل سيئة قطء 
بل فعله كله حسن وخير. 

وهذا كان البي يك يقول في الاستفتاح: " اللهُمٌ أنْت الْمَلِكُ لا إِلَهَ إلا أنت » أنت ربّي ونا عَبدُكَ 
ظَلَسْتُْ نفْسي وَاْتَرَقْت بِدَنِْي » فَاغْفِر لي ذُنُوبِي حَمِيعًا لا يَغفِرُ الذَنُوب إلا نت » وَاهليني لِأَحْسَّن 
لأخلاق لا يَهْدِي لِأَحْسَنهًا إِنَا أنْت وَاصْرف عَنّي سَيّعًَا لَا يَصْرفُ سيا إلا أنت لبيك وَسَعْدَيِكَ 
ولف كله يجيه ويك تين زه أنَا بك وإلَّيِكَ وتبَاركت وَتَعَاليْت أسَتَغْفِركَ ووب إلَيْكَ "151 
قال الطحاوي : 


"امنا فرك فل "الك لين إلنك " ورحقاة سيلا أن يكون أزاء به وَالشرٌ غَيْرُ مَقصُودٍ به إِلْيِكَ 


ع 


2 


؛ أن من يل لير يد به إلى ال عر وَحَلَّ رَجَاء لواب ارما وعد عله »ومن عل َم 
قلَيْسَ يَقْصِدُ به إِلَى الله عَرّ وَحَلَ وَإِنْ كَانَ كل وا جِدٍ مِنَ الْحَيْرِ وَِنَ اشر فَمِنَ الله عر وَجَلَ كما قَالَ: 
ًَ مال ( لوي عن رار واي يوان وا ني جا رار عزو ور ترك قل كل 
مِنْ عِنْدٍ الله ) [النساء: | أي فَإِنَ ذَلِكَ كله مِنْ عِنْدٍ الله يس أل السْادة يلير متشملوئة مه 0 


وَيُحَازِيهِمْ 1 أَهْلٌ الشّقاء للع مار فيُعَاقيْهُم نا أن يقير عَنْهُم كر ادك 


للدت 1 


عَنْ مثل وَهُوَ ما خلا اشر به والله كسْألهُ التوْفِيقَ 2 
ل 
شر لبعض الناس» فهذا شر جزئي إضافيء فأما شر كلي؛ أو شر مطلق فالربٌ سبحانه وتعالى متزه عنه. 
وهذا هو الشر الذي ليس إليه؛ ولحذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط» بل إما أن يدخل في عموم 
0 ) شي [الرعد: 4 5]ء + كل ير عِنْدٍ الله ) [الضاء: 2]ء 
وإما أن يضاف إلى السبب» كقوله: (مِنٌ 200 [الفلق: ؟]» وإما أن يحذف فاعله.ء كقول 
لد روأنا لا تذري 1 أرند بت في الأرْض أَمْ أَرَادَ بهم ربهُم ل تمن نذا 
خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة؛ بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا 
الله تعالى» وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة» يكون شرا كليا [عاما]ء بل الأمور 
العامة الكلية لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعباد» كالمطر العام» وكإرسال رسول عامء وهذامما 
يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات الى أيد بما الصادقين» فإن هذا شر عام للناس» 
يضلهم, فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم؛ وليس هذا كالملك الظالم والعدو, ولهذا قد يمك الله 
كثيرا من الملوك الظالمين مدة لحكمة يراهاء وأمّا المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم» بل لا بدأن 


”/ 


- شرح مشكل الآثار - (؛ / 7؟5) ١577(‏ ) صحيح 
- شرح مشكل الآثار - (4 / 1١53( )57١7‏ ) 
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يهلكهم؛ لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة» قال تعالى: [وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَا بض الأقاويلء 
َأحَدَنًا مِنْهُ باليَمينء ثم لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوَتِينَ) [الحاقة: 45-44]. 

وفي قوله: [فمن تفسك] من الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليهاء فإن الشر كامن 
فيهاء لا يحيء إلا منهاء ولا يشتغل ملام الناس ولا ذمّهم إذا أساءوا إليه» فإن ذلك من السيئات الي 
أصابته» وهي إنما أصابته بذنوبه» فيرجمٌ إلى الذنوب» ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عملهه؛ 
ويسأل الله أن يعينه على طاعته, فبذلك يحصل له كل خير» ويندفع عنه كل شر. 

ولهذا كان أنفعَ الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: [ اهْدِئًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم صرَاط الَذِينَ أَلْعَمْتَ 
عَلَيْهِمْ غيْر الْمَفْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالِينَ) [الفاتحة: ه-]. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على 
طاعته وترك معصيته» فلم يصبه شرء لا في الدنيا ولا في الآخرة» لكن الذنوب هي لوازم نفس 
الإنسان» وهو محتاجٌ إلى الهدى كل لحظة» وهو إلى المهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب» ليس كما 
يقوله بعض المفسرين: إنه قد هداه! قلماذا يسأل المدى؟! وإن المراد العبيت» أو مزيد الحذاية! بل العبد 
محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله» وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور» في كل يومء 
وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلكء فإنه لا يكفي بحرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل ما يعلمه» وإلا كان 
العلمُ حجّة عليه» ولم يكن مهتدياء ومحتاجٌ إلى أن يجعله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة» فإن 
امحهول لنا من الحق أضعاففُ المعلوم» وما لا نريدٌ فعله تماونا وكسلاً مثل ما نريده أو أكثر منه أو 
دونه» وما لا نقدر عليه ما نريده كذلكء» وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمرٌ يفوت الحصرء 
ونحن محتاحون إلى الحداية التامة» فمنْ كملت له هذه الأمورٌ كان سؤاله سؤال تثبيت» وهي آخر 
الرتبء وبعد ذلك كله هداية أخرىء وهي الحداية إلى طريق الحنة في الآخرة؛ ولحذا كان الناسٌ 
مأمورين هذا الدعاء في كل صلاة» لفرط حاحتهم إليه» فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. 
فيجب أن يُعلّمِ أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير» المانعة من 
الشيرء فقن ين القرآن أن السكاك من النفين» وإن كانف يقد الله وآن الحستات كلها مق الله فاك 
زناف ركنا كذللة مجني أن تدكا سيطانه وان مدشفق العدذ مق نياو الاير كر الامليحة 
وحده. فلا يأن بالكستات إل فو فاو حي ذللك ترسيدة والتوكل عليه وحدهء والشكرٌ له وحد 


5 


- شرح الطحاوية - ط دار السلام - ١(‏ / 58؟) 


ده 


المبحث السادس 


مراتب القدر 


للقدر أربع مراتب دلت عليها النصوص وقررها أهل العلم . وهي : 

المرتبة الأولى : علم الله بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات وإحاطته 
بذلك علمًا. 

فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون . وقد دل على ذلك قوله تعالى : ( لِتَعْلَمُوا 
نَ الله عَلَى كل شيء قَدِيرٌ وَأنَ الله د أحَاطَ بَكُل شَيْء عِلْمّا ) (الطلاق 0 


ا 


وف الصحيحين عَنْ أبى هرَيرَة أن رَسُول الله - كلةُ - سئّل عَنْ أولادٍ الممشركِينَ فقال « الله أَعْلم بمًا 
كد 


وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال سكل النّبى - كله - عَنْ أُوْلادٍ المشركِينَ فقال « الله أعلم 


و أن 
رده داس ل سول عو 


وك هَكام يخ مد فال خذ1 ها عتتتنا الو حرية عن وول الله - لد ندر أحاويك ايها وفال 
رَسُول اللَِّ - وَل - « مَنْ يُولَدُ يُولَدُ عَلَى هَذِه الْفطرةٍ فَأبَوَاهُ يُهَودَانهِ ويُنصَرَانِ كما تَنْتِجُونَ الإبل فَهَل 
7 لله عْلّمُ بمّا كَانُوا عَامِلِينَ 1 


نتم تَحَدَعُونَهًا ». قالوا يَا رَسُول الله أفرأيت مَنْ يموت صَغيرًا قال 
المرتبة الثانية : كتابة الله تعالى لكل شيء مما هو كائن إلى قيام الساعة . 


الوه 


- صحيح البخارى- المكتر - )١185(‏ وصحيح مسلم- المكتر - (53177 ) واللفظ له 

- صحيح البخارى- المكتر - (5591 ) وصحيح مسلم- المكتر - (59175) 

- صحيح مسلم- المكتر - (59171 ) 

أَخمَعَ من يقد به من لّمَاء الْمسْلِمِنَ على أن مَنْ مات مِنْ أَطْفَال الْمْلِمِنَ فَهُوَ من أهل الْجنّه ؛ أن لس مُكُلّها . وتوف فيه يض 
ْنَا يُعَدَ به لِحَدِيث عَائْشَة هَدَا » وَأَجَابِ الْعُلَمَاء بِأنهُ لله تَهَاهًا عَنْ الْمْسَارَعَة ِلَى الْقَطْع مِنْ غَيْر أنْ يَكُون عِنْدهًا ديل قَاطِع » كَمَا 
أَنْكَرَ عَلَى معد بْن أبي وَقَاص فِي قَؤله : أَعْطِه إِنّي لأَرَاهُ مُوْمِنًا » قَالَ : أَوْ مُيْلِما الْحَدِيث . وَيَحْتَمِل أله عله قَالَ هَذَا قبْل أن يَعْلَم أن 
أَطْفَال الْمُسْلِمِنَ فِي الْجَنّة » فَلمّا عَلِمَ فَالَ ذَلِكَ في قَوْله 88 : (مَا مِنْ مُسيْلِم يَمُوت لَه تَلَائّه مِنْ الْولّد لَمْ يَْلْعُوا الْحِنْث إِنّا أَدْحَلَهُ الله 
اله قل مقس اقم قزر لد ين الاخويت ب وله طلم 1 

وَأَمّا أَطَفَال الْمُْ رِكِينَ قَفِيهمْ انه مَدَاهِبٍ . قَالَ الأَكترُونَ : هُمْ ِي انار تَبَعا لِآبَائِهمْ . وَكوَقََت طَائِمَة فيهمْ . وَالَالِثْ » وَهُوَ الصّجيح 
النِي دَمَب إِليِ امُحَمَقُونَ أَنَهُمْ من أهل الْحنّ » وَيُسمدَلَ لَه يأشياء ينها حَدِيث إِنْرَاهِيم الحَليل يل جين رآ الي 4 في الْجنّةء 
وَحَوْلهِ أَوْلّاد النّاس قَالُوا : يَا رَسُول الله » وَأَولَاد الْمُعْرِكِينَ ؟ قال : " وَأولَاد الم رِكِينَ و لْبُْحَارِيّ في صّحيحه . وَِنْهَا قَوْلْه 
تعَلَى : ( وما كنا مُعَذينَ حتّى َْعّث رَمُوًا ) ولا يوه عَلَى الْمَُود اكليف وَيلرَمةُ قل الرّسُول حَتّى يلغ » وَهَذَا مقو عَلَيِه . 
الله أغْلّم .شرح النووي على مسلم - (9 / 9) 


اه 


56 


ااا 


ا 


قال تعال 1 [ :ألم تخلم أن ال يتلم اما ني الجا والأراض إن ذلك في “وكاب إد ذلك حلي اللو يعي 
1 (الحج : 0٠١‏ . وقال تعالى :( َكل شيْء أَحْصِيْنَاهُ في إِمَامٍ مُبين ) ( يس : )1١‏ . 
ير را 
قبْل أن يُخلقَ المسّمّوَاتِ وَالأرض بِحَمْسينَ أَلْف سَنَةٍ - قال - وَعَرْسْهُ عَلَى الْمّاء ».14 

وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلاء فالأول تقدير عام لجميع المحلوقات 
وهو المكتوب في اللوح المحفوظ » والثاني خاص مفصل للعام وهو ثلاثة تقادير : 

: التقدير العمري‎ - ١ 

عند تخليق النطفة في الرحم » ففي الصحيحين عَنْ رَيِْبْنِ وَهْب قَالَ عَبْدُ الل حََنَنَا رَسُول الل - كل 
- وَهْوَ الصّادِقٌ الْمَصْدُوقَ قَالَ « إِنَ أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ َلقَهُ فى بَطن مه أَربَعِينَ يَوْمًا » ثم يَكُونْ عَلَقَة 
با لو سود اس كا ابد م يي 
عله وَرِذقَةُ أجل وَسَقَئ أَوْ سعِيد . َم يُنَْحْ فيه روخ » فَإِنَ الرَحلَ مِنْكُمْ ْمَل حَتّى مَا يكُون ييه 
ين حو لأ را » مم َل تاه » ْمَل بَمَلٍ أل الث وبَعْمَل حتّى ما ون َه ون 
انا ر إلا ذِرَاعٌ » فَيَسْبقُ عَلَيِْ الكِتَابُ » فيَعمَلَ بعَمَلِ أَهل الْجَنّةِ ”5 

قال لحيو ا " وَفِي الْحَدِيثٍ دَلَالَة عَلَى أن الِاعْتَبارَ طاح ا امم 0 


- 


نََ 


0 


عي 
-ه وه امير و 


سبق كِتَابهُ وَفي ذَلِكَ كله هله عَلَى أن الله محال ا ا ان ال عل تي كران 
أَعْمّال عِبَادِهِ م ل ل 
[الصافات: 355] وما يَْمُّ ابن آم ليس هر المنمه وَْنّمَا هُوَ حَرَكانُه واكتسابَاثة وَقَدْ حَكمَ بأنهُ 
حَلَقنَا وَحلَقَ مَا تَحْمَلهُ وَهُوَ حَرَكَائنَا وَاكْيِسَابَائنَا وَقَالَ: ( الله خَالِقٌ كل شَيء ؟ [الرعد: ]١١‏ 
وَقَال: ( عَلّقَ السّمَوَات وَالأَرْضَ وما بَيَْهُمَا 1 وأفعال الخحلق يك واتيكاول حييلة ا يجن 
عرناك 5ف أن صِفَات ذَاتهِ لَيِسَت غبار له هذا يكتاوله] كما ذا يكتَاول انه وَقَال: ( هَل مِنْ عالق 
غيْرُ الله 1 [فاطر: *] كما قال: [امن إله حَيْد ا 4" [التقنص: ١لا]ء‏ فَكَمَا نَا لَه نا هُوَّ كَدَلِكَ نا 


و ومع 


َالِقَ َِا هو وَقَالَ: 9 ه23 


"554 


- صحيح مسلم- المكتر - (5919 ) 

اودع الشاريه لخر -(75708 ) وصحيح مسلم- المكتر 0 

وَالْمُرَاد ِهَدَا الْحَدِيث أن هَذَا قَد يمع في كادِر مِنْ النّاس » لَا أنهُ غَالِب فِيهِمْ , أله من لطف الله كعَالى وسعْة رحْمَته لقاب الا من 
اشر إِلَى الْحبْر في كَثْرّة » وَأما إنْقلَاهُمْ مِنْ الْخَيْر ِلَى الشرَ قَفِي غَايّة التُدُورء وَنهَايّة الْقِلّه » وَهُوَ ئخو قَوْلهِ تَعَالَّى : ( إن رَحْمَقي 
سَبْقتْ عَصْبِي وَعْلْبَتْ غضّبي ] وَيَدُْل فِي هَدَا مّنْ إنقلّب إِلى عَمَل النَّار بكْمْرِ َو مَْصِيّة » لَكِنْ يَحْتَلفَانٍ في التَخلِيد وَحَدَمه ؛ فَالْكافِر 
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يُحَنّد فى النّار » وَالْعَاصِى الَّذِي مَاتَ مُوَحَّدَا لَا يُخَلّد فِيهًا كُمَا سَبَّقَ تقريره . 
َفِي هَذَا الحَدِيث تريح بِإثبَات الْقدَر» وَأَنَ الوه نهم الذئوب قَبْلها » وَأ مَنْ مَات عَلَى شئء حْكِمَ لَهُ بو مِنْ حير أو شر » إِنَا أن 
أُصْحَاب الْمَعَاصِي غَيْر الكفر في الْمَشِِيئَة . واللّه أَعْلَّمِ .شرح النووي على مسلم - (8 / 489) 


اه" 


2 
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ماخ ها كالما رمه ِصَّّدُ في السسّمَاء كَدَلِكَ يَجْعَلَ الله الرّحْس عَلَى الّذِينَ نا يُوْيْونَ ) [الأنعام: 
15 وَهَذْهِ الْآيَة كما هِيّ حُجَةَ في الْهدَايةء وَالِْصْالِ فهيّ حْحة في حلي الْهدَةِ وال صا باه 
قَالَ: " يَتْرَحٌ " و " يَحْعَل " وَذْلِكَ يُوحبْ ؛ الْفِعْلَ وَالْحلَقَ» وَالْآيَاتْ فِي هَذَا الْمَعتى كبيرَة وَرُوينَا 
عن النَبِىّ َل أنْهُ قال: " اعْمَلُوا ون عرق 11 لل 

؟ - التقدير الخولي : 

وله العسرية اشر :فيها ما يكرة ني انحل من لمون ووقاتع »قال تعالي : إن أن رَلَقَاهُ في لَيْلَة 

مُبَاركَةٍ إن كنا مُنْذِرِينَ (5) فِها يُفرَّقْ كُل أَثْر حَكِيمٍ (5) [ [الدحان : ا 4] 

أي: يفصل وبميز ويكتب كل أمر قدري وشرعي حكم الله به» وهذه الكتابة والفرقان» الذي يكون 
في ليلة القدر أحد الكتابات الي تكتب وتميز فتطابق الكتاب الأول الذي كتب الله به مقادير الخلائق 
وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وأحوالهم؛ ثم إن الله تعالى قد وكل ملائكة تكتب ما سيجري على العبد 
وهو في بطن أمه؛ ثم وكلهم بعد وجوده إلى الدنيا وكل به كراما كاتبين يكتبون ويحفظ ون عليه 


أعماله» ثم إنه تعالى يقدر في ليلة القدر ما يكون في السنة» وكل هذا من تمام علمه وكمال حكمته 
11 
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وإتقان حفظه واعتنائه تعالى بخلقه. " 
* - التقدير اليومي : 

وهو ما يقدر من حوادث اليوم من حياة وموت وعز وذل وغير ذلك » قال تعالى : ( كل يَوْمٍ هُوَ في 
شَأنْ ؟ ( الرحمن الآية : 9؟ ) . 

فهو تعالى ( كل يَوْمِ هُرَ في شَأَنٍ ] يغني فقيراء ويجبر كسيراء ويعطي قوماء ويمنع أخرين» وميت 
ويحبي» ويرفع ويخفضء لا يشغله شأن عن شأن, ولا تغلطه المسائل» ولا يبرمه إالحماح الملحين, ولا 
طول مسألة السائلين» فسبحان الكريم الوهاب؛ الذي عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات» وعم 
لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات» وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء معصية العاصينء ولا 
استغناء الفقراء الجاهلين به وبكرمه» وهذه الشئون الى أخبر أنه تعالى كل يوم هو في شأنء هي 
تقاديره وتدابيره الى قدرها في الأزل وقضاهاء لا يزال تعالى بمضيها وينفذها في أوقاتها الي اقتتضته 
حكمته, وهي أحكامه الدينية ال هي الأمر والنهي» والقدرية الي يجريها على عباده مدة مقامهم في 
هذه الدار» حي إذا تمت [هذه] الخليقة وأفناهم الله تعالى وأراد تعالى أن ينفذ فيهم أحكام الجزاءء 
ويريهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه. ما به يعرفونه ويوحدونه. نقل المكلفين من دار الابتلاء 
والاسحان إلى دان النيوان: 15 


“6 - شعب الإبمان - 19 / 85) 


"'' - تفسير السعدي - ١(‏ / ١لا/ا)‏ 


- تفسير السعدي - )6١٠١ / ١(‏ وأيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 4/05) 


/؟5 


المرتبة الغالثة : الإيمان بمشيئة الله النافذة » وقدرته الشاملة . 

فما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن , وما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا 
عشيئته سبحانه » فلا يكون في ملكه إلا ما يريد وهو على كل شيء قدير » قال تعالى : ( وَرَبْكَ 
ما يَشَاء وَيَخْقَارُ 1 ( القصص الآية : 18 ) » وقال : [ إِنَ رَبك فعَّالَ لِمَا يُرِيدُ 1 ( هود الآية 
٠٠١ :‏ ) » وقال : ( إِنَ الله عَلَى كل شَيْء قَدِيرٌ ) ( البقرة الآية : ٠١‏ ) . 

ولكن الإرادة نوعان : 

١‏ - إرادة كونية قدرية : وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث . ولا يلزم منها امحبة والرضا ء كقوله 
تعالى : [ هَمَنْ يرد الله أن يَهدِيَهُ سرح صَدره بام ومن يُرِذ أن يله يَجْعَل صَدْرَةُ يها حرجا 


و 
م هاي 


0 


كانّمَا يَصَّعّدُ في السَّمّاء ) ( الأنعام الآية : ١١5‏ ) . 

١‏ - إرادة دينية شرعية : تتضمن المحبة والرضا كما في قوله تعالى : ( يُريدُ الله بكم الْيْسْرَ ولا يريد 
بكُمُ الْعُسيْرَ 1 ( البقرة الآية : ١65‏ ) » فإذا وقعت الطاعة فقد أرادها الله إرادة كونية.مميئ قدرها 
وق انوا راجلا )311 حرطي عيضن للحم يا بوتر تاها واذا فيك لنعيية قد 1 الفا متحاتة راد 
كونية » وإلا فهو يبغضها ولا يرضاها . 

المرتبة الرابعة :الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء . 

فما سواه مخلوق » والله خالقه وخالق فعله وحركته وسكونه » لا خالق غيره » ولا رب سواه » قال 
سبحانه : [ اللَهُ حَالِقٌ كل شيء وَهْوَ عَلَى كل شَيْء وَكيل ) ( الزمر الآية : 55 ) . 

بخبر تعالى عن عظمته وكماله؛ الموجب لخسران من كفر به فقال: ( اللَهُ حَالِقٌ كل شَيء ) هذه 
الفا نوما ايها جا جو" كر و القر1 تاودال مل اوعقي الأعياد د قم للد ماوق شوتر 
على كل من قال بقدم بعض المخلوقات» كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض والسماوات» وكالقائلين 
بقدم الأرواح» ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل» المتضمنة تعطيل الخالق عن خلقه. 

وليس كلام الله من الأشياء المخلوقة, لأن الكلام صفة المتكلم؛ واللّه تعالى بأسمائه وصفاته أول ليس 
قبله شيء؛ فأحدٌ أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوها أنه مخلوق» من أعظم الجهل؛ فإنه تعالى لم يزل 
بأسمائه وصفاته» ولم يحدث له صفة من صفاته» ولم يكن معطلا عنها بوقت من الأوقات» والشاهد من 
هذاء أن الله تعالى أخبر عن نفسه الكرية أنه خالق لجميع العالم العلوي والسفلي» وأنه على كل شيء 
وكيل» والوكالة التامة لا بدَّ فيها من علم الوكيلء ما كان وكيلا عليه» وإحاطته بتفاصيله» ومن قدرة 
تامة على ما هو وكيل عليه» ليتمكّنَ من التصرف فيه» ومن حفظ لما هو وكيل عليه» ومن حكمة» 
ومعرفة بوجوه التصرفات» ليصرفها ويدبرها على ما هو الأليق» فلا تتم الوكالة إلا بذلك كلهء فما 
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ومن المعلوم المتقررء أن الله تعالى مترةٌ عن كل نقص في صفة من صفاته؛ فإخباره بأنه على كل شيء 
ركوج دن عل إتواط عليه سني لذج مرو كمال قن عاك لدو دامر كمال اكددورو مدان 
حكمته الي يضع يما الأشياء مواضعها.'' 

وقال عن نيه إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - أنه قال لقومه : ( واللهُ حَلفَكمْ وَمَا تَعمَلونَ ) ( 
الصافات الآية : 95 ) . 

وغ خديفة قال: قَالَ رَسُولَ الله : الل ا 

والعبادٌ فاعلون حقيقة »ولهم قدرةٌ وإرادةٌ والله حالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم » قال تعالى : [ لِمَنْ 
شَاءَ مِنْكُمْ أن يَسَْقِمَ ؟ ( وَمَا تَشَاءونَ إلا أن يَشَاءً اللَّهُ رب الْعَالَمِينَ ) ( التكوير الآية ١8:‏ -9؟ ) 
فأثبت سبحانه لحم مشيعة » ولكنها لا تنفذٌ إلا أن يشاء الله . 

وَلآن للباد قدرة وسعيعة كلقواء وأزتتلك ع الرسئل »"وأتزلك الكتب ٠‏ وهذا صل البيان وتوم 
الكة م واعلق 'اعظاش ينايوف وتفاقيو فاه لهذا بعت حكن اليك لفان تقر الله والاستعنال التقدرعه 
وسؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم » كما ينبغي اتخاذ الأسباب لحلب ما ينفعُ ودفع ما يضر في 
سائر أمور الدنيا والآخرة » مع التوكل على الله » وسؤاله التوفيق والتيسير في تحقيق المرغوب » ودفع 
لمكروه » وإذا نفعت الأسبابُ حمد الله وشكره » وإذا لم تنفع اطمأن لأنه بذلَ ما يقلير عليه » وصيرٌ 
واكسية الأخر ومال الله العو 

قال عاق ١ن‏ كلق نذا د نا تفتكا لبانق ب وامان نما سيف 1و الشحرة الكسية: 
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ا َو م وهو تر نهد . و سا8 ان 


وعن عَبْد الْحَوِيدٍ مولَى بَنى هَاشِمٍ أن أَمَّهُ حَدَلُْ وكات تدم يعض بئات الب - ل 
الى - كل - حَدَئَنهًا أن الى - ل ل 0 
وَبِحَمْدِهِ لا َه إلا بالل ما اعمال 11403 يها لايك امن 01 لمق ربجا فيز واد 
كذ لعاف رك هرا وتلق وك م فلم نين تعن خوط نتى يكين ومن فلو حون سبق 
حُفِظ حَنَّى يُصْبِحَ »( أخرجه أبو داود)'" 

ومع ذلك فقَد أمرَ العباد بطاعته وطاعة رسله وفاهُم عن معصيته» قال تعالى : [ وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الول إن ويم نما عَلّى رَسُولا بع اين (19) سورة التغاين » وعو سبحانه يحب امتقين» 
قال تعالى : [بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَانّقَى فإن الله يُحِبْ الْمتّقِينَ1 (7) سورة آل عمران» ويحبٌ 
المحسنين قال تعالى : 0 الله يي المسسين 1 )١155(‏ سورة البقرة » وفك الي ان 


''' - تفسير السعدي - (4./1؟/) 
ا 


- شعب الإبمان - ١(‏ / 55”*) 1079 ) والصحيحة )١73777 ١‏ وصحيح )١11171(‏ صحيح 


'' - برقم(5077 ) وهو حسن فيه عبد الحميد مولى بن هاشم وثقه ابن حبان والذهبي في الكاشف (51570) 


ب 


تعالى : (.. إِنَ الله يُحِبُ الْمُفَسطِينَ) سوزة ةالالةة رورس عسي انين عسوا وعتتما 
الصالحات عقال تعالى : [إن الي امتراءو عملوا الالكات وليك هد - حير الْبرِيّة (0) حَرَاؤْهُمَ عبد 
رَبّهُمْ جنات عَدْنٍ تَجْرِي من تَحْتِهًا الأنَْارُ حَالِدِينَ فيا أَبدَا رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ لِك لِمَنْ 
حشي رَبَّهُ1 (4) سورة البينة» ولا يحب الكافرين»قال تعالى : قل أَطِيعُواً الله وَالرَسُولَ فإن ولوأ 
فإن ١‏ الله لا يحب الْكافِرِينَ (؟*) سورة آل عمران » ولا يرضّى عن القوم الفاسقينَءقال تعال ى : 
(...فإنَ الله لا يُرْضَى عَن الْقَوْم الفَاسِقِينَ 1 (5) سورة التوبة» ولا يأمر بالفحشاء » قال تعالى : 
وذ فعلوا كلعف قالرا تكن عايها ناكا الله مرا بها قل إن الله ةيمد بِالْمَحْشَاء أتقُولُونَ عَلَى 
اللو ما لا تَعْلمُون] (8١؟)‏ سورة الأعراف » ولا يرض ى لعباده الكفر » قال تعالى : 1[ إن َكْفْروا 
03 الل غَنِيّ عَنَكُمْ ونا يَرضّى عاد الْكفرَ وإن تُشكروا يَرْضَهُ لَكُمْ ونا تَرِر وَازِرة وْرَ أخْرى ثم إِلَى 
9 شك سكم يما كشا كُمْ َعْمَلونَ إِنهُ عَلِيمٌ بات الصدُور] (10) سورة الزمر »ولا يحب الفساد 
ل )٠5١59‏ سورة البقرة . 

وكما أن المسبّباتٍ من قدَر الله الذي فرغ منهء فكذلك أسبابُها أيضاً من قدر الله الذي فرغ منهه عَنْ 
عَلِى - رضى الله عنه - قال كان الى - َل -فى جَنَارَةٍ فأَحَدَ شيا فجَعلَ يَنْكْتْ به الأَرْض فَقَالَ « 
ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَكَدْ كيب مَفَعَدُهُ مِنَ الثَار وَمَفْعَدهُ مِنَ الْحِنِّ » قالوا يَا سول الله أقاد كيل 
عَلَى كِتَابنَا وََدَعٌ الْعَمَلَ قَالَ « اعْمَلُوا لل 1 لَهُ » أَمّا مَنْ كان مِنْ أَهْل السَعَادَةٍ فيَيسَرُ 
ِعَمَلِ أَهْلٍ السّعَادَةٍ » وَأمّا مَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الشقاء فيس لِعَمَلٍ أَهْل الشّقَاوَةٍ » الم قرا ( إن سَعْيَكْ 
لَسْتّى (4) فَأمّا مَنْ أَعْطى وَاتقَى (ه) وَصَّدَقَ بِالْحُسْتَى (1) فَسَْيْسَرْهُ لِليُسْرَى 0 وَأَمّا مَنْ بحل 
وَاسْتَفْتَى )١(‏ وَكَذّبَ بِالْحُنْتى (9) فَسَنيسرُهُ لِلْمْسْرَى 2٠١‏ [الليل/-١١])‏ (أخرجه الشيخان 


ون 


وعَنْ صُهَيْب قَالَ قَالَ رَسُول الله - ول - « عَجَبًا لمر الْمُؤمِن إن أَمرهُ كله حير ولس ذَاكَ لأحَد حَدٍ إلا 
لِلمُوْمِن إن امطفقة ما شك نكا ختنا له وإن ا ا 
تحب الإعاث هذه ا الأربع لتحقيق الإيمان بالقدر ومن أنكر شيئا منها لم يحقق الإبمان بالقدر 


الله تغالى م : 


'"' -البعارى برقو( 4949 و55١1‏ و4945 و5345 و4949 و 57١195348‏ و3305 و55هل/ا)ومسلم 
برقم(05٠55)‏ 

"" - صحيح مسلم- المكتر - (7597 ) و انظر كتاب رسالة في أسس العقيدة - (1/ )١١‏ فما بعدها 

؛" - أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة - ١9‏ / /#19م) 


51١ 


المبحث السابع 
غنى الله تعالى عن عباده 


غِنَى الله الكامل عن العبادٍ ؛ حيث لا تنفعةُ طاعة المطيع كما لا تضرّه معصية العاصي . وغناهُ تعالى 
شاملٌ ومطلقٌ قال تعالى : [ يا أيُهَا النّاسَ أَنهُمْ الفقراء إِلَى الله وَاللّهُ هُوَ الْعَنيّ الْحَمِيدُ )١١(‏ إن يُشأْ 
يُدَهِنْكُمْ وَيَأتٍ بِحَلّق جَدِيدٍ (15) وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بعري (10) ) [فاطر : ١١‏ - 10] 

قال السعدي : 

" يخاطب تعالى جميع الناس» ويخبرهم بحالحم ووصفهم, وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه: 

فقراء في إيجادهم, فلولا إيجاده إياهم. م يوجدوا. 

فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارحء الي لولا إعداده إياهم [ها]» لما استعدوا لأي عمل 
كان. 

فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة» فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمورء 
لما حصل إلهم] من الرزق والنعم شيء. 

فقراء في صرف النقم عنهم» ودفع المكاره وإزالة الكروب والشدائد. فلولا دفعه عنهم» وتفر يجه 
لكرباقم, وإزالته لعسرهم» لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. 

فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية» وأجناس التدبير. 

فقراء إليه» في تألههم له» وحبهم له. وتعبدهم» وإخلاص العبادة له تعالىم» فلو لم يوفقهم لذلك» 
لحلكواء وفسدت أرواحهم, وقلوهم وأحوالهم. 

فقراء إليه» في تعليمهم ما لا يعلمون» وعملهم مما يصلحهم. فلولا تعليمه» لم يتعلمواء ولولا توفيقه» لم 
يصلحوا. 

فهم فقراء بالذات إليه» بكل معيئء وبكل اعتبار» سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعرواء ولكن 
الموفق منهمء الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه» ويتضرع له ويسأله أن لا 
يكله إلى نفسه طرفة عين» وأن يعينه على جميع أموره» ويستصحب هذا المعئ في كل وقتء فهذا 
أحرى بالإعانة التامة من ربه وإطه؛ الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. 

[ وَاللهُ هْوَ العَني الحَمِيدُ ) أي: الذي له الغ التام من جميع الوجوه؛ فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه 
خلقه. ولا يفتقر إلى شيء ما يفتقر إليه الخلق» وذلك لكمال صفاته» وكوما كلها. صفات كمالء 


ونعوت وجلال. 


اونا 


ومن غناه تعالى» أن أغيئ الخلق في الدنيا والآخرة» الحميد في ذاتف وأسمائه لأها حسئء وأوصافه 
لكوما علياء وأفعاله لأكما فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمة» وفي أوامره ونواهيه» فهو الحميد على 
ما فيه» وعلى ما منه» وهو الحميد في غناه [الغئ في حمده]. 

( إن يَسَأْ يُدَمِنِكُمْ ويَأْتِ بلق جَدِيدٍ ) يحتمل أن المراد: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بغيركم 
من الناس» أطوع لله منكمء ويكون في هذا تديد لهم بالهلاك والإبادة» وأن مشيئته غير قاصرة عن 
ذلك. 

ويحتمل أن المراد بذلك» إثبات البعث والنشورء وأن مشيئة اللّه تعالى نافذة في كل شيء» وفي إعادتكم 
بعد موتكم خلقا جديداء ولكن لذلك الوقت أجل قدره الله لا يتقدم عنه ولا يتأخر. 

( وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بعَريز ) أي: بممتنع» ولا معجز له. 

واينال فلن للعو الككين ماده بعده في قوله: ( ولا تَزرُ وَازِرَة وزرَ أعْرَى ) أي: في يوم القيامة 
كل أحد يجازى بعمله, ولا يحمل أحد دا 

وقال الخطيب : 

" وق قوله تعالى : «ا يا أَيْهًا الناسُ أَكمُ الْفقراء إِلَى اللّهِ » دعوة للناس أن يتجهوا بجاحاتمم إلى من 
يلك كل شىء » ومن بيده الخير كله .. والناس جميعا فى حاجة دائمة إلى من يعينهم » ويقضى 
حوائجهم » وهم يتوسلون إلى هذا بكثير من الوسائل » ومنها عبادة الأصنام » والملائكة واللجن ؛ 
والملوك وأصحاب الحاه والسلطان » يبغون بذلك الخير منهم .. وكلهم إنما يتناولون ما بين أيديهم من 
حاء » أو سلطان ؛ أو مال من عطاء الله .. إفهم فقراء إلى الله .. 

إن حبس عنهم العطاء » كانوا أفقر الفقراء » وأضعف الضعفاء .. وإذن فالناس جميعا ‏ غَنيهم 
وفقيرهم مت قرب الدج رز كلا فياه لام رمز اوري عطام لق ونا كاد كيل در ل سور 
٠9‏ : الإسراء) 

وقوله تعالى : « وَاللَهُ هُوَ الكَيّ الْحَمِيدُ » حث للناس على الطلب من اللّه » والرغب إليه فيما عنده 
الزن توا ف املك سات والاسنسن بالنظطاء اذا ترو هرا اللي تتشتو تمع 
النساء) فهو سبحانه يستجيب لمن سأله » ويعطيه ما شاء من فضله .. وهو سبحانه « حميد »أي 
يحمد لعباده ما يلقون به عطاءه » من حمد وشكر ء أيّا كان هذا العطاء » قليلا أو كثيرا ..إنه فضل من 
فضل وإحسان من إحسانه .. وإن من لا يشكر على القليل لا يشكر على الكثير .. 

قوله تعالى : « إن يَشأْ يُدَهِنْكُمْ وَيَأْتٍ بحَلّق جَدِيدٍ وما ذلِك عَلَى الل بعَرِيز » أي إن من فق ركم إلى 
الله » أيها الناس » هو احتياجكم اذى نط حاتف قورت يهان الي رم ود حعاة 


حكن 


- تفسير السعدي - 1١١9‏ /581) 


تددن 


الذي يحفظ عليكم وجودكم , كما يحفظ وجود الموجودات كلها : « إِنَ اللَهَ يُنْسَكُ السّماوات 
وَالأَرْضَ أن ترُولا وَلَيِنْ زالتا إن أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ » 4١(‏ : فاطر) 

وق الآيتين تهديد للناس , إذا هم لم يؤمنوا بالله » ويحمدوا له ما هم فيه من فضله وإحسانه .. والله 
سبحانه وتعالى يقول : « وما لفت الجن وَالْإِنْسَ إِنَا لِيعُدُونِ ما أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ ررق وما أُرِيدُ أن 
يُطْعِمُونِ إِنَ اللَهَ هُوَ الرَرَاقّ ذو الْقَوَةِ الْمَتِينُ » (<ه ‏ 8ه الذاريات) .. فإذا لم يود او د 
الشكر لله » ولم يقوموا على الوظيفة الى خلقهم الله لها » لم يكونوا أهلا ليشغلوا هذا المكان » وكان 
أولى أن يشغله غيرهم » تمن يعرف لهذا المكان قدره » ويؤدى المطلوب منه فيه .. وى هذا يقول الله 
تعالى : « ون تكولا يَستَبدِلَ قوما غيْرَكُمْ ثم لا يَكُونُوا أَسْتالَكُمْ » 88 : محمد) « وما ذلك عَلَى الله 
بعَِيز » أي ليس عسيرا على الله أن يستبدل لقا بخلق » وعالما بعالم » وكيف وهو الخالق لكل شى 
0 
وهو الفيددق طلبايقة القلج ع لعي ق غرذا اللاصده وات الل ها ل ليش اجايحة إلى «العنساء يت 
يبرهم أو يعذبّهم بغير ذنب يستحقونٌ العقاب عليه قال تعالى : ما يَفعَل اللَهُ بعَدَابَكُمْ إن شَكرئم 
ومح وكان الله كرا علي 0148/91 سورة النساء. 

وَعن أبى ذرٌ عن الى - 2 - فِيما رَوَى عن الله تبَار كَ وَتعَالَى أنّهُ قال « يا عِبَادِى إِنى حرفت 
للم عَلَى تفسى وَحَعَلُيَكُم محرا دلا ُو يا عِيَادى كُلكُمْ صَال إل مهدي اس مَهْدُونى 
مركم ام لع حر امسق مسراو امبر يدي الت كار رذ كن 
و كُسَوْيُةُ فَاستَكسُونى أكسك يااحبادق إِنُكُمْ تخطفو لخودره ار واتطررانا الور العاوي نا 
فَاسْتخفِرُونى أَغْفِرْ لَكُمْ يا عِبَاوِى إِنَّكُمْ لَنْ تبْلقُوا ضرى فَتَضْرُونى ولَنْ تَبْلعُوا تفعى فَتَنْفعُونى يا عَِادِى 
و أذ أولَكمْ وآ ركم وإِلسَكُمْ وَحنكُمْ كانوا عَلَى أثقى قب رَحْلٍ وَاحدٍ ِنْكُمْ ما راد ذلك فى 
مُلكى شيا يا عِبَادِى لَوْ أن أُوَلَكُمْ وآ ركم وَإِنْسَكُمْ وَحنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرٍ لب رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا 
لقف اإلك ون شلك نتيا جا ارق :لو آنا كم واتوركم والسكم وحككم للثوا في:«صعيراواحب 
ا لِك مما عِنْدِى إلا كما يَنْقَصْ الْمِْيْط ذا أعيل الْبَخْرَ 
يا عِيادِى إِنّمَا هى أَعْمَالَكُمٌْ أ+ 5 خْصيهًا لَكمْ نم أَوَفيكُمٌ اها فَمَنْ وَجَدَ حيرا فلْيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَحَدَ غير 
ذَلِكَ فلا يَلُومَنَ إل تَقْسَهُ » ( أخرجه مسلم) "". 

إن الناس في حاجة إلى تذكيرهم يذه الحقيقة في معرض دعوقم إلى المهدى » ومجاهدقم ليخرحوا نما 
هم فيه من الظلمات إلى نور الله وهداه. في حاجة إلى تذكيرهم بأنهم هم الفقراء امحاويج إلى الله. وأن 
الله غ عنهم كل الغيئ. وأهم حين يدعون إلى الإيمان بالله وعبادته وحمده على آلائه فإن الله غني عن 


'' - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١١(‏ 855) 


""' - برقم 5197 ) 


ون 


عبادتهم وحمدهم , وهو المحمود بذاته. وأنهم لا يعجزون الله ولا يعزون عليه فهو إن شاء أن يذهب 
يهم ويأت بخلق جحديد من جنسهم أو من جنس آخر يخلفهم في الأرض. فإن ذلك عليه يسير .. 

الناس في حاجة إلى أن يذكروا هذه الحقيقة » لكلا يركبهم الغرور وهم يرون أن الله - جل وعلا - 
يعى بهم » ويرسل إليهم الرسل ويجاهد الرسل أن يردوهم عن الضلالة إلى الهدى » ويخرحوهم من 
الظلمات إلى النور. ويركبهم الغرور فيظنون أنهم شيء عظيم على الله! وأن هداهم وعبادقم تزيد 
شيئا في ملكه تعالى! والله هو الغ الحميد. 

وإن الله سبحانه يمنح العباد من رعايته » ويفيض عليهم من رحمته » ويغمرهم بسابغ فضله - بإرسال 
رسله إليهم » واحتمال هؤلاء الرسل ما يحتملون من إعراضهم وإيذائهم » وثباهم على الدعوة إلى الله 
بعلن لارام رالا باة دزا رق الله سيتعات: ]كا بيعانا معام كذ سمي بعد تضاف و كوه وسح لان 
هذه صفاته المتعلقة بذاته. لا لأن هؤلاء العباد يزيدون في ملكه شيئا بمداهم » أو ينقصون من ملكه 
شيئا بعماهم. ولا لأن هؤلاء العباد مخلوقات نادرة عزيزة صعبة الإعادة أو الاستبدال » فيغتفر لحم ما 
يقع منهم لأنهم صنف لا يعاد ولا يستبدل. 

وإن الإنسان ليدهش ويحار في فضل الله ومنه وكرمه » حين يرى هذا الإنسان الصغير الضكيل اللجاهل 
القاضوع الستعيق: لاجد + يقال يق غباية: اللد دو رهاق" كل 1 القن المائل 1 زو الانشان جما كن جين فير 
من سكان هذه الأرض. والأرض تابع صغير من توابع الشمس. والشمس بحم ثما لا عد له ولا حصر 
من النجوم. والنجوم إن هي إلا نقط صغيرة - على ضخامتها الحائلة - متناثرة في فضاء الكون الذي 
لا يعلم الناس حدوده. وهذا الفضاء الذي تتناثر فيه تلك النجوم كالنقط التائهة إن هو إلا بعض خلق 
الله ثم ينال الإنسان من الله كل هذه الرعاية .. ينشئه » ويستخلفه في الأرض » ويهبه كل أدوات 
الخلافة - سواء ف تكوينه وتركيبه أو تسخير القوى والطاقات الكونية اللازمة له في خلافته - ويضل 
هذا المخلوق ويتبجح حي ليشرك بربه أو ينكره. فيرسل الله إليه الرسل » رسولا بعد رسول » ويترل 
على الرسل الكتب والخوارق. ويطرد فضل الله ويفيض حت ليتزل في كتابه الأخير للبشر قصصا 
يحدث يما الناس » ويقص عليهم ما وقع لأسلافهم » ويحدثهم عن ذوات أنفسهم » ويكشف لهم عما 
فيها من قوى وطاقات » ومن عجز وضعف » بل إنه - سبحانه - ليحدث عن فلان وفلان بالذات »2 
فيقول لهذا : أنت فعلت وأنت تركت » ويقول لذاك : هاك حلا لمشكاتك » وهاك خلاصا من 
ضيقتك ! 

كل ذلك ؛ وهذا الإنسان هو الساكن الصغير من سكان هذه الأرض » التابعة الصغيرة من توابع 
لصيس > الثائية قدهذا الويكرة الكتير ىمنا كاد ىا والله ت سيلهانةح هن قطان الستسماوات 
والأرض » وخالق هذا الوجود بما فيه ومن فيه بكلمة. ممجرد توجه الإرادة. وهو قادر على أن يخلق 
مثله بكلمة وعجرد توجه الإرادة .. 


كان 


والعائىجلقاء! ]3 تيدر كذ "هده الكفيقة البدر كوا عقف فش اللدتؤرعا فورحو ولمسصيرا أن 
يستجيبوا للفضل الخالص والرعاية المحردة والرحمة الفائضة بالإعراض والجحود والنكران. 

فهي من هذه الناحية لمسة وجدانية موحية » إلى حانب أها حقيقة صادقة واقعة. والقرآن يلمسس 
بالحقائق قلوب البشر لأن الحقيقة حين تحلى أفعل في النفس ولأنه هو الحق وبالحق نزل. فلا يتحدث 
إلا بالحق » ولا يقنع إلا بالحق » ولا يعرض إلا الحق » ولا يشير بغير الحق .. 

ولمسة أخرى بحقيقة أحرى. حقيقة فردية التبعة » والحزاء الفردي الذي لا يغيئ فيه أحد عن أحد شيئا. 
فما بالبي - لع - من حاجة إلى هدايتهم يحققها لنفسه » فهو محاسب على عمله وحده » كما أن 
كلا منهم محاسب على ما كسبت يداه » يحمل حمله وحده » لا يعينه أحد عليه *"' 


*" - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 5510؟) 
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المبحث الثامن 


آثار الإيمان بالقدر 


.١‏ القدَرٌ من أكبر الدواعى الي تدعو إلى العمل والنشاط والسعى بما يرضى الله في هذه الحياة 
والإبمان بالقدر من أقوى الحوافز للمؤمن لكي يعمل ويقم على عظائم الأمور بثبات وعزم ويقين . 
ات ؤم آثان الإنان القدر أن يعرف الانسان فد عقسسة خا تكن وال يطر ولا يتعال أبدا:© لأنحة 


. 


عاجرٌ عن معرفة المقدور » ومستقبل ما هو حادث » ومن ثم يقر الإنسان بعجزوٍ وحاجته إلى ربّه تعالى 
دائمًا . وهذا من أسرار خقاء القدون :قال تعالى +[ كيلا كأسَوًا على .ما فائكة ولا يْريُوا بما اتاكه 
وَاللهُلَا يحب كل مئال فحُور] )١17‏ سورة الحديد. 

*. ومن آثار الإيمان 0 القلق و السو عطد فرناست امراك أن خمصيول سكووة 0 أن ولاك 
بقضاء الله تعالى الذي له ملكٌ السموات والأرض مول ار الاش ا قم لوا ال ومني 
الأ وان بهذا يكير االلدعها 1 تق ل ما أَصّابّ مِنْ مُصِيبةٍ في الْأَرْضٍ ولا في أَنْفْسكُمْ إلا في 
كناب مِن قَبْلٍ أن برها إن ذَلِكَ عَلَى الله يَسيرٌ (1) لِكَيْنا تسا عَلَى ما فَائَكُمْ وَلَا تَقْرَحُوا بمَا 
اك وَاللَهُلَا يحب كُلَ مُعتقَال فَحُور 00 [الحديد/دك, !]١9‏ . 

وعَنٍ ابن اليم قَالَ أَتيْت أبَىَ بن كمْب فَقَلت لَهُ وَهَمَ فى تفسى شئء مِنَ الْقَدَرِ فَحَدنْى بشئء 
َعَلَ الله أن يُدَهِبَهُ مِنْ قلبى. فَقَالَ لَوْ أن الله عَدذبّ أَهْلَ سسَمَوَاتِهِ وهل أَرْضيه عَذَبَهُمْ وَهْوَ غَبِرُ ظَلِمِ 
هم ول رَحمَهُمْ كانتا رَخَْمة حيرا لَُمْ من أَعمَلِهمْ ول أت مغل أخدٍ َب فى ستل الل ما بل 


1-6 


الله مِنكَ حَتَّى تُوْمِنَ بِالْقَدَر وتغلم أن مَا أصَابَك لم يكن لِبُحْطِكَكَ وأن ما أخطآك لَمْ يَكنْ لي غريئكَ 
1ه كه عي 


وَلو مت على غير هَذا لدَحَلت النَار. قال ثم آنَيتْ عَبْدَ الله بْنَّ مَسْعُودٍ فقال مثل ذلك - قال - قم 
ايك حدق 0 لقان حقال عدر دلقي نالك د اتيك زه د نايف قدت كه عد لات 


مثل ذَلِكَ.( أخرحه أبو داودم) '. 

. الإيمان بالقدر يقضي على كثير من الأمراض الي تعصف بالمحتمعات» وتزرغٌ الأحقادً بين 
اومن عدوالكك اد كيل لود ع لور اتيت الم تاق قلسن رذ بو اقطتلة لس هيدر 
الذي رزقهم وقدّر لهم ذلك » وهو يعلم أنه حين يحسدُ غيره نما يعترضٌ على المقدور » قال تعالى عن 
اليهود : (أَمْ يَحْسّدُونَ النّاسَ عَلَى ما آنَاهُمْ اللهُ مِن فَضلِهِ قفد تين آل إِبرَاهِيمَ الككاب وَالْحِكُمَة 


وَآتيَنَاهُم ملكا عَظِيمًا] (54) سورة النساء. 
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وهكذا فالمومنُ يسعى لعمل الخير » ويحبُ للناس ما يحب لنفسه » فإن وصل إلى ما يصبو إليه 
حيدَ الله وشكرّهُ على نَعَمِهِ » وإن لم يصل إلى شيء من ذلك صر ولم يجرغ » ول يحقد على غيرهٍ 
من نال من الفضل ما م ينلهُ ؛ لأن الله هو الذي يقسم الأرزاق بين العباهٍ قال تعالى د 
بمننكود :م1 ربك انس دستنا نهم تويستهم في الباق الذنا ورفطا منصهم فرق يلض ارخاس 
يِذ نهم بصا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُْ رَبك خَيرٌ مّمّا يَجْمَعُونَ] )١7(‏ سورة الزخرف. 

ه. والإمان بالقدر يبعث في القلوب الشجاعة على مواجهة الشدائد ء ويقوي فيها العزائمَ ففِت في 
ببانحانت اللنهاو نوالا تناف الت +الأغنا تون أن الاحال عتدووة 0 سقدء ولا تار لحظة واجدة:: 
لكان رلك نا أجَل فَإِذا جاع كلقا لا يرون نافد وا تمتدوئون :1م ارات : 
وقال تعالى ردا على المنافقين : ( رعة وكاتوا لكين كن للتوارة الأقاة كان عد اانه 
مَسكولًا )١(‏ قل لَن يَنْمَعَكُمُ الْفِرَارُ إن فَرَرْمْ مِنَ الْمَوْتٍ أو الْقَيْلٍ وَإِذَا لَا تمتعُونَ نا قَِيلًا (1) قل 
مَنْ ذا لذِي يَحْصِمُكُمْ مِنَ الل إن أَرَادَ بكم سُوءًا أ أَرَادَ بَكُمْ رَحْمَة وَل يَحِدُون لَهُم مِنْ دُونِ لله 
وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا 1) ( [الأحزاب/8١-17]‏ 

- الإمان بالقدر من أكبر العوامل الي تكون سبباً في استقامة المسلمء وخاصة في معاملته للآعرينَ» 
فحين يقصّرٌ في حقه أحدٌ أو يسيء إليه أو يرد إحسانةُ بالإساءق أو ينال من عرضه بغير حق تحَدةٌ يعفو 
ويصفح؛ لأنه يعلم أن ذلك مقدَّرٌ وهذا نما يحسنُ إذا كان في حقّ نفسيء أمّا في حق الله فلا يحور 
العفو ولا التعلل بالقدّرء لأن القدرَ إنما يحتج به في المصائب لا في المعايب.كما في قصة مسطح رضي 
الله عنه عندما صدَّق أكاذيب المنافقين حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » ولما أنزل الله تعالى 
يزاعقا من الستماعدة قال أبو بكر الصّدّيق ركان يق على سنح فاه منه: والله ا لفق على 
ينطح عَيًا بدا بَعْد لذي فال لاس يرل الله : (وَنَا يأل أُولُوا لسري كفل اهنا 
ولي الى وَالْمسَاكِينَ وَالْمْمَاحْرِينَ في سيل الله وَليَحْهُوا وليَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَخْفِرَ الله لَكُمْ 
وَاللهُ غَفُورٌ رٌ رَحِيم] )5١(‏ سورة الأنور 

َال أبُو بَكْرٍ يَلى وَاللّه ني ل ع ذ يثير الله بي َع إلى يسنطح اللفقة لني حا ينين عاب عَلِيْه وال 
وَاللَّهِ لا َنْرِعْهًا عَنْهُ بدا را رجه البخاري ومسلم )'* 

. والإهان بالقدّر يغرسُ في نفس المومن حقائقّ الإيمان المتعددة » فهو دائم الاستعانة بالله » يعتمد 
على الله ويتوكلّ عليه مع فعل الأسباب » وهو أيضًا دائمٌ الافتقار إلى ربه - تعالى - يستمدٌ منه العونٌ 
على الثبات » ويطلب منه المزيد » وهو أيضًا كريمٌ يحب الإحسان إلى الآخرين » فتجده يعطفْ عليهم 


ا 


0 البخاري برقم( )5١/5‏ و مسلم برقم(159174) 
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4. ومن آثار الإمان بالقدر أن الداعي إلى الله يصدعٌ بدعوتهء ويجهرٌ يما أمام الكافرين والظالمين, لا 
يخاف في الله لومة لائم» ب لان يفف الما ويوضح لهم مقتضياته تكق اللإطجل وويتة 
ادو ري كاد العام قال: 0 د عن لمشو والطامو روس 
العْسْر وَاليْسْرِ وَالمَمْشْطٍ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَنْرَةٍ علَينَاوَعَلَى أن لا تُنَازِعَ الْأَمْرَ َمل فول بالْحَقٌ 
2 5 


ساسح ند ب ا ا تر 
جه 


قال قال 


7 
- 


0 الله - يله - » فط الجهّادٍ كلِمَةَ عَدل عِنْدَ سُلْطَانٍ حَائر 4. 0 0 مير جائر 5 

م 
داود) 
وإذا كان الأمرٌ هكذا فكيف يبقى في نفس المؤمن الداعية ذرّة من حوفي وهو يؤمن بقضاء الله 
وقدّره؟! فما قدّرَ سيكونء وما لم يقدّر لنْ يكون» وهذا كله مرجعه إلى الله وحده ء والعباٌ لا 
يملكون من ذلك شيئاً. فَن ابْنِ عَبّاسِ قال كُنْتُ حَلْفَ رَسُول الل - 2 عم ال ويا تاك 


ل 


إِنَى أُعَلّمُكَ كلنابك شك الله خبطت امهل الله كجةة اتكاهلك إذا الت انال الله واد ليق 


فَاسبَعِنْ بالله وَاعْلَمْ أن الأمّة َو احْتَمَعَتَْ عَلَى أن يَنْفَعُوكَ بشىء لم يَنفعُوك | إلا بشىء قَذ كنب اللَهُ لَك 
وَلّو احْتَمَعُوا عَلَى أن ون بها لويسرة ‏ إل بشياء فَذ كت ال ليك فقت الأقلمُ وَحَقَت 
المتكدة عرزا ره ارم 151 


- الإبمان بالق ر طريق الخلاص من الشرك وهو مفرق الطريق بين التوحيدٍ يد والشرك» فالمؤمنٌ بالقدّر 


يقر أن هذا الكون وما فيه صادرٌ عن إِلهٍ واحدِء ومعبودٍ واحلٍء ومن لم يؤمنْ هذا الإمان» فإنه يجعل 
م كن إن اد وأزيان. 

4- وهو يفضي إلى الاستقامة على منهج سواء ف السراء والضراء» لا تبطره التعمة» ولا تيفسة 
الضيبة» فهو يعلمٌ أن كل ما أصابة من نعم وحباتو فمن الله لا بذكائو وحسن ديرو وما 
او م إذَا مَسّكُمْ اضر فَإِليِْ تجأرُونَ) (0) سورة النحل » وإذا أصابَةُ الضراء 
والبلاء عللم أن هذا بتقدير الله ابتلاءً منه» فلا يجزعٌ ولا ييأ» بل يحتسب ويصبرٌء فيسكب هذا الإان 
في قلب المؤمن الرضا والطمأنينة.قال تعالى عن معركة أحد ( وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ اللَهُ وَحْدَهُ إِذ تَحُْسُونَهُم 
الوط انام ونركم ني لامر وق برذ بون ارك ما لبثرد بكم من ويك سند 


رضن . اجن 


ومِنْكُمْ مَنْ يُرِيد الأَحرة نم صَركَكُمْ عَنْهُمْ ِييكمْ ولقَدْ عَمَا عَْكُمْ وَاللهُ ذو مَْلٍ عَلَى الْمُوْنِينَ 


"1 


- برقم( :لا )2 
- برقم( 47547) ومسند أحمد برقم( )١١5147‏ والمعجم الكبير للطبراي برقم( )8٠٠١1‏ وهو صحيح لغيره 
"ا - برقم( 7705 ) وهو صحيح 
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ار ولاكلوون على انعد والرسول يدغ ر كزافي أخراكف فَأنايَكُمْ غَمّا بهم لِكَيْلَا 
رك كرا عن ةنكم لقا املك واللة با شرن رمام [آل عمران/؟5ه 203 )]١6‏ 
للا ار ل ل 
لا يدفعه إلى التكاسل والخمولء بل يدفعه إلى المجاهدةٍ الدائبة للاستقامة» والإكثار من الصالحات» 
وبحانبة المعاصي والموبقاتي. كما يبقى قلبُ العبد معلقاً بخالقه» يدعوةٌ ويرحوةٌ ويستعيئه. ويسألهُ 
الثبات على الحودّ كما يسأله الرشدَ والسدادً.قال تعالى : [وَالَّذِينَ حَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيْهُمْ سبلا وَِنَ الله 
لَمّعَ المُحْسنِينَ (19) سورة العنكبوت . 

10021 ابن الوم بالعدر ا 0 
فإن كان ونحده 2ن أَنْسِ - رضى الله عنه - قال غاب عَمّى أَنْسْ بْنْ النَضْرِ عَنْ قعَال بَدْرِ فقال يَا 
رَسُولَ الل » غِبْتْ عَنْ أُوّل قعَال قائأت الْمُش كين ؛ لين اللَهُ أضْهّدنى قِنَالَ الْمُشْ رين لَيرَيَنَ الله مَا 
لي حرص الح رو الي ا امد اللواضتس مل ايو 


سس 


حاب بَهُ - وَأَبرا لِك مِمّا صَنَعَ هَؤْلآَ » - يه يَعْنْى الم رِكِينَ :31 فيك + وايقبلا اكه ون ادم 


فقال نا سيك 


لد كن 2 


ا . قال سمل هما امكطفق ا 


رسُول الله ما صَنَمْ كال أن نوكن بوتاو عازن مز انميق أرط رقع أو رض سكرام 


8 م 


وَوَجَذْنَاهُ قد قل وَقَدْ مَل به الْمُْركون , قَمَا عَرََهُ أَحَدٌ إلا أحثمة ينان ذال انبر كا ترق ار لك 
د قرو لاع ررق شاف لي لفقي ركان مقر لقاش اهارا الل علو لول قن قا 
َحْبَهُ وَمِنْهُم من يَنمَظِرُ وما بَدلُوا تبِْيلًا (؟) سورة الأحزاب (أخرجه البخاري) 
نوه أن ابت بْنَ قيْسِء جَاء يَوْمَ اليمَامَق وَقَدْ تحنّط وَلْبس أكفائة» فقال: " اللهُمّ إِنّي أَبْرَ 
ا جل 
يرَى التَائم فقال: إن ري ونا الكارد يازي كار كذ اراسي بوصاياء فَطَلْيْوا 
الدَرْعء كر يَحد وكا والدذوا لمانا " " (أحرجه الحاكم في المستد مين 

- ود و النظل انق برطتيي اه فاضي وإلئدة ص اكز ورزعر الستماال الأسبايواو اد 
المسببات» والرضا والاطمئنان والصبرٌ والثباث» وعدم التسخّط والقلق في الحياق» بخلاف من لم يؤمن 
بالقدرء فإنهُ يصابُ بالكبرياء» ويزعمٌ أن ما أتاه الله من ملك وجاهٍ وغيره» إنما أوتيةٌ بعلمه المستقل عن 
اله وبعليه وحبرته» فإذا أصيب في شيء من ذلك قلق واضطربت 0 1 كر 
إزهاق روحه لعدم صبرو وشدةٍ تسخطه كما هو حاصلٌ كثيراً اليوم؛ وبخاصة في العالم الذي بلغ 
مبلغاً عظيماً من الرقي المادي. 


"105 


ا 


5 "85 
) 1578٠١ برقم(5‎ - 
"1 
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3 
سر ول له 


ا 1 ا ا 


الدَارَ لحر و لس تيك بن الي خرن كما خسن ال دك وكام اا في ال أض | إن 
لَه لَا يُحِبُ الْمُفُسدِينَ 08709 َال نما أوتيه عَلَى عِلَمٍ عِنْدِي أُولَمْ َعَم أن الله د أَهْلّك مِن فَيْلِ مِنَ 
الفروق ف هر كد جل كوه وَأَكثْرٌُ حَمْعًا ولَا يُسأل عَنْ ذنُوبهمُ الْمُحْرِمُونَ «/) [القصص//اء 78] ). 
عن أبى هْرئرَة - رضى اله عنه - قال شهذنا مع رَسُول اللو - يق سفقال إرَمُ ل مهن ينع 
الإِسْلامَ « هَذَا مِنْ أُهْل الثّار » . فَلَما حَضَرَ القِعَالَ قَائَلَ الرّحُل قعَالاً شَدِيدًا » فَأَصَايَنَهُ جرّاحَة فَقِيلَ يا 
رَسُولَ الله » الى قلت إِنّهُ من أَهْلٍ النَار فَإنّهُ قد قائل الْيوْمَ قتَالاً شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ . فَقَالَ انين - عله 
-< إِلَى الثّار » لان له تنش قاس أد واي تنا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إذ قيل إِنَهُ لَمْ يَمْتْ » وَلَكِنّ 
ريت عردب لاك ير لطر تع على الواجء ؛ فَقَقلَ تفْسَهُ » فأخيرَ الل - له - 


لِك فقال « الله كر افيه أل عنك الور سر 41م انم أَمرَ بلآلاً فَادَى بالنّاس « مكار 
اله إل كه فس مُسْلِمّة » وَإنْ الله يوَيَدُ هَذَا الدّينَ بالرحْلٍ الْمَاحر » (أخرجه البخاري ومسلم )*" 


م - البحارى برقم( 7١557‏ ) ومسلم برقم(9١5‏ ) 


ا" 


الركن السادس 
الإيمان باليوم الآخر 
المبحث الأول 


وتوون قو الى والساة الجؤسنة دروا ال 16 له كاذ كانه دعبي لمان معيو فر نه 
زصول اك للك تفال تعال ال تهون وان لتر عرد كيه ع1 كاوه سنيرة امراف 
امكو ال عؤد أهه العَدَاب ) [غافر: 47]. 

وعَنْ رَيْدِ بن ثابت قال : يَيْنَمَا الى - يلدْ - فى حَائْط لِبَنى النّجَّارِ عَلَى بَغْلةٍ | لَهُ وَكَحْنْ مَعَهُ إذ 


ومره 


حَادَتْ به فَكَادَت تُلقيه وَإذا ل عون أذ اكد حك فال يدن كان ينو الْجْرَيْرى ع قيال 2 


2 
ماه مها. 1 


مَنْ يعرف أصحاب هذه لأَبِرِ ». فالخل أن ا. قال « فَمَتَى مات هَؤُلاء ». قال مَانُوا فى الإشرّاك. 
فَقَالَ « إِنَّ مَذهِ الأمّة ؛ على فى مُبُورهَا للا ن لا تدَاقنُوا َدَعَوْتَ الله أن يُسِْعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرٍ 
اذى أَسْمَعُ مِنهُ ». ثم أَبلَ عَلَيْنَا بِوَحْهِه فَقَالَ « تعَوَدُوا بالل مِنْ عَذَابِ النَّارِ ». قَالُوا تَعُوذْ بالل مِنْ 
عذاب الكاز فقال :ذذ كر ذو اابالله قر عذاب القين 36 قالوا كقوذ واللة هن عذاديم القبرج قال بذ تسردو 
بالل مِنَ الْفِئَنِ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ». فَالُوا تَعُوذْ بالل مِنَ الْفِئَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ َال « تَعَوَدُوا 
بالله مِنْ فِثَْةِ الدَحّال ». قَالُوا تَعُودُ بالل مِنْ فِثَْةِ الدّحّال.( أخرجه مسلم )" 3 
وفتنة القبر: هي سؤال منكر ونكير للعبد فيه عن ربه ودينه ونبيه» فيثبّت الله الذين آمموا بالقول 
الثابت : 

فعن الْبََاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ مَرَخْنا مع الى - 2 - فى حَنَارَةٍ رَحْلٍ مِنَ الأَنْصّارٍ فاليا إلى الْقَبْرٍ 
الك جل شرل لذت - ولس حل حأ على روا لطي وفى مدو غوة ينك 
به فى الأرض فَرَقَعْ رأَسَّهُ فقال 2 امتعيذوا بالل مِنْ عَذَابِ الْبْرِ ». مَركيْنٍ 2 شم نم قال 27 إن الك 
المُوْينَ إِذَا كان فى انْقِطَاع مِنَ الدنيا وَإقبَال مِنَ الآخيرَةٍ ترَلَ إِلَيِْ مَلادكَة لتحي سير 
كان وُحُوعَه حدس روي اك لسو و عر ل ا 
ال ل ب ل ال 
إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ الله وَرِضْوَانٍ - قَالَ - فَتَخْرُجُ تسيل كما تسيل الْقَطْرَةٌ مِنْ فى السّقَاء فَيَأْحْذُهَا فَإِدَا 
أعتكا ام يتذوها فى بووط ةا عار حلي والشدرقا ويشايها في :لك الكت وى خرن تويز 


ابيط ا ل 0 


وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأطيّب نفحَة مِسْكٍ وُجدت عَلَى وَحْهِ الأرض - قال - فيَصَعَدُون بها فلا يَمَرون - 


ا 


"1 


0 برقم(957؟17 ( 


هون 


يَعْنى بها - عَلَى مله مِنَ الْمَلائْكَة إلا قلُوا مَا هَذَا الرُوحٌ الطَيّبُ فَيقَولُونَ فلآن بْنُ فلآنٍ بحسن 
0 مْمَائهِ الى كَانُوا يُسَمُوئهُ بها فى الدنيَا حَتّى يَْنَهُوا بها إِلَى السسّمَاء الث فيَستَفتِحُون لَه فيفتَحُ لَُمْ 
مشيعُةُ ين كل سَمَاءِ موه إِلَى السّماء التى ليها حت يُتهَى به إلى السنّمَاء السنايعة فقول الله ع 
وَحَلَّ اكبُوا كِتَاب عَبْدِى فى عِلَينَ وَأَعِيدُوةُ إِلَى الأرض فَإنّى مِنْهًا حَلقتُهُمْ وَفِيهًا أُحِدُهُمْ وَيِنْمَا 
أعْرِحْهُمْ ثارة أنرى - فال - ضُمَادُ رُوحهُ فى حَسَده أيه لكان فيجْلِسَانهِ فيَقولآن لَه من رلك 
فقول ري الله مفولان. أ لهُ مَا وبتك فَيَقول دينى الإسْلامُ. فيقولآن لَهُ مَا هَذَا الرّحُل الّذِى بعِث فيكم 


اه . قيتقولآن لَه وَمَا عِلْمُكَ فَيَقول قَرَأْتْ كِتَاب الله فَآمنْتُ به وَصَدَّقَتْ . فَينَادِى 
ماد فى السماء أن صَدَقّ عَبَدِى فأفرشوةُ مِنَ الجئة وَالْبِسُوهُ مِنَ الجن ور يان 9 الا 


قال - فَيَأتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبهًا ويه يفْسَحُ لَهُ فى قَبْرهِ مَدَ بَصّرِوِ - قَالَ - وَيأتيه رَخْلَ حَسَنُ الْوَمْهِ 
ل ' شر اذى يسرك هَذَا يوْمُكَ الى كنت تُوعَدُ فقول لَهُ مَنْ أت 
يك الو يَجىء بِالْخير فيقُول نا عَمَلّكَ الصّالِحُ. فقول رب أَقِمٍ السّاعة حَنَّى أَرْحِعٌ إلى أَمْلِى 


0 قال إن الْعَبْدَ الْكَافِرَ اا وي لاه وإقبَال م الكه وازل مواقت الفيياهء 


لايك سوه الى كوي ١‏ ل ل الا 
سه فيقول ينها ال الْحبيئة ارح إِلَى سعط مِنَ الل وَعْضَبٍ حدكال دلق فت سد 

ينتعا كما يرع السّفودٌ م من لصوف امول ْنا ف ها ل وها فى دو طاقة عي 
00 يَجْعَلُوهَا فى تلك الْمُسُوح وَيَْرُجُ مِنْهَا كان ريح + حيفةٍ وُحدَت عَلَى وَحْهِ الأرْض 4 فيصيعد ون 
بها دود بها على لامكإ وما ذا الوح سوفن لان بف 


- 
و و و 6 مدو 


أَسْمَائِهِ الْيتى كَانَ يُسَمّى بها فى الدُثيَا حَتّى يتْتَهَى به إِلَى السسّمّاء الدنيًا ف ئَحُ لَهُ فلا يُفَمَحُ لَهُ ». ثم 
ل ات - (لا تنح لَهُمْأَبوَابْ السسّماء ولا يَدْعْلُونَ الَْنّةَ حنّى يَلِجَ الْحَمَلْ فى سَمٌ 
الْحيَاط) « فَيَقَول اللَهُ عَرّ وَجَلَ اكيُوا كِتَابَهُ فى جين فى الأَرْض السُفلى فمُطْرَح رُوحْهُ طرْحاً ». 
50 راتوا انه عاتن سل رن مدا فقي ارط ار ورف باك ل لكان قد 
وا لل سا د لا لك لامر 1 
ذرى. فَيَقولآن لَهُ ما ما هَذَا الرَحْل الَذِى بعت فيكم في فقول تكنياة 
ذرى. ال وي ناطرسل لاير راطيا يا إلى الثَّار 0 
حَرَهًا وَسَمُومِهَا وَيُضِيّق عَلَيْهِ قبْرْهُ حَنّى تَْتَلف فيه أَضْلاعُهُ ويَأتيه َل تبيخ الوَمه قبح الثّاب مين 
الريح فقول ل اذى يشو شدا ا ا لف ل وم فول 11 أن َوَحْهكَ الْوَجْهُ يحىء 
بالشَرٌ فقول آنا عَمَلَكَ الحبيث فيُقول رب لاقم الساعة ».(أخرحه أحمد ) ” 3 


“ا - مسند أحمد برقم( )١1078‏ وأبو داود برقم( 47) وقهذيب الآثار للطبري - (ج ” / ص ؟١١)برقم(171)‏ ومصنف ابن أبي 


شيبة برقم(/05١١)‏ وهو حديث صحيح . وأهم حديث في هذا الباب 


فون 


وأحوال البرزخ من أمور الغيب اليّ يدركها الميت دون غيره» وهي لا تدركُ بالحس في الحياة الدنياء 
وللالف يهان ا افو الو بالكبيع شو الها 


50 - انظر التفاصيل في كتابي ١(‏ الاستعداد للموت )) 


؟ 


الممبحث الثاني 
الإيمان بأشراط الساعة 

المطلب الأول 
أهمية الإبمان بالغيبيات 


علم الغيبيات من الأمور الي استأثر الله تعالى يما » واختص بما نفسه جل وعلا » دون من سواه من 
ملك مقرب أو نبي مرسل » وهو يطلع من يرتضيه من رسله على بعض الغيب مى شاء وإذا شاءء 
وبذلك جاءت الآيات والأحاديث » قال سبحانه وتعالى : [ وَلِلَهِ َب المسّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَللَيْهِ 
كه أذ كله ١‏ وسور ردان ارو قوم 

ومعلوم - من الدين بالضرورة - أن علم الغيب من خصائص الله وحده - كما سبق بيان ذلك - 
ولقد شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل علم الساعة غيبا من جملة علم الغيب الذي استأثر بعلمه فلم يطلع 
عليه أحدا من خلقه لا نبيا مرسلا » ولا ملكا مقربا » وذلك ليبقى الناس من الساعة على حذر دائم » 
وتوقع مستمر واستعداد كامل لاتخاذ الزاد المناسب لما » فهي الموعدٌ المرتقب للجزاء الكامل » والإبمان 
بذلك من مقتضيات الإبمان باليوم الآخر . والرسل عليهم الصلاة والسلام مع أنفهم أفضل الخلق 
وأحبهم إلى الله عز وجل » وقد حصهم الله بمزايا كثيرة وأكرمهم بمعجزات عديدة لم يدّع أحد منهم 
علم الغيب » بل جميعهم كانوا يتبرؤون من ذلك » ويردون علمٌ الغيب إلى الله سبحانه وتعالى » فنوح 
عليه السلام قال لقومه : ( ولا أقول لَكُمْ عِنْدِي حَحَرَائِنُ الله ولا أَعْلَمُ الَْيْبَ ) ( سورة هود ء الآية : 
ا 

ورسولنا محمد كلةٌ وهو سيد الرسل والأنبياء أجمعين » ينفي عن نفسه معرفة العيب » فقد قال الله في 


مَا أَذْ 


كتابه : ( قل ما كُنْتْ بذْعًا مِنَ الرُسُلٍ وَمَا أَذْري ي ما يفل بي ولا بكُمْ ) (سورة الأحقاف » الآية : 
ؤقال الى يي ليا م لواحو كرك اللي لابجب 
لَاستَكتْرْت مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مسي السسوء إن أنا لا تَِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْم يُومنُونَ ) (سورة الأعراف ٠‏ الآية 
:كما ). ْ 

ولما كان اليوم الآخر من الأمور الغيبية » أعان الله سبحانه وتعالى حلقه على الإبمان به بأمور كثيرة » 
ومن ذلك ربط هذا الغيب بالأمور المحسوسة » فإن الغيب إذا ربط بالأمور ا محسوسة سهل الإعان به 
على الإنسان » ومن هذه الأمور المحسوسة اليّ تعين على الإبمان باليوم الآخر » أشراط الساعة . 
وأهمية معرفة هذه الأشراط والأمارات » تظهر من أهمية الإبمان باليوم الآخر » ولذلك فإن الإبهان 
بأشراط الساعة وعلاماتها الصحيحة الثابتة » جزء لا يتجزأ من الإبمان باليوم الآخر » والذي هو الآخر 


حزء لا يتجزأ من الإبمان بالغيب . 


4ن 


والحديث عن أشراط الساعة مهم » ولا سيما إذا ابتعد الناس عن تذكر الآخحرة واشتغلوا بالدنيا 
وملذاتها » فإن في أشراط الساعة المحسوسة الى تظهر ويراها الناس بأعينهم كما أخبر النبي كله . ما 
يعيد الناس إلى ريم ويوقظهم من غفلتهم . 

يقول القرطبي - رحمه الله - : قال العلماء رحمهم الله تعالى : الحكمة في تقدم الأشراط » ودلالة 
الناس عليها » تنبيه الناس من رقدقهم وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة » كي لا يياغتوا 
بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهم » فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة » قد 
نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدنيا واستعدوا للساعة الموعود يما - والله أعلم "”' 

فالإبمان بأشراط الساعة جزء من الإبمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإبهان . والإهان 
بالغيب هو أساس الإبمان كله ؛ لأن أركان الإبمان كلها من الأمور الغيبية » وقد بين الله عز وجل في 
كتابه المبين أن الإبمان بالغيب من صفات المؤمنين المتقين فقال عز وجل : [ الم ) [ ذَلِكَ الْكِتَابُْ نا 
رَيْبَ فيه مُدَى لِلْمَتّقِينَ ) ( الّذِينَ يُؤْمنُونَ باليب وَيُقِيمُونَ الصّلَاة وما رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقونَ ] ( وَالْذِينَ 
يُوْمِنُونَ بمَا أنزل إِلَيِكَ وَمَا أَنْزل مِن قبْلِكَ وَبالَآحرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ ) [ أُوليِك عَلَى هُدَى مِن رب 
وأو فلك كع المسريكوه تر سوه القرة الاباك جه 


. 


- 


' - أشراط الساعة - ١(‏ / 5) و التذكرة للقرطبي ( ؟ / 755 ). 


كا" 


المطلب الثان 


وجوب الإبمان بكل ما أخبر به الرسول ول 


رسالة الرسول وليه الى جاء يما من عند الله عز وجل أعظم نعمة أنعم الله كما على عباده أجمعين , 
والسعادة والفلاح والصلاح في الدنيا والآخرة لمن أطاعه وله واتبع هديه وسار على نجه , وحاحة 
البشر إلى هذه الشريعة الي جاء الرسول با كلِةٌ أشد من حاحتهم إلى الطعام والشراب . 

يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى - عن الرسول ولِةِ : أرسله الله رحمة للعالمين » وإماما للمتقين » 
وحجة على الخلائق أجمعين » أرسله على حين فترة من الرسل » فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح 
السبل » وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته » والقيام بحقوقه » وسد دون جنته الطرق » 
فلن تفتح لأحد إلا من طريقه » فشرح له صدره » ورفع له ذكره » ووضع عمه وزره » وجعل الذلة 
والصغار على من خالف أمره '* وقد أوجب الله سبحانه وتعالى على جميع الخلق » طاعة الرسول 
يدٌ فيما أمر به واحتناب ما فى عنه » وحذرهم من مخالفة أمره » وجعل طاعته سبحانه وتعالى طاعة 
للرسول كليْةُ » ذلك أن التصديق الحازم بالرسول ولْةٌ يقتضي التسليم المطلق والتام لما جاء له ويستلزم 
طاعته فيما بلغه عن الله تعالى » وهذا من أعظم لوازم محبته يل والإيمان به » وهو من مقتضى شهادة 
أن هذا رشول الله + وقد اوت تصضومن كيرة فق القزلن والسية ترحية لاعة الزرسول: 46 وين 
العلاقة بينها وبين طاعة الله تعالى » وتحذر من معصيته ومخالفة أمره عليه الصلاة والسلام . ومن ذلك 
قوله تعالى : [ وَأَطِيعُوا الله وَالرّسُولَ لَعْلْكُمْ ترْحَمُونَ 1 (سورة آل عمران » الآية ١1878‏ ) وقوله 
تعالى : ( قل إن كثكُم تُحِبُون الله فَائبحُوني يُحبِبِكُمٌ الله ويغْفِر لَكُمْ ذنُويَكُمْ وَاللّهُ عْفورٌ رَحِيمٌ ) 
سور آل تعمران م اتيس اوقا كال در لقنا لَه وَالرسُولَ فَإنَ توَلَوا إن اللطة نا 


0 عع وتعياة يب د سل ع نه 


يُحِبُ الْكَافِرِينَ 1( سورة آل عمران » الآية : 7١‏ ) . وقال تعالى : وَمَنْ يَخْص اللَهَ وَرَسُولَه ويتعَدَ 


لنوةة اذكعلة 11 ار نينا تسو السام الكل اك 

فهذه النصوص وغيرها توجب طاعة الرسول ويْةُ وامتثال ما جاء به » وذلك بفعل ما أمر به وتجنب 
ما فى عنه » وتبين أن طاعة الرسول ولد هي مفتاح الجنة وسبيل النجاة » فلا فلاح ولا سعادة ولا 
نحاة للعبد إلا بطاعة الرسول وَلهٌ » فمن أطاعه فيما جاء به من ال حق المبين » فقد بحا وزحزح نفسه 
عن النار » ومن أبى وتكبر وعصى » ولم يتبع الرسول قله فيما جاء به فقد خسر حسرانا مبييناء 
وغزظن ننسه لعذاف الل هنا وبحل + فإلد مام عن يوضل إل القن إلا وذلنا عليه وما سن تخبز 
يوصل إلى النار إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام . فيجب على كل مسلم طاعة البي ويم واتباعه 


55 


- زاد المعاد ١ ١‏ / 854 , ه83 ) 


6ن 


اقنفاء الز و الس هل 'قدية اه وعدم عالق أمزة وقد ها قال شال 4 وار سلنامن رول 
ا لِيَطَاعَ بإِذْنِ اللِّ 1 (سورة النساء ء الآية : 54 ) » وقال تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله 
كر لكي لذن كاد وشو الله زمره افر نكرل كا "1 وسور الأكرافب التي يم 

ومن أصول الإيمان ولوازمه » التصديق الحازم بكل ما أحبر به البي ولْةٌ والتسليم بصحة كل ما أخبر 
به » وبأنه بلغ الرسالة ؛ لأن ما جاء به وحي من الله تعالى » كما قال تعالى : ( وما يَنْطِق عَن الْهَوَى 


)| إن هُوَ إل وَحِيّ يُوحَى ) (سورة النجم » الآية : © - 4) .. 


ا 


لكل 


المطلب الثالث 
معنى الأشراط والعلامات لغة 


الأشراط جمع شرط بالتحريك » والشرط العلامة » وأشراط الساعة أي علاماتها » وأشراط الشيء 
أوائله » ومنه شرط السلطان وهم نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من مجموع جنده . 

قال الجوهري :" أشراط الساعة علاماتها وأسبابما الى دون معظمها وقيامها "7 

وقال ابن الأثير " الأشراط : العلامات » واحدها شرط بالتحريك » وبه سميت شرط السلطان ؛ لأنهم 
جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بما " ''' . 

وقال القرطي في تفسير قوله تعالى : [ فهل يَنظرُونَ إِلَا المسّاعة أن تَأِيَهُم بَثَْةَ فَقَدْ مَاء أَسْرَاطُّهًا فَأنَى 
لهم إذا جَاءنقم ذ كراهة )137) سورة عند " أعراظيا لي أنازاقا. وغلافافا وقينل + أشتراظط 
الساعة أسباا الى هي دون معظمها » وفيه يقال للدون من الناس الشرط . . . إلى أن قال : وواحد 
الأشراط شرط ؛ وأصله الأعلام » ومنه قيل الشرط ؛ لأنهم حعلوا لأنفسهم علامة يعرفون يما » ومنه 
الشرط في البيع وغيره "751 

فتبين من هذا أن الأشراط في اللغة هي علامات الشيء المتقدمة عليه والدالة عليه » وثما يدل على 


ه ما مم 


تسمية هذه الأشراط في السنة بالعلامات ما جاء في حديث حبريل المشهور عند ابن حبان عَنْ يح 


بْن يَعْمَّرَ قال : قلت : يا أَبَا عَبْدٍ الرّحْمَّن يعني لابن عْمَرَ : إن أقوَامًا يَرْعْمُون أن لَيْسَ قدَرٌ قال : هَل 


عندنا 


مِنْهُمَ أحَدٌ ؟ قلت : لا » قال : فابلغهم عني إذا لقِيد : إن ابن عمرَ يبر إلى الله منكم » وأنثم 


ب ب 2 ىاه 0 0 لوم دا م ه 7 0 2 3 2 3 5 57 
برآء منه » حَدَثنَا عَمَرٌ بْنّ الخطاب » قال : بَيْتَمَا نحن جَلوسٌ عِنْدَ رَسول الله كله فى أئاس » إذ جَاء 


رَحل ليس عَليِهِ سَّحنَاء سفر , وَلِيِسَ من أهل البَلدِ » يتخطى حَنّى وَرَّكَ » فجلس بَيْنَ يَدَي رَسُول الله 
يز فقال : يا مُحَمَّدُ ‏ ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تَشهّدَ أن لآ إِلَهَ إلا اللهُ + وأن مَحَمدَا رسُول 


0 
ل بر اس سي وس دس 31 


الله » وأن ثقِيم الصلاة » وثؤتي الزكاة » وحج وتَعتَمِرَ » وتَعْتَسل مِن الجتابة » وأن ثتم الوضوءء 
وَنَصُومٌ رَمَضَّان » قال : فإذا فلت ذَلِكَ فأنًا مُسّْلِمٌ ؟ قال : نَعَمْ » قال : صّدّقت. قال : يا مُحَمَّدُ ‏ 


ن تُوْمِنَ بالله وَمَلائِكيهِ وكمبهِ وَرْسْلِهِ » وَتُوْمِنَ بالجَنّةِ وَالنَارِ وَالمِرَانٍ » وَوؤْمِنَ 


بالبَعْث بَعْدَ المّوْت » وَتُوْمِنَ بالقدّر َيّرهِ وَشَرَهِ » قال : فإذا فعَلتْ ذلك » فأنًا مُوْمِنٌ ؟ قال : َعَم 


ما الإجّان ؟ قال : 


وي ه 


كال يتقان قال نا 7ن الإحنيكان قال التتان أن تشم لد كلقا كاف فنك إن 


لا َرَاهُ » فَإِنهُ يَرَاكَ » قال : فَإِذَا فَعَلْتْ هَذَا » فنا مُحْسِنٌ ؟ قال : َعَمْ » قال : صّدَقت. قال : قم 


'* - الصحاح للجوهري ١١5/57‏ ) 
''' - النهاية في غريب الحديث ( 450/7 ). 
“8 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 550/15 ) 


حون 


2 
هام 7 


الماعة #أقال «سشتيخان الد ما السنتؤول عنها يأطلم ون الئل »ولك إن ينعت تك في 
أَشْرَاطِهًا » قال : أَحَلْ » قال : إِذا رَأَيْت الْعَالَة الْحْفَاةَ الْعُرَاةَ يَعَطَاوَلُونَ في الْبنَاء » وَكَانُوا مُلُوَكَا » قال 
لا الخمة الذواة © قال نالفي + فال 33 نار اقيق الأمة قلذ كنا د اويح تراط 
السّاعَةِ » قَالَ : صَدَقت. تم نَهَض فَوَلّى. فقَالَ رَسُولَ الله َلك : عَلَيَّ بالرّجلٍ » فَطَلبنَاةُ كل مَطنْبٍ 
فلم تدر عَلَيِْ » فَقَالَ رَسُولَ الله : هَل تَدْرُونَ مَنْ هَذَا ؟ هَذَا حبريل ناكم ؟ تدك ويك 
خُذُوا عله » وَالذِي نفسي بيد ما شه عل منَْ أتاني قَبْل مَرِي هلو » وما عَرَفْفةُ حنّى ولى .*13 
والساعة : هي جزء من أجزاء الليل أو النهار وجمعها ساعات وساع "0 

والساعة : الوقت الذي تقوم فيه القيامة » وقد ميت بذلك لسرعة الحساب فيها » أو لأففا تفاجئ 
الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة" 
وأشراط الساعة اصطلاحا : هي العلامات الى تسبق يوم القيامة وتدل على قدومها . 

يقول الحليمي " أما انتهاء الحياة الأولى فإن لها مقدمات تسمى أشراط الساعة وهي أعلامها " *' . 
ويقول البيهقي في تحديد المراد من الأشراط : " أي ما يتقدمها من العلامات الدالة على قرب حينها " 


34 
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5 


- صحيح ابن حبان - )١17( )591 / ١(‏ صحيح 
- المعجم الوسيط ( 4557/1١‏ ) 

"*' - انظر : النهاية في غريب الحديث ( 478/5 ) 
“* - المنهاج في شعب الإبمان ( 775/1١‏ ) 

“1 - البععث والنشور : ص ( 59 ) 


5 


المطلب الرابع 
الأدلة من الكتاب والسنة على أشراط الساعة وعلاماهًا 


موعك قيام الساعة من الغيب الذي انعائر الله عر :وهل بعلم قال»تغالى + ( يستالوكلة عن السساعة 
يان مُرْسَاهًا قل إِنما عِلْمُهَا عِنْدَ ربّي لَا يُجلهَا لوقتا ا هوَ قلس في السسّمَاوَات وَالأَرْضٍ لَا َأَنِيكمْ 


هه 


لايق ا«وغؤرة الأقراف اكيس 1م 


| 
وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أخفى الساعة عن الخلق » فقد جعل لها عز وجل علامات تدل على 
نرت وقرظها يبود الكنابع التالقتعلق كن شراط قوله شان > ١‏ فيل دروت ل حاف أن 


مد تيد 
رقلدوه ل وى 


أنيَهُمْ بَعْتَة فقد جَاء أَشْراطهًا 1( سورة محمد » الآية : ١8‏ ) 
قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره عند هذه الآية : " فقد جاء أشراطها أي أمارات اقتراافا 


كقوله تعالى + ( هذا كذِير مِنَ الذر الأولى 1( أزفت الآرقة ) "وسور التحى + الآية+ هع باه ع 


ركتوله جنع عفلحة | التركك المتاعة وانقن الفمر السو القكر »الايصةة اقم وكفر كه 


تبعانه تنلل ات ذل اللد ها #استجلرة: ا بوسورة لجل ع لابه 11 نومره شل ازعاقة زر 


اقرب للئّاس حِسَابِهُم وَهُمْ في غفلة مُعْرضون ‏ (سورة الأنبياء » الآية : قله رفول الله 0 
من أشراط الساعة ؛ لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله تعالى به الدين وأقام به الحجة على العالمين » 


0*0 


0 00 
2 


وقد أحبر لٌ بأمارات الساعة وأشراطها » وأبان عن ذلك وأوضحه ها لم يؤته نبي قبله . . . " 


وقد ورد في القرآن الكريم ذكر الأدلة على بعض أشراط الساعة مثل : خحروج يأحوج ومأحوج » قال 
5 2 2 ابرط و ب اطقااوة - حي لور تنو ٠‏ يف معو ”/ دك 007 انان ل * 2 اع 

تعالى : [َحَتَى الوحت يحرج ومادرع وجو امن كل جاتير ينسلون] (97) سورة الأنبياىء 
ونزول عيسى ابن مريم قال تعالى : [ وَإِنّهُ لعلمٌ للسّاعة فلا تَمتَرْنَ بها وَاتبِعُونٍ هذا صِراط ممستقِيم] 
(51) سورة الزعرف وقال تعالى : [وَإن مَّنْ أَهْل الاب إلا ليوْمِئَنَّ به قبل مَوْتِهِ وَيَومَ القيَامَةِ يكون 
عَلَيْهُمٌ شَهيدًا1 )١59(‏ سورة النساءء وغيرها . 

ووردت أحاديث كثيرة عن رسول الله يله فيها ذكر جملة من أشراط الساعة وعلاماتها » ومن ذلك 
حناية عمر بن امطاب رك للد عنه + المشهور هديق حريل #احيك تعل فيه كل عن الأبنادم 
والإبمان والإحسان ووقت الساعة » وفيه قال جيريل عليه السلام لرسول الله كه : « . . . قال 


س 
ع ع ب “له عر ع 


فأخبرنى عن السّاعةٍ. قال « ما المَسئول عَنْهَا بأَعْلمَ مِنَ السّائل ». قال فأعخبرنى عَنْ أُمَارَتَهًا. قال « 


- 


6 احا اع د ترف ل اللا اماي ٠‏ “لخ ا الات ب ا ف ل 1 1ه ١‏ ممما ا الم اا ور 7*0 
أن تَلِدَ الأمّة ربتها وأن تَرَى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيَانِ » 


'*" - تفسير ابن كثير » ( 5 /194) 
١‏ - صحيح مسلم- المكتز - (10) 


58 


6 7 عن 


وعن عَوْف بْنِ مَالِكٍ قال أتيِت الى - ول - فى غرُوةٍ بوك » وَهْوَ فى قبةٍ مِنْ أدَمٍ فقال « اكد 


ًَ ره م ساس الى 2 له 5 28 ع 00 5 0 2 2 - 3 31 
ميا بيِنَ يَدَى الساعة » مُوتى » ثم فح بيت المُقدِس » ثم موئان يَأخذ فيكم كقعاص العَنَمِ» ثم 
فرعته اق تر 5 م 7 و 0 7 مه 5 2 ع ع اس 5 3 3 
استفاضة المّال حَنَّى يَعْطى الرّجُل مائة ديئار فيَظل سَاِطا » ثم فِثْئّة لا يبقى بيت مِن العَرَب إلا 


و ى و ا 
0 ا ل 


سمأهىر 5 0 7 رموس ول لط ا ل ءٍت > ا ادلو رجاه و ا 21 1 “8م 
دَخَلنَهُ » ثم هدئة تكون بن وَبَيْنَ بنى الأصفر فيَعْدِرون » فياثوئكم حت ثُمَانِينَ غايّة » تحت كل 
لي ان ب لي ١‏ ا 

غايةٍ اثنا عشر ألفا » 


يي 
رده داس ل سو عو 


حَتّى تَفعِلَ فعَانِ عَظِيمتَان تَكُون يَبنَهُمَا مقعَلّة عَظِيمَة وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ »”*" 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله - ول - قال « لآ تقومُ الساعة حَنَّى تَقتل فتتَانِ عَظِيمَئَانِ » يكون 
يْنَُما عله عَظِمَةٌ » دعْوَهُمًا وَاجدةٌ » وَحَنَّى يُلْعَتْ ََانُونَ كَذَابُونَ » قرب مِنْ تَلائِنَ » كلهم 
ْم أله رَسُول اللو » وَحَتّى يُقبض الْعِلمْ » وككثر الرَلآرل ١‏ ويَتََارَب الرمَان ١‏ وتَظهر لفن » ويكثر 
لج وَهوَ اقل » وَحتّى يَكثر فيكم الْمَال فيَفِيضَ , حَتّى يهم رب امال مَنْ يقل صَدَقنَهُ » وَحَتَى 
يَِْضَهُ َيقُولَ الى يَعْرِضة عَلَيِْ لا أرب لى به . وَحتّى يََطاوَلَ الا فى البَْانِ » وحن يمر الل 
قبْرِ الرَحُلٍ فَيَقُولَ يا لَيْتتى مَكَائَهُ . وَحََّى تَطلَعَ الشّمْسُْ مِنْ مَغْرِبِهًا » فَإذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا انان - يَحْنَى 
- آمنُوا أَحْمَعُونَ » فَذَلِكَ جين لآ يَنْقَعْ فسا انها لَمْ تكن آمَنَسْ مِنْ قَبْلَ » أو كُسَبَتْ فى إِعَانقا 
خَيْرًا » وَلَُومَنَ اسّعَة وََد دشر الرحُلآن َوْبَهُمَا بََهُمَا فلا يبعا وَل يَطوَِانه » ولَتقُومنَ اسع 
وَقَدِ اصرف الرَجْل لبن لفحي قلا يَطْعَمُهُ » وَلَتَقَومَنَ الساعَة وَهْرَ يُليط حَوْضَةُ فلا يَسْقَى فيوء 


ا 2 0 ا 7 35 3 
وَلتَقَومنَّ الساعة وقد رَقمَ أكلتَهُ إلى فيه فلا يَطْعَمُهًا »*'" . 


7*٠ 


- صحيح البخارى- المكتر - (51175) 

- موتان : بضم الميم وسكون الواو هو الموت كثير الوقوع -قعاص الغنم : القعاص بالضم : هو داء يصيب الدواب » فيسيل من أنوفها 
شيئا فنموت فجأة . - بنو الأصفر : هم الروم - الغاية : الراية » ميت بذلك لأنما غاية المتبع إذا وقفت وقف وانظر : النهاية في غريب 
الحديث (5 / 5١04‏ )» وفتح الباري لابن حجر ( 5 / 7378 ) . 

”"" - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (8 / 11777) )171١5(‏ و صحيح مسلم- المكتز - (1747) 
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- صحيح البخارى- المكتر - 7١7١(‏ ) 


الملا 


الملطلب الخامس 
بعض علامات الساعة الصغرى 


الماع عضا كرف ورم د نان لالؤنات اللسكرف سكير نهدا أفكن بدا متها 

فمنها بعثة الرسول يله » فقد أبر رسول الله يلةِ أن بعثته علامة من علامات الساعة ودليل على 
قرب قيامها » حيث إنه ييْدُ حاتم النبيين ولا نبي بعده . 

وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام . 

عن ال ع اب 2 قال « يعنبة أن وَالسّاعَة كَهَاتَيْن »”'' . 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ عن اللَبِىّ - كي - قال « بُعْتْ أنا والساعة كَهَائيْنِ » . يَعْنى إصْبَعيْن' '" . 

وك دن قرختياا له انا كان رول ار ا ب راس . 
موا حلي امور حيش ل « سَبْحَكم وماك عن «١‏ , بعنت .أن والساعة كَهَائيْن ». 
ويَقَرنَ بَينَ إصبَعيِه الماك 0 وقول 7 آنا بئة ون حير حيبق عار اللو وخبتر مدقن 
هُدَى مُحَمّدٍ وَسَرُ الأُورٍ مُحدنَانهَا وَكُل بدعةٍ ضَلاَة ». َم يَقُولٌ « أنا أولّى بكْلْ مين من تفسه 
مَنْ ترك مالا فَاَهْلِهِوَمَنْ ترك دَيْنَا أوْ ضَْياعًا فِلَىَ وَعَلَىَّ »"”" 

فهذه الأحاديث وغيرها ثما هو في معناها تدل على أن بعثته كلو أول أشراط الساعة » فهو خاتم 
النبيين وآخر المرسلين ولا نبي بعده » وإنما يليه قيام الساعة » كما يلي في الأصابع السبابة الوسطى » 
كما ورد هذا التشبيه في الأحاديث الماضية . 

ومتها فاق القتن عقا إك شاك + 1 افيف الماقة الهو َقَ الَْمَرُ ) ( وَإن را كه يُعْرضُوا 
وكراتتي ل ال وسور لقم لا ان م 

قال :لفقل اله عدر نح نيد الل تماق شق لقتو هد هذه الكية | والهو القكة 1 "قن كحان 
هذا في زمان رسول الله يع كما ورد ذلك ف الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة » وهذا أمر 
متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان البي يِه » وأنه كان إحدى المعجزات 
الباهر اي 317 , 


مي“ 


- صحيح البخارى- المكتر - (5 500 ) وصحيح مسلم- المكتر - (7591 ) 
- صحيح البخارى- المكتر - (55.5 ) 

- صحيح مسلم- المكتز - (57 7١‏ ) 

عابر ارو كير روك انرو 


كملا 
070 


الك 


انيلا 


ل رع وت رح لصي رد اوسا راوسا ادليه 
الساعة كما قال تعالى :. ( افْتَربتٍ الساعة وَالْشَقّ الْقَمَرُ 4 وكان انشقاقه بمكة قبل الحجرة "١5‏ 

وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن القمر انشق في زمن البي َل » منها عَنْ عَبَد الله بن مَسسْعُودٍ قال 
ييْنَمَا نَحْنُّ مع رَسُول الله - َل - بِنى إِذَا اقلق الْقَمرُ فِلقتَيْنِ فكانت ونه روه الج رك ارح 
تال كا سول الله جو ال 

هْل مَكَةَ سَأنُوا رَسُول الله - ل - أن يريَهُم 
آية » فَأَرَاهُمُ الْشٍِقَاقَ الْقَمَرِ ''" 

قال القاضي عياض - رحمه الله - : " انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا وليه » وقد رواها عدة 
من الصحابة رضي الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها . قال الزحاج : وقد أنكرها بعض 
المبتدعة المضاهين لمخالفي الملة » وذلك لما أعمى الله قلبه » ولا إنكار للعقل فيه ؛ لأن القمر مخلوق لله 
تعالمى يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه ويكوره في آخر أمره ""'” 

ووردت أحاديث عن النبي ولةُ تبين أن من علامات الساعة خروج نار من أرض الحجاز تضيء منها 
ل ل 
قال « لا ؛ قوم السسّاعَة حَنَّى تحرج ئارْ مِنْ أَرْض الْحِجَاز » ُضىء أَغْنَاقَ الإبل بِبْصْرَ 00 

قال النووي - رحمه الله - : " حرجت ف زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين وستمائة » وكانت 
نارا عظيمة جدا » من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة » تواتر العلم يما عند جميع الشام وسائر البلدان 
» وأخبرني من حضرها من أهل المدينة "4 '" 

وقال ابن كثير - رحمه الله - : وقد ذكر الشيخ شهاب الدين أبو شامة - وكان شيخ المحدثين في 
زمانه وأستاذ المؤرحين في أوانه - " في سنة أربع وخمسين وستمائة في يوم الجمعة حامس جمادى 
الآحرة ظهرت نار بأرض المدينة النبوية في بعض تلك الأودية طول أربعة فراسخ » وعرض أربعة أميال 
؛ تسيل الصخر حت يبقى مثل الآنك » ثم يصير كالفحم الأسود » وان ضوءها كان الناس يسيرون 
غليّة بالليل إلى تيهاء و أها اسكمرات شهزاء وقد طبظ للك أهل المذية وغطلوا بها شعن 17 


5" - الحكم الجديرة بالإذاعة ( 15 ) . 

''" - صحيح مسلم- المكتز - (755-0) 

- صحيح البخارى- المكتر - (/5110” ) 

''" - إكمال المعلم بفوائد مسلم ( 6 / 788 ) . 

''" - صحيح البخارى- المكتر - 7١١8(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (0417) 
"اب شرت ملم للفووي :92/0/09 

*'" - النهاية في الفعن والملاحم لابن كثير ( ١‏ / 37055 ) . 
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وأما الفتن الي أخبر بما البي كلةٌ في أحاديثه » وأن أمته سوف تبتلى بالكثير منها » وأنها ترسل عليها 
إرسال القطر فهي من قبيل الاختبار والامتحان ؛ ليتبين حال الإنسان فيها من الخير والشر وتعلقه بما » 
كما يوجد فيها بعض المعاى الأخرى المذكورة عند أهل اللغة من القتل والاختلاف والعذاب وتغير 
الأحوال والأزمنة . 

وقد دلت نصوص كثيرة صحيحة على أن من علامات الساعة كثرة الحرج » وهو القتل واللغفط 
وظهور الفتن وانتشارها ونزوها في البلاد وكبر بلائها وهولها » حى يمسي المرء المسلم من شدة وقعها 
كافرا » ويصبح مؤمنا » ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا » وبحيء الفتنة تلو الأخرى فيقول المؤمن هذه 
مهلك ثم تتكشف وتظهر أحرى » فيقول هذه هذه إلى أن يشاء الله » فلا يأ زمان إلا والذي بعده 
شر منه » وكلما طال الزمان بأهله وبعد يهم كانت الفتن أشد ومصائبها أعظم » كما شهدت بذلك 
ظريي ادر مزال طلم لواف روديو » فعَن الزييْر بْن عد قال أَنينَا أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ فكوا 
ل ا لي 
كم 6 لك ين 

00 - وله - قَالَ « بَادِرُوا بالأعْمّال فتنَا كَقِطَع اليل الْمُظْلِمٍ يُصْبِحْ 

مُؤْمِنا ونس كاف أ شسى مؤي وَيُصْبحُ كافْرَا يبع ينه عرض مِنَ الدثيًا ». 00 

عن عي لمن بن عد ر حتفل َس الصئْحة فَذَ ب لبن حرو ين القاص اله 
ف كما توطر ليود عل التق فالانئة ربل ندال لاقع نون لله سل + ف زر 
َتنا مَئِْلاً َمِنّا مَّنْ يُصبلِحُ حِبَاءَُ ونا مَنْ يَنْقَضِل وَمِنّا مَنْ هو فى ِحَشرِهِ إِذْ ادى مُنَادِى رَسُول الله 
- يق - الصّلاة حَايمَة امنا إلى رسمُول الل - يلخ - فَقَال « له لم يكن نب فى إلا كان قا 
عل أن مَل مه حَلى حر ما يمه لهم يهم شر ما مه لهم ون 4ك كرد شير عارتيا قق 
أَوَلِهًا وَسَيْصِيبُ آحرَهَا بَلاءِ وَأَمُورٌ تْكِرُوئهَا وتجىء فِثنَة فيُرَقَقَ فق بَحْضُهًا بعْضًا وتجىء الْفِبْقَة فَيَقول 
الْمُؤْمِنُ هَذِ مُهْلِكَتى. ثم تَنكُشِفْ وكجىء الْفِثْنَة فقول الْمُؤْينُ هَلِهِ هَذِهِ. فَمَنْ أُحَبّ مر 


النَار وَيَدحُل الج َيه مَثُّ وَهُوَ يمن بالله وَالمَوْم الآخجر وَلَيَأتِ 8 النّاسِ الى , يحب أن يوق 
0000 نأك ف دوكر َي إن انتطاع فإ حَاء حر يتاه قاروا 


- 


1١ 


م 


ع مر 
- 
- 


عُنّقَ الآخر ». فَدَنَوْتُ مِنْهُ فقَلْتُ لَهُ ألشذلة الله آنْتَ سّمِعْت هَذَا مِنْ رَسُول الله - و - فَأَهْوَى إِلَى 


ا وََلبهِ بيَديْه قال تيكلة أذنائ وَوَعَاهُ قلبى. قلت لَهُ هَذَا ابن عَمّكَ مُعَاويَة ترتحا أن تا عضر 


ونا ينا بلاطل وتقيل 1 يا أَيّهًا الذي مثو له كلو مر كُمْ بَينَكمْ بالْبَاطِل إلا 


5 


- صحيح البخارى- المكتر - 7١58(‏ ) 
- صحيح مسلم- المكتز - (/77 ) 


/االا 
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أن تَكُونَ يِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍِ مِنْكُمْ ولا تقَْلوا أَنْفسَكُمْ إِنْ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمَ) قَالَ فَسَكتَ ماعَة ثم 

الا افيض لد سيوس ا 

وقد أرشد وليه المسلمين إلى ما يعصمهم من هذه الفئن والشرور والآثام فأمرهم بالتعوذ بالله مها 

وبالابتعاد عنها مع المبادرة بالأعمال الصالحة والإيمان الصحيح بالله واليوم الآحر ولزوم جماعة 

ال مستلمين :. 

فعن أب إِدْرِيسَ اْحولآنى أنهُ َع حُذَيْقَة بن الْيمَاِيتقول كان عام ان سول لزيد ع 
ات ال المي اي اليم 


هلية 


صل ل 0 
ل ا هنم » من أحَبهُم َِْا ذو 
فيهًا » . يع ب اس ا دنا 
00 3 ب ماعاملقه 0 
ا 0 اه 
”ا 

ومن أمارات الساعة وأشراطها خروج الدجالين الكذابين » الذين يدعون النبوة ويثيرون الفتنة 
بأباطيلهم » وقد أحبر البي يك أن عدد هؤلاء قريب من ثلاثين 

فعَن أبى هْرَيْرَةَ عن اللَبِىّ - يله - قال « لآ تقومُ الساعة حَتّى يبعَث دَحَالُونَ كذابُون قريب مِنْ 
ثلازين كلهم يَرْغْم أنْهُ رَسُول اللو». 1" 

ومن علامات الساعة الى ظهرت وأحبر بما الرسول يلق ولادة الأمة ولدا يكون له السيادة عليهاء 


وتفاخر الناس بالبنيان الشاهق » وزخرفة البيوت بعد أن كانوا حفاة يعيشون في خيام الشعر ويرعون 


مالا 


- صحيح مسلم- المكتر - (18/85) 

الدشر : إخراج الدواب للرعى - يرقق : يزين -ينتضل : يرمى بالسهام 

قَوْله : ( فَقَْت لَهُ : هَذَا إن عَمّك مُعَاويّة َأمْرا أن تأكل أَْوَالَا يا بِالْبَاطِلٍ وتقثل ألْفسنا واللّه تعَالَى يُقُول : ( ولا تأكلوا أَصْوالكُمْ 
بيَْكُمْ بالْبَاطِلٍ ... ) إِلَى آخيره ) 

الْمَقَصُود بِهَدَا اكلام : أن هَذَا الْقَائْل لَمَّا م سَمِعّ كلام عَبْد اللّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصٍ » وَذْكْرَ الْحَدِيث في تخرم مُتارَعَة الختليقة الأول » 
وَأَنَ الثاني يُقَمّل » فَاعْتَقَدَ هَذَا الْقَائْل هَذَا الْوَصْف في مُعَاويّة لِمُتارَعَتِهِ عَلِيّا - رَضِي الله عَنُْ - » وَكَانَتْ قَذ سَبَقَت بَيعَة عَلِيَ فَرَأَى هَذَا 
أن تققة مُعَاوِيّة عَلَى أَجْتَاده وأنْباعه في حَرْب عَلِي وَمَْارََته وَمُقَائلّته ِيّهُ» من أكل الْمَال بِلْبَاطِلٍ » وَمنْ قَْل النّفس » لِأنّهُ قال بيِرٍ 
حَقَ » قلا يَسْتَحِقَ أَحَد مَانَا في مُقَائلته . 

وفيه ليل لِوْحُوب طَّاعَة الْمتولينَ لِلْمَامَةِ ِلْمَهْرِ مِنْ غَيْر إِجْمَاع ولا عَهْد .شرح التووي على مسلم - (5 /.818) 

1 


- صحيح البخارى- المكتر - 7١85(‏ ) 
- صحيح مسلم- المكتر - (7075 ) 
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الشياه والبعير » كما دل على ذلك الحديث المشهور عن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه في حديث 
جبريل (الطرنيا «وسوالاتهى االاسناام بو الحغاة وا ليان والساعة توافت هر بابق 

ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث أن تنقلب الموازين » وتصبح الأمور في غير محلها 
اللائق يما » كأن يصبح الولد سيدا ومولى لأمه » ويحدث هذا عندما يتسع الإسلام » ويكثر السراري 
» ويتخذ الناس السراري ويكثر منهن الأولاد » فيكون الرحل من أمته في معيئ السيد لأمه » إذا كانت 
مملوكة لأبيه » وملك الأب راحع إلى الولد » وكذلك ابنتها ؛ لأنها في الحسب كأبيها. وكذلك 
بالنسبة للحفاة العراة رعاء الشاء » أهل الجهل والحفاء عندما تختل الموازين بكثرة الأموال بين أيديهم » 
يصبحون هم رؤوس الناس فيتطاولون في البنيان ويتنافسون على وجه التفاخر والخيلاء » في زحرفة 
العمارات وعدد أدوارها بعد أن كانوا أهل تنقل وترحال لا تستقر يحم دار .'"" 

وأما تطاول الئاس في البنيان فهو ظاهر وبين في هذا العصر حيث تسابق الناس إلى التباهي بالعمران 
والزحرفة بسبب كثرة الأموال حي إن أهل البادية من أهل الفقر والحاحة أحذوا في بناء الأبنية ذوات 
الطوابق المتعددة وتنافسوا في ذلك . وكل هذا قد وقع كما أخبر به رسولنا كلِهُ الصادق المصدوق 
كما سبق ذلك في حديث عمر بن الخطاب رضى ي الله عنه » وقال عَبْدُ الله : نُ عبّاسِ إن رَسُولَ الل - 
- علب انرأ من َال لها ست ئس ملي حا ها حَشسةُ يتن أو ةثل لا 
اند فقال لها سوال الادب عق دبزواها يعاق مق 4 قَالَتْ والله يَا تب الله م يَمعى نك أن لآ 
للحا يو اراق رلك اذ يطائر ازاز ليان عند ادي ييه قال «افيكل 
مََعَكِ مِنّى شَئء غَيْرُذَلِكَ ». قَالَتْ لآ وَاللّه. قال لها رَسُولَ الله - و - « يَرْحَمك الله إِنّ عير 
نسّاء ركيْنَ عار الإيل ملح نساء فريْشٍ أحناةُ حلى ولد فى ميغر وَأرْعَاهُ على بثْلٍ بدَاتِ يد ». 
الي رول سي ا م يها لَهُ َأتاهُ جبْرِيل عَلَيِْ السّلامُ فَجَلْسَ بَيْنَ يَدَئْ رَسُول اله - 
- واطبعاً كَفَيْهِ عَلَى رُكْبَتَئْ رسُول الل - ول - فَقَالَ يا رَ حزن يفا يلوس لور 
الله - يلك - « الإمثلامُ أن ملم وَحْهَكَ لِلَّهِ وتَهدَ 
غَبِده ورشولة 4 فال فإذَا فعَلْتُ ذَلِكَ ا قال « 
ول الا ه فَحَدَنى مَا الإمَان قال « لمان أن ُوْمِنَ ؛ بالله وَالموْم الآخِر وَالْمَلاَئْكَةٍ وَالْكِتَاب وَاللِيَينَ 
وَنوْمِنَ بِالْمَوْتٍ وَبالحيَاةٍ يَعْدَ الْمَوْتِ وَتُوْمِنَ بِالْجنّةِ وَالَار وَالْحِسَاب وَالْمِيرَانِ وَنوْمِنَ بالقدَر كله 


ا 


2 


- 0 


اد الله وَحْدَهُ لآ شريك آ وان فيذا 
عرف ذللف مهد امسقم و سال ينها 


أن 


حبرو وَسَرو »+ كال ذا َل كبك مد امن قال <١‏ إذا ملت لِك قد الت »> َال يا رُسُولَ الله 


- 


حَدَنى ما الإحْسَانَ قَالَ رَسُولَ الله - ل - « الإحْسان ؛ أن تَعْمَل لِله كنك تَرَاهُ فَإِنّكَ إن لآ تراه إن 


ان ا سول الله فك نح "نت نكاد قال وتو تلدب فلات بو كان اللو لج عن 


''" - انظر معالم السنن ( 17/30" ) وشرح صحيح مسلم النووي ( ١58/١‏ ) وفتح الباري ( )1١١7/ ١‏ . 
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ليب لا يَعْلَمُهُنَ إلا هُوَ (إنَ الله عِنْدهُ عِلْمُ السّاعَة وَيْترلَ الْقَيْثْ وَيَعْلَمُ مَا فى الأَرْحَام وَمَا تذْرى 
21 3 كت ]وها فى انذخ )نا الي قتردة إن املاطل قن لك رد نل قله 
بمَعَلِم لها دُونَ دَلِكَ ». قَالَ أحَلُ يا رَسُولَ الل فَحَدَئْى . قَالَ رَسُولُ الل - فلك - « إِذَا ريت الأمة 
وَلَدَت ريَّتهَا أو ربّهًا وَرأَيْتَ أُصْحَاب الثّاء و بِالْبيَانِ وَرََيْتَ الْحُماة الْحيّاعَ الغالة كانوا روي 
الدرد لازو مسرم ال 4 لال ا ول ا اك الثنّاء وَالْحُفَاة لحا 
الْعَالةٌ قال 2 ادر 0 

ومن علامات الساعة الي أخبر يما رسول الله كه : ة قبض العلم وظهور امهل معن شقيق قال كلس 
َع بد اللو وى وى قال الك - 36 - « إن ين بدي الما ين يَنْرِلَ فيهًا الْجَهْل ‏ 
يرع فيهًا العم » ور كر فِيهًا الْمَرْجُ » وَالْهَرْجُ لعل »"" 

وعَنْ أن قَالَ قَالَ رَسُولَ الله ماد ل مراكم عد أن يراقع العلمُ » ويقت الكل ) 
ورب الْحَمْرٌ » وَيَظْهَرَ الزكا » * 

وعَنْ أنّس - رضى الله عنه - قَال لأَحَدَننَكُمْ حَدِينًا سَمِهُ مِنْ رَسُول اللَِّ - و - لا يُحَدنُكُمْ به 
أَحَدٌ غَبْرى » سَمِعْت رَسُولَ اللو - له يكول ل إن ون أضاط الشاعة أن زرف املس م كتير 
الْحَهْل وَيَكَثرَ الزّنا » وَيَكْثْرَ سرب الْحَمْر » وَيَقِلَ الرّجَالَ » ويك رَ النّسَاء حَتّى يَكُونَ لْحَمْسينَ امراة 
وعَن الزّهْر تر قال أَحْبرَنى حُمَيْدُ بْنُ عبد الرَّحْمَن أ ا 1 نال مسال اما اموه ان 


كنارف الركان 0 لمحل ري الشح ويكثر الْمَرْجْ » عاونا الْهَرْجٌ قال 2 لعل ء القتفل 


نََ 


وقد ورد ما يدل على أن المراد ل لوه العلماء فلا يبقى إلا الجهال الذين 


يتخذهم الناس رؤساء فيضلوا ويضلوا غيرهم فعَنْ عَبْد الل بن عَسْرِو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ 


اله -. ل - يول« إن لل لا فيضن للم ازا مترعة من مياد » ولكن يفيض الوم يض 
لْعُلَمَاءِ » حَتَّى إذَا لَمْ يق عَالِما » انْحَدَ الئاس رُعوسًا جُهَالا " فُسَكِلُوا » فقوا بعَيْرِ عِلْمِ » فَضَلوا وَأَضَلوا 


7” 
5 « 


''" - مسند أحمد - المكتر - [ 2313/1 (9119750؟) حسن وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح .-يضغون : ييكون ويصيحون 
''" - صحيح البخارى- المكتر - 7٠١1(‏ ) -الحرج : القتل والفتن واضطراب الأمور 

؛'" - صحيح البخارى- المكتر - (80 ) 
*'" - صحيح البخارى- المكتر - (5771 ) 

''" - صحيح البخارى- المكتر - (507307 ) -الحرج : القتل والفتن واضطراب الأمور 


7” 


- صحيح البخارى- المكتر - )٠٠١(‏ 
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ومن أشراط الساعة الى أخبر بما الرسول كله تكليم السباع الإنس » وإخحبار فخذ الرحل ما يمحدث 
أهله بعده » وكلام النعل والسوط لصاحبهما فعَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ صَلَى رَسُول 
الله - هلله - صَلاةَ الصبّح » » ثم أَقبَلَ عَلَى النّاسِ » فَقَالَ « بَْنَا رَجُلَ يُسُوقْ بَقَرَة إِذْ رَكِبَهًا فَصرَبَهَا 


0 لَمْ تُخلئ لِهذَا » إِنّمَا حلِقنا للْحَرْث » لقال كاش كان الله ره تكلم . فقال « فَإنّى 
ومِنُ بهذ هذا أنا وبو بَكْر وَعْمَرٌ - وَمَا هُمَا نّم - وَبَيَمَا رَخُلَ فِى عَنَعِهِ إِذْ عَدَا الدَمْبُ فَدَهَبَ مِنْهَا بشَاةٍ 


ع مرغ 


لب حثى َه ادها له » َال لالب هذا ئها تى هم لها َم الع » يوم لا 
رَاعِىَ لها غَيْرِى » . فَقَالَ النّاسُ سْبْحَانَ الله ب يَعَكَلْمُ . قال « فَإنَى أُومِنُ بهذا أنا وأبو بكر وَعْمَرْ 


0 لسر 
0 


ع 


لدب على كيو» كل + ) ني الله » ترح بي رذ حَقَه لله ب فقَلَ الع لات 
0 : ألا أخبرة بأَعْحَب مِنْ ذَلِكَ ؟ مُحَمَدْ 6 يقرب 


ور مو كه 


يُْبرُ النّاسَ بأنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَّقَ » قال ا اي يقر حوس در اميل هر لافنا دح 
راولة ون اها أَتّى رَسُول الله فأَخبرَهُ » فأمَرَ رَسُولَ الله ُودِي الضّلاة جايعة » نم 


2 ع 
ع مهدادابراه 


حَرَجّ » فقال لِلرَاعِي خْبرْهُمْ فأَخبَرَهُمْ » فَقَالَ رَسُولَ الله كله : صّدَق وَالَّذِي نفْسي بيده » لا تقوم 


ل 


هد 2 0 نلف 


أحدّث أهلة بَعَدَ 
ومن علامات الساعة الى أخبر يما الرسول ولو قطيعة الرحم وسوء الجوار وظهور الفساد والفحش » 


ورها و 


ومن الأحاديث الدالة على ذلك : ما روي عن أبى سَبْرَةَ قال كان عُبَيْدُ الله بن زياد مسأل عن 


لض ححَوْض مُحَمّدٍ - يق - وكَان يُكَذَبُ به يَْدَ ما سأ أبَا بز مرا بن عا يع وعائد كن 
عَمْرِو ا ا 2 يوفقال أو ل بحَدِيش فِيه شقاء هَذَا د 


كن ب قن تتأو ل قا عي ل شو اله مإ 1-9 
0 > أذ كف ناور سر تسكن »: قال < ولا تقوم السسّاعة حَمّى يَظْهَرَ الْفحْش وَالتّمَاحْسىُ 


واس شمن 


َطِيعَةَ الرّجِم 9 الما وخنىئ يمن الْحَائِنُ رون الأمين © وَقال « ألا إن 0 


ا غاطة وتوأ واجة وطو حكنا تن لل ونه و صيدا زرف بذ الوم أناري فج 


ريف 


- صحيح البخارى- المكتر - 341١1(‏ ) 
''" - مسند أحمد (عالم الكتب) - (4 / -1١14815 )11197( )5١١‏ صحيح 
- أقعى : من الإقعاء » تقول : أقعى الكلب : إذا جلس على أسته . -العذبة : هي طرف الشيء - الشراك : أحد سيور النتعل الي 


تكون على وجهها . 
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007 عي حلت بد بوره و 


َسَدُ ييّاضاً مِنَّ الْفِضّة مَنْ شرب مِنْهُ مَشرَباً لَمْ يَظْمَا َعْدَهَ أبئدا ». مال كه للد له ستو فلن 


خبزيي “نتن التي امور 07 


الْحَوْض حَدِيئا نبت مِنْ هَذَا. َصّدَقَ به وَأَعَدَ الصّحِيفة فَحَبْسّهًا عِنْدَهُ . 

ومن علامات الساعة وأماراتها الي أحبر بها الرسول كله : كثرة الزلازل » وظهور الخسف », والقذف 

ل يلد »فعن أبى هُرَيرَة قال قال التبى - له الآ 
ُقُومُ الساعَة حََّى يُقبْض الْعِلمُ » وَتَكثْرَ الرلآزِل » وَيََقَارَبَ الرّمَان » وَتَظْهرَ الْفِئَنُ » وَيَكثرَ الْمَرْيٌ - 

1 َهْوَ لقت اق - حبَى ير فك امال فيض »> "7١‏ 

وغ عائشة قال قال رسول الله ل ل يد 

الت قَلْتُْ يا رَسُولَ الله أَنهْلِكُ وَفِينَا الصّالِحُونَ قَال « نَعَمْ ذا ظَهرَ الْحَبَثْ »"" 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » عَنْ رَسُول الله مالل بابل ل باه الو لي 

الْفْحْشٌ , وَالْبْخْل » وَيُحَونَ الأمِينُ , وَيئمَنَ الْحَائِنُ » وَيَهْلِكَ الْوْعُولَ » وَتَظْهَرَ النَحُوت. لود 

رَسُول الله » وما الوْعُولَ وَالَحُوتُْ ؟ قَالَ : الوعول : وجُوةُ النّاس وَأَسرَافَهُمْ » وَاللَحْوَتُ : أ لذين 

كانُوا حت أقدام النّاس لآ يُعلَمْ بهم" 

لشي رم ااا الو رن : لا تقوم المنّاعّة حتّى يَكَقَارب 

لكان فشكو النكة كلقي و تؤيكون المي “الختعةة«رتكرن اللشكة تاليزم و ويكون الخعام 

كالمافة + وتكون الماقة كاخيراق السعفة أو الشروة” 

ومنها وجود طائفة من أمته و ثابتة على الحق مدافعة عنه بكل غال ونفيس حى قيام الساعةءفعَن 


المُغرَةٍ بن شعْبّة عن التبىَ - و - قَالَ « لا يَرَالَ طَائَِة من أَمَّتَى طَاهِرِينَ حَتَّى يَأتَِهُمْ أَثْرُ الله وَهُمْ 


0 


ظَاهِرُونَ » رواه البخاري” 


''” - مسند أحمد - المكتر - 5510/09( 15/9 


تحرف 


- صحيح البخارى- المكتر - ٠١*5(‏ ) أطرافه 6 دالت ١‏ 7 ال اي ا ا ريف ف ري را ل ف ان ين 


ه59 لكدلاء ه١الاء‏ ١١١لا‏ - تحفة غ١‏ 


تحرف 


- سنن الترمذى- المكتر - (5 5 1؟) صحيح لغيره 

-الخسف : هو سؤوخ الأرض بما عليها » يقال : حسف الله به الأرض حسفا أي غاب به فيها » ومنه قوله تعالى : فخحسفنا به وبداره 
الأرض سورة القصص » الآية : ١‏ - المسخ : هو تحويل صورة إلى صورة أقبح منها » وقد اختلف في المراد من هذه الكلمة الواردة في 
الأحاديث » قال الحافظ ابن حجر : قال ابن العربي : يحتمل على الحقيقة كما وقع للأمم السالفة » ويحتمل أن يكون كناية عن تبدل 
أحلاقهم » قلت : والأول أليق بالسياق . فتح الباري : ( 55/٠١‏ ) » وانظر لسان العرب ( ” / هه ) - القذف : هو الرمي بالسهم 
والحصى والكلام وكل شيء . لسان العرب 9 / /ا/ا؟ ) . 


''" - صحيح ابن حبان - 1١8(‏ / 5/8 ؟) (5844) حسن 
“'" - صحيح ابن حبان - ١5(‏ / 5847()555) صحيح » وانظر كتاب الخلاصة في أحاديث الطائفة المنصورة 
حرفن 


- صحيح البخارى ( 7١١‏ ) وصحيح مسلم (5:050) 


8 


ال أبرتى نو تئر آله متي حاير بن علو اللو بقول شيش الأب - :كلقب يدول 
متى يُقَاتلُونَ عَلَى الْحَقّ ظَاهِرِينَ إلى يوم الْقِيَامَةٍ - قال - ينل عِيسى ابن مَريمَ 
- ص - فقول أُمِيرُهُمْ تَعالَ صل لَنا. شر ل رن شلك حل بس اراد َكْرِمَة الل هَذِوِ الأَمّهَ » 
رواه مسلم. ' '". 

وق يان قال قال رمول الليات. لات رولك تال طالف ير 
دلي تت ذأ أدز الله وه كذرك #رواه امك 7 

وعَنْ جَابر بن سَمُرَةَ عن الى - ول - أَنَهُ قال « لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدينُ ة ناكا باو 6ن 
الكتلفين عقي تدوع البكافه توو انا 1 

قال وا 21 حو سار اواعو الو رن بتراة رترن الله - هله - يقول « لا تَرَال طَائفة 
ِنْ أُمتَى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقّ ظَاهِرِينَ إلى يَوْم | لَقِيَامَةِ »رواه مسلب" 
6 غ«1(غ 
سيق رَسُول اللدت. يل - يُقول « لآ ترَالَ طَائفَة مِن أُمتى قَائِمَة بِأمْرِ الله لا يَضرُهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ أو 
خَالَقَهُمْ حَتَّى يَأتَى أمْرُ الل وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النّاسِ » رواه مسلم'*" 

وعن يزيد ب بْن الأَصّمّ قال سَمِحْتُ مُعَاويَة بن أبى سُفيَانَ ذَكَرَ حَدِيًا رَوَاهُ عَنِ لي ل - لم أُسْمَعْهُ 
رق نولت ع لود قل رو عو رازن كارا الزن للد دمي د قن بروالله عن 
ساو اشوا ب عار ا لمهي ار رابك ماخر الي 1 
الْقِيَامّة » رواه مسلو'* '. 

وعَنْ أبى عَبْدٍ الل الشَامِىَ» َال: سَمِعْت مُعَاويََ يَحْطْبْ ؛ يقَول: يا أَهْلَ الام حَدُنى | الأنصّارئ» قال 
لاو ا ا رَسُولَ الله - هله - قال: لكرال لاف بعك امون عَلَى الْحَقّ 
ظَاهِرِينَ وَإِنّى لأَرْحُو اد لحر هُمْ يَا أل النّام.رواه أحمد"*" 

وت علا الأطني إن يزيل كاز أراخن” إن هانق سالة كال توش متاونة إن إى متعيان علي 


لل يا ا 2 دول :3 قال طاسه و الى قاف ئِمّةَ بِأَمْرِ الله لا 
يَضْرَهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ أو حَالْفَهُمٌ + 5 9 أمْرٌ الله عَرّ وَجَلَ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النّاسِ ». فَقَامّ مَالِكُ 


عن ابن ريم ها 
9 


ال طائفة ير 


ل 
ا عثموه داه 


ميَى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقَّ لآ يَضرهُمْ مَنْ 


رف 


كيين 


- صحيح مسلم 14١١(‏ ) 
<صحيج اماع 008550 
-صحيح مسلم (5055 ) 
+صحيع طلم ولام ) 
كع بود 0 
-صحيح مسلم (5.0565 ) 
'*" -غاية المقصد فى زوائد المسند ١‏ - (ج ؟ /, ص 575) 57/١(‏ ) ومسند أحمد (179144) صحيح لغيره 


ذف 
كرف 
7 
”7 


7 
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بْنيُحَامرَ السّكْسكئ َال يا أي الْمُؤِْينَ سَوعْتْ مُعَادَ بْنَ جبَلٍ يقول هُمْ أ 
وَرَقَعَ صّوئةُ هَذَا مَالِكُ يَرْعُم أنّهُ مَمِعَ مُعَادَ بن بل يفول هُمْ أهل الشنّام. رواه أحمد”*". 

وق سند أ (عوائة و8 يه مكنا العساس نم الوليقا بن مر نوا الشدري حدنى أبي) كال .سيقت 
عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَّ يَزِيدَ بن جَابروح) وَحَدَثَنَا على بن سَهْل الرَمْلِيُ» قال: حَدَتَنَا اوليك بن مُسللِمٍ قال: 


32 


07 الشّام. فَقَال مُعَاويّة 


حَدَْنِي ابْنُ جابر» قال: حَدَئْني عَمَيْرُ بن هَانَئْ قال: سَمِعْت معَاويّة بْنَ أبي سفيّان رَضِي اللهُ عَنْهُمًا 


عَلَى امثير تقول: سمغت رَسئُول الله ل يُفول: لا تَرَال طَائفة من أُمِّي كَائِمَة بأمْر الل لا يَعرهُمْ مَنْ 
حَذَلَهُم قال الْوَلِيدُ: ولا مَنْ حَالْقَهُيَ وقال عبَّاس: أو مَنْ حَالفَهُْ حَتّى يأتى أَمْرُ اللّهِ عَلَى ذَلِكَء لفظ 
لوقه نال عارك الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النّاسِء 0 العَسْقَلانيَ» قال دنا يشر بن بكر 
قال: حَدَنِي ابْنُ حابر بمثله مَنْ حَدَلَهُم ولا مَنْ حَحَالْقَهُمْ حنَّى يَأَتِيَ أَْرُ اللّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَء فَقَامَ مَالِكُ 
بن يَحَامِرَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ فَقَالَ: يا مير اْموْمِنِينَ» نفعت معاذا رقي الله عله يقول وَهُمّ بالشّام: 
قَالَ مُحَاوِيَة له عَنْهٌد هَذَا مَالِكُ بن يحَامِرَ وَبه نسم يخم آله سيوع معاذاء.. يقول:- وم 
وال 


- 


- 


عن عاقي ذى عدن الله لم تال يفلد اللمافال الي كذ فال اقحت ن إمتعا فم لكات عد الله 


عات امتمي كال شويع معاوية تن أي مدان دول الوق ل ان رنزل ولا ترال 
2 2 كر بي ل 0 لون قبن لع ه ‏ سنت رة ر نه 7 ا 2 

طائفة مِنْ أُمّتى عَلَى الْحَقّ لآ يُبَالُونَ مَنْ خَالْفَهُمْ أو حَدَلْهُمْ حَنَّى يأتَى أَمْرُ الله عَرّ وَحَل ». رواه 
ٍِ ”7 
أحمد 2.0 


وعن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن شمّاسّة المَهرى قال : كنت عِنْدَ مَسَلمة بْنٍ مُخَلدٍ ع وَعِنْدَهُ عبد الله بن عَمْرِو 


- 


بْن العَاص » فقال عَبْدُ الله : لَا تقوم السّاعة إلا عَلَى شرار الحلق , هُمْ شَرٌ مِنْ أَهْل الْجَاهِلِيّة » لَا 


مر ع ل عراف جره ل ا 0 9 2 2 ع ف 
يعون الله بشيء إلا رده عليهم » فَبِيتَمًا م على ذلك أقبّل عقبّة بن عامِر » فقال له ملمّة : يا عقبّة 


انا مريت سول للد ل ول 11 
3 ا 59510 دن َ 7 م رمعظ ٠ه‏ ا عاقمقعه مه إس دنه مه تردقو 
تَرَال عصابَة مِن أمتي يقاتلون على أمر الله » قاهرين لعدوهم » لا يضرهم من خالفهم » حتى تأنِيهم 


السّاعة 


ا 


» امْمَّحْ ما يُقول عَبْدُ الله » فقال عُقبّة : هُوَ أُغلم » و 


وَهُم عَلى ذَلِك " » فقال عَبْدْ الله : أجل » " ثم يَبْعَثْ اللهُ رِيحًا كريح الممّك مَسهًا مس 
الْحَرِير » فلَا تثرُكُ فسا فِي لبه مثقال حب مِنَ الِْمَانِ إلا قبَضنْهُ » ثم يَبْقَى شرَارٌ اناس عَلَيْهِمْ تقوم 
السّاعة ".رواه مسلو' *". 


'*" -مسند أحمد(ه11789) صحيح 


1:5ىئي2> 


> متخبجع 
* -مسند أحمد(4 1774) صحيح 


'؟" -صحيح مسلم (5.055 ) 


مه 


55 


0 


ل أَهل الْعَرْب ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقَ 


وعَنْ سَعْدٍ بْن أبى وَقاص قال قال رَسُول الله - و - « لا يَرَا 
حَنَّى تقوم السسّاعّة » رواه مسلم ". 
وعَنْ أبى أُمَامّة قال: قال رَسُول الله - لِةِ -: لا تَرَال طائفة مِنْ أُمّتى عَلَى الْحَقّ ظاهِرِينَ مار 


قَاهِرِينَ) لا يَضِرَهُمْ مَنْ خَالْفَهُم إِاَ ما أصَابَهُمْ مِنْ لأوَاء» حَنَّى يَأتيَهُمْ أمْر الله ه وَهُمْ كذلك. قالوا: يا 


ا و 78 


رحدل الل وَآيْنَ هُه؟ قال: وت المقدين» وأكتاف بَيْتِ الْمُقدِس. رواه أحمد 
20 السّحولي» قال: 10 0 الور َنْهُ سَمعٌ رَسُول الله يل يقول:لا تَرَال طائفة مِن 
متي عَلَى الْحَقَّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ وهم وَهُمْ كالإثاء نين الأكلة حلى تأت أَمْرُ اللّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ 


2 
2 


قلَا: يَا رَسُول الله وَأَيْنَ هُد؟ 0 :بأكئاف بَيْتِ الْمَقَدِسء قال: أن " الرَخلة هِيّ الربوة » ذَلِكَ أكها 
دورق " رواه الطبراق 3 

لحترا لت ارات ف وى 2 - فقال إِنّى سَهِمْت الخيل وَألقَيْتْ 
عد روك ف كرف رارقا قلت لآ قتالء فَقَالَ لَهُ البى - يه - « الآنَ جَاء الْقَعَالَ لا يرال 


طائفة مز أمين ظَاهِرِينَ عَلَى الئاس يَرْفَعٌ اك وام ونه دق الله مِنْهُمْ حَنَّى يأتى أَمْرُ 


3 


اللّهِ عر وَجَلَ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ألا إن عقرَ دار الْمُؤْمنينَ الشَامُ وَالْخَيْل مقف ف فى تواعيي لْحيرُ إلى يم 


ال ا 


وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصِيْنٍ أن رَسُولَ اللو - له - قال « لآ ترَال طائفة مِنْ أُمنَى عَلَى الْحَقّ ظَاهِرِينَ 
مر الله تَبَارَكَ وتُعالى وينزل عِيسَى ابن مَريمَ عليه السلام ». رواه 


عَلَى مَن نَاوَأَهُم حت 2 


ع اه“ 


ا حمهمد 


وعَنْ عِمْرَانَ بْن + حُصِيْنِ أن الى - يل - قال « لآ تَزَالَ طائفة من أَمْيَى يَُاتلُونَ عَلَى الْحَقَّ ظَاهِرِينَ 
“يام ووو ”7 


دن ترات و اق المَسِيحَ الدّحّال ». رواه أحمد 


2 


-صحيح مسلم (5051 ) 

**" -غاية المقصد فى زوائد المسند ١‏ - (ج ” / ص 7817؟) (5885 ) ومسند أحمد )١79/0(‏ صحيح لغيره 
06 -غاية المعجم الكبير للطبراني - (ج ١١‏ / ص )7١5١‏ (171179 ) و(5 1507 ) صحيح لغيره 

*' -مسند أحمد )1١1747(‏ صحيح 

"*١‏ -مسند أحمد (17/4١؟)‏ صحيح 


70 


عفوئلك أحد )٠١555(‏ صحيح 


55 


المطلب السادس 
أشراط الساعة الكبرى 
أولاً : خروج المهدي . 
من علامات الساعة وأماراتا الكبرى ظهور المهدي الذي يخرج في آخحر الزمان » ويلي أمر هذه الأمة 
ويحدد لها دينها » وهو رجحل يحكم بالإسلام ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما » تنعم 
الأمة في عهده بالخيرات والنعم الي لم تنعم .مثلها قط , قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : في زمانه 
تكون الثمار كثيرة » والزروع غزيرة » والمال وافر » والسلطان قاهر ؛ والدين قائم » والعدو راغم »؛ 
والخير في أيامه دائم””" 
المهدي : لغة اسم مفعول من : هداه هدى وهديا وهداية » والحدى : هو الرشاد والدلالة » يقال : 
هداه الله للدين هدى » وهديته الطريق » وإلى الطريق هداية : أي عرفته **" 


وقال ابن الأثير : المهدي الذي هداه الله إلى الحق » وقد استعمل في الأسماء حي صار كالأسماء الغالبة 


هه؟“7 


والمراد بالمهدي هنا : هو الذي بشر به رسول الله يل أنه يجيء في آخر الزمان » ويؤيد الدين ويظهر 
العدل » ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية » ويكون من أهل بيه كل » ويخرج في 
زمنه عيسى عليه السلام » والدحال . 

وقد وردت في شأن المهدي أحاديث كثيرة ما بين صحاح وحسان وضعاف تنجبر وضعاف شديدة 
الفتعون 57 

وهذه الأحاديث توضح وتخبر عن حروجه في الناس » وذلك بعد ما يعم الأرض الظلم والفساد 
والطغيان ؛ فيأيٍ وبملا الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملقئت جورا وظلما . 

وهو من سلالة النبي ولِةٌ ومن أبناء فاطمة - رضي الله عنها - وعلى خده شامة كأهها كوكب دري 
-اسم المهدي ( محمد ) , واسم أبيه ( عبد الله ) . عَنْ عَبْد اللّهِبْن مسْعُودٍ رضي اللَّهُ عله » عن 
الى يل أنه قال : " ا كذَهَب اليم وَاليالِي حَنّى يَمْلِكَ رحل من أهْل بتي يُوَاطيع امثئة انمي » 


9 ري إرلاهلا 


وَاسُم أبيه اسم أبي » فَيَمْلَا الأرْضِ قِسنْطا وَعَدُلَا كما مُلِعْتْ جَوْرًا وَظلمًا 


'*" - النهاية في الفعن والملاحم )9١ /1١(‏ 

“*" - انظر : النهاية في غريب الحديث : ( ه / 754 ) » ولسان العرب ( ١١‏ / 8#" , 83804 ). 
**" -النهاية في غريب الحديث ( 7304/5 ) . 

"١‏ - صرح بنحوه ابن القيم في المنار المنيف ( ١5/8‏ ) إذ قال : هذه الأحاديث أربعة أقسام : صحاح وحسان » وغرائب » وموضوعة 
» وكذا قال الألباني في تخريج أحاديث فضائل الشام ص ( 55 ) . 


"*” - الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيحَيْن لِلْحَاكِم 487 ) صحيح 


الا 


وعن أبي هُريرة » قال : قال رَسُول الله يك : لا تذهب الأيام حى بملك رحل مين ولو لم ييق من 
. 3 اث 8 0.6 5 7/8 

الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حى يفتح قسطنطينة والديلم. 

َع عق اللقاقال قال رامول الداع وروا زا لدع الك كل كلل المزية وخر ين أخل اسن 

يراط انمه ام يدوق عن اللمعى التي ماعلا قال :<د يلى: ر كل ف أهل بي تراط اميكمة 
. ه262 ام م م 00 200 - و 40000 5000 ل كس وس سل سا م 8هلا 

اسمى ».وعن أبى هريرة قال لو لم يبق مِن الدثيًا إلا يوم لطول الله ذلك الَيوم حتى يلى. 

وأما نسبه : فالروايات الكثيرة تبين لنا أنه من ولد فاطمة البتول » ابنة النبي المصطفى عليه الصلاة 

والسلام - رضي الله عنها - وعن أولادها الطاهرين » فعن أم سَلمّة قالت سيعت رسول الله - وَل 
5 العا ل افا مد فب 102 “فك اسه 
- يقول « المَهدِى مِن عترتى 2 من ولد فاطِمّة » 
وَعَنْ علي قال قال رسُول اللوات وه جاجز المهدى مثا أل اليك يُسَيْلحة الله فى ليلق ”. 

فهذه الأخبار كلها تؤكد أن المهدي من ذرية رسول الله يِه » من ولد فاطمة الزهراء » وهذا ما عليه 
جماهير الأمة » فلا يسوغ العدول عنه ولا الالتفات إلى غيره من الأحاديث الضعيفة والموضوعة . 


يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في المهدي : وهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسن 


,ا 


اكلا 


رضي الله عنه 

دهن خريفاكة اللي الواردة بق السنة نا بحاء فل ديك امن لعف الدع فال قال سول ضيه 
يخ - « الْمَهْدِىُ مِنّى أَجْلَى الْجَبْهَة أفتى الأثف يَمْلةُ الأَرْض قِسنْطًا وَعَدْلاً كما مُلِقَتْ جَوْرًا وَظلْما 
يَمْلِكُ سَبْعَ مينينَ 2776" 

ومن الأمور الدالة عليه » أنه يخرج في زمان ساد فيه الحور والظلم » فيقيم هو بأمر الله العدل والحق ) 
وبمنع الظلم والجور » وينشر الله به لواء الخير على الأمة » حيث يسقيه الله الغيث فتمطر السماء كثيرا 


لا تدحر شيئا من قطرها » وتؤي الأرض أكلها لا تدخر عن الناس شيئا من نباتها » وتكثر المواشي 


مه 


* - مسند البزار كاملا - (7 / )58١‏ (9015) صحيح 
** - سنن الترمذى- المكير - (4 745-74 ) قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌّ صّحِيحٌ. وذكر الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - في منهاج السنة ( 5 / 5١١‏ ) وأشار إلى صحته . 

''" - قال الخطابي : العترة : ولد الرحل لصلبه » ويكون العترة للأقرباء وب العمومة » ومنه قول أبي بكر رضي الله عنه يوم السقيفة : 
نحن عترة رسول الله وله . معالم السنن ( 5 / 475 ) . 


1 


- سنن أبِي داود - المكتر - (57/85 ) صحيح وصححه الألباني في صحيح الجامع ( ؟ / 1١40‏ ) 
''" - مسند أحمد - المكتر - (555) ومسند البزار كاملا - )١737 / 1١(‏ (5454) وسئن ابن ماجه- المكتر - 4779 ) حسن 
ومعيئ يصلحه الله في ليلة : يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك » النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ( ١‏ / 8ه ) . 
''" - النهاية في الفتن والملاحم : ( 71/1١‏ ) . 

“" - سنن أبي داود - المكتر - (57/810 ) صحيح 

-( أجلى الجبهة ) : الأحلى : الخفيف الشعر ما بين النزعتين من الصدغين » والذي انحسر الشعر عن جبهته : النهاية في غريب الحديث 
7١90/1‏ ) - أقئئ الأنف ) : القنا في الأنف : طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه . النهاية في غريب الحديث ( 5 .)١١5/‏ 
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21 


بسبب الخيرات » ويفيض المال فيقسمه بين الناس بالسوية . فعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِي اللَهُ عَنْهُ 
و كان + بك فى كرر قي المليع »لبقو الله الله #ر تحر ارو تَبَاتَهًا 
» وَيحْطِي الْمَالَ صِحَاحًا » وَتَكَثرُ الْمَاشِية » وَتَْظمْ الأمّةَ » يعِيشُ سبعًا أ ثَمَاًا يني حِجَبًا "0" 
-مكان خروج المهدي وزمانه ومدة مكثه في الأرضء» ليست هناك روايات صحيحة صريحة تدل على 
ا ا ل ل ل 
الروايات وإن لم تكن قطعية ء فَعَن تَوْبَانَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ » قال : قال رَسُول الله يه : فقتل عِنْدَ 
كئ ركم ثَلانة» كلهم ابن حليفة » َم لأيصِم إلى واجد نهم ثم تطلخ ارات الود من قل 
المَخْرق ٠‏ فيُقَاتِلُونَكُمْ قَالالَمْ يُقَاتِلهُ قوم » ثُمَّ ذَكْرَ شيعا » فَقَالَ : إذَا رأَيُمُوهُ َبَايعُوُ » وَلَوْ حَبوًا عَلَى 
ميرح اتسستون ل ةالو لفك الكرية عبد شه ايه الناين :قعل م اسلمة 


وج الى - ل - عن الى - ول - قال « يككون الولف ند مؤت حلي يرج رَحُل من أل 


الْمَدِيَةِ هَاربًا إِلَى مَك فيه اس م من أَهل مَكَهَ بر جُوئَهُ وَهْرَ كَارة فيْبايعُوكهُ بين نَ الرّكن وَالْمَّقَامِ 
كك َِيْهِ َع مِنَ الننّام فيححْسَفْ بهم بالْبيْدَاء بَيْنَ مَكَة وَالْمَدِيئَة َإذا رأف اكير ذلك آناة انعيدال 


0 
ع 


سََ ده الع سلس 


الشّام وَعَصَائُبُ اذ لون كييوة د رات ولمعا له يننا يشر وه لتقي اخر ناسل بد 
نِم ينا ممطهرُونَ لهم لِك بَضتُ كلب وَالْسَة من َم ينهذ غَيمَةَ كلب فَيْفْسمْ الَْالَ يعمل 
فى النّاسِ بِسْنّة بيهم - ول - وَيُلْقَى الإسْلامٌ بجرانه إِلَى الأرض قَيلبَثْ سبع مينين نّم يُعوَفَى ويُصلَى 
عَلة المتلترن 4" 0 


3 


مويه هارا إلى مكة فارية ل ل ل 


*'" - المستدرك للحاكم (85117) والصحيحة 7١١(‏ و )١5793‏ صحيح 

''" - المستدرك للحاكم (8575) وسنن ابن ماجه- المكتر - (47717) ومسند البزار كاملا - (* / )4157()١7٠0‏ صحيح 

وأعله الألباني في ضعيفته (65) بأبي قلابة وأنه مدلس واسمه عبد الله بن زيد الحرمي 

أقول : بعد الرحوع لترجمته في التهذيب لم أحد أحدا وصفه بالتدليس وإنما أرسل عن بعض الصحابة بل قال أبو حاتم : ولا يعرف له 
تدليس وزاد ابن حجر : وهذا ما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء في التدليس لا الاكتفاء بالمعاصرة .. التهذيب 5/: ٠5-١‏ 
ووصفه بالتقريب )3777١‏ : ثقة فاضل كثير الارسال 

وف الكاشف (71777) من أئمة التابعين وذكر أنه أرسل عن بعض الصحابة فقط وأعله الألباني بعلة ثانية : وهي أن في آخر اللحديث 
عبارة (خليفة الله المهدي ) وأنها منكرة ونقل عن ابن تيمية كلاماً طويلاً بردها . 

أقول : الخبر صح بما فلا يجوز ردها » هذا من جهة » ومن جهة أخرى كل الناس خلفاءً لله تعالى في الأرض كما هو ظاهر نصوص 
القرآن فما وجه النكارة فيها ؟ انظر فتاوى معاصرة 9/+17 - ١79‏ ط ١‏ للقرضاوي 

"٠"‏ - سنن أبي داود - المكتر - (4550-478 ) ومسند أحمد - المكتر - (7174145) من طريقين أحدهما فيه مبهم والثاني عَنْ أبى 


اليل عَنْ عَبْدِ الل بْنِ الْحَارثِ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ وهو موصول وله طريق آخخر عند إسخماق فالحديث صحيح 


املد 


َِ 
لوهم 


لس حر ل لد ليرا وله ناه أبن 0 


2 
ه عد هار ف ع ل و دهدابراه هك اه على و ه برس 00 3 


عيم وتقره جد لطا زها لا بولا يا كل فْسْ تتم فق لقم فبهح مله ليلو 
يلقي الْملَامُ بجرانه إِلَى الأرْضٍ ‏ فيلت سَبْع سينين سيك 

وَعَن أء اسلمة + الت :تقال رسيول الله : "يكو يلاف عند مرت حليقة » تيرج رخ ير 
قرَيْش مِنْ أَهْلٍ المَديئة إلى مَك » فيَِيهِ ناس مِنْ أَهْلٍ مَك , فيحْرِحُوَهُ وَهْرَ كار » فَيْنَايُوكَة بَيْنَ 
اذا رساي يشر اران رار الكرري الوا لد وطس يردا لك لفسا 
ذَلِكَ أَاهُ أَبْدَال ل ا ا ل ل 
لي ل مد ٠‏ فيَفسمُ بيْنَ الئاس فَبأَهُمْ » وَيَعْمَل فيهم , 

بِيّهِمْ وَل , وَيْلقِي الْإِملَامُ بجرانه إِلَى الأرض » يَمْكْث سَبْعَ سينينَ لانن 


ول سكن عي ايا 0 ا 0 


لم 


1 2 


كه م ب وودده مه 


وش َم ع ذل + تق رن لخن قن بي الخبيل 5 


ل يِه قا لَ : ' يُبَايِعُ ِرَحْلٍ يَيْنَ الركن وَالْمَقَام عِدَهَ هل يدر » 
تيه عَصَائبُ أَهْلٍ الْعِرّاق وَأَبْدَال أَهْلٍ لقاو ترم حن بن ادل المنّام » فإذا ان بِالَقِدَاء 


واه ده 7 ا اه 


خسف بهم ) ٠‏ ثم يعْرُوهُمْ رَحُلَ مِنْ فريْشٍ أعوَالةُ كلب , ٠‏ فيلتَقُونَ فيَهْزِمُهُمُ الله » فَالْحَائِبُ مَنْ حاب 


2 لوس ع لض ل 


وعَن ان حرَيْج قال أخيرنى أبُو ليث أله َع حاير بن عبد لل رضي الله عنهما يقول سَوصْت الى 
- 2 - يَقُول « لا ترَالَ طَائمَة من أُمّتى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقّ ظَاهِرِينَ إلى يوم الِْيَامَةِ - قَالَ - فيْزِل 
عيسى البن ميم - ول - فَيقُول أُمِيرهُمْ تعَالَ صل لَنَا. فقول لا. إن بَحْضَكُمْ عَلَى بَْضٍ أَمَرَاء. تَكْرِمة 


الله هذه ا يك 


7 


- مسد إسْحَاق بن َاهَوَيِْ (170) عَنْ صالِح أبي لحيل » عَنْ صّاحِب لَه » عَنْ م سَلَمَة » وني رواية عَنْ صَالِح أبي اليل » 
عَنْ مُجَاهِدٍ » عَنْ أَمّ سَلَمَةَ مِثْلَ ذَلِكَ سّوَاءَ »قلت : وهذا إسناد صحيح 

م صَّحِيحٌ ابْن حِبَّانَ 784١(‏ ) صحيح 

'" - تَاريحٌ الْمّوِيَةِلِابْن شبّةَ (715 ) صحيح 

''" - صحيح مسلم- المكتز - 4١١(‏ ) 

وهناك رواية أوردها ابن القيم - رحمه الله - ثي المنار المنيف حدد فيها اسم الأمير الذي يصلي إماما وأنه المهدي بلفظ : « فيقول أميرهم 
المهدي : تعال صل بنا » . . . إلى آخر الحديث . ثم قال ابن القيم - رحمه الله - بعد أن أورد الحديث : وهذا إسناد حيد "المنار 
المنيف ص ( ١58‏ ) قلت : ولكين لم أحدها يمذا اللفظ !!! 


551/ 


ا 


وعَنْ عُبَيْدٍ اللّ ابن الْقِبْطِيّةِ قَالَ دَححَلَ الْحَارِت بْنْ أبى رَبيعة وَعَبْدُ اللِّ بْنُ صَفْوَانَ وأنا معَهُمَا عَلَى آم 
َلمَة أَمُ الْمُؤْمِنِينَ فَسَأَلاهًا عن الجيّش الذى يُحْسَفْ به وَكان ذَلِكَ فِى أَيّام ابن الرَييْر فَقَاَت قال 


قز م سا 2 20 ا 26 ا 0 3 ره م2 > ش ءًّ 
رَسُول الله - كلِعٌ - « يعوذ عَائد بالبيت فيبَعث إليْهِ بَعث فإذا كاثوا بِبَيْدَاءِ مِنَ الأرْض حسف بهم ». 
-ه و 


80 ضرم ال 1 جومم جر ال و ب ا د 1 أ د ابراه سلمسرس 5 3 
فقلت يا رَسول الله فكيف بِمَنْ كان كارهًا قال « يحسف به معَهِم ولكنه يِبْعَتْ يَوْمْ القيّامّة ع 


3 
رك ا و و دك ا 
عن ف اخ ته 3 321 


وعَن مُحَمَدٍ بْنِ سوقة » قال : سَمِعت نَافِعٌ بْنَ حبير بن مُطعم » يُقول : حَدَنُني عائِشّة » قالت : قال 


رَسُول الله يِه : يَعْرُو حَيْش الكعبّة » حَنّى إذا كانُوا بَِيْدَاءِ مِنَ الأرّض » خسف بأولهم وَآخِرهِم) 


ا 2 روا 


وقخ زاك 2ن يقال + الفلقينة اتام وقد ادر نواد ب والحارف 1ن بيك وق اهن 
أء تشلمةته بعالو :يا )ل المت أو لكاي عى الشقن اذى تخبدا بالعثهم # لالم يل + فال 
رَسُولَ الله يك : يَُودُ عَالُِ ابت » فينعت إلَيِْ َعْتْ » حَتّى ذا كَانوا بيدا مِنَ الَرْضٍ مسف بهم 
» فَالَتْ : قَلْتْ يا تبي الله » مَنْ كَانَ كَارِهًا ؟ قال : يُحْسَفْ مَعَهُمْ » ولَكنّهُ يبعت يَوْم الْقيَامَةِ عَلَى مَا 
كَانَ في نفسه. 

06 ا 32989 


عع -ه 
سا ه لشن ه 


وعَن أميّة بن صَّفوَان سَمِعَّ حَدَهُ عَبْدَ الله بْنَ صفوَان يُقول أخبَرتنى حفصة أَنّهَا سَمِعَتٍ اللَبىّ - كله - 


يُقول « لَيَؤمّنَ هَدَا الْبَبْتَ جَبْش يَغْرُوئهُ حَنّى ذا كَانُوا يبيْداءَ مِنَ الأرْض يُحْسَّفْ بأَوْسَطِهِمْ وَيُقَادِى 


أولهم اخرهم ثم يُخْسّف بهم فلا يَبقى إلا الشّريدُ الى يبر عَنْهُمْ ». فقال رَجل أشْهد عليِك أنْكَ 


ل 


لم تَكذِب' على حَفْصة وأَهَدعَلَى حَفْصة أنّهَالَمْ تَكذِب على الى - كز -*”" 
ذقز علق للد ]ار أن كامقة كلك يف وو 1 ليزنت وى طاو هقا ف ستول للد كه 


شيئا فى مَنَامِكَ لم تكن تَفعَله. فقال « العَجَبْ إن ناسًا مِن أمتى يَوْمُون بالبَيتِ برحل مِن قرَيش قد 


8 زد قاد مر الل 


لَجَأّ لبت حَتَّى إِذَا كانُوا بالْبَيّدَاءِ حسف بهم ». فقلنَا يَا رَسُولَ الله إن الطريق قَدْ يَجْمَعُ النّاسَ. قال 


1 


- صحيح مسلم- المكتر - 757١(‏ ) 
يقول النووي - رحمه الله - قال العلماء : البيداء كل أرض ملساء لا شيء يما » وبيداء المدينة : الشرف الذي قدام ذي الحليفة أي إلى 


جهة مكة . شرح صحيح مسلم للنووي ( ١8‏ / ه ) . 
''" - صحيح ابن حبان - )١55 / ١5(‏ (5155) صحيح 
اا 


- صحيح ابن حبان - )١55 / ١5(‏ (717557) صحيح 
- صحيح مسلم- المكتز - (7577 ) 


هلالا 


51 


« نَعَمْ فِيهمُ الْمُستَبْصِرٌ وَالْمَجْبُورُ وَبْنُ السّبيل يَهْلِكُونَ مَهْلَكا وَاجِدَا وَيَصْدرُونَ مَصَادِرَ شْتّى يَنْعَئْهُمُ 
اللشغلن فا 1 

ففي هذه الروايات الثلاث عن أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - جميعا » إشارة صريحة للعاقذ 
بالبيت وأنه من قريش » وأنه يؤيد بنصر الله » فيهلك الله أعداءه بالخسف 

وقد ورد أيضا في الأحاديث الصحيحة ذكر حليفة يكثر الخير في زمانه حي إنه يحثو المال حقوا ولا 
الدحعة ورمطيداتاتن رترة غنا اراك ل روا تكبو اونا ان امشوا امطئنا رارق ١‏ حي 
سَعِيدٍ وَحَابر بْن عَبْدٍ اللِّ قلا قَالَ رَسُول الله - ظليه - « يَكُون فى 1 خير الرّمَانٍ عليقة يقْسِمْ الْمَالَ وَل 


عقو 0 
يعدذه ». 


ا ري لا ليهم قفِيرٌ 
؛ ولا دِرْهَمٌ » قلْنا الك قال : من قبل العَحْمٍ » د يعون ذلك » ثم قال :يفيك أهل 


إن ل ينح انين عار فاولا مدىئ ٠‏ قلنًا 9 ش12 ث 


نكت هْنَيهّة كال : قَالَ رَسُولَ الله عل ايكون ف آخير أُمتِي ختليفة » يَحْتُو الْمَالَ حَنُوًا » لآ 


مومعو ات 
ه عذا. 


قال الحُرَيْرِيُ : فقلت لأبي نَضرة : وأبي العلاء : أَتَرَيَانهِ عُمَّرَ بْنَ عبد العزيز ؟ فقالا : 7.1" 
ع او اذ أبي سَعِيدٍ أن تبي الله يه » قال : " يَكُونْ في آغر هَذِه الأ ختليفة يَقْسمُ الْمَالَ نا 


ا 


لعو هو َه الا 


يَعده عذا 

1 ب د : " يُكون في آخير أُمّتِي لِيَة يَحْنِي الْمَالَ حَنيا حي 
ا يَعْدُهُ عَدَدًا '" قال : فلت لأبي نَضرَةَ » وأبي الْعَاليَة : أَترَيانهِ عُمَرَ بْنَ عبد الْعَرير ر ؟ قانًا :0 "*" 
ومن حمل الروايات السابقة يتبين لنا أن المهدي رجل صالح فرج ناأغر ارماك زيار إلى مكة 
هاربا من المدينة » فيبايع بين الركن والمقام عند الكعبة المشرفة » فيبعث إليه حيش لقتله فيخسف يم ء 


وينصره الله ويؤيده فيحكم بالإسلام » وينشر العدل بين الناس » ويعم الرخاء والنعمة بزمانه » ويلتقي 


عد 


- صحيح مسلم- المكتر - (7575 ) 

- ( المستبصر ) : المستبين للشيء » القاصد له عمدا » يعن أنهم كانوا على بصيرة من ضلالتهم : النهاية في غريب الحديث ( ١١7 / ١‏ 
) -( المحبور ) : أي المكره على الخروج دون إرادته . النهاية في غريب الحديث ( 785/1١‏ ) -( مصادر شى ) : أي يهلكون جميعهم 
» ولكن مصادرهم عن الملكة متفرقة » فمنهم إلى الخنة » ومنهم إلى النار على قدر أعمالهم ونياتهم : النهاية في غريب الحديث ( : / 
16). 

''" - صحيح مسلم- المكتز - (7507 ) 

- مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / -١4459 0١54057071‏ صحيح 

" - الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصّحِيِحَيْنِ للْحَاكِمِ؟57/ ) صحيح 

"اج لسرن الوَاردة في اَن لِلدّاني(01/7) صحيح 


لكف 


لل 


مع نبي الله عيسى عليه السلام فيؤم الأمة وعيسى عليه السلام يصلي خلفه » ويخرج معه ويساعده 
على قتل الدجال » ويعيش سبعا أو تسع سنين » ثم يتوق ويصلي عليه المسلمون . 

- لقد نص على تواتر الأحاديث في المهدي تواترا معنويا عدد من الأئمة والعلماء : 

يقول الحافظ أبو الحسن الآبري : " وقد تواترت الأخبار واستفاضت وكثرت بكثرة رواها عن 
المصطفى ذه بخروجه . وأنه من أهل بيته » وأنه يملك سبع سنين » وأنه يملأ الأرض عدلا » وأنه 
يبخرج مع عيسى عليه السلام فيساعده على قتل الدجال بباب لد '*"2 بأرض فلسطين » وأنه يؤم هذه 
الأمة ويصلي عيسى خلفه "”*" 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " الأحاديث الي يحتج يما على خروج المهدي أحاديث 
صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم "77" 

ويقول الحافظ ابن كثير : " فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان » وهو أحد الخلفاء 
الراشدين والأئمة المهديين » وليس بالمنتظر الذي تزعم الروافض وتربحي ظهوره من سرداب في سامرا 
؛ فإن ذاك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر . . . وأما ما سنذكره فقد نطقت به الأحاديث المروية عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه في آخر الدهر » وأظن ظهوره يكون قبل نزول عيسى ابن 
مرع كما :دلق على دلت الاي 0 

ويقول العلامة محمد السفاريئ في المهدي : " وقد كثرت بخروجه - أي المهدي - الروايات حك 
بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة » حي عد من معتقداقهم " ويقول أيضا : " 
وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله عنهم بروايات متعددة وعن التابعين 
من بعدهم ما يفيد بمجموعه العلم القطعي » فالإيمان بخروج المهدي واحب » كما هو مقرر عند أهل 
العلم » ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة " 4*7" 

ويقول العلامة محمد صديق خان بن حسن القنوجي في كتابه - الإذاعة لما كان ويكون بين يدي 
الساعة - : " الأحاديث الواردة في المهدي على احتلاف روايتها كثيرة حدا تبلغ حد التواتر المعنوي » 
وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد "275 


'*" - لد : بالضم والتشديد » بلدة معروفة في فلسطين » قريبة من بيت المقدس » وهي الي بباما يدرك عيسى عليه السلام الدجال 
فيقتله . معجم البلدان : ( ه / ١١‏ ) 

'"*" - انظر كلامه هذا في تهذيب التهذيب : 9 .)١1414/‏ 

؟*" - منهاج السنة النبوية : ( 4 / 85 ) . 

- النهاية في الفتن والملاحم : ( 48/1١‏ ) 

**" - لوامع الأنوار البهية : ( ؟ / 85 ) . 

أ" - الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة : ١١ - 1١7‏ والإشاعة في أشراط الساعة ( 385 ) . 


2٠و‎ 


وقال العلامة الشوكاني : " الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر الي أمكن الوقوف عليها منها 
خمسون حديثا » فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر » وهي متواترة بلا شك وشبهة » بل يصدق 
وصف التواتر على ما دوفها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول » وأما الآثار عن الصحابة 
المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضا » لها حكم الرفع ؛ إذ لا بجال للاجتهاد في مثل ذلك ""*" 

وقال العلامة محمد بن جعفر الكتاني : " والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة » 
وكذا الواردة في الدجال وفي نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام "270 

ويقول العلامة أبو الطيب همس ال حق العظيم آبادي : " واعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام 
على ثمر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجحل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل 
ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي . ويكون خحروج الدحال وما بعده 
من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على إثره » وأن عيسى عليه السلام ينزل من بعده فيقتل الدجحال 
» أو ينزل معه فيساعده على قتله » ويأتم بالمهدي في صلاته . 

وخرج أحاديث المهدي جماعة من الأئمة منهم : أبو داود » والترمذي » وابن ماحهء والبزار » 
والحاكم » والطبرائني » وأبو يعلى الموصلي » وأسندوها إلى جماعة من الصحابة مثل : علي » وابن 
عباس » وابن عمر » وطلحة » وعبد الله بن مسعود . وأبي هريرة » وأنس » وأبي سعيد الخدري » وأم 
حبيبة » وأم سلمة » وثوبان » وقرة بن إياس » وعلي اللاي » وعبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله 
عنهم ”" 

ويقول سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ما ملخصه : " أمر المهدي 
معلوم » والأحاديث فيه مستفيضة » بل متواترة متعاضدة » وقد حكى غير واحد من أهل العلم 
تواترها » وتواترها تواتر معنوي » لكثرة طرقها » واختلاف مخارجحها وصحابتها ورواتما وألفاظهاء 
ف ع جد أعلل أذ بهذ تضم الوطركية امو ثاب رودو عسس و رح قبل ند مداه 
العلوي الحسبى من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم » وهذا الإمام من رحمة الله عز 
وجل بالأمة في آخحر الزمان » يخرج فيقيم العدل والحق . وبمنع الظلم والجور » وينشر الله به لواء الخير 
على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس . 

وقد اطلعت على كثير من أحاديثه فرأيتها كما قال الشوكانى وغيره » وكما قال ابن القيم وغيره : 
فيها الصحيح » وفيها الحسن » وفيها الضعيف المنجبر » وفيها أخبار موضوعة » ويكفينا من ذلك ما 
استقام سنده » سواء كان صحيحا لذاته أو لغيره » وسواء كان حسنا لذاته أو لغيره » وهكذا 


"*" - التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدحال والمسيح . ورقة : ( ؟ » ه ) . 
**" - نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص ١174‏ . 
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- عون المعبود شرح سنن أبي داود ( "51/1١١‏ ) . 


الأحاديث الضعيفة إذا انخبرت وشد بعضها بعضا ء فإنها حجة عند أهل العلم . . . والحق أن جمهور 
أهل العلم - بل هو كالاتفاق - على ثبوت أمر المهدي » وأنه حق » وأنه سيخرج في آخر الزمان » 
أما من شذ عن أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامه في ذلك "”*" 

ذا اوقد كرك فى كنات القن الودص م سكيم بم يفوال تعمين قدا ضديها وشلا نهم 
سوف أفرده بكتاب إن شاء الله . 

- أقسام الناس في المهدي 

انقسم الناس في أمر المهدي إلى طرفين ووسط : 

١‏ - أما المذهب الوسط : فهو معتقد أهل السنة والجماعة الذين يثبتون خروج المهدي على ما دلت 
عليه النصوص الثابتة الى ذكر فيها اسمه واسم أبيه ونسبه وصفاته وأنه حليفة راشد ومصلح يظهر في 
آخر الزمان يؤيده الله ويصلح به العباد والبلاد . 

يقول الحافظ ابن القيم - رحمه الله - حينما تكلم عن أقسام الناس في المهدي عن معتقد أهل السنة 
والجماعة : " القول الثالث : أنه رجحل من أهل بيت البي ولع من ولد الحسن بن علي » يخرج في آخر 
الزمان » وقد امتلأت الأرض حورا وظلما » فيملؤها قسطا وعدلا » وأكثر الأحاديث على هذا 
رياه 

وقد سبق ذكر الأدلة الى تدل على خروجه وجملة من أقوال أهل العلم الي تبين معتقد أهل السنة 
والجماعة في المهدي . 

؟ - وأما الطرف الأول : فهم الذين ينكرون خروج المهدي قليما وحديثا من الذين ليس لهم خبرة 
بالنصوص وأقوال أهل العلم » تمشيا مع مذهبهم الباطل في نفي الأمور الغيبية الي لا تدركها عقولهم 
ولا توافق أهواءهم ويقولون : إن المهدي أسطورة وخرافة دخلت على أهل السنة من جهة الشيعة » 
ويقولون أيضا : إن الأحاديث الواردة فيه بعضها باطل والبعض الآحر متناقض . 

وقد رد العلماء على هؤلاء وبينوا فساد قوهم ومخالفته لما ثبت في النصوص الصحيحة . 

ومن أجمل الردود في هذا الباب ما كتبه فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد - حفظه الله - في 
رسالته : الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي » وما كتبه فضيلة الشيخ حمود 
بن عبد الله بن حمد التويجري - رحمه الله - في كتابه الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر . 
يقول الشيخ عبد ا محسن بن حمد العباد البدر - حفظه الله - : " أما الجواب عن السؤال الثاني فهو أني 
لم أقف على تسمية أحد في الماضين أنكر أحاديث المهدي أو تردد فيها سوى رجلين اثنين » أما 


''" - نقلا عن كتاب : الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد - حفظه الله - 
ص :(لاه9-1١١).‏ 
'" - المنار المنتيف ص ( ١5/8‏ ) . 


أحدهما فهو أبو محمد بن الوليد البغدادي الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة » وقد 
مضى حكاية كلام شيخ الإسلام عنه وأنه قد اعتمد على حديث : « لا مهدي إلا عيسى ابن مريم » 
؛ وقال ابن تيمية : وليس مما يعتمد عليه لضعفه , انتهى » وسبق في أثناء كلام الذين نقلت عنهم أنه 
لو صح هذا الحديث فالجمع بينه وبين أحاديث المهدي ممكن . ولم أقف على ترجمة لأبي محمد 
الكون» 
وأما الثاني : فهو عبد الرحمن بن خلدون المغربي المؤرخ المشهور . وهو الذي اشتهر بين الناس عنه 
تضعيفه أحاديث المهدي » وقد رجعت إلى كلامه في مقدمة تاريخه فظهر لي منه التردد لا اللجزم 
بالإنكار » وعلى كل حال فإنكارها أو التردد في التصديق ما دلت عليه شذوذ عن الحق ونكوب عن 
الحادة المطروقة » وقد تعقبه الشيخ صديق حسن في كتابه الإذاعة حيث قال : " لا شك أن المهدي 
يخرج في آخخر الزمان من غير تعيين لشهر وعام ؛ لما تواتر من الأخبار في الباب واتفق عليه جمهور 
الأمة حلفا عن سلف إلا من لا يعتد بخلافه " وقال : " لا معن للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود 
والمنتظر المدلول عليه بالأدلة » بل إنكار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة 
البالحة إل تحن العوائر " اه "3 
ولعل المنكرين في عصرنا الحاضر للمهدي متأثرون يهذين الرجلين . 
* - وأما الطرف الثالث : فهم من يغالي في أمر المهدي من الطوائف الضالة حي ادعت كل طائفة 
منهم أن زعيمهم هو المهدي المنتظر » وقد أشار الحافظ ابن القيم - رحمه الله - إلى هؤلاء بقوله : 
وأما الرافضة الإمامية فلهم قول رابع وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر » من ولد 
الحسين بن علي لا من ولد الحسن » الحاضر في الأمصار » الغائب عن الأبصار » الذي يورث العصا ء 
ويختم الفضا » دحل سرداب سامراء طفلا صغيرا من أكثر من خمسمائة سنة » فلم تره بعد ذلك عين 
»ولم يحس فيه بخبر ولا أثر » وهم ينتظرونه كل يوم !! 
يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم : احرج يا مولانا » اخرج يا مولانا » 
ثم يرجعون بالخيبة والحرمان » فهذا دأيهم ودأبه » ولقد أحسن من قال: 

ما آن للسرداب أن يلد الذي ... كلمتموه بجهلكم ما آنا ؟ 

فعلى عقولكم العفاء فإنكم ... ثلثتم العنقاء والغيلانا 

ولقد أصبح هؤلاء عارا على بي آدم » وضحكة يسخر منهم كل عاقل”*" 
قال الذهبي عن حديث: « لا مهدي إلا عيسى ابن مريم » » وهو خبر منكر أحرحه ابن ماحه . 


''" - وانظر عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر ص ( 7١١05١١‏ ). 
''" -المنار المنيف ص ( ١87‏ ) . 


وقال الحافظ الذهبي أيضا : " فأما حديث « لا مهدي إلا عيسى ابن مريم » فضعيف » فلا يعارض 
هذا الأحاديع؟3" 

فهذا الحديث الضعيف لا يعارض به الأحاديث الصحيحة الثابتة عن المصطفى وله في شأن المهدي »2 
وعلى فرض صحة هذا الحديث فإنه كما قال الإمام القرطي : يحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة 
والسلام : « ولا مهدي إلا عيسى » : أي لا مهدي كاملا معصوما إلا عيسى » وعلى هذا تجتمع 
الأحاديث ويرتفع التعارض”*" 

ويقول العلامة ابن قيم الجوزية : ولو صح لم يكن فيه حجة ؛ لأن عيسى أعظم مهدي بين يدي 
رسول الله يلهٌ وبين الساعة » وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي وَل على نزوله على المنارة البيضاء 
شرقي دمشق » وحكمه بكتاب الله » وقتله اليهود والنصارى » ووضعه الحزية » وإهلاك أهل الملل في 
زمانه » فيصح أن يقال : لا مهدي في الحقيقة سواه وإن كان غيره مهديا » كما يقال : لا علم إلا ما 
نفع » ولا مال إلا ما وقى وجه صاحبه » وكما يصح أن يقال : إنما المهدي عيسى ابن مرنم » يعي 
المهدي الكامل المعصوم ""*" 

ويقول الحافظ ابن كثير : " وعند التأمل لا يتنافيان » بل يكون المراد من ذلك أن المهدي حقاهو 


7” 


عيسى ابن مريم » ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهديا أيضا ء والله أعلم 


14" - ميزان الاعتدال #9 / هاه ) . 


*'" - التذكرة 59 / 59لا ). 
'؟" - المنار المنيف .)١1548(‏ 
"1" - النهاية في الفتن والملاحم : ( 58/1١‏ ) . 


ثانياً: فتنة المسيح الدجال . 

لفظ الدحال على وزن فعال بفتح أوله والتشديد من الدحل وهو التغطية » وأصل الدجل معناه : 
الخلط » يقال : دحل إذا لبس وموه » وجمع دحال : دحالون » ودحاجلة . 

وسمي الدحال دجالا ؛ لأنه يغطي الحق بباطله » أو لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتمويهه 
050000 


المراد بالدحال هنا : الدحال الأكبر الذي يخرج قبيل قيام الساعة في زمن المهدي وعيسى عليه السلام 


وخروجه من الأشراط العظيمة المؤذنة بقيام الساعة » وفتنته من أعظم الفتن وامحن الي تمر على الناس 
؛ ويسمى مسيحا ؛ لأن إحدى عينيه ممسوحة أو لأنه يمسح الأرض ف أربعين يوما » ولفظة المسيح 
تطلق على الصديق » وهو عيسى عليه السلام » وعلى الضليل الكذاب وهو الأعور الدجال'” 

قال القرطبي : " واحتلف في لفظة المسيح لغة على ثلاثة وعشرين قولا » ذكرها الحافظ أبو الخطاب 
بن دحية في كتابه بمجمع البحرين » وقال : لم أر من جمعها قبلي ممن رحل وجال ولقي الرجال "”'” 
والمقصود بالمسيح هنا مسيح الضلالة الذي يفتن الناس هما يجري على يديه من الآيات » كإنزال المطضر 
وإحياء الأرض » وبا يظهر على يديه من عجائب وخوارق للعادات » وأما مسيح الحدى فهو عيسى 
ابن مريم عليه السلام الذي سيأ الكلام عليه . 

وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي كله في ذكر خروج الدحال في آخر الزمان والتحذير منه 
» حيث وصفه الرسول يلِةٌ لأمته وصفا دقيقا لا يخفى على ذي بصيرة » كما حذر منه الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام قبله أثمهم ووصفوه لهم أوصافا ظاهرة . 

وهذه بعض الأحاديث عنه » فعَنْ سَّالِمٍ بن عَبْد الل أن عَبْدَ الل بْنَ عُمَّرَ - رضى الله عنهما - قَالَ 
قَامَّ رَسُولَ الله - ول - فى النَّاسِ فَأننَى عَلَى الل بمَا هوَ هله نم دَكَرَ الدَجَالَ فَقَالَ « إِنّى 
أْنْئرْحُمُوة » وما من ]إلا وقد ره مه » ولكلى ساكول لَكُمْ فد لالم َل ب قري » إل 
أَعْوَرُ وَإِنَ الله يس بأَعْود 51 
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- انظر : النهاية في غريب الحديث : ( 7 / ٠١7‏ ) »ء ولسان العرب ( 755/1١١‏ ) » وفتح الباري لابن حجر ( 5 / 7١8‏ ) 
- انظر : النهاية في غريب الحديث : ( 54 / 55" ) » ولسان العرب ( ؟ / 5955 ). 
''* - التذكرة للقرطبي : ( 5/ 51/84 - 5875 ) . 


لك 


حل 


- صحيح البخارى- المكتز - /١١1/(‏ ) أطرافه لاه.“”, لال#” , 34# , 5١08 , 5.٠5‏ 710074101586 - تحفة 
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وك أبن شلة ذال موسي الاش سا لهال ريشو المت او حك تن انحا سبي 
كارنكانة ل قرمة اله أ وَِنهُ يَجىء مَعَهُ مل الْجَنّة وَالنَار الى يُقول إِنّهَا الْحَنّة ىَ النَارُ وى 


5 
ومع 


ُ م به كما أَلدرَ به وح قَوْمَهُ ».' 
0 22 عَبْدُ اللّهِ ذَكَرَ الى صل - يَوْمًا بيْنَ ظَهْرَى النَّاس الْمّسِيحَ الدّحَالَ » فَقَالَ « « إن الله 
0 نايح الال ْو اين الى ا 8 


نم 3 


َه أن أبَا سَعِيدٍ الْخْدْرِىَ ب روطن للدت 


بوره و هم عي مه 


ا خْبرَتى عُبَيْدُ الل بن عَبْدٍ الله بْن 
قال كا كا مول الله صل - كيك طريلاً عن الال ؛ فَكَانَ فِيمّا حَدَتََا به أن قال « يَأْتَى 


عتْبَةَ أ 


روم هي دمصهيعي سه نه مذ 


الشكال وهر فح عيوان ا ل ل 1 اال اس 


ور لور 2 لهام شعي 


رَخْلَ » هُوَ حيرُ لاس و مِنْ خيّر النّاسِ مَوُر ل كيد كلك الشكال » لنى حككنا عثلة وشل ل 
للقت فود لي أ بطل ل لطن أحْييْنهُ » هَل تَشُكُونَ فى الأمر فَيَقُونُونَ 


لا . فيقئلهُ » ثم يحييه فيقول حين ب< َيه وَاللِّ ما كنت قط أَشَد بَصيرَةٌ مِنّى ان عدون لمجال 


ان ا" 
وعَنْ قعَادَةَ قال سَمِعْت أَنّس بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُول الل - ول - « ما مِنْ تب إلا وقد أندَرَ أممَهُ 


الأَغوَرَ الْكَذَابَ لآ | َه عو وَإنَ ربكم ليس بَغوَرٌ وَمَكتُوب بين عَيْتَيّهِ ك فار ».7 


ع 
اله عو 


وعَن النّوّاسِ بن سَمْعًا سَحْعَانَ قال ضكر سول الله - وله - الدّجّال ذات غَدَاةٍ فحفض فيه وَرَفْعَ حَتّى ظَنَة 
فى طَائمَةِ النَخْلٍ قَلَمّا رُحْنَا إلَْهِ عرف ذَلِكَ فِينا قَقَالَ « مَا سَأَئَكُمْ ». فنا تكو الم ١‏ ا 
الدّجّال عذاة مختط اك قد ومدق تق علدا ف ملاتدة ل فقال « غَيّرُ الدّخّال أَخوفنى عَلَيْكُمْ 
إن يَحْرُجْ وأا فِيِكُمْ فنا حَحِيِجُهُ دُونَكُمْ وَإِن يَخْرُجٌ وَلَمْتْ ذ َكُمْ فَامرُوٌ حَجِيجُ نفْسه وَاللَهُ لِيفَِى 
عَلَى كل مُسيْلِمٍ ِنّهُ شاب قطّط عَينْهُ طفق كأنى أَسْبْهة عبد الْعرَى بْن فَطَن فَمَنْ أذْرَكَهُ مِنْكمْ ليرا 
عن اراك ررق الحوقو الا سارح خلَة بيْنَ الم وَالْعِراق فَعَاثْ يَمِينًا وَعَاثْ شِمَّالاً يا عِنَادَ الله 


ني يدن 4 سس ههه سي 


فَاتيُْوا ». ل الل وما َبنهُ فى الأَرْضٍ قَالَ « أَربَعُونَ يَوْما َم كسَئَة ويَوْمٌ كشْهْرٍ وَيَوْمْ 


م١5‎ 


- صحيح مسلم- المكتز - (/755 ) 
”"* - صحيح البخارى- المكتر - (5589 ) أطرافه لامي لسعم , 44.5 , 008( 58( 10710 74.07 - تحفة 
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+ - صحيح البخارى- المكتر - (1887 ) وصحيح مسلم- المكتر - (17571) 

السباخ : بكسر المهملة جمع سبخة محركة ومسكنة » وهي الأرض الي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر »ء النهاية في 
غريب الحديث ١؟‏ / 788 ). 

*'* - صحيح مسلم- المكتر - (17548) 

قال الإمام النووي - رحمه الله - : والصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها » وأما كتابة حقيقية جعلها الله آية 
وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله » ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب » ويخفيها عمن أراد 
شقاوته وفتنته » ولا امتناع في ذلك . شرح صحيح مسلم للنووي: 50/140 ). 


ة٠اك‎ 


د عي ». قلَمَا يَا رَسُول الله فَذَلِكَ الَيَوْمُ الى كسَئة أَنَكْفِينَا فيه صَّلاَة يم قال 


و0 ». م الله وم 0 « كَالْعَيْثْ اد 0 


3 6 لهو أ 0 و سرجه سك 
عَلَيْهِمٌ سَارِحَتُهُمْ 2000007 1 ا أ 0 م يَأَتَى َو طوف ريون 


عَليْهِ قوَلَهُ 3 مرت م 7 َيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ َس بِأَْدِيهِمْ شئء مِن أَْوالِهمْ ويَمُرٌ بالْحَربَة فيقَول لَهَا 
أخْر جى كنُورَك. ُو تاسيب النخل مغو رحا ًا انا فر ريه بالسيف فَيَقَطْعُة 
حَرْلَمَينِ رَميّة الْعَرَضٍ نم يَدْعُوهُ قبل ل ان ا 0 11 إِذ بَعَتْ الله | لَمُسِيحَ ابن 
م ول نه انار لما رفي مق ين وين واضما َي على أشدخة لكين ذا مط 
َأَسَهُ قَطرَ وَإذا رَفعَهُ َحَدَّرَ مِنْهُ حُمَان كَاللولُوٍ فلا يَحِلَ لِكَافِرٍ يَحدُ ريح تفَسهٍ إِلأَمَات وَلَفسه يَنتّهِى 
حي كي ا لاوا م اياي كرت ارالك كو ل 


نه ميَْسَحْ عَنْ وُحُوهِهم ويُحَدنّهُمْ بدَرَحَاتِهِمْ فى الح نَم هو كذلِك إِذ أوْحى الله إلو عيسس 
إِنى قد أعرخت عِبّادًا لى لا وان لاد بقِتَالهم فَحَرَر عِبَّادِى إلى الطور. د الله تاحة 
وَمَأَحُوجَ وَهُمْ مِنْ كل حَدَب يعون يمر أَوَائلهُم عَلَى بُحَيْرَةٍ طبريّة فيَشْرَبُون ما فِيهًا ويَمْرٌ آخِرُهُمْ 


كن و وَيُحْصرُ َبِىُ اللّهُ عِيسى وَأَْصْحَابُةُ حتَّى يَكُونَ رأ القوْر لأَحَدِمِمْ 


ااي واوا الاح لو مرحي ل لوي ةي 62117 السو وي 


رَابهِمْ فيُصبِحُون فى كمَوت فس وَاجدةٍ ثم تبط ته الل عيسى وأَْحَابةُ إلى الأأْض قلا 
يَجدُونَ فِى الأرض مَوْضِعَ شِبْر إلا مَلأَهُ زَهَمَهُم وَلشهُمُ فرعب تَبى الله ع ى وَأْصْحَابُةُ إلى الله 
يُرْسِلَ اللَهُ طَيْرًا كَأَعْنَاق لطت كلهم فُتَطرَحُهُمْ حَيث شاء الله ثم يزيل الله مَطَا ل يكن يله 


رمي 


نا مرولا تفل الأرض حتى مركا حك يقال لِلأّرْضٍ أنيتى تمرك وَرُدّى بركتّك. 
فك ا كل عقا رة نوين الما ويَستَظِلُونَ بقِحْقِهًا وَيَارَكُ فى الرمْلٍ حَنَّى أن للْقَحَهَ مِنّ الإبل 
لَتَكْفِى الفتَامَ من النّاسِ وَاللفَحَة من البق لَتَكنى القبيلة من الئاس وَاللفَحَة واس ا ور 
لاس فَبَينمَاهُمْ كَذَلِكَ إِذ بَعَتْ الله ريخا طيبَة فتَأَحْذَهُمْ ات 
مْلِمٍ وَيَبْقَى شيرَارُ الئاس يَتَهَارَحُونَ فِيهًا تَهَارْجَ الْحُمُرِ فََليْهمْ ‏ تَقَومُ السّاعة 

يك صحيح مسلم- المكنز - (7650 ) 

البحت : واحدقا البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامين -الحدب : الغليظ من الأرض ف ارتفاع -حرز : ضم -خلة : طريق 
-الذرى : جمع الذروة وهى أعلى الشىء والمراد السنام -الرسل : اللبن -يرغب : يدعو -الزلفة : المكان يحفر ليحبس فيه ماء السماء 
وقبل المرآة -الزهم : الريح المنتنة الزهمة : الريح المنتنة -السارحة : الماشية >اليعاسيب : جمع يعسوب وهو ذكر النحل - عاث : أفسد 
-الفئام : الجماعة الكثيرة -الفخذ : حى الرحل إذا كان من أقرب عشيرته -الفرسى : جمع الفريس وهم القتلى -القحف : القفشر 
-القطط : شديد جعودة شعر الرأس -يكن : يستر -اللقحة : الناقة ذات اللبن قريبة العهد بالولادة -الممحل : المحدب المقحط -المدر 


: القرى والأمصار واحدقا مدرة -ينسلون : يخرجون مسرعين -النغف : جمع النغفة وهو دود يوجد فى أنوف الإبل والغنم فتموت به 


/اة 


قال الخطابي - رحمه الله - : " هذه الأحاديث الى ذكرها مسلم وغيره في قصة الدحال حجة لمذهب 


أهل الحق في صحة وجوده » وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده » وأقدره على أشياء من مقدورات 
الله تعالى » من إحياء الميت الذي يقتله » ومن ظهور زهرة الدنيا » والخصب معه » وحنته وناره وفريه 
» واتباع كنوز الأرض له » وأمره السماء أن تمطر فتمطر » والأرض أن تنبت فتنبت » فيقع كل ذلك 
بقدرة الله تعالى ومشيئته » ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرحل ولا غيره ‏ 
ويبطل أمره ويقتله عيسى ولةٌ ويثبت الله الذين آمنوا . هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء 
والنظار » خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج" ''» والجهمية ”'“وبعض المعتزلة *'*؛ وخلافا 
للبخاري المعتزلي وموافقيه من المهمية وغيرهم في أنه صحيح الوحود » ولكن الذي يدعي مخارق 
وغوالات اسناتن نا (ورعيرا االو كان عن يرق ترك الأنياء عقا وه علحطا سمحن 
جميعهم ؛ لأنه لم يدع النبوة فيكون ما معه كالتصديق له » وإنما يدعي الإلحية وهو في نفس دعواه 
مكذب لما بصورة حاله » ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في 
عينيه » وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه » ولحذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من 
الناس لسد الحاحة والفاقة رغبة في سد الرمق أو تقية وخوفا من أذاه ؛ لأن فتنته عظيمة حدا تدهش 
العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأرض فلا بمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله ؛ ولهذا 
حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله . وأما 
أهل التوفيق فلا يغترون ولا يخدعون .ما معه لما ذكرناه من الدلائل المكذوبة له مع ما سبق لهم من 


الرعام 


العلم بحاله » ولهذا يقول الذي يقتله ثم يحييه : ما ازددت فيك إلا بصيرة 


فى أقرب وقت -يتهارجون : يجامعون النساء بحضرة الناس -المهرودة : الحلة أو الشقة وقيل الثوب المهرود الذى يصبغ بالورس 
والزعفران -الوبّر : البيت المتخذ من صوف الإبل والمراد أهل البادية 

'* - الخوارج : هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عام 0 ه » ويجمعهم القول بالتبري من 
عثمان وعلي - رضي الله عنهما - كما أجمعوا - عدا النجدات منهم - على تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار إذا مات مصرا 
عليها » وقد ورد في ذمهم والترغيب ف قتالهم أحاديث صحيحة مرفوعة » وقد افترقوا على نحو عشرين فرقة » ومن أسمائهم أيضا 
الحرورية . انظر : مقالات الإسلاميين ( ١‏ / 1717 ) » وتلبيس إبليس ص ( 3 ) » والملل والنحل ( )١١5 / ١‏ . 

5* - الجهمية هم أتباع الهم بن صفوان الذي قال : بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال » وأنكر الاستطاعات لما » وزعم أن الإبمان هو 
المعرفة بالله فقط وأن الكفر هو الجهل به » وزعم أيضا أن الحنة والنار تبيدان وتفنيان . انظر : مقالات الإسلامين ( 788/١‏ ) » الفرق 
بين الفرق ص ( 5١١‏ ) » والملل والنحل ( 7/١‏ ) . 

*” - المعتزلة : موا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد - من رؤسائهم - بحلس الحسن البصري لقوهما بأن مرتككب 
الكبيرة ليس يمؤمن ولا كافر » وقيل موا معتزلة لاعتزالههم منهج أهل السنة والجماعة » ومن عقائدهم إنكار جميع صفات الله » والقول 
بأن القرآن محدث » وأن الله لا يرى في الآخرة » وتصل فرقهم إلى حوالي عشرين فرقة » انظر : مقالات الإسلاميين ( 1١‏ / ه78 )» 
الفرق بين الفرق ص ( ١١‏ ) » البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص ( 45 ) . 


5" 0 


وقد دلت الأحاديث علي أن المسيح الدحال يدخل كل بلد إلا مكة والمدينة » فعن أنْس بْن ماك - 
وطئ الله غنة تعن لكي "ب ل - قَالَ « ليس مِنْ بَلَدٍ إلا سبَطَوْهُ الدّحَالَ » إلا مَكَهَ وَالْمَوِيئَة » ليس 
َهُ من نقَابهًا َفْبْ إلا علَيِْ الْمَلاَئْكَة صَافينَ » يَحْرُسُوئَهًا » ثم ترجف الْمَدِينَة ْله َلآ رَحَفَاتٍ ) 
بُحْرِجُ اللّهُ كل كَافِر وَمُنَافِقَ »'' 

ع لس ع عن الث" يل » كال + َيه َو الككالٌ يه الملطيكة بافكرقها : كلذ بنط 
الككان ود الطاغون إن هك الله تاك 117 

قال :اياف ابرع حيو جاع رفي زد كاد "شولم "لس رفن بلدا إلا شيطوه التتعال" هو عات :ل اميه 
وعمومه عند الجمهورء وشذا ابن حزم فقال: المراد ألا يدحله بعثه وجنوده» وكأنه استبعد إمكان 
دخول الدجال جميع البلاد لقصر مدته» وغفل عما ثبت في صحيح مسلم أن بعض أيامه يكون قدر 
السنة. قوله: "ثم ترجف المدينة" أي يحصل لا زلزلة بعد أخرى ثم ثالثة حي يخرج منها من ليس مخلصا 
في إعانه ويبقى بها المؤمن الخالص فلا يسلط عليه الدحال. ولا يعارض هذا ما في حديث أبي بكرة 
الماضي أنه لا يدخل المدينة رعب الدحال» لأن المراد بالرعب ما يحدث من الفزع من ذكره والحخوف 
من عتوه» لا الرجفة اليّ تقع بالزلزلة لإخراج من ليس .مخلص. وحمل بعض العلماء الحديث الذي فيه 
أها تنفي الخبث على هذه الحالة دون غيرهاء وقد تقدم أن الصحيح في معناه أنه خاص بناس وبزمان» 
فلا مانع أن يكون هذا الزمان هو المراد» ولا يلزم من كونه مرادا نفي غيره. " "5 

وقد بين الرسول ولو مدة مكثه في الأرض بعد خروجه » وأن قتله يكون على يد عيسى ابن مريم عليه 
السلام كما في حديث النواس بن معان رضي الله عنه » وقد سبق ذكره . 

فظهور الدحال - أحسأه الله وأحزاه - وشدة فتنته وهوله وبلاء الناس به » وما يجري على يديه من 
علامات الساعة العظيمة وأشراطها الجسيمة » وقد سبق إيراد الأحاديث النبوية في شأنه والخبر عنه 
وبيان وصفه ونعته والتحذير منه » وكان البي بد يستعيذ في صلاته وغيرها من فتنة الدحال وشره 
د ل كه 

فعَنْ أبى هُرَيرَةَ َال قَالَ رَسُولَ الله - و - « إِذَا تسَهّد أُحَدُكمْ فَليَستَعِدَ بالل مِن أربَع يُقول اللّهُمّ 
ال الما ب سا كاري لاير ردي كارو لصوي ا رفحو المتريوم 
التكال ةا 


الم 


- صحيح البخارى- المكتز - ١188١1(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (17511) 
- صحيح ابن حبان - )58٠65( )؟5١8 / ١5(‏ صحيح 

- فتح الباري ( 4 /7 95 ). 

- صحيح مسلم- المكتر - )١585(‏ 


ام 


ام 


15م 


قال 2" وهل ه. مامه 00 


وعن الزهرى قا خبرتىعروة بن نُ الرَييْر أن عَائْشَةَ رضي الله عنها رَوْجَّ الى - ولع - أخبرتهة 
الى - يل - كَانَ يَدْعُو فى الصّلاةٍ « اللَّهمَّ إنَى أَعُوذْ بك مِنْ عَذَابِ الْقَبْر وَأَعُوذْ باك مِن فثْقَة 
المُسيح الدّحّال وَأَعُوذْ بك مِنْ فِثنةِ الْمَحْيا والكماض الل إنَى أَعُوذْ بك من الْمَأنّم وَالْمَغْرَم ». قال 
قَالَ لَهُ قال مَا أكثْرَ ما تَستعِيذٌ مِنَّ الْمَغْرَم يَا رَسُولَ الله. َقَالَ « إن الرَحْلَ إِذَا غُرِمَ حَدَثَ فَكَدَبَ 


سمدم 66 ه.ا م وام 


نََ 


وعَنٍ ابن عَبّاسٍ أن رَسُول الله يا جد كان يكلم هذا العا كما امهم امور عن القراق يفول 
« قولُوا اللَّهُم نا َعُودُ بك مِنْ عَذَابِ جَهتَمَ وَأَعُودْ بك مِنْ عَذَاب الْقَبْر وَأَعُوذْ بك مِنْ فِثْنَةِ الْممَسيح 
الدّجّال وَأُعُودْ بك مِنْ فِثنة الْمَحْيَاوَالْمَمَاتِ 78.4" 

ا أن أت َل أو سد ول أطهنة من الب - ول - وَلكِنْ حَدَتنِيهِ زَيْدُ بن نابتع قال نَم 
البى ل - فى حَائِطٍ لِبَنى النّجَّار عَلَى بَْلَة بَعْلةٍ َهُ وَكَحْنُ مَعَهُ إذْ حَادَتْ به فَكَادَت تُلقِيه وَإذا بر ميئّة 


7 


وومره 2 . و كاه 


أو سه 1 ريق - قَالَ كَذَا كَانَ يقول الْجرَيِرئ - قال « مَنْ يَعْرفُ أُصْحَابَ هَذه الأققِر ». 


قَالَ « فَمَتَى مَاتَ هَوْلاَء ». قَالَ مَأنُوا فى الإشْرّاك. فَقَالَ « إن هَِهِ اله تُبتَلَى فى قبُورهًا فلولا 


تَدَافتُوا 00 الله 0 0 الْنِى 0 0 0 


1 


6 0 1 بل ين عذَاب لقي 7 قَالُوا تعُودٌ 


باللّهِ مِنَ الْفِتّن ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قال « تَعَودُوا باللّه مِنْ فِْنَةِ الدّكّال ». قَالُوا تَعُودْ بالله مِنْ فقة 
0 لاد 


2 
08 برهي ه 8 -ه -ه 2 0 


حاط يني لسار على با مي ا 


5 
قي اوح وكا 31 


:مَنْ يَعْرِفُ أُصْحَابَ هَذِهِ الأقبْرِ ؟ فَقَالَ رَحُل : أنَا » فقال : مَتَى مَاتَ هَوُلاء قال : مَابُوا في 
اواك يي ل ب يي 


عه عاد 


هام 


- صحيح مسلم- المكتر - ١١87(‏ ) 
- صحيح مسلم- المكتر - ١751(‏ ) 
- صحيح مسلم- المكتز - (7917 ) 


كام 


/اام/ 


٠ 


اوفك :عردو اللو لي رن الو وااطور ويااونا لطن ع قلناا لكر ورين الو يا جر 
نبا ون بصن قال : تعَوَذُوا بالل مِنْ فِقَْةِ التّجكّال 57 : تَعُوذْ باللّه مِنْ فثئة ِنَةٍ التّجّال 19 

وعَنْ أبِي سَعِيدٍ الُْدْرِيَّ قال : حَدَننا َيْدُ بْنْ نابت » عن الي ييه قال لزان اللوة تقار 
َلانَا » ْنَا : َعُوذْ بالله مِنْ عَذَابِ النّارِ » فقال : تَعَرَدُوا بالله مِنْ عَذَاب الْقَبْرِ » قلنا تَعُودُ بالله مِنْ 


كاف الي نار ع لاد ال ما را ا ل ااي ا 


ص 


مِنْهًا » قال : تَعَوَذوا بالله من فِتْنَدِ الدّجّال ء قلا : تعُوذ بالله م فثئَةٍ الدّجال. 


81 


3 


وقد أرشد رسول الله وليك المؤمنين إلى ما يعصمهم من فتنة المسيح الدجال فَعَنْ أبى الدَرْدَاءِ أن النَبِىَّ - 
يه - قال « مَنْ حَفِظ عَشْرَ آيَاتٍ مِن أَوّل سُورَةٍ الْكَيْف عُْصِمَ مِنَ الدّجّال »''* 
وعَنْ حَدِيثٍ أبى الدَرْدَاء يَرْوِيهِ عن النَبِىّ - وَلةٌ - قال رس من أول سْوَرة الكهفن 


عو 


عُْصِم مِنْ فِثنَةِ الدّحّال ». قال أَبُو دَاوْدَ وَكذَا قال هِشَامٌ الدَستَوَ يه إلا أله قال حم تنظ 


مِنْ حَوَاتِيم سور كوف وَكَال ششة ع فاده « مِن ور لو 0 


وعن ' أبى الدَرْدَاء رضي الله عنه عَن التبى دكات قال جم 6 ثلآث آياتٍ مِنْ أُوّل الكَهْفِِ عُْصِمَ 
مِنْ فِثَنَةِ الدّحّال مكف 


ده 2 2200 2 مه 5 ايا د سن اد 52 0 و م قي 3 3 رمه ملك ور 
0 مَّنْ حَفِظ عَشرَ آياتٍ مِنَ الكهف عصم مِن فِتَنَةِ الدحال» وَمَنْ قرأ الكهف في 
يَوْم الْحْمُعة حفِظ مِن الْحُمَعَةٍ : إلى الْجْمُعَةِ وَإذا أَدْرَكَ الدّحَالَ لَمْ يَضْرَهُ وَحَاء يوْمَ القِيَامَة وَوَحْهُهُ 


سوه 2 ل 
لم 28 


ترك شي ون قرأ بس غيل ومن قرأ وَهْوَ حائِعْ شيعه ومن قا وَهوَ َال همدي 


شماه 0 


و هاا له عله بو كلهاء :و حر امعد طَعَامٍ حاف قله تَهُ كفاف ومن قرَآهَا عند ميت هون عليه 
ل و 1 تسريه وَمَنْ قَرَأَها فَكَأَنَمَا قرا الْقَرْآنْ إحدى عشرة مَرَهَ 
لكل شيء قله وَكَْبُ الْقرْآنٍ يس " ٠"‏ 

وعَنْ أبي الدَرْدَاءِ » عَن لبي يا قال : مَنْ قرا عَشْرَ آيات من سُورَة الْكوْف ع غيم من فثقة 
الي 5 


- الاحاد والمثاني ١ض‏ / )2 صحيح 


5'* - مصنف ابن أبي شيبة - ٠١(‏ / 19111(0188) صحيح 
- صحيح مسلم- المكتز - )1١915(‏ 

ان - سنن أبي داود - المكتر - (4770 ) صحيح 

لدم - سنن الترمذى- المكتر - 7١171(‏ ) صحيح 

'"'* - شعب الإبمان - (5 /4) 7١59(‏ ) صحيح مرسل 
3 


- صحيح ابن حبان - (7 / 55) (5//) صحيح 


قال المناوي مبينا سبب العصمة : " وذلك لما في قصة أهل الكهف من العجائب » فمن علمها لم 
يستغرب أمر الدحال فلا يفتن , أو لأن من تدبر هذه الآيات وتأمل معناها حذره فأمن منه أو هذه 
ضرواضية ارووعة :الو 7 

فسورة الكهف لما شأن عظيم وفيها من العجائب والآيات الباهرات الى من تدبرها عصم من فتنة 
الدحال » وقد ورد الحث على قراءتها وخاصة في يوم الجمعة , فعَنْ أبي سَعِيدٍ الُْدْرِيّ رَضِي الله عَنْهُ 
٠‏ أن الي ال 1215 درا كور الكفق بز شيعه اط للدي اللورة نا يْنَ الْحُمُعكَيْن "1 "" 
ع أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِي» قال " من قرا موه لكف يوم الْجْمْعَةِ أضَاء لَهُ مِنَّ الثور مَا يَيْنَُ وَبيْنَ 
ال ا 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِي» قال: "عن قرا شور الكهف يوم الجمعة فأذركَ ةَ الدّحّالَ لَمْ يُسَلَْط عَلَيِد - 
كال ا يقدرة 2 واي ا خايمد نورق الكرلق أفناء كناو الور كرت كان وا 1 
فينبغي على المسلم أن يحرص على قراءة هذه السورة وحفظها وخاصة ف يوم الجمعة . 

وأما الحكمة من عدم ذكر الدجال في القرآن صراحة » فقد أجحاب على ذلك الحافظ ابن حجر - 
رحمه الله - بقوله : اشتهر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن مع ما ذكر 
عنه من الشر » وعظم الفتنة به » وتحذير الأنبياء منه » والأمر بالاستعاذة منه حى في الصلاة » وأحيب 
بأحو 
أحدها : أنه ذكر في قوله تعال : [ يوم يأني ينض ا رَبك ا ينما اا 1 ( سورة الأنعام 
» الآية : ١5‏ )»2 فقد أحرج الترمذي وصححه عن أن هريرة رفعه : « ثلاثة إذا خرحن لم ينفع 
نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل : الدحال » والدابة » وطلوع الشمس من مغريّا » . 

الثاني : قد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى ابن مريم في قوله تعالى : ( وَإِن مِنْ أَهْل الْكِتَاب 
نا ليومت به قبْلَ مَوْتِهِ 1 (سورة النساء ء الآية : ١55‏ ) » وفي قوله تعالى : ( وَإنَهُ للم ِل ساعَةِ ) 
(؟سورة الزحرف ء الآية : 5١‏ ) » وصح أنه الذي يقتل الدحال فاكتفي بذكر أحد الضدين عن 
الآخر » ولكونه يلقب المسيح كعيسى » لكن الدحال مسيح الضلالة وعيسى مسيح الحدى . 

الثالث : أنه ترك ذكره احتقارا » وتعقب بذكر يأحوج ومأحوج وليست الفتنة بكمم بدون الفتنة 
بالدحال والذي قبله » وتعقب بأن السؤال باق وهو ما الحكمة في ترك التنصيص عليه ؟ وأحاب 


شيحنا الإمام البلقيئ بأنه اعتبر كل من ذكر في القرآن من المفسدين فوحد كل من ذكر إنما هم من 


3 


*'* - فيض القدير : 7/5 .)١١8‏ 
''* - المستدرك للحاكم (97؟) صحيح 
''* - شعب الإمان - (4 / 77703085 ) صحيح 


58 


- شعب الإهان - (5 / 71177()475 ) صحيح 


املف 


مضى وانقضى أمره » وأما من لم يجئ بعد فلم يذكر منهم أحدا » انتهى . وهذا ينتقض بيأجوج 
ومأحوج . 
وقد وقع في تفسير البغوي””* : أن الدجال مذكور في القرآن في قوله تعالى : ( لَحَلْقُ السَّمَاوَات 
والأرض أكر من حل الثّاس 1 وصورة افر الآية ماقم وان اراد بالثائ ها السدجال مق 
إطلاق الكل على البعض » وهذا إن ثبت أحسن الأجوبة فيكون من جملة ما تكفل البي ول ببيانه 
والعلم عند الله تعالى "””” 
وثما سبق يتضح لنا أن خروج الدحال من أشراط الساعة الكبرى الثابتة » ومن الأخبار المتواترة الي 
يجب الإبمان يما » وفي ما مضى من الأدلة رد على من أنكر خروج الدجال بالكلية من الخوارج 
والجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن سار على فهجهم قلديما وحديثا » أو قال إن ما يأيِ به الدحال خيالات 
حقيقة لها » فكل هؤلاء قد ردوا ما تواترت به الأحاديث الصحيحة من غير وجه عن رسول الله 
يلِدُ كما تقدم . 
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في معرض رده على هؤلاء : " وقد تقدم حديث حذيفة وغيره أن 
ماءه نار وناره ماء بارد » وَإِعما ذلك في رأي العين » وقد تمسك ذا الحديث طائفة من العلماء كابن 
حزم » والطحاوي وغيرهما في أن الدحال ممحرق' '* موه لا حقيقة لما يبدي للناس من الأمور الي 
تشاهد في زمانه بل كلها خيالات عند هؤلاء " 00 
والذي يظهر من الأحاديث المتقدمة أن الدجال يمتحن الله به عباده .ما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة 
ف زمانه » كما تقدم أن من استجاب له يأمر السماء فتمطرهم والأرض فتنبت لهم زرعا تأكل منه 
أنعامهم وأنفسهم وترحع إليهم مانا » ومن لا يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة واللجدب 
والقحط والعلة وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثمرات » وأنه تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب 
النحل » ويقتل ذلك الشاب ثم يحييه » وهذا كله ليس .مخرقة بل له حقيقة امتحن الله به عباده في 
ذلك الزمان » فيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا » يكفر المرتابون » ويزداد الذين آمنوا إيمانا » وقد حمل 
القاضي عياض وغيره على هذا المعى معن الحديث « هو أهون على الله من ذلك » . 
أي هو أقل من أن يكون معه ما يضل به عباده المؤمنين » وما ذاك إلا لأنه ظاهر النقص والفجور 
والظلم » وإن كان معه من الخوارق » وبين عينيه مكتوب كافر كتابة ظاهرة » وقد حقق ذلك 


''* - تفسير البغوي : (5 )١1١١/‏ 


''* - فتح الباري (17/ .)97051١‏ 

''* - الممخرق : المشعوذ . 

''” - أشراط الساعة - (1/ )١788‏ وإتحاف الجماعة يما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة - (7 / 65) والنهاية في الفتن 
والملاحم موافق للمطبوع - ١(‏ / 87) 


وحرية 


الشارع في خبره بقوله : ك - ف - ر . وقد دل ذلك على أها كتابة حسية لا معنوية » كما يقوله 
بعض الناس » وعينه الواحدة عوراء شنيعة المنظر ناتئة » وهو معيئ قوله : « كأهًا عنبة طافية » أي 
طافية على وجه الماء » ومن روى ذلك طافئة فمعناه : لا ضوء فيها . وفي الحديث الآخر : « كأفا 
نخامة على حائط بحصص » أي بشعة الشكل » وقد ورد في بعض الأحاديث أن عينه اليمئ عوراء 
رحا "”* اليسرى » فإما أن تكون إحدى الروايتين غير محفوظة » أو أن العور حاصل في كل من 
العينين » ويكون معن العور النقص والعيب . 

وينوي ع ارات مارواة الطبراق عن اث كاري فال تال وول اللوكلةهالذكال كنة كان 
القن اننظ شدوو تار على للقيو بلطي توا تود انا اا بع 
اْعُرّى بن قَطَّنء َأمّا هَلَّكُ الْهُلْكِ فَإنْهُ أغون وإن ركه لَبْسَ بأغْرر. 5*4 

» وكذلك رواه سفيان الثوري عن سماك بنحوه » لكن قد جاء في الحديث المتقدم : « وعينه الأخرى 
كأنها كوكب دري » » وعلى هذا فتكون الرواية الواحدة غلطا » ويحتمل أن يكون المراد أن العين 
الواحدة عوراء في نفسها » والأخرى عوراء باعتبار انبرازها » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 


ررهكم 


3 


'* - «رحا اليسرى» أي مثلها » كأن عينيه في التماثل حجرا الرحا. 
+ - المعجم الكبير للطبراني - (3 / ١١5 41()41/١‏ و54/8١١)‏ والصحيحة )١١191(‏ صحيح 
*”* - النهاية في الفعن والملاحم لابن كثير : ( .)١55- ١514 / ١‏ 


لك 


ثالثاً : نزول عيسى ابن مريم عليه السلام . 

من أمارات الساعة العظام وأشراطها الكبار نزول عيسى ابن مريم عليه السلام آخر الزمان من السماء 

» وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أنه يتزل قبل قيام الساعة فيقتل الدحال ويكسر الصليب 

ويحكم بالقسط ويقضي بشريعة البي لل » ويحبي من شأها ما تركه الناس » ثم يحكث ما شاء الله أن 

يحكث ثم يموت ويصلى عليه ويدفن . 

والكلام على عيسى عليه السلام يتضمن عدة مسائل : 

المسألة الأولى : الأدلة على نزوله من الكتاب والسنة : 

ورد في القرآن الكريم ثلاث آيات تدل على نزول عيسى عليه السلام : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ ونه َهُ لَعِلْمٌ ِلسّاعَةٍ 1 (سورة الزخرف » الآية: 5١‏ ).أي أن نزول 

ون حلت الفباق نل لطاع اط علق اران القافة و وير لبها عدا القرانة ار وه ل 

للساعة ) بفتح العين واللام » أي خروجه علم من أعلام الساعة وشرط من شروطها وأمارة على 

قرب قيامها . 

عن أبي يَحَْى » مَوْلَى ابن عُقيْلٍ لأنصّارِي » قال : قال ابْنُ عماس : قال : لق علْمْت آي مَِ القران 
ما سَألتِي عَنْهَا رَحُلَّ قط » هَمَا أذْرِي أُعَلِمَهَا النّاسُ » فَلَمْ يَسلُوا ء؛ عَنْهَا » أَمْ لَمْ يَفطِيُوا أ ا 

عَنْهًا ؟ نّم طَفِقَ يُحَدُنَا » فَلَما قَامَ » تلاوَسنا أن لا تكُونَ سَالنَاهُ عَنْها » فَقلَتْ : أنا لَهًا إِذَا رَاحَ غَدَا » 

َلَمّا رَاحَ الْعَدَ » قلت : يا ابن عباس » ذَكَرْتَ مس أن آية مِنَ القرآن , لَمْ يُسَلْكَ عَنْهَا رَخْلُ قط » 

لا ري مها ال كلم يمأو عه » أم م يوا لها ؟ فقت : أطيزني عنها ‏ وحن اللاتيسي 

َرَت فبلا . َال : عم ء إن رَسُول الله 6ك قَال لقيش : يا مَعْشَرٌ َرَيْشٍ » إِنَهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُْيَدُ من 


ون الله فيه حير هد َس رين أن التصَارَى تخد يسى ابن مَرَْمَ» وما تقُولُ في محم فقو 


2 
ََ سمه 


أن عِيسّى كَانَ نيا وَعَبْدَا مِنْ عِبَادٍ الله صَّالِمًا ؛ فَلئِنْ كنْتَ صَادِقًا » فَإِن 
آلِهَتَهُمْ لَكمَا تقولون . قَالَ : فَأئرّل الله عَرٌ وَحَل : (وَلَما ضُرِب ابْنُ مَرْيَمَ مَئَلاً إِذَا فَرْفك مِنْهُ 
يفندوك 1 قال 1 ون فال متايه نهُ لعِلَمٌ للسّاعَةِ1 » قال : هو خروج 
ع 1 


الام رم 


- 


كلم 


-مسند أحمد (عالم الكتب) - (1/ 5318()80377) 5970- وقال أحمد شاكر - رحمه الله - : إسناده صحيح » وفي مستدرك 
الحاكم ( ؟ / 554 ) وقال : صحيح الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهبي . 


له 


قال البغوي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : معين الآية : " أنخنوا المشركين بالقتل والأسر حي 
يدحل أهل الملل كلها في الإسلام » ويكون الدين كله لله » فلا يكون بعده جهاد ولا قئال » وذلك 
عند نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام """” 

والآية الثالئة : قوله تعالى : ( وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب إأ ومن به فاكل مويه يزه العامة دَعَلَيْهمْ 
شَهِيدًا ) ( سورة النساء , الآية : )١155‏ . 

قرر كثير من المفسرين أن الضميرين في ( به ) » و ( موته ) لعيسى ابن مريم عليه السلام”"” 

وقد روى ابن جرير الطبري - رحمه الله - عن أبي مالك - رحمه الله - في قوله تعالى : ( ون مِنْ 
هل الْكِتَاب إِلَا لَيوْمِتَنَّ به قبْلَ مَوْتِهِ 1 قال : " ذلك عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام » لا يبقى 
أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمن به "3"” 

يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : " ولا شك أن هذا هو الصحيح ؛ لأنه المقصود من سياق 
الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه » وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة 
ذلك » فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك , وإنما شبه لهم , فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك » فأخبر 
الله أنه رفعه إليه » وأنه باق حي » وأنه سيتزل قبل يوم القيامة » كما دلت عليه الأحاديث المتواترة الى 
سنوردها إن شاء الله قريبا » فيقتل مسيح الضلالة » ويكسر الصليب ويقتل الختزير » ويضع الجزيةء 
يع : لا يقبلها من أحد من أهل الأديان » بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف » فأخبرت هذه الآية 
الكرعة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حيتئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهه " ”54 

وأما الأدلة من السنة المطهرة على نزوله فهي كثيرة جدا فعَنِ ابْنِ شِهَاب عَنِ ابْنِ الْمُسَيّب أنّهُ سّمِعّ أب 
ل خرضن العف نول فال رم ول الله + حور رع اش ع للقي الور 
فِيكُمُ اْنُ مَرْيُمَ حَكَمًا مُفسطًا فَيَكْسرَ الصلِيب . وَيْققلَ الْحِنْزِيرَ » وَيْضَعَ الْجزيّة » وَيَفِيضَ الْمَال حَنَّى 


ل اران ١5م‏ 


لآ قبل 3 
وعَنٍ ابن شِهّاب أن دن ا حي الالقري يله عده تل تال اكول الراك يه 
- « وَالْذِى تفسى بِيَدِو » لَيُوشِكَنٌ أن يَنْزل فِيِكُمٌ ابن مَرْيَمَ حَكَمَا ما عَدُلة ؛ فيَكْسرَ الصليب » ويققل 


00 


الْحنْزِيرَ » وَيَضَعْ الْحزيّة » وَيَفِيض الْمَالَ حَتّى لا يَقْبَلهُ أْحَدْ » حََّى َكُونَ المنّحْدَة الْوَاحِدَةٌ حيرا مِنَ 


اام 


0 5 

'* - انظر : تفسير الطبري ( 5 / 7١‏ ) » وتفسير البغوي ( 197/١‏ ) » وتفسير ابن كثير ( ١‏ / /ا/ا5 ) 
-تفسير ابن جرير الطبري . ( ١8/5‏ ) . 

الور او كرو ربا ا 

4 - صحيح البخارى- المكنز - (7577 ) -المقسط : العادل 


م 


4م 


21١1 


الَنَْا وَمَا فِيهًا » . ثم يُقول أبُو هُرَيْرَةَ وَاقرَعوا إن شِتكُم ( ون مِنْ أَهْلٍ الكتاب إلا ليُوْمِمَنَ به قبل مَوْته 
وَيَوْمٌ القِيَامَةِ يكون عَلَيْهِمٌ شَهِيدًا )'** . 


- 
0 3 


ولط عن حي اواك ابي لوا لو را لقره ا مو رن ٠,‏ 
ا َال ان من أمتى يَُاُوَ حَلَى الْحقّ طَاحرَِ إلى َم الْقَِامَة - قَالَ - فيل ييسى ابن مَرْيمَ - 
عدخترل اواك كا دارتيتول لأرا رذ تمك ماين بض مرا ككرنة الوستو الأتسه 


:م 
4. 


معَسَ لالبو واه 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » عَنٍ رَسُول الله فل » قَالَ : الأثبيَاء إِعطوة لعَلآتٍ » وَْمَهَائّهُمْ شبّى ‏ وأنا أل الا 
بعيسى ابن مَرْيمَ ‏ ونه َال فَاطْرفُوهُ » فَإِنَّهُ رَْل يَْزِع إِلَى الْحْْرَة وَالْميَاضٍ » كن رس يَقَطرْ وإِن 
َم يبه بلة » وه يدق الصّلِيب » ويَقْل انير » ويُفِيض الْمَالَ » وَيَضَعْ الحزيّة » ون الله يك 
في زَمَانه امِل كلّهًا غَيْرَ الإملم » وَيَهْلِكُ لله الْمَسِيحَ الضّال الأَعْوَرَ الْكَذَابَ » وَيلقِي اللَّهُ الأمَقَة 
حَتّى يَرْعَى الْأسّدُ مَعَّ الإبل » وَالنِّرُ مَعَ الْبقَر» وَالذَكَابْ مَعَ الْمتَمِ » وَيَلْعَبْ الصَبيَانَ مَعَ الْحيّاتٍ , لا 
يِضْرٌ بَعْضُهُمُ بَعْضًا. *** إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة . 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - معلقا على أحاديث نزول عيسى عليه السلام : " فهذه أحاديث 
متواترة عن رسول الله وَل من رواية أبي هريرة وابن مسعود » وعثمان بن أبي العاص » والنواس بن 
معان » وعبد الله بن عمرو بن العاص » ومجمع بن جارية » وأبي سريحة حذيفة بن أسيد رضي الله 
عنهم » وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه » وأنه بالشام » بل بدمشق عند المنارة الشرقية » وأن 
ذلك يكون عند الإقامة لصلاة الصبح . . . فيقتل الخترير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل إلا 
الإسلام كما تقدم في الصحيحين » وهذا إخبار من البي ويم بذلك » وتقرير وتشريع وتسويغ له على 
ذلك في ذلك الزمان » حيث تتراح عللهم » وترتفع شبههم من أنفسهم » ولهذا كلهم يدحخلون في 
درن الامواه مقايعة لسن عليه الساكد وعلن يديه بوكلا قالتعال ( :ون فين أخل الككتات إلبنا 
َيُوْمئَنَّ به قبل مَوْتِه ويَوْم الْقِيَامَةِ يَكُون عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ) ( سورة النساء , الآية : 159 ) . وهذه الآية 
كقوله تعالى : [ ونه لعِلْمٌ لِلسّاعَة 1 ( سورة الزخرف » الآية : )1١‏ وقرئ " لَعَلّم بالتحريك » أي 


ده 


- صحيح البخارى- المكتر - (/545؟) 

- صحيح مسلم- المكتر - (؟١1‏ ) 

- صحيح ابن حبان - )581١54( )75١؟5 / ١5(‏ صحيح وقال أحمد شاكر : حديث صحيح » عمدة التفسير ( 4 / 35 ) »2 وأبو 
داود : كتاب الملاحم » باب خحروج الدحال ( 4 / 48: ) » والحاكم ( ؟ / 555 ) » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه 


67م 


655 


ووافقه الذهي . وقال ابن كثير - رحمه الله - في النهاية في الفعن والملاحم ( ١‏ / 188 ) : وهذا إسناد جيد قوي 

- العلات : جمع علة » والعلة هي الضرة » والمراد : الإخوة من أمهات مختلفة وأبوهم واحد » والمراد أن إيمافهم واحد وشرائعهم مختلفة : 
النهاية في غريب الحديث . ( 5 / 51١‏ ) .- الممصران : تثنية ثمصر . والممصر من الثياب الذي فجه صفرة حفيفة . النهاية لابن الأثير 
استف” 


ة١/‎ 


أمارة ودليل على اقتراب الساعة » وذلك لأنه يتزل بعد حروج المسيح الدجال فيقتله الله على يديه 
ويبعث الله في أيامه يأحوج ومأجوج فيهلكهم الله ببركة دعائه " *** 

وقد أجمعت الأمة على نزول عيسى عليه السلام علما من أعلام الساعة » ولم يخالف في ذلك إلا من 
شذ ممن لا يلتفت إليه ولا يعتد بخلافه » قال السفاريئ - رحمه الله - : " أجمعت الأمة على نزوله ء 
ولم بخالف فيه أحد من أهل الشريعة » وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة » من لا يعتد بخلافه » وقد 
انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بمذه الشريعة المحمدية » وليس يترل بشريعة مستقلة عند نزوله 
مق الششاء :وإ كانت قاكمة يه وهو متضات 500 
-صفات عيسى عليه السلام 

أخبرنا الرسول كليةُ عن صفات عيسى عليه السلام فجاء في الروايات أنه رجحل مربوع القامة ليس 
بالطويل ولا بالقصير » جعد أحمر اللون » عريض الصدر » أقرب الناس شبها به عروة بن مسعود 
لتر م احرص سبي 117 رك 0 
اما مق 


لو عََ و 


سَّى فَآدَمُ حسيم سبط كأئة مين 


وموسى وإِبْرَاهِيمَ » فأما عِيسى فأحمر جَعَدٌ عريض الصدر , وأ 
رجال الرّط » 


0 رةه سو 0 و 


ن النبى - يا - َال « ليس ينى ويه ب - يَثنى يسى - وه أازل ذا روه 


فَاعْرِفوةُ رَجُل مَربوعٌ إلى اْحُمْرَةٍ وَالْبيَاضِ بين ممص رَئَيْنٍ كن رأْسَهُ يَقطرٌ وإن 1 يَصِبَه بلل فيقابل 
النّاسَ علَى الإسْلام فَيَدْقُ الصلِيبِ وَيَقَقلَ الْحنْيرَ وَيَضَعٌ الحزية وَيُوْلِكُ اللَهُ فى رَمَانهِ الملل كلّهَا إل 
الأتثلام وولف السيع التحال: تمك فى الأرض ايوق مكة 1 كر كم عاينه الجستترن 


4 
.4 


ا 


هر ووه 28 ع 


َع أبن اخريرة + أن الي يد قال : الأَنبَاء ِو لِعَلآتٍ ‏ أَمّهَانَهُمْ شتّى وَدِينَهُمْ وَاحِدٌ » وأنا أَوْلَى 


النّاسٍ بِعِيسَى ابْن مَرَيَمَ » له َمْ يكن يَبني وََيَُ تبي وَإنّهُ كازل » فَإِذَا رموه قاغرفوهُ : رخْل 
ا إلى لخر و وَاْييَاضٍ ء حَلنَوبَن مُمَصْرَانِ كأنا رأسة يفط » وإنا لمعيه يلل ء فذق 
الصلِيب ٠‏ وَيَقَكلَ الْحِنْزِيرَ » وَيَضَعْ الم ل 
كه إل الإِسْلام » وَيَهْلِك اللهُ في زَمَانه الْمَسِيحَ الشكال » َع الأَمنَة عَلَى الأأرْض حَتى تَرْكع 


“ تفسير ابن كثير ( 6519/1١‏ 70ه). 

7 - انظر : الشريعة للآحري ص ( 58١‏ ) . والشرح والإبانة ( 74١‏ ) » وشرح العقيدة الطحاوية : ( 505 ) .ولوامع الأنوار 
البهية : ( 915/01١‏ -98). 

"** - صحيح البخارى- المكتر - (/417” ) 


م 


- سنن أبِي داود - المكتر - 53759 ) صحيح 


و ار لام ووس ا قد ا وز 2 ا 3 ووه 
الأسود مَعَ الإبل » والنمّار مَعْ البقر » والذئاب مع العَنّم » وَيَلعَبُ الصبيّان بالحيات » لا تضرهم » 
2 20 ره 9 3 9 اه و 0 55 
فيَمكث أربَعِينَ سنة » ثم يتوفى » ويصلي عليه المسلمون. / 
وعَنْ حابر بن عبد اللو » أن رَسُولَ الله و كَالَ : غرض عَلَي الأثيَاء » قدا مُوسَى صبَربٌ مِنّ الرجَال 


كانه مِنْ رجال شئوءة » ورأيت عيسى ابن مريم فإذا أقرّب من رأيت به شبهًا عروة » ورأيت إبرَاهِيم 


5 5 5 
اها . 2ه 3 حزن « وا مه م عه 0 ون 


فإذا قرب من رأَيْتْ شبَهًا صَاحِ يُعنى أ نفسَه » وَرأيت حبريل فإذا أقرّبْ من رأيت به شبَهًا دح حية 
وق زؤاية عن جاين بق عبق اللف.. أن ترسوك اللق ع قال :+ عرش على الأباء ؛ فإذا نوسن ضري 
مِنَ الرّحَال كأنَّهُ مِنْ رجال شنُوءة » وَرَأَيْتَ عيسى ابن مَرَيُمَ فإذا أقرّب مَنْ رَأَيْت به سَبَهًا غروّة بن 
نا 


هم/ 


سدم 


0 - 


ب و ده نيه فو 11 39 وعد واده 3 و ديءةه فير ه. 00 
قرب من رأيت به شبَهًا صاحبكم يعني نفسّه , ورأيت حبريل فإذا 


لا 


مَسْعُودٍ » وَرَأئْتْ إِيْرَاهِيمفإذا 


2 
رده عه 


قرب مَنْ أت به شَبَّهًا وحية' 
- يتزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين » وعليه 
مهرودتان » ويكون هذا مع صلاة الفجر حيث اصطف المسلمون للصلاة » وقد تقدم إمامهم - 
والغالب أنه المهدي كما سبق - للصلاة بمم » فعندما يعلم بعيسى عليه السلام يتأخر ويطلب من 
عيسى أن يتقدم ليؤمهم فيأبى » فيصلي يم المهدي » فعن النواس بن معان رضي الله عنه قال : قال 
و يخ : «< . . .قَبينمَا هُوَ كَدَلِكَ إِذَ بَعَث اللّهُ الْمَسِيح ابن ميم فيِْل عِنْد الْمَنارَة الْبَيْضَاء سَرْقَىَ 


م وام مؤداى لغ و بره - 2 0 1 3 ل ل سه 200826 عد تفي اي اال مدو ا رمك لاله ا لت الال ب أو 0 
دِمُشْق بين مَهِرَودَئَيْن وَاضعًا كفيّه على أحنحة مُلكين إذا طاطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان 


ا جو ل عرو لير ٠‏ ل 0 اع رك توه ترون عر بد إن اوقد بف ل و كا 
كاللؤلؤ فلا يَحِل لكافر يَحد ريح تفسهٍ إلا مات وكفسه يَنْتهى حَيث يَنْتهى طر يطلبه حتى يدركة 


2 5 امو هل وو ب افو 2 ود قر حر وو قرا نو لأف ٠‏ زب ١‏ لقؤريهة غي رف لز قث فز “فز ه لوام الوه 
ببَاب لد فيقتله ثم يأتى عِيسى ابن مَريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وحوههم ويحدثهم 
عن عرو "عبر ع م اه 
بدرجاتهم فى الجنة ..» م 


- 
9 


عزن النّوَاسَ بْنِ معان الكلابي ؛ قال : ذكر رَسول الله وو الدحال ذات غَدَاةٍ » فحفض فيه ورفع 
2 ع ا اد ا “0 و : تاك ل جك 7 1 ل سن 31 لعو عه 
» حَنّى ظََنّاهُ في طَائِفَةٍ النَحْل » فَلَمَّا رُحْنَا إلى رَسُول الله يله عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا » وقال : ما شنكم ؟ 


فقلنَا : يا رَسُول الله » ذْكَرْت الدَّجَال الْعَدَاةَ » فحفضت وَرَفْعْت » حَتَّى ظَتَنَاهُ فى طائفةٍ مِنَّ النخل : 
قال : إن يَحَرَجَ وأنَا فيكم , فأنًا حَجيجة ذوئكم » وإن يَخْرَج ولست فيكم . فكل امُرئ حجيج 


نفسه » واللَهُ تحليفتي عَلَى كل مُمْلِم » إِنّهُ شاب قطط لِحيَتُهُ » قائمة كأنّهُ سبي العْرّى بْن قطن » فَمَنْ 
ل ا ةا ا م أ 25000 اس ا لبوق و ب اودر 3 000 2 

رآه منكم » فليّقرا فوَاتِححَ سورةٍ الكهفي . ثم قال : أرَاه يخرج ما بِينَ الشام وَالعِرَاق » فعّاث يُمِيئَاء 
وَعَاثُ شيمّالا » يا عِبَادَ الله » الْبْقُوا » قلمًا : يا رَسُول الله » وما لبْنهُ في الأرض ؟ قال : أَرَبَعِينَ يَوْمًا » 
7 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / 9717030454 9769- صحيح 
'* - مسند أبِي عوانة ( 707 و71؟) صحيح 

0 صحيح مسلم- المكنز - (7670 ) 


يم كَسئَة , ويَوْمٌ كَشَهْرٍ » ويَوْمْ حَحْمْعةٍ » وَسَائِرُ ياه كيَافِكُمْ » فَالَ : قلا : يا رَسُولَ اللو 
لِك الذي كَسَةٍيَكْفيَا فب صَلاة يم ؟ نونا القو بز ك9 بر وول وز ايودي فتيا 
إِسْرَاعْةُ في الأَرْض ؟ قال : كَالْعَيْثٍ استَديرئه الرّيحُ » قال : فيأنِي على الْقَوْم فيَدْعُوهُمْ فيُؤْمنُونَ به , 
يارد لاخر المشماء فممزة روبائز الأرض ويد + زوع كيم لاوطو اطول من 
كانت درا » وأسبَقة ضرُوعًا + وَأَمَدهُ حَوَاضِرَ ء ثم يأتي الْقَوْمَ فيَدْعُوَهُمْ » يرُدُونَ عَلَيِّهِ قَولَهُ: 


فينْصَرفْ عَنْهُمْ » مُه أنوالهُمْ » وَيْصِحُونَ ُنحن ما بألديهم شيءء َم يمر بالْحرَة » فيقول لَه 
أحريي كوزك » فيَتطلق وَتَتْبَعْهُ تبعْهُ كنُورُهًا كيعَاسِيب النَحْلٍ ؛ ل ياغو رخلة سلما كنا : فيِصَرِبُه 
بالسَييف ' فيَقطعْة حرْليْنِ , » قط رمي مي العَرَضٍ » ثُمَ يَدعُوهُ » فيُقْبلَ يَتَهَلْنَ وَحْهُهُ وََضْْحَكُ » قال : 
0 لاي 0 اي ْنّ مرْيَمَ » فيئِْلَ عِنْدَ الْمََارَةٍ الَْيْضَاء شرق دِمَشْقَ في 


وري رن ا الي نل رو ]اطاط مشاه و ونا لك يق وله كسان 
كَللُُو »ولا اج كروي وح انو اق بق ند رفي لاا النما تق بر ل 


2 2 جو عن بم 1 


عند زاب لد َُ الله »كم َأِي جسى ابن ْمَل الام بي ال ماق 


و و 
الله منهةء 


كلاه شد واس سوم م 


فيَمْسَحُ عَنْ وَْهه » وَيُحَدنُهُمْ عَنْ دَرَجَاتِهِمْ في الْجَنّة » فَيَبنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أُوْحَى الله لَه نينا 
عِيسى » إِنّي قد أَْرَحْت عِبَادًا بي لا يدَانَ لأَحَدٍ بقِثَالهِمْ » حِرْرُ عبَادِي بِلَى الطُور » وَبَيْعَت اللَهُ 
يَأْحُوجّ وَمَأَحُوجَ وَهُمْ مِنْ كل حَدَب يَنْسلُونَ ١‏ وَيَمرُ أولّهُمْ عَلَى بُحيْرَةٍ الطَبْريّة » فَيَشْرَبُونَ ما فِيهًا » 
ير ا حرط 6 تولون : لَقَدْ كَانَ في هَذَا مَاء مَرهَ » فيَحْصْرٌ نبي الل عِيسَّى وَأُصْحَابَةُ » حَنى 
يَكُونَ رأ يار سيوع وما لحار ون لجار لالحركع البرزم» راسي يا الله قز وامتحانه 
إلى الله عر وَحَل » فيل الله لهم لف" في رايهم » فيُصبُِونَ فَرْسَى كَمَْت تقس وااو , 
يبط بي الله وَأْصْحَابَهُ لا يَحِدُونَ مَرْضِعَ شر إلا وََد مه الله يرَهَمِهِمْ » وَنْنَهِمْ » وَدِمَائِهِمْ » 
ويَرْعْبْ نبي الله وأَصْحَابهُ إلى الله » فيُرْسِل طَيْرًا كأعْتَاق الْبْحْت فَتَحْوِلَهُمْ » وَطْرَحُهُمْ حَيِث 
َاء » ثم يزيل الله مَطرا لأ يكن يئة يس مَدرٍ ولا وبر فيسل الأْض حتّى يمْرَهَاكَاللقَة » قم 
قال لِلأْرْضِ : أنيتي تَمَرّكِ » وَرُدّي بَركْنَكٍ » فَيَومئِذٍ تأكل الْعِصَابَة مِنَ الرمائَةِ » وَيَسمَظِلُونَ بقَحْفِهًا » 
وَارَكُ في الل حَتّى إن اللفحة منَ الإبل كفي لقعم من لاس » واللفحَة من لكر تَكْفي الَْبيلَة: 
ل لذ لكي النية» لاح كلاد رسا ل رت كاذ شنا سامون 

عض روح كُلّ سْلِمٍ » ويَبْقَى سَائر ناس يَعَهَارَحُونَ كما تهَارَجُ الْحْمُرٌ » فعَليهمْ تَقُومٌ السساعة"””6 
١‏ " الأشهر في موضع نزوله أنه على المنارة البيضاء الشرقية 


بدمشق » وقد رأيت في بعض الكتب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي جامع دمشق » فلعل هذا هو 


'** - المستدرك للحاكم (/50/) صحيح 


اليف 


المحفوظ . وتكون الرواية فينزل على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق » فتصرف الراوي في التعبير بحسب 
ما فهم » وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى الي إلى شرق الجامع الأموي » وهذا هو الأنسب 
والأليق © أنه يول واقك أفسيت الي 

ويقول الحافظ ابن رحب - رحمه الله - : " وبالشام يتزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان » وهو 
المبشر محمد وَلِةٌ ويحكم به ولا يقبل من أحد غير دينه » فيكسر الصليب ويقتل الختزير ويضع الحزية 
ويصلي خلف إمام المسلمين ويقول : إن هذه الأمة أئمة بعضهم لبعض "*”” 

- وأما مدة بقاء عيسى عليه السلام إذا نزل : ففي بعض الروايات أنه عكث سبع سنين » وفي 
تزوايات الأخرى انهعكت ريعي عاما م فرق وبصي عليه المبلموة؟ كن اللشمان إن ملم فحبال 


م 


مرا لحرن أ تار ار أ صاورو قرا بشي طوتيةا ييه الا ع واو تيل 
فتالما ا ا ا ل ا 
لذ لمالا الهاو كلم رهما د ند مموف أن را 
يقد كليل مر عَظِيمًا رق الست ويكون ويكون ل قال قال رول الله وو ريت متدر 
دع حي لذي و ان ع فييك الله مي 
ان مَريَم أنه عُروَة بن مَسنعُود فَيطْلهُ يِه م يكت الَاسُ سبع مينين لَيْسَ بَينَ لين عَدَاوََ نم 


اه من كل نارم أَحَدٌ فى لبه مثقال ذَرَةٍ مِنْ حير أ 


قبحكة 3 
ِعَانٍ إلا قبضته 


. 
م 


رول ا لامر و حر ل 0 و 
حَدذث أحَذًا شيئا بدا إِنّمَا قلت إِنّكُمْ مَتَرَوْنَ 


ا 


عسوا 


8 


0 سرهةى شاه 


7 نى لذ أ أحَدكمْ َل فى كمد حمل عله ع حُى تقبطة ». السو ايد 
0 الله - ول - قال « فيَبقى شِرَارٌ النّاس فى خجفة الطيْر وَأَخْلام الستباع لآ يعْرِفُونَ مَعْرُوفَاوَلاً 


رتوو 


يُنْكرون منكرًا فيَتَمَثل فيتَمثَلٌ لَهُمْ الشَيْطَان 0 ُستَجيبُون مويه ا فيَأمُرْهُمْ ب ِعِبّادَةٌ الأدار 


يرا بقو ء عاوة فأ رو ل م8 و مر 


وَهُمْ فى ذَلِكَ دَارٌ رِْقَهُمْ حَسَنٌ عَنِشُهُمْ نَم يُنْفَخْ فى الصُّور قلا يَسْمَعُهُ أَحَدّ إلا أَصْعَى لِينًا وَرَقَمَ ليها 
- قَالَ - وَأَوَلَ مَنْ يَسْمَعُةُ رَجُل يَلُوطُ حَوْض إِيله - قَالَ - فَِصْعَقَ ويَصْمَق النَاسُ ثم ميل الله - أ 
ليان الل د من ماله لعن أو الل + لسماذ ن المثّالكُ ا 
ل يقل ها عن ملع بلى ركو 0 


0 


تل الول حي وك م وه حن ساق 0 


ا ل 
الله بْنِ عَمْرو : إِنكَ تقول إن المسّاعة تقومٌ إلى كذا وكذا » فقال : لَقَدْ هَمَمْتْ 


يرس رلا 


*”* - النهاية في الفن والملاحم : ( .)1١57 /1١‏ 
لاك لطائف المعارف ص ( 15١‏ ). 
اي مسلم- المكتر - (/757 ) -الليت : صفحة العنق وهما ليتان والمعيئى أمال صفحة عنقه 


١ 


إِنّمَا قلت [ ُم ترون بَعْد فيل أُْرا 7 عَظِيمًا » فَكَانَ تَحْرِيق البَيْتِ وَقَالَ شعْيَة » قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو 


ه مهم ' أذْري 


2 الله عل : يَْرُجٌ الدَجَال في أُمتِي » فيَمكث فيهم أَرْبَعِينَ , لا 


2 و 
7 ع هن عمسم ال ا مهو ووم 


نما * أ أبن عَامَا ٠‏ أذ أربوي ليلة » أذ أرتعون شهراء ميقت الله عبسى ابن مي 11 ا 
بن مسعُودٍ التقِي ١‏ فيَطْبَهُ كه » ثم يكت أكامن بَحدهُ نين ء لَيْسَ بَيْنَ لين عَدَاوَة » ثم ييل 
لها مني الاو » فلا يق أحة في هيقال يوي او » تت ؛ حلي لو اذ 
أَحَدْكُمْ في كَبدٍ جَبلٍ لَدَحَلَتْ عَلَيِْ َالَ عبد الله : سَِعْمُهَا مِنْ رَسُول الله ل 0 شرَارٌ اناس 


2 3 


في خيفة الطر » وأخلام الماع » لأ مَرُِونَ معرُوا » ولا يُلكرُونَ ملكا ميكل لَهُمْ ال يان ؛ 


بيه مه الإرار اه 


فقول ألا تَسْتَحِيبُون , وَيَأْمُرُهُمْ ِالأَونّانِ » فيَعْبدُوتَهَا وخاق اك ذا رانف وكين عسي 


ينفح في الصّوّر » فلا يُسْمَعْهُ أَحَدّ إلا أْصْم لل لنفدة لكل لوطا خوافة امعلن ٠‏ ا 
لأ ينقى أحَد إل صق » نميل اله أذ يل الله مرا كأنَُ الل أو الطل لمان الشَالكُ ؛ 
د اما 0 فيه أرى » فَإِذا هم قم ينون » ثم قال : حَلْمُوا إلى رك م وَقَفُوهُمٌ , 
إنّهُمْ مسكولون » ثم ل : أَْرِجُوا بَعْث النَّار » فَيْقَال كن هنال كدر السن اع ا 


ركهم 


ا 
5 اليل رقي الله عله ادادي يله » قال : إن وح الله عيسى ابن ميم َال فمكُمْ فد 


ع 
8 
1 0 1 


رأيتموه فَاعْرفوةُ رَخُل مَرْبُوعٌ إلى الحْمْرَةٍ وَالَيَّاضٍ ء عَلَيِْ َوبَانِ مُمَصرَانٍ كأَن رَأَسَهُ يَفَطرُ » وَإِنْلَمْ 
يُصِبْهُ بَللَ فَيَدْقْ الصلِيب , وَيَقَقُل الْحنزير » وَيَضَعٌ الحزيّة » وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الإمئلام فيهْلِكُ اللّهُ في 
رَمَانه الْمَسِيحَ الدّحّال وَ 3 قَعُ امن عَلَى أَهْلٍ الأرْض حَتَّى تَرْعَى الأمرة مَعَ الإبل » وَالمُورُ مَعالبَقَرٍ 
الاب » مع انم » وَيَلْصبُ الطبان مع اليا ء لا تطرم ا ا لم 1 
لد 

وقد جمع الحافظ ابن كثير - رحمه الله - بين الروايتين فقال : " هكذا وقع في الحديث : أنه عكث 
أربعين سنة » وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه يمكث في الأرض سبع سنين » فهذا 
مع هذا مشكل » اللهم إلا إذا حملت هذه السبع على مدة إقامته بعد نزوله » وتكون مضافة إلى مدة 
مكثه فيها قبل رفعه إلى السماء » وكان عمره إذ ذاك ثلاثا وثلاثين سنة على االمشهور » والله أعلم 
العم 

وقد عارض السفاريئ هذا الجمع فقال بعد أن ذكره بدون عزو : وهذا - والله أعلم - ليس بشيء لما 
مر من خديث عَائِشَةَ أَمٌ الْمُوْمِنينَ » قَالَتْ : دَخَل عَلَى اللّبي يل وأنا أنكي : فَقَالَ : مَا ييكيك ؟ 


'** - المستدرك للحاكم (6554) صحيح 
'** - المستدرك للحاكم(57١4)‏ صحيح 
*** - النهاية في الفتن والملاحم ( .)1١517 /1١‏ 


2 


فقَلْتْ : يا رَسُولَ الله » ذَكَرْت الدَّحَالَ » قَالَ : فلا تذكي فَإِنْ يَحْرَجَ ونا حي أَكْفِيكُمُوهُ » ون أَمْت 
إن ربك ليس بأغْور » وإلّهُ يَحرُجٌ مَعَهُ يَهُودُ أُصْبَهَانَ » '**فيسيرٌ حتّى ينل بِصاحِيّة الْمَدِيئَةِ » ولَهَا 
يَوْمِذٍ سبْعَة أَبْوَاب » عَلَى كل بَاب مَلَكَانِ » فَيَخْرْجُ إلَيْهِ شرَار أَهْلِهَا » فينْطَلِقُ حتَّى يأتِي لد » قزل 
عِيسى ابن ميم فَقكلَُ » َم يَسْكُت عِيِسَى في الأرْض أَربعِينَ سن » أ قَرِيبًا مِنْ أَْبَِينَ سَئَة إِمَامَا 
عَادِلاً وَحَكمًا مُقسطًا.» , ثم حكى عن البيهقي أنه اعتمد رواية " أربعين " » كما نقل عن السيوؤطي 
أنه ذهب إلى ترحيحها ؛ لأن زيادة الثقة يحتج بما » ولأنهم يأحذون برواية الأكثر ويقدموفمها على 
رواية الأقل لما معها من زيادة العلم » ولأنه مثبت والمثبت مقدم''* 

ولعل الراحح أن يقال : إن رواية " أربعين سنة " هي المعتمدة ؛ لأنها رواية الأكثر » كما أشرر إلى 
ذلك السفارينٍ » ولعل هذه السنين تمر كأهها سبع سنين » ويستأنس لذلك با رواه عبد بن حميد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى : [ وَإِنهُ لَعِلَمٌ لسسّاعة 1 ( سورة الزحرف » الآية : 1١‏ 
) . قال : خحروج عيسى » بمكث في الأرض أربعين سنة » وتكون تلك الأربعون كأربع سنين » يحج 
ويعتمر . والله أعلم .''* 

-سبق ذكر بعض الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام » وهي تدل دلالة واضحة على 
ثبوت نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان » ولا حجة لمن ردها أو قال : إنها أحاديث آحاد لا 
تقوم بحا الحجة أو أن نزوله ليس عقيدة من عقائد المسلمين الى يجب عليهم أن يؤمنوا بما ؛ لأنه إذا 
ثبت الحديث وحب الإبان به وتصديقٌ ما أخبر به الصادق المصدوق وَل ولا يجوز لنا رد قوله لكونه 
حديث آحاد ؛ لأن هذه حجة واهية ؛ لأن حديث الآحاد إذا صح - واحتفت به القرائن- وحب 
هبقر ها قب وزاذا فلن ]إن ديق انعد الس عط و عادو د راق أحادوكة وسو الل ك2 
ريكوق 0 قالد علية: الضلةة الفلا عع ينهي له كيف والعلماء قن مراع تراد الأخاديسة 
في نزول عيسى عليه السلام . 

قَالَ عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكِ الْعَطَارٌ : مَمِعْت أَا عَبْدِ الل أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْن حَتيْل يُقول : " أصول السنّة 
عندقا ف للد كف يكا عا عله ديكات (لشول الل كلف افيد بو وله الدع #اوكل يناه 
فَهِي ضَلَالّة » وتزله الحصر ماق وَالْجُلُوسِ مَعَ أُضْحَاب الأَهْوَاء » وَرْكُ الْمرَاء وَالْجدَال وَالْخْصُومَاتِ 
في :الدّين » والممّة عِنْدَنَا آثَارٌ رَسُول الله يلوء وَالسمّة تمسر القرآن » وهي دلائل الْقَرآن » وَلَبْسَ في 
الك قتا عاونا عرف لها لاما ول ل بالعُقول ولا الأَهْوَاء » نما هِي الِاتبَاعٌ وَكرْكُ الهَوَى » 
وَمِنَ السنّة الاِمَةٍ تِي مَنْ تر مِنْهًا عتطلة لَمْ لها يون بها َم يكُنْ من هلها : العا بالقَدَرِ 


6 


- مصنف ابن أبي شيبة - )١715 / ١8(‏ (779/؟) صحيح 
''* - لوامع الأنوار البهية ( ؟ / 88 ) . 
''* - انظر : الدر المنشور : 17١/50‏ ) 


درك 


حير وَسَرو » وَالتَصْدِيقَ بالأَحَادِيٍ فيه وَالِْيِمَان بها لَا يُقَالَ لِمّ ولا كيف ء إِنّمَا هُوَ النَضْدِيقُ بها 
اراي ل اليف ا 1 اباس ارد 
وميه مدل حيلف الصّادِق وَالْمَصْدُوق » وَمَا كَانَ مِثلهُ في الْقَدَر » وَمِثل أَحَادِيثِ الرّؤية كلها 
»وذ يتان الأسماع واستاحض منها ايع وما هايا يهَاء وان ديفا مز 
وَاحِدَا وَغَيْرَهَا مِنَ الْأَحَادِيث الْمَنُورَاتٍ عَن الثقَاتٍ » لَا يُتَاصِمْ أَحَدَا ولا يَُاظِره ولا يتعلَمُ الْحَدَلَ , 
إن الْكلَامَ في الْقَدَرِ وَالرُؤيَة وَالْقرْآن وَغَيْرِهَا مِنَ السّئّن مَكرُوةٌ منْهِيّ عَنْهُ » ولا يحون صَاحِيْهُ إن 
صاب بِكَلَابِهِ السنّ مِنْ أَهْلٍ الس حَتَّى يَدَعَ الْحَدَلَ وَيُسَلَمَ ويوينَ بالآنَارِ » وَالْقرْآن كَلَامُ الله وكيس 
شري .رناتفقفا لا ندل لق قطن )ور تالو نشد بن رار ناي لطر بنرا 
وَمُنَاظرَة مَنْ أَحْدَث فِيه » وَمَنْ قال باللفظ وَغَيْرِهِ » وَمَنْ وَقَفْ فيه فَقَالَ : "لا أذري مَخْلوق أ يس 
بمَحخلُوق " . وَإِنمَا هُوَ كلام الله ولس بمَحخلُوق . وَالِْعَان بالرؤية يَومَ الْقيَامَة كما رُوي عن اللي 
ل مِنَ الأَحَادِيثْ الصّحَاح ء وَأَنْ التي د قد رأى ركةاء و1 لهُ مَأنُورٌ عَنْ رَسُول اللو و صَحِيحٌ ) 
َو قاد »عن كُرمة » عن ابن عباس » روك الْحَكمْ بن با »عن ِكُرمة» عن ابسن عباس ؛ 
وَرَوَاُ عَلِيُ بْنُ رَيْدٍ » عَنْ يُوسّْف بْن مِهرَانَ » عَنِ ابْنِ عباس » وَالْحَدِيث عِنْدَنا عَلَى ظَاهِرهِ كما جَاءَ 
عَن لني الام فيه باحة » ولك ين به كما حاء علَى ظَاهِرِِ ولا نا فيه أحَدا . لقان 
بِالْمِيرَانٍ كَمَا جَاءَ : يُورَنْ الْعَبْدُ يَومَ الِْيَامَة "هلا يرن جتتاح تتوضية + وثوزن أعمال العيّاق كما حاء 
في انر . وَالْلمَانْ به وَالنَصْدِيقٌ به وَالْإِعْرَاض عَمَّنْ رد ذَلِكَ » وَترْكُ مُجَادلَِِ . وَإِنَ اله تبَارَكَ وتعالَى 
كلم الْعَاد يَْمَ الْقَِامةِ ليس بَينَهُمْ وَبَنَهُ ُرْجُمَانٌ » وَالِْعَانْ به وَالنَصْدِيقٌ به . وَالِْعَانْ بالْحَوْض » وَأَن 
لاله لاعرع من العامة ناعير قا اسه رن طروهتي فور و اين كر لكر 
التكء بعلي نظا وسكا بو لاع قو ف مو قوز ان كاف لق ران مر نانش فد 
قبُورِهًا » وتُسشأل عَنِ الْلِمَانِ وَالْإِسلَامِ » ومَنْ ربّةُ » وَمَن َبيُْ » ويأتبه مُنْكَرٌ وككيرٌ كَيْفَ شَاءً اللَهُ عر 
وَجَلَ وَكَيْفَ أَرَادَ » وَالِعَانَ به وَالَصْدِيقُ به . وَالِعَانَ بسَفَاعَة الي » وَبِقَوْم يَخْرُحُونَ مِنَ النارٍ 


ل ل 0 
كم شَاء » إِنمَا هُوَ الِْمَانَ به وَالنَصْدِيقٌ به » وَالْلِعَان أن المَسِيحَ الدَحال حَارِجٌ مَكتُوب يَيْنَ 0 


المسد 
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كاف وال اذيك التي جَاءَتْ فِيه » وَالْلِعَان بأن را ابا 
د ل ا ا : " أَكْمَل الْمُؤْينِينَ إِعَانَا تفي لفان 
ل ال ل 
وَقَدْ أَحَلَّ الله مله ٠‏ وَحَيْرُ هَذِه الم بعد تيا أبو بَكْرٍ | عاو ل العروو ار 

عدن + لعُم أغزلآء اثلاث كما قسن أمتحاب سول الله لم يليوا في ذَلِكَ » ثم بعد مولا 


التلائة مكاي اسوك الي عل بن أبي طالب :3 ولك ا م الرّحْمّنِ بْنْ عَوْفٍ 2 


5 


ع ل ع ح للحلافة م مام 21 ؛ إلى عدو ه ابْن عُمَرَ : كنا تَعُدٌ وَرَسُول الله عله 
واشت و٠‏ ار اا ل حار 


01 لكل" 


هر وَالسَابَة 000 : سر ل د 52220 
أو 


و يوْمًا أَوْ ساعَة أَوْ رَآُ » فَهُوَ مِنْ أُصْحَابِهِ » لَهُ مِنَ الصّحْبّةِ عَلَى 


سايقو لعو م 20 


قَدْرِ مَا صحِبَهُ » وَكَانْتْ سقف مَعَهُ » وَسَمِعَ مِنْهُ وَظرَ إِلَيْهِ َظرَةَ , فَأَدئاهُمْ صُحْبَةَ هْوَ أفضَل مِنَ 
عرق الْذِيْنَ لح يرو +.ولو لقوا الحعي أخان جد مرااو لسري متو اللي ل ورأوة 
وَسَمِعُوا مِنهُ وَمَنْ رَآهُ بعيْنهِ وَآمَنَ به ولَوْ سعَة أَفضّل بِصُحبَتهِ مِنَ التَابِعِينَ ولَوْ عَمِلُوا كل أَعْمّال الْخَيْرِ 
. وَالسسّمْعٌ وَالطّاعة لِلأئْمّة وأمير الْمُؤْمنينَ 7 وَالقَاحر » وَمَنْ وَلِيَ الجلافة فَاجِتَمَعَ اناس عليه وَرَضُوَا 

دراوت لم مركي اينار خلد وني امم الْمُؤْمِنِينَ . وَالعَرْوْ مَاض مَعَ الأمرَاءِ إَى يوم 
الْقِيَامَة الب وَالْفَاجرِ نا يثْرَلكُ . وَقِسْمَة الفيْء وَإقامَة الخدده إلى الأئمّة : مَاضٍ لَيْسَ لِأُحَدٍ أن يَطْعَنَ 
عَلَيْهِم ولا يَُازِعَهُمْ » وَدَفْعُ الصّدَقَات إِليْهُمْ جَائِرَة وَافِدَة » مَنْ دَقَعَهَا إِلَبْهِمْ أحزأت عه ينا كان ار 
ايو وسار مسبو عاط وعلن من ولى مره لاذه روطي عر أعاطم ايو ابي »تار 
ا َُ مِنْ فضْل الْجْمُعَة شَيء إِذا لَمْ يَرَ الصّلَاةَ خف الْأَئمّةِ مَنْ كَانُوا بَرْهِمْ 
: من أن تُصَلَيَ مَعَهُْ رَكُعَمَيْنِ » مَنَ أَعَادَهُمَا فَهُوَ مُبتَدِعٌ » وتَدِينْ بها تامّة » ولا يَكُنْ 
فِي صَّدرِكَ ين باع صر رار ازور رب كا لد ادر ملمر وأو الك 
الجلافة بأي' وَحو ان برضا أن ب ققد : ا ا م 
رَسُول الله » فإ مات الْحارج عَلَيِْ مات مين اه . وا يَحِل َال سلطا ولا خوج ع 
ا اي ب ل ا 500 

إذَا عَرَضُوا لِلرّخُلِ فِي تفسه وَمَالِه ل 0 عور عله 
١‏ ولس ل بذ ركو أ ترحوة أذ َيه ول بقع قارف » لَيْسَ لِأَحَدٍ إن ! 


0 


8 


ءًَ كو > 


إنمَا لَهُ أن يَدْفَعَ عَنْ نَفسهِ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ » وَيُنُوي بِجَهدهِ أن ن لا يُقثل 
جاتر 1103155 الول الور كل بعدافي بن الطار ارقو باق د الله رايم 


23 


مارت َهُ الشتّهّادةَ » كما جَاء في الَأُحَادِيثِ وَحَمِيع الْآنَار في هَذَا إِنَّمَا » أَمرَ بقَِالِهِ ولَمْ يُوْمَرْ بقثلِه 
َهُ أمييرًا ليس لَهُ أن يَقُلَهُ ولا يقِيمَ عَلَيْه 
م ن يأر بلى من وله ال َسكُمْ فب . وا يد على أل ةبمل يله به 


ولا تار يَرْحُو لِلضّالِحٍ ؛ ويَحَاف علي » وَيَحَافهُ عَلَى المُسِيء المُذنب . وَبَرْحُو لهُ رَحْمَة عمد الله ٠‏ وَمَنَ 


َقِيَ الله دنب يَحبُ لَهُ به انار تَائبا غيْرَ مير عَلَيِْ ؛ فَنَ الله عَرّ وَجَلَ يَقُوبْ عَلَيْهِ ويَقبّلَ التوْبَة َنْ 


- 
طق حل ا 2 


عاك يشت عع الكناة ل لوقك لهم علد يقة ذيف الذتت وي الأل افك كترقة عدا جا 


73 
١ 


حل 


:6ن 

1١ 

0 د 
5 


و 
| 


ولا انَبَاعِهِ » ولا يُجْهِرٌ عَلَيْهِ إن صرعَ أَوْ كان جَرِيحًا » وَإن أده 


5 


لحر عَنْ رَسُول الله يل . وَمَنْ لقَِهُ مُصرًا غيْرَ تانب مِنَ الذئوب الِي قد اسْتَوْحَبْ بها الْعُقونة» 
فأَمْرُهُ إلى الله عَرَّ وَجَل » إن شاء عَدَبَهُ » وَإِن شَاء غفر لَهُ . وَمَنْ لَقِيَهُ كافرًا عَذَبَهُ وم يَعْفِرْ لَهُ. 


-ه 100 
ميس اه 2 ه -ه 


وَالرَهْمْ حَقٌ عَلَى مَنْ زا ود أحْصينَ إذا ترف أ قَامَت عَلَيّهِ ييه » وقد رَجَمَ رَسُول الله 6 
وَقَدْ رَحَمتٍ الْأَيِمة الرّاشِدُونَ . وَمَن اْتَقَصّ أَحَدَا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُول الل 4 أو أَبَْضَهُ لِحَدَثٍ كَانَ 
مِنْهُ أَوْ ذَكَرَ مَسَوئَهُ كَانَ مُبتَِعًا حَتّى يعَرَحُمّ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا » ويَكُونَ قَلبُهُ لَّهُمْ سَلِيمًا . وَالنَقَاقَ هُوَ 
احفر » أن يكفر بالل ويد غير » ويُظهر السام في الْعلَائَة مثل المُنَافقِينَ لَذِينَ انوا على عفد 
رَسُول الله له . وَهَذِهِ الْأَحَادِيتْ التي ا و ا ور ابا ادر 


ويا كما حاوف ول نس شاي درل " 0 قر خنوا تخريي كنار "طلانا يفون تش كن ركاب 
يَعضن "> ومثل +" إذا التقئ المستلمان يسَيْفِيهمَا فالقائل والمقتول فى الثاز " » ومشبل + سِييَاب 


3 5 0 2 ا 0 2 5 5 ا 7 2 0 و 
المُسّلِم فسوق وَقِتَالهُ كفرٌ " , ومثل : " مَنْ قال لأحيه : يَا كافِر فقد بَاء بها أَحَدُهُمًا " . وَمِثئل:" 
م ل مدقم وعمس ساب ميت ل( لم قعع اع 60 م ١‏ تادهة ا فو اجات له ا عر 9 
كفر باللهِ تَبْرؤٌ مِن نسب » وإن دق . ونحوه مِن الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن 
5 ا ئّ و و82 . 2 1 2 538 000 هخ واس . ص - 
لم يعلم تفسيرهًا » ولا يتكلم فيه ولا يَجَادَل فيه ولا تُفسر هَدِهِ الأحَادِيث إلا بوثل ما جاءت » ولا 
و 


َرُدهَا إلا باحق متها :.والحة .وَالثَارٌ مَخَلوكاق .قد خلقنًا كما حاء عن رول الله يل " وخلست 
الجنة فرأيت قصرًا » ورآأيت الكوثرَ ؛ وَاطلغت فِي الجنةٍ فرأيت لِأَهْلِهَا كذا » وَاطلغت في الثار 


00 


- 


راونا اك زان كذ" فم رك الهيذا 3 ثانا دوو مكلاب بالقردو أنشاويظ رشول الله ل 
» ولا أَحْسبهُ يُوِْنُ بالْحنة وَالنَارٍ . وَمَنْ مَاتَ مِنْ هل الْقِبلَِّ مُوَحَدَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُسْتغْفرُ لَهُ » ولا تله 
الصَلَاةُ علي لدَئْب أَذْبَهُ صغِيرًا كَانَ أو كَبيرا » وَأمرهُ إلى الل عر وجل "”5 

وقاق الى اسم شرك سارهه الات ب عردو لعيدة امن عن وف التي ؟" الواقرا و اهرما 
وكلية وؤضئله + وما أشاء دن حل اللتوما روآه العقاف عن وسول لذ علا ليردوة مو الاك شها 
ويصدقون بخروج الدحال وأن عيسى يقتله » ثم قال في آخر كلامه : وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول 
د 
وقال ابن جرير الطبري بعد ذكره الخلاف في معئ وفاة عيسى عليه السلام » " تفسير 

وأنك ف لأثوال بالعصة عيدناه درن مزج كال انهم ذلك كن تاضات هن الأرض ور افضيالك إل" 
لتواتر الأخبار عن رسول الله كله أنه قال: يرل عيسى ابن مريم فيقتل الدحال» ثم يعكث في الأرض 
مدة ذكرهاء احتلفت الرواية في مبلغهاء ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه.... ".14 


'"” - شَرْحٌ أصُول الاعْيقَادٍ ( 78١‏ ) وطبقات الحنابلة ( ١‏ / 548-741 ) . 
"'* - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ( ١‏ / 48" ) . 
- تفسير الطبري ” / 59١‏ والطبري - مؤسسة الرسالة - 59 //ه4) 


غكم/ 


51 


وقال ابن كتين" تواترك: الأعاذيك عر رستول الله" عله أنه أعيير يول فيس عليه السلام قل بيستوع 
القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا "35 * 

وقال صديق حسن خان "والأحاديث ف نزوله عليه السلام كثيرة » ذكر الشوكاني منها تسعة 
وعشرين حديثئا ما بين صحيح وحسن وضعيف منجبر » منها ما هو مذكور في أحاديث الدجال . . 
. ومنها ما هو مذكور في أحاديث المنتظر » وتنضم إلى ذلك أيضا الآثار الواردة عن الصحابة فلها 
حكم الرفع ؛ إذ لا محال للاحتهاد في ذلك , ثم ساقها وقال : جميع ما سقناه بالغ حد التواتر كما لا 
يخفى على من له فضل اطلاع "7" 

وقال الغماري : " وقد ثبت القول بترول عيسى عليه السلام عن غير واحد من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم والأئمة والعلماء من سائر المذاهب على ممر الزمان إلى وقتنا هذا » وقال : تواتر هذا تواترا لا 
شك فيه بحيث لا يصح أن ينكره إلا الجهلة الأغبياء كالقاديانية ومن نحا نحوهم ؛ لأنه نقل بطريق جمع 
عن جمع حى استقرٌ في كتب السنّة الي وصلت إلينا تواترا بتلقي جيل عن جيل "17 

وقال صاحب عون المعبود شرح سن أب داود : " تواترت الأخبار عن البي وله في نزول عيسى ابن 
مريم وليه من السماء بجسده العنصري إلى الأرض عند قرب الساعة » وهذا هو مذهب أهل السنة 
كم 

وقال الشيخ أحمد شاكر : " نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان مما لم يختلف فيه المسلمون لورود 
الأحبار الصحاح عن البي وَليدِ بذلك . . . وهذا معلوم من الدين بالضرورة لا يؤمن من أنكره "513 
وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : " اعلم أن أحاديث الدحال » ونزول عيسى عليه السلام 
متواترة » يجب الإيمان يما » ولا تغتر من يدعي فيها أنها أحاديث آحاد , فإفهم جهال بمذا العلمء 
وليس فيهم من تتبع طرقها ولو فعل لوحدها متواترة كما شهد بذلك أئمة هذا العلم كالحافظ ابن 
حجر وغيره ؛ ومن المؤسف حقا أن يتجرأ البعض على الكلام فيما ليس من اخعقتصاصهم لا سيما 
والأمر دين وعقيدة "' 

الحكمة من نزول عيسى عليه السلام دون غيره 

ذكر بعض العلماء - رحمهم الله تعالى - الحكمة من نزول عيسى عليه السلام دون غيره » ومن 
أقوالهم في ذلك : 


“6 - تفسير ابن كثير / / 377 . 
''* - الإذاعة ص ١5١‏ . 

"'* - عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام ص ١7‏ 

“*-عون لمعبود /1١١‏ !48 . 

* - من حاشية تفسير الطبري 5 / 45٠‏ تخريج الشيخ أحمد محمد شاكر » وتحقيق محمود محمد شاكر » مطبعة دار المعارف مصر . 
''* -انظر : حاشية العقيدة الطحاوية تخريج الألبان ص 555 . 


"70 
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١‏ - الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام » فبين الله تعالى كذيهم » وأنه الذي 
يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال » ورجح الحافظ ابن حجر هذا القول على غيره'" 
؟ - أن عيسى عليه السلام وجد في الإنخيل فضل أمة محمد كل كما نوه تفال 1 م سول 


رهاد يراه ما عابراه 2ج لهم 


اللّ وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكْفَارِ رُحَمَاء يَينَهُمْتَرَاهُمْ رَكُمًا نا يَبْتَغُونَ فطلا مّنَ الله وَرِضْوَانا 
سِيمَاهُم في وُجُوهِهم من نر السّجُودٍ لِك مَتَلَهُمْ في التَوْرَةٍ وَمتلهُمْ في الْإنيلٍ كَرَرْعٍ أَعْرج 2 
او اتاد ريوع تور حي ” 20 يَغِيظ بهم الْكُفَارَ وَعَدَ اللَهُالِّينَ آمموا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتٍ مِنْهُم مّغْفِرَة وَأَجْرًا عَظِيمًا1 (19؟) سورة الفتح» فدعا الله أن يجعله منهم فاستجاب الله 
دعاءه وأبقاه حي ينزل آخر الزمان بجددا لما درس من دين الإإسلام دين محمد عليه الصلاة والسلام » 
فتوافق روج الدجال فيقتله 

* - أن نزول عيسى عليه السلام من السماء لدنو أجله ليدفن في الأرض ؛ إذ ليس لمخلوق من 
التراب أن يموت في غيرها » فيوافق نزوله حروج الدحال فيقتله عيسى عليه السلام " 

4 - أنه ييزل مكذبا للنصارى فيظهر زيفهم في دعواهم الأباطيل » ويهلك الله الملل كلها في زمنه - 
داخل دار الإسلام- إلا الإسلام فإنه يكسر الصليب ويقتل الختزير ويضع الحزية . 

ه - أن خصوصيته يهذه الأمور المذكورة لقول البي يِل « أنا أُولَى النّاس بعِيسى ابْن مَرْيَمّ فى الا 
وَالآخِرَةٍ » وَالأَنَِْاء ِخْوَة لِعَلآسٍ» أَمَهَائهُمْ َنَّى , وَدِينُهُمْ وَاحِدْ »" له 

كما ىتقؤاله تعالى 14 وَمبَشَرًا برَسُول يَأتِي مِنْ بَعْدِي اسلمُهُ أَحْمّدُ 1 ( سورة الصف ء الآية : 5 ) 


»وعن الْعِرْبّاض بْن سَاريّة الْقَرَارِيّ » قال : سَمِعْتُ رَسُول الله يقول ار 
لين » وَإِنّ آدمَ لَمُنْجَدِلَ في ينه » وَسَأخْبِركُمْ بأو ذَلِكَ 0 أبِي اداع اريسان عبس 


رع لام 


و ل ١ع‏ عزن عن 


وَرويا | مي النِي رَأتْ حِنَ وَصَعَئْنِي أنَهُ خترَجَ مِنْهًا نُورٌ أَضَاءت لَّهَا مِنْهُ قصُورٌ الثّام. 


- 


- 5 


وعن أب أَمَامَةَ » قَالَ : قَلْتْ : يا تبي الله » مَا كَانَ أَوَلَ بَذء أَْرِكَ ؟ قال : دَعْوَة أبي ي إيرَاهِيمْ وَيترَى 
2 ع هفل موود وو ولام 7 لي هلام 
عِيسى » ورأت ح أَمّي أنّهُ يَخْرْجٌ مِنْهَا نُورٌ أْضَاءت مِنْهُ قصُورٌ الا 


- الأمور الى تكون في زمن عيسى عليه السلام 


- قتل المسيح الدجال : 


الام 


- فتح الباري 5 / 597 . 
- التذكرة للقرطبي ( ؟ / 7554 ) 
-ت صحيح البخارى- المكتر - (5157” ) 


لام 


عم 


- صحيح ابن حبان - )7١ 5 / ١4(‏ (5405) صحيح 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 7751772)577717(0)5706- صحيح 


هلام 


270 


سبق ذكر أن ني الله عيسى ابن مريم عليه السلام ييزل والمسلمون في حال إعداد أنفسهم لحرب 
الدحال » وعلمنا أن الصلاة تقام في ذلك الوقت » فيصلي عيسى ابن مريم عليه السلام حلف الرحل 
الصالح » وعند ما يعلم الدجال بترول عيسى عليه السلام يهرب » فيلحقه ذٍ في قلعت لكين 
لبر وه يجاني قدا زاوي لف بوه ار لصوي لي اباط بل نلبد تاو لسرن 
وراءه الدحال فينطلق هاربا » فيلحقه ني الله عليه السلام فيدركه عند باب لد الشرقي فيقضي عليه 


وعلن امن مع من بوره 
فعَنْ أبى أُمَامَة الْبَاجِلِىَ قَالَ محَطَينَا رَسُولَ الله - كله - فَكَانَ أَكترُ حُطْيَتِه حَدِيًا حَدَتناهُ عن الدَجال 


وَحَدَركاهُ فكَانَ من قله أن قَالَ « نه لَمْ تكن فثنَة فى الأرْض مُنْد درا لل ري آم أعظم من فققةٍ 


ه مهمه 0 01 ع 200 


الدّجَال وَِنَ الله لَمْ يَْعَث كبا إل حدر أمته الدَجّال ونا آعيرُ الأئبَاء ونم آخر الم وهو محَارِجٌ 


ةا ل ا 


ص جلا ان لل أله ان وا إلى سأ لحم مقلع تصلق إن 2000 يتنك 


نهآ 


0 


ليع 
مدي 


0 و 
م ليس بَِعْوَرَ وَإنَّهُ مَكتُوب يَيْنَ عبيُهِ كَافِر يَفرَوُهُ كل مُؤْمِنٍ كاتب أَوْ غير كاتب وَإنَ من فَتَنته 


0 نتن لقن كارو شيك الله و يترا تررق ليب كود لد 


وكاو سَلاُمًا كما كانت الا على باهم وذ من فقت أذ مقو الغا أرََيْتَ إن به بَعَنْتْ لَكَ أَبَاكَ 


فرك اا با زلا نيا بتري © لي نول نار" ولا بكم حّى قثوثوا وإ 


ااحمصدا 


ع 


حي م 


3 2-0 سر 
يبرم شَ سس وير لس اي 


وأكلك افيه الريك مفول تع ِيتَمَثلٌ أ لَهُ َيِطَاَان فى صُورَة أبيه وَأَمّه فيُقولآن ا لت 


سه الو ل له 


ربك ون مِنْ قثب أن يُسَلْط عَلَى نفس وَاحِدَةٍ فيقعْلَا وَيَْشْرَهَا بالْمِنْشَارٍ حَتّى يُلقى شقئين ثم يقول 
الوا إلى غترى .هذا إلى انقنة الآ له يتف أن كهركا ختزى لتقل الله ويث ل له ليت من ريق 
مقرل 1 للش ان عن التاق السجال بوالسما مَا كنت بَعْدُ أَشَدَّ بَصِيرة بك مِنّى اليَوْمَ ». ال 
الْحَسَّن الطُنَافِسئٌُ فَحَدَنَنا المُحَارِبىٌ حَدََنَا عُبَيْدُ الله بن الوَلِيد الْوَضافِىُ عَنْ عَطِيّة عَنْ أبى سّعِيدٍ قال 
قال سيول الله - ول - « ذَلِكَ الرّجْل أَرْقَعْ أَمبَى دَرَحَةَ فى الْجَنّة ». فال فال ا لكا ا 
رَى فَلِكَ الرّخْل إلا عمَر بن الْحَطَابِ حَتّى مَضَى لِسييله. قال الْمْحَارِبِئُ م َجَغْنَا إِلَى حَدِيثِ أبى 


م ملغحوم 
رَافِعٍ قال ردم قرا ال ل ا الا اح 
دوس 1 3 و الاي يرو نوم 
أن يمر بالحى في فَيُكَذْبُوئَهُ قلا يآ تعن لو نا إلا ملكت وَإِنّ مِنْ فته أن يَمُرّ بالْحى فيْصَدَقُوئه فيَأمُرَ 


السسّمَاء أن تُمْطِرَ فتُمْطِرَ ويَأمْرَ الأرْضَ ال خم و دمر رد لِك أَمْمَنَ ما 
كائت وَأَعْظمة وَأَمَدهُ 1ه ضرُوعًا وَِنَهُ لا يبْقَى شئء مِنَ الأرض إلا وَطِنَهُ وَظَهَرَ عَلَيِهِ إلا 
َك وَالَْدِيَة لا هما من تقب من نقابهمًا إلا أي الملابكة بالستئوفي صلق حى يلول ولد 
ال ا اك ثلآث رَحَفَاتٍ فلا يَبقى مُتَافِقٌ ولا متافقة 


84 


إلآّ حرج إِلَيْهِ فى الْحبَت مِنْهًا كَمَا ينِى الكيرُ ححبّت الْحَدِيدٍ ويُدْعَى ذَلِك اليَوْمُ يَومَ الْخَااصٍ ». 
َقَالَت أُمّ شريك بِنْتْ أبى الْعُكَر يَا رَسُولَ اللو َيْنَالْعَربْ يَوْمئِدٍ قَالَ « هُحْ يَوْمَكِذ قَلِيلُ وَحُلَهُمْ بيت 
الْمَقَدِس وَلِمَامُهُمْ رَحْل صَالِحٌ ينما ِمَامُهُمْ قد تقد َقَدمَ يُصَلَّى بهم الصبْحَ إذْ تل عَلَيْهِمْ عِيسَى ابن مَرْيَم 
المح فرع لِك الإمام يك يَذشى الْفهقرَى إِيَقَدمَ جيستى يُصَلَى بلس فيْضَعْ عيسى يَدَهُ مين 0 
كبفبْه نه يقل لَهُ ؟ قَدَمْ فَصّل فَإنّها لك أَقِيمَت. فَيُصَلَى , بي إنائية ذا الصرفة فالا عيحيني ماحم 
المّلمُ افْنَحُوا الْبَاب. تتح ورا الفكال مغة متثون” لف يَهُودِى كُلهُمْ ذو سيف مُحَلَى وَسَاجٍ 
ارات الوالشط و اريك يبترت الولع اف الا رسا نا مأرنا يكل عي ةيةه إن لى 
فيك ضر لَنْ تسشبقنى بهًا. يدْرِكهُ عِنْدَ باب اللّدّ الشرقى ] قله فيَِْمُ الله اليَهُودَ فلا يبْقَى شَئء مما 
علق الله يتوارق.بو تدعا إلاً ألطلن الله لِك اللطزاة لا حير ولا حمر ولا حيط ولاق - إلا 
الْعَرْقدةَ فإِنهَا مِنْ شَحَرِهِمْ لا تَنْطِق رك را ا لات قد مورك مهار اتا » قال 
رَسُولَ اللّهِ - يله - « إن أيَامَهُ أرْبعُونَ سن السسّئة كُنصف السسّئةِ والسسّئة كَالشَهْرِ - 
ج اتمو لطعي كلتك عل انايو لكزوه لقا انها لكلا كن شيم لهل له 

رَسُولَ الله كيف نُصلى فى للك الأ م الْقِصّار قال « تَقَدُ ُو فا ةنا تقر فى هبد 
ليام الطّال ثُمّ صَلوا ». َال رَسُولُ الله ناجلل بابز بكرن بيسن نامريه علي الكلاه فى لني 

نكن قال ونا تسن من اعلا ونا فجت وت جه وت لطن منت ل 


ِ 
لوه و فنا عزوت 8 ل د بد ع 


شَاةٍ ولا ب وترقعٌ الشحاء وَالبَاعْضُ وتُرَعٌ حْمَة كل ذاه حْمَةٍ حثى يدل الوَليدُ يَدَهُ فى فى 
الك قل كله وقفة الْرلدَةٌ الأسد قلا بها و1 كُونْ الذَئْبْ فى الْعْنَمِ كَأنهُ كلْبْهَا وثمْلةً الأرْضُ مِنَ 
للم كَمَا يُمْلةُ الإناء مِنَ المَاء وَنَحُون الكَلِمّة وَاحِدَةَ فلا يحب إلا لله وم الْحَرْبْ أَوْرَارَعَا 
اللطليا القع تنكم وتكرن ارا نوق كلاترن للد قدنة اا ات ب لسن لبد لحي 
ل ا , بكذا وكذَا م مِنَ الْمَال 

نَ الفرسُ ِالدُرَيْهمَاتٍ ». قَانُوا يَا رَسُولَ الل وَمَا يُرْخِصٌ الْفَرَسَ قَالَ « لا ُرَكَبْ لِحَرب أبَدَا ». 
1 َهُكَمَا يُعْلِى القَوْرَ َال « تُحْرَتُ الأرّض كُلَهَا ون قبْلَ خُرُوجٍ الدّحّال تلات سَنَوَاتٍ شِدادٍ 
يصب النّاسَ فِيهًا جُوعٌ شَدِيدٌ يَأمُرُ الله الستّمَاء فى السنئة الأول أن تخبس ثلث مَطَرِهَا وَيَأمُرُ الأرْض 
فتخبس ثُلْث بَاتِهَا ثم يَأمْرُ السّمَاءَ فى السّنَة الثانيَة حبس ثُلنَئ مَطَرِهَا وَيَأمْرُ الأرْض فَتَحْبِسُ ثلقئ 
اتا م َأمُرُ الله السّمَاءَ فى الس الثالَة فَتَحْبس مَطَرَهَا كلَهُ فلا تقطر قَطَرةٌ وَيَأمرُ الأرْض فَقَْبِس 
يم ل ل ل ل ا 


فى ذلك الرّمَانِ 


- 


قال 8 الَهْليل والشكي والشسياق والقحينة ولتي ذلك عليون محري الحلعام 3 


كلام 


- سنن ابن ماجه- المكتر - 57١5(‏ ) وصحيح اللجامع (1/.05) صحيح لغيره 


2 


5 
عد 2 


وعَنْ أبى هْرَيْرَةِ » أن رَسُول الله وعٌ » قال : لا تَقَومُ الساعة حَتَّى تنزل الرومٌ بالأَعْمّاق » أو بِدَابقَ , 


فيَخرج إليه جيش من أهل المَدِيئَة » هم خِيّار أهْلٍ الأرض يَوْمَيِةٍ » فإذا تَصافوا » قالت الروم: 


حَلوا يتنا وَييْنَ الْذِينَ سبوا منًا تُقَاتلهُمْ » فيقول الْمُسْلِمُونَ : لآ واللهِ ل تخلي بيتكم وَبَيْنَ مواقا » 
يُقاتلوكَهم ء فِينْهََمُ ثلث لا كوب اللَهُ عَلَيْهِمْ أبَدا » ثم يقكل تلنَهُمْ وَهْْ أَفْضل الشْهدَاء عند الله ؛ 


0 وو عى شاه 
ص 


وَيَفتَتِح ثلث فيفتتحون القسطنطينية » فَبِينَمًا هُم يُقسمون العَنَائِمَ » قد علقوا سيوفهم بالرَيْنُونِ » إذ 
صَاح فِيهم الشّيّطان إن المّسيحَ قد خلفكم في أَمَاليكمٌ » فيَخْرُحُون » وَذلِك بَاطِلٍ » فإذا جَاؤُوا 


كدوم ل براه بير ا 


الام حَرَجّ - يَحْني الدَّحّالَ - قَبَيْنمَا هُمْ يُعِدُونَ لِلقعَال » وَيُسَوُونَ الصّفوف ء إِذَ أَقِيِمَتٍ الضّلاةَ ‏ 
ينل عِبسى ابْنُ ميم » فَإِذَا رآهُ عَدُوُ الله يَدُوبُ كما يَذُوبُ الْملَحُ » ولو تركُوةُ لَذَاب حتّى يَهْلِكَ ‏ 
وعَنْ أبى هْرَيرَةَ أن رَسُولَ الل - ول - قَالَ « لا تقوم الساعَة حنَّى يَنِْلَ الرُومُ بالأعْمّاق أَوْ بذَابقَ 
بج نهم َي من الْمَدِنَةٍ مِنْ حيار أل الأَرْضٍ يَؤْمَِذِ فا تصافوا فلس الرُومٌ لوا ينا وَبيْنَ 


الذِينَ سَبّوا نا تقاِلهُم. فيقول المُْلِمُونَ لا وَاللهِ لآ ُحلى بَينَكمْ وَبَيْنَ إواننا. فيقاتلوتهم فينْهَرِمُ 


- 


ثلث لآ يعوب الله لهم أبَدا يقل تم أفْضَلْ الشهَداء عند ال يفم الث لا يفقُونَ أبن 


و - 


0 3 . 6 ول م ع ا م يّه 0 َوه نَ وا 8 5 مر 0 9 
فيُفتتحون قسطنطينية فبِينَمًا هم يَقتَسمُون الْعَنَائِمٌ قد علقوا سيوفهم بالزيئون إذ صاحّ فيهم الشيّطان إن 
م را ار م ا ل ل 1 2-02 وار و 5 و 
المّسِيحَ قد خلفكم فى أهليكم. فيَخرجون وَذْلِك بَاطِلٍ فإذا جَاءوا الشأمٌ خَرَج فبَينَمَا هم يدون 
ا 00 في ده 2 القع ممه وكهره 1م مسو معك 7 > 2 
لِلقِتَال يسّوون الصفوف إذ أُقِيمَتِ الصلاة فيئزل عيسى ابن مَرَيَمَ فأَمُهُم فإذا رآه عدو الله ذاب كما 
رع 2 د 02 20 ب مو 3 30 

دوب الِْلْحُ فى المَاء فلو ركه لآلداب حَتّى يلك ولكن يقل له بيده قرم دمهُ فى حَريقِه 


م1١‎ 
.4 


وهكذا يكون أول عمل يقوم به ني الله عيسى ابن مريم عليه السلام بعد نزوله من السماء هو مواجهة 
الدحال والقضاء عليه وعلى من يتبعه من يهود . 

؟ - هلاك يأحوج ومأحوج : 

إن خروج قوم يأحوج ومأحوج علامة من علامات الساعة الكبرى » وسيأيٍ الكلام على هذه العلامة 
» والمراد هنا بيان أن عيسى عليه السلام بعد أن يقضي على الدحال وفتنته » يفسد هؤلاء القوم ف 
الأرض فسادا كبيرا » فيتضرع ني الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله تعالى فيهلكهم شر هلكة ‏ 


الحمة : السم - خلة : طريق -ترحف : تتزلزل وتضطرب -السبخة : الأرض المالحة -الساج : جمع الساحة وهو نوع من الأكسية 
الخضراء أو السوداء -الصلت : المحرد من غمده -الظريب : تصغير ظرب وهو الحبل الصغير -يعيث : يفسد -الفاثور : الطضست 
-النقب : الطريق بين جبلين 

الام 


- صحيح ابن حبان - )51١7( )5754 / ١5(‏ صحيح 
- صحيح مسلم- المكتر - (7550 ) 


م١‎ 


١ 


ويصبحون موتى لا يبقى منهم أحد » كما سيأنَ بيان ذلك إن شاء الله في الكلام على يأجوج 
ومأحوج . 

: القضاء على كل الشرائع والحكم بالإسلام‎ - ١ 

عيسى عليه السلام عندما يتزل من السماء يكون تابعا لشرع الإسلام » فيحكم بكتاب الله عز وجل » 
وبسنة نبينا محمد ولع » وبذلك يقضي على كل الشرائع الى تحكم الناس سوى الإسلام » وهذا أمر 
معلوم من الدين بالضرورة » فإن شريعة الإسلام ناسخة للشرائع قبلها » وقد أخذ الله العهد والميشاق 
علرجع الأطاءان وثرا ع ويتابعوه إذا بعث وهم أحياء » قال تعالى اد الله 
مِيعَاق اليِينَ لما آكيكك / مِنْ كناب وَحِكُمَة ؛ اي ل فيو 
قال 

ومن أجل هذا فهو يكسر الصليب » ويقتل الختزير ويضع الحزية فلا يقبل من أحد إلا الإسلام » أو 
القتل . يقول القرطبي - رحمه الله - : " ذهب قوم إلى أنه بتزول عيسى عليه السلام يرتفع التكليف 
لعلا يكون رسولا إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن الله تعالى وينهاهم » وهذا أمر مردود بالأخبار الي 
ذكرناها . . . وبقوله تعالى نكن سمه بعرت ذلك را كن رَُسُولَ الله وَعَاكمَ السِيّينَ 
كاد لل بك شر حلم (. )4٠‏ سورة الأحزاب » وعَنْ فْرَاتِ الْقرَازِ َال سّمِعْتْ أب حَازِمٍ قال 
كاقاظ أبا حرئرنة عدن رين | فميقا كلت عو اث" - يله - قال « كاقفت ينو إِمْرَائِيل 
وهم اليا حلم لد ب ف أ" » وله لا تذدى » وَسيكُون لَه مكرود . قَالُوا 
ما مرا َال فوا ينَِْ الأول الأول » أَعْطُوهُمْ حَقَهُمْ ‏ إن الله الهم عا مترْحَاهُة 571 


وعن سعد بن أبى وَقَاصٍ قَالَ خَلّْفَ رَسُول الله 0 على إن أبى طالب فِى عَرْوَةٍ توك فقاليَا 


ا ضى أن تَكُون مِنّى بمَنْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيرَ 


أنهُ لا تبىَ بَعْدى » ** 


وت ل ا ا نر اا ا 


تر اي ست ين له مك ان 


يريد آخر الأنبياء وخاتمهم » وإذا كان ذلك فلا يجوز أن يتوهم أن عيسى يتزل نبيا بشريعة متجددة 
غير شريعة محمد نبينا كله » بل إذا أنزل فإنه يكون يومئذ من أتباع محمد كلِةٌ كما أعبر البي وله 


هام ولو تك م ا عه خا 


حوعن جَابر بن عبد الله عن النبي يي » أن عُمَرَ أَنَاهُ فقال: نا تَسْمَعُ أحَادِيث مِنَ اليَهُودٍ تُعجينَا 


عم 


- صحيح البخارى- المكتر - (155” ) و صحيح مسلم- المكتر - (14175) 


- صحيح مسلم- المكتر - (5171/1) 
- صحيح البخارى- المكتر - (5 7517 ) 


مم 


امم 


إحوك 


أفترَى أن تكب يَمْضَهَا ؟ فقال : " أَمُتَهَوكون أَْكُمْ كُمَا تَهَوّكتِ الْيَهُودُ والنّصَارَى ؟ لَقَدْ حتَكُمْ بهَا 
ل لخر ل توق يا ودر المي" 
. فعيسى عليه السلام إنما يتزل مقررا لحذه الشريعة بحددا لما ؛ إذ هي آخر الشرائع ومحمد 5ه آخحر 
الرسل "58 
- رفع الشحناء والتباغض من بين الناس » وانتشار الأمن والرخاء بين الخلق . 
من الأمور الي أخبرنا عنها رسول الله ول أنهما تحدث في زمن عيسى عليه السلام : أن الشحناء 
والتباغض والتحاسد ترفع من بين الناس حيث تجتمع كلمة الجميع على الإسلام » وتعم البركةء 
وتكثر الخيرات » حيث تنبت الأرض نبتها » ولا يرغب في اقتناء المال لكثرته » ويترع الله في ذلك 
الوقت سم كل ذي سم حى يلعب الأولاد بالحيات والعقارب فلا تضرهم » وترعى الشاة مع الذئب 
فلا يضرها ء فتملأ الأرض أمنا وسلما » وينعدم القتال بين البشر فترخص الخيل لعدم القتال » وترتفع 
أسعار الثور ؛ لأن الأرض تحرث كلها . 
فى أن اير الطاني)ء فاضي حنص حَاِي عَبْدُ رمن بن حم أن فر الخطربي » أله 
سّمِعَ النوّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلابِيَ » يُقول : ذَكَرَ رَسُولَ الله د الدّحَّالَ ذات غَدَاةٍ فَرَفمَ فيه وَحَفَْضَ 
حَتَّى ظَننَاُ في طَائِفَة النَْلٍ فلَمّا رُحْنَا إِليْهِ عرف ذَلِكَ فِيئا فَسَالناهُ فقَال : مَا شَأْنَكُمْ ؟ فقأنا نا 
رَسُولَ الله ذَكَرْتَ الدّحّالَ الْكَدَاهَ فُحَفُطت فيه وَرَقَحْتَ حَنَّى ظَننَاهُ في طَائَِةِ النخْلِ » فَقَال ا 
الدّحّال أَخْوّف مِنّي عَلَيْكُمْ » فَإنْ يَحْرَج ونا فِيِكُمْ فأنا حَجِيجْهُ دُونَكُمْ » وإن يَخْرْجْ وَلَلْتُ فيكم 
لي ل ا ل 
خَلَةٍ ين الام وَالْعِرَاق » فَعَاتُ يَمِينًا وَشِمَانًا » يا عِبَاد الله الوا كلذ )ا رامول الل كا للح افج 
الأَرْضٍ ؟ قال : أَربَعِينَ أَربعُون يَوْمَا » يَوْمًا يَوْمّ كَسََةٍ » ويم كشهر, وَيَوْمٌ كجْمْعَةٍ , وَسَائِرُ َيِه 
تناه ا ون ال سال ار أدياخر ارده اكت معاد بتر راو فار ا 


اهَدَرُو] لَه فَدْرَة فنا : يَا رَسُولَ اللّهِ ما إمْرَاعْةُ في الأَرْضٍ ؟ قَالَ : كَالعَيْثْ استَدبْرتُهُ الرّيخ يَمْر بلحي 
لم فق "قاو ابوك ب ور ايل رتوو و و 3 
يدْوهُمْ يحون له » فم السنماء كنم » والأرض تيس » فترُوح عَليِكُمْ علَْهِمْ سَارِحتكم 


- 


2 1 2 0 2 راش مواوروه 


سَارِحَتُهُمْ وَهِيَ أَطْوَلَ ما كَانَت ذرَى » وَأَمَدُ هُ َوَاصرَ » وَأَسْبَعُهُ ضرُوعًا » وَيَمُرُ بالحَي فَدْعُو 
يدون علي وله صرف نهم » يبون منحلين ليس لَهُمْ ون أَْولهم شيء ء فير اعرف : 


و 


فقول ليا : أخرجي كنوك تَعُهُ كنُورُهًَا كيُعَاسِيب . وَيَمْر برحل فيقْلهُ حزلئين رمْيّة العَرَضٍ » م 
يَدْعُوهُ فيُقبل إلَيْهِ يهل وَنْهُهُ » فَبَينَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ بعت اللّهُ يه المَسيحَ ابن مَرْيُمٌ قزل عِنْدَ 
ْمَارَةٍ البِيْضَاء سَرْقِي وِمَسْقَ بَيْنَ بَهْرُوزكيْن مَهْرُودتيْنِ وَاضيعًا يَدَهُ بيْنَ أَحْنحَة مكنع كمه ملت 


"* - شعب الإبمان - 19 /1407*) ١75(‏ ) حسن 


- التذكرة للقرطبي ( ؟ / 797 ) 


2 


سوم م وه ده 


سار اساي ع ل لوم اي 


اه 4 م 


(ويكة ين عل خاب لوه ٠‏ مضب جيسى ومح إلى لل وحن » ين لهل تق 


في رَابهم يُصْبِحُونَ فَْسى كَمَوْت ئفس وَاحدق» قبط عِيسى وَأمْحَابة فلا يَحدُونَ في الأرض 


هر اص اع لك ه شبرو 


شيا إلا ود مَلَأهُ مِنْ رَهتهِمّ رَهْمِهِمْ ‏ فيَرْعْبُ عِيسَى عَلَيّْهِ المسّلآمُ » وَأَصْحَابهُ إلى الله عر وَجَل 
ييل الله لهم اا كأطاق البنطت فَحْولهُمْ فَطْرَحُهُمْ حَيث شاء الله وسيل الله مَطَرًا لآ 
كن مِنهُ بت ولا مَدَرٌ ولا وبر أربَعِينَ يَوْمًا فيَفْسل الأَرْضَ حَنّى يَثركَهَا كا لفةٍ » يقال لاأْرْض 


20 2 007 


ال م . قال ات راس ني مقر فا رد 
في الرّسُلٍ حَنَّى إن اللقحَة مِنَ الإبل لَتَكْفِي الْفَِامَ مِنَ النّاسِ » وَاللْقَحَة ا ل امد براك 
“10 ©'ظغ ا 

رَوْحَ كل مُْلِمٍ » أو قَالَ مُوْمنِ » فََبْقَى شرَار الئاس يَتَهَارَحُونَ َهَارْجَ الْحْمْر وَعَلَيْهِمْ ب م 


لمم 


هم وه 


وعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابرٍ » حَدَنِي يَحْبَى بْنْ جَابرٍ » حَدَني عَبْدُ الرَحْمَنِ بْن جَبَيْرٍ بن فير 
» حَدَننِي أبي أنهُ سَمِعَ النّواسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكلَابِيَ » تقول : ذَكَرَ رَسُول الله يي الدّحَال . قال : وتنا 


أَحْمَدُ بْنُّ سَهْل اللَمسَابُورِيُ ‏ تنا حِشَامُ بْنُ عَمّار » نَنَا صَدَقَة بْنُ حَالِدٍ » وَيَحْبَى بن حَمْرَةَ » وَالْوَليِدُ 
نمسم قَاُوا : ننَا عبد الحم بن تزيد بن حَابرٍ » دي يَحَْى بن حابر الطائي » سئي عله 


الرّحْمَنِ بن حير بن تُمَيْرِ » حَدَنِّي أبي أَنّهُ سَمِعَ النَوَاسَ بْنَّ سَمْعَانَ الْكِلَابِيّ » يقول : ذَكَرَ رَسُولَ الله 
يه الدّجَالَ ذَات عَدَاةَ فُحَفْض فيه فيه وَرَقَعَ حتَّى ظَننًا أَنّهُ في طَائفَة النَخْلٍ » فَلَما رُحْنَا إلى رَسُول الله 
َه عَرَف ذَلِكَ فِينًا » فَقَالَ : " مَا سَأَئكمْ ؟ " . فَقلْنَا : يا رَسُولَ اللوء ذَكَرْتَ الدَّحَالَ غَدَاةَ 


مض 3 


فُحَفْضْت وَرَفَعْتَ حتَّى ظَنًا أنْهُ في طَائِفَة النَْخْلٍ ال ' غَيْرُ الدّحَال أَخْوَفني عَلَيْكُمْ » إن يَخْرْحْ 
ونا فِيكُمْ فأنا حَجِيجْهُ دُوئَكُمْ » وَإِنْ يَخْرْج وَلَمنْتْ فِيكمْ فَاْرُوٌ حَحِيجُ نُفْسه , وَاللَهُ حليفتي على 


- 


ا - - 


كل كله لقاب تططلاع عَْنَهُ طَافيَة كأنِي أَسَبّههُ بعبْدِ العرَى بن قطن ا ار 
حك كور اميم لاسو بور بِيْنَ اْعرَاق » وَالمْنّام » فَعَاتْ يمينا » وَعَاتَ شِمَانًا يَا عِنَادَ 
و ا 8 : ا : 3 

الله فائبتوا . قلنَا : يا رَسُولَ اللّهِ وما لَبْهُ في الأَرْضِ ؟ » قَالَ : " أكون يوما:” ير كسكةم بوره 


كَشَهْر ؛ وَيَوم متسل وسكا امه د كَأيَامِكُمْ هذه " . قُلنَا : يا وَسُولَ اللو افديك التكزة َ كسنة 


كنا دكا بزو درا 000" َا رَسُولَ الله ما إسْرَاعُهُ في الأرض 


اسع 


م 
2 َ 


7 1 به 2 2 و 3 قاس وت به و عو 2 
؟» قال : كَالْعَيْت ابد برنّهُ الرّيح » فيأتي الْقم فيَدْعُوَهُمْ فيوْمنُونَ به وَيُسْتَجيبُونَ لَهُ » فَيَأمْرُ السسّمَاء 


84م 


-مسند الشاميين )١5()9558 / ١( - 55٠‏ صحيح 


5 


دشي ص و لحر ا حون صر لضا ا درل تتا اشرق را رايم 


عه 


يه ا لم يَأَنّي القَوْمْ فيَدْعُوَهُم فيَردُونَ عَلَيْهِ قله فَيُنصرف عَنْهُمْ قيعت أَفُْولْهُمْ 
,: يصون سُنْحلين ما بأياويوم شيء » ويَمْر باحر ول لا : أطرجي كوزك , ينطق يتف 
م النَحْلٍ ؛ نم يَدْعُو رَحُلَا مُمْكَلِعَا شبَابا فيَضربة بالسيّف يه يَقطعْهُ جرْلئَين رَميّة الْعَرَضٍ » 


3 
م مرو 2 


ْم يَدْعُوهُ يبل وَيتهَلّلَ وَحْهُ » قَبينمَا هُوَ كَدَلِكَ إِذ بَعَثَ اللَّهُ عر وَجَلَّ الْمَسيحَ عِيسّى ابن مَرَيَمَ 
فيل عِنْدَ اْمَتَارٍَ لْيْضَاء رقي دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودئيْنِ وَاضيعًا كَفَيْهِ عَلَى أجْنحَة مَلَكَيْنِ » فَإِذَا طَأْطَاً 
م ا المي ا ل د 


لم برع سهم ةد 7 جور 70 010 32 وه سدع اه 9 كل 


كفس ينهي حَيْث يدتهي طَرفَهُ » فيَطْلْبَهُ حَنّى يُذْرِكَهُ عِنْدَ باب لذ فََفقُلهُ 


- 


2 قطان ل ناعمل لله كاري بسو سرف را 


2 07 


َوْحَى إِليْه باعي إلى قد أعطرّخت عدا لي لا يدان ِأحَدِ ايم » فَحَررْ ادي إلى الور . 
وَييْعَث الله عرٌ وَحَل يَأحُوجَ , وَمَأحُوجَ وَهُمْ كما فال الل : من كل حَدَبِ يَنسِلُونَ يمر أوقلقُم 


م 20 


عَلَى بُحَيْرَةٍ الطَبْريّة فَيَشرْبُونَ ما فِيهًا رك مترون : لَقَدْ َكَانَ بِهَذِه مَرةَ مَاء ٠‏ وَيُحْصرُ تبي 
اللورفيبس و امتكاة لع دكون ا الور يَوْمئٍ حيرا لِأَحَدِهِمْ مِنْ ماف ويقار لِأُحَدِكْمْ اليِوْمَ 


ترسك ى اللوحيس إلى اللو مزاول عي الغا في ردانو ويعا باون ولتي كترلت لعب ررانيةة 


رع ه عع دالروه ليور وه م بوه 


. يبط تبي الل عِبِسَى وَأَصْحَابهُ فا يَحِدُونَ فِي الَرْض مَوْضعَّ شير نا مَلأهُ زَهَمِهم وتتنهم وَدِمَاّْهُم 
ا تعد السقلة و الوا له عدن بتكل اتات تليق ستياه 
َتَطرَحُهُمْ حَيْثْ شَاء الله » َم يمل الله مَطََا لَا يكن ِْهُ بيت مَدَرِ ولا وبر فيَفْسِلَ الأَرْضَ حَنَى 
يها كلل » ثم يقال رض ان رط راي كك ا العم ب اف 
تُْبعْهُمْ ويَستَظِلُونَ بقِحْيهًا ويرك اللهُ في الرسمْلٍ حت إن الفح من ابل كني الفِعََ مِنَ اناس » 
واللفحة من ابعر تكفي القلَة » واللقحة مِنَ الْعََمٍ ككفي الْفَحِذَ . قينمَاهُمّ كَذَلِكَ إِذْ بَعَتْ اللّهُ عر 
وَحَل ريطي تعطت حت آبَاطِهِمْ فنفضْ روح كل ميلم ويَقَى ناه القئن فقها كرد كملا هسارح 
الحْمْرُ فعَليْهِمْ َ َقَومٌ السّاعَة " . راد عَلِيُ بْنُ حُجْر بَعْدَ قله : " كَانَ بهَذِه مَرَّ مَاء » نّم يَسيرُونَ حَنّى 
تود إلى حب الطر وهو حل يلت امنيس موود :لذ نا من في ار , لم تن مر 


9 
م عكار عملم 


في السسّمَاء فَيَرْمُونَ عابم إِلَى السّمّاء فيد اللَهُ عَلَيِْمْ َُابَهُمْ مَحْضُويَة دَمَا " . 


- الْبعَانَ لابن مَندَهْ ٠085‏ ) صحيح 
)١(‏ الغداة : الصباح وما بين الفجر وطلوع الشمس )١(‏ طائفة النخل : مكان زرع النخل (7) الحجيج : المجادل والمخاصم والمناقش 
بالحجة والبرهان (4) القطط : الشديد الجحُودة » وقيل : الْحْسّن الجعُودة » والأول أكثر (ه) عاث : أسرع في الفساد (5) عاث : 
أفسد وأتلف (78) اللبث : الإبطاء والتأخير والانتظار والإقامة (8) الغيث : المطر الخاص بالخير (9) استدبرته : جاءت عَقِبَه )٠١(‏ 
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8 


وعَنْ أبى أُمَامَة لْبَاهِلِىَّ قَالَ حَطَبنَا رَسُولَ الله - يل - فكَانَ أكتر طبه حَدِيًا حَدَنَناهُ عَنِ الدَجَّال 


0 ؛ فكَان من فل أذ َال « ِل لَمْ كن فثنة فى الأْض مُند در الله ريه آم أظم من يققةٍ 


ه مهمه م 001 ع 200 


الدّجّال إن الله لَمْ يَبْعَث ييا إل حدر أمته الدَجّال وأا آخيرُ الأَلبيَاء ونم آخير الم وَهُوَ حارج 


موي سد د ل ف ا 


2 
2 


رهسو م ع و 


سا .ا لأا ا وى سأط لَك مخ تنه إن برث ِلى 2 نا 
وأا لاي تغدى ل فو نا بكم ولا ترون رك “ل تور َِنَُّ أَعوَرٌ وَإِن 
| ليّسَ بأغور وإنّهُ مَكقُوب ب بين عينيه كَافرٌيقرَوُهُ كل مُؤمِنِ كاب أو غَيْرِ كَاتب وَإِنّ من فيه أ 
ننه حل ورا وه لوطه 6 قم ال بتارو سفت لل ولي ري لكف نكو عله 


بَرْدًا وَسَّلامّا كما كانت الثَّانُ عَلَى إبْرَاهِيم إن مِنْ فِثْتتِهِ أن يَقولَ لأعرابى أرأَيْتَ إن بَعَنْتْ لَكَ أبالكَ 


عي ع 


- 3 


ع و كعك ماه 


وَأمّكَ هد أنى ربك فبقول تَعَمْ. نمثل لَهُ سيْطَائَانٍ فى صُورَةٍ أبيه وأَمّهِ فيَقُولآنِ يا بتَىَ انه قله 
رَبك وذو ولو ا بأد على اين واجده ماليا.ر درطا راد رضي يلقي اراي لم بترن 
2 
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لَهُ ربا غيّرى. ينه اللُّ وقول لَهُ الحتبيث مَنْ رَبّكَ 
شد يَصِيرَة بك مِنّى الْيوْمَ ». ل 
الْحَسّن الطنَافِسىُ فَحَدَنَنَا المُحَاربِىُ حَدَتََا عبَيْدُ الله : ْنُ الوَلِيدِ الوَصَافِىُ عَنْ عَطِيّة عَنْ أبى سَعِيدٍ قال 
وس رلك عوك ريق اننا امت ترك وى اسيم قال قال أو سعيق واللمنا كا 


ُرَى ذَلِكَ الرّحْلَ إلا عُمَرَ بْنَ الْحَطّاب حَتَّى مَضَى لسَبيله. قَالَ الْمُحَارِبِىُ ثم رَحَْنا إَِى حَدِيثٍ أبى 


هرو 


روا إِلَى عَبْدِى هَذَا فإِنّى بْعَثهُ لان ثم ياعم 
يفول رق الله راقع هدر اللذالف الككال والليي كت ينه 


نََ 


ل ملعقوم 


م ل ل ل 
لاورس وك كد قله > 5 و م لا م ا 
أن يَمُرّ بالحى في فيكذبوكه فلا ك فى وما ئِمّة إلا هَلَكت وَإِنّ مِن فته أن يَمُرّ ِالْحَى فَيصَدَقُوئه فيأمْرٌ 


ا 


د مملعوم ءًَ 
لثما أذ كر نير وأ كرض أذ ثبت ثبت حلى توح تواضهم بيهم ذلك من م 
كانت واعطلمة وأمدة اختواقير وادرم ضروعا ونه . ل ل من الأرْضٍ إل واطفة علي اكه إل 


بغة والعويطة 19 أنهكاون نبور بتانيهة لزيا الاذيكا لوطو مقا كي رن جد + 


النحل : جماعات النحل )١5(‏ الجزلة : القطعة )١17(‏ مهرودتين : أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران )١8(‏ طأطأ : خفض )١9(‏ 
تحدر : نزل وتساقط وتقطر (50) الجمان : اللؤلؤ » والمراد العرق )5١(‏ الطرف : النظر (؟؟) حرز : ضم عبادي إلى الطور واجعله 
لهم حصنا (75) سورة : الأنبياء آية رقم : 59357 1) النغف : دود يكون في أنوف الإبل والغنم (55) الرّهْمّة : الريح المنتنة والمراد أن 
الأرض تنتن من جيفهم (15) المدر : الطين اللزج المتماسك» وما يصنع منه مثل لبن والبيوت وهو بخلاف وبر الخيام (0؟) الوبر : 
صوف الإبل والأرانب ونحوهما والمقصود أهل البادية لأنهم يتخذون بيوتهم منهم (58) الزلّقة بالتّحريك» وجمعْها رَلّف : مصانع الماء 
وتُجمّع على اريف وقيل الزلفة هي المرآة أو الروضة (15) العصابة : الجماعَة من الناس من العَشَرّة إلى الأربعين (0) القحف : القشر 
)5١(‏ اللقحة : ذات اللبن من النوق وغيرها (١؟7)‏ الفئام : الجماعة ولا واحد له من لفظه (77) الآباط : جمع إبط وهو باطن الذراع 


والكتف 
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2 الْأَخْمَر عِنْدَ مُقطع السَبّحَةِ فتَرْحْفْ الْمَديئة بِأَمْلِهًا تُلآث رحَفات فلا يَبْقى مَُافِقٌ ولا مُنَافِقة 
إلا حَرَجَ إِليِْ فى الححَبّت مِنْهًا كَمَا يَنْفِى الكيرٌ عبت الْحَدِيدٍ ويدْعَى ذَلِكَ الَيوْمُ يَوْمَ الصَلاص ». 
فقالت أم شريك بِنْتْ أبى الغكر اارترن الأرانار معت رو لوطم ار الي و حَلَهُمْ بْيْتِ 3 


الْمَقَدِس وَلِمَامُهُمْ رَحْل صَالِحٌ ينما إِمَامُهُمْ قد تَقَدَ لاي الور ارسي م رن 
لمح دان دق اب 1 يمشن مقر لتقم عِيسٌ يُصَلّى بالئّاس فَيَضَعْ عبس يَدَهُ , بين 


م 


كبفيْه نه تقول لَهُ تقد قَدَمْ فَصّل فنا لَكَ أُقِيمَت. َيُصَلَى بِهمْ إِمَامُهُمْ فإِذَا الُصَرّف قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ 
المّلامُ افتَحُوا البَابَ. يح ورا الخال مله 115 1 الك اروف وا ند رات 


ذا َظَرَ لي الدّحّالَ داب كما يَدُوبُْ ملح فى المَاء ينطق هَارِبا ويَقُولَ عِيسى عَلَيِْ الام إن ى 
ا يدْرَكُهُ عِنْدَ باب اللّدّ الشرقئ ] قله فيَِْمٌ اله اليَهُودَ فلا يبْقَى شئء مما 
حَلَقَ الله يتارى به يَهُووِعُ إلا أنطن الله لِك الول لآ حَحَرَ ولا شَحَرَ ولا حَائِطَ وَل َيه - إلا 
العَرْقَدَةَ فَإِنّهَا مِنْ شَحَرِِمْ لآ تَنْطِقٍُ - إلا قَالَ يا عَبْدَ الله الْمُسيْلِمَ هَذَا يَهُودِىّ فمَعَالَ اققَلْهُ ». قال 


ونون المحم عارك وز وإ ١‏ امه أ يفون ملقه] لوك متف سال اله كاعر ول ل نه 


0 اله يف لصلى فى ب اليم القصّار قال « تَقَدُرُون فيهًا الصّلاة كما تَقَدُرُوئهًا فى هَذهِ 
الأيّام الطوال ان اصلوا ». قال رَسُول الله - يَليعْ - « فيكون عِيسى ابْنُ مَرْيْمَ عَلَيْهِ المسّلامُ فى آم 


حَكَما عَذْلاَ وَإمَامًا مُّفَسطًَا يَدُقهُ الصلِب وَيَذْبَحُ الْحنِْيرَ وَيَضَعٌ الحزيّة ويرك الصّدقَة فلا يُسْعَى عَلَى 
عاو برقع نقذ ة رإقافس وقلع لخدا كن ذم تقد كل زاج إرزة ل ف نحن 
د اول انك يد او كُونْ الذَئْبْ فى الْعْنَمِ كَأنهُ كلبَا وَثمْلةُ الأَرْضُ مِنَ 
للم كما يُمْاةُ الإنَاء مِنَ الْمَاء وَتَكُون الكَلِمّة وَاحِدَةَ فلا يُحْبَدُ إلا اللَهُ وَكَصعٌ الْحَرْبْ أَوْرَارَمَا 
وَتُسْلَبْ قيش مُلْكَهَا وَتَكُون الأررض كَفَانُور الْفِضَة تنبت ل را حر بكر البح عدي 


ا 1 كُونَ الشوْرُ بَكَذَا وَكَذَا م مِنَ الْمَال 


ن الْفْرَسُ بِالدُرَيْهمَاتٍ ». الوا ا رَسُولَ الله وما باحص الْفرسَ قال « لا ركب لحب أَبَدَا ». 
د له هما يغلى القْرَ قال « ُخرث الأرضن علا ون ِل روج الال فلأت سَنَوَاتٍ هناد 


يُصِيبُ النّاسَ فِيهًا حُوعٌ شَدِيد يَأمُرُ اللّهُ المسّمَاء فى السّئةٍ الأولّى أن تخبس ثلث مَطَرِهَا متام الأرطن 
فتخبس ثُلْث بَاتِهَا ثم يَأمْرُ السّمَاءَ فى السّئَة الثانيَة حبس ثلتئ مَطَرِهًا ويَأمْرُ الأرْض فَتَحْبسُ ثلقئ 


و 


بَاتِهًا نم يَأمْرُ اللَّهُ السَمَاء فى السّئة الثالئة فَتَحْبس مَطَرَهًا كلَهُ قلا تفْطر قطرة ويَأمُرُ الأرْض قَتَحْبِسُ 
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بَاتَهًا كلّهُ قلا تنبت محَضْْرَاء فلا تَبُقَى ذَاتُ ظِلْف إلا هَلَكت إلا مَا شَاءَ اللّهُ ». قِيل فَمّا يُعِيشُ الَاسَ 
فى ذَلِكَ الرَمَانٍ قَالَ < التَهْلِيلَ وَالتَكْبِيرُ وَالتَسْبِيحُ وَالنَحْمِيدُ وَيُجْرَى ذَلِكَ عَلَيْهمْ مَجْرَى الطّعَام ». 4" 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » عَنِ رَسُول الله يك » قَالَ : لَيئْرَنَ ابن مَرْيمَ حَكَمًا عَاوِلاً » فيَكُْسِرُ الصلِيب , 
وَل الْحنزير » وليصَعَنَّ الحزية » ولتْرَكنّالقِلاص فلا يُسْعَى عَلَيْها ولََدهبَنَ السشحْناء وَالتاعْضْ 
الام رون إلى ل ل ا اه 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - : ومعناه أن يزهد الناس فيها » ولا يرغب في اقتنائها لكثرة 
الأموال وقلة الآمال وعدم الحاجة والعلم بقرب القيامة » وإِنما ذكرت القلاص لكوفا أشرف الإبل 
الي هي أنفس الأموال عند العرب وهي شبيهة بمعين قول الله عز وجل : [ وَإذَا الْعشَارٌ عُطَلن ) 
(سورة التكويرء آية : ؛ ) . ومعين لا يسعى عليها : لا يعتن يها**” 

- موت عيسى عليه السلام ودفنه » لم يرد عن الشارع نص يبين لنا مكان موت عيسى عليه السلام » 
ولكن ذكر بعض العلماء أنه يموت عليه السلام في المدينة النبوية » وقيل إنه يدفن مع رسول الله وَل 
وصاحبيه رضي الله عنهما . 

قال القرطبي - رحمه الله - : " واحتلف حيث يدفن فقيل : بالأرض المقدسة ذكره الحليمي » وقيل : 
يدفن مع النبي يَليِعٌ على ما ذكرناه من الأحبار "8418 


كم 


- سنن ابن ماجه- المكتر - (4715 ) وصحيح الجامع (10/5) صحيح لغيره 

الحمة : السم -خلة : طريق -ترحف : تتزلزل وتضطرب -السبخة : الأرض المالحة -الساج : جمع الساحة وهو نوع من الأكسية - 
لخضراء أو السوداء -الصلت : المحرد من غمده -الظريب : تصغير ظرب وهو الحبل الصغير -يعيث : يفسد -الفاثور : الطست -النقب 
: الطريق بين حبلين 

'*” - صحيح مسلم- المكتر - (408 ) وصحيح ابن حبان - ١5(‏ / 5717؟) (1815)- القلاص : جمع قلوص وهى الشابة من الإيل 
7 - شرح صحيح مسلم للنووي (5/ .)1١57‏ 

'*” - التذكرة ( ” / 755 ) » وانظر لوامع الأنوار البهية ( ؟ / ١١‏ ) .وأشراط الساعة - )١75 /1١(‏ 
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رابعاً: خروج يأجوج ومأجوج . 

من علامات الساعة الكبرى الي أخبر يما الرسول كليِةُ حروج يأحوج ومأجوج , والكلام على هذه 
العلامة يتضمن المسائل التالية : 

انخالة الأرن »صخرم وماجرع وسنت 

احتلف في اشتقاق الكلمتين : 

فقيل : مما اسمان أعجميان منعا من الصرف للعلمية والعجمة » وعلى هذا فليس هما اشتقاق ؛ لأن 
الأعجمية لا تشتق من العربية . 

وقيل : بل هما عربيان » واحتلف في اشتقاقهما » فقيل : من أحيج النار وهو التهابما » وقيل: من 
الأحاج وهو الماء الشديد الملوحة » وقيل : من الأج وهو سرعة العدو » وقيل : من الأحة بالتشديد 
وهي الاختلاط والاضطراب . 

وعند جمهور القراء : ياحوج وماجوج بدون همز » وأما قراءة عاصم فهي بالحمزة الساكنة فيهما'** 
والخلاصة من هذا : أن جميع ما ذكر في اشتقاقهما مناسب لحالهم » ويؤيد الاشتقاق من ماج قوله 
تعالى : ( وتركنًا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ في بَعْضٍ ) (سورة الكهف » الآية : 44) . وذلك حين 
يخرجون من السد' ؟* 

وقد اختلف في نسبهم » فقيل : إنهم من ذرية آدم »والذي رجحه الحافظ ابن حجر - رحمه الله - 
أنهم قبيلتان من ولد يافث بن نو سم*”* 

فهما من ولد آدم وحواء » ويؤيد ذلك ما ورد عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخْدْرِىَ قال قال الى - كل - « 
تقول الله عر وخل يزه القيامة يا ادم . يُقول لبيك ريّنَا وَسَعْدَيِكَ » فيُنَادَى بصّوت إِنَ الله يَأمُرْكَ أن 


تُخرج مِن ذَرَيتِكَ بَعْنا إَِى الثَار . قال يا رب وَمَا بَعْتْ النَار قال يو كل الطيوسة ره قال بتو لكيوة 


وَتِسْعَة وَتِسنعِينَ فَحِِئَِذٍ ضع الْحَامِل حَمْلَهَا ود بخبواالائة زرلى مين شكاوى وكا شر يتكارق 
ولك عَذَاب اللدهذية © ٠‏ فَشّقَّ ذَلِكَ عَلَى النّاسِ حَنَّى تَعَيّرتْ وحُوهُهُمْ » فَقَال التبى - وله - » 
من يَأْخُوجَ وَمَأحُوجَ يسْعَهافةٍ وتملَة يعن , وَمِنْكمْ وَاحِد » ثم أُمْ فى الئاس كَالشَغرَةٍ السؤداء 
فن جحتسي الور ل يضما فى جَْبٍ الور الأسرد وى لأَرْحُو أن تَكونُوا ربع 


جهن تين 


ُهل الجن » . فكبرنًا م َال « ثلث أهْل الجن » كا نم قال « سَطْرَ أَهْلٍ الجنّة » 0 


أ* - انظر : لسان العرب ( 7٠١7/5‏ ) » التذكرة للقرطبي ص ( 3١5‏ ) » فتح الباري لابن حجر ( ٠١5/1‏ ) » لوامع الأنوار 
البهية للسفاريئ ( ؟ / 1١١7‏ ). 

. 77 الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي ص4‎ - 4*١ 

قلت أصبح السد الذي عنعهم من الخروج هم معنوي لا ماديا 


"** - فتح الباري لابن حجر ( ١١5/1‏ ). 


24 


َالَ أبُو أُسَامَةَ عن الأَعْمَشٍ ( تَرَى النّاسَ سْكَارَى وَمَا هُمْ بِسْكَارَى ) وَقَالَ مِنْ كل اتاد 


7 7 7 دا 


وتسعة وتسعين . 

المسألة الثانية : الأدلة على خروجهم من القرآن والسنة 

ورد ذكرهم في القرآن الكريم في قوله تعالى : ( حَنَّى إذا بلغ بَيْنَ السسّديْن وَحَدَ م مِنْ دُونهِمًا قَوْمّا نا 
يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ قَْنا ) ( قَالُوا يا ذَا ارين إن يَأَجُوجَ وَمَأَحُوجَ مُفْسدُونَ في الأَرْضٍ فَهَلَ تجعل لَكَ 
ححاعل أن تجعل يتنا ونه سْذا 1[ كال ماامك ذ فبه ري حير فَأَعِينُوني بِقَرَةٍ أل يَنِنَكُمْ 
ويف رذن[ الوي: ريز الخويق حت إذا سَاوَى بِيْنَ الصَّدَفيْنِ قال الْفحُوا حَتَّى ذا جَعَلَهُ ارا قال 
أثوني أفْرغ عَلَيْهِ قِطرًا ) ( قَما امْطّاعُوا أَنْ يُظَهَرُوةُ وَمَا اسقطّاعُوا ' َهُ تقبّا 1( قَال هَذَا رَحْمَة مِنْ ربي 
لذ اتيكاء ونقة الى تقعلة كاد ركان وقذ ترق لخن اموز لكوت اكات ضير 
ولوللا لت اواك باحر وخر رق وار عار ساورب اف الرطحة 
الْحَقَ فإِذَا هِيّ شَاعحِصّة أَْصَارٌ الْذِينَ كفَرُوا يا وَيْلنا قَدْ كنا في عَفْلَةِ مِنْ هَذَا بل كنا ظَالِمِينَ 1 (سورة 
الأنبياء » الايتان 5151 7))2؟). 

فدلالة الآيتين على كون خروجهم من أشراط الساعة : أن فيهما التصريح بأنه إذا تتحت يأحوج 
ومأحوج فإن ذلك دليل على اقتراب الوعد الحق والمراد به يوم القيامة*** 

فقوله تعالى : ( حَتَّى إِذَا فتِحَ يَأحُوج وَمَأْحُوجّ 1 حى " فيه متعلقة بما قبل الآية » أي كل قرية 
أهلكت تبقى في الحلاك جد ا ل رضي لاسا سراي وم 
الساعة » وهذه الأقوال مُفرعة على معي الآية السابقة”7* 


“ل ع 


رات ره هالة :1 قم عن نز كلقا كك لان ساون )ا ارأمورة اواو الها 
وقيل : إن ا بقوله تعالى : 7 ار القامة + زهورة الأقياف» ايه + +3 أي 


الو .ا عد 
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العظيمتين وتمكنوا من الخروج » فيخرحون من كل حدب وهو المرتفع من الأرض 7 يسرعون في 

المفيق إلل«الفضاة:. 

وأما الأدلة من السنة على خروجهم فهي كثيرة : 

ا 

* - انظر : تفسير ابن كثير ( 5 / 1817 ) . 

'” - انظر : تفسير أبي السعود ( * / 7ه ) وتفسير الألوسي ( 17/117 ) . 

ال ار ا ا ب ري 

اليب نمز : تفسير الطبري :759-7107 )ء والقرطبي ( 55١ /1١١‏ )» وانظر المفردات للراغب ص ٠٠ ٠‏ » وتفسيرابن 

.) 1١810 7/ *( كثير‎ 


لفاك 


فعَنْ عرو بن الرْبْرٍ أن ريدب ابن أبى سَلَمَة حَدئَةُ عَنْ أ حَبَة نت أبى مفيّاد عن رقب القةٍ 
جَحْش - رضى الله عنهن أَنْ الى - ول - دَحَلَ عَلَيْهَافَرِعًا يول « لا إِلَهَ إلا اللّهُ » وَيْلَ لغرب 
مِنْ شر قد ارب فيح الم من رم يَأَحُوجَ وَمَأَجُوجَ يثل مله » . وَحَلَقَ سبع اهام الى ليها 
. قَالّت رَيْنَبْ ابه خش فَقَلَتْ يا رَسُولَ الل أَكهْلِكُ وَفِيَا الصالِحُونَ قَالَ « تَعَمْ » ذا كثرَ الْحْيْثْ » 


54 


ا 


ومنها : حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي تقدم ذكره كثيرا » وفيه : « فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ 


إِذ أؤْحَى الله إلى عِيسى إِنَى فد أخرخت عِبَادًا ل لا يدان لأَحَدٍ بقَِلِهِمْ فحَرّرْ عِيَادِى إلى الطور. 
عرض فر 2 كاوق 1غ ار حل روف و ب مز اه ا و يقش 6عياعه نا 8ع عوعى )نس اث كي ا وعع 0 د 
ويبعث الله يأحوج وماجوج وهم مِن كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرةٍ طبرية فيشربون ما 


ذه سم رش ده 0 لعده نوم 2 


فيهًا وَيَمَر آخرهم فيقولون لقد كان بِهذِهِ مَرَةِ مَاء. وَيِحَصر تَبى الله عِيسَى وَأصحَابهُ حتى يكون 


00 5 2 ه. ع ه. 3 950 2 ف وم 2 0 -ه م 9 27 و 
رأس الثور لأحدهم خيرا من مائةٍ دينار لأحدكم اليومُ فيرغب تبى الله عيسى وأصحابه فيرسِل الله 


عَلْيهُم انف فى رِقَابهمْ فمُصبِحُونَ فرْسى كَمَوْته نفس وَاجِدةٍ نم يبط تبى الله عِيسى وَأصْحَابةُ إلى 
الأر :كلا يدون فى الأرض الواحم اشير إلا 03 زعم نقيت فيرع لبو الله تيش وأمتتحابه 
إِلَى الله فيُرْسل اللَهُ طيْرًا كأغْتاق الْبْحْت فَتَحْمِلَهُمْ فَتَطْرَّحُهُمٌ حَيْثْ شاء اللَهُ ثم يُرْمِل اللّهُ مَطَرًا لا 


كن مِنْهُ َس مَدَرٍ ولا وَرٍفيَفْسل الأرض حنَّى يثْركَهَا كَلرَلََةِ نم َال لض أنيتى تُمَرئكِ وَرُدَى 
بَرَكتَكُ. » نال 

وعَنْ حُذَيْفَة بن أَسِيدٍ العِمَارِىَ قَالَ اطْلَعَ الت - ول - عَلَينَا وحن تََذَاكرٌ فقال « ما تَذَاكَرُونَ ». 
فالوا تدك النكاعة :قال 18 ]نا ل تقر تق كرون ليعش انا »ا دحو اليذكان راسد حال 


-0ظ2ظ 3 م 7ن ه دو دان نهو 2 0 0 ل هس م 010 اع و ل سلسم تو د 1 3 
والدابة وطلوع الشمس من معْربها ونزول عيسى ابن مريم - 2 5 - ويأحوج وَمأجوج وثلائة 


حوفي حَسْفُ بالْمَشرق وَحَسْفُ بِالْمَغْربٍ وَحَسسْفٌُ بجزيرَةٍ الْعَرَب وَآعِرُ ذَلِكَ تار تَخْرُجٌ مِنَ الْيَمَن 
ع انع لسن م م ع هوم قث عل 060 
تطرد الناس إلى محشرهم. (أخرجه مسلم ) 1 


وعَنْ عَبْد الله بن مَسْعُوحٍ » فال : لَمّا كان لَه أسْرِي برَسُول الله لِك لقي باهم وَمُوسَى وعِيسمى 


فَتَذَاكَرُوا الساعة » فَبَدَوُوا اراهن فُسَالوة عنهًا © كلو يكن عئدة عل ينها ) سالوا مون هلم يكذ 
عِنْدَهُ مِنْهّا عِلْمّ » فَرَدُوا الْحَدِيث إِلَى 0 » قَقَالَ : عَهِدَ الله إِلَيّ فيمًا دُونَ وَحُبتِهًا » فَأمًا وَحَبَنَمَا 
قلا يَْلَمُهًا إلا الله فذَكَرَ مِنْ خُرُوج الدّحَال فَأَْبِط فَأقثْلهُ » فَيَرْحعٌ الئاس إِلَى بِلآَدِهِمْ فَيستَقبلَهُمْ 


وى الع وى وا دوه 0 رعو و 


عدي ا 0 5 م ١‏ دبز ل د تار ين 3 3 

يأحوج ومأجحوج وهم مِن كل حَدب ينسلون » لا يمرون بماء إلا شربوه ولا شيء إلا أفسلوه » 
فِيجرون إلى فَأَدْعْو الله فيِمِيتهُمْ » فتجْوّى الأَرْض مِنْ ريجهم » فيّجرون إليّ » فَأَدْعُو الله » فيَرْسِل 
5 - صحيح البخارى- المكتز - (7757 ) و صحيح مسلم- المكتز - (7415 ) 


يك صحيح مسلم- المكتر جه ١0كه»/ا)‏ 
7 - برقم(074717) 


مطرر سي لل 2ه 


المنّمَاءَ بالْمَاء فَتَحِْل أَحْسَادَهُمْ فتَقذِفهًا في الْبَحْر , ؛ نم تنْسَفْ الجبَال وَتُمَدُ الأَرْضْ مد اليم ا 
يُعْهَدُ إِلَيّ إِذَا كَانَ ذَلِكَ » أَنّ الساعَة مِنَ النَّسِ كَالْحَامِلٍ الْمُِمّ » لا يَدْرِي أَهْلَهَا مَكى تُفَحَوْمُمْ 
بولآدَتِهًا » قَالَ الْمََامُ : فَوَحَدْت تَصْدِيقَ ذَلِكَ في كتّاب الله (حَنَّى ذا فت يَأَجُوج وَمَأَحُوج وَهُمْ 
مِنْ كُل حَدَب يَنُسلُونَ وَاقترَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ) ٠١.‏ 
وعَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ » قَالَ : " لَمّا كانت ليل أُمْرِي برَسُول الله يه لقِي إِنْراهِيمْ وَمُوسَى 
وَعِيسَى صَلَى الله عَلَيْهمْفتَذَاكَرُوا السّاعَة مَتَى هِي قَبَدأُوا فَسَأَلُوهُ عنْها كلم يكن عِنْدَهُ ملاعل 
فرَدُوا الْحَددِيثُ إِلَى عِيسى يليه » فقال : عَهْدُ الله عَرَّ وَجَل إِلَىّ ذ قكا دون ١‏ حقها داماء شيا فلكنا 
لي ل ل يل 
يس لهم ْو ومَأَْوج وَهُمْ ين كل حَدَب يلون » ذا يرون بَاء ِلَا روه ولا بستيء إلا 
ثم ون ل فَأّدْعُو ب اران السسّمّاء بالْمَاء فَيَحْمِلَ أَحْسَادَهُمْ سكاننا 
رن 
وعَنْ عَبْد الله بْن مَسْعُود » قَالَ : قَالَ رَسُول اللّه و : " لقيت فَيلة الْإِسْرَاء إبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى 
تَذَاكَرُوا أَمْر السسّاعة » وَرَدُوا الأمْر إِلَى إِبْرَاهِيم فقَال إِبْرَاهِيم : لَا عِلْم لي بها » فَرَدُوا الأمْر إلى مُوسَى 
» فَقَالَ مُوسّى : لَا عِلّم لي بها » فرَدُوا الْأَمْر إِلَى عِيسّى ؛ قَالَ عِيسّى : أَما قِيَام الساعَة لَا يَعْلَمهُ إلا الله 
» وَلَكِنَّ رَبِي قد عَهِدَ إِلَيَّ ما هُوَ كان دُون وقتهًا » عَهِدَ إِليَّ أن الدَجكّال حارج وَأنهُ مُهبِطِي إِلَيْهِ » 
َذَكْرَ أن مَعَهُ قصَبَتيْن » فَإِذَا رآني أَهْلَكَهُ اللّه » قال ا ام 1ه 
وَالشتّجر ليَقول : يا مُسْلِم هَذَا كَافِر فَاقدلهُ : ٠‏ فيهْلِكهُمٌ الله » وَيَرْجع النّاس إلى بلادهمٌ وَأَوْطَافمْ 
متت ساترو ري ار صو لاد لف أَكَلُوهُ » ولا يَمُرُونَ عَلَى 
مَاء إِنّا شَرِبُوهُ » فيَرْجع النّاس إِلَيَّ » فيَشْكُوهُمْ , فَأَذْعُو الله عَلَيْهمْ فَيميتهُمْ حنَّى تَجْوَى الأَرْض مِنْ 
ين يعم » نول اط » ب أشتادمم قوم ف لبخ » كم أسف الال حلى تكود 


ع تدا ,نع 


رض كلدم ؛ فَعَهدَ 0 ري أن ذلك إِذا كان كَذَلِكَ ء إن السّاعة مِنْهُمْ كَالْحَامِلٍ اميم التي لننا 


هعم مي ا 


يَدْرِي أَمْلهًا متَى تَفْجَوُّهُمْ بولَادِهَا » لَيَْا أو تهَارَا 
وف رواية عَنْ عَبْد الله بْن مَممَعُود » قال : لما ري برسول الله وَل التقى هو وإبرَاهِيم وَمُوسّى 
و 6 عَليْهِم السلام .نهذ كرواء آم الكاعة:. هدكو تكو الديينك السابقة وراد فيف: قال العَوَام 5-5 


ا لي 


52-0 : فَوَجَدْت تَصديق ذَلِكَ فِي كتّاب الله َعَالَى » قَالَ الله عو وَحَلّ : ( حَنَى إِذَا فحنا 
تأكوج روماكوج وغوي 7 دن يسلونَ وَاقتَرَب الْوَعْد اْحَقَ فَإذَا هِيّ شَاخِصة لضان التدين 
كَفْرُوا 4 [ الأنبياء / 45 : 3177 ] وقال : ( فَإذَا جَاءَ وَعْد ربّي جَعلَهُ دَكَاء وَكَانَ وعد ري حقَا ) 


8 - مصنف ابن أبي شيبة - (51 / 7؟) (7/580) حسن 


””' - السَئنٌ الْوَاردةٌ في الْفدّن للداني (1/9 ) حسن 


5” 


تقول : وَكان وَغْد ربِي الذي وَعَدَ خلقه فِي دَكَ هَذَا الرّدْم » وَخْرُوج هَوْلَاء القؤم على الناس » 
وَعَيْنِهمْ فيه » وَغَيّر ذَلِكَ مِنْ وَعْده حَقا , لِأنَهُ لا يُخْلِف الْمِيعَاد فلا يَقع غير ما وَعَدَ أَنَهُ كائن ”1 
رمك وات عو دو 


1 5 عسي . 2 5 تمع عدص مع2 ع0 
وعن أبي سعيد الخدري» قال: معت رسول الله يقول : يفتح ياحوج وماحوج فيخرحون على 
الْاس كما قال الله عز وحل( وَهُم مِنْ كل حَدَب يَنُسلون ) فِيَعْشُّون الأرض» وينحاز المسلمون عَنْهُم 


إلى مَدَائِنِهِمَ وحصونهم. وَيَضْمَون إليهم مَوَاشِيهِم» فِيَشَرَبون مياه الأرض» حى إن بَعضهم ليَمر بالنهر 


- 


ُو ما فيوه حت يَثْركُوه ياس حت إن مَنْ بَعْدَهُم لَيَمُرُ بذللك ال فيَُولُ: لَقَدْ كان هَا هنا 


ماء مَرَةَه حى ل يَبّْقَ مِنَ النّاس أحَدّ إلا انحارٌ إلى حِصْن أؤْ مَدِيئَةِهِ قال قائلهُم: هَؤْلاء أهْل الأرض قد 


و 
:> نرت ع ووه رمسو 


فرغنا هم بَفِيّ أهل السنّماء قال: لم يهز أحدهم حربته» لم يرم ها إلى السّماءء فتَرْحعٌ إِليِهِ 


5 
إك 26 


1 - قن تدود | ابراه 9 ا 2 3 مره ه38 وى صح ا .ا ع 3 52 4 و 
مخضبة دما للبلاء والفتنةٍ » فبينا هم على ذلكء بَعث الله عليهم دودا في أعناقهم كالنغفف, تحرج في 


أعناقهم فيصبحون مُوْتَىء لا يسمّع لهم جسء فيّقول المسلمون: ألا رَجل يُشري لنَا ئفسة» فيَنْظرٌ ما 
فعل العدوًّ قال: فَيْتَجَرَدُ رَحُل مِنْهُمْ لذلكَ مُحْتسبا لِتفسه قَدْ وَطُنّها على أَنّهُ مَقتُول فيل فِيَحِدُهُمْ 


فق تفلف عل انفده فود وااندة الندين' الاأفرراة ونا اله عد فياك ركه 


فيَخَرحون من مدَائنهم وحصونهم؛ وَيسَرحون مَوَاشِيَهُم» فما يُكون لها رَعي إلا لحومهم» فتشكر 


805 


ان 


مه 28-4 ها رع 


عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما شكرّت عن شيء مِن الثبات أَصَابَتْ قط 
إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على خروجهم وأنه يجب الإبمان بحا وتصديقها . 

قال ابن قدامة المقدسي - رحمه الله - : " ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي يو وصح به النقل فيما 
شاهدناه أو غاب عنا » نعلم أنه حق وصدق ». وسواء في ذلك ما عقلناه وما جهلناه » ولم نطلع على 
حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج . . . إلى أن قال : ومن ذلك أشراط الساعة مثل حروج 

406 0 ُ 1 00 1 

الدحال » ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله وحروج يأحوج ومأحوج . ١‏ 

وقال القاضي عياض : " الأحاديث الواردة في يأحوج ومأحوج : هذه الأخبار على حقيقتها يحب 
الإجمان بما ؛ لأن خحروج يأحوج ومأحوج من علامات الساعة » وقد ورد في حبرهم أنه لا قدرة لأحد 
على قتالهم من كثرقم » وأفهم يحصرون ني الله عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين الذين نجوا 
من الدجال » فيدعو عليهم فيهلكهم الله عز وجل أجمعين بالنغف - وهو دود في رقايهم - فيؤذون 


7 | لين 


الأرض والمؤمنين بنتنهم » فيدعو عيسى وأصحابه ربكم فيرسل اله طيرا فتحملهم حيث شاء الله 


'' - تفسير الطبري ١7517١( )55 /١8(-‏ 9و7517١)‏ حسن 

- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - )١١9 /1١(‏ وهو حديث حسن 

- إتحاف الجماعة يما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة - 1١(‏ / 5) والمعة الاعتقاد لابن قدامة ص ( 73١‏ ) 
- إكمال المعلم (5 / .)١١5 21١8‏ 


.و 


وه 


وقال السفاريئ - رحمه لاك خحروجهم من وراء السد على الناس حق ثابت لوروده في الذذكر 
وثبوته عن سيد البشر » ول يحله عقل فوجب اعتقاده ""'' 
المسألة الثالثة : السد د ويأجوج 0 


3 


0 السد » فقال تعالى 52700 اكع زناقي لسر بن 
لأرْضٍ فَهَلُ َجعّل لَك ححَرْجًا عَلَى أن تَجْعَل يبنا وبيْنَهُمْ سّدًا ) ( قَالَ عكر 


لاه تر ه مهوع 


فَأَعِينُوني هوه أبتكل يقكر ويقها ردنا )سور الكهف », الآيتان : 45 » 35) .هذا ما ورد في 


القرآن على بناء هذا السد . 

أما مكانه : ففي جهة المشرق لقوله تعالى : ( حََّى ذا بَلَعْ مَطْلِعَّ الشّمْسِ ) (سورة الكهف » الآية 
0 

م 


وعلى كل حال فإن من واحب المسلم أن يؤمن بوجود قبيلين اسماهما المعرّبان يأحوج ومأحوج وبأفما 
لق عجيب من خلق الله من بين آدم وبأنهما يخرجان في آخخر الزمان من كل حدب لأن ذلك نما 
ورد في القرآن بصراحة وقطعية » وثما ورد عنه تفصيل في أحاديث وردت في كتب الأحاديث 
الصحيحة أيضا ولو لم تدرك أمرهم العقول العادية » مع الوقوف عند ما وقف عنده القرآن » والثابت 
من الأحاديث النبوية ومع الإبمان بأنه لا بد من أن يكون لذكرهم بالأسلوب الذي ذكروابه 


401 


لذا فإن البحث في تحديد مكان السد لا يهم كثيرا ؛ ولا بحصل بعدم معرفته خلل في الاعتقاد ؛ لأن 
المقصود بيان أن ما أخبرنا الله تعالى به » وما جاء في الأحاديث الصحيحة من أن سد يأجوج 
ومأجوج موجود إلى أن يأنِ الوقت المحدد لدك هذا السدٌّ - سواء أكان مادًا أم معنويا - وخحروج 
يأحوج ومأحوج » وذلك عند دنو الساعة يما في قوله عز وجل : [ قَالَ هَذَا رَحْمَة مِنْ ربّي فإذا 
حَاءَ وَعْدُ ربّي حَعَلَهُ دكاءَ وَكَانَ وَحْدُ ربّي حَنَا ) ( وتركنا بَعْضَهُم يَوْمهذٍ يَمُوجُ في بض وُفِخ في 
الصّور فَجَمَعْنَاهُمٌ جَمْعَا 1 (سورة الكهف »ء الآيتان : 48 8) » كل ذلك : حقيقة يحب التصديق 
بك . 


اتير من الخووج استادا لخدي أبي هرَئْرَة رَضِي يله الي الشد ع مسال 


ه. ير مو 


يَحْفِرُوئهُ كل يم 3 2 إِذا كَادُوا يخ وله 3 قال الْذِي عَلَيْهِم : ارّحعوا فَسَكَخرِقُوكهُ غدًا فتال.* 


اريت 0 
'* - انظر : تفسير ابن كثير ( © / 158 ) . 
'* - التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (5 / )٠١5‏ 


0 


يعِيدُهُ اللُّ عَرَّ وَجَلَ كَأَشَدٌ ما كَانَ » حَتّى إِذا بَلْعُوا مُدََهُمْ » وَأرَادَ الله َعَالَى » قَالَ الّذِي عَلَيْهِمْ : 
ارْحمُوا فَسَتَخْرٍقوئهُ غَدَا إن شاءً الَهُ تعَالَى » وَاستنتى ٠‏ قَالَ : فيَرْحِعُونَ وَهْوَ كَهِيمتِهِ جين ترك وه ) 
فيَخ روك ويَرْحُونَ علَى الس » فيُستقُونَ المِبَاهَ » وَيْفِرٌ النّاسُ مِنْهُمْ » فَيَرْمُونَ مِهَامَهُمٌ في السّمَاء » 
فتَرْحِمُ مُحَضبَة بالدَّمَاء » فَيقَولُونَ : قَهَرئا أَهْلَ الأرْض ء وَعَلَبْنَا مَنْ في السّمَاء قو وَعُلُوًا » قال : 
فيْعَث الَهُ عَرّ وَجَل عَلَيْهِمْ تَكفًا في أَقمَائِهمْ » قَالَ : فيهْلِكُهُمْ » فَالَ : وَالّذِي نفس مُحَمَّدٍ بدو إن 
دَوَاب الأَرْض لَتَسْمِنُ وتبطر » وتشكر شكرا » وتسْكر سكا مِنْ لْحُومِهِة 11٠"‏ 

وقال ابن كثير فى تفسيره : 

" وهذا إسناده قوي» ولكن في رفعه نكارة؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من 
نقبه» لإحكام بنائه وصلابته وشدته. ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار: أنهم قبل حروجهم يأتونه 
فيلحسونه ح لا يبقى منه إلا القليل» فيقولون: غدًا نفتحه. فيأتون من الغد وقد عاد كما كانء 
فيلحسونه ح لا يبقى منه إلا القليل» فيقولون كذلكء» ويصبحون وهو كما كان فيلحسونه 
يقلو غ11 سه ا بلينتؤن أن يفولا "إناشاء الله" السو وهو كيزا مناو قوم «رسجوتحه. 
وهذا مُنّجه ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب. فإنه كثيرًا ما كان يجالسه ويحدثه» فحدث به أبو هريرة» 


فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع» فرفعه, والله أعلم. 
ويؤكد ما قلناه -من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه» ومن نكارة هذا المرفوع- ما روي 


تت يي م 
ل شوو 2 12 بغز 0 


1 عَنِ الرُهْرىّ قَالَ حَدَتى عُرْوَة بن اير أن رَينَبَ ابنة أبى سَلَمَة حَدََنهُ أن آم كيه خأ هيد 


حا عن زب بشو تخي أذ يا وم ل ب ا اللخع بو ل 


2ر2 


558 278 0 0 0 0 


وقال أستاذنا الشيخ شعيب حفظه الله : 


11١ 


'' - المستدرك للحاكم(١8650)‏ , حم 5٠١/١‏ وكثير ١91/5‏ وبداية ١١7/7‏ وفتح ٠١/١7‏ ومجمع 5/8 ومطالب (4500) 
ومنحة (177؟) وطب 557/1١١‏ والطبرى ١4/١5‏ وه )508٠١(‏ والصحيحة )١775(‏ وصحيح الجامع )١1775(‏ وصححه ابن 
حبان والترمذى والحاكم والذهبى والألبان 

يقال : شكرت الشاة بالكسر تشك له 
النهاية في غريب الحديث ( 5 / 34 ) -السكر بفتح السين والكاف : الخمر » ويطلق السكر على الغضب والامتلاء . انظر : 

في غريب الحديث (١؟‏ / 789 ). 

5 


فرع ور ار اوسا موود زر و0 
“١‏ - وانظر تفسير ابن كثير - دار طيبة - 9ه / )١9/‏ 


5 


" قلت: ومما يؤيد ما قاله ابن كثير أن الوهم من بعض الرواة ما رواه مسلم بن الحجاج في كتابه 
"التمييز"''': حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» حدثنا مروان الدمشقي, عن الليث بن سعدء 
حدئئ بكير بن الأشجء قال: قال لنا بسر بن سعيد: اتقوا الله وتحفظوا من الحديثء فوالله لقد رأيتنا 
حالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله كد » ويحدثنا عن كعب الأحبار ثم يقوم؛ فأسمع بعض من 
كان معنا يجعل حديث رسول الله هلهٌ عن كعب» وحديث كعب عن رسول الله يل » وذكره ابن 
كثير في "البداية" *'' عن مسلمء وقال بإثره: وفي رواية: يجعل ما قاله كعب الأحبار عن رسول الله 
يه » وما قاله رسول الله عن كعبء فاتقوا الله وتحفظوا من الحديث. 17 

أقول : ما رححه ابن كثير هو الراجح » لأنه إذا بدئ بنقبه منذ عهد النبي كلِهُ » فقد اتتهى أمره ممذ 
زمان » كسد مادي يمنع هؤلاء الناس من الخروج والاتصال يمن سواهم من الشعوب والأمم الأخرى 
- والأغلب أنهم أهل الصين وكوريا ومنشوريا بن الأصفر - 

فالسدٌ اليوم قد اندثر , ولم يعد مانعاً من خروجهم , إنما الذي يمنعهم هو السّدُ المعنوي 

وكل ذلك يسمّى سدًا .إلى أن يأذن الله بذلك .وهم بشر مثلنا تماماً . وقد نسجت حوهم 
خرافات وأباطيل في كتب السنّة ينبغي الحذر منها . 

وأما الزعم أهم موجودون خلف السدّ وأنه السدّ ما زال موجودا يبمنعهم من الخروج . وذلك 
لأننا ل نكتشف كثيرا من أجزاء الأرض , فهو فيما أرى نقض لكلام النبي كَلِهُ المتفق على صحته 
من أهم بدؤوا بنقبه منذ عهده ."1 

المسألة الرابعة : هلاك يأجوج ومأجوج وطيب العيش وبركته بعد موقم 

بعد طغيان يأحوج ومأجوج وإفسادهم وعتوهم في الأرض وإهلاكهم للحرث والنسل » يتضرع نبي 
الله عيسى ابن مريم عليه السلام وأصحابه إلى الله سبحانه وتعالى » ليكشف عنهم ما حل هم من 
البلاء وانحن الي لم يجدوا بأنفسهم حيلة ولا قوة لدفعها » فيستجيب الله لمهم » فيسلط الله عليهم الدود 
الصغير فيهلكهم فيصبحون موتى موت الحراد » يركب بعضهم بعضا » فتمتلئ الأرض من نتنهم ء 
فيؤذون الناس بنتنهم أشد من حياتهم » فيتضرع ني الله عيسى وأصحابه ثانية إلى الله عز وجل فيرسل 


"'* - "التمييز" ص ١7‏ 

14 - "البداية" وا 

5 - صحيح ابن حبان - ١5(‏ / 47 ؟)وانظر: "تاريخ ابن عساكر" 25/91/١9‏ و"سير أعلام النبلاء" ؟/507., وقد وهم الشيخ 
ناصر الدين الألباني في تصحيح هذا الحديث ورده على ابن كثير. 

''' - انظر : أشراط الساعة - )١85 / ١(‏ و إتحاف الجماعة ( ١‏ / 7917 ) » والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ( 5١4‏ ) .فقد تكلموا 
بكلام كثير حول هذا الموضوع » ليس فيه كبير فائدة فيما أرى . 
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طيرا تحملهم وتطرحهم في البحر » ثم يرسل مطرا تغسل آثارهم » ثم يأمر الله الأرض لترد بركتها 
وتنبت ثمارها » فيعم الرحاء » وتطرح البركة فيعيش عيسى ابن مريم وأصحابه في عيش رغيد . 
ديعي احا ره رضي ح اعرل 1 من ذكزه فيما سيق أن الرسول ع قال فبه 


هل 2 


: « ينما هُوَ كدَلِك , إذ ون ا ِلَى عِيسى : إِني قد أُحْرّحْت عبَادًا لي » ا 


فَحَررْ ادي إلى الطورٍ , وتَْعث الله تأحوج ومأخوج ‏ وَهُمْ بن كل دب يلوف فير 
َوائِلهُمْ على بُحَيرةٍ طبريّة » فَيَسْرَبُونَ مَا فِيهًا ‏ وَيَمْرٌ آخِرهُم فيقولون : لَقَدْ كَانَ بهذو مَرَة مَاء, 
وَيُحْصرُ نبي الله عِيسَّى وَأَْصْحَابُةُ » حَتَّى يَكُونَ رأ الَوْرٍ لأَحَدِهِمْ حَيْرًا مِنْ مَِةِ ديار لأحَدِكُمْ اليم 
الا ا 0 


مقرو 


اكه يَعَُ 2000000 َب إلى ا » يل ال ينا متاق اه 


- و 


لهم فقطرَحُهُْ حَيْث َاء الله » ثم ميل اله مط ليحن مه يدن مدر ولا وبر ء فيسل 
لض حَنّى يثْركَهَا كلل » م يقال لض لي تلق ردي شف وين كبر 
بعالا 1ل عرو عار مقرو و3 ميجن اريك قدا ون ويل لحني لاد 
من الئاس » وَاللفْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي القبيلة ين الذافي واللفيمة راح حي لحا رن لحان 


- 


سوم 2 وهر 7 


ينما هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بعت الله رِيحًا يبه » فتَأعْدْهُمْ تت آبَاطِهِمْ تقض روح كل مُؤينٍ وكل 
مسي وَيَبْقَى شِرَارٌ النّاس » يُتَهَارَحُونَ فِيهًا تَهَارْجَ الْحُمْرِ نيم َقُومُ الستّاعة.» 


وم ولع مرا و 


وعن أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ قال : مَمِعْت رَسسُول لله يقول : يُفْنَحُ يَأْحُوجُ وَمأَحُوجُ » يَحْرُحُونَ 
ل نارين اتن القع كه اي كن سد امار ا مرا ررس و 
الْمُسْلِمُونَ عَنْهُمْ إلى مَدَائنهِم وَخُصُونهِمَ » وَيَضُمُونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ » وَيَسْرَبُونَ مِيّاةَ الأرْض » حَنَى 
يمضه يبَر رمو ما فيه حتّى يكوه يسا » حتّى إن من بَهْدَهُمْ لَبَْرُ ب ذلك النهَرٍ 


فقول قا كا عاضا ماع مزه الى [16لم دو بين الال إلأاحة في بجعا از سونو قال تلم 


.8 2ه دعت م ووه ل وسار 22 ده 


ا ٠“‏ قي أَهْل المسّمّاء » قَالَ : ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمِي بها 
إِلَى السسّمَاء » فتَرْحعْ إِليْهِ مُحْتَضِبّة نشو سام رقي لداع لل للد ترك حي 


مل ا و 


أعنَاقهم » كتف الْجَرَادٍ الّذِي يَخْرُجُ في أَعَنَاقِهمْ » فَيُصْبِحُونَ مُؤتى لا يُسْمَعُ لَهُمْ جسن » فيقول 
مور د اتح سر بابد . قال ذا سني يكدلك 


مُحْتَسبًا لنفسه قَدْ ظَنَّها عَلَى أنه مَفَقُولٌ » فينْزِلُ » فَيَحِدُهُمْ مُوتى بَحْضُهُمْ عَلَى بَعْض » فَينَادِي ذا 
كذ اتسين نألا وروا ءاره الله قَدْ كَفَاكَمٌ 0 . فيَْرُحُونَ مِن مَدَائِِهِمٌ » وَحُصُونهِمْ ) 


1 


/اءء 


رو دل و 


3 ام ره 6 28 2 2 داه فى 00 و روه 016 7 2 د هاس - سو 0 - 
وَيسَرحون مَوَاشِيَهُم » فما يكون لها رَعي إلا لحومهم » فتشكر عَنْهَ كأحْسَّن ما عن شي ء :من 
النَبَاتِ أَصَابَتْهُ قط "1 


ا 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / -١١1784 )11١1791(0)1917‏ والحاكم في المستدرك 7/50١‏ 15؟89/85()5:)وقال: 


هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه » ووافقه الذي .صحيح 


0 


خامسا: طلوع الشمس من مغرها . 

طلوع الشمس من مغربما من علامات الساعة الكبرى كما هو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء 
قال الله تعالى : ( هَل يَنْظرُونَ إ! : 
بَعْضُ آيَاتٍ ربك لَا يَنْقَعُ فسا إِمَاُهَا لَمْ تكن آمَنَتْ مِنْ قَبْلَ أَوْ كُسَبَتْ في إِكَانهَا يرا قل المَظِرُوا نا 
مُْتَظِرُونَ 1 (سورة الأنعام» آية : 198 ) . 

قال ابن حرير الطبري بعد ذكره لأقوال المفسرين في الآية : وأولى الأقوال باالصواب في ذلك ما 
تظاهر كانه الأخوان عو رسو ل الله يل أنه قال : « ذلك حين تطلع الشمس من مغريها » "2 


وعن أبي هْرَيْرَة رضى الله عنه : قال رَسُول الله - هله - « لا تَقَومُ السّاعة حَنّى تَطَلعَ السَّمْسُ من 
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رع لوو 


22 سس 6و شف عا لك كه ستحي ممه و سم م 
ن تَأنِيَهم الملائكة أو يَأتِي ربك أو يأتِي بعض آياتٍ ربك يوم يَأتي 


ا 


- 
ره. وي 


مَعْرِهًا » فَإِذَارَآهَا النّاُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا » قَذَاكَ حِنَ لا يَنْمَعُ فسا إعَانهَا » لَمْ تكن آمَنَتْ مِنْ قَبْل 
وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أن رَسُولَ الله - - قال « لا تقومٌ السسّاعة حَبَّى تَطْلَعَ الّمْسُ مِنْ 
مَعِْبِهًا » فَإِذَا طَلّعَتْ فَرَآهَا الئاس آمَنُوا أَحْمَعُونَ » فَدَلِكَ حِينَ لآ يَْمَعُ فسا إِمَانهَا » لَمْ تكن آمَقت 
مِنْ قَبِلُ » أو كْسَبَت فِى إِمَانهًا حيرا » وَلتَقُومَنّ السّاعَة وَكَدْ شر الرَحْلان نَوبَهُمَا ينهم فلا يانه 
ولا يوان ولتقُوَنَ الساعَة وقد الصَرّف الرّجل لبن لِفَحَيهِ فلا يَطعمُهُ » ولَتقُومَنَ السناعة وَضْوَ 
يلي حَوْضَةُ فلا يَسْقَى فيه . ولَتقُومَنَ السّاعَة وَكَد رَقعَ أكُلتَهُ إلَى فيه فَلا يَطْعَمُهَا » ٠”.‏ 

وعَنْ أبى مُوسَى عَن الى - ول - قَالَ « إِنَ الله عر وَجَل يَبْسْط يَدَهُ اليل لِيَنُوب مُسىء النَهَارِ 
اتتسالنة اكه كرب كي التريظ نط تفلت ون تتروا 1 

وطذ و5 ت “كان نان افك هران ل فنا المؤاكف سناو اجا وله بدك افيا 
َقَالَ لَّهُ رَسُولَ الله : الْمَرْءِ مَعَ مَنْ أَحَبَ.- قَالَ : فَمّا بَرِحَ يُحَدَنِي حَنَّى حَدنِي : أن الله عر 
وَحَلَ جَعلَ بِالْمَْب بَابا مَسيرة عَرْضِهِ سبْعُونَ عَامًا ِنْب » ليلق مَالَمْ تطلع المتّمْنْ مِنْ قيَلهء 


ده وم" 2 سن 


2 ا مه عع هع عقي له اسم 0-0 ف 
وَذْلِكَ قؤل الله عر وجل : يوم يَأتي بَعْضْ آيَاتٍ رَبك لا ينف ئفسًا إِمَأنهَا 


العلم فقال: لقد بَلعَنو أن الملائكة تَضَعْ أجد حَنحَتَهًا لطالب العلم رضّى بِمَا ‏ يَصنَع» فقلت: لَه حَاكَء أو 


“'' - تفسير ابن جرير الطبري ( 8 / ٠١‏ ). 
*'1 - صحيح البخارى- المكتر - (4770 ) وصحيح مسلم- المكتر - )١515(‏ 
5 


- صحيح البخارى- المكتر - (595.5 ) أطرافه هل ص 31١95‏ 3529524861415 م 2:0 1555 لالمتء 
ع اثملاء ١١الاء 7١١١‏ - تحفة ١1149‏ 


1 - صحيح مسلم- المكتر - 7١55(‏ ) 


''* - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 1831٠١00565‏ 1719-1717-1871 صحيح 


امف 


حَالء فِي كفسي الْمَسْحٌ عَلَى الخُفيّن» فهّل حَفِظْت مِنْ رَسُول الله ولك فيه شَيّئا؟ قال: َعَم كنا إِذا 
أَمَرَنَا أن لا تَحْلََ حفاقنًا ثَلانَا إلا مِنْ حَتَابَقِ لَكِنْ مِن: غَائطٍء وَبَوْل» وكوم". 
قلت: فهّل حَفِظِت عَنْ رَسُول الله ل فِي الهَوّى شيئا؟ قال: نَعَمَ كنا مَعّ رَسُول الله هَل ِي كذا 


وى اس و 


وكذاء فَْادَاهُ رَحُل فِى أعثريات القوم» بصّؤت لَهُ جَهُوَري أغرابي» حلف جَافِيء فقَال: يَا مُحَمَّدُء يا 


لايع ا" 


ا 


مُحَمَّدُء فقَال لَهُ القَوْمُ: مد فَإِنَكَ قد تُهيت عَنْ هَذَاء فَأَحَابَهُ رَسُول الله ولع على تخو مِنْ صَوته 
فقال: "ماقم" قال: ل 0 الْقَوْم لم ع بهم قال الم مع 0 
تال نيا برح كدي حل كاي أن الله عر وح قل بالمكرنية الا ميزه عرطييه بكرن عامنا 


ِنْب لا يُغْلَنْ حَنّى تطلعَ التتّمْسن مِنْ قبل" وَذَلِكَ قل الله عر وَجل: "يوم يَأنِي بَعْضْ آيَاتٍ رَبك 
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4 


يَنْفَعُ فسا إِعَانهَا لم تكن آمَنَتْ مِنْ قبْل» أَوْ كُسْبَتْ في إِمَانهًا حَيْرًا" [الأنعام: .]١5‏ 
وعَنْ مُعَاوِيّة بْن أبي سّفِيَانَ وَعَبّد الرّحْمَن بْن عَوْف » وَعَبّد الله بْن عَمْرو بن العَاص » عَنْ رَسُول الله 
صَلَى الله '' عَلَيْهِ وَسَلّمَ » َال : " لَا تزَال التّوبَة مَقبُولَة حَبَّى تطلع التتّمْس مِنْ مَغْرِهًا » فَإِذَا طَلَعَتْ 
طبع عَلَى كل قلب بمًا فيه ه. وكفي التامن العمل 1*5 
وعَنْ عَبدٍ الرّحْمَن بن عَوْفِيء عَنْ رَسُول الله وك قالَ: " إن الْهجْرَة محَصْلتَانِ . إِحْداهُمَا أن يَهْجْرَ 
سات » وأن مُهَاجرَ إَِى الله عر وَجَل وَإِلَى رَسُولِهِ ل ولا تنْقطِ الْهجرَة ما قبت التّبّة » ولا 
تَرَال مَقبُولة حَنَى تطلعٌ | لشّمْسْ مِنْ مَغْربِهًا » فإذا طَلعَتْ طبعٌ على كل قلب يما فيه كف لكاي 
وعَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن عَوْفِي وَمُعَاويَة بن أبي سفيَانَ وَعَبْدٍ الله بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِء 
ذال اليه واو ةرو ان بسر اتابن والأختى أن الجد! إن انور مر لالحنا 


تتْقَطِعْ الهجرة ما تُقبَل التّويَة» ولا تَرَالَ التّوبَة مقبُولَة حتّى تَطْلَعْ الّمْسُ مِنَ الْمَدْْبء فَإِذَا طَلْعَتْ طبع 


ا 


ن ومشتوؤال الله 


على كل ميديم قبن وكين اقل الم 10 
عن أن كر دتوطن ام عند ان برشول للست ل - قال « لا تَقومُ السّاعة حَتَّى تَطلعَ السَّمْسُ مِنْ 


مَغْربِهًا » فإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النّاسُ آمَنُوا أُحْمَعُونَ » فَدَلِكَ حِينَ لآ يَنْقَعْ تفسًا ِمَانهَا » لَمْ تكن آمَتت 


آ ده 


مِنْ قبل » أَوْ كَسَبَتْ فى لِعَانهًا حيرا » وَلتَقُومَنَ السَاعَةُ وَكَدْ دَشْرَ اران تْبَهُما بيهم فلا ايعان 


''* - المعجم الكبير للطبراني - (7 / 57) (7719 -771/) صحيح 
“' - شرح مشكل الآثار - (7 / 407) (755 ) صحيح 

*' - تفسير الطبري - )١1١١0( )507 /٠١(‏ صحيح 

15و 


- شعب الإيمان - (9 / )”8٠١‏ (5870 ) صحيح » وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 5 / 1١‏ ) وقال أحمد شاكر : إسناده 
صحيح » وقال ابن كثير في النهاية الفتن والملاحم ( ١١١ / ١‏ ) . وهذا إسناد جيد قوي . وأخخرحه البزار كما في كشف الأستار ( ؟ 
/ 04 ) والطبراني في المعجم الأوسط ( 59/1١‏ ) . والكبير ( 15 / 38١‏ ) » وقال الهيتمي في الجمم ع( 5 / ١5١‏ )ء رواهأحخمد 
والطبراني والبزار . . . ورجال أحمد ثقات . 


وه 


ولا يَطوِيَانِ » وَلَتَقَومَنَّ المسّاعَة وَقَدٍ اصرف الأخل بلي إقحيد ولا سافنا » واتوين. 5 وَهُوَ 
يط حَوْضَةُ فلا يَسْقَى فيه , ولَقُومَنَّ السسّاعة وَكَدْ رََعَ أكلَهُ إلى فيه قلا يَطْعَمُهَا » ."' 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُولَ الله - و - < لآ إِذا رن لا نَع نفس ئها َم كن تس 

مِنْ قبْل أَوْ كَسبْتْ فى لِعَانِهًا يرا طُلُوعٌ المْتّمْس مِنْ مَغْرِبهًا وَالدَحّالَ وَدَابّة الأَرْضِ ». 57 

وقد ذكر القرطبي - رحمه الله - عدم قبول التوبة بعد طلوع الشمس من مغريها فقال : " قال العلماء 
: وإنما لا ينفع نفسا إمانها عند طلوع الشمس من مغريا ؛ لأنه خلص إلى قلويهم من الفزع ما تخمد 
معه كل شهوة من شهوات النفس » وتفترٌ كل قوة من قوى البدن » فيصيرٌ الناس كلهم لإيقائهم بدنو 
القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلافها من أبدافم ء 
فمن تاب في مثل هذه ال حالة لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت " "2 

ولز عا لا عد راان مزلت وا رصول الله ص دكؤي ل ألمة يقد بيك رول الله 
2 - يُقول « إن أَوّلَ الآيّاتٍ روجا طُلُوعٌ الشّمْس مِنْ مَعْرِبِهًا وَْرُوج الدَبّةِ عَلَى النّاسِ ضُحَّى 
وَأيْهُمَا ما كَانْت قَبْلَ صَاجِبتِها فَالأُْرَى عَلَى إِنِْهَا قَرِينًا ». ' 

وعَنْ أبي رُرْعَة » قال : جَلْس ثُلَانّة مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَرْوَان بن الْحَكم بِالْمَدِيئَةِ » فسَمِعُوهُ وَهُوَ 
أن اونا رو الديال فَانصّرّف الْقَوْم إلى عَبْد الله بْن عَمْرو » فَحَدَنُوهُ بدَلِكَ 
فال + لم يقل مَروانا تناع قد لخقطة زج رول الل ول و ذلك شيا ل الس » ليذ يكت 
رَسُول الله اي يتقول : " إِنَ أوّل الآيات عرُوجًا : طلوع التشّمْس بِنْ مَعْرِهًا » أَوْ خرُوج الدَابّة علَى 
لنَّاس ضُحَى ‏ أَيّنهمًا كانت قبْل صَاحِبَتها فَالاعْرَى عَلَى أَئَّرهَا قَرِيبًا " .نم قَالَ عَبْد الله فن عَسْرو 
وَكَانَ يَقْرَا الكتُبٍ : أَظْنّ أَرَهُمًا خُرُوجًا طلوع السّمْس مِنْ مَغْرِهَا ؛ وَذَلِكَ أنهَا كلما عَرََت أكنث 
تخت الْعرْش » فَسَحَدَت وَامتَأدَنَتْ فِي الرّجُوع » فيُؤْدّن لها في الرّحُوع » حَنَّى ذا بدا لِلِّ أن تطلع 


8 ماه أ لو قر 


مِنْ مَغْرِهًا فَعَلَتْ كما كانت تَفعَل أَنْسْ تحت الْعَرْشٍ » فَسَّجَدَتْ وَاستَأدَنت في الرُحُوع فلم يرد 


ربوس سرهم 


ل ل ل لد وو ابروا وبع رن وو روما الجوار 
1 زازه له لتقذر لك الكقرىء فلن لي من الصو 
حَنّى ذا صَارَ الأفق كَأَنَهُ طُوّقّ إسنتأدَنَت في الرّجُوع » فقيل لَهَا : اطلَعِي مِنْ مَكَانك ! فتطُلّع مِنْ 


0 
2 22 مالء 


59 5 .8 8 0 2 000007 ِ؟ 2 4 إلا 
مَعْرهَا . أ: [ يَوْم يأتِي بَعْض آيّات ربك لا يُنفع فسا ِمَاها ) . 


ا 


يحَدُت عن الآيات» أن 


0 


يدهب » وَعَرَقَتْ 


يفت 


- صحيح البخارى- المكتر - (5005 ) وصحيح مسلم- المكتر - (411 ) 
- صحيح مسلم- المكتر - 4١1(‏ ) 

- التذكرة للقرطبي ( ؟ / 787 , 7985 ). 

- صحيح مسلم- المكتز - (1701070 ) 

- تفسير الطبري )١١١5١()407/5١(-‏ صحيح 
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يق 


لضي 


ه١‎ 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " الذي يترحح من مجموع الأخبار أن حروج الدجال أول 
الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض » وينتهي ذلك .موت عيسى ابن مريم » 
وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي » وينتهي ذلك 
بقيام الساعة » ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب " "2 
ل ا 

وَعَنْ أبى ذَرٌ أن الى فال راز ترون ان يذه هذ الشسن 4 دالوا الله ترا 
1 قال » 2 إن هله و تخرى حلى تلتهى ؛ إلى د اي و 00 ذلك 


و 


هه 


فى لعا لد اكد ةو ل على لاي لاي وذح 
: حت فَتَرْحِمٌ فَنُصْبِحٌ طَلِعَةَ مِنْ مَطلِعِهَا نم خْرى لآ يَسْتَدْكِرُ النَْسُْ مِنْهًا سَيْنًا حَبَّى 8 تنْتَهى إلى مُستقر 
ل دض ال كيال لها فى أمنجى لَه بن عفر بك تح طلِة ين مطريقا ». نال 
سول الله - يل - « أََدْرُون متّى ذَاكَمْ ذَاكَ حِينَ لا يَنْقَعْ فسا ا انها لَم كن آمَنتا مِن قبل أو 
كَسَبَتْ فى إِمَانَهًا حيرا ».14 

وَذَكْرَ أَبُو سَلَيْمَانَ الْحَطَابِي رَحِمَهُ اللَّهُ في قَوْلِهِ : وَالشَّمُْ تخري لِمُسَفَرٌ لها أن أَهْلَ التفسير 
وَأَصْحَاب الْمَعَانِي قَالُوا فيه قَوْلَيْنِ ؛ قَالَ بَْضُهُمْ : مَعْنَا 1183 ركفن دي ين ليام ان ِأَحَلٍ 
أَحَلَ لَهَا » وَكَدَرِ قدَرَ لَهَا » يَْني القطاعَ + يَقاء العَالَمٍ » وقال بَحْضُهُمْ : مُسْتقَرُهَا غَاية ما تتتهي إِلَيّه 
في صْعُودِهًا وَارََاِها طول يَْمٍ في كبام المتيف » كُمّ تمد في الترُول حَتّى تثنهي بِلَى أَقْصَى 


مَشتَارق الشنَاء لأقصر يَْم في السئةٍ . وأما قَلهُ " مُستَقَرُهًا كحت الْعَرْش " فلا يُدَكِرُ أن يَكُون لها 
ادر اما لحك الفرعق برو حلط ١‏ الشركة را طايه وزونةا نقد ويا و كدر يووا 


5 


4 أذ ْنا يي بو وحمل ذا يكو الى ا ا 
لمر في كان كه فيه مَبَادِئ أمُور لالم وَنْهَايَاتهَا اله لزيا تقيق إلِيْهِ مد مدتيا+ ٠‏ فيَنْقطِعْ 
دَوَرَانَ الشّمْسِ وَتَستَقِرٌ عِنْدَ ذَلِكَ فيطل فِعْلّهًا » وَهْوَ اللَوْحُ الو ان الخخلق 
وَالْحَلِيقَةِ وَآحَالَهُمْ وَمَآل ' مُورِهِمٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بدَلِكَ . 

قال الشَبِحُ أو سُلَيِمَانَ : وَفِي هَدَا ‏ يَعْني الْحَدِيث الأول إِعْبَارٌ عَنْ سُجُودٍ التدّمْس تَحْتَ 
لْعَرْش فلَا ينكَرُ أن يَكُونَ ذَلِكَ عِنْدَ مُحَاَاتِهَا الْعَرْشَ فِي مَسيرهًا , وَالْحَبَرُ عَنْ سحُودٍ الشّمْس وَالْقَمَرِ 
لَه عَّ وَجَلَّ قَدْ جَاءَ في الْكِتَاب » وَلَيْسَ في سُجُودِهَا لِرَبّهَا تحت الْعَرْشِ ما يَعُوقَهًا عَنِ الدب في 


7 
0 
لذ 


ضرت 


- فتح الباري ( 759/1١‏ ). 


"” - الإشاعة لأشراط الساعة ص ( 70٠‏ ) . 


- صحيح مسلم- المكتر - (418 ) 
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ع 


سيره والتَصك :لما نشتاتة له قال "+ كما قول اللْداخر :وحل : حّى إذا بلع مغرب السمز 
وده درت فى عن كوو انه جر لشاف نا حا ف هذا لكوي أن الاي اد سن 
تسْجُدَ ئخت الْعَرْشُ » لِأَن الْمَدَكورَ في الآ إِنّمَا هُوَ نهَايّة مُدْرك الْبَصر إِيّامَا حَالَ الْغُرُوب » 


ضًَّ 


وَمصدرُهًا تخت الْعَرْشٍ لِسّحُودٍ نما ُو يعْدَ عرُويهًا فيما دَلَ عَلَيِْ لفط احبر » فَليْسَ ينهم تَعَارْضْ 
ليس . مَعَى قوله ترب في عَيْنٍ حَمة نا تسنقط في يلك العَيِْفتَْمْرْها » وإنّمَا هو رحن العا 


- 


لبتي بَلعَهًا ذو القرئيْنٍ في مَسيرِه حَنَّى لم يَحِذ وَرَاءهَا مسلا فوَجَدَ الشّمْس تََدلَى عِنْدَ رُوبهًا فؤقَ 
مَل العَيْنِ » َو عَلَى سَمْتٍِ هَل الْعَيْنِ » وَكَدَلِكَ يَكَرَاَى عَرُوبْ الشّمْس لِمَنْ كَانَ في الْبَخْرٍوَهْوَ ل 
يَرَى السسّاحِل » يَرَى الشدّمْس كنا تَغِيبُ فِي الْبَحْر » وإن كانت فِي الْحَقِيقَةِ تَغِيبْ وَرَاء البْحْر » وَفِي 


0 


َهَُا بمعْنَى فَوْقَ » أو بمَعْنَى عَلَى » وَخُرُوفُ الصّفَات تُبَدَل بَعْضْهًا مَكَانَ بَعْضِ” 
وفي فتاوى الشبكة الإسلامية : 

" من المعلوم بدلالة المشاهدة علما قطعيا لا شبهة فيه أن الشمس طالعة في كل وقت لا تغيب عن 
مكان إلا ظهرت في مكان آحرء وهذا لا يناي سجودها تحت العرش» كما أن سجودها لا يعوقها عن 
الدأب في مسيرها والتصرف الما سرت لهء لأن الشمس تحاضعة لمشيئة الله مثل كل المجلوقات» 
فتكون في دورائها خاضعة في جميع أحوالها ساحدة تحت العرش. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: 
ويحتمل أن يكون المراد بالسجود سجود من هو موكل با من الملائكة» أو تسجد بصورة الحال فيكون 
عبارة عن الزيادة في الانقياد والخضوع في ذلك الحين. وقال الحافظ ابن حجر في موضع آخر: قال 
الخطابي: يحتمل أن يكون المراد باستقرارها تحت العرش أنها تستقر تحته استقرارا لا نحيط به نحن.. 
وليس في سجودها كل ليلة تحت العرش ما يعيق عن دورافا في سيرها . اه. 

وقال الشيخ رشيد رضا : الشمس يصدق عليها أها ساحدة تحت العرش بلمعيئن الذي أثبت القرآن فيه 
سجود كل شيء لله عز وجل من الكواكب والشجر والنبات وغير ذلك» وذكرنا توجيها آخر 
لسجودها وهو أنه تمثيل لخضوعها في طلوعها وغروها لمشيئة الله تعالى . اه." ”' 


“3 ب الأمتماء والعلفات مم2 وفبيع 

7 - انظر : الفتاوى الحديثية لابن حجر الحيتمي - ١140 ( )١87 / ١(‏ ) وسكل نفع الله به : إذا غابت الشمس أين تذهب ؟ وفتاوى 
الأزهر - (7 / 787) -سجود الشمس تحت العرش وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (9 / )14١‏ رقم الققتوى 5١١٠١‏ سجود 
الشمس ونزول الله جل جلاله تاريخ الفتوى : ٠5‏ ربيع الأول ١575‏ 


7ه 


سادساً : خروج الدابة . 

من أشراط الساعة الكبرى خروج دابة من الأرض في آخر الزمان تكلم الناس وتسميهم مؤمنا وكافرا 
» وذلك عند فساد الناس وتركهم أوامر الله تعالى . 

والكلام على هذه العلامة يشتمل على المسائل التالية : 

المسألة الأولى : الأدلة على خروجها من الكتاب والسنة 

قال تعالى : [ وَإِذا وََعَ الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَّهُمْ دَابة مِنَ الأرْض تُكَلْمُهُمْ أن الئاس كانُوا بآيَاِنَا نا 
يُوقِنُونَ ) ( سورة النمل » آية : 85 ) . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن معئ تكلمهم : تجرحهم » بمعيى تكتب على حبين الكافر كافرا » 
وعلى جبين المؤمن مؤمنا . وروي عنه أيضا .معن تخاطبهم . 

قال الحافظ ابن كثير : " هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم 
الدين الحق . يخرج الله هم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك "9" 

وقال الألوسي: " أي تكلمهم بأنهم لا يتيقنون بآيات الله تعالى الناطقة عمجحيء الساعة ومباديها أو 
بجميع آياته الي من جملتها تلك الآيات 1 

فمنها عَنْ أبى أَمَامَة يَرْفعُهُ إلى الل - وله - َال « ترج الدّبّة سم لاس عَلَى حَرآطِيمِهم نم 
يعدروه يك 1 رع الل الج فقول من انر كد منوال انر قاور اكوا بتحطيية 4 
وال يُوس يَشْنى ابن مُحَمدٍ« ثم يَشمرُونَ فيكم »'' 

ع أبى هُرَيْرَة عن عن النّبى - وَل حاار 
المتّمْس مِنْ مَعْرِبِها وَأَمْرَ الْعَاَِّ وَعْويّصَة أُحَدِكُمْ ». '* 

وعَنْ حُدَيْفةَ بن أَسِبدٍ الْغِمَارِىَ قال اطَلَعَ ال - ول - عَلَينَا وَتَحنُ تَتذَاكرُ فَقَالَ « مَائَذَاكَرُونَ 
#دقالقا كدح الساعة: قال د نّهَالَنْ تقوم حَنَّى ترَوْنَ قبْلَهَا عَْرَ آياتٍ 4 فذ كر العان و لجال 


ل وس م امه يز 


وَالدَامُة وَطلوعَ العتّمْس مِنْ مَغْرِبهَا وَنرُول عِيسى ابن مَرْيَمَ - و - وَيَأَحُوجَ وَمَأَحُوج وَتَلآنَة 


*'” -انظر : تفسير ابن كثير ( 8 / 791 ) 

- جلاء العينين ص ( 717 © 38 ) و انظر : روح المعاني ( 5 / 3١54‏ ). 
17 -مسند أحمد - المكتر - (/535؟) والصحيحة (7717) وصحيح الجامع (971؟) صحيح 

الخرطوم : جمع خرطوم وهو الأنف وقيل مقدم الأنف وقيل ما ضم الرجل عليه الحنكين -المخطم : المخطم الذى به الخطام وهو حط 
يكوى من الأنف إلى أحد الخدين -يغمرون : يعلون ويغطون ويستغرقون 

7 - صحيح مسلم- المكتر - (75/8 ) 

« خويصة أحدكم » أي : الواقعة الي تخص أحدكم » يريد حادثة الموت الي تخص كل إنسان » وهي تصغير خاصة», وصغرت 
لاحتقارها في جنب ما بعدها من البعث والعرض والحساب . النهاية في غريب الحديث ( ؟ / 97" ) . 
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.2 مرا و 


شئوف سلف بالْمَترِق وَحَسسْفُ بالْمَغْرِبِ وَعَسلْفٌ بجزيرةٍ العَربِ وَآعرُ ذَلِكَ كار تَرُج مِنَ اليَمٍّ 
ول الس 1 

ل ل ال ل ل كا 
اما كد كرون 4 فلك الساعة : قال '«ز إن الماعة لأ كوت حَنَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتِ حسف بالمتسرق 
وَحَسْفْ بِالْمَكِبٍ وَحَسْفٌ فى جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ وَالدُححَانْ وَالدّحَالَ وَدَابة الأأرض وَيَأَجُوج وَمَأَحُوجْ 
وَطُلوع التّْس مِنْ مَْرِبهًا وكا ترج مِن فُغْرَةٍ عَدَنٍ تَرْحَلَ انا »."' 
وعَنْ عَبْدِ الل بن عَمْرِو قَالَ حَفِظت مِنْ رَسُول الل - يل - حَدِينا لم أله بَخْدُ سَِمْتْ رَسُولَ الله 


- يِه - يُقول « إن أُوَّل الآيات خرُوجًا طلوعٌ الشّمّس مِنْ مَغْرِبِهًا وَحْرُوجٌ الدَابّةِ على النّاسِ ضّحَّى 


وَيْهُمَا ما كانت قَبْلَ صَاحِبتِهًا فَلأُخْرَى عَلَى إِْرهَا قَريبًا »”4". 

المسألة الثانية : صفة الداءة؟؟1 

اختلف العلماء في صفة الدابة إلى عدة أقوال كثيرة » ولا يوحد قول يؤيده الوحي المعصوم »قال 
الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - : " والآية صريحة بالقول العربي أنهما ( دابة ) » ومععئ الدابة في لغة 
العرب معروف واضح .ء لا يحتاج إلى تأويل » وقد بين الحديث بعض فعلها » ووردت أحاديث كثيرة 
في الصحاح وغيرها بخروج هذه الدابة الآية » وأنها تخرج آخر الزمان » ووردت آثار أحر في صفتها م 
تنسب إلى رسول الله ول المبلغ عن ربه والمبين آيات كتابه » فلا علينا أن ندعها . 

ولكن بعض أهل عصرنا من المنتسبين إلى الإسلام » الذين فشا فيهم المنكر من القول » والباطل من 
الرأي » الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب » ولا يريدون إلا أن يقفوا عند حدود المادة الى رسمها لهم 
معلموهم وقدوتهم من ملحدي أوربا الوثنيين الإباحيين » المتحللين من كل خلق ودين » فهؤلاء لا 
يستطيعون أن يؤمنوا مما نؤمن به » ولا يستطيعون أن ينكروا إنكارا صريحا » فيجمجمون ويحاورون 
ويداورون » ثم يتأولون فيخرجون الكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب » يجعلونه 
أشبه بالرموز , لما وقر في أنفسهم من الإنكار الذي يبطنون! . 

بل إن بعضهم لينقل التأويل عن رجحل هندي معروف أنه من طائفة تنتسب للإسلام » وهي له عدو 


فين +<وغييك لأعدائه المتتعمري : !! 


0 


1 - صحيح مسلم- المكتر - (74537 ) 
ا صحيح مسلم- المكتر -(272558) 
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- صحيح مسلم- المكتر - 7017١0(‏ ) 
“1 - انظر تفسير القرطبي ( ١75/1١‏ ) » والتذكرة له ( ؟ / 8١8‏ ) وشرح النووي لمسلم 78/18 ) » وفتح القدير للشوكاني 
(5/١ه١).‏ 


هه: 


فانظر إليهم أن يترددون ويصرفون ؟ وأي نار يقتحمون ؟ ذلك بأنهم بآيات الله لا يوقنون " اص 
145 

فالواحب على كل مؤمن الإبمان بأن الله سبحانه وتعالى سيخرج للناس دابة مخالفة لما يعتاده الناس 
تكلمهم وتختم على الكافر بالكفر وعلى المؤمن بالإيمان » وهذا من الإبمان بالغيب الذي مدح الله به 
يقول العلامة عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - : " وهذه الدابة هي الدابة المشهورة الي تخرج في 
آخر الزمان وتكون من أشراط الساعة » كما تكاثرت بذلك الأحاديث ول يذكر الله ورسوله كيفية 
هذه الدابة » وإنما ذكر أثرها والمقصود منها , وأنما من آيات الله تكلم الناس كلاما خارقا للعادة حين 
يقع القول على الناس » وحين يترون بآيات الله فتكون حجة وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعاندين "123 
المسألة الثالثة : مكان خحروج الدابة 

اختلف العلماء في مكان خروج الدابة إلى عدة أقوال : 

القول الأول : أنها تخرج من حبل الصفا أو من المسجد الحرام عمكة المكرمة . 

قال القرطبي : " واختلف من أي موضع تخرج » فقال عبد الله بن عمر : تخرج من جبل الصفا بمكة , 
يتصدع فتخرج منه » وقال عبد الله بن عمرو نحوه » قال : لو شئت أن أضع قدمي على موضع 
روي 1 

م ا ا ا 
أرَاهُ رَقَعَهُ - قَال : " تحرج الدَابّة مِنْ أَعْظَمٍ المَسَاحدٍ » فََيْنَا هُمْ إذ 58 الَرْضَ » ْنَا هُمْ كَذَلِكَ إذ 
ا" 30 02 لك عير سر يا الإفاة ورا كني ا رإلقا كول كلق الاح واقيير 
لقنن أن الذائه لم افرح .+ رواة الطبرّاني ان 

ا م ا رن 

القول الثاني : أن لما حرحات . الأولى من أقصى البادية » ثم تختفي » ثم تخرج من بعض أودية قامة » 
ويصدق عليها أنه من وراء مكة » وفي المرة الأخيرة تخرج من مكة . وهذا القول الأخير هو الذي 
يجمع بين الأقوال في خروجها . 


0 انظر : مسند الإمام أحمد بتحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر ( 37/1١٠8‏ ) . 
'4 - تفسير ابن سعدي ( 5 / 507 ) . 
/ع 35 


- تفسير القرطبي ( ١‏ / 351 ) . 
“* - المعجم الأوسط للطبراني - )١555(‏ صحيح 


45 الإذاعة 199 ) 
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يقول السخاوي - رحمه الله - " وتخرج كما في بعض المرفوعات أو الموقوفات ثلاث خحرجحات من 
الدهر » فمرة من أقصى البادية ولا يدحل ذكرها القرية » يعي مكة , ثم تكمن زمانا طويلا ثم تخرج 
مرة أخرى دون تلك فيعلو ذكرها في أهل البادية ويدحل ذكرها القرية » يعن مكة » "””7 

ويقول محمد صديق حسن حان بعد ذكره للأقوال في حروج الدابة : ويجمع بين هذه الأقوال مما جاء 
في الأحاديث المرفوعة والموقوفة كما قال السخاوي وغيره من أنها تخرج ثلاث حرحات » ثم ذكر 
كلام السحاوي السابى "*7 

المسألة الرابعة : عمل الدابة 

عمل هذه الدابة كما جاءت به الأحاديث أنها تسم الناس المؤمن والكافر » حى إنه حاء في بعض 
الروايات : فتلقى المؤمن فتسمه ف وجهه » ويشترك الناس في الأقوال ويصطحبون في الأمصار »ء 
يعرف المؤمن الكافر وبالعكس . 

قال ابن كثير : وعن ابن عباس : تكلمهم » تحرحهم » يعن تكتب على جبين الكافر كافر » وعلى 
جبين المؤمن مؤمن » ومنه تخاطبهم , وتخرحهم . وهذا القول ينتظم من مذهبين وهو قوي حسن 
جامع » والله تعالى أعلم'” 

ويتلخص عمل الدابة في الأمور التالية : 

| - أنها دابة تكلم الناس . 

. أنها تسم المؤمن بعلامة وتحلو وجهه حي ينير‎ - ١ 

* - أنما تسم الكافر بعلامة قيل : هي خطم الأنف . 

قال ابن الأثير : يعي تصيبه فتجعل له أثرا مثل أثر الخطام' ”7 


'” - القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة للسخاوي ص ( 50 ) . 

!15 - الإذاعة 1899 ) . 

'** - النهاية في الفعن والملاحم ( 3١8/1١‏ ) . 

'** - النهاية في غريب الحديث ( ؟ / 58 ) » وانظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ( 575/١‏ 4772 ) 


/اعهء 


سابعاً: الدخان الذي يكون في آخر الزمان 

من علامات الساعة وأشراطها العظمى ظهور دخان قبل قيام الساعة . والكلام على هذه العلامة 
يتضمن المسائل التالية : 

المسألة الأولى : الأدلة من الكتاب والسنة 

قال تعالى : ( فارئقب يوم أَتّي إلسماء ِدُحَادٍ مُبين 11 تخ اتابن كد عدب اليه 1( ركنا 
اكشف عَنا لْعَدَابُّ إِنّا مُوْيمُونَ ] [ أ ى لهم لخر وقد امهم سول مين ) و سورة الدان ؛ 
الآيات : .)١8-5٠١‏ 

أما الأدلة من السنة على هذا الأمر فهي كثيرة : 

عَنْ حُدَيْفَةَ بن أَسبدٍ الغفَارَ قَالَ اطَلَمَ ال - وَل - عَلَيْنَا وتحْنْ َتَذَاكَرُ فَقَالَ « ما تَذَاكَرُونَ ».قَالُوا 
يد 5 الماعة فال ل نا لَنْ تَقُومَ حَنَّى تَرَوْنَ قبْلَهَا عر آيَاتٍ ». فَذَكْرَ الدّعحَانَ وَالدّحَالَ وَالدَايِة 


وَطُلُوعَ التّمْس مِنْ مَعْرِبهَا وترُولَ عِيسى ان مَرَيمَ - لك - وَيَأحُوج وَمَأحُوجَ وَثَلآنَة خْسُوف 


م ه. فى الي عي .9 و ف ذا هبر و 2 


حَسْفُ بِالْمَغرق وخسف ' بِالْمَعْرب وََسْفٌ بجزيرة الْعَرَبِ وآخيرٌ ذَلِكَ نار تحرج مِنَ اليَمَنِ تَطرُدُ 
1 ه 5ه5 


3 


وعن أبي مالك الأفدرية قال: قال 07 الله طله :"إن 0007 تلذاء الدعان يَأغد اللؤية 
كالرَّكْمَة ويَأَحْدَ الكَافِرَ فيتَفِحَ حى يُخْرجَ مِنْ كل متْمَع مِنّْهُ) والائية الدايّة» والثالئّة الكَكَال" 155 
المسألة الثانية : اختلاف العلماء حول المراد بالدخان ومتى يحدث ؟ 

لقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في المراد بالدخان الوارد في الآية والأحاديث المتقدمة على قولين : 
١‏ - فذهب بعضهم إلى أن هذا الدحان هو ما أصاب قريشا من الشدة والجوع عندما دعا عليهم النبي 
يه حين لم يستجيبوا له » وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدحان » وإلى هذا القول 
ذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتبعه جماعة من السلف ورجحه ابن جرير الطبري رحمه 


ا لاه ة 


الله 
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- صحيح مسلم- المكتز - (/7451 ) 
- صحيح مسلم- المكتر - (75/5 ) 
- تفسير الطبري - مؤمسة الرسالة - (517 / )١8‏ ضعيف » وهذا إسناد حيد تفسير ابن كثير - دار طيبة - (7 / 7549) وذكر 
ابن حجر رواية الطبري عن أبي مالك وابن عمر وقال : ( إسنادهما ضعيف أيضا » لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلا 


هه 


ك1 


ُ ا 
- انظر : تفسير الطبري ( 78 / ١١54 6» 1١١7‏ )» وتفسير البغوي ( 5 / ١5١١ - ١49‏ )» وتفسير القرطبي (5١/١١١)غ»‏ 


وتفسير ابن كثير ( ؟ / 1١174‏ -8؟١١).‏ 


5 


وقد استدل هؤلاء بما جاء عَنْ مَسْرُوق قال كنا عِنْد عَبْدٍ اللو ُلُوسا نا وَهُوَ مُطنْطَجمٌ يبنا فَأَنَاهُ رَحُْل 


- 
مسد هبر راع 


فقال يا اناب ل سكن قور توا يلها راف كد بعر ويف اال لحان تحىء فَتأعد بالقاس 
الكفَار ا رو لام فَقَالَ عَبْدُ الله له اناس اله 
م حلم نكم شينا قل بما يلم وم لَمْ َعم ليلٍ الله ألم َه غلم لأحدِكمْ أن يُقول لما لآ 
َعْلَم الله أَعْلَمُ إن اللّهَ عَرّ وَحَلَ قَالَ لِتَبيّه - ول - (قل مَا أَسألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أخر وَمَاأَنَاهِنَ 
الفكلين رن طول لتر وات ذا زراك بين لشيس ذيإ فقا ولتق نئة كنت وشف 4 قال 
فأَحَدَنْهُمْ سَنّة حَصت كل شىئء حَتّى أَكَلوا الحُلودَ وَالْمَيئَة مِنَ الجُوع وَيَنْظٌ إلى السسّمَاء أَحَدُهُمْ 
فير كيعة الدحان اناه ابر سفيان ففال يا َا مُحَمِّدُ إِنْكَ حئت تَأْمرُ بطَاعَةٍ الله وَبصيلة الرَّحِم وَإِنَ 
َْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَلاْعٌ الله لَّهُمْ - قَالَ اللَهُ عر وَحَلَ (فَارئقِبْ يَوْمَ كأتى السسّمَّاء بدّحَانٍ مين يَفشَى 
النَّاسّ هَذَا عَذَابٌ 0 ا قله (إِنَكُمْ عَائدُونَ ). قال أَقْيْكْشَفْ عَذَابُ الآخرَةٍ (يَوْمٌ تَبْطِش البطلشة 
الْكُبْرَى إن ميتَقِمُونَ) فَالْبطْشّة يَوْمَ م بدْر وقد مضت آية الدّحَانٍ والمطة وَاللرَا ولي الوم 


حسام اا 


وعَنْ مَسَرُوق َال قَالَ عَبْدُ اللّ َس قَذْ مَصَيْنَ الدَّعَانَ وَالْقَمَرُ وَالرُومٌ وَالْبَطْشَة وَاللرَامُ ( فسَوْف 
يَكُونْ رام )1*8 

؟ - وذهب كثير من العلماء سلفا وخلفا إلى أن الدحان هو من الآيات المنتظرة الى لم تأت بعدء 
وسيقع قرب يوم القيامة » وإلى هذا ذهب علي بن أبي طالب وابن عباس وأبو سعيد الخدري رضي 
لله عنهم وغيرهم + وكثير من التابعين . 

وقد رجح الحافظ ابن كثير - رحمه الله - هذا » مستدلا بالأحاديث الي سبق ذكرها عند الاستدلال 
على هذه الآية و آية"الدحاة )+ وبغيرعا من الأحاقيت: » وأيضا عا أخرحهابخ جرير عن عبق الله بن 
أبي مليكة» قال: غدوت على ابن عباس ذات يومء فقال: ما نمت الليلة حي أصبحتء قلت: 18؟ قال: 


قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب» فحشيت أن يكون الدخان قد طرق» فما نمت حي أصبحت؛ "11 
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- صحيح مسلم- المكتر - (77555 ) 

حصت : استأصلت - هذا دعاء من النبي ذلهُ على كفار مكة بأن يبعث الله عليهم سبع سنين مجحدبة كالي في زمن يوسف عليه 
السلام الي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن . 

1 - صحيح البخارى- المكتر - (1417717) وصحيح مسلم- المكتر - (07745) 

اللزام : هو ما حاء في قوله تعالى : « فقد كذبتم فسوف يكون لزاما » سورة الفرقان , الآية /ا/ا . أي يكون عذابا لازما نتيجة 
تكذيبهم » وهو ما وقع لكفار قريش في بدر من القتل والأسر . انظر : تفسير البغوي ( * / "8٠0‏ ) » وتفسير ابن كثير ( 9 / 7708 ) 
وشرح صحيح مسلم للنووي : ( 107 / ١57‏ ) - وفيه إشارة إلى قوله تعالى : « الم عُلِبْتِ الرُومُ في أَذلى الْأَرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غبهِمْ 
ار انرو الور ايك 1 - * ) - وفيه إشارة إلى قوله تعالى : « يَوْمَ تَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبرَى إِنّا مُْعقِمُونَ » سورة الدخحان 
» الآية : ١١‏ - وفيه إشارة إلى قوله تعالى : « اقَْرَبَتٍ السسّاعة وَانْشَقَّ الْقَمّرٌ » سورة القمرء الآية : ١‏ 

''' - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - )١7/77(‏ والمستدرك للحاكم(9١85)‏ وذكره ابن كثير في تفسيره ( 5 / 1١١8‏ ) 


ده 


هع 


قال ابن كثير - رحمه الله - بعد ذكره لهذا الأثر : " وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما حبر وترجمان القرآن » وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم مع 
الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها الي أوردوها ثما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن 
الدحان من الآيات المنتظرة مع أنه طاهن :القر 1ق تقال «اللنتساوه وه كار قي يوم اق السماء 
بِدّحَانٍ مُبين ) أي بين واضح » يراه كل أحد » وعلى ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه إئما هو 
خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد » وهكذا قوله تعالى : [ يَعْشَى النّاسَ )1 » وقوله تعالى : 
( هَذَا عَدَابُ أَلِيمُ 1 أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا " "1 

''' إلى الجمع بين هذه الآثار بأن قالوا هما دحانان ظهر أحدهما وبقي 
الآخر الذي سيقع في آخر الزمان » فأما الآية الأولى الب ظهرت فهي ما كانت قريش تراه كهيقة 
الدحان » وهذا الدحان غير الدحان الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات الى هي من أشراط 
الساعة . 


* - وقد ذهب بعض العلماء 


قال القرطبي - رحمه الله - : قال مجاهد : كان ابن مسعود يقول : " هما دخانان قد مضى أحلهما » 
والذي بقي بملأً ما بين السماء والأرض ولا يجد المؤمن إلا كال زكمة » وأما الكافر فتتقب مسامعه " 
اده 

وقال الإمام ابن جرير الطيري - رحمه الله - : " وبعدء فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين 
توعدهم بهذا الوعيد ما توعدهم؛ ويكون محلا فيما يستأنف بعد بآخرين دخانا على ما جاءت به 
الأخبار عن رسول الله يِعٌ عندنا كذلكء لأن الأخبار عن رسول الله يله قد تظاهرت بأن ذلك 
كائن؛ فإنه قد كان ما روى عنه عبد الله بن مسعود؛ فكلا الخبرين اللذين رُويا عن رسول الله عله 


8455 0 


وقال النووي رحمه الله تعالى : ويحتمل أنمما دخانان للجمع بين هذه الآثار "* 7 

وقال الطحاوي في مشكل الآثار : بَابُ بَيَانِ مُشْكِلٍ ما رُوِي عَنْ رَسُول الله يل ني قؤل الله تَعَالى 
عر وَجَلَ: [ يْمَ تأِي المسّمَاء بدُحَانٍ مين ) [الدخمان: ]٠١‏ 

عَنْ مَسَرُوق قال: حَدَنني 0 في الْمَسْجدِ فذكرة [ يوم أَتّي الما بِدُحَانٍ مُبين 1 [الدحان: 


اه سس 


]٠‏ فَقَالَ: إِذا كان يَوْمُ الْقِيَامَةٍ أُصَّابَ النَّاسَ دان يَأَحْذ بأسْمّاع الْمُتَافْقِينَ وَأَنِصارهِم وذ 


> 
1١ 


31 
1١ 


- تفسير ابن كثير ( 5 / ١1.0 - ١١‏ ) »ء وانظر : النهاية في الفتن والملاحم له ( ١77 / ١‏ ) بتحقيق د / طه زيئ . 
- انظر : التذكرة القرطبي ( 5505 ) » وشرح صحيح مسلم 77/1١80‏ ). 

*'* - التذكرة ( 508 ). 

- تفسير الطبري ( 78 / .)١١5 - ١١4‏ وتفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - 559 / )١9‏ 


2 شرح صحيح مسلم للنووي (8١8/1؟1).‏ 


ا 


امود مِنهُ كَهيَْةِ الُكامٍ فَدَحَلْتْ على عَبْد لله هذَكَرْت وَلِك لَه وَهُوَ مك فَجَلْسَ ع طَبَانا نم 
قال: " يا أَيُّهَا النَاسُ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ شيا يقل به وَمَنْ لَمْ يعْلَمْ فليَقل: الله أعْلّم فَإِنَ مِنَ الْعلْمِ إذَا سل 
الرَخُلَ عَنْ ما لَا يَعْلَمُ قال: الله عر وجل أَعْلَي وَقَد َال عَرّ وَحَل ليه يذ : ( قل مَا أَسالكمْ عَلَيِهٍ 
مِنْ أَخْرِ وَمًا أنا مِنَ الْمتَكلَفِينَ 1 [ص: وَسَأْحَدَنُكُمْ عَنْ ذَلِكَ إن قَرَيْشًا امتخصّت وكفرت فَدَعَا 
عَلَيْهُمْ رَسُولَ الله قَقِيلَ لَهُ ( اركقب يمَ تأتِي السسّمَاء بدْحَانٍ بين ) فَأَحَذنْهُمْ نه عَضتْ كل 
شياء حَتّى أكلوا اْمَيَْه وَالعِظَامَ وَحَنّى كَانَ الرَجُلَ يَرَى ما يَينَهُ وَبينَ المسّمَّاء كَهَيَةٍ الدُحَانٍ مِنَ الْحَهْدٍ 
ُو نكوي لكات لوزي )لسلسمو لساك تيتيا 


إِنَكُمْ عَائِدُونَ ) [الدخان: ]١١‏ فكُشف ء؛ عَنْهُمْ فعَادُوا في كفرهم: ( يوم تبطش الْبْطْشَة الْكُبْرَى إقا 


وى و 5 ا 00 ب مه م8 8 اس وان اا مر ّ ه 
مكفكرن ١‏ [النغاة: 1]ه ؛ فَعَادُوا في كفرهِمٌ فَأَحَدَهُمُ اله فِي يَوْم بَدْر وَلوْ كان يَوْمَ القِيَامَة لم 
سن 


وام ص سات يي ل اواو روي اراي يجي 


ل فقال: " اللهُمّ أَعِني عَلَيْهِمْ سبع مح رهد 5 
فَكَانَ في هذا 0006 الدحان الْمُذ كور في الآية المَذكورة قبفء وفن اللحَديك الذي قله من 


الْآيَاتِ التِي قَدْ مَصْمَتْ فِي عَهْدٍ رَسُول الله ل » وَقَذ رُوي ذَلِكَ عن ابْن مَسسْعُودٍ مِنْ قؤله في غير هَذَا 
الْحَدِيثِ » قَالَ عَبْدُ الله: اشنية 3 قي الذكان و والمم ارو واتطقة الخرى والل اف" 
وعَنْ مَسسْرُوق قال: قَالَ عَبْدُ الله ثم ذَكرَ مِثلهُ وَرَادَ: ١‏ توق يكوة رام 1" | الؤر قات 107 + 

ا 0 ا 0 


- 
0 كوو 


الهم 


0 أبي هُريرَة ف ا بي يي قال َل سول اط 6 " بَادروا 
بالأعْمَال ينا طلوعَ الّْمّس مِنْ مَغْربِهًاء أو الذحان: َو الدجكال) أن الدائة) َو ايام " وَل يذكز نا 


في الْحَدِيثٍ غَيْرَ هَذَا فَكَانَ جَوَابنَا لَهُ يتوفيق الله عر وَجَل وَعَوْنه أ الدع حَانَ الْمَدكُورَ فِي حَدِيثِ ابن 


سها م 


قرول لقعو لنتعور وي ارج اله راي نز ارتل أذ ال قن نان بي دفي 
سور الذخات» [ بل هم فى ملك يلعيون 1 [الذتحان: 2 أَْبْعَ ذلك قَوَلَهُ تَعَالَى: ( فارئقب يَوْمَ 
تان حددة اله م 0 00 


- 


ه مد هدهي 3 


. فَقَالَ هَذَا الْقَائل: قَدْ قال ال عر وخ فى هَل المكورة: ا تأ الحا بتار شين ) 


|[ الدحان: ]1١‏ ولق ذكزة ابن مسشوواق بعقد 5 دُحَانًا حَقِيقِيه وَإنمَا هُوَ شيء كاقت 


مه عن را لاس برع عهو و - -ه 


رين لوقه أنه وعجَان 0 بدُحَانٍ 1 أن َال اا 0 


1١ 


رهما يرو ه سدة سم 


نَهُمْ وَيْنَ السسّمَاء ُحَانًا فَكَانَ حوبا لهُ في ذَلِكَ بتَوْفيق الله عر وَحَل وَعَونهِ أن الْمَذَكُورَ في حَدِيِ 
ابن مَسْعُودٍ سمي دُحَانًا عَلَى الْمَحَاِ ؛ لِتَوَهُم فيش أَلُ دُحَانْ في الْحَقِيقة مِنَ الحَهْد الَذِي يهاه وَإِن 
لَمْ يِكْنْ في الْحَقِيقَة كَذَلِكَ كَمِثْل ما رُوِي عَن النِيّ يل في قِضَّةِ الدَجّال " أنه يأمْرُ المسّماءَ فتمْطِن 
وَيَأمُُ الأرْض تنبت 
لي 5 ذلك وفيه "وَمَعَهُ هران أنا غلم هما مِنْهُ " وَفِيه: " وَيَأمْرُ السّمَاء ُمْطِرُ فِيمًا يَرَى اناس 
"كل ذلك أن المذكون فى حديك: التواس لماعو يرن نيط الذكال لاي حَويمة له: وقد كز نذا 


0 


2-4 شي 7 َه . 5 2 دور اي 3 1 3 . مه نما 


د 2 3 000 8 2 3 2 عن و بز بد ل 5522 اس يو ل وز رازن ار اه 
فيمًا بعد مِن كتَابنَا هذا فيمًا روي فى الدحال عن رسول الله كم إن شاء الله فيَحتَمِل ذلك ما كاتت 


نط يجا ام شعانا جا أن يفال له ذعان :عل" لمحاو دون كان ناشين يحلافه د تعلق 
ا ل ا ا سوء يقي ا 1 1 0 ب ا شاااه 
وَأمّا قل الله عر وَجحَل: 0 يوْمّ تَأتِي السّمّاء بِدحَانٍ مُبين 1 [الدحان: ]٠١‏ فهُوَ ما رُوي فيه عَن ان 


مه ِو 


و 2 


مَسسْعُودٍ مِمًا قد ذْكِرَ في أَحَادِييِهِ الي رَوَيَْاهَا عَنْهُ وَوْيِحُهَ بأن الإضّاقة إِلَى السسّمَاء إِلْمَا كات والله 
أَغلَمُ بِأنَ الْأَشْياء التي 58 بالا مِنْ رَبهِم الت ا كاك رك ل 
وتعَالَى: ( يُدَيْرُ الْأمْرَ مِنَ السّمَاء إلى الْأَرْضٍ ) [السجدة: 5]ء فَأَعيَرَ عَرَّ وَحَلَ أن الأمُورَ التِي تَكُون 
في الْأَرْض مُدَيرَةَ مِنَ السسّمَاء ليها فَمِثْلَ ذَلِكَ ما كَانَ مِنْ تذبيرو عر وَجَلَّ في السسّبّب الّذِي عَاقَبَ به 
ريا لُِفرِها وَعْتُوهَا عَاقبَهَا ب حَتّى رأس مِن تلك الْعُقَوبَةِ دُحَانا ولَيِسَ في الْحَقِيقة َدَلِكَ» فَمّا ما 
في حَدِينَي حُذَيْفَة وأبي هُرَيْرَةَ مِنْ ذكر الدّحَانِ فَهُرَ عَلَى دُحَانٍ حَقِيِقِيُ مما يَكُونْ بقرب الْقِيَامَة) 
0 الله تَعَالَى عَمَيرَ عَوَاقِبهِ في ال ل ل ين 


ولا شك أن الجمع هو أفضل الطرق ولا منافاة بين الرأيين حينئذ - والله تعالى أعلم » ورد العلم 
إليه أسلم . 


55و 


- شرح مشكل الآثار - (؟ / )45١‏ ( 9577 -950) 


517 


ثامناً : الخسوفات الثلاثة 
من العلامات الكبرى ال أحبر الرسول يَلْهٌ بحجدوثها في آخر الزمان الخسوفات الثلاثة »وقد دلت على 
هذا ء فَعَنٌ حُدَيْفَةَ بن أَسَيْدٍ الْغِفَاريُ » قَالَ : اطُلَعَ التي وَل عَلَينَا وحن تتَذَاكرٌ » فَقَالَ : ما تذ كرون 


؟ قالوا : كذكرٌ السّاعة » قال : إنَهًا لَنْ تقوم حتّى كرو قبْلَهًا عَشْرَ آيات » فَذَكْرَ الدّحَانَ » وَالدّحَال ؛ 


201 0 2 .0 ده ا لع مه 2 7 0 وس مه لع و ل ماتخ و - 0 24 ا 00 
والدابة » وطلوع الشمس من مُعربها » ونزول عيسى ابن مريم » وياحوج ومأحوج » وثلاثة حسوف 


ع 2 وير و 


: سلف بالْمَترق , وَحَسلْف بالْمغْرِب , وَحَسلْفُ بحَزيرةٍ العَرَب » وَآعرُ لِك كار تعرُج مِنَ اليمَِ 
تَطْرُدٌ النّاسَ ب مَحْشَرِهِمْ ل 

وعَنْ سْلَْمَاَ بن يسَارِء قَال: سَمِعْت أمَّ سَلْمَهَ َالَت: سَيِعْت رَسُولَ الله 5 » يقول:سيكون بَحْدِي 
حسف بِالْمَنرِق» وَحَسْفٌ بالْمَغْرِبِ» وَحَنْفٌ في جَرِيرةٍ العَربِء فقَالَس: يا رَسُولَ الله يمسف 
بالأرض وَفِيهم العا لون 5 فقال لها رول الله كك :ذا ا 0 

فهذه النسوفات الثلاثة من الأشراط الكبرى الي لا تظهر إلا في آحر الزمان » وهي غير الخسوفات 
الي وقعت في الماضي وفي أماكن متعددة ؛ لأن هذه من أشراط الساعة الصغرى » أما هذه النسوفات 
الثلاثة فهي حسوفات عظيمة . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " وقد وجد الخنسف في مواضع » ولكن يحتمل أن يكون المراد 
بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وحد » كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدرا "711 


ويل 


- شرح السنة للبغوي - (7 / 44) (4760 ) وقال :هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ » قلت : هو في مسلم 
*! - المعجم الكبير للطبراني - )٠١8 / ١07(‏ (19081 ) صحيح 
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' - فتح الباري ( 854/11 ). 
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تاسعاً : النار التي تحشر الناس 

آخر الآيات الكبرى والعلامات العظمى لأشراط الساعة وأول الآيات المؤذنة بقيام القيامة حروج نار 
تحشر الناس إلى محشرهم » والكلام عليها في عدة مسائل : 

انال رد 0 لطن وديا 

حجاءت الروايات بأن خروج هذه النار يكون من اليمن من قعرة عدن » وجاءت روايات أخرى بأفا 
تخرج من بحر حضرموت » ومن الأحاديث الي تبين ذلك : 

عَنْ حُدَيْقَةَ بن أَسبدٍ الغفَارىَ قَالَ اطلَمَ ال - وَل - عَلَيْنَا وتحْنْ تَتَذَاكَرُ فَقَالَ « ما تَذَاكَرُونَ ».قَالُوا 
كد كر السافة خال ذا نا ل قوم حَنَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عر آيَاتٍ 4 فد 5 الذعان والذحال والذاكة 
وَطُلُوعَ التتّمْس مِنْ مَعْرِبهَا وتُرُولَ عِيسى ابن مَرَيمَ - وك - وَيَأحُوج وَمَأحُوج وَثَلآنَة خُْسُوف 
حَسسْف بِالْمَرق وَححَسْفُ بِالْمَعْربِ وَحَسْفُ بجزِيرَةٍ الْعَرب وَآخِرُ ذَلِكَ نار تَحْرُجُ مِنَ اليَمَنِ تَطَرْةُ 
النَّاسَ إِلى مَحْشَرهِم "1 
وعَنِ ابن عمَرَ قَالَ قَالَ رَسُول الله - ولع - « سَتَخْرُجٌ ئارّ مِنْ حَطْرَمَوْت أو مِنْ بَحْرِ حَطْرَمَوْتَ قبل 
يَوْم الْقِيَامَةِ تَحْشرٌ النَاسَ ». قَالَ قلَْا يَا رَسُولَ اللَِّ فَمَاذا كمركا قَالَ « عَلَيْكُمْ بالشّام ». 0 

وعَنْ أَنْسِ - رضى الله عنه - قال بَلعْ عَبْدَ اللِّ بْنَ سَلآمٍ مقَدَمُ رَسُول الله - يل ا المديئة > فأثاة 
َال إِنى سَاِلّكَ عَنْ تَلثِ لا مهن إلا بين ٠‏ ( قَالَ ما ) أو شراط السَاغة وا ول طعا يَأكْلهُ 
اك السوري لابشا يان لزله ل ل يوري أن هاء ار إلى احرازو تان زيول الله وله 
- « برَنى بهن آنقًا حبريل » "قال فقال كيد اللوتذاك عو البووة مره الجلاتكة ‏ فقال رول الله 
146 جز أما أول أشراظط الستاعة فناذ تيش الكائق مِنَّ المَشْرِق إِلَى الْمَعْْب . وما أو طَعَامٍ 
يَأَكلَهُ أَهْل الْجَنّة فَزِيَادةٌ كبلدٍ خُوتٍ . وَأمّا الْنبّهُ فى الْوَلّدِ قن الرّخُلَ إِذَا عَشِىَّ الْمَرأةَ فسَبّقَهًا مَاؤَُهُ 
كان الشَبَهُ لَهُ » وَإِذا سبق مَاؤُهَا كان الشبَهُ لَهَا » تقال شه ار سول الله فال ل 1 


راض خم 


إن الك ل لها ص ا الع ولك 
الله اليبْتَ » فَقَالَ رَسُول الله - - « أعنُ رَحْل فيكم عبد لله بن سَلآمٍ » . َالو ألم 1 


َعْلَمنَا وَأَخْبرًا وَابْنُ أَخثيّرنا 00" - ل - « أن 'كمْ إن أمللمَ عَبْدُ الله » ا 


- 2 َه 


الاين لقا سرع م1 الررازي قن أكيد : أن لآ إلَهَ لي ا ل لي 


لا له ! 


و 


1/0 
َقَالُوا شر وان شرياك نشوا ف 


المسألة الثانية : الجمع بين الأحاديث الواردة في مكاها 


9 


- صحيح مسلم- المكتز - (75513 ) 
- مسند أحمد - المكتر - (0507) صحيح وقد صححه الألباني . انظر : صحيح الجامع ( * / 7١7‏ ) 


الاو 


تفن 


- صحيح البخارى- المكتر - (855؟ )أطرافه 448١ 2 5972 2191١‏ تحفة 10714 85/8هأ- 4/١5١‏ 
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الجمع بين ما جاء أن هذه النار هي آخر أشراط الساعة الكبرى وما حاء أنها أول أشراطها بأن يقال : 
إن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات الواردة معها في حديث حذيفة » وأوليتها باعتبار أنها أول 
الآيات الي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا » بل يقع بانتهاء هذه الآيات النفخ في الصور بخلاف 
ما ذكر معها من الآيات الواردة في حديث حذيفة » فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا 
نفد 

أما ما جاء في بعض الروايات بأن خروجها يكون من اليمن » وفثي بعضها الآخر أنها تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب فيجاب عن ذلك بأحوبة : 

١‏ - أنه يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن كون النار تخرج من قعر عدن لا يناقي حشرها الناس من 
المشرق إلى المغرب » وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا حرجت انتشرت في الأرض كلها » 
والمراد بقوله كيه : « تحشر الناس من المشرق إلى المغرب » إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق 
فونه 

* - أن النار عندما تنتشر يكون حشرها لأهل المشرق أولا » ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائما من 
المشرق » وأما جعل الغاية المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى أهل المشرق مغرب . 

* - يحتمل أن تكون النار المذكورة في حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة الي أثارت الشر العظيم 
والتهبت كما تلتهب النار » وكان ابتداؤها من قبل المشرق حن حرب معظمه وانحشر الناس من جهة 
المشرق إلى الشام ومصر وهما من جهة الغرب . كما شوهد ذلك مرارا في عهد التتر والمغول وغيرهم 
» وأما النار الى في حديثي حذيفة بن أسيد وابن عمر فهي نار حقيقية » والله أعلمة"" 

المسألة الثالغة : مكان الحشر 

المكان الذي يكون الحشر إليه في آخر الزمان هو الشام كما صحت بذلك الأحاديث الكثيرة منها : 
عن بَهْرَ بْن حَكِيم بن مُعَاويَة عَنْ أبيه » عَنْ جَدو » قَالَ : قَلْتْ : يا رَسُولَ الله » أَيْنَ تأَمُرُنِي ؟ خيز لي 
» قَالَ : فَنَحَا بِيّدِهِ َو الشّام » فَقَالَ : إِنَكُمْ مَحْشُورُونَ رجالا وَرُكْبَانَا » وَتُجَرُونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ مَا 


22 ع بج - مان 
هنا » ونحا بيده 


سوم م 28 ا ا ا ف و مدر تفز > ل كه ص نوع 3 فتن يد اا لل لين 0 3 
وعن بهرَ عن أبيه عن جَدهِ قال قلت يا رسول الله أين تأمرنى قال « ها هنا ». ونحا بِيَدِهِ نحو الشام 
000 2 عن قي بف 1 ره 1 فل 
قال « نكم محشورون رجالا وَركبّانا وَتُجَرون عَلى وجوهكم ». 


وعن أبي ذر رضي الله عَنْهُ » قال : قال رسول الله : الشام أرض المَحشر » وَالمَنشر. 


ع4 


وخر 


- انظر : فتح الباري ( ١‏ / 35 ) . 
- انظر : فتح الباري ( ١‏ / 35 ) . 
*" - المستدرك للحاكم ( 65/85) صحيح 


القن 


5424 


- مسند أحمد - المكتر - )٠١5715(‏ صحيح 


هه 


013 


وعَنِ ابْن عَبِّاسِء قال: "مَنْ شك في أن أَوَلَ الْمَحْشَرِ هَا مناه يَعْني السام يتل هَل الآية: " هُوَ اي 
الع ال سير مِنْ أهْلٍ الكتَاب مِنْ ديار هِمْ لأوّل الحَشر "افتال بوك حون الحلا 
:"اخثرجُوا"» قَالوا: إلى أَيْنَ؟ قال: "إلى أرضٍ الْمَخْشر "114 

وقال حُدَيْقَة بن أُسَيْدٍ صَاحِبْ الي يِه » قال اويا 
اللو لس تلك الكرفة ع فقال نا تحدتون + فنا : تَتَحَدثْ عَنِ المّاعَةِ » قال : لأ بَقَومُ التساعة 


28 


حَنَّى يَخْرْجَ عَشرٌ آيَاتٍ كح الحورء رياس نه الى لخد انود الارخوياز د 
حوفي : حسف بِالْمَشرق » وَحَسْفٌ بِالْمَعْربِ » وَحَسْفٌ في جَزِيرَةٍ الْعَرب » وَيَْرّجٌ يَأَحُوج 
وَمَأَحُوجُ » وَتَخْرْجٌ نَارٌ مِنْ فَعْرِ عَدَنَ جبط بالئّاسِ لا يَتَحَلّفها أَحَدٌ تَسُوفَهِمْ إلى أرض الْمَمْشْرٍ , 
مم حتّى يََُوا حَوَاِحَهمْ » نَم تحر بهم فرَحلهُمْ "» قَالَ : وَسَعْتُ رَسُول الله » يقول : 
" لا تقومُ السّاعَة حَتَّى تحرج نَارٌ مِنْ رُومَانَ أو ركوبّة يُضِيء مِنْهًا أغْناقٌ الإبل يبْطْرَى " ,351 
والسبب في كون الشام هي أرض المحشر أن الأمن والإبمان حين 7 0 
بالشام » وقد دعا النبي ل للشام بالبركة عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ اللَّهُمّ , ال ال ارك 
داري بخن 03 للها ارد الاق طروي : قال قالوا.وفى تبخدكا :قال قال ه: مُنَاكَ 
الرّلأزلَ وَالْفمَنُ » وَبِهَا يَطلعُ قَرْنْ الشَيْطّان *" 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضائل الشام والترغيب في سكنها لا محال لذكرها هنا » وقد تقدم أن 
نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان يكون بالشام وبه يكون اجتماع المؤمنين لقعال الدجال ء 
وهناك يقتله المسيح عليه السلام بباب لد » هذا بالإضافة إلى أن أرض الشام مهبط الأنبياء ومسرى 
سولاك عه 1 

المسألة الرابعة : زمان الحشر 

وأما عن زمن الحشر : فقد اختلف أهل العلم فيه » فذهب بعض العلماء كالبيهقي والغزالي وغيرهما 
إلى أن هذا الحشر ليس في الدنيا وإنما هو في الآخخرة عند الخروج من القبور.”” 

وذهب جماهير العلماء'* إلى أن هذا الحشر يكون ف الدنيا قبل قيام الساعة حيث يحشر الناس أحياء 
إلى الشام » وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف الصورة الواردة في حشر الناس إلى 


344 


- مسند البزار كاملا - (5 / )4١‏ (5975) وابن عساكر ١/091174١7/9١من‏ طرق صحيح 

- تفسير ابن أبي حاتم - )١937 /١7(‏ وتفسير ابن كثير - دار طيبة - (8 / 59)و فتح الباري ( 78٠/1١١‏ ) صحيح 

- المعجم الكبير للطبراني - (” / 585) )١1517(‏ صحيح 

- صحيح البخارى- المكتر - ٠١10(‏ ) 

- للحافظ الر بعي كتاب قيم بمذا الشأن ماه ( فصائل الشام ) جمع فيه الأحاديث الواردة في فضل الشام » وقد شرحه العلامة 
القاسمي » وطبع بتحقيق وتخريج العلامة الشيخ الألباني بالمكتب الإسلامي فليراحع 

'"* - انظر : المنهاج ف شعب الإبمان ( ١‏ / 447 ) وفتح الباري ( "5810/1١‏ ) . 


لي 
لفن 


5 
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الشام حيث جاء في وصف حشر الدنيا ما روي عَنْ أبى هُرَيرَة - رضى الله عنه - عَن الى - و 
- قال « يُحْشَرٌ الئاس عَلَى ثلآث طَرَائْقَ » رَاغِبِينَ راهِبين انان عَلَى بَبر » وَثَلانَّة عَلَى بعر » وأربعة 
على بجر ور على تر ويضط" هم اناد » تفبل متهم سيت قَالوا وتيا َعم حيث بثو 
؛ وتطبح مَعَهُمْ حَيْث أَصْبّحُوا » وتُمسى مَعَهُمْ حَيْث أَنْسًَا » *" 

إلى غير ذلك من الأحاديث اليّ تدل على أن المراد به حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار الأرض 
إلى محلة المحشر بأرض الشام » وقد ورد في هذا الحديث وغيره الركوب والأكل والنوم وإماتة النار من 
يتخلف » ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبق موت ولا ظهر يركب ود عرف وله 1 كل ولد لسن 
عرصات القيامة » وأيضا : فإن حشر الآخرة قد جاءت به الأحاديث تبين بأن الناس مؤمنهم 
وكافرهم يحشرون حفاة عراة لا عاهات فيهم , ذ ففي الصحيح عن ابن عَبّاسِ قَالَ قَامَ ينا رَسُولَ الله 
- وي - ححطِيًا بمَوْعِظَة فقال « يَا أَيْهَا اناس إأ ور إلى الوا و تار راع بين 
وَل لق تُعِيدُة وَعْدَا عَلَيْنَا نا كنا فَاعِلِينَ) أذ ؟ ون أَوَلَ الْحَلائق يُكُسَى يوم الْقِيَامَة لجراي لاجم 
للدم ا ونه 0 برِجَال مِن أُمتَى يُوْحَذّ بهم ذَات الشّمّال فَأعُولُ يا رب أْصْحَابى. فقا إِنّكَ 


لا َدْرى ما أَحْدَنُوا بَعْدََ. ال ل 


مره 


توقيتنى كنت أَنْت الرقبب عَلَيْهِمْ وأنْت عَلَى كل شواء سَهِيدٌ إن تعَدَيْهُم فإنّهُمْ حِبَادْكَ وإ تعفر لَيُْمْ 
فإْنّكَ أنت لعي الحَكِيم) قال قال لى إِنهُم لم يلو لمان الور لد وموم وَفى 
لي حَدِيثٍ وكيع وَمُعَاذٍ « فَيقَال إِنّكَ لا تدذرى ما أَخدنُوا بَعْدَكَ ».” 

فمن أين للذين يبعثون بعد الموت حفاة عراة حدائق يدفعونما في الشوارف » أو أبعرة يركبها من 
يساق من الموقف إلى الحنة » إن هذا في غاية البعدا “ا 

ويهمذا يتبين أن الحشر الوارد في الأحاديث السابقة إنما يكون في الدنيا قبل يوم القيامة » أما حشر يوم 
القيامة فقد بينه حديث ابن عباس السابق » فمن ذهب إلى خلاف ذلك فقد أخطأ وجحانب الحق 


والصواب - والله أعلم . 
قال الحافظ ابن رجحب - رحمه الله - : " فأما شرار الخلق فتخرج نار في آخر النمان تسوقهم إلى 


الاك 


- شرح مسلم للنووي )١98 - 194 / ١7‏ وفتح الباري ( "810/1١‏ ) . 

- صحيح البخارى- المكتر - (5577 ) وصحيح مسلم- المكتر - 7781١(‏ ) 

- صحيح مسلم- المكتز - 75٠6(‏ ) -الغرل : جمع أغرل وهو الذى لم يختتن 

- انظر : النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ( 738١ - 78٠0 / ١‏ ) » وفتح الباري لابن حجر ( "84/1١١‏ ) . 
- لطائف المعارف لابن رحب ( 19٠0‏ ). 


/1ة 


وقد سبق التنبيه إلى أن هذه النار غير النار الى خرحت في المدينة واليّ تعد من الأشراط الصغرى » 
3 ال 


والله أعلم 


“5 - انظر كتاب أشراط الساعة - 19 / 9؟؟) 
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المبحث الثالث 
الإيمان بالبعث بعد الموت 


أما اليوم الآخر : فالمراد باليوم الآخر : هو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الناس للحساب والجزاء, 
وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده حيث يستقر أهل الحنة في منازلهم وأهل النار في منازنهم . 
المطب الأول 
مفهومٌ الإبمان باليوم الآخر 


هو الاعتقادُ الجازم بصحة إخبار الله تعالى وإخبار رسله عليهم الصلاة والسلام بفناء هذه الدنيا » وما 
يسبق ذلك من أمارات وما يقع في اليوم الآخر من أهوال واختلاف أحوال » كذلك التصديق 
بالأخبار الواردة عن الآخرةٍ وما فيها من النعيم والعذاب» وما يجري فيها من الأمور العظام» كبعث 


الخلائتي وحشرهم ومحاسبتهم وبحازاتهم على أعمالهم الاختيارية الي قاموا يما في الحياةٍ الدنيا. 


المطب الثااى 
ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر 


: الإيمان بالبعث‎ .١ 


م مور 


وق إلا التق جين يشخ في الصور الفح لايق قالطال 4 ولفولون فى هذا الوط إد كش 
عتاوفية 4/0 1 كا درون إِنَا صَيْحَةَ وَاحِدَة تأخدق رم تيون |4 ١‏ فلا يمتطيدون تر فيسية 
وَل إلى أَهْلِهِمٌ يَرْحعُونَ (.ه! لكان لصوو وإد اشم من اباس 3 رَبْهم لسرن 51) قَالَوا 

الؤراكنا كو شنا يق نكا هذانا وقة تدرو كدق الم اسلرن | 88 إن كانيتن نا صَّيْحَة 


والوده فإالئع بيع أذ ستصرود [) قالطال لش نوا لحرن جامايه 


تَعْمَلونَ [54)(سورة ااه تعلل : ( وان لمر ود تاي كاراب ومن في 


رض ِل من شَاء الله ” م فح فيه أرق فإذا هم قَيَامٌ يَنظرُونَ (118 وَأَشْرقت الأَرْضُ بثور رَبْهَا 


ل 


ارط لكاب راشي تين والشهة بز لمر سك ينهم بالْحَقَ وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ (54) وَوقيِت كل 
جلاعي اس واس قار الزمر). 

قفر لكان لزي العالق: حفاةً عراةً غرلاء قال الله تعالى : ( ثم إنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمِييُونَ )١1١(‏ قم 
نكم يوم القَِامَةِ تبون )١5(‏ [المؤمنون/ه ]17-١‏ )؛ وعَن ابْنِ عَبّاسِ عَنِ الى - يه - قال « 


- 


لي 


له اتا شما شرا اي نأرق بعك انوا عاد كك 3 دزا رك سانا 


5/7 


أنَا أ 


عِيدُةُ ). (أحرجه أحمد )”' 
8 الإيمان بالحساب والجراء: 
فكل إنسان يحَاسّبْ على عمله في الدنيا » ثم يوفى حسابَهُ قال الله تعالى : [ وَتضَعٌ الْمَوَازِينَ الْقِسمْطَ 


ار ل 021 


يذ الامو لسع اسن وعاارار كان وميل كرب لحزئل اتقازوا و كني بنَا حَاسِبِينَ ] (47) 
سورة الأفياء قال اتعال ١‏ سيق الِِينَ كَفَرُوا إِلَى حَهَنمْ زْمَرَا حَنَى إِذا ين نا يتا 
قال لهم حركتها ألم يأنكم رسل متك يثلون عَليْكمْ آيات ربكم 0 ِقَاء يَوْيِكُمْ هَذَا فَالُوا 
7 ولك خدها كلم الْعَذَاب عَلَى الْكَافِرِينَ (171 قِيل اذلو ) بْوَابَ حَهَنّمَ حالِدِينَ فِيهًا فِكس 
ى الْمتَكَبّرِينَ 177 وَمبيقَ الْلِينَ الَقَوَا ربعم إلى الحتو در م| الحلق إِذا بعال وطاكر سه الزانينا 
0 سَنَامٌ عَلَيْكُمْ طِيْكُمْ فَادُْخُلُوهَا حَالِدِينَ (172 وَقَالُوا كته ادي صَدَقَنَا وَعْذَهُ 
وَأَوْرَتَنَا الأرْضُ كبوا مِنَ الجن حَيْث شَاء فنهْمَ أَجرٌ الْعَامِلِينَ (174)(سورة الزمر ) . 
*. ونؤمن بحوض نبيئا محمد عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة 
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- برقم( )١5917‏ وابن حبان برقم (741417 وه744, ) وهو صحيح - الغرل : جمع أغرل وهو الذى لم يختتن 


8 


وأن هاءه أشدٌ بياضا :من اللبن :وأحلى من العسل» وآنيئة بعدة نوم السمائ وطوله شهن وعرضت:» 
د ل 1 ا لطاع ل ا ا 
شهر من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا » عَنْ أبى ذَرٌ قال قلت يا رَسُولَ الله ما آنيّة الْحَوْضٍ 
قال « وَالذى تفن مُحَمَدٍ بيد لآَُ أكثرُ مِنْ عَدَدٍِ نُحُوم السّمَاء وَكوَاكِبهًا ألا فى اللِلَة المُظلِمَةٍ 
ا و مل ما 0 ررقو 0 ا الل ركه مداه يي ىا ا نو ب مي ا وى 
الم رع يات ل ا الور ور لحار را 
مر ا 0 2 وو ل شه عم 

لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عَمَّانَ إلى أَيْلة َوُه أَشَدُ يَيَاضًا مِنَ اللَبْن وَأَخْلى مِن الْعَسَلٍ ». 
7 949 

وان أصنافاً من أمةٍ محمد عليه الصلاة والسلام سيّذادون عنه عون مر ود » عن أبى هرَيْرَة 
أن رَسّول الله - 2 0 قال < السثلمٌ عليِكُمْ دار قَوْمٍ مؤينين ونا إن شَاء الله بكم 


بوه 


نا قد ريا إَِوَانَنَا 4. َالُوا أ يدا إِخوَائك ارول الله ممالا كه 


ه 


أُصْحَابِى 
ال فَقَالُوا كيف تغرف مَنْ لَمْ يَأ بَعْدُ مِن متك يَارَسُول الله محال .لا 
ل جلا لَهُ َيل غر مُحَجَلَة بين طَهْرَئْ حَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ ألا يعرف يله ». قَالُوا يقى يَا 
1 الله. قال « فَإنّهُمْ يَنُونَ غرًا مُحَجَلِينَ م بن الْوْضُوء وأنا فَرَطهُمْ على اْحْض ألا ياد حال 


كَّ 


ري ايناد سيد لضّال 
6 أخرجه مسلم )77 

وعن سهل بن سَعَدٍ قال قال النبى - -< إلى فرطم على الخؤض » من مر على رب » وَمَنْ 
شرب لَمْ يَطْمَا أذ » يردن علَىَ فوا 2 ا 


ع2 
5 سوه 2ج وه دكة 


ادِيهم ألا هلم يقال إِنّهُمْ قد يَدلُوا بَعْدَكَ. ا يا 


عْرهُم وتَغرفونى ١‏ ثم محال ين ينهم » تأقول إِنْهُمْ ينى . 

ا إنّكَ لا تَدْرى ما أَحْدَتُوا بَعَدَكَ 0007 امك الك ال ل (أخرجه 

البحاري) ".. 

ه. وفي ذلك اليوم تدنو فيه الشمسُ من رؤوس العباد» حى يكون عرق الناس على قدر أعمالهم 

او ا" واتعر واني اا وه الاويمة 
حَلق حَتّى تَكُون مِنْهُمْ كَمِقَدَارٍ ميل ». « فَيَكُونْ النّاسُ عَلَى قَدْر أَعْمَالِهِمٌ فى الْعَرّق فَمِنْهُمْ مَنْ 

إلى تت ول ا رن إل ته ولح م لكو لى حر وهم للج فر 

ِلْحَامًا ». قال وَأَشَارَ رَسُول الله - ل - بِيَدِه إلى فيه.( أخرجه مسلم) ”2 ٠‏ 

5. ونؤمنْ بالصّراط المنصوب على مَّتن جهنم 
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- برقم(13١1‏ ) وحديثه متواتر 


'*' - برقم(07 ) - بحم : جمع يميم وهو الأسود وقيل الذى لايخالط لونه لون سواه -الدهم : جمع أدهم وهو الأسود 
'' - برقم( 50481 ) 
56 


' - برقم( )-حقويه : خاصرتيه 


2 


وهو اللدسرٌ الذي بين الجنة والنار» يمر عليه الناسُ على قدر أعمالهم» فمنهم مَنْ يمر كلمح البصرء 
ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس الحواد» ومنهم من يمر كركاب 
الإبل» ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من يمشي مشياء ومنهم ومن يزحف زحفاء ومنهم من يبخطلف 
خطفا ويُلقَى في جهنم؛ فإن على الجسر كلاليب تخطف الناسَ بأعمالهم؛ فمنْ مر على الصراط دخل 


رو اود فى هو الس م 


الجنة وبحا. عَنْ أبى هُرَيْرَة قال وتطل الله “خصو + ٠‏ وَيُطْرَبُ جسْرُ جَهّمَ » . قال رَسُول 
لو - وَل -< فَأكُون أل مَنْ يُجيرُ » وَدْعَاءً المسْلٍ يَومَعذ اللّهُمّ سَلّمْ سَلمْ » وه كَلآلِِبُ مِثل شَوْك 
المَعْدَانِ » أُمَا رَأيكُمْ شَوْكَ المّعْدَانِ » . قالوا بَلَى يا رَسُول الله . قال < فَكَهًا مثل شَؤْك السّعْدَانِ » 
غَيْرَ ها لا يعم قْرَ عِظَمهَا إل لله » فَتَحْطَفْ النّاسَ بأَعْمَلِهِمْ » مِنْهُمْ اْمُوَبَقء بِعَمَلِه وَمِلْهُمْ 
الْمُحَرْدَلَ » يَنْحُو » ( أخرحه البخاري ومسلم) ٠"‏ 

تإذااعورواعليب وتوا عبد قط فاييق الله والقار» عم أبن يعضهه لبعد فإذا نحذيوا مئان 
لهم في دخحول الحنة. عَنْ أبى الْمَُوَكل التَاحَى أ 
رَسُولَ الله - - « يَخْلْصٌُالْمُؤْمئُونَ مِنَ النَارِفحْبْسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بيْنَ اجن وَانَارٍ فَيُقَصُ 
لِبَعْضِهمْ مِنْ بَعْض مَطَاِمْ كانت يَيَهُمْ فى الدنيَا حَتّى إِذَا هذَبُوا وتقوا أَذنَ لَهُمْ فى دُحُول الْحَنةٍ 
فوَالْذِى كفس مُحَمّدٍ بَِدِه لأَحَدْهُمْ أَمدى بِمَنْْلهِ فى الْجَنّة مِنْهُ بمَتْرِلهِ كَانَ فى الدُنيَا » ( أعرجه 
ل 


ا 


ن نافيل الخارئ د ودين الناعيه > فكال فال 


حلنلن 


وأول من يستفتحٌ باب الحنة محمدٌ عليه الصلاة والسلام» وأول من يدل الحنة من الأمم أمّه عليه 
التلاة والسلاوى عر أنس شن مالك قال قال رَسُول اللوت “وا آنا كد الأنهاء نا يكم 
لْقَامَةِ ونا ول مَنْ يَفْرَحُ باب الجن ».( أخرجه مسلم )"''؛ و عَنْ أئس بْن مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُول 
الله - يل - « آتِى باب الْجنة يَوْم القَامَةِ فَأستَفِحُ فيقُول الْحَازِنَ مَنْ أت فقول مُحَمِّدُ. فقول 
بك أَيِرْت لا فح لأَحَدٍ قبْلّكَ ».( أخرجه مسلم )”*" » وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ فَالَ قَالَ رَسُولَ الل - ع 
- « نحن الآيرُونَ الأَوَلُونَ يوم الْقَِامَِ وكَحْنْ أَوَّلَ مَنْ يَدْحُْل الْجنة َبْد أنْهُمْ أونُوا الْكِتَاب مِن قبْلِنَا 
وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَحْدِحِمْ فَاحتلفوا فَهَدَانًا اللَّهُ لما اعملفوا فيه مِنَ الْحَقّ فَهَذَا يَوْمُهُمُ اذى اعتلفوا فيه مَدَانا 
الله كع قال يوم القت َاليَوْمُ لَنا وَغَذَا لِليَهُودٍ وَبَعْدَ عد لِلتَصَارَى ».(أخرجه 6ن : 

. ونؤمنُ بالجنة والنار, وأهما مخلوقتان لا تفنيان 


أ - البخارى برقم(781/7 ) ومسلم برقم( 455) 
“1 - برقم(ه 587 ) 

ا برقم(ه 2-5 

فل 


- برقم(50 ) 
- برقم(0١1١١)‏ 
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وأن الله خلق لما أهلا فش شاء هن منهم فإلى الحنة بفضلهء ومن شاء منهم فإلى النار بعدله. قال تعالى : 
( قل أَوْتيككُمْ بخير حير من كم ِلذِينَ لقا عِنْد ربِمْ جنات تخري مِنْ تَخْيهَا الَْْارُ َالدِينَ فيا 


وَأَرْوَاجٌ مُطْهرَة 0 وله امي الما د وام [آل عمران/ه١]‏ 

وقال تعالى : ( أُولَئِكَ حَرَاؤْهُمْ مَْفِرَة مِنْ رَبّهِمْ وَحَنَّاتْ تخي مِنْ تَحيَهًا الأنْهَارُ + حَالِدِينَ فِيهًا ونعمَ 
مدر التائلين وم | البعمواة 5 ] 

وقال تعالى : : ( لكن الْذِينَ انوا ربّهُمُ لَهُمْ حَنّاتٌ خري مِنْ تَحْتِهًا الْأنْهَارُ حَالِدِينَ فيهًا ْنَا مِنْ عِنْد 


0 


الله وَمَا عِنْدَ اللّه حير برا (19) 1 [آل عمران/5/8١]‏ 

وقال تعالى : ( انار طرق ارو ار حرا اا اح ري و اخريا بتار 
حَالِدِينَ فِيهًا وَذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمٌ 1)١(‏ [النساء/١١]‏ 

وقال تعالى : ( وَالَّذِينَ آَمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِسحَاتٍ سَنُدِْلَهُمٌ جنّاتٍ تخري مِنْ تَحْتهًا الْأنْهَارُ حَلِدِينَ 
فِيها أَبدا لَهُمْ فيا أَرْوَاج مُطَهَرَةٌ وتُدْحِلْهُمْ ظِلًا ظَلِيلًا (50) 1 [النساء//اه] 

وقال تعالى : ( وَالَّذِينَ آمنُوا وَعَمُِوا الصّالِحَاتٍ سَتُدْعِلُهُمْ جنات تخري مِن تَحْيهًا لْأنْهَارُ حَِإِدِينَ 
فيا نذا ركد اللذ جعنا مر ادق ون للفلا 2م 1 [الفمدا 135] 

وقال تعالى : ( َالَ اللُّ هَدَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقهُمْ لَهُمْ جنات تخري مِنْ تَحْبَها الأنْهَارُ حَالِدِينَ 
فِيهًا أَبَدَا رَضِي اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الَْوْرُ الْعَظِيمٌ )١١19(‏ 1 [المائدة/5١١]‏ 

وقال تعالى : ( وَأَمّا الّذِينَ سعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ حَالِدِينَ فيه ما دَامَتِ السَّمَوَات والْأَرْضُ إِنَا ما قحاء 
للخ ع تطدوق ور 1 عو 520 

وأما في حلود أهل فقد قال تعاللى : ( إن الي و وكاتوا وَهُمْ كَفَارٌ وليك عَلَيْهِمُ لَضَة الله 
الاوك وافش لحني 510 خريين يها لمتطاط لديا راف ال زوه م 
[البقرة/١51١57-1١]‏ 

وقال تعالى : [ وَمَنْ يَبَْعْ غَيْرَ السام دِينًا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الأَخِرَةٍ مِنَ الْحتَاميرِينَ (85) كيف 
10 وما كفرُوا بَعْدَ ِمَانهِمْ وَشَهِدُوا ١‏ أن الرَسُول حَقَّ وَحَاءهُم وتاك راللة 1 بزضو الفجزم 
لين 050 أُولَيِكَ حَرَاوُمْ هُمْ أن عَلَيْهِم لَعنَةَ الله وَالْمَلَائْكَةٍ وَالنّاسِ أْجْمَّعِينَ (80) سََالِدِينَ فِيهًا لا 
يُحَفْفْ عَنْهُمُ الْعَدَابُ ولا هُمْ يُنْظَرُونَ (1)0 [آل عمران/88-4] 

وقال تعالى : [ إن الَذِينَ كَمَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يكن الله لَِْفِرَ لَهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقَا (154) 1 طريقَ 

جهنم حَالِدِينَ فِيها أَبدَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسيرًا (179) ][النساء/5 ]١58 2١‏ 

وقال تعالى : [ وَيَوَمٌ يَحْشْرُهُمْ جَمِيعًا يا مَعْشَرَ لحن قل استكترم مِنَ الْإنْس وَقال أَوْلِيَاؤْهُمَ مِنَ 
الْإِنْس رين استمتَعَ بَحْضْنًا بَعْضٍ وَبَلغنَا أَحَلْنَا الَّذِي أجلت لَنَا قَالَ الثّارُ مَْوَاكم عرو ا 2100 


1 لله إن ربك حَكِيمٌ عَلِيمٌ 1)١14(‏ [الأنعام/4١١]‏ 


و 


لاع 


وقالهان 18 «المتاسوت سافان + بِعضهُم مِن بَعْضٍ اسروك بالمنكر وَيَنْهَوْنَ عن المَعَرُوفٍ 


وَيَقبِضُونَ يْدِيَهُمْ سوا الله فنَسيَهُمْ إن َمْنَاقِينَ هم الَاسيقُوَ 010) وعد اله لتاقن وَالْمَاقَاتٍ 
وَالْكْفَارَ ارحيكة خالوين اق سوه ونيم الله وَلَهُم عَدَابٌ مُقِيمٌ (1) ] [التوبة//0. 
أ 

وقال تعالى : [ َأمًا الذِينَ شَقُوا فَفِي النَار لْهُمّْ فيهًا رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ )٠١7(‏ مَحَالِدِينَ فِيهًا مَا دَامَتٍ 
39------- ه325 [هود/ .0 ]٠١07‏ 

وقال شال ١‏ لذ وهم الْملاكة طاليي سه فَألْقَوًا السلَمّ ما و سود الي 
لله عَلِيمٌ بِمَا كك تعْمَلونَ (1) فَادْحْلوا أَبْوَابَ حَهَنّمَ حَالِدِينَ فِيهًا فلبعس مَنوى الْمَتَكبّرِينَ (19) 
؟ [النحل// 5 5؟] 

وقال تعالى : ( إن لله لعَنَ الكَافِرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعِيرًا (55) حَالِدِينَ فِيهًا أَبدَا نا يَحَدُونَ راوها 
نَصِيرًا (55) ] [الأحزاب/15-55] 

وعَنْ أبى هُرَيرَةَ أن رَسُولَ اللّو - يك - قال : « لما لق اللّهُ الجن نه قال لِجبُريل يي ا 
إِلبِهَا. فَدَهَبَ فَنَظَرَ إِيَْا ثم جَاءَ قَقَال أ زن و 9 شت أ قاف ل 
0 م قال :ها حؤريل اذه قالط ها َدعَب فنَظَر ليها م حاء قال : أئ رب وَعِرتَك لَقَدْ 
َفيك أن لآ يذحلها أنحذ 4 قال + فلما خلى الله :لكان قال يا جبريل اذْهَبْ فَانْظَرْ ليا 2 
َنظرَ يا نم جَاء فقَالَ اوررق تنقيا اقوط تحني ترات 1 قال يا 
جيل اذْهَبْ فَالظَر إلَيْهَا. فَدَهَبَ فنَظَرَ إلَْها نم جَاءَ فقَالَ 0 
َحَدّ إلا دَحَلَهَا ». (أرجه أبو داود)*”', وعَنْ عَائِشَة قَالَتْ رَسُول اللّهِ : يا عَائِشَة حَلَقَ الَهُ 
نه وَحلَقَ لا ألا وَحلََ ار وَحلَقَلََا هلا وَهْمْ نى لاب آبَائهمْ ٠.»‏ شرع الجن" 
رواشت أو نكر لعي امار الخطايا شر عن قرع الكتؤتروا لخد ورتين ل اين 
ظَهُورجِمْ ذْرَيتهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى ألفسهم لح بر كُمْ قَالُوا بَلَى شهدا أن تقولوا يوم القَيَامَة إِنّا كنا 


- 


ص 


عَنْ هذا غافِلينَ ). ققَالَ عُمَرُ بْنُ الْمَطَّاب سَّمِعْتُ رَسُولَ اللو - 2 - يمل عَنَْا فَقَالٌَ رَسُولّ الله 


ٍ ل - < إن الله تار وعاَى لق آدم ثم مسح طهر يوينه فارج مئة ذريّة قال لف 
هَوْلاَء لِلحِنّةِ وَبعَمَلِ أَهْل الْجنّة يَحْمَلُونَ ثم مَسَحّ ظَهْرَهُ فارج مِنْهُ ذْرَية فقَالَ حَلَقتُْ هَوْلء قار 
وَبعَملٍ أَهْل النَّار مون ال ل يا رشول الله فقي العمل قال هقان رول الصو يله - » 


إن الله ذا لق عدن استشْملة بعملٍ أل الْحثّة حتّى يَمُوت عَلَى عَمَلٍ مِنْ عمال أهل الْحكة 


443 


- برقم (5745 ) وهو صحيح 
رك - برقم(71/61 ) وهو صحيح 


:/اء 


لل يوئر لوووك بر مر أعمال أَهْل 
الذّار فيَدْْحِلَهُ به الّارَ (أخررجخه مالك ف الموط/ 3 


وعَنْ مُعَاذٍ بن حَبَلِ» أن رَسُولَ اللّو < ل بَعنهُ إلى الْيَمَنِء هلما دم عَلَيْهِيُ قَالَ: يا ها اناس ني 


رَسُولَ رَسُول الله إِليْكم يُخبر حرم أذ لمر إلى الله إلى مت أ كار علوة ولا مونت» وإ 
لديا 

وعَنْ عَمْرو بن مَيِمُونٍ الأَوْوِيّ » قال 00 :"يا بي أؤو إلى رول الله 
او اد وى مرا وراد باكر ٠‏ وَإِقا شرت 0 
قد 


خياد ١[‏ تحورت 


وعَنْ أبي هريْرة » قال : قلا يَا رَسُولَ الله : ما لَنا إذَا كنا عِنْدَكَ رقت قلوبُنا » وَرَهِدْنَا في الد 


: 2 
9 


4 
وكا مِنْ أَهْلٍ الآعيرَةٍ » فإذا ديكا تدك كنا أعالتاة تدكا أولاونا نكا اليا فال 
ا يل : " " لو و أنْكُمْ تَكُونُونٌ إِذَا حَرَحْكُمْ مِنْ عِنْدِي كم عَلَى حَالكُمْ ولك لَرَارَئَكُمُ 

اناك لي لبولكم ا وار لز دارا ساد لز يكل حيو كي بد اواالبطر 11 
قال : قلت يا رَسُول الله مِمّ لق الخَلق ؟ قال : " مِنَ الماء ل له ما نَاؤُهَا ؟ قال : " لَبئَة 


مِنْ فِضّة ولب مِنْ قَهَب » وَمِنَاطها احالف اخ لما ا 1 را ل ويا الف إن 
من لها ينعم وكالتأئر ور وبكلة و يكوه لكك قال ونال شل" 
1 قال ا ' لات لَا ترَدُ دَهْوهُمْ » الإمَامُ العَاوِل » وَالضَّائِم حِين يُفْطِرُ » وَدَعْوَةٌ الَظلوم يَْقعُهَا فَوْقَ الكَمَام 


ال شهدم ع ١١٠٠١‏ 


وح لها الراب السنّماء » وَيَقُول الب عر وَجَل : وعِرتِي أَنْصْرئُكِ وَل يَعْدَ جين 
ل التبى - ول - « يُقَالَ لأهل الجن خُلودٌ لآ مَوْتَ . وَلأَهْلٍ انار يا هل النَّار 


اس 


وعَنْ أبى هُرَيْرَة قال قا 
0 0 


- 


ادا 


علوة لعزت ةفل لحل و ل ا ' 


ع #١‏ نه 


أشلحع 1 ال : يا أهْل 200 هَذَا ؟ فيَشريُون ا 5 : َعم هَذا د 


'! -برقم(1771 ) وهو صحيح 

' - المعجم الكبير للطبراني - (ج ١١‏ / ص 17788()٠١*‏ ) صحيح لغيره 
''' - المستدرك للحاكم (١؟)‏ صحيح 

- سنن الترمذى )710١1(‏ صحيح لغيره 

- صحيح البخارى (5845 ) 

!٠'‏ - مسند أحمد(71) صحيح 


6 


دعاق 


قيُقَال: يا أهل الثَّار هَل ترون هَذَا؟ نون ويلْطرُون» فيقولُونَ عم هذا الث » نم ْم به 
داقن ووكد لقم وم وَيَا أَهْلَ النّارِ خُلُودٌ فلا مَوْتَ » قال: ثم قرأ رسول 
لله ود انررق يَوْمَ الحَسْرَةٍ إِذْ قضي الأَمْرُ وَهُمْ في عَفلَةِ وَهُمْ لا يُوْيُئُونَ ) وأشار بيده في 
سا 

وعن أبي هريرة» عن البي كله في هذه الآية( وََنْذِرْهُمُ يوم الحسرة ع قال: "ينادى: يا أفُل لكف 
شرولا ينونه ثم ينَادى: يا أهل لكان ونون متطر ون فيُقال: هَل تَعْرفونَ ا قطن 


و 6امء. 


بقولوة “لا قال: فيْحَاء بالمَوْتِ فِي صُورَةٍ ك, * كس الك » فيُقال: هَذَا الموْت» كم يُوْحَذَ فَيُذْبَحُ قال: فم 


21 
26 


يُنَادِي يا أهْل النَّار اد وَيَا أهْل انه خُلودٌ فلا مَوْتَ". قال: ثم قرأ( وَأَلدِرْهُمْ يَوْمَ 
الْحَسرَةٍ إِذْ قضيّ الأَمُْ ). !١*‏ 

وقال ان عتلس + في قوله : وَأنْذِرْهُمْ يوم الْحَسْرَةٍ و قال يصوز الله :الموت في :صورة كبش كبش أئلح , 
فيُدَبّحٌ » قال : فَييِآَسُ أَخْل النّار مِنَ الْمَوْتٍِء فلا يَرْجُوَهُ » فتَأَحْذَهُمْ الْحَسْرَة أليرة أكن االخلرد يقي التاز 
؛ وَفِيهًا يض يي ل ا الوق عيرق السو 
كبر لِأَنْهُمْ يُحَلَدُونَ في الْجنّدِ "." 

/. والجنة دارُ النعيم التي أعدّها الله تعالى للمؤمنين في مقعدٍ صدق عند مليك مقتدر. 

فيها من أنواعٌ النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرّ على قلب بشرء قال تعالى: ( 
فلا َعلّمُ فس مَا أحفِي لَهُمْ مِنْ قرَةٍ أَغيْن جَرَاءٌ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [السجدة: 10]» وقال تعالى :( 
وُه يوؤميرٍ لاجم وال لستفيهًا راضية (0) في حو َل و٠1‏ 1 لقع فيها لاغية (11) فيه عبن 
حَارِيَة (15) فيا سُرْرٌ مَرْفوعَة (16) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةَ )١4(‏ وَتَمَارقَ مَصفوفة )1١(‏ وَرَرَابِي 
متوكة 17139 [العاشيةايرت/1] #وقال ضاق 1 إن لأبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ 07 عَلَى الأَرَائِكِ 0 
(1) تَعْرفُ في وُحُوهِهِمْ نَطلرَة النّعِمٍ (14) يُسسْقون مِنْ رَحيق مَنْقُومٍ (15) حَتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي 
َلِكَ فَليتنَافس الْمُتَنَافِسُونَ (50) وَمِرَاحُهُ مِنْ تَسّيمٍ (10) عَينَا يَشرَبْ بها الْمُعَرَبُونَ (18) 
[اللطففين/ ١5؟58-5؟]‏ ! 2 وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّ - ييه - « قال 


ال ا را عو ا ل ل ا ار إن 


شِتكُمٌ (لا تعْلَمُ نفس ما أخنفى لَهُمْ مِنْ قرَةٍ أَغيْنِ ٠.)‏ أخرجه البخاري ومسلم)'' 
2.84 وأمًا النارٌ فهي دارُ العذاب التى أعدّها الله تعالى أصلاً للكافرين 


ارس يدن ضايف 

'' - تفسير الطبري - (ج ١8‏ / ص )٠١7‏ صحيح 

- تفسير الطبري - (ج ١8‏ / ص 7١550( )5١7”‏ ) حسن لغيره 
7 - البخاري برقم(4 35715 ) ومسلم برقم( 72٠١١‏ ) 


كلاة 


قال تعالى: ( وَأنّقُوا النَارَ الي أعِدّتَ للكَافِرِينَ ) [آل عمران: »]١١‏ وقال تعالى : [ إن جهنم 


د سه 1 


كَانَتْ مِرْصّادًا )1١(‏ لِلطَاغِينَ مََبّا (؟1) لَابفِينَ فِيهًا أَحْعَابًا (1) لَا يَذُوقَونَ فِهَا بَرَْا وَلَا شر ابا 
( ؟) إن اوسا( ؟) تر فقا و0 إِنْهُم كوا ُو سا 00 وَكَبُوا ييا 
كِذَايًا (؟) وكل شي أَحْصِيَْاةُ كتابًا (19) هَذُوقوا فَلّنْ كريد كم إَِا عَذَابَا ٠‏ 6 [النبا/١؟-.8م]‏ 
1 

وه انان الذي شما اام قال سا : (ولزين كرا لهم از حيلم الزنم توم خوثواد 
يُحَفْفُ عَنْهُم مّنْ عَذَبهًا كَذَلِكَ ئَحِْي كل كفور] (7) سورة فاطر»ء وقال تعالى :[ إن 
رو في داب حم حون (04) لم عل و د ينود (ه/» ما طلشاطم ولك 
كانوا م هُمُ الظالِمِينَ (72) ونَادوًا َا مَالِكُ ليقض عَلَينَا ربّكَ قال إنَكُمْ مَاكِثونَ (00) لَقَذ جتقاكمْ 
بالْحَقّ وَلَكِنّ أكتركمْ لِلْحَقّ كَارِهُونَ (7) [الزرف/78-75] 14 » وقال تعللى : ( هَذَانِ 
سجاج اسصاراني الوم نابر لثر لاض لو باطو رايا نز رركو الحم 
(15) يه به ما في بُطُونهم وَالْجَلُودُ ( ٠‏ وَلَهُمْ ََابُ من ديا (11) كلْمَا أَرَادُوا أن يَخْرُحُوا 
وا أ 0 [الحج/و ادس 

وقال تعالى : [ مإ 1 ها الصَالُونَ الْمُكَدَبُونَ (01) لأَكِلُونَ مِنْ شَجَر مِنْ زَقومٍ (51) فَمَالقُونَ 
ار نَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَوِيمٍ (؛ ه) فَشَاربُونَ شرب الهيمٍ (5ه) هَذَا تَرلْهُمْ يوْمَ الدّين 
(55) [الواقعة/1ه-55] ] 

ويدخلها عصاةً المسلمين؛ ولكنها ليست دارهم الي أعدّت لممء ولذلك إذا دخلوها لم يخلدوا فيهاء 
ل بقدر ذنووهم ثم مصيرهم إلى الحنة الى هي دار المؤمنين. 

26 ونؤمنْ بالشفاعة التي أذن الله تعالى يها لنبيه محمد‎ .٠ 

فله في القيامة عدة شفاعات: 

-أما الأولى: فشفاعيُه في أهل الموقف كي يقضّى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى عليهم السلام عن الشفاعةٍ حى تنتهي إلى نبينا محمدٍ عليه الصلاة والسلام. عن أنس 
بْن مَالِكٍ قال : حَدَثنَا مُحَمّدٌ  -‏ وَل - قال « إِذَا كان يَوْمُ القِيَامَةِ مَاجَ الئاس بَعْضُهُمْ فى بض 
يَنُونَ آدم فيقَولُونَ اششفع لَنا إلى ربّك. فقول لمت لَهَا وَلَكِن عَلَيْكُمْ ِإبرَاجِيمَ فَإِنَُ ليل الرَحْمَن. 
َيأُون رايم فقول أمنت لها ولك عَليِكُمْ بموسى إن كليم لله. فَُونَ مُوسى يفول لل لقا 
و اكز ساك يوني رلا زر لورلا يأبو عيسى فقول لمن لها ولك علَيِكُمْ بْحَمَاٍ - 


2 - فيأُونى فأقول أنا لَهَا. تأنشاره مل ري دزده فى واليدي مكايد أحدثة بهار! لحتسازي 


الآنَ فَأَحْمَدهُ بتلْكَ الْمَحَامِدٍ وَأَخرٌ لَهُ ماحد فَيُقَالَ يَا مُحَمّدُ ارق رَأَسَكَ وقل ب 1 الول لقتنا 


كله ل فقول ري ب أَمتِى ا 05 الْطلِق فَأَخْرِجٌ مَنْ كَانَ فى قَلْبهِ منقال شَعيرَةٍ مِن إِعَانٍ. 


64 


َأنْطِلِقٌ فأفعل ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدَهُ تلك 0 ْم أَخر لَهُ ساجدًا فيُقَال يا مُحَمَّدُ رف رَأسَك وَقل 


مع لك وَل خط واطفَخْ تفع ول مار أت أن يقَالَ الطَلق فأَخْرج مِنْهًا مَنْ كَانَ فى 


لبه تقال ذَرَةٍ أَوْ حَرْدلَةٍ مِنْ إِكَانٍ. ان تايل لا اغرة تأخفة ولك مقاب كه !سام 


وه 
اه عي هماه 


ذال أيا" ش21 ارقم راسك وهل يمتتم للك وسيل تحط واجدح فيد . درل رق ال ال 


سشهمه - 


لا م ل ا سا اس 


5 


43 


و 


َأنُطَلِقٌ فَأَفْعَلٌ ». َال « ثم أعُودُ الزابعة مد اللا لكر 0 
سك وَقل يُسْمَعْ وسَل قشطة واشقع تشقع. فافزل ينزي اندن ل لقي قال لا رلك إل الله سيول 
وَعِرَتَى وَجَلالِى وَكبرد يَاُى وَعَظَمَتَى لأَُخْرجَنّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لا ». أخرجه البتغاري 
ومسلم )''''. وهي الى عناها القرآن الكريم بقوله تعالى : [وَمِنَ لليْل فتَهَحَّد به تافِلة لك ع أن 


ل 

-وأمًا الثانية: فيشفع في أهل الحنة أن يدحلوا لشي ند فالا فال رسجو اللتوت له - » 
يَجْمَعْ اللَهُ بَارَكَ وتَعالى الئاس فَيْقومٌ الْمُؤْمِئُونَ حَتّى تزف لَهُمْ الجنّة فيأنُونَ آدَمَ فيُقولون يَا أبَانا 
اسْتَفيحُ لَنَا الجنّة. فقول وَهَل أَخْرَحَكُمْ من الْجنّة إلا حطِيئة أَبيكُمْ آدمَ لت بصّاحِب ذَلِكَ اذْهَبُوا 
َِى ابنى إِْراهِيمَ ختليل اللِّ - قَالَ - فَيُقول إنْراحِيمُ لشت بصّاحب وَلِك إِنّمَا كنت ليلا من وراء 
وَرَاءُ اعْمِدُوا إِلَّى مُوسّى - كدب لذ كلم الله تكليسا» فبالون توتي اد “لات فقول سيق 
بصّاحِب ذَلِكَ اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى كَلِمَة الله وَرُوجِد ا - لست بصّاحِب ذلِك. 
فَيَأنُونَ مُحَمَدَا - َلك - فَيقَومُ فيُؤْدَنْ لَهُ ويرْسّل الأمَائَة وَالرّجِمٌ قتَقُومَانٍ حبني الصّرَاط يَمِينًا وَشِمَالا 
يمر أوَلَكُمْ كَالْبَرْقَ ». قال قلت بأبى أنت وَأْمّى أئْ شئء كَمَرٌ البق قَالَ « ألْمْ ترا إلى ابرق 
ل ل ل شم ا 
لب ا ا 
ل ا ا 0 
فَمَخْدُوضٌ ئاج وَمَكْدُوسُ فى النّارِ ». وَالَذِى نفس أَبى هُرَيْرَة بِيَدِِ إن عر جهنم لسَبْعُونَ خخريفا., 
أخرجه مسلم )"77 ' 

- وأما الثالثة : فهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين؛ كما في شفاعته لعمه أبي طالب» 
فيكون في ضحضاح من نار؛ فعن الْعَبّاسَ بْنِ عَبْدٍ الْمُطلِب - رضى الله عنه -أَنْهُ قال لِلتبىَ - و - 
ما َغْنيْتَ عَنْ عَمِّكَ نه كَانَ يَحُوطْك وَيَعْضَبْ لَّكَ . قال : « هُوَ فى ضَّحْضاح مِنْ تارء وَلؤلا أنا 


'''' - البخاري برقم(0٠١10‏ ) ومسلم برقم(.5.0 ) 
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- برقم(5.07 ) -تزلف : تقرب -مكدوس : المدفوع من ورائه 


للك 


لَكَانَ فى الدَّرَكِ الأسْقل مِنَ الثَّار » (أرجه الشيخان)"''' . لأن الله أخبر أن الكافرين لا تنفعهم 
شفاعة الشافعين» ونبينا يَلأحبر أن شفاعته لأهل التوحيد خاصة. فشفاعتّه لعمه أي طالب خاصة به 
وخاصة لأبي طالب» وهذه الشفاعات الثلاث خاصة له عليه الصلاة والسلام 

- وأما الرابعة : فشفاعته فيمن استحق النار من الموحدين أن يخرج منهاء أو لا يدلها أصلاً » وهذا 
النوع له يد ولسائر النبيين والصديقين والشهداء ونحوهم ممن أذن لله لهم فيشفعٌ فيمن استحقّ النار 
الايدعلياء ويشقخ ليون دخملها أن شرح ههاء لم جتان أو تمدن حر اي 0 
التبى - هيه -قال :< يَخْرُجٌ قَوْمٌ مِنَ النَار بشفاعة مُحَمَّدٍ ع ف 
اهتين » (أخرحه البخحاري) 0 أنس بن مَل عن الا - 0 
لأَهْل الْكبَائِرٍ م ا 4 أخرعة أبون دوه 70 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون يبمذه الشفاعات كلها لثبوت أدلتها وأنها لا تحققُ إلا بشرطين: 

الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يضفم كما قال ا نا لْذِي يَْمَعُ عِنْدَهُ | الأ ياذنه؟ الآبنة 


عرس اتن 


(155) البقرة » وقوله تعالى : ما مِن شَِيع إلا من بَعْد إذْنو) الآية (؟) من سورة يونس. 

الشرط الثاني: رضا الله عن المشفوع له كما قال تعالى: [ ولا يَمْفَعُونَ إلا لِمّنِ ارْتضّى) الآية (8؟) 
الأنبياء ويجمع الشرطين قوله تعالى: [وَكم من ملك في السّمَاوَات لا تُْني شَفَاعَُهُمْ شيا إلا مِن بَعْد 
أن يَأَذَنَ اللَّهُ لمن يَشَاء وَيَرْضّى] الآية (5؟) النجم. 

-١ 4‏ ويُخرجٌ الله تعالى من النار أقواماً بغير شفاعة, بفضله سبحانه ورحمته 

ف أنس عَنِ الى - فل - قال « يرج من لثارٍ من ال لآ له إلا اله وقى َيه ون ِو 


َه 
همه رم هقير و 


بن حبر يرح من الثار من قال لا إن ة إلا الله وَفى لبه وَرْنْ بر مِنْ ير وَيَحْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قال 
لا إِلَهَ إلا الله ا رن حير ».0 ا 0 0 0 0 


7 
عن أ! ده عو 7 ا اا 


ه مور و 


وَكذا الك ل نس - قال - تق لأا و كن تقذ وز 10 نا 
لاك لو ف ل و در و ل كا فقول أنا رَبُكُمْ. فَيقَولُونَ حَنّى تنظ ر إِلَقِكَ 
يجا ا - قال ساس م - ماق أذ موصن - نور 


2ه عه ع عع سا مه م ده سين م ا و له و 


1 


- البخارى برقم( 3887 ) ومسلم برقم(571 )-الضحضاح : ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين فاستعاره للنار 
4 - برقم(5055 ) 

- برقم(1 474 ) والترمذي برقم(7777 ) وهو صحيح مشهور » وانظر شرح العقيدة الواسطية - (ج ١‏ //ص 817؟) 
والتنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة - (ج ١‏ / ص 75) 

)455 برقم( 4 ) ومسلم برقم(‎ - ٠“ 


1١١ه‎ 


4 


لمؤيئُونَ فقنو أو شرق وُحُوهُهم حَلْقمرٍ ليل فيدر ستغود ألا لا يحَاسبُوَ نم لين يرهم 
كَأضْوَاٍ ئَجْم فى السسّمَاء ثُمّ كَذَلِكَ ثُمّ جل الشفَاعَة وَيَسْفَعُونَ حَتَّى يَخْرْجَ مِنَ النَّار مَنْ قَالَ لآ لَه إلا 


7 0 53 0 50 و 7 2 0 52 7 در واو ا 2 و 7 6 
الله وَكان فى قلبهِ مِنَ الخير ما يَزن شَعِيرَة فيجعَلون بِفِناء الجنةٍ وَيَجَعَل أهل الجنة يرون عَليْهم 


الماء حكن ينوا كنات الشئ واف اسيل يدهي خرافة لم يال حتى لحكل له الذنيا وكشرة أشالها 
/ا ١١1١‏ 


وعَنْ عَبَّدٍ اللو - رضى الله عنه - قال الى - 2 كلل -: « إِنَّى لأَعْلمُ آحِرَ أَهْل النّار خْرُوحًا مِنْهَا 


بإفذة بن ارق ل ال 1 اق “عزن نور وكلوة حو داق ل ا ا 000 مك اج عا ب لي 500 
وآخر أهل الجنة دحولا رجحل يخرج مِن النار كبوا فقول الله اذهب فاد: الجنة. فيآتيها فيخيل إليه 
2 ع كمه و ا ا بر رز "مل زر ل طول ا 00 6م م ف ا 81 0 
أنها مُلأى فيرحع فيقول يا رب وجدتها مُلأى فيقول اذهب فادحل الجنة. فيَتِيها فيخيل إليه أنْهَا 


و و 


مَاذُى. فَيقول يا رب وَجَدُهًا مَاذّى فَيَقُولَ اذْهَبْ فَاذْعْلٍ الْجَنّه إن لَكَ مِثل الدثيَا وَعَشَرَةَ أُمتَلِهًا. أو 
إذ للك مل عفرو أشال الذنها: مول تكد ع أو لطتبكاق ول و اليف المللت و كلفد راق سول 
الكت :6ل نيوك تح درن تراهذة ركان تفال :ذلك أذ أكل الث لدو دوه 
البحاري ومسلم ) 
6 ويبقى في الجنة فضلّ فيدشى الله له أقواماً فيدخلهم الجنة 

عَنْ أس قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّو - ظَيكِ - « يَدْخْل أهل الْجَنّةِ اله يبْقَى فِبهًا ما شَاءَ الله عر وَجَل 
ملي الله كان ' لا نكق علها شق لهام ا ا 


١١كم‎ 


5- ونؤمن برؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة» وفي الجنة 

كما فال تحال 1 ١‏ ووه بو ام ووم إن با كام وعم [القفايةا سي م ]بكر كينا 
توائوت الأفناذ يدلك عق ويل آله بن المؤمنين يرون ريحم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة 
البدر لا يضامونٌ في رؤيته ٠‏ فعَن أبى هُرَيْرَة َال قَالَ أنَاسٌ يا رَسُولَ الله هَل تَرَى ريا يوم الْقيَامَةٍ 
فال وهل تخارون فى اسمس ليد ذوتها سََحَابٌ ». الوا ليا سول اللّه. قال بهل تنهار ون 
ف الف للد دا لم الول سكاف دقاو د كك شوك للد تان رن لك تزوية بوه الجا 


0 0 3 0 2 26 7ه وو يمرو لاه موتو ن سلهم قو شاه سس 7 
دهعو اي عم 01 أ م 1 ماوق اعم ما امت + مز ل 2 0 36 62 
يُعبد القمر ويتبع مَن كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه الآمة فيها متافقوها فيآتيهم الله فى غير الصورة 

ل ع لذ لسعكسو 


كر معافا ع د اللي ب وك سلس :وا 247 0 ع ا رار كار - م لط سن بد سر ةمتع جل تعرز 
التى يَعرفون فيُقول أنَا ربكم. فيقولون تُعوذ بالله مِنْكَ هذا مَكاثنًا حَتى يَاتِيَنَا رز 
د كدممعر يع عع يود في 


ل ا لاني اك ام 010 و ا تاو الا فد اي 1 أي كوي ١‏ ب عه مو لعهد 
فيَآتِيهم الله فى الصورةٍ التى يُعرفون فيقول أنا ربكم. فيقولون ألت ربنا فيتبِعونه ويضرب حسر حَهِنْمَ 
». قال رَسُول الله - © ولك - « فأكون أَول مَنْ يُجيرٌ وَدْعَاء الرّسل يَوْمَيَةٍ اللهُمّ سَلمٌ سَلم وَبهِ 


'٠'*‏ - برقم( 488 ) - الحسك : جمع حسكة وهى الشوكة الصابة - الزمرة : الجماعة من الناس 
'' - برقم(5511 ) ومسلم برقم(479 ) -الكبو : الحبو -النواجذ : جمع ناجذ وهو أقصى الأضراس 
'''' - برقم(17077 ) وهو صحيح- وهو في البخاري برقم(0 485 ) ومسلم برقم؛ 75 ) ضمن حديث عن أبي هريرة 


م 


5 


كَلالِيبْ مثل * شوك السعدان أما م شرك المعدان #6 ا 1 َالَ « فَإنْمَا يل 
شَوْك السعْدَانِ غَيْرَ أَنْهَا لا يَعْلْمُ قر عِظَيِهًا إل اللّهُ فَنَخْطَفْ النَاَ بأَعْمَلِهِم و بِعَمَلِهِ 


وَمِنهم ا 


هم اَل م ُو حتى ذا رح لمن اْقساء بن باورا أذ ُعطرج من الام اد 


5 


0 2 


خرع بئذ كن نه ا ل يُخْرِجُوَهُمْ فيَعِفُوئهُمْ بعَلامَةِ آنَارِ السسُحُودٍ 
وَخَرَم الله على الثار أن تأكل ه711 بن آدَمَ أََرَ السّحُودٍ فبُخْرجُوئَهُم قد امتُحِشُوا فَيُصّبُ عَلَيْهِمٌ مَاء 
يكال لد ماء العياة فقون ييا ات اليه فى حَبيل الكل وق رخل مل تخهد على قار ركنا 


رب قَدْ قَشَبتى رِيحُهًا وَأَحْرَقَنى ذَكَاؤُهَا فَاصْرف وَجْهى عَن النَارِ فلا يرَال يَدْعُو الله. يُقول لَعَلَكَ إن 


و 


عْطيَْكَ أن تسألنى غيْرَه. فيَقول لا وَعِرتَكَ لا أمثألك غيْرَُ. فيَصرفْ وَحْهَهُ عن الّارِ نم يُقول بَعْدَ 


شماه ولع له عي اسمس حب ليد كبن 


َلِكَ يا رب قَرَبْنى إِلَى باب الْجَنّة. منقول أليِسَ هذ رحَمْت أن لآ تسنألى غَيْرَهُ ويلك ابن آهمما 
أغترلة. فلا يرال يَدْعُو. يول لَعَلَى إن أَعْطَدُكَ ذَلِكَ تسألنى ستول لو فتك لا امتالة 


عه م 


عر ل ل و ل مر 


ناض لل ألا نكت كم ول زب أييى الة. ‏ “شرل وليل 50 عفن درلا سال عير 
ويلك اانن اذم ما أغدرة فيثى ل يا رب لا تَحعلنى أَشقى حَلْقِك. فلا يرال يَدْهُو حَتّى يَصنْحَكَ فَإذا 
ضَحِك مِنْهُ أَذنَ لَّهُ بالدُحُول فِيهًا فَإذَا دَحَلَ فِيهًا قِيلَ تمن مِنْ كَذَا. فَيتَمنّى ثم يُقَال لَهُ تمن مِنْ كَذًا. 


سس سي #2 1 و الل يد و 


را ال ا كال الوك ودئلة ا خر أَضْلٍ 


ب 


1 دُخُولآ» ( أخرجه البخاري)' ' 


0 


- برقم( “/551 ) ومسلم برقم(459 ) -الذكاء : لحب النار واشتعالمها -تضارون : لا تتخالفون ولا تتجادلون فى صحة النظر 


- قشبئ : سمى وأهلكئن -امتحشوا : احترقت جلودهم حن ظهرت العظام 


6 


المبحث الرابع 

حقائق هامة عن البعث والدشور 
المطب الأول 

البعث ضرورة شرعية وعقلية 


أولا: إن الله لق الخلقّ لغاية محددة في الدنيا إلى انا كان كوك عرن اكلي: السو 
يمكن أن تكون آخر المطاف, حي يعلمٌ الله المصلحّ من المفسد, ويجازي كلا بعمله » قال الله تعالى : 
[أَفَحَسيكُمْ ألما لقنا كح عَبَئًا واكك ينا َا تُرْحَعُونَ) )١١(‏ سورة المؤمنوت. 

ثانيا: اتفاق الرسالات السماوية جميعا على أن الناسَ سوف يموتون ويبعثون ليوم يجازون فيه على 
أعمالهم. بل وحي الأديان الأرضية تقوم على حقيقة البعث والجزاء. 

ثالثا: كدو كل التاين أقليعا وديا بوحود حياةٍ أخرى يلقى فيها الإنسان جزاء عمله الذي قام به في 
هذه الدنيا من خيز أو شر وهذه الغزيرة الموجودة في نفس الإتسان:هتى الى تخغله يغررق: اللي بالجملة 
ويحب فعله »ويعرف الشرّ كذلك ويكرهُ فعله وفاعله. فهذا الشعورٌ ينبعث من إحساس الإنسان 
بوجود حياة أخرى يجارّى فيها على عمله» ويستحيل أن يتفقّ شعورٌ الناس قاطبة على ذلك ثم 
يكون منطلق ذلك وفايئه وهم وحيال. 

رابعا: نشاهدٌ في حياتنا الدنيا ظالمينَ بقوا على حالجهم حى الموت» ومظلومينَ كذلك حى آخر حياقهم 
» فإذا كانت الحياة الدنيا هي اية المطافيء فهل يكون ذلك عدلاً وحكمة! ! . 

كما أننا نشاهة :ف« الأرض كارا ومؤعنين» و كل متيع يظن عن بهالة نرق ماين بينم اولاقف 
أعمالهم في الحياة الدنيا- فهل من العدل أن يسوّى بينهم بأن يكون الموتُ هو تام الرواية ولا شيء 
بعده! ! ْ 

قال الله تعالى : (أَمْ تَجْعَل الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الْأَرْض أمْ تخكل الْمُئقِينَ 
كَالْفَمر 1 0م سور هي واقال تال (أَم حَسب الْذِينَ احْتَرَحُوا السيّقات أن تَحْعَلَهُمْ كَالْذِينَ 
الوروك ار المانكاف دوله كاقي وكات تانوكمو امبو ضاي 


اناك 


المطب الثااى 
إمكان البعث 


لقد تضافرت الأدلة على إمكان البعثء وهي من القوةٍ بحيث يعجر عاقلٌ عن إنكارو؛ لأن قضية 
البعث متقررة في النفوس . ومن الأدلة على ذلك: 

-١‏ الأخبارٌ السابقة من الله تعالى عن الرسل الكرام » فقد اتفقت جميعٌ الرسالاتٍ على أن الله 
تعالى قادرٌ على إعادة الخلق بعد موهم وأنه تعالى فاعلٌ ذلك لا محالة. قال الله تعالى : [َرَعَمَ 0 
ا ل ل ل ا 


التغاين» .ؤقال الله مالل + الله لذ إل إلا هر نحن | إلى يَوْم القيَامَةِ لآ ريب فيه وَمَنْ أُصْدَقُ مِنَ 


ِ 
للريحيك ) ملم اسورة الا 

؟- أن القادر على فعل الشيء ابتداء و إيجاده من العدم لا يعجزه أن يعيدَ ذلك الشيء بعد عدمه. 
فالله تعالى هو فاطرٌ السماوات والأرض ومن فيهن ابتداء أ فيعجزةُ أن يفي ذلك ثم يعيده! ! 
لداتقاقنات ساني يمر الذي يدا يدا الحلق ثم يُعيذة وهر هون عو وله امكل الأعلى فى المتمار انث 
وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعَِيرُ الْحَكِيمٌ) (0؟) سورة الروم »وقال تعالى : [يَوْمَ َطوي المسّمَاء كَطَيّ السّجل 
ع« إن الأرض 'تكوك عامدة لا حياة فيهاء فينزل الله تعالى الماء فتنمو وتخضرٌ. فالقادرٌ على 
تخنائين قاكو " عار إصياء )الوك قال االه تقان ::- رتور ايائف للك توق الأراظر حافك فإذا أَنرْلمَا عَلَيْهًا 
المّاءِ اهْتَدتْ وَرَبَتْ إن الذِي أَحَيَّاهًا لَمُحْبِي و إن عَلَى كل شي قدِيرٌ1 (89) سورة فصلت » 
وَقال تقان ا ان أن ا ا 2 ك5 
وكسي َحلقَهُ قال مَنْ » بي الظَام وَعِي ريم (18) قل يها لي أننأها ول مر وَهوَ يكل لق 
عَلِيُمٌ (9/) ال كحي اشم الأَخْضَرِ ئارًا فإِذا قم عِنْهُ وقدون (0) أوكبْسَ الذي لق 
المّمَاوات وَالأَرض بقَاورٍ على أن يَعقَ لهم بَلى وهو الاق لعَلِيم )8١(‏ ! اكه إِذا أذ نا 
أن و ا رن فيسسكان لْذِي ؛ يده بالا د و تون م 


[يس//ا/ا-؟م] ). 


اذك 


المبحث الخامس 
ثمرات الإيمان باليوم الآخر 

المطلب الأول 

الثمرات عامة 


لما كان الإبمان باليوم ا أصول الإيمان الستة الي لا يصحٌ يمان مسلم بدوها. 
ولما لذلك الإعان من أثر في حياة المسلم وطاعته لأوامر الله (عرّ و جل) واجحتناب نواهيه» ولما 
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لهمن أثر في صلاح لقلوب وصلاح الناس وسعادقم في الدنيا والآخرة» ولما في نسيان ذلك 
اليوم العظيم والغفلةٍ عنه من حطر على حياةٍ الناس ومصيرهم.. فلا غرابة إذن أن يرد ذكرٌ هذا اليوم 
كر الل انالك و عو كاد قار مسا دا رن اتات 

وإذا كان الكتابُ والسنّة قد اهتما غاية الاهتمام بتفاصيل ذلك اليوم المشهودء وبأحوال هذا النباً 
العظيم؛ فإنه من الحمق والجهل ألا نتم بما اهتم به الوحيان. 

إن أعظمٌ قضيو يِب أن ينشغل بما كل واحد منا هي: قلي ون دو وكات والقا مه 
منهاء وقضية مستقبله ومصيره وشقائه وسعادتىى فلا يجوز أن تقدم ذلك شيءٌ مهما كاذ» فكل أمر 
دونه هين وكل خطب سواه حقيرٌ. وهل هناك أعظمُ وأفدح" 2 د 
وحصت امن د وسو ا ااا علا قا تعالى : ([ْفَاعْبْدُوا مَا شِكُم مّن دُونهِ قل 
إن الْحَاسِرِينَ الَذِينَ عحَسرُوا أَنفْسَهُمْ أيهم يوم الامَةٍ أن للك هو اران الميُ) 15 يندوزة 
الزمر . وقال تعالى : [ وََرَاهُمْ يعْرَضُونَ عَلَيْهَا حَاشِعِينَ مِنَ الذذل يَنظرُونَ من طرف حَفِي وَقَالَ الْذِينَ 


و-ه 


ْقِيَامَةِ ألا إن الظَالِمِينَ في عَذَابِ ٠‏ مُقِيم) (ه:) 


سي 


اموا إن الْحمَاسِرِينَ الَذِينَ عحَسرُوا أَنفْسَهُمْ وَأَهْلِيهم يوم ا 
سورة الشورى . 

وأهمية هذا الموضوع تتجلّى فيما يلي: 

-١‏ انفتاح الدنيا الشديد على كثير من الناس في هذا الزمان وما صحب ذلك من مكر الليل والنهار 
بأساليب حديدة ودعايات حبيثة تزين الدنيا في أعين الناس وتصدهم عن الآخرة؛ ومع ما كان عليه 


لم 


صحابة رسول الله - يلةٌ - من الإيمان والتقوى» فقد كان يحذرهم من الاغترار بالدنيا وضرورة 
الاستعداد للآخرة» مع أن الدنيا لم تنفتح عليهم مثل اليوم فلا شك ولا ريب أننا أحوج منهم بكثير 
ل أن 18 لسرن ويف "وه روما دقل تنا قاو اعون الااد ا 

- ركون كثير من الناس للدنياء ولقد ترتب على ذلك أن قست القلوب» وتحجرت الأعين» وهجرَ 
كانت ناوضر رخل وطاق ١‏ عاد قراو وزاء يتنب لترواى لقان ولق لفان أناقف لصي 


2 


الله؟ وأنّى لعينيه أن تدمع حوفاً من الله وقد انعكس ذلك على الصلاةٍ » فقل الخاشعونّ والمطمعفون 
فيها.. والله المستعان. 

*- لما في تذكر ذلك اليوم ومشاهدو العظيمةٍ من حث على العمل الصالح » والمبادرةٍ لفعل المخيرات 
ول تكراش ب فاشك الكاساو ىن قب المتةا فيسو اراس هه والسفنون ل 
بسبب الغفلة عن الآخرة والانشغال عنهاء يقول تعالى في وصف عباده الصالحين: (رجَال 


و 


لَا تُلْهِيِهِمْ تِجَارَةٌ ولا بَيْعٌ عن ذكر الله وَإقام الصَّلَاةٍ وَإيعَاء الرّكَاةٍ يَحَافُونَ يَوْمَا تتَقَلبُ فيه الْقَلُوبْ 


ا ل ا ةا قانتٌ آناء اليل ساجدًا ا 
الْآحرَةَ وَيرْحُو رَحْمَةَ رب قل هَل يَسْتَوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَعلمُونَ نما يعَذَكَرُ أولُوا الألباب) 
(9) سورة الزمر. 

- لا ظهرَ في عصرنا اليومٌ من المشكلات المعقدةٍ والأمراض المزمنة» الى نشأت عنها الأمراضٌ 
الي المتنوعة من القلق والاكتئاب» اللذين يؤديان 0 إلى حياةٍ يائسة» ومن أسباب ذلك: البعد 
عن الله تعالى» وعن تذكر اليوم الآخر. 

ه- ا تميرَ به زماننا اليومّ من كثرة المظالم في بعض المجتمعات واعتداء الناس بعضهم على بعض» من 
أكل لأموال غيرهم بدونٍ وجهٍ حقّ» وكذلك النيل من الأعراض» والحسد والتباغض» والفرقة 
والاختلافي» وبخاصة بين بعض الدعاةٍ وطلبة العلم» ولا شلك أنه لا شيء مثل تذكر اليوم الآخحرء 
وتذكتر الوقوف بين يدي الله (عز وجل) علاجاً لتلك الأمراض. 

”- ولما كان الركون إلى الدنيا والغفلة عن الآخخرةٍ من أعظم الأسباب في وهن النفوس وضعفها كان 
لا بد من التذكير المستمرٌ بذلك اليوم وما فيه من نعيم أو ججحيمء لأن في هذا التذكير أكبرٌ الأثر في 
نشاط الحمم وعدم الاستسلام للوهن واليأس رحاء ثواب الله (عرّ وحل) وما أعدّهُ للمجاهدين 
في سبيله الداعين إليه. 

- ونا قل في برامج الدعوةٍ والتربية الاعتناء يمذه الجانب العظيم من التربية مما له الأثرٌ الكبيرٌ في 
الاستقامة على الحادة » والدعوةٍ إلى الله على بصيرةٍ» ولكن نرى من بعض المهتمينَ بالدعوة مسن 
يستهينٌ هذا الحانب العظيم حي صارٌ بعضّهم يقلل من أثر التذكرة بالآخرة بقوله: إن هذا الأمرٌ 
علب عليه الفط أو هذا مقال عاطفي وعظي... إلخ.. مع أن المتأمل لكتاب اله واشحيحانه) وس 
رسوله - ليك - يرّى بحلاء جانب الوعظٍ بارزاً بالربط بين الدنيا والآخرة والشواب والعقاب.. 
بال اللد أن جديا يدا أن يوفقنا للاقتداء بالسئّة والسير على نمجها. 

الآثارٌ المرجوة لليقين باليوم الآخر: 

إن البقين باليوم الأخر واناه العظيية الأثان “امعد وقار عليه لابدٌ أن تظهر في قلب العبد وعلى 
اانه توعوا رهم وى سياف كلهتم وك "كلا بين وده يا كي سج يعد إلبه العيز وعافيدة 
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الشهوات والعوائق» لأن الواحد منا ‏ مع يقينه باليوم الآخر وأهواله ‏ يرى في حياته أن ثمرات هذا 
اليقين ضعيفة» فلابد إذن من سبب لهذا الأمر. 


كم 


المطلب الثاى 
الثمرات الخاصة للإبمان باليوم الآخر 


وهناك ثمرات كثيرة للإيعان باليوم الآخر ومنها : 

:36 الإخلاص لله (عز وجل) واللمتابعة للرسول‎ -١ 

إن الموقنَ بلقاء الله (عز وجل) يوم الفزع الأكبرء لا تلقاة إلا حريصاً على أعماله عائناً من متنا 
يحبطها من أنواع الغرك الأكير ]و الشرك الأميعر اسيك إن الشرك الأكبر يحبط جميعَ الأعمال» فتصير 
هباء منثورأًء والشركٌ الأصغر يحبط العمل الذي حصل فيه هذا النوع من الشرك كيسير الريائ 
نعي تا انطاي اتنا بو لسر عدن لتنا كا زا كاذ ابطر تونق لقان ريه اناعم المع 
الشديد على ألا تضيع منه أعماله فاط لبر قن القيامة» يوم أن يكون في أشد الأقانف عله 
إليها؛ ولذلك فهو يجاهدٌ نفسه بحماية أعماله في الدنيا بالإخلاص فيها لله (تعالى) لعل" الله (عز وجل) 
أن ينفعه يماء كما أن اليقينَ بالرجوع إلى الله (عز وجل) يجعل العبد في أعماله كلها متبعاً للرسول - 
يل - غير مبتدع ولا مبدل؛ لأن الله (عز وجل) لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً صواباء قال 
(لغالع الخرؤرقل لها انابدر شلك تريظ إن ألما ]لدك لذ واعة ف كان ير كوا لقا ,ريو فشكل 
كد عالسا وَلا يرك بعِبَادَةٍ ره اكد [الكيلمة 1 

؟- الحذرٌ من الدنيا والزهدُ فيها والصبرُ على شدائدها وطمأنينة القلب وسلامتُه: 

إذا أكثرَ العبدٌ ذكر الآخخرة» وكانت منه دائماً على بالء فإنْ الزهد في الدنيا والحذرَ منها ومن فتنتقها 
سيحلان في القلب» وحيذٍ لا يكترث بزهرتهاء ولا يحرن على فواتماء ولا يمدنٌ عينيه إلى ما متّع الله 
به بعض عباده من نعم ليفتنهم فيهاء قال تعالى : [ ولا تَمُدَنَ يتيك إِلَى مَا متَّعْنَا به أَزْوَاحًا مُنْهُمْ 
زَهْرَةَ الْحَيّاةٍ الدُّنيَا لَِِنَهُمْ فيه وَرِرْقْ رَبك خيْرٌ وَأَبْقَى] (11) سورة طه » وهذه الثمرة يتولد 
عه حوره كنا اسو يع ستيان 5 علد نوي اولاعت ورا :لبون الخ وى ا( ين الف 
والشحناء؛ لأن الذي يعيش بتفكيره في الآخرة وأنبائها العظيمة لا مُه الدنيا الضيقة المحدودة» مع 
ملاحظة أن إِمانَ المسلم باليوم الآخر وزهدّه في الدنيا لا يعني انقطاعه عنها وعدم ابتغاء الرزق في 
أكنافها؛ يقول (تعالى): [ وَاببَْ فِيمَا آتاكَ اللَهُ الدَارَ الآرةَ ولا تس تَصبيبَكَ مِنَ الدنيًا وَأحْسن كما 
اك إلَيْكَ ونا تبْعْ الفْسَادَ فِي الْأَرْضٍ إن لكان قي اْمُفْسدِينَ) (17) سورة القصص 

كما يتولدٌ أيضا من 3 القعويه ال انجد الم ولمعا الفنية قالطال والهير عاحن 
الشدائد والابتلاءات» ذلك للرجاء فيما عند الله (عز وجل) من الأجر والثواب» وأنه مهما جاء من 
شدائد الدنيا فهي منقطعة وها أجل» فهو ينتظرٌ الفرج ويرجو الثواب الذي لا ينقطع يوم الرحوع إلى 
الله (عز وجل)» قال (تعالى): [ ولا تَهنُوا في اْتِعَاء الْقَوْم إن تكوئوا تأَلَمُونَ فَإنْهُمْ يَألَمُونَ كَمَا تألَمونَ 


اام 


وَترّجُونَ مِنَ الله ما لآ يَرْحُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا] )٠١4(‏ سورة النساء » وما إن يفقدُ القلبْ 
هذه المعاني ح يخِيمَ عليه الهم والتعاسة» ومن هنا ينشاً القلقٌ والانزعاج والضيقٌ والحزنء أما ذاك 
الذي عرف الدنيا على حقيقتهاء رامدلا ار وأماتهاء وس سيد كك لدي 
حسرائتبء ولا تنقطعٌ نفسه هنا في طلبهاء ولا يأكل لبه الغل والحسدٌ والتنا فيهاء ولا يقل صيٌه 
ولا يحزعٌ قلبُ عند امحن والشدائد» ومهما حُرم في هذه الدنيا الفانية ؛ فنهو يعلمُ أن لله (عر وحل) في ف 
للك :اللكية التالقت وهو ورخو الأجر يوم القيامة» قال (تعالى): 0 ِ 

لَجَعَلنَا لِمَنْ يَكْفرُ ِالرّحْمَنٍ لبيوتهم سُقَقا من فِضةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ 09 ولِبْيْوتِهِمْ أَبْوَبَا 
وَسْرُرا عَلَيْهَا يتكُونَ 004 وَرْحخْرْهًا وإِنْ كُلَ َلك لم متَاعٌ الْحَيَاةٍ الدئيا وَالأَحِرَة عِنْدَ ربّكَ لِلْمُتقِينَ 
(5*) )[الزخرف/5-0"؟]. 

- التزودُ بالأعمال الصالحة وأنواع القربات .واجتناب المعاصي والمبادرة بالتوبة والاستغفار: 

فهو راج حائف, والسائرٌ على الطريق إذا اف مره السير مخافة الفوات. 

عن بُكَيْرَ بن فَيرُورَ قَالَ سَمِحْتْ أَبَا هرَيْرَةَ يُقول قَالَ رَسُولَ اللو - ول - « مَنْ اف أدج وَمَنْ 
لج بلع المَْزل ألا إن سيلْعَة الل غالِيَة ألا إن سيلعَة الله الجن » وأخره اللرسلقي 1 

وهو (سبحانه) كما جعل الرجاء لأهل الأعمال االص ال حة:؛ فكذلك جعل اللخوف لأهل 
الأعمال الصالحة؛ فعُلم أن الرحاء والخوف النافع ما اقترنٌ به العمل قال (تعالى): ((إنْ الَذِينَ هم 
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مّنْ شي ريّهم مُْقِقَونَ (01) وَالّذِينَ هُم بآيَات رَبّهِمْ يُؤينُونَ (00) وَالّذِينَ هُم برَبّهمْ لا يُش رٍكون 
(9) وَالّْذِينَ يُؤنون ما آئوا وقلَوبُهُمْ وجلة أنْهُمْ إلى ربهِمْ رَاحِعُونَ (0) أُوليِك يُسرِعُونَ في 
الخيْرَاتِ وَهُمُ لَهَا سَابقُونَ)) [المؤمنون: لاه- .]51١‏ 

عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ وَهْب الْهَمْدَانَى أن عَائِشَة رَوْجَ الت - فك - قَالَتْ ملت رَسُولَ 
الله - - حرا هه ال واو م اا ووه وس قن خايقة هم ين سخرئو 
عر وَيُسْرقونَ قال « لا يا بنت الصّدّيق وَلَكِنّهُمُ اليه صوكون ع رن وهم يفون 
ا مق اريك الّذِينَ يُسَارِعُونَ فى الحيْرَاتِ وَهُمْ لها سَابِقُونَ ©( أخرجه الترمذي) ""' 

والله سبحانه وصف أهلّ السعادة بالإحسان مع الخوفب» ووصف الأشقياء بالإاساءةٍ مع 


أن 


05 اناس سه ا 


اد .قال تعالى اا ات حَمْيَةِ ريه فقون (01) وَالِْينَ هُمْ بيات ريه 


يُؤمنُونَ (08) وَالّذِينَ هُمْ بربّهِمٌ نا شر كون (59) وَالَّذِينَ يُؤنُون مَا آئوا وَقَلوبُهُمْ وَجلة أ نهُمْ إلى 
رَبْهم رَاحعُون 60 أُولَعِكَ يُسَارِعُونَ في الْحخَيْرَات وَهُمُ لَهَا سَايقونَ 515 ([الؤمقون/51-97] 


2 - برقم( 77/8؟) وهو صحيح - أدلج : سار ليلا 
١٠١‏ 


- برقم(4175” ) وهو صحيح 


- الجواب الكافي» ص 517 /ه. 


لمك 


رم 


وقال تعالى: ((إِنْ الَّذِينَ آمنُوا وَالّذِينَ هَاجَرُوا وَحَاهَدُوا في سيل الله أُولِّك يَرْجُونَ رَحْمَتَ 
الله وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) [البقرة: 1؟]. 

4- الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله: 

إنهما من أفضل القربات والأعمال الصالحة » وأثرهما عظيمٌ في إنقاذ الناس بإذن رهم من الظلمات إلى 
النور» قال تعالى : ((وَمَنْ أَحْسَنُ قَولاً مّمّن دَعَا إأى الله وَعمِل صَالِحاً وَقَالَ ني مِنَ الْسْلِوينَ)) 
[ فصلت: *م] 

وف الجهاد ا ب الزهد في الحياة الدنياء وفيه رطا قف الإإخلاص؛ إن الكلام فيمن جاهدَ 
في سبيل الله» لا في سبيل الرياسة» ولا في سبيل المال» ولا في سبيل الحميّة.. وهذا لا يكون إلا لمن 
فل ليكرق القن كله لله ولتكون كلمة الله هي العلياء وأعظمٌ مراتب الإخلاص: تسليمٌ النفس 
والمال للمسعبود؛ كما قال تعالى : ( إن الله اشترَى مِن الْمُؤْمِنِينَ أنْفْسَهُمْ وأَمْوالَهُمْ بأنّ لَّجُْمْ 
الْحنّه يُقَاتُِونَ ِي سبيل الله فيَقَعُلُونَ ويُقتَلُونَ وَغْدًا عَلَيْهِ حَقَا في النَوْراةٍ والإنجيل والْقرآنٍ وَمَنْ أقى 
بعَهْدِه مِنَّ الله فَاستبْشِرُوا كم لذي بَايَعكُمُ به وَدَلِكَ هُوَ الْفَورُ الْعَظِيمٌ )١1١(‏ التَايبُونَ العَابِدُونَ 
الحامذون :الما يحون :إلا كمون الما جدود الأمزون مالمد وق واكاهون عن المدمين والحسافظون 
لِحُدُودٍ الله وَبَسْر الْمُوْمِِينَ ))1١7(‏ [التوبة/5-111١١].‏ 

"و في الحديث عن الجهادٍ في سبيل الله عز وجل» ومحاربة الفساد وتعبيدٍ الناس لربٌ العالمين أكيرٌ رد 
على الذين يرون أن التعلقّ باليوم الآخر والاستعدادَ له يعي اعتزال الناس» وترك الدنيا لأهلهاء 
والاشتغال بالنفس وعيوبهاء وتركَ الحياةٍ يأسن فيها أهلها.قال تعالى : ( قل مَنْ حَرّمٌ زيئة سئي 
أَْرَج لِعِبَادِِ وَالطَّيَْاتِ مِنَ الرّزق فل هي لِلَّذِينَ آمنُوا في الْحََّاةٍ الدنَا حَالِصّة يَوْمَ القِيَامَةٍ كَذَلِكَ 
تُقَصّلْ الآيات لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ) (؟8) سورة الأعراف 

فنا يسع اعد دن وقانا للحن اناد اوج يش جا لخلا لديو ف يد الجونم الو نيا 
أو متخلفاً أو راضياً بالشرٌ والفساد. إنما يزاول المسلمُ هذه الحياة الدنياء وهو يشعرٌ أنه أكيرٌ منها 
وأعلّى؛ ويستمتعٌ بطيباتها أو يزهدٌ فيها وهو يعلمُ أنما حلالٌ في الدنيا خالصة له يوم القيامة.» ويكافحٌ 
الشرّ والفسادً والظلم محتملاً الأذى والتضحية حي الشهادة» وهو إنما يقدّمُ لنفسه في الآحرق إنه يعلم 
من دينه أن لني مر الآخرة» وأن ليس هنالك ره وا لخاد و اا نم 


2 


ل مو ١١/55‏ 


زهيدة ولكنها منّْ نعمة الله الي يجتازُ منها إلى نعمة الله الكبرَى 
ه- اجتناب الظلم بشتّى صوره: 


*''' - انظر اليوم الآخر في ظلال القرآن» ص5. 
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نظراً لكثرة الظلم والشحناء بين المسلمين في عصرنا الحاضرء وأنه لا شيء ينع النفسّ من ظلم غيرها 
في نفس أو مال أو عرض: كاليقين بالرجحوع إلى لله عز وحلء وإعطاء كل ذي حقّ حقه» وإنصاف 
المظلوم ممن ظلمه فإذا تذكرّ العبد هذا الموقف العصيب الرهيب» وأنه لا يضيمٌ عند الله شيء» كما 
قال تعالى : [وَكضعٌ الْمَوَازِينَ القِسمْط لِمَوْم القيَامَةِ فلا تُظَلَمُ نفس شيا ون كَانَ مِثقَالَ حب حَبةِ مّنْ رول 
ينا بها وكفى بنا حَامِبِينَ 1 (59) سورة الأنبياء» وقوله تعالى : [وَعَْنَتِ الْوّْحُوهُ للحي القيُوم وَقذ 
لل ا يي ا ا ام ل 0 
بتحققها فلا شك أن ذلك سيمنعه من التهاون في حقوق الخلق» والحذر من ظلمهم في دم أو مال أو 
مرفي خاضة وأنحقوق العاف قبية على الشتاكة والحرض على استفاء الم م المخصمه وجالذات 
في يوم الحول الأعظم الذي يتمنّى العبد فيه أن يكون له مظلمة عند أمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فضلاً 
عن غيرهم من الأباعد» ومعلومٌ أن التقاضي هنالك ليس بالدينار والدرهم. ولكن بالحسنات 
كال سول الات للعو ته ا 
؛ لا يَكُونَ دِيتارٌ وَل ورْهَمٌ » إن كَانَ لَه عَمَل 
اك اعد وله لالد ده ؛ وإ لَمْ تكن لَه لَهُ حَسَنَاتْ أَخِذ مِنْ سَيّقَاتٍ صَاحِهِ فَخْصِل عَلَيِهِ » 


1 


1 


والسيئات. عَنْ أبى مره اش رضئ اللدفله 2 قال 


0 2 


عر ع قز قافر 


لأَحَدٍ مِنْ عِرْضه أَوْ شىء فَليتَحَللهُ مِنهُ اليَوْمَ » قبل قبل 


ا 


ع ع" © 


(أعد يد ابا .و عَنْ أبى هُرَيرَةَ أن رَسُولَ اللّو - ع قال نو ترون ما المملمر 4 الوا 
0 فو تر ا 0 3 525 8 سوم 2 0 م 
اش وا تن لاأولف لل وو ناح از نو إن الشرع رجاتت الى نزم الودائة بعللاو وموم 


ور كاه اوبات 5 قَدْ سْتَمٌ هَذَا وَقذَف هَذَا وأكل مال هَذَا وَسَفْك دَمَّ هَذَا وَضَرَب هَذَا فيُعْطى هَذَا مِنْ 


مى م م فوه 
سس بتع ييه 


حورو شرو اماي قبل أن يُقَضَّى مَا علَيْه أَخذَ مِنْ مَطَايَاهُمْ فَطرِحَت عَلَيهِ 
طح فى اق (أخرحه مسلم) 

وقال تعالى: ( إِنّكَ مَيْت وإِنَّهُمْ ميكُون (. ره يوم الفبافة ع ري كسشصمرون زاعم 
[الزمر/٠, ]"١‏ ]. 

- حصول الأمن والاستقرار والألفةٍ بين الناس بالحكم بشريعة الله: 

إن مجتمعاً يسودٌ بين أهله الإبمان بالله عز وحل واليقينَ بالآخرة والحزاء والحسابء لا شلك أنه بجتمعٌ 
تسوه المحبة ويعمّه السلامٌ؛ أن تعظيم الله سبحانه سيجعل هذه النفوسٌ لا ترضى بغير شرع الله عز 
وجل بديلاً ولا تقبل الاستسلامٌ إلا لحكيه؛ وهذا بدورهٍ سيُضفي الأمنَ والأمانَ على مفل هذه 
امجتمعات» لأن أهلها يخافون الله ويخافون يوم الفصل والجزاءء فلا تحاكم إلا لشرع الله» ولا تعامل إلا 
بأخلاق الإسلام الفاضلة: فلا حيانة ولا غشّ ولا ظلم ولا يعني هذا أنه لا يوج د في امجتمعات 


يصمح ه 


١١55 


*'' -برقم(445؟) 
١‏ - برقم(5744 ) 


الف 


المسلمةٍ من يظلمُ أو يخون أو يغش» فهذا لم يسلمٌ منه عصرٌ النبوة ولا الخلافة الراشدة» لكنّ هذه 
المعاصي تبقى فردية» يؤدّبُ أفرادُها بحكم الله عز وحل وحدوده. إذا لم يردغهم ؤاوع الخلديق 
والخوفب من اللهء والحالات الفردية تلك ليست عامة» قال تعالى : [الذِينَ آمنُوا وَلَمْ يَلبسُوا لعَائَهُم 
طلم ويك لَهُم الأ وَهُم مُهَُونَ (45) سورة الأنعام » وقال تعالى : [ مها لسذِينَ موا 


درو 


ادْخْلُوا في السسّلمٍ كَافَة ولا تتبعُوا حُطُّوَاتٍ الشَيْطان إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُِينٌ ٠00‏ فَإِنْ رَلَلكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا 
حَاءَنَكُم الْيَاتُ فَاعْلَمُوا أن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ (9١؟))‏ [البقرة/704 05؟].. 

ها دعوة للمؤمنين باسم الإيمان . بهذا الوصف امحبب إليهم » والذي بيزهم ويفردهم » ويصلهم بالله 
الذي يدعوهم . . دعوة للذين آمنوا أن يدحلوا في السلم كافة . 

- وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكلياتهم لله » في ذوات أنفسهم » وفي الصغير 
والكبير من أمرهم . أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة من تصور أو شعور » 
ومن نية أو عمل » ومن رغبة أو رهبة » لا تخضع لله ولا ترضى بحكمه وقضاه . 

- استسلام الطاعة الوائقة المطمئنة الراضية . الاستسلام لليد الي تقود حطاهم وهم واثقون أنها تريد 
مم الخير والنصح والرشاد؛ وهم مطمئنون إلى الطريق والمصير » في الدنيا والآخرة سواء . 

- وهي دعوة توجه ف كل حين للذين آمنوا؛ ليخلصوا ويتجردوا؛ وتتوافق حطرات نفوسهم 
واتحاهات مشاعرهم مع ما يريد الله كم » وما يقودهم إليه نبيهم ودينهم » في غير ما تلجلج ولا تردد 
ولاتلفت: 

والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام . عام كله ثقة واطمئنان » 
وكله رضى واستقرار . لا حيرة ولا قلق » ولا شرود ولا ضلال . سلام مع النفس والضمير . سلام 
مع العقل والمنطق . سلام مع الناس والأحياء . سلام مع الوجود كله ومع كل موحود . سلام يرف 
في حنايا السريرة . وسلام يظلل ال حياة والمجتمع . سلام في الأرض وسلام في السماء . 

وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره لله ربه » ونصاعة هذا التصور 
وبساطته . 

- إنه إِلهٌ واحد . يتجه إليه المسلم وحهة واحدة يستقر عليها قلبه؛ فلا تتفرق به السبل » ولا تتعدد به 
القبل؛ ولا يطارده إله من هنا وإله من هناك - كما كان في الوثنية والجاهلية - إنما هو إله واحد يتجه 
إليه في ثقة وف طمأنينة وفي نصاعة وفي وضوح . 

-وهو إلهٌ قوي قادر عزيز قاهر . . فإذا اتحه إليه المسلم فقد اتحه إلى القوة الحقة الوحيدة في هذا 
الوجود . وقد أمن كل قوة زائفة واطمآن واستراح . ول يعد يخاف أحدا أو يخاف شيئاً » وهو يعبد 
الله القوي القادر العزيز القاهر . ولم يعد يخشى فوت شيء . ولا يطمع في غير من يقدر على الحرمان 
والعظاء:. 
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- وهو إله عادل حكيم » فقوته وقدرته ضمان من الظلم » وضمان من الحوى » وضمان من البحس . 
وليس كالحة الوثنية والجاهلية ذوات النزوات والشهوات . ومن ثم يأوي المسلم من إلمه إلى ركن شديد 
» ينال فيه العدل والرعاية والأمان . 

-وهو رب رحيم ودود . منعم وهاب . غافر الذنب وقابل التوب . يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء . فالمسلم في كنفه آمن آنس » سالم غانم » مرحوم إذا ضعف » مغفور له مى تاب .وهكذا 
يحضي المسلم مع صفات ربه الي يعرفه يما الإسلام؛ فيجد في كل صفة ما يؤنس قلبه » ومايطمئن 
روحه » وما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمنعة والاستقرار والسلام 

-كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والرب »وبين الخالق 
والكون . وبين الكون والإنسان . . فالله حلق هذا الكون بالحق؛ وخلق كل شيء فيه بقدر وحكمة . 
و" لفان عار مدا روفو وله سدى » ومهيأ له كل الظروف الكونية المناسبة لوحوده ع 
ومسخر له ما في الأرض جميعاً . وهو كريم على الله » وهو خخليفته في أرضه . والله معينه على هذه 
الخلافة . والكون من حوله صديقٌ مأنوس » تتجاوب روحه مع روحه » حين يتجه كلاهما إلى الله ربه 
. وهو مدعو إلى هذا المهرجان الإلحي المقام في السماوات والأرض ليتملاه ويأنس به . وهو مدعو 
للتعاطف مع كل شيء ومع كل حي في هذا الوجود الكبير » الذي يعج بالأصدقاء المدعوين مئله إلى 
ذلك المهرجان! والذي يؤلّفون كلهم هذا المهرجان! 

- والعقيدة الي تقف صاحبها أمام النبتة الصغيرة » وهي توحي إليه أن له أحراً حين يرويها من عطش 
؛ وحين يعينها على النماء » وحين يزيل من طريقها العقبات . . هي عقيدة جميلة فوق أنها عقيدة 
كرعة . عقيدة تسكب في روحه السلام؛ وتطلقه يعانق الوحود كله ويعانئق كل موجود؛ ويشيع من 
حوله الأمن والرفق » والحب والسلام . 

- والاعتقاد بالآحرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه؛ ونفي القلق 
والمتيخط والعتوط . . 

إن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض؛ والحزاء الأوقى ليس في هذه العاحلة . . 

إن الحساب الختامي هناك؛ والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب . فلا ندم على الخير والجهاد في 
سبيله إذا لم يتحقق في الأرض أو لم يلق جزاءه . ولا قلق على الأحر إذا لم يوف في هذه العاحلة 
عقاييس الناس » فسوف يوفاه بميزان الله . ولا قنوط من العدل إذا توزعت الحظوظ في الرحلة القصيرة 
على غير ما يريد » فالعدل لا بد واقع . وما الله يريد ظلماً للعباد . 

-والاعتقاد بالآخرة حاجزرٌ كذلك دون الصراع المجنون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس فيه 
الحرمات . بلا تحرج ولا حياء فهناك الآخرة فيها عطاء » وفيها غناء » وفيها عوض عما يفوت . وهذا 
التصور من شأنه أن يفيض السلام على محال السباق والمنافسة؛ وأن يخلع التجحممل على حركات 
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المتسابقين؛ وأن يخفف السعار الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة هذا 
العمر القصير المحدود! 

ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإنسان هي العبادة » وأنه مخلوق ليعبد الله . . من شأنها - ولا شك 
- أن ترفعه إلى هذا الأفق الوضيء . ترفع شعوره وضميره » وترفع نشاطه وعمله » وتنظف وسائله 
وأدواته . فهو يريد العبادة بنشاطه وعمله؛ وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه؛ وهو يريد العبادة بالخلافة 
في الأرض وتحقيق منهج الله فيها . فأولى به ألا يغدر ولا يفحر؛ وأولى به ألا يغش ولا يخدع؛ وأولى 
به ألا يطغى ولا يتجبر؛ وأولى به ألا يستخدم أداة مدنسة ولا وسيلة خسيسة . 

وأولى به كذلك ألا يستعجل المراحل » وألا يعتسف الطريق » وألا يركب الصعب من الأمور . فهو 
بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعمل الدائب في حدود الطاقة . 

ومن شأن هذا كله ألا تثور في نفسه المحاوف والمطامع » وألا يستبد به القلق في أية مرحلة من 
مراحل الطريق . فهو يعبد في كل خطوة؛ وهو يحقق غاية وجوده في كل خطرة » وهو يرتقي صعداً 
إلى الله في كل نشاط وفي كل بجال . 

وشعور المؤمن بأنه مضي مع قدر الله » في طاعة الله » لتحقيق إرادة الله . . وما يسكبه هذا الشعور في 
روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار؛ والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق ولا سخط على العقبات 
والمشاق؛ وبلا قنوط من عون الله ومدده؛ وبلا خعوف من ضلال القصد أو ضياع الجزاء . . ومن ثم 
يحس بالسلام في روحه حى وهو يقاتل أعداء الله وأعداءه . فهو إغما يقاتل لله » وفي سبيل الله » 
ولإعلاء كلمة الله؛ ولا يقاتل لحاه أو مغنم أو نزوة أو عرض ما من أعراض هذه الحياة . 

كذلك شعوره بأنه بمضي على سنة الله مع هذا الكون كله . قانونه قانونه » ووجهته وجهته. فلا 
صدام ولا خصام » ولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة . وقوى الكون كله تتجمع إلى قوته » وقتدي 
بالنور الذي يهتدي به » وتتجه إلى الله وهو معها يتجه إلى الله 

- والتكاليف الي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة . لا تتجاوز الطاقة؛ 
ولا تتجاهل طبيعة الإنسان وتركيبه؛ ولا مل طاقة واحدة من طاقاته لا تطلقها للعمل والبناء والنماء؛ 
ولا تنسى حاحة واحدة من حاحات تكوينه الجثماني والروحي لا تلبيها في يسر وفي سماحة وفي رحاء 
. . ومن ثم لا يحار ولا يقلق في مواجهة تكاليفه . يحمل منها ما يطيق حمله » وبمضي في الطريق إلى الله 
ف طمأنينة وروح وسلام 

- والمجتمع الذي ينشئه هذا المنهج الرباني » في ظل النظام الذي ينبئق من هذه العقيدة الحميلة الكرعة » 
والضمانات الي يحيط بها النفس والعرض والمال . . كلها ثما يشيع السلم وينشر روح السلام . 

هذا المجتمع المتواد المتحاب المترابط المتضامن المتكافل المتناسق . هذا المجتمع الذي حققه الإسلام مرة في 
أرقى وأصفى صوره . ثم ظل يحققه في صور شئ على توالي الحقب » تختلف درحة صفائه » ولكنه 


وراحه 


يظل في جملته خيراً من كل مجتمع آخحر صاغته الجاهلية في الماضي والحاضر » وكل مجتمع لوثته هذه 
الجاهلية بتصوراتها ونظمها الأرضية! 

- هذا المجتمع الذي تربطه آصرة واحدة - آصرة العقيدة - حيث تذوب فيها الأحناس والأوطان »؛ 
واللغات والألوان » وسائر هذه الأواصر العرضية الى لا علاقة لها يجوهر الإنسان . .هذا المجتمع الذي 
يسمع الله يقول له : [ِإِنّمَا الْمُؤْنُونَ إِْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بينَ أَحَوَيْكُمْ وَانّقَوا الله لعَلّكُمْ ُرْحَمُونَ] )٠١(‏ 
سورة الحجرات » والذي يرى صورته في قول الي الكريم ‏ ول : « مَل الْمُوْمِنِينَ فى تَرَادِمْ 
وتَرَاحْمِهِمٌ وَتَعَاطْفِهمْ مَكلْ الْحَسَّدٍ إِذَا اشتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَداعَى لَهُ سَائِرُ الْحَسَّدٍ بِالْسَّهْرٍ وَالْحُنَى » 
أخرجه مسلم برقم(١5151).‏ 

هذا المجمتمع الذي من آدابه قوله تعالى : [ وَِذَا حُيِيتمْ بِتَحِّةِ فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهًا أوْ رُدُوهَا إن الله كَانَ 
عَلَى كل شَيْء حَسيًا (87) [النساء/63] ) وقوله تعالى :[وَلَا تُصّمْرْ حَدَكَ لِلنّاسِ وَلَا مْشٍ في 
الَرْضٍ مَرَحًا إِنَ الله لا يْحِبُ كل مُْقَال فَخُور) (16) سورة لقمان » ولا تَسْتوي الْحَسَئَة وَلَا 
السيكة ادْفعْ بتي هي أَحْسَنُ فَإذا ليق له رةه 1 ول عقنت ]ناشور نضدكر ار 
يا ًا اذِينَ آَمنُوا ا يسْخَرْ قوم مِنْ قوم عَسبَى أن يَكُوئُوا حيرا مِنّْهُمْ وا نساء من نساء عسَى أن يكن 
حيرا مهن ولا وا أَنْفْسَكُمْ وا توا لقاب يف لانم لُق بهد فيان وَمَنْلَهْ يبا 


فأولئِك هم الظالمون (١١)يا‏ أيها الذينَ آمنوا احتنبوا كثيرا مِنَ الظن إن بعض الظن إثم ولا تَجَسسوا 


2 


لا يَْتَبْ بَحْضْكُمْ بَعْضًا أَيُحِبْ أَحَدُكُمْ أن يَأكل لَّحْمَّ أيه ميْنَا فَكَرِحتُمُوهُ وَانّقُوا الل إن الله كواب 
رَحِيمٌ )١١(‏ [الحجرات/١١-5١]‏ ] 

هذا امجتمع الذي من ضماناته : يا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا إن حَاءكُمٌ فاميق ينبأ فتيْنُوا أن تصرِيبُوا قَوْمَا 
بحَهَالة َتُصْبحُوا عَلَى ما فَعَلكُمٌ ناوِِينَ] (5) سورة الحجرات [٠‏ يا أيها الذين آمنوا احتنبوا كثيراً من 
الظن إن بعض الظن إثم ولا تحمسسوا 1 وقول الرسول كي - « لا تَحَاسَدُوا ولا تَنَاحَشُوا ولا 
َبَاعَضُوا ولا تبروا ولا يبح بَعْضكُمْ على بَيْع بَعْضٍ وَكُوبُوا عِبّا الل إِوَانا. الْمُسيلِمٌ أخو الْمُسسُلِمِ لآ 
يعلنة ول كد ورا ل العو ها 1 وَيُشِيرُ إلى صَّدْرِهِ ثلاث مرا « بِحَسمْب امْرئ مِنّ 
لغتر أن يقر أخاة اميم كل الميزلع على ميلع حرا دئة ومالة وعرطتة >احرحه مسلم يرقم( 


"5 


كنا 


- ثم هذا امجتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة؛ ولا يتبجح فيه الإغراء » ولا تروج فيه 
الفتنة » ولا ينتشر فيه التبرج » ولا تتلفت فيه الأعين على العورات »؛ ولا ترف فيه الشهوات على 
الحرمات » ولا ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلق في المجتمعات الجاهلية قديهاً 


5: 


- هذا امجتمع الذي تحكمه التوجيهات الربانية الكثيرة » والذي يسمع الله - سبحانه - يقول : [ إن 
الْذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيم الْفَاحِشَة في الّذِينَ آمبُوا لَّهُمْ عَذَابّ أَلِيمٌ فِي الدُنْا وَالخِرَةٍ وَاللَهُ يَعلَمُ وَأَكُمْ نا 

تَعلَمُونَ (19) سورة النورء ( الرّائية وَالرّاني ي قَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مَنْهُمَا مَِةَ حَلَدَةٍ ولا تأخذكم 
بهمًا رأف في دين الله ؛ إن كتُمْ يُوْمنُونَ باللّه وَالموْم الاجر وَلمشهد عَذابيمًا طَائِقَة مّنَ الْمُؤْمِنِينَ] 05 
شرزة اورم (رالدين بركون التنحمتات 3 لكاتو بأَرْبعَةِ شهّدَاء فَاجْلِدُوَهُمٌ نَمَانينَ حَلْدَهَ وا 
لوا لَهُمْ شَهَادةَ أبدَا وأوليك هُمُ الْفَاسِقونَ) (4) سورة القور ع( ا 


ار ا 5 وقل لِلْمُوْمِئَات 
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مِنْ أَبْصارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فرُوجَهْنَ ولا يندِينَ ز يهن إ! ما ظَهَرٌ مِنْهَا وَليَضْرِيْنَ بَحُمْرِهِنَّ عَلَى حي وبهن 

9 دن مت فين لذ وين لذ أ رايأ ََائِهن أو أَبنَاء بُعُولتِهِنّ أو إِخْوَانهنَ أو بني 
َ 500 ارب مِنَّ الرّحَال 0 

طقل 9 النْسَاء ونا رن بأَرْجْلِهِنَ لُِعلَمَ ما يُحْفِينَ مِنْ زيتتِهن وتُوبُوا 
إِلَى الله جَمِيمًا أي لْمؤْيئُونَ لَعلّكُْ فلحو 1١‏ [النور/.*. ]"١‏ ] 
والذي يخاطب فيه نساء النبي كَلْوٌ - أطهر نساء الأرض ف أطهر بيت في أطهر بيئة في أطهر زمان : 
ارت ا قري الا رن لمان مز لحم لمر وات لارضا في لالز رقا 
ولا مَعْرُوفًا (09) ور في يُيُوتِكنَّ ولا تبْرّحْنَ تبرج الْجَاهِيِيّة الأول وَأَقِسْنَ الصَلَاةَ وَآَبَينَ الركَاةَ 
ل وَرَسُولَهُ إِنَمَا يُرِيدُ لله يُذَهِب عَنْكُمُ الرّحْسَ أل الْبيْت وَيُطَهُرَكْ تَطْهيرًا (07) 
[الأحزاب/ 75 مم] ) 
- وفي مثل هذا المجتمع تأمن الزوحة على زوجها » ويأمن الزوج على زوجته » ويأمن الأولياء على 
حرماقهم وأعراضهم » ويأمن الجميع على أعصاههم وقلويهم . حيث لا تقع العيون على المفاتن », ولا 
تقود العيون القلوب إلى المحارم . فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإما الرغائب المكبوتة وأمراض النفوس 
وقلق الأعصاب . 
بينما ا مجتمع المسلم النظيف العفيف آمن ساكن » ترف عليه أحنحة السلم والطهر والأمان! 
- وأيراً إنه ذلك المجتمع الذي يكفل لكل قادر عملاً ورزقاً ولكل عاحز ضمانة للعيش الكريم » 
ولكل راغب في العفة والحصانة زوحة صالحة » والذي يعتبر أهل كل حي مسؤولين مسؤولية جنائية 
لو مات فيهم جائع؛ حى ليرى بعض فقهاء الإسلام تغربمهم بالدية. 
- وامجتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكراماتهم وحرماتهم وأموالهم بحكم التشريع » بعد كفاتتها 
بالتوحيه الرباني المطاع . فلا يؤخذ واحد فيه بالظنة » ولا يتسور على أحد بيته » ولا يتتجسس على 
أحد فيه متجسس » ولا يذهب فيه دم هدراً والقصاص حاضر؛ ولا يضيع فيه على أحد ماله سرقة أو 
اديه وا 
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- امجتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون . كما يقوم على المساواة والعدالة الصارمة الي 
يشعر معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة الله لا بإرادة حاكم » و لا هوى حاشية ولا قرابة 
وف النهاية ا مجتمع الوحيد بين سائر المجتمعات البشرية » الذي لا يخضع البشر فيه للبشر . إنما يخضعون 
حاكمين ومحكومين لله ولشريعته؛ وينفذون حاكمين ومحكومين حكم الله وشريعته . فيقف الجميع 
على قدم المساواة الحقيقية أمام الله رب العالمين وأحكم الحاكمين » في طمأنينة وفي ثقة وفي يقين . . 
- هذه كلها بعض معان السلم الذي تشير إليه الآية وتدعو الذين آمنوا للدخحول فيه كافة . ليسلموا 
أنفسهم كلها لله؛ فلا يعود لهم منها شيء » ولا يعود لنفوسهم من ذاتها حظ؛ إنما تعود كلها لله في 
طواعية وثٍ انقياد وي تسليم . . 

-ولا يدرك معيئ هذا السلم حق إدراكه من لا يعلم كيف تنطلق الحيرة وكيف يعربد القلق في النفوس 
ال لا تطمئن بالإيمان » في المجتمعات الى لا تعرف الإسلام » أو الي عرفته ثم تدكرت له » وارتدت 
إلى الجاهلية » تحت عنوان من شى العنوانات في جميع الأزمان . . هذه المجتمعات الشقية الحائرة على 
الرغم من كل ما قد يتوافر لها من الراء المادي والتقدم الحضاري » وسائر مقومات الرقي في عرف 
الجاهلية الضالة التصورات المختلة الموازين . 

وحسبنا مثل واحد مما يقع في بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وهو « السويد » حيث يخص الفرد 
الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسمائة جنيه في العام . وحيث يستحق كل فرد نصيبه من 
التأمين الصحي وإعانات المرض الى تصرف نقداً والعلاج بحاي في المستشفيات . وحيث التعليم في 
جميع مراحله با بخان » مع تقديم إعانات ملابس وقروض للطلبة المتفوقين وحيث تقدم الدولة حوالي 
ثلاثمائة جنيه إعانة زواج لتأثيث البيوت . . وحيث وحيث من ذلك الرخاء المادي والحضاري العجيب 
.ولك ماذا ”هالا ورات هذا الرشاع لاطي وللضارض وحلن القلويت عن الكفان الله 

إنه شعب مهدد بالانقراض » فالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط! والطلاق .معدل طلاق 
واحد لكل ست زيجات بسبب انطلاق النزوات وتبرج الفتن وحرية الاختلاط! والحيل الجديد ينحرف 
فيدمن على المسكرات والمخدرات؛ ليعوض خواء الروح من الإعان وطمأنينة القلب بالعقيدة . 
والأمراض النفسية والعصبية والشذوذ بأنواعه تفتترس عشرات الآلاف من النفوس والأرواح 
والأعصاب . . ثم الانتحار . . والحال كهذا في أمريكا . . والحال أشنع من هذا في روسيا . . 

ِهُا الشقوة النكدة المكتوبة على كل قلب يخلو من بشاشة الإيمان وطمأنينة العقيدة . فلا يذوق طعم 


السلم الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة » ولينعموا فيه بالأمن والظل والراحة والقرار : (يَا أَيْمَا 


لذن ار كم في السّلم كافة ولا تتبعُو كي حداف القيطاة ِنَهُ لَكُمْ عَدُ عَدُوَ مين )٠١4(‏ سورة 
الو 

أما عندما يقل الوازعٌ الديئ والخنوف من الآخرقء يكو التحاكم إلى أهواء البشر وحكمهم فهذا 
هو البلاء العظيمٌ والفسادٌ الكبيرٌ: حيث تداس القيم والحرمائت» ويأكل القويٌ الضعيف» وبالقالي: لا 
يمن الناسُ على أديافهِم ولا أنفسهم ولا أموالهم ولا أعراضهم؛ وكفى بذلك سبباً في عدم الأمن 
والاستقرار» وانتشار الخنوف» واخحتلال حياةٍ الناس. 

/- تقصير الأمل وحفظ الوقت: 

إن من أخخطر الأبواب ال يدحل منها الشيطان على العبد: طول الأمل؛ والأماني الخادعة ال تحجحل 
صاحبها في غفلةٍ شديدة عن الآخرة واغترار بزينة الحياة الدنياء وتضبيع ساعات العمر النفيسة في 
اللهث وراءها حى يأن الأحل الذي يقطع هذه الآمال» وتذهب النفس حسرات على ما فرطت في 
عمرهاء وأضاعت من أوقاتها. ولكنّ اليقين بالرحوع إلى الله عز وجلء والتذكر الدائم لقصر الحياة 
ادها وابدية 0-5 وبقائهاء هو العلاجُ الناحعٌ لطول الأمل وضياع الأوقاتب.و قال عَِيٌ : إِنّمَا 
خافن حايك القري ة طول الأَمَلِ » وَاتبَاعَ الهَوَى » فَإِن 10 الأَمَل يُنُْسِي الآخيرَةَ » وَإِن اتبَاعَ الْهَوَى 
ا ا ا ل ا ا 


قرشي ان للق بو هماه اسع عار "أخرحه ابن أبي شيبة في 


01 
وعَنٍ ابن شِهَّاب قَالَ أُْبرنى سعِيد بْنْ الْمُسَيّب أن أبَا هُرَيرَ - رضى الله عنه كال يف رول 
الله - لله لكر رز 1 9لا لكوي ف اتن لكي تنا إن نا ع وطر له الأعل 4 اسه 
التسارفي 7116 

و عَنٍ ابْن عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا » قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّهِ وَل ِرَخُلٍ وَهْرَ يَعِظَهُ :" امم حَسْمًا قبل 
نش« تابه كل روك + وافيظاة كن تنترلة 6 وين لك قن لدرلدوو اخلن قل شصدالتاء 
وَحَيَانكَ قَبْل مَوْتِكَ"(أخرجه الحاكم )' ' 

- سلامة التفكير وانضباط الموازين وسمُ الأخلاق: 

لا يستوي من يمن بالله واليوم الآخر ويوقنُ بيوم الحساب والجزاء ولا يغفل عنه ومن لا يوْمن 
بالآحرة» أو يؤمن بها ولكنّه في لحو وغفلةٍ عنهاء لا يستويا أبدا ف الدنيا ولا في الآحرة؛» أما 


> 


اد - في ظلال القرآن - (ج ١‏ / ص )١185-1١85‏ 
*''! - برقم(554/5 ) وفيه راو مبهم 
اح ١‏ 


- برقم(١1147)‏ 
'''' - برقم(7847) وهو صحيح 


لا 


و ا لين 


ف الكخرة فيوضخة قزل تعال :> ١‏ ذا يوي اميا ب النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجنّة أُضْحَابُ الْحَنَّدِهُمْ 
الْفَائِرُونَ) )٠١(‏ سورة الحشر . 

وأما في الحياة الدنيا فلا يلتقي أبداً من يعلمُ أن له غاية عظيمة في هذا الحياة» وأن مردّه إلى الله عرز 
وجل في يوم الحزاء والحساب والفشورة فعض الا بعلم من هله الحياة الدنيا إلا ظاهرهاء و 
شيء عنده» وهو عن الآخرةٍ من الغافلين.قال تعالى : [ أَفَمَن يَعْلَم ألما أنزِل إلبِكَ مِن رَبك الْحَدُ 
كَمَنْ هُوَ أَعْمى إِنَمَا يَتَذَكْرُ أُوْلُوا اللبّاب) )١5(‏ سورة الرعد » وقال تعالى :! إن في ملق 
التاوات وَالأّرْضِ وَاعحتلاف ابل وَالتَمَار َآَيَاتَ وتاي الألبَاب )١19١‏ ل 0 للك قِيَامَا 
0008 ه39 متحانك كنا 
عَدَابُ الثّار (191) رَيَّا إِنْكَ مَنْ تُدْجل الثَّارَ فد أَخرَيتهُ وَمَا ِلظَلِمِينَ مِنْ أَنْصّار (157) رين إثقنا 


ا 


228 رد الى ين 


0 سه ارا نار وا اننا يه 
الأَبرَارِ )١57(‏ رَبّنَا وَآَبنَا مَا وَعَدْنَا عَلَى رُسْلِكَ ولا تُخثرا يَوْمَ الْقَِامَةِ ِنّكَ نَا تُخلف الْمِيعَادَ (194) 
[آل عمران/.9١-94١]‏ 4. 
إنهما لا يلتقيان في التفكيرء ولا في الميزان الذي توزنُ بلهالأشضشيء والأحداث» ولا 
في الأحكام, وبالتالي: فبقدر ما تسمو أخلاق الأول تلم عله لبجم حسيهة ولد لقتعا سف 
0017 أخلاقٌ الآخر لسفالة تصورو وفساد ميزانه. قال تعالى في وصف أهل الدنيا: [ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا 
م هم عافلوة ١‏ (/10 قنورة الروة 

> لتر برها تميعان وه جره سل لبان 
وهل قرة لبه دقار العا عنقي “قال ا فل تقس وَيِقَة الت وإلمنا 
وقوْن أو ركم يم ١‏ لقيَامَةِ فَمّن رُخِْحَ عَنِ الثَارِ وَأذجل اآة نقذ قف اََروَمَا 
الحلةٌ الدنيًا إلا ماع العُرُور)) [آل عمران: .]١85‏ 


لو 


إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة في النفس : اقرف أن الئاه ف سدم الأرظن روفرف بقبصروه: 
بأحل؛ ثم تأن فاينُها حنماً . . يموت الصالحوت يوت الطالحون . يموت المجاهدون ويموت القاعدون . 
عوت المتتكلوة بالحقيذة وغوت السدلون للعية:جوث الشجهان الذين يأبون التصيم + وعوت 
البناء الحريصون على الحياة بأي ثمن . . بموت ذوو الاهتمامات الكبيرة والأهدافف العالية » وموت 


كَّ 


التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع الرخيص .الكل يموت . | كل نفس ذَائِقَة الْمَوْت) . . كل 
نفس تذوق هذه الجرعة » وتفارق هذه الحياة . . لا فارقَ بين نفس ونفس في تذوق هذه الجرعة من 
هذه الكأ س الدائرة ع الت الفا وير للا رق كيه ار ا لكا تاي الور 


الأحير : ( ال و ُقَِامَةٍ فَمَنْ رُخْرَحَ عَن النّار وَأَدِْلَ الْجَنة ققد فَار 0 


1 


اا حلام الات برد وي امور واس مااي 
الباقية الي 7 للحن الشقي:والكد وال الراك الذق يتععر أجنتيزالة اق مكبيات 1 
لك لاسا . .ولفظ ( زحزح ) بذاته يصور معناه يحرسهء 
ويرسم هيئته » ويلقي ظله! وكأنها للنار جاذبية تشدٌ إليها من يقترب منها » ويدخحل في بحالها! 

فهو في حاجة إلى من يزحزحةٌ قليلاً قليلاً ليخلصه من جاذبيتها المنهومة! 

فمن أمكن أن يزحزحّ عن بحالها » ويستّنقد من جاذبيتها » ويدخل الجنة .. فقد فاز . 
٠-تقوية‏ الدافع الداخلي للعمل الصالح , واستشعارٌ قيمة الحياة» وأنها ابتلاء للآخرة ومزرعة 
لها. 


١١7 


احامسلية المؤمن عما.يفوته في الدنيا 
حي يعلم أن ثوابه الأعظم إنما هو في الآخرة » وأن كل ما يصيبّه من بلاء في الدنيا فيِصيرُ عليه 
للم ع ارد وي عو ا 
وبال اللدات ماسر ادي ا نُصِيب الْمُسْلِمَ إلا كَفرَ الله بها عَنْهُ » حَتّى الشتّوكة يُشَاكهًا » 
(أعريه البخاوف ودع عط 27 ) أبى رَبَاحٍ قال ؛ قَالَ لى ابْنُ عَبّاسِ ألا ريك ره مِنْ أل 
الجن فلك يبلن . قال مَل الْمَرَة السوْداء نت المبىَ له -فَفَالْت إِنى أُصْرَعٌ » وَإِنَى أَتَكشفْ 
فَادْعٌ الله ى . قَالَ « إن شئت صبرت ولك الْجنّة وَإِنْ شفت دَعَوْتُ الله أن يُعَاتِكِ » . فَقَأََتْ 
أَْبرٌ . فقَالْت إِنّى أَنَكَشّفُْ فَادْعٌ الله أن لآ أنَكَشّف » فَدَعَا لها "(أخرجه البعاري)" ٠‏ 


نو فنا عي عبره ع حي ل 


تعالى :[ واي أي نكسلا برد وز مطاارطر ازكر أصاتا في سول لويرم نمفتما ونا 


_-ه 
- 


ا 


- 
- - 
0 بس 


اسْتَكَانُوا وَاللَهُ يُحِبُ الصّابرِينَ )١55(‏ وَمَا كان فَولَهُمْ | نا أن قالوا ركنا اغفرٌ لَنَا ذْنُويَنَا وَسْرَافنَا في 
71 ْنَا وَتَبّتْ أَقدَامَنا وَانْصْرْا عَلَى الْقَوْم لكَافينَ 50 )١‏ فَأنَافم ا ا 0 تُواب 
الأعدرة ل 007 ال 0 4 وعن عثمان بن عفان "قال : 
عمار » وهم يعذبون فقال : « صبرا آل ياسر » فإن مصيركم إلى الجنة » ( أخرحه أبو نعيم في 
معرفة الصحابة )*" 

- ازدياد الخوف والخشية من الله تعالى 


''' - في ظلال القرآن - (ج ؟ / ص ؟١)‏ 
م١‏ 0000 
"”'' - برقم(؟5ه ) 


5 5 8 
برقع 0610 وهو حلايث بحسن 


51؛ظ 


والرجاء في ثوابه الذي أعده لعباده المتقين » وذلك بالعمل ممقتضى أوامره واجتناب نواهيه والالتزام 
بشرعه.. عن بُكيرَ بن فَيرُورَ قال : سَمِعْت أَبَا هُريْرَةَ يَقُول قَالَ رَسسُولَ الله - ول - « مَنْ ماف 
الج وت للع بلع الطزل أو بيك لوه أ إن ياعاللء حدم راعرسه الفرضدي ع 7 
و عَنٍ الطفيْلٍ بن أَبَي بن كَعْب » عَنْ أبيه » قال : قَالَ رَسُولَ الل ي:" مَنْ حاف أذلج » وَمَنْ 
ال و ل رت ام ري 
الرادفة + جاء الولت ايلا فيو" العرحه لاقي السعد ركم" 

-1١*‏ الإيمان بالآخرة صمام الأمان لهذا الإنسان في هذه الدار 

» فهو الذي يمنعه من الفسادٍ والإلحادٍ» ومن لم يؤمن بالآخرة لا يرتدعٌ عن قبيح ولا منكر قال تعالى 
:رن ارين مسرن بلاق عن العامة ارد 8:1 بمسزرة وتوف + 

-1١ 4‏ الحرص على طاعة الله تعالى رغبةً في ثواب ذلك اليوم, والبعدٍ عن معصيته, 

خحوفاً من عقاب ذلك اليوم.قال تعالى : (... إِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْراتٍ وَيَذْعُوتنَا رَعْنّا 
لعا ازاك كامية )| ووم سر ابا 

اليقين بالآخرة يؤدي للهداية والفلاح : 
فال عاق [ ذلك الكتاب 1 رب ؤيو طني للحت () الزين الإيثون بلقت ونيمود السطله 


رمه 


2 ل م 


وَسِمّا رَرَقنَاهُمُ يُنْفِقَونَ () وَالّذِينَ يُويُونَ بمَا أل إِلْيِكَ وما نل مِنْ قبْلِكَ وَبالاحِرةِ هُمْ يُوققُونَ 
(4) أُوليِك عَلَى هُدَى مِن رَبّهمْ وأُوليِكَ هُمُ الْمُمْلِحُونَ (ه) [البقرة/؟-5] ) . 

فاليقِينُ بالآحرة هو مفرقٌ الطريق بين من يعيشُ بين جدران الحسّ المغلقة » ومن يعيشُ في الوحودٍ 
الديق الاخني نرق م "يقد لضاف على الأزط هر انا ارق هذا ررد حون يشما أذ 
حياته على الأرض ابتلاء بمهّدُ للجزاء » وأنْ الحياةً الحقيقية إنما هي هنالكَ ؛ وراء هذا الحيّز الصغير 
ان 

والعرة #اللحر نهو لطنمان .كاه" لقاليي افراع + والطلفه ل بها اسك الل مو اسشداكة على اق 
*"' 'الأرض » وترفعٌُه على متاع الحياة الدنيا؛ ومراقبة الله في الس والعلن وفي الدقيق والجليل؛ 


١٠١ه‎ 


- برقم(77/8؟)وصحيح الجامع (17757) وهو صحيح - أدلج : سار ليلا 

- برقم( 1757) وهو صحيح - الدلحة : السير في أول الليل والمراد التشمير واللجد في الطاعة - الراحفة : النفخحة الأولى في 
الصور » والي تميت الخلائق - الرادفة : النفخة الثانية في الصور يوم القيامة 

''”' - في ظلال القرآن - (ج ١‏ / ص )١١‏ 


5 537 ا 288 2 0 7 58 و 
7 - الأوهاق جمع وهق : وهو الحبّل المغارٌ يُرْمى في أنشوطة فتؤْححَذ به الدايّة والإنسان - تاج العروس - (ج ١‏ / ص )5571١‏ 


ال 


5ه 


والوصول إلى درجة الإحسان الي سثل عنها رسول الله يلفقال : « الاسيان أن نميه الله كاتنلف 
كاه م فإن 4 1005 نه يَرَالك 73 

وهؤلاء المحسنون هم الذين يكون الكتاب لهم هدىّ ورحمة؛ لأنهم بما في قلويهم من تفتح وشفافية 
يحدون في صحبةٍ هذا الكتاب راحة وطمأنينة؛ ويتُصِلون بما في طبيعته من هدى ونورء ويدركون 
مراميه وأهدافهٍ الحكيمة » وتصطلحٌ نفوسُهم عليه » وتحس بالتوافق والتناسق ووحكلة الاتجاهء 
ووضوح الطريق . 

ون هذا القرآن ليعطي كل قلب بمقدار ما في هذا القلب من حساسيةٍ وتفتح وإشراق؛ و ا 
عليه ف حب وتطلع واغزار . إنه كائنٌ حي يعاطفُ القلوب الصديقة » ويجاوب المشاعر المتوجهة إليه 
بالرفرفة والحنين! 

( أُولِّك عَلَى هُدَى من رَبْهِمْ وليك هُمْ الْمُفْلِحُونَ] (ه) سورة البقرة. ومن هُديّ فقد أفلحَ » فهو 
سائرٌ على النور » واصل إلى الغاية » ناج من الضلال في الدنيا » ومن عواقب الضلال في الآخرة؛ وهو 
مطمئنٌ في رحلته على هذا الكوكب تتناسقٌ خطاهُ مع دورة الأفلاك ونواميس الوجود؛ فيحسٌ بالأنس 
والراحة والتجاوب مع كل كائن في الوحود 2 . 

- الذين آمنوا بالله واليوم الآخر لا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ : 

قال تعالى : ( إن الّذِينَ أَمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى وَالضَّابِينَ مَنْ آَمَنَ بالل وَاليَوْم الأِرٍ وَعَمِلَ 
صَالِحًا فلَهُمْ أَحْرُهُمْ عِنْدَ رهم وا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (19) ) [البقرة/57 ] » و قال 
تعالى : [ إن الذِينَ أَمَنُوا وَالْذِينَ مَادُوا وَالصّابعُونَ وَالتّصّارَى مَنْ أَمَنَ بالله وَاليَوْم لآير وَعَمِل 
صَالِحًا فا حَوْف عَلَيْهِمٌ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (9) ) [المائدة/1] 

فهؤلاء لا يخافون على مستقبلهم » فقد ضمنه لهم من خلقهم » ولا يحزنون على نعمة أو لعاعة 
تفوتقم في هذه الدار »رجاء ما عند الله تعالى من ثواب عظيم ادخره لهم .قال تعالى : ([وَلَا تمدن 
عَييِكَ إِلَى ما معنا به أَرْوَاجًا منْهُمْ رَهْرَةَ الْحَيَاةٍ النيا لِنَفيِنَهُمْ فيه وَرِرْق ربك حير وأبقَى) )1١١(‏ 
سورة طله 


اع 


- الإيمان بالله واليوم الآخر ء مع الأخذٍ بلوازمهما يجعل البلادَ آمنة من غضب الله ومقتعهء 


ويرزقها من الطيبات : 


3 - أخرجه البخاري برقم( /ا/ا/41) 
'*'' - في ظلال القرآن - (ج 5 / ص ”) 


سرهمعىريه 2ه 


قال تعالى الود ناك لاو زب لقتل بدا للم امنا ارق اطااين امعان ] امن فسنم 
باللّه وَالموْم الجر قال وَمَنْ كفر فَأميعهُ فَلِيلًا ثم أَضْطرةُ إلى عَذَابِ النَار ويس الي 11 
[البقرة/>١١]‏ 

ومفهومٌ الآية, المخالف » أن من لم يكن كذلك » سيعيشُ في قلق وخوفي ورعب » وسيحرمه الله 
تعالى خيرات كثيرة »بسبب عدم إيمانه بالله واليوم الآخر مع العذاب 520000 امحتوم الذي 
ينتظره يوم القيامة » كما قال تعالى : [ لك الجا لاراطره بولا واواو واوا بابرا وتان 
64 وكل شيء أَحْصِيْناهُ كتَاَا )59١‏ َذُوقوا فلّنْ ريد كم ار 0) [النباً//ا؟-.*] 1. 
-١‏ الإيمان بالله وَالْيَوْم الخرٍ هو مني كل خير » وسبب كل بر 
الال ند ان ارا طرق قن احرف قار 53 00 وَالْقوْم 
الآَحِر وَالمَلَائِكَةِ وَالكتّاب وَالتبيّينَ وى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ ذُوِي فرق وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل 
والجائلي وفن ي الرّقَابٍ وَأَقَامَ الصّلاة وآ ى الوك وَالْمُوهون يهم ذا َاهَدُوا والَابرينَ في البَأساء 
وَالضراء وَحِنَ الْبَأْسِ أُولَفِكَ الّذِينَ صَدَقوا وأُوليِكَ هُمْ الْمتّقَونَ 1070 [البقرة//ا/1١1]‏ ). 
قال الإمام الرازي رحمه الله :" إن الإنسان لا يمكثه أن ينفق محبويّة إلا إذا توسّل بإنفاق دبك 
عاتن وعناة خوي أن قرنن الأزل عل هذا الإنسان لا بمكثةُ أن ينفق الدنيا في الدنيا إلا 
إذا تيقنَ سعادة الآخرةٍ » ولا يمكنه أن يعترف بسعادةٍ الآخخرةٍ إلا إذا أقرّ بوجودٍ الصانع العالم القادر 
و بال هن عليه الأنقياة لتكاليقه واو اميف وتو اهييز» قاذ ملت علميف أن الأانسان لذعكه فاق 
الدنيا في الدنيا إلا إذا كان مستجمعاً الجميع الخصال المحمودة في الدنيا 
8 الإبمان بالله واليوم الآخر االو جل الوه يحافظ على الأمانة : 


فلو قال( والمطفات وريم بأنفسهنَ ثَلانَة قرو وَلا يَجِل لَهُنَّ أن يَكَتمْنَ ما حَلَقَ اللَهُ في 


ءََ 


١٠١51١ 


عساو 


أَرْحَامِهنٌ إن كن يُوْمِنَّ بالله وَاليَوْم الآخر ولفركيرة أحره بِرَدمِنَ في ذَلِكَ إن أَرَادُوا إِصلاحًا لفن فل 
لَذِي عَلَيْهِنَّ بالمَْرُوفٍ وَللرّحَال عَلَيْهنَ َرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيرٌ حَكَيمٌ) 740؟) سورة البقرة» فالمطلقة لا 
تكتم ما في رحمها حوفا من الله تعالى » وخحوفا من لقائه 

الإبمان بالله واليوم الآخر هو الذي يجعل الإنسانٌ ينتصرٌ على نفسةٌ وهواةٌ : 

قال تعالى : !وَإذَا طَلقكُمُ النَسَاء فلَْنَ أحَلَهُنَ فلا تَعْضْلوهُنَ أن يَكِحْن أَرْوَاحَهُن ذا تَراضَواً يَيْنَهُم 
بِالْمَرُوف ذَلِكَ يُوعَظ به مَن كَانَ مِنكُم يُوْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخير ذَلِكُمْ أذكى لَكُمْ وَأطْهرٌ واللهُ يَعْلمُ 
وَأَشُمْ لا تعلَمُونَ) (1) سورة البقرة . عَنِ الْحَسَّنِ ( فلا تَعْضْلُوهُنَ ) قَالَ حَدَنَى مَعْقِلَ بْنُ يسار 
كوا الزن ند كال ررقت نذا ىور ناكل نونك ذا القوتها وتهابت يلوا كت 
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- تفسير الرازي - (ج 5 / ص )١97‏ 


ص 5 7 5 ل ره 9 2 :2 0 وا 4 00 20 دود ع من أي - م 
له رَوَحَتَك وَفْرَسْتَكَ وأكرمتك » فطلقتهًا » ثم حئت تَخَطبهًا » لا واللهِ لا تَعودٌ إِلِيْكَ أَبَدَا » وَكان 


رَجْلاً لا بس به وَكَانت الْمرأة تيد أن تَرْحعَ إَِْ فَئرَلَ الله هَذِِ الآية ( قلا تَعَضْلُوهُنَّ ) فقت الآن 
أفْعلَ يا رَسُولَ الل . قَالَ فَرَمّحَهَا ِيّاهُ .(أخرجه البخاري )" *''. و وفي رواية عَنِ لْحَسَنِ حَدنَى 
مَل بْنْ يَسَارٍ َال كانت لى أعشت نطب إلى قأتانى ابْنْ عَم لى فَألكَحمُهَا إِّهُ نم طلقا طَلاقا لَه 
رَحْعَة ثم َرَكهَا حَتّى الْقَضَس عِدنهَا فلم ليت إِلَىّ أثانى يَْطَيهَا قلت لآ واللهِ لا ألكحْهَا أبِدا. 
قال فَنِى تَرْلَتْ هَذْهٍ الآية (وَإِذا طَلَقَكُمُ النْسَاءَ قبَلَونَ أَحَلْهُنٌّ فلا تَعْصْلُومُنَّ أن يَنْكِحْنَ أَرْوَاحَهُن) الآية. 
قال فكَفَرْت عَنْ يوِينى فَأَنْكَحْتّهًا ياه (أخرجه أبو داود ٠١5")‏ 

7 الإيمان باللّهِ و اليم الآَخِرٍ هو الذي بمنع المرء من الرياء : 

قال تعالى : ( يا أَيهَا الّذِينَ آمنُوا لَا تبْطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بالْمَنَ وَالَأذَى كالْذِي يُنْفْقٌ مَالَهُ راء النّاسِ ولا 
9و 000000090000909 
شي ا اد ايف القَوْمَ الكَافِرِينَ 33 1 [البقزة 0 ]وان تقال ( والنطرية 
و أَمْوَالَهُمْ رئاء النّاسِ ولا يُوْمنُونَ باللّه وَلَا اليم الأَِرٍ وَمَنْ يكن اليْطانْ لَهُ قرِيئًا فْسّاء قَرِينَا 
(0) وَمَاذًا عَلَيْهِمْ لو آمنُوا باللّه وَاليَوْم الجر وأتفقوا ما رَرَقَهُمُ الله وَكَانَ الله بهم عَلِيمَا (59)] 
[النساء/م؟. 5"؟]. 

7 الإبمان باللّه وَ بِالَيَوْم الْآَخِر هو الذي يجعلنا نردُ كل ما تنازعنا فيه إلى الله ورسوله كل4: 

قال تعالى : ( يا أَيهًا الّذِينَ أَمتُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسول وأولي الْأمْرِ مِنْكُمْ قن تنَارَعكُم في ع 
فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرّسُول إن كنْمُم تُوْممُونَ بالل وَاليَوْم الْآَحِرِ دك عير وَأَحْسَن تأُوينا (9ه)) 
[النساء/؟ ه] 

فمن لم يرد المتنازعَ فيه إلى الله تعالى (كتابه ) وإلى رسوله يَلاسنته) فليس مؤمنا بالله واليوم الآحر 
على الحقيقة » وإن ادعى ما ادّعى !! 

؛ ؟- الإيمان باللّهِ و باليَْم الْآَخِرِ هو الذي يجعل المرءَ راسخاً في العلم : 

قال تعالى : ( لكين الرَاسِحُونَ في الْعِلْم مِنْهُم وَالْمُؤْمنُونَ يُؤْمُِونَ بم أْزل إليِكَ وما أل مِنْ قنك 
وَالْمُقِِينَ الصّلاةَ وَالْمُوْنُونَ الرّكَاةَ وَالْمُؤْمْئُونَ باللّهِ وَالْيَوْم الآَحِرِ أُولِك سَنُوْتِهِمْ أْرًا عَظِيمًا (1377) 
[النساء/؟١١]‏ 2 

- الإهاا لل اليم لخر هو الذي يجعل الم َم مسَاجة اللو ويحافظ عليه 
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١‏ - برقم( 17ه) 
| - برقم 7٠١89(‏ ) وهو صحيح 


1 


3 ع عر قي 
8 راح جحي ونع + 0ه بن .6 اميه عر 3 


قال تعالى : [ إِنمَا يَْمُرٌ مَسَاجدَ الله مَنْ آَمَنَّ بالل وَالْيَوْم الآَِرِ وَأقامٌ الصّلَاة وتى الرَكَاةَ وَلَمْ يَضْسَ 
إَّا الله فعَسَى أُولِك أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْعَدِينَ (10) [التوبة/8١]‏ ). 

+1- الإعان بالل و بالْيم لخر هو الذي يغبت المؤمنين في القمال » فلا يفرون , ولا يستأذنون: 
التاق ١:‏ نكتلف اليه بون باللّه وَاليَْم الجر أن يُجَاهِدُوا بأَْوَالِهِم وَنْفسهم وَاللَهُ عَلِيمٌ 
0000 
يتَرَدَدُونْ (1)40 [التوبة/؛ 4؛ 45]. عن ابن عباس رَضِى اللَهُ عَنَهُمَا قَالَ (عََا اللهُ عنكَ لِمَ أَوْلْت لَهُمْ 
حَنّى يَتبّنَ لَك الذِينَ صّدَقوا وتعْلَم الكَاِينَ لا يَستأوْنْكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَْمِ الآعيرٍ أن مُحَاهِدُوا 
بأموَلِهِمْ وَأنفْسهمْ وَاللهُ عَلِيمٌ لمن إِنّمَا يَسكأوِنْكَ الَذِينَ لا يُويئُوَ بالل وَالْيَْمٍ الآجر وَارتايس 


وو 
1 7 »م 


لوبهُمْ فهُمْ فى بيهم يَكرَددُونَ) َسَعَنْها الِّى فى الثُورِ ( إِنّما المُؤْيُونَ الّذِينَ آمُوا بالل وَرَسُولِهِ وَإِذا 
كَانُوا معَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِع لَمْ يَذَهَبُوا حَنّى يَسَأؤُوة إن الَذِينَ يَستَأونُونكَ ولك الْذِينَ يُؤمنُونَ باللّهٍ 
وَرَسُولهِ فَإِذَا اموه ينض سَأَنهِمٌ فأَدَنْ لِمَنْ شِئت مِنْهُمْ وَاسْتغفر لَّهُمُ الله إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) « 
أخر جه البيهقي 5 ال 5 

فالذينَ يؤمنون بالله » ويعتقدون بيوم الجزاء » لا ينتظرون أن يؤذن لهم في أداء فريضة الجهاد؛ ولا 

يتلكئون في تلبية داعي النفرة في سبيل الله بالأموال والأرواح؛ بل تسارطون اإلنها ناذا واتقالا كينا 
أمرهّم الله » طاعة لأمره » ويقيناً بلقائه » وثقة بجزائه » وابتغاء لرضاه . وإنهم ليتطوعون تطوّعاً فلا 
ماكو إن عن معيو الصا عن راذا لم . عا يستأذن أولعك الذين حلت قلوبُهم من اليقين 
فهم يتلكثون ويتلمّسون المعاذير » لعل عائقا من العوائق يحول بينهم وبين النهوض بتكاليف العقيدةٍ 

الي يتظاهرون يما » وهم يرتابون فيها ويتردّدون . 

إِنّ الطريق إلى الله واضحة مستقيمة » فما يترددٌ ويتلكأ إلا الذي لا يعرف الطريقّ » أو الذي يعرفها 

ويتنكبّهًا اتقاء لمتاعب الطريق!*؟'١‏ 

"- الإبجان باللّه و بالْيَوْم الخ هو الذي يجعل المرء ينتفع بالموعظة : 

قال تعالى : [ يا أَيهَا التي إِذا طَلَقَكُمُ النّسَاءً طَلقُوهُنَ لعِدَتِهنَ ا 6 ١‏ لكك 0ط د 


تخر جوهن من بيوتهن ولا يُخرحن ! 


َقَد ظَلَمّ ئفسّةُ لَا تذري لَعَل الله يُحْدِث بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَا (1) فَإِذَا بَلَعْنَ أحَلَهْنَّ فَأُمْسكومُن بمَعْرُوف أو 
فارقوهُنٌ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذوَي عَذَلِ مِنكم وأَقِيمُوا الشّهّادَة لله ذلكم يُوعَظ بِهِ مَنْ كان يُوْمِنْ بالل 


ا 


0 ب 5 6 7 0 ا 58 مه وم نود را 0 8 3 
ن ياتين بفاحشة مبَيئة وتلكَ حَدودٌ الله وَمَنْ يَتَعَدٌ حدود النه 


5 


'' - السئن الكبرى للبيهقي(ج 4 / ص 1177)برقم(1057١)‏ وهو صحيح 
**'! - في ظلال القرآن - (ج 4 /, ص ه") 


ايوم الَحِرِ وَمَنْ يَكّي الله يَحْعَل لَهُ مَخْرجًا (5) وَيَرْدقهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْمَسبُْ وَمَنْ يَقوَكَلُ عَلَى الله 
0 حَبُهُ إن الله بلِْ أمْره قَدْ جَعَلَ اللَهُ لِكُلٌ شَيْء قَذْرًا و05 [الطلاق/١-4]‏ ) 

8 الإيمان باللّه و بِالْيّْم الْآخِر هو الذي يجعل المرءَ لا تأخذه رَأقَةَ في دين الله : 

قال تعالى : ( الرَائية وَالرّاني فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمًا مَِةَ جَلْدةٍ ولا تَأَحْذَكُمْ بهمًا رأَفَةَ في دين الله 
إن كم ُوْيئُونَ بالل وَالْيوْم الجر وَلْيَشْهَد عَذَابَهُمَا طَائِفَةَ مِنَ الْمُؤْبنِينَ (؟) [التور/؟ ] ) 

8 الإبمان باللّه و بِاليوْم الْآَخِرِ هو الذي يجعل المرء يُوَادُ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَةُ : 


قال تعالى : [ لا تَجدٌ قومًا يُوْمِنُون بالله وَاليوْمِ الآخر يُوَادُون مَنْ حَادَ الله وَرَسُولهُ وَل كاثوا آبَاءهُم 
أو أبنَاءهُم أو إِحْوَائهُم أو عَشِيرَتَهُمَ أولقك كتب فِي قلوبهم الإِعّان وَأَيّدَهُمْ برُوح مِنْه وَيُدْجِلِهُمٌ جنات 


وساى 2 :8 - عب به 


كجري مِنْ تَحْيها الأَنْهَارُ حَلِدِينَ فيه رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولِّكَ حِرْبْ اللّهِ ألا إن حِرْب الله 
هُمُ الْمُفْلِحُونَ (؟١)‏ المحادلة/؟؟] ) . 

: الإبمان باللّه و بالْيَوْم الآَخِرٍ هو الذي يجعل المرء يعترف بجرعته , ويطلب تطهيره منها‎ "٠ 

ل لاق ام ل توا شور ا اك وه ان اشير ان 


- 
2 0 


طهرنى. فقال « وَيحَكَ ارّجع فَاسَتَغْفِر الله وَتُب إليْهِ ». قال فرَحَمَ غير بَعِيدٍ ثم جَاء فقال يا رس ل 
الله طَرتى. َقَالَ وَسُولُ اللو - ١‏ و - « وَيْحَكَ اراجخ فَاستفر الله وب ِل ». قال جع عير 
بَعِيِدٍ ثم جاء فقال يا رَسُول الله طهرنى. فقال النبى - يلدْ - مِثل ذلك حَتَّى إذا كانت الرابعة قال 
لَهُ رَسُول الله - وْهٌ - « فِيمَ أطهرٌكَ ». فقال مِنَ الرّى. فسأل رَسُول الله - وله - « أبه نون 
». فأعبر أَنّهُ ليْسَ بمَجْنُونٍ. فقال « أرب حَمَرًا ». فقامٌ رَجُل فاستنكهّة فلم يَحد مِنْهُ ريح خَمْر. 


قال فقال رَسّول الله - لِك - « أَرَكَيْتَ ». فقال نَعَم. فأَمَّرَ به فرّْحمَ فكان النَاسُ فيه فِرَقتَيّن قافل 


يَُولُ لَقَدْ مَلّكَ لَقَدْ أَحَاطَت به حَطِيئكُهُ وََائِل يَقُولُ مَا توبة أفضَل مِن تَوْبَةٍ مَاعِز أنّهُ جَاء إِلَى الى - 

- فَوَضَعَ يدَهُ فى يدو تم قَالَ على بِالْحِجَارَة - قَالَ - فَلبنُوا بدَلِكَ يَومَيْن أو تَلانَهَ م حَاءَ رَسُول 
المي يل - وَهُمْ جُلُوسُ فَسَلُمَ نّم جَلّسَ فَقَالَ « اسسْتغْفِرُوا لِمَاعِرْ بْنِ مَالِكٍ ». اه 
مَائٍِ بن مالك - كال - غَقَالَ رَسُولُ الله -. ٠‏ يق -< لد قاب كوبَة َو فسسمنا ين مو لَوسِعَدَه 


». قال نم جَاءَنُ امْرأَة مِنْ غامِدٍ مِنَ الأرْدٍ فقالت يا رَسُول الله طهرنى. فقال « وَيْحَك ارحيى 


وم 


ن تُرَدٌدَنق كما رَدّدْتَ مَاعِرَ بْنَ مَالِك. قال « وما ذَاكُ 


ا 


فَاسَتَغْفِرِى الله وتُوبى إليْهِ ». فقالت أرَاكَ ريد 
». قالت إِنْهَا حُبّلى مِنَ الزا. فقال « آنت ». قالت نَعَم. فقال لها « حَنَّى تَضَعِى ما فى بَطنك ». 


1219” 


يارت ا لم عام ف مِنَ الأنْصّار فقا 
بي اللو. قَالَ فَرَحَمَهًا.( أخرجه مسلم )" 

و عَنْ عَبْد الل قَالَ جَاءَ رَحْلَ إِلَى النِىّ - - قال سول لله إلى عجن اثة فى أل عتى 
الْمَدِيئَةِ وإنّى أْصَبْتْ مِنْهَا ما دُونَ أن أَمَسنّها فنا هَذَا فاقض فِىّ ما شعت :قال لهم لئة يكوك الله 
لُوْ سَتَرت تُفسَكَ - قال - فَلَمْ يَرُْ الب - ل الب ل 5 - 
3 دَعَاهُ وتلا عَلَيْهِ هَذِهِ الآية (أَقِمٍ الصّلاة طَرَفَى لنّهَارِ وَرْلَقا بل إن الْحَسئَات يُذْهِبْنَ السيّقات 
ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ ) فَقَالَ رَحُل مِنَ الْقَوْم يا 1 


»6 (أخرجه مسلم 5 


0665 - برقم(70 45 ) 


-برقم( 7١٠١‏ ) وهناك أحاديث عديدة في هذا الباب -عالج : داعب 
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كمه 


الباب السابع 
2 
أهم خصائص العقيدة الإسلامية 


-١‏ إن أولى خصائص هذه العقيدة أنها ربانية من عند الله 

وأنها ل تتغيرٌ ولم تتبدل» وهذا يطمئن النفس أنها خيرٌ لأنفسناء وَأن السعادة كم فق يدها أن 
الشَقَاء يرب على تركها: 

ارا ار كدو سماد ووفرة الإنتاج كلّها من بركات تطبيق الشريعة المبنية على هذه العقيدة:قال 
تال زو أن أقل القرئ آمنُوا وَانَقوا لفتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السّماء وَالأْرْضِ ولكنسرة لتنا 
الا رطان يَكسبُون ) . الأعراف: 35). وقال تعالى : ( ولو أَلْهُمْ أقَامُوا التَورَاة وَالإنحيل 
وَمَا أل ' إلَيْهمْ مِنْ بهم لأكلوا مِنْ فَوقِهِمْ وَمِنْ كحت أَرْجْلِهمْ مِنْهُم َم مُقمَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سا مَا 
يلوك ا والافية كم 

وما ؤافقا ويانية عي اله عراويها للاتميزاة مو النقط )شاه تعن القيرة عجر فحن اشح 
والظلم؛ لأن لله له المثل الأعلى في السماوات والأرض » قال ا ا بالْعَدل وَالإِحْسَانٍ 
وَإيعَاء ذي القرتى وَيَنْهّى عَن الْفَحْشَاء وَالْمُكر وَالبَمِي يَعِظْكُمْ لَعلَكُمْ تَذَكْرُونَ ) (50) سورة النحل 
. وقال تعالى : ([. ا ينك اتوك لوقيف اك اهلاق ارقا ...ا 
9؟) سورة المائدة 

ج-. ومادامت ربانية فهي الي تشبعٌُ جّوعة الفطرة للعبادةٍ لا يسدّها إلا منهاجٌ الله» ولا تملأها النظمُ 
الفلسفية» ولا السلطان السياسي» ولا الشراء المالي.قال تعالى : ( فَأَقِم وَجْهّكَ لِلدّين حَنيعًا فِطرَة الله 
الْتِي فَطْرَ الناسَ عَلَيّْا لا َيل لِحلق الله ذَلِكَ الدّينُ الْقيّمْ ولَكِنّ أكثرَ اناس لَا يَعْلَمُونَ 1 (0) 0 
الروم 

وهذه البوعة الفطرية للجوع إلى قوةٌ عليا تبرزٌ بادية للهيان أمام الأعاصير والكوارث وانحن» فهذا ( 
الاق الذي كان يقؤل: ول إله وإبكياة 57 والدي غلنة عض دناد الشعوب) يضعف أمامّ هول 
الحرب العامية الثانية» فإذا به يُخرج القساوسة منّ السجن حي يدعونٌ له بالنصرء ومرة ثانية أمامّ شدةٍ 
المرض بوسل أوراء القسيس حى يصلي لهُ ويستغفر. 

د. ومادامت ربانية فالناسُ أمامها سواء» لا فضل لعري على عحميٌ إلا بالتقوّىء فالله عالق الناس 
اين تكليم حير ميو لاتب ارا كلي زو لاضن عاق انبر كما عدو كال في جاتر 
الأمريكي- عَنْ أبى تَطرَةَ حَدَنََى مَنْ سّوِعَ خط رَسُول الل - ول - فى وسّط أَيام التْريقٍ فَقَالَ 


و ل ل م ل ا 
عَرَهى ) ولا لأَخْمَرَ على أملوَد ولا أَمْوَدَ على أَحْمَرَ ا بالتّقَوَى َبَلَْفْتُْ » (أخرجه أحجمد)”؛ 
ولا يفل لرحال على النساء من باب قول تعلى: [ من عل ًا من َرأ أل وهو مون 
فلَحِييئَُ حَيّاة طيبّة وَلَنَحِزِينَهُمْ أَحْرَهُمْ ا يَعْمَلُونَ 1 (النحل: 7). وليس من باب قوله 
تعالى: [ الرّجَال قَرَامُونَ عَلَى النّسَاء يما فضّل الله ب َحْضَهُم عَلَى بَعْض وَبِمًا أَنفقواً م مِنْأَمُولِهم. 1 
(5*) سورة النساء عفتأمل الفرق. . ولا يحابيهم سبحانة -لأن الرحل والمرأة كلّهم خلقه- ولا يفضّل 
طبقة على طبقةٍ كالأشرافب على العبيد ولا يفضّل جنساً على جنسء كتفضيل العرق الآري والجنس 
الأبيض على غيره (وألمانيا فوقّ الجميع)» ولذا فهي العقيدة الدع 020 بينهمم 
والناس قفون فيها على قدم المساواةٍ حاكمهم ومحكومهم سواء.قال تعالى : ( وكمّت كَلِمة ريك 
صذقًا وَعَدَنًا نا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السّمِيعٌ لْعَلِيمُ 1 . (الأنعام: )1١١8‏ 
؟- وم خصائص هذه العقيدة أنها ثابتة: 
قال تعالى : [ ثم حَمَلتَاكَ على شريعَة م مّنَ الأمْر فَاعْهَا ولا تك 
اليف 
وثباتُ العقيدةٍ ناتجّ عن أفها متزلة من عند الله وقد انقطعٌ الوحيّ بالتحاق لح الله يك بالرفيق 
الأعلن تمر اليك وبفينة النضوصض ثاضة إلى يوم الدين لا ينسيها ناسح ولا 00 0-7 
هرَيرَة رصن الله عله » كال + قال رول الله" إلى قن تركت : كردي تراه 5 
كِتَابَ الله ير اا ا د أخرجه الحاكم في المستدرك)؟ *'' 
والانشان مصوالة ووسطرر واكمو لكر كاخل إطار العقيدةٍ الثابت الذي يتسمٌ لحركة الإنسان ونموّه 
وإذا حرج الإنسان من الإطار الثابت ونه متي كلهم الذي يفلتُ من مداروء ويسيرٌ إلى فهايته الي 
تؤدّي إلى اصطدامهٍ بك وكب آخر فيتحطّمُ ويحطمٌ معهُ غيره. 
ولا بد من شيء ثابتٍ يرجع الناسْ إليه حت يطمئثوا ويستريحوا »ويكون عندهم مقياسٌ يعرفون طول 
الأشياء وعرضيها ووزنهاء أما ابي يقر لون بأنّ كل شيء متطورٌ في الحياةٍ حتَّى الدينَ والأعلاق 
والنظم» فهذا يؤدّي إلى فوضّى كبيرةٍ» فلا نعرفف الحكم على أي شي ولأضرب مثلاً: الزنا مثلا ثابتة 
حرممّه وبشاعيه في الرسالات الي نزلت من عند الله» فلا يختلفُ في هذه القضية اثنان. فإذااكان 
لمقياسُ الذي حكمنا به على الرّنا أنهُ قبيحٌ ثابتُ» فإن الزنا يبقَى بشعاً » ويستقرٌ في ذهن الأحيال أن 
هذا الحكمّ ثابتُ لا يتغيرٌ فتتربّى قلوهُّم على كراهية الزنا واحتقاره. 
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تتَبِعْ أهواء الَّذِينَ لا يَحْلمُونَ (14) سورة 


5 ١٠١48 
وهو صحيح‎ ) 7170١ برقم(5‎ - 
1١8 


- برقم(5١7‏ ) وهو صحيح 


ما إذا كان القانون والدّينُّ غير ثابتين» وكانا متطورين» فإنه يعئ أن الزئا كان بشعاً في ففرةٍ من 
الفتراتيء ولكنّ الزنا الآنَ في عرفب الذينَ يقولونَ بتطوّر الألاق- مثل ( فرويد )- ضرورة بيولوجية 
لا بد منها. 

وكذلك سترٌ العورات وتغطية اللحم باللباس -خاصة من قبل النساء- كان أمراً طبيعياً وثابعاً في 
الأخلاق والأديان» ويقئ ثابعا إلى يوم الدين؛ أمّا في الأخلاق المتطورةٍ فلقَدٌ كان سترٌ العورة 
.مستحسناً في عصر منّ العصورء ثم جاءً القرن العشرينُ ورأى أن سترٌ العورة شيء مستقبح» وأصبح 
أصحابَةٌ ينادونَ بكشف العورة في أجهزة إعلامهم وأبواقهم الي تفوحٌ منها رائحة الخبث والكيد 
والغدى هذا الكادن الانسان الذي بريدون: تخطيمة. 

وثبات العقيدة يضعٌ ميزاناً ثابتاً يقيسُ الناس» ليوات وانحة لكلو فق د الميزان تكساوي م 
غمء فإذا جثنا نزن شخصاً فإننا نضعٌه في هذا الميزان الواحدٍ » ونضعٌ مقابلهُ كيلوات حي نعرف وزنة 
وهنا يكون الحكم صحيحاً على وزن جميع الناس» أ الورك بواسة و لطا واندة قاذ سسا لكوم 
وغيّروا الميزان» وقالوا عن الكيلو إنما قنطارٌ فإنّ الشخص الذي يزن سبعينَ كيلو غراماً في الميزان 
الأول هو نفسه يزن سبعين قنطاراً في الميزان الثاني» والشخصٌ هو الشخص. 

وعندما يختلفٌ الميزان لا يمكنٌ أن يكون الحكمٌ صحيحاً » ولذا فإِنَ الرحل عند الناس يكون مبجلاً 
مطاعاً محترماً لأنه ثقيلٌ في ميزافهم» ولكنْ عندما نضعُه في ميزان الله الثابت فاق لانن شحفاة 
فمثلاً الوليدٌ بنُ المغيرة كانت قريشٌ تعتبره زعيماً وتقول: [ لَونا بزل هذا الْقَرْآن عَلَى رَحْلٍ مِنَ 
يتين عَظِيمٍ ) . (الزحرف: )8١‏ 

ولك الله تعالى يقول عنة وعن أمثاله: ولا نْطِعْ كل حَلّافي مهِين )٠١(‏ هَمَّاز مَمنَّاءِ بنَيمٍ 01١1‏ مَنّاع 
لْحَيْر مَُْدٍ أثِيم ١١‏ عَتلَ بَْدَ ذَلِكَ ريم (1) أن كَانَ ذا مَال وَبَنِينَ )١4(‏ إذًا تثلَى عَلَيْهِ أل 5 
أسَاطِيرُ الوكين ٠» ]15-١٠/ملقلا[ )١٠(‏ ويقول: [ إن شر الدوَابٌ عِنْدَ الله الَذِينَ كََرُوا فَهُمْ نا 
0 ؟ . (الأنفال: 5ه). 

فقريشٌ لا تقطعٌُ أمراً إلا بعد استشارته واستنصاحيء والله يسميه دابة» والمومنونٌ يعتبروئة دابّة» بل أقل 
منّ الدايّة: قال تعالى عنه وعن أمثاله : ( أُولَيِكَ كَانانعَام يل ا ؟ . (الأعراف: »)١75‏ وقال 
ال (إِن شر الدوّابٌ عند الله الصّمٌ الْبَكُمُ الْذِينَ لا يَعقَلون) (7؟) سورة الأنفال ؛ 

وثبات العقيدة يجعلّها أصلاً يرجعٌ الناس إليه حاكمُهم ومحكومُّهم على السواء» والناسُ يستريحونَ 
وس ون أن الحاكم لا يستطيع أن يظلم الناس؛ ويقول قبل أن يظلمّهم تفكيرت الحاو ولا 
يستطيعٌ المحكومون أن يقولوا للحاكم: نحن لا نعرف القانون لأنُ حديدٌ. 

ولكنه إذا كان ثابتاء فإِنَ الناسَ يتربونَ مذ نعومة أظفارهِم على معرفته» ويكون النظامٌ حيّا في 


نفوسهمء ويعيشُ في حسّهم.فلا يستطيعٌ الحاكم في الدّين الرباق أن يدعي أن الفلوروافن لاو وا أن 


1١ 


م 
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يقول: أعكاء عسكر يوقفُ بما تطبيقَ دين الله وتحت هذه الأسماء ووراء هذه الشعارات تسفكُ 
الات وتداس الكرابتة وتيك وتنة فيك رده وهذا هو شأن ل الوضعية الأرضية» أو بتعبير أدقّ 
(الأديانٌ الأرضيةٌ) الي اخترعها البشرُ من عند أنفسهم: وأبررُ ما تكونُ هذه الظاهرةٌ في الأنظمة 
العسكرية والانقلابات الثورية» ففي كل انقلاب قانونٌ جديدٌ» وفي كل مرةٍ تُنصّبُ المشانقٌ وتعأقُ 
على أعوادٍ في الأسواق» ودعكٌ عن التحقيقات 32 النساء في الظلام» العا اللو هون الحيحنا أذ 
يوضعونٌ في براميل النيتريك حيى يذوبوا ثم يالب أهلّهم كم لأنهم فرُوا منَّ السجن!! 

وق كر بره ينك فوا النطاء نفيك البرك أعرّ أبنائهاء وأقدرَ كفاءاتهاء وأعلى طاقاتهاء وأثُنَ ما لديها 
»وهم العينات من الشباب والمفكرينَ والقادةٍ وغيرهم. 

وثبات العقيدةٍ الربانية يجعل الناسَ جميعاً تحت ظل الدستور والحكمء وليسَ هنالك حاكمٌ فوق القانون 
ومحكومٌ تحت القانون» ونظامٌ يسري على الحاكمء ونظامٌ يسري على المحكوم. 

فالله -سبخانه وتعالى- هو الذي... ( لا يُسآل عَمَا يُفعل وَهُمْ يألو ] (الأنبياء: 88) 

ما الخليفة والأميرٌ والحاكمٌ فهم جميعاً لق الله ويعدذون الله يفيل هذا القاثون لزان +اقيا كاموا م 
لق الله فهمٌ عبيدٌ ولكرا هد ا يا لت 

«- ومن خصائص هذه العقيدة واضحة: 

فالعقيدة الإسلامية عقيدة واضحة لا غموض فيها ولا تعقيك فهي تتلخصُ في أن ذو الخلوقاف رشنا 
واعمدا محا للعادة واه بعال النق بلق الكون البديع المنسّق» ؛ وقدّر كل شيء فيه تقديراء ون 
هذا لاله ليد اله يفنيو لاسا ول ولة. 

فهذا الوضوحٌ يناسبُ العقل السلييّ لأنْ العقلّ- دائماً -يطلبُ الترابط والوحدة عند التبوع والكثرة 
ويريدُ أن يرجم الأشياءً المختلفة إلى سبب واحدٍ.وكما أن العقيدةً الإسلامية واضحة » فهي كذلك لا 
تدعوا إلى الاتباع الأعمّى» بل على العكس فإهها تدعوا إلى التبصّر والتعقل لال و ند ساد 
حب كر اس عر ا روطي فتن لله وَمَا أنا مِنَ الم رِكِينَ )٠١4(‏ سورة 
بومطلة» بوذن النقردة اناك الطرول كرد اكنياة ولك سي إل إدراكها إلا منْ طريق الشارع 
الحكيمء فقد رحعٌ كثيرٌ من الفلاسفة وأهل الكلام من المسلمينَ عن مناهجهم العقلية المحردةٍ إلى منهج 
الكتاب والسّنق ومن هؤلاء الفخرٌ الرازيُ- وهو من كبار الفلاسفة المسلمين- إذ يقول بعد عمر 


طويل في البحث العقلي: 
00 1 عاتم م ا 


عم هم سياه 8م وم 


ل ةم يخا مأو شثرقا. ا ل 56 


فَكمْ قد ْنَا مِنْ رجَال وَدَوْلَةٍ ... فَبَادُوا حَمِيعًا مُسْرِعِينَ وَرَالوا 


هأ٠‎ 


وَكَمّ مِنْ جبّال قَد عَلَتْ شْرْكَاتها ... رِجَالَ » فَرَالُوا وَاْحبَال جبّال 
أ تت المأ لكاي »وتايح القلسفئة » نا ًا تفي حلا ولا نوي علي اننا 
قرب الطرّق طريقة الْقرْآن » اقْرَأ في الات : ( الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اموَى 1 "*' © [ ليه يَصْعَدُ 
الكلِمٌ الطَيْبْ 1'*'ء وَاقَرَأ في النَفِي : ( لَيْسَ كمئله شئء ]”*'' (١‏ ولا يُحِبِطُونَ به عِلَمًا ١*7)‏ 
لوي ا ا ا 
5 فطرية العقيدة الإسلامية: 
إن العقيدة الإسلامية ليست غربية عن الفطرة السليمة ولا مناقضة لهاء بل هي على وفاق تام وانسجام 
كامل معها. وليس هذا بالأمر الغريب» إذ إن خخالق الإنسان العليم بحاله هو الذي شرع له منّ الديُن 
دعاسي 'قطرقة الي عخلفة عليهاء كما قال قال :+( فاق يهن للقن حيينا قطرة اللاي قح 
نان عَََْاَا تيل لحل الل لِك ادن ايم ولَكِنَ أكثر الئاس لا يَعلَمُونَ] و00 عور لتر 
وقوله تعالى : [أَنا يَعْلمُ مَنْ حلَقَ وَهُوَ اللَطِيفْ الْخَبيرُ )١4(‏ سورة الملك » والواقعٌ شاهدٌ على 
مو افق انلقف 1 لللطقيا 0 لاملاركنية العافير على الاح ااي ول وكيد هما أن يضنات الأقيات كر د 
أمامه القوى المادية إلا ويلجاً إلى الله تعالى في تذئل وختضوع» ويستوي في ذلك الكافرٌ اومن قال 
تعالى : (هُرَ الَذِي يُسيْركمْ في الب وَالبْحْرٍ حَنّى إِذَا كسم في الْفلك وَحَرَيْنَ بهم بريح طَيْبةِ وَفْرحُواً 
بها َاءئًْا ريح عَاصفٌ وََاهُمُ المج ين كل مَكَانٍ وَطثُوأ أنهُمْ أجمط بهم دعو لله مُخْلِصِنَ لَه 
لدّينَ أن أَبيْتََا مِنْ هَذِهِ لَنَكُوئَنَّ مِنَ الشّاكِرِينَ] )1١(‏ سورة يونس », بل حى الطفل الصغينٌ فإنه 
لو ”رفسل خالر دون أن يو قر عله والنااة أو اليقة مزه ماله ليها عفدا الها راونا لايك 
00 فعَنْ أبى مُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ ال - ول -« كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفُطرَة» 
فَأبَوَاهُيُهَودَاه 9 يمَصرَانهِ أو يُمَحسَانهِ » كَمَثْلٍ الْبهِيمَة تتَجْ م البَهيمّة » كل تر قيها ختعاء » رأخرنه 
ل ا 
ه- عقيدة توقيفية مبرهّة: 
تمي المقيدة الانلاميه باقا'توقيفية. فلذ اور قيها للتضوصن الشفية ها كما إها عفيدة مبرهة تلام 
على الحجةٍ والدليل» ولا تكتفي في تقرير قضاياها بالخبر المؤكّد والإلزام الصارم؛ بل تحفرمُ العقول 


. سورة طَه آية ه‎ - ٠٠“ 

٠١ سورة فَاطِرٍ آية‎ - '٠*' 
.١١ سورة الشُورَى آية‎ - ٠٠** 
: 1111 "35ت ابررؤرة اط آي‎ 
١٠١6 


- شرح الطحاوية في العقيدة السلفية - (ج ١‏ / ص 485) ومنهاج السنة النبوية - (ج 5 / ص )١١‏ ودرء التعارض - (ج ١‏ 
/ ص 85) وسير أعلام النبلاء - (ج 5١‏ / ص )501١‏ 
**'! - البخاري برقم( )١7/5‏ ومسلم برقم(5977 )- جدعاء : مقطوعة الأطراف -الجمعاء : مكتملة الأعضاء 


هذ١١‎ 


والمبادىً الى يقومٌ عليها الدينُ كله ذلك أنها لا تثبْت في جميع جزئياتها وكلياقها إلا بدليل من الكتاب 
أو السّنةٍ. بل إن أتباعها منهيون عن الخوض في مسائلها إلا عن علم وبرهان قال تعالى : (وَلاًتتقفْ 
ملسن للك بعلم إن السمم والبضر ور ود شور الإسحراد» 


يقيمٌ على ذلك الأدلة الواضحة من آيات الأنفس والآفاق» فلا يدعوهم إلى التقليدٍ الأعمّى أو الإتباع 
على و هدية بل عار قم أن وكاتوا الرفان والدريل كال تماد 007 أن يَدْعْلَ الْجنّةَ إل مّن 
كان هود ): نَصَارَى يَلْكَ أُمَائيِهُمْ قل مانو برْهَائَكَمْ إن كسُمْ صَادِقِينَ )11١(‏ سورة الفعرفة 
ويترتب على البرهنة والتوقيفية ما يلي: 
١-تحديدٌ‏ مصادر العقيدة بالكتاب والسنة الصحيحة. 

- الالترام بألفاظ الكتاب والسنة المعبرٌ كما عن الحقائق ق العقدية. 
كك ا نشيال نلك الألقا في نتف لعل 
سسغ رن فيل بلك الالناط ما زه تعمل من العاق: 
عولتكرن عيها سكت عن لكات ولاك رولك فويض يليه إل الله تعالى وعد 
ح- أن نقدّمَ دلالة الكتاب والسنة على ما سواهما من عقل أو حسٌ أو ذوق أو غير ذلك من وسائل 
العرقة: 1 ْ ْ 
ومن أمثلة الدلائل الي ساقها الله عز وجل في القرآن الكريم القائمة على البراهين ما يلي: 
*- الدليل العقلي قال تعالى : [أَمْ لِقُوا مِنْ غَيْر شيء أَمْ هُمُ الْحَلِقَونَ) 85 سورة الطون: 
ل من الأنفس قال تعالى : (وَفِي أنفسكُمٌ فا نبْصِرُونَ] (1١5؟)‏ سورة الذاريات 
تاذلل من الآفاق قال تعالى : [ مَرَّجَّ الْْحْرَيْنِ يلتَقَيَانِ )١19(‏ بَينْهُمَا بروَخ دك ورا 
[الرحمن/9 ]٠١ ١‏ ). 
د 
لما كانت العقيدة الإسلامية تقوم على الدليل والبرهان» زم ف كن تعنيد: كابقة وكائية فال الله تال 
: ( لا كتيل لكلِمَات اللو...) (14) سورة يوتس:. 
فهي عقيدةٌ ثابتة ومحددةٌ لا تقبل الزيادة ولا النقصانء ولا التحريف ولا التبديل. فليس لحاكمأو 
ا ل اوعواسنالوغرات الدينية ليس لأولفك جميعاً و لا لغيرهِم أن يضيفوا إليها 
شيئاً أو يحذفوا منها شيئاء وكل إضافةٍ أو تحوير مردودٌ على صاحبه كائناً منْ كان بقول البيّ وَلك: « 


م أعشلات فى أخر تكد اننا اج ويد نود 373 اف نودو علية وق خدة الفرآن الكرم العلماء 
عا وا قبل كني الأعراء والأطماعٌ أو" الكغرارف المادية التزيدفا ار يميا شيئاً من الدين قال 
لله تعالى : [فَوَيْلَ للّذِينَ يكتبُونَ الْكِتَاب بِأَيدِيهِم نَم يَقَولُونَ هَذَا مِنْ عند الله لِيَسترُواً به نما لِيلاً 
فَوَيْل لَّهُم مما كتَبَتْ أنديهم وَوَيْلُ لّهُمْ مّمّا يَكْسبُونَ 1 (5/) سورة البقرة » وعلى هذا فكل البدع 
والأساطير والخرافات الي دُستْ في بعض كتب المسلمين» أو أ شيعت بين عامتهم ااه لح لا 
ا ل ا ا ل تت 0 0 
(رُسْلاً مُبَشرِينَ وَمَُذِرِينَ لِعَلاَ يَكُونَ لئاس عَلَى الله جه بَعْدَ الرّسُلٍ وَكَانَ اللَهُ عَِيِرًا حَكِيمًا ) 
155 ) سورة الساء . 

ولقد ثبتت أمام الضربات اللمتوالية الي يقوم بما أعداء الإسلام ؛ من اليهود » والنصارى » والمحوس » 
وغيرهم ءفما إن يعتقد هؤلاء أن عظمها قد وهن » وأن حذوتا قد خبت » ونارها قد انطفأت » حى 
تعود جذعة ناصعة نقية ؛ فهي ثابتة إلى قيام الساعة » محفوظة بحفط الله تعالى ‏ تتناقلها الأحيال 
جيلاً بعد جيل ؛ ورعيلاً بعد رعيل » لم يتطرق إليها التحريف » أو الزيادة » أو التقصان » أو التبديل 


كيف لا والله ‏ عز وجل - هو الذي تكفل بحفظها » وبقائها ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه ؟ 
«قال ‏ تعالى ‏ : ( إِنا نحن رلا الذَكْرَ ونا َهُ َحَافِظُونَ ) [الحجر : 8]. 

/ا- إفما عقيدة وسط لا إفراط فيها ولا تفريط: 
ِنْ العقيدة الإسلامية وسط بين الذينَ ينكرون كل ما وراء الطبيعة مما لم تصل إليه حواسُّهمء وبين 
الذين يثبتون للعال. أكثرٌ من إلِ» والذين يحلون روح الإله في الملوك والحكام» بل وفي بعض الحيوانات 
والنباتات والجمادات؟!! . 

نقذ فضي العقيدة الأسلامية الإتكار الملحن؛ كما رقضت التعدة الجاهل و الاشراك الغافل» واثبشةة 
للعال ها واحداً لا شريكٌ له.كما أها وسط في الصفات الواجبة لله تعالى» فلمٌ تسلكٌ سبيل الغكُوٌ في 
التجريدٍ فتجعل صفات الإله صوراً ذهنية بحردة عن معنّى قائم بذاتٍ لا توجي بخوفب ولا رجاء» كما 
كلت ليذ رويس قيلت لاله سر المخسوو اسار الس اماك ل لالد 
عن جيلع الالنعاء اليا اعقوم لها اتيم لقص رعئران. كلف الله كار 
الله تقال اجالع مقامة المحلوقينَ بقواعد مثل قوله تعالى: ل 0 وَهُوَ السَوِيع 
البَصِيرٌ] )١١(‏ سورة الشورى» وقوله تعالى : [وَلَمْ يَكن لَهُ كفوًا أَحَدّ) (4) سورة الإخلاص » 


كه 


'! -أخرجه البخاري برقم (75937 ) ومسلم برقم(45/5) 


ه١‎ 


وقوله تعالى : [رَبُ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وما ينما فَغْبَدهُ وَاصْطَير لِعِبَدتِِ هل تغْلمْ لَهُ سوبا (5) 
سورة مرنم . 
ومع هذا تصفه بصفات إيجابية فعالةٍ تبعث الخوف والرجاء في نفوس العباد كما في قوله تعالى: [اللَهُ 


لم 
5 


لذ إله إلا حو الح اليو لا كاده كذ نولا يزه له ما وي المكحاوات وما الأرض تحن :ذا الفدفي 


نفع عِنْده إلا بإذنه يَعْلَمْ ما ين أيهم وَمَا حَلمَهُمْ ولا يُحِيطُون بشيء منْ عِلمِهِ إلا ما شّاء وَسِعَ 
كَرْميّهُ السمَاوَات وَالأَرْضَ ولا يَوُودُهُ حفظهُمَا وَهُرَ لْعَلِيُ الْعَظِيمُ1 (50؟) سورة البقرة . 

ثم إنها وسط بين التسليم الساذج والتقليدٍ الأعمى في العقائد» وبينَ الغلوٌ والتوغل بالعقل لإدراك كل 
شيء حي الألوهية. فهي تنهّى عن التقليدٍ الأعمّى» حيث عاب الله على القائلين (ِبَل قَانُوا نا وَجَدْنا 
آبَاءنًا عَلَى َم ونا عَلَى آنّارِهِم مُهْتَدُونَ] (11) سورة الزعرف » وتنهى عن التوغل بالعقل لإدراك 
كيفية صفات الربّ عر وجل فقال تعالى : [يَعْلَم ما بيْنَّ أيْديهمْ وَمَا حَلْفَهُمْ ولا يُحِبِطُونَ به عِلْمَا) 
)1١(‏ سورة طه » وقال تعالى: [ولاَ تقْفُْ ما لَيْسَ لَك بو عِلْمٌ إن السّمُعَ ولْبَصَرَ وَالْقوَادَ كل 
أولئِك كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً) (5") سورة الإسراء » وتدعوهم إلى التوسط والأخذ بالمدركات كوسائط 
قال تعالى : ( وَفِي الْأرْض أَيَاتْ لِلْمُوقِنِينَ )٠١(‏ وَفِي ألفُسكم أََنا تيون 1ه [الداريات ام 
.)]"١‏ 

-أفها تقوم على التسليم لله تعالى ‏ ولرسوله ‏ وَل: 

وذلك لأنها غيب » والغيب يقوم على التسليم عفالتسليم بالغيب من أعظم صفات لمؤمنين الي 
مدحهم الله يما » كما في قوله ‏ تعالى ‏ :( ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمتّقِينَ () الّذِينَ 
يُؤْمنُونَ بالعَيّب ) [البقرة : 7 "] . 

ذلك أن العقول لا تدرك الغيب » ولا تستقل .معرفة الشرائع ؛ لعجزها وقصورها ؛ فكما أن سمع 
الإنسان قاصر » وبصره كليل » وقوئّه محدودة ‏ فكذلك عقله » فتَعيّن الإيمان بالغيب والتسليم لله 
عز وحل ‏ . 

- اتصال سندها بالرسول يَلدوالتابعين وأئمة الدين قولاً » وعملاً » واعتقاداً : 

وهذه الخصيصة قد اعترف يما كثير من خصومها ؛ فلا يوحد ‏ بحمد الله أصل من أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة ‏ ليس له أصل أو مستند من الكتاب والسنّة » أو عن السلف الصالح » بخلاف 
العقائد الأخرى المبتدعة . 

: السلامة من الاضطراب والتناقض واللبس‎ -١٠١ 

فلا مكان فيها لشيء من ذلك مطلقاً »كيف لا وهي وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه ؟ 
فالحق لا يضطرب » ولا يتناقض » ولا يلتبس . 


3 ضِ 3 


بل يشبه بعضه بعضاً » ويصدق بعضه بعضاً ( وَلَرْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الل لَوَحَدُوا فيه اعلتلافا كثيرا 
)[النساء : 87] . 

: أنها قد تأني با محار » ولكن لا تأي باخال‎ -١ 

ففي العقيدة الإسلامية ما يبهر العقول » وما قد تحار فيه الأفهام » كسائر أمور الغيب ؛ من عذاب 
القبر ونعيمه » والصراط » والحوض » والحنة والنار » وكيفية صفات الله عز وجل . 

فالعقول تحار في فهم حقيقة هذه الأمور . وكيفيا يفياتها » ولكنها لا تحيلها بل تسلّم لذلك » وتنقاد» 
وتذعن ؛ لأن ذلك صدر عن الوحي المنزل » الذي لا ينطق عن الهوى . 

5- العموم والشمول والصلاح : 

فهي عامة » شاملة » صالحة لكل زمان ومكان » وحال » وأمة .بل إن الحياة لا تستقيم إلا يما . 
- أنما سبب للنصر والظهور والتمكين : 

فذلك لا يكون إلا لأهل العقيدة الصحيحة » فهم الظاهرون » وهم الناحون » وهم المنصورونء فعَن 
نَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله - وك - « لا ترَال طائقة مِنْ أُمّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ ل يَضُرُهُمْ مَنْ 
حَذَلَهُمْ حتَّى يَأنَىَ أَمْرُ الله وَهُمْ كَذَلِكَ ٠٠١7»‏ " , 

فمن أحذ بتلك العقيدة أعزه الله » ومن تركها حذله الله . 

وقذكل للق كل من قرا الفاريع + قذي سناد انسيوق اضر ايفية. ب مطاف ل نا لجا كا 
حدث لمم في الأندلس وغيرها . 

-١ 4‏ أنها ترفع قدر أهلها : 

فمن اعتقدها » وزاد علماً يما » وعملاًبمقتضاها » ودعوة للناس إليها ‏ أعلا الله قدره » ورفع له 
ذكره ء ونشر بين الناس فضله » فرداً كان أو جماعة ؛ ذلك أن العقيدة الصحيحة هي أفضل ما 
اكتسبته القلوب » وخير ما أدركته العقول ؛ فهي تثمر المعارف النافعة » والأخلاق العالية . 

ه١-‏ العقيدة الإسلامية عقيدة الألفة والاجتماع : 

فما اتحد المسلمون » وما احتمعت كلمتهم في مختلف الأعصار والأمصار ‏ إلا بتمسكهم بعقيدقم , 
وأحذهم با » وما تفرقوا واحتلفوا إلا لبعدهم عنها . 

قال قال 15 وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ اللّهِ حَمِيعًا ونا تفرقوا وَاذْكْرُوا نهْمّت الله عَلَبْكُمْ إِذْ كم أعْداءً فَأَنْفَ 
بن فلكم وأصتك يشي إطوائا وكهم على .شما حْفرَةٍ مِنَ لثارٍ فَألقذكمْ ئها كدَلِكَ ب الله 
لَك آيَاتهِ ل لون 1[ عبان 18 | 


١٠١ا/‎ 


- صحيح مسلم- المكتر (5.059 ) 


هاه 


رعروو 


7 5 - كه مه 2 ع ها اماه 2 .اس و ع هاس مت ل ابو 5 
يأمر الله تَعَالى المؤمِنين بالتمّسك بحبل الله » أي بعهده ودينه وذمتِه وقرآنه » وما أمَرَهم به مِنَ الإلفةٍ 
وَاْحَبّةِ وَالاجْتِمَاع , ويَنْهَاهُمْ عَن التَقرّق , وَيَطَلْبُ إلَِْمْ أن يَذَكرُوا نعمت أيهم إذ آلف يَيْنَ قلوبهم 
» وَآحى بَيَْهُم بَعْدَ العَدَاوَةٍ المسْتَحْكِمَةِ » والفرقة التِي كانت بَيْنَ الأْس وَالخَرْرَجٍ » فَقَد كانُوا عَلَى 
5 58 31 ده 3 ار 2 . 00 . ل شاقو . واه 
مثل شفير النار » بسبب كفرهم وضلالهم واقتتالهم » فهداهم الله وأنقذهم . 
وَكمَا بَيّنَ لّهُمْ ربهُمٌ » فِي هَذِهِ الآيّاتٍ , ما يُضْورَهُ لَهُمْ اليَهُودُ مِنْ شر وَجداع وَغِشّ » وما كأنُوا 
عَلَيهِ في حَال جَاهِلِيتَِمْ مِنْ كفر وَفرقَةٍ وَاقتعَال » وَمَا صَارُوا إليه بفضل الإسْلام مِنْ وَحْدَةٍ وَإِحَاء » 
كَذَلِكَ يُبَيّن سَّائِرَ حُجَحهِ في تَنْرِيلهِ عَلَى رَسُولِهِ » لِيُعِدَهُمٌ لِلاهْتِدَاء الدَاِم » حَتََى لا يَعُودُوا إلى عَمَلٍ 
أهْل الحاهِليّةِ مِنَ التَمَرّق وَالعَدَاوَةٍ وَالاقيقال ١*8‏ 

5- أمًا نحمي معتنقيها من التخبط والفوضى والضياع : 

فالمنهج واحد » والمبدأ واضح ثابت لا يتغير » فيسلم معتنقها من اتباع ال هوى » ويسلم من التخبط في 
توزيع الولاء والبراء » والمحبة والبغضاء » بل تعطيه معيارا دقيقا لا يخطىء أبدا » فيسلم من التشتت 
والتشرد والضياع » فيعرف من يوالي » ويعرف من يعادي » ويعرف ماله وما عليه . 

قال تعالى : [ وَمَنْ يَعْنَصِمْ بالل فَقَدْ هُدِي إِلَى صرَاط مُسْتْقِيم [آل عمران : ٠١١‏ ] 

وَمَنْ يَعْنَصِمٌ بالله » ويَتوَكل عَلَيهِ فإن ذَلِكَ يُبْعِدهُ عن العَيّ وَالضّلال » وَيُوصِلهُ إلى الدَايّة وَالرّشَادٍ , 
ورين اتاد 

- أفا تمنح معتنقيها الراحة النفسية والفكرية : 

فلا قلق في النفس » ولا اضطراب في الفكر ؛ لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه ‏ عز وجل 
فيرضى به ربا مدبرا » وحاكما مشرعا » فيطمئن قلبه بقدره » وينشرح صدره لحكمه » ويستنير فكره 
فال تعالى : (هُوَ الْذِي أَئْرَلَ السّكيئة في قلوب الْمُوْمِننَ لِيَرْدَادُوا إعَانَا مَعَ لِعَانهمْ وَللهِ جُنُودُ السّمَاوَات 
وَالأُرْضٍ وَكَانَ اللَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (5) لِيدْحِل الْمُؤْيِنِينَ وَالْمُوْيئَاتِ جنات خري مِن تَحْيهًا الْأنهَار 
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حَالِدِينَ فيهًا ويكفر عَنْهُمٌ سيئاتهم وكان ذَلِكَ عِنّْدَ الله فوْرًا عَظِيمًا (5) وَيُعَذْب الْمُتَافِقِينَ وَالْمَُافِقات 


وَالْمُش رِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتٍ الظَائّينَ بالله ظَنَّ السّؤء عَلَيْهمَ دَائرَة السّؤء وَعَطيَب الله عَلَيْهِمْ ولَعنَهُمْ وَأَعَدَ 
لَهُمْ حَهئّمَ وَسَّاءتَْ مَصِيرًا (5) ] [الفتح : 4 -5] 

نفد كان بحر ول صُلْح الحديبيّة شَرْطَانٍ ترَكَا نا في تفوس المؤْمِنِينَ : 

. أن لآ يَدْخُل السْلِمُونَ مَكَةَ عَامَهُمْ ذَاكَ » وأن يَأنُوا مُعْثَرِينَ في العام » الي يليه‎ -١ 
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-١‏ أن يه السلِمُونَ مَنْ حَاءَهُم من ريش سما إلى مهم ؛ » وأن 
الْمسْلِمِينَ مُرْئداً عَنِ الإسّلام . 

وَظَنّ بَعْضُ الْمْليين أن في هذين السّْرْطِين عَبْناً لِلميْلِمِينَ » حَتَى إن رَسُولَ الله لَمّا أمرَ السيْلِِينَ بتَخْرٍ 
الذي » وَبحَلق شعُورِهِمْ » لَمْ يَمْتَِلوا لأَمْرِ في بادئ الأمر . فَقَدْ نَررَسْ في تفوسيهم الحَمِيّةَ للإسثلام 
أل الله ستكيتتة على الي لطن لوبهم » وَلدائُواي ونا ودويني يطامو اذك بوطامز راوزو 
واه كال حر الع 1 لك فخت حنم دل كين ون لإغْلاء كَلِمَةِ الح » وَيَجْعَل 
غَيْرّهم يُعَاتلُونَ في ستبيل الشَبْطَانٍ » وَلَوْ شَاءً الله لأَرْسَلَ عَلَيْهُم حنْداً مِنَّ السّماء يَقَضُونَ عَلَيهم » لكِنّهُ 
سْبْحَاَهِ وى شَرَعَ الحِهادَ والقَِالَ لما في ذلِك مِنَ الَصْلّحَةِ التي لا يَخْلَمُها إلا هُوَ » وَاللهُ علي بالأمُور 
حكم اق عل ولارو» 

وَإنما قدّرَ الله تَعَاللى ذَلِكَ لِيَعْرفَ ون وَالْؤْنَاتُ نهْمّة الله » وَيَشْكُرُوهَا ل افيا 
حَلِدِنَ أبدأ » وَيُكي نه سياه بأضتالهم الصالحة ء وفي ذللك طن لهم بسا يحون » ونا 
يُسْعَوْنَ إليه » وهذا الظَمَرُ بالبفية » وَدْحُولَ الَنّة » هُوَ القورٌ العَظيمُ . 

وليكدب الله لفقي وَالْنَافِقَاتٍ » وَالْم ركِينَ بريهم وَالْشْرِكَاتٍ » في الدُنيا بالقهر والعَلبةٍ » وَيتسسلِيط 
لني وَالْسْلِمِينَ عَلَيهِمٌ » وفي الآخرَةٍ بالعَدَاب الأليم في كار جَهمَ » وَقَدْ كَانَ هؤلاء الْتَافِقُونَ 
وَاْشرٍ كون اه وَالْؤْمنِينَ عَلَى الكَافِرينَ » وَكَانُوا يَتَربَصُونَ بهم الدوائر 
وَقَدْ دَعَا الله سْبْحَائَهُ عَلَى هؤلاء بأن َدُورَ عَلَيهِمْ أَحْدَاتْ الرّمّنِ بالسّوء » وأن تنْزل بهم النَكْبَات 
وَالَْايِب » كم أتتهم لل عب عليه لهم به عد لَهُمْ ديا ليا ى كار حَهَم » واد 
حَهْنُمُ مَصيراً يَصِيرٌ إليه لنَافِقَونَ والمشركون . 

- سلامة القصد والعمل : 

ا ارك يي السك ار حدافاة يعد كيو الله ول بريدو اشوا 
قال ال( ياك تَعبّدُ وَإِيّاكَ تَسْتعِينٌ ؟ [الفاتحة : ه] 
28 
للعبيد! وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل . التحرر من عبودية الأوهام . 
والتحرر من عبودية النظم » والتحرر من عبودية الأوضاع . وإذا كان الله وحده هو الذي يُعبد » والله 
وحده هو الذي يستعان » فقد تخلص الضمير البشري من استذلال النظم والأوضاع والأشخاص » 
كما تخلص من استذلال الأساطير والأوهام والخرافات . 


وهنا يعرض موقف المسلم من القوى الإنسانية » ومن القوى الطبيعية . 
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فأما القوى الإنسانية - بالقياس إلى المسلم - فهي نوعان : قوة مهتدية » تؤمن بالله » وتتبع منهج الله 
. . . وهذه يجب أن يؤازرها » ويتعاون معها على الخير والحق والصلاح . . وقوة ضالة لا تتصل بالله 
ولا تتبع منهجه . وهذه يجب أن يحاريها ويكافحها ويغير عليها . 

ولا يهولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أو عاتية . فهي بضلالها عن مصدرها الأول - 
قوة الله - تفقد قوتما الحقيقة . تفقد الغذاء الدائم الذي يحفظ لها طاقتها . وذلك كما ينفصل جرم 
ضخم من بحم ملتهب » فما يلبث أن ينطفىء ويبرد ويفقد ناره ونوره » مهما كانت كتلته من 
الضخامة . على حين تبقى لأية ذرة متصلة تمصدرها المشع قوتها وحرارتها ونورها : ( كم مِنٌْ فِفةٍ 
ليل عَلْبَتَ فمَة كثِيرَة إذْن الله وَاللَهُ مَعّ الصّابرِينَ [البقرة : 549 ؟]) غلبتها باتصالها عصدر القوة 
الأول » وباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة جميعاً . 

وأما القوى الطبيعية فموقف المسلم منها هو موقف التعرف والصداقة » لا موقف التخوف والعداء . 
ذلك أن قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة الله ومشيئته » محكومتان بإرادة الله ومشيكته ع 
متناسقتان متعاونتان في الحركة والاتجاه . 

إن عقيدة المسلم توحي إليه أن الله ربه قد ملق هذه القوى كلها لتكون له صديقاً مساعداً متعاوناً؛ 
وأن سبيله إلى كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيها . ويتعرف إليها » ويتعاون وإياها » ويتجه معها إلى 
لله ربه ورا . وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحياناً » فإنما تؤذيه لأنه لم يتدبرها ول يتعرف إليها » ولم 
يهتد إلى الناموس الذي يسيرها . 

ولقد درج الغربيون - ورثة الجاهلية الرومانية - على التعبير عن استخدام قوى الطبيعة بقولهم : « قهر 
الطبيعة » . . ولهذا التعبير دلالته الظاهرة على نظرة الجاهلية المقطوعة الصلة بالله » وبروح الكون 
المستجيب لله . فأما المسلم الموصول القلب بربه الرحمن الرحيم » الموصول الروح بروح هذا الوحود 
المسبحة لله رب العالمين . . فيؤمن بأن هنالك علاقة أخرى غير علاقة القهر والحفوة . أنه يعتقد أن الله 
هو مبدع هذه القوى جميعاً . حلقها كلها وفق ناموس واحد » لتتعاون على بلوغ الأهداف المقدرة لها 
بحسب هذا الناموس . وأنه سخرها للإنسان ابتداء ويسر له كشف أسرارها ومعرفة قوانييها. وأن 
على الإنسان أن يشكر الله كلما هيأ له أن يظفر .معونة من إحداها . فالله هو الذي يسخرهالهء 
وليس هو الذي يقهرها : ( سَخّرَ لَكُمْ ما في الأَرْضٍ [الحج : 55]). 

وإذن فإن الأوهام لن تملا حسه تحاه قوى الطبيعة؛ ولن تقوم بينه وبينها المحاوف . . إنه يؤمن بالله 
وحده . ويعبد الله وحده » ويستعين بالله وحده . وهذه القوى من خلق ربه . وهو يتأملها ويألفها 
ويتعرف أسرارها » فتبذل له معونتها » وتكشف له عن أسرارها . فيعيش معها ف كون مأنوس صديق 
قوذ دوسا أروع .قزل الرقيول سد قلات اوه :ينظ إلى عل جد + هذا حبل نذا :وغيه © فل 
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هذه الكلمات كل ما يحمله قلب المسلم الأول محمد - ولِةٌ - من ود وألفة وتجحاوب » بينه وبين 
الطبيعة في أضحم وأحشن مجحاليها ‏ **'' 

- الربوبية المطلقة هي مفرق الطريق : 

بين وضوح التوحيد الكامل الشامل » والغبش الذي ينشأ من عدم وضوح هده الحقيقة بصورقًا 
الفالعة . وكد جا ان :الناتل عرو نيه الأعدر كباله برضف لمعه النانين للكوق: بو الاستدساء 
لذ الأرياف الذي سدكيونق الباق ولقدديدى عداضريا كا ب ولكنة كإنكوها: سوال 
ولقد حكى لنا القرآن الكريم عن جماعة من المشركين كانوا يقولون عن أرباهم المتفرقة : [ ما نعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) كما قال عن جماعة من أهل الكتاب : [ اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا 
من دون الله 1 وكانت عقائد الجاهليات السائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام » تعج بالأرباب 
المحتلفة » بوصفها أرباباً صغاراً تقوم إلى جانب كبير الآلحة كما يزعمون! 

فإطلاق الربوبية في هذه السورة » وشمول هذه الربوبية للعالمين جميعاً » هي مفرق الطريق بين النظام 
والفوضى في العقيدة . 

لتتجه العوالم كلها إلى رب واحد » تقر له بالسيادة المطلقة » وتنفض عن كاهلها زحمة الأرباب 
المتفرقة » وعنت الحيرة كذلك بين شت الأرباب . . ثم ليطمئن ضمير هذه العوالم إلى رعاية الله الدائمة 
وربوبيته القائمة . وإلى أن هذه الرعاية لا تنقطع أبداً ولا تفتر ولا تغيب » لا كما كان أرقى تصور 
فلسفي لأرسطو مثلاً يقول بأن الله أوجد هذا الكون ثم لم يعد يهتم به » لأن الله أرقى من أن يفكر 
فيما هو دونه! فهو لا يفكر إلا في ذاته! وأرسطو - وهذا تصوره - هو أكبر الفلاسفة » وعقله هو 
أكبر العقول! 

لقد جاء الإسلام وفي العالم ركام من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار . 
. يختلط فيها الحق بالباطل » والصحيح بالزائف » والدين بالخرافة » والفلسفة بالأسطورة . . والضمير 
الإنساني تحت هذا الركام الحائل يتخبط في ظلمات وظنون » ولا يستقر منها على يقين . 

وكان التيه الذي لا قرار فيه ولا يقين ولا نور » هو ذلك الذي يحيط بتصور البشرية لإلهها » وصفاته 
وعلاقته بخلائقه » ونوع الصلة بين الله والإنسان على وجه الخصوص . 

ولم يكن مستطاعاً أن يستقر الضمير البشري على قرار في أمر هذا الكون , وفي أمر نفسه وفي منهج 
حياته » قبل أن يستقر على قرار ف أمر عقيدته وتصوره لإلمحه وصفاته » وقبل أن ينتهي إلى يقين واضح 
مستقيم في وسط هذا العماء وهذا التيه وهذا الركام الثقيل . 
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ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا الاستقرار حي يطلع على ضخامة هذا الركام » وحي يرود هذا التيه 
من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار الي جاء الإسلام فوجدها ترين على 
الضمير البشري » وال أشرنا إلى طرف منها فيما تقدم صغير 

ومن ثم كانت عناية الإسلام الأولى موجهه إلى تحرير أمر العقيدة » وتحديد التصور الذي يستقر عليه 
الضمير في أمر الله وصفاته » وعلاقته بالخلائق » وعلاقة الخلائق به على وجه القطع واليقين . 

ومن ثم كان التوحيد الكامل الخالص المحرد الشامل » الذي لا تشوبه شائبة من قريب ولا من بعيد . 
هو قاعدة التصور الي جاء بما الإسلام » وظل يجلوها في الضمير » ويتتبع فيه كل هاحسة وكل شائبة 
حول حقيقة التوحيد » حى يخلصها من كل غبش . ويدعها مكينة راكزة لا يتطرق إليها وهمفي 
صورة من الصور . . كذلك قال الإسلام كلمة الفصل .مثل هذا الوضوح في صفات الله وبخاصة ما 
يتعلق منها بالربوبية المطلقة . فقد كان معظم الركام في ذلك التيه الذي تخبط فيه الفلسفات والعقائد 
كما تخبط فيه الأوهام والأساطير .'' 

: تؤثر في السلوك والأخلاق والمعاملة‎ -٠ 

فهي تأمر أهلها بكل خير » وتنهاهم عن كل شر » فتأمرهم بالعدل والاعتدال » وتنهاهم عن الظلم 
والانخراف . 

قال تعالى :[ إِنْ الله 8 بِالْعَدْل وَالْإِحْسَانٍِ وَإِينَاءِ ذي الْقَرَْى وَيَنْهّى عَن الْمَحْشَاء وَالْمُنْكَر وَالببفي 
َعِظكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ )[ ْ6] 

إن الله تَعَالَى ا الذي أَنْرَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ كك بلعل وَالِإنْصّاف » وَيَنْدْبُ ِلَى الإمْسَّانِ 
وَالفَضْلٍ ‏ وَيَأمُرُ بصِلة الحم وَإِغْطَاء ذَوِي القَرْبَى ا 5 
امرض اك حي يلار وا ررد يار البو اتير ري واي درسم 
اير ويلهاكم عن المكر وار » لَعَلَكُمْ تََذَكَرُونَ مَا أَوْدعَهُ لله في الفطرَة مِنْ وَحي قوم أَصِيل » 
فتَحْمَلُوا بِمُقْمَضَاةُ . 

بجا 1190 كدان لذن انها ريط ع 6ل وتم انا ونين انا .مواق لضو اغالا تمان 
لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو جنس؛ إنما العقيدة وحدها هي الآصرة والرابطة والقومية والعصبية . 
ومن ثم جاء بالمبادئ الى تكفل تماسك الجماعة والجماعات » واطمئنان الأفراد والأمم والشعوب » 
والتقة بالمعاملات والوعوة والعهوة 
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حاء [ بالعدل ) الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل » لا تميل مع المحوى 
؛ ولا تتأثر بالود والبغض » ولا تتبدل بحاراة للصهر والنسب ٠»‏ والغيئ والفقر » والقوة والضعف . إِنما 
تمضي في طريقها تكيل كيال واحد للجميع » وتزن .يزان واحد للجميع . 

وإلى حوار العدل . . [ الإحسان ) . . يلطف من حدة العدل الصارم الجازم » ويدع 0006ظ 
من يريد أن يتسامح في بعض حقه إيثاراً لود القلوب » وشفاء لغل الصدور . ولمن يريد أن ينهض بما 
فوق العدل الواجب عليه ليداوي جرحاً أو يكسب فضلاً . 

والإحسان أوسع مدلولاً » فكل عمل طيب إحسان » والأمر بالإحسان يشمل كل عمل وكل تعامل 
؛ فيشمل محيط الحياة كلها في علاقات العبد بربه » وعلاقاته بأسرته » وعلاقاته بالجماعة » وعلاقاته 
بالبشرية جنيع 

ومن الإحسان [ إيتاء ذي القربى ) إنما يبرز الأمر به تعظيماً لشأنه » وتوكيداً عليه . وما يبن هذا 
على عصبية الأسرة , إنما يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج به الإسلام من المحيط المحلي إلى المحيط 
العام . وفق نظريته التنظيمية لهذا التكافل . 

[ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ] . . والفحشاء كل أمر يفحش أي يتجاوز الحد . ومنه ما 
خميضن بعالا وهو فاجغة الاعتداء علق العاطن + الأنه فكل فاتحين فيه اغيذاء وفيد تخاوز العلل حون 
ليدل على الفحشاء ويختص ها . والمنكر كل فعل تنكره الفطرة ومن ثم تنكره الشريعة فهي شريعة 
الفطرة وك عونق الفطرة اطيانا قيزمن الشريكة ثاينة شين إن أصل الفطرة قبل انحرافها . والبغي 
الظلم وبحاوز الحق والعدل . 

وما من مجتمع بمكن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي . . ما من مجتمع تشيع فيه الفاحشة بكل 
مدلولاتها » والمنكر بكل مغرراته » والبغي بكل معقباته » ثم يقوم . 

والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الحدامة » مهما تبلغ قوقا » ومهما يستخدم 
الطغاة من الوسائل لحمايتها . وتاريخ البشرية كله انتفاضات وانتفاضات ضد الفحشاء والمنكر والبغي 
. فلا يهم أن تقوم عهود وأن تقوم دول عليها حيناً من الدهر ؛ فالانتقاض عل عليها دليلن غلى أغا عتاصر 
ال 0000 
وأمر الله بالعدل والإحسان وفيه عن الفحشاء والمنكر والبغي يوافق الفطرة السليمة الصحيحة » 
ويقويها ويدفعها للمقاومة باسم الله . لذلك يجيء التعقيب : [ يعظكم لعلكم تذكرون ) فهي عظة 
اح ري 0 0 

. ؟- تدفع معتنقيها إلى الحزم والجد في الأمور‎ ١ 
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رهبي مه 


فعَن ابن عَبّاس رَضبِيَ الله عَنْهُمًا » قال : قَالَ رَسُول الله , لِرَخُل وَهْوَ يَعِظَهُ : اغَْعمْ َمْسا قل 
حَسْسٍ : سباك قبْل هِرَمِكَ » وَصِحَتَك فَبْلَ سَقَمِكَ , وَعِتَاءك قبْل فرك , وَْرَاعْكَ قبل شُغْلِكَ , 
رَحَيَائك َْلَ مَويِتَ 'المستدرك للحاكم"7١٠‏ 

وعَنِ ابْن عُمَرَ » قال : أَعَدَ رَسُولَ الله بمنْكبي أَوْ فَالَ بمنْكِبَي » فقَال : كن في الدُنيَا كك 
عويج + أر ها شيل كال فكان ]زعو مايقول إذا مقن تعد تل الكنساء ‏ وذ 
أَنْسَيْت فلا بطر الصبّاحَ » وَعذ مِنْ صِحَيِك لِمَرَضكَ » وَمَنْ حَيَاتِكَ لِمَْتِكَ " صحيح ابن حبان 
ولحل 

- تبعث في نفس المؤمن تعظيم الكتاب والسنة : 

لأنه يعلم أن الكتاب والسئّة حق وصواب » وهدى ورحمة ؛ فينبعث بذلك إلى تعظيمهما » والأعحذ 
يما 


و 0 2 
و نك ماه 


قال تعالى : ( وما كان لِمُؤْمِن ولَا مُوْمِئَةِ إِذَا قضّى الله وَرَسُولَُ أَمرًا أن يكون لَهُمْ الحيرَة مِنْ أُمْرهِمٌ 


- 


وَمَنْ يَْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَانًا ينا ) [الأحزاب : 8 ] 


ىو 2 
ل 


فلَيْسَ لِمُوِمِن ولا لِمُؤْيئَةٍ إذا قَضَى الله وَرَسُولهُ قَضَاء » أن يَتَحيّروا مِنْ أَمْرِهِمْ غير مَا قَضَاهُ الله وَرَسُولَه 
لَّهُمْ » وَل أن يُحَالِهُوا أَمْرَ الله وأمرَ رَسُولِهِ وَقَضَاءَهُما . وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَةُ فيمًا أَمَرَا بو» وهَيَا 
عند + فنذ حار عن اليل القرع #دوماك غير طريق اشدى والرشاد . 

وليس لمم أن يختاروا الدور الذي يقومون به , لأهم لا يعرفون الرواية كاملة؛ وليس لهم أن يختاروا 
الحركة الي يحبوفا لأن ما يحبونه قد لا يستقيم مع الدور الذي خصص م! وهم ليسوا أصحاب 
الرواية ولا المسرح؛ وإن هم إلا أجراء » لحم أجرهم على العمل » وليس لهم ولا عليهم في النتيجة! 
عندئذ أسلموا أنفسهم حقيقة لله . أسلموها بكل ما فيها؛ فلم يعد لهم منها شيء . وعندئذ استقامت 
نفوسهم مع فطرة الكون كله؛ واستقامت حركاقم مع دورته العامة؛ وساروا في فلكهم كما تسير 
تلك الكواكب والنجوم في أفلاكها » لا تحاول أن تخرج عنها » ولا أن تسرع أو تبطئ في دورها 
لمتناسقة مع حركة الوجود كله . 

وعندئذ رضيت نفوسهم بكل ما يأقِ به قدر الله » لشعورهم الباطن الواصل بأن قدر الله هو الذي 
يصرف كل شيء » وكل أحد , وكل حادث » وكل حالة . واستقبلوا قدر الله فيهم بالمعرفة المدركة 
المركة الوائقة الطيمية , 
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وشيئاً فشيعاً لم يعودوا يحسون بالمفاجأة لقدر الله حين يصيبهم » ولا بالجزع الذي يعالج بالتجحمل؛ أو 
بالألم الذي يعالجح بالصبر . إنما عادوا يستقبلون قدر الله استقبال العارف المنتظر المرتقب لأمر مألوف 
في حسه » معروف ف ضميره » ولا يثير مفاجأة ولا رجفة ولا غرابة! 

ومن ثم لم يعودوا يستعجلون دورة الفلك ليقضوا أمراً هم يريدون قضاءه » ولم يعودوا يستبطئون 
الأحداث لأن لهم أرباً يستعجلون تحقيقه » ولو كان هذا الأرب هو نصر دعوتهم وتمكينها! إنما ساروا 
في طريقهم مع قدر الله » ينتهي بهم إلى حيث ينتهي » وهم راضون مستروحون » يبذلون ما بملكون 
من أرواح وجهود وأموال في غير عجلة ولا ضيق » وف غير من ولا غرور » وفي غير حسرة ولا 
أسف . وهم على يقين أنهم يفعلون ما قدر الله هم أن يفعلوه؛ وأن ما يريده الله هو الذي يكون » وأن 
كل أمر مرهون بوقته وأحله المرسوم . 

إنه الاستسلام المطلق ليد الله تقود خطاهم » وتصرف حركاتهم؛ وهم مطمئنون لليد ال تقودهم, 
شاعرون معها بالأمن والثقة واليقين » سائرون معها في بساطة ويسر ولين . 

وهم مع هذا يعملون ما يقدرون عليه ويبذلون ما يملكون كله » ولا يضيعون وققاً ولا جهلاً, ولا 
يتركون حيلة ولا وسيلة . ثم لا يتكلفون ما لا يطيقون » ولا يحاولون الخروج عن بشريتهم وما فيها 
من خصائص » ومن ضعف وقوة؛ ولا يدعون ما لا يجدونه ف أنفسهم من مشاعر وطاقات » ولا 
يحبون أن بحمدواها لم يفعلوا , ولا أن يقولوا غير ما يفعلون . 

وهذا التوازن بين الاستسلام المطلق لقدر الله » والعمل الجاهد بكل ما في الطاقة » والوقوف المطمئن 
عند ما يستطيعون . . هذا التوازن هو السمة اليّ طبعت حياة تلك المجموعة الأولى وميزتها؛ وهي اليّ 
أهلتها لحمل أمانة هذه العقيدة الضخمة الى تنوء يما الجبال! 

واستقرار ذلك المقوم الأول في أعماق الضمائر هو الذي كفل لتلك الجماعة الأولى تحقيق تلك 
الخوارق الي حققتها في حياتها الخاصة » وفي حياة المجتمع الإنساني إذ ذاك . 

وهو الذي جعل خطواتا وحركاتا تتناسق مع دورة الأفلاك » وخطوات الزمان » ولا تحنك كماأو 
تصطدم » فتتعوق أو تبطئ نتيجة الاحتكاك والاصطدام . وهو الذي بارك تلك الحهود » فإذا هي تثمر 
ذلك الثمر الحلو الكثير العظيم في فترة قصيرة من الزمان . 

ولقد كان ذلك التحول في نفوسهم بحيث تستقيم حركتها مع حركة الوجود » وفق قدر الله المصرف 
لهذا الوحود . . كان هذا التحول في تلك النفوس هو المعجزة الكبرى الي لا يقدر عليها بشر؛ إنما تتم 
بإرادة الله المباشرة الي أنشأت الأرض والسماوات » والكواكب والأفلاك؛ ونسقت بين خطاها 
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+؟- تكفل لعتنقيها الحياة الكرعة : 
ففي ظل العقيدة الإسلامية يتحقق الأمن وال حياة الكريمة ؛ ذلك أنها تقوم على الإيمان نال وويفوت 
إفراده بالعبادة دون من سواه 3 وذلك ب بلا ل ا سبب الأمن والخير والسعادة قُ الدارين 3 
فالأمن قرين الإبمان » وإذا فقد الإيمان فقد الأمن » قال تعالى ‏ : ( اللوِينَ آمَنُوا وَلَمْ يلبِسمُوا إِمَائَهُم 
بظلم أُوْليِك لَهُمْ الأمْنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ )[الأنعام : 85] . 

فأهل التقوى والإبمان لحم الأمن التام » والاهتداء التام في العاجل والآحل » وأهل الشرك والمعصية هم 
أهل الخنوف وأولى الناس به » فهم مهددون بالعقوبات والنقمات في سائر الأوقات . 

ود و ا 17 5 على عه رع إلى يي َه 0 2 5 00 002 000 
ين اله تغالى فى هو الكية مر هو اللييق بالأمن على ميا التفضيل ففال + الذي أخلصوا العيادة لله 
وَحْدَهُ لآ شَرِيك لَه » وَلَمْ يركوا به شيعا » وَلْمْ يَخْلِطوا عَاَهُمُ ( يَلبِسُوا ) بظلم » ولا كفر» و 
شِرْك بالله » فَهؤُلاء هُمُ الآمِنُونَ يَوْمَ القيَامَة مِنَّ الخلود في العَدَاب . وأُولَيِك هُمْ المهْتَدُونَ في اله 


تحص 
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والآخرة . 
وإذا كان الشرك بالله مصدر المحاوف والأوهام » فلا غرابة في أن المشركين يعيشون دائما في قلق 
واضطراب وخوف من مغيبات القدر والمستقبل. أما المؤمنون الموحدون فلهم الأمن المطلق بشرط 
وجود الوصفين : وهما الإبمان » وهو كمال القوة النظرية » وعدم الإيمان بالظلم » وهو كمال القوة 
العملية. والمراد من الظلم هنا : هو الشرك لأنه الظلم الأكبر » ولقوله تعالى حكاية عن لقمان » إذ قال 
لابنه وهو يعظه : يا بتي لا ترك الله » إن النّرْك لَظْلْمٌ عَظِيمٌ والمراد هنا : الذين آمنوا باللّه » ولم 
عقوا للداشر يكاان ال 

ه ؟- تعترف بالعقل وتحدد مجاله : 

فالعقيدة الإسلامية تحترم العقل السوي » وترفع من شأنه » ولا تحجر عليه ء ولا تنتكر نشاطه ء 
والإسلام لا يرضى من المسلم أن يطفئ نور عقله » ويركن إلى التقليد الأعمى في مسائل الاعتقاد 
وغيرها . 
قال تعالى :| أَفَمَن يَعْلَم أَنمَا أل إِلَيْكَ مِنْ ربك الْحَقّ كَمَنْ هُوَ أعمى إِنّمَا يتَذَكْرُ أولو الأليِاب ) 
[الرعد : ]١9‏ 

لا يَسْمّوِي الْهقَدِي مِنّ النّاسِ ء الذي يَعْلّمُ أن الذي أَنْرَلَ عَلَيِكَ يا مُحَمّدُ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الحَقُ » الذي لا 
شَكَ فِيه » مَعَ الصّالٌ » الذي لا يَعْلَمُ ذَِكَ » لأنهُ يَكُونْ كَالْأَعْمَى لا يعدي إِلَى خَيْر » ولا يَقهَمُهُ , 


*''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )/1/5/1١(‏ 


١175 : التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج ج /ا ,» ص‎ - ٠ 


: *ه 


الف لهاك لواو وومناف و واالنت ٠‏ ؟ فَالذِينَ يتعِظُونَ وَيَعْتبرُونَ هُمْ أُصْحَابْ الفُقول 
المتلِيمَة » وَالبَصَائِر امذركة ( أُولُو الألبَاب ) . 
فالعمى وحده هو الذي ينشئ الجهل هذه الحقيقة الكبرى الواضحة الي لا تخفى إلا على أعمى . 
والناس إزاء هذه الحقيقة الكبيرة صنفان : مبصرون فهم يعلمون » وعمي فهم لا يعلمون! والعمى 
عمى البصيرة » وانطماس المدارك » واستغلاق القلوب » وانطفاء قبس المعرفة في الأرواح » وانفصاها 
عن مصدر الإشعاع . 
[ إنما يتذكر أولو الألباب ] . .الذين لمهم عقول وقلوب مدركة تذكر بالحق فتتذكر » وتنبه إلى دلائله 
فتتفكر . 
تعترف بالعواطف الإنسانية » وتوجهها الوجهة الصحيحة : 

فالعواطف أمر غريزي » ولا يتجرد منه أي إنسان سوي » والعقيدة الإسلامية ليست عقيدة هامدة 
جامدة » بل هي عقيدة حيّة » تعترف بالعواطف الإنسانية » وتقدرها حق قدرها » وفي الوقت نفسه 
لا تطلق العنان للها » بل تُقومها » وتسمو يما » وتوجهها الوجهة الصحيحة » الى تجعل منها أداة خير 
وتعمير » بدلاً من أن تكون معول هدم وتدمير . 
5؟- العقيدة الإسلامية كفيلة بحل جميع المشكلات : 

اء مشكلات الفرقة والشتات » أو مشكلات السياسة والاقتصاد » أو مشكللات الجهل والمرض 
والفقر » أو غير ذلك . 
فلقد جمع الله يما القلوب المشتتة » والأهواء المتفرقة » وأغي بما المسلمين بعد العَيلّة » وعلّمهم يما بعد 
البلا يسرم نوا الس ور استدي ا حر زو مي تن دوت 
قال ا 1 اكوا إذ نكم قليل مسستضعفون في الْأَرْضٍ تَحَافُونَ أن يَتَخَطْفَكُمْ اناس فَآوَاكم 
وَيْدَكُمْ بنَصْرو وَرَرَقك انا لك رن ؟ [الأنفال : 5؟] 

يبُّ لله تعَالَى الؤْمِنِينَ إلى م ما أَنْعَمَ , بواتتي و العم ارق وياجاحه دارا ذلبي الفكوي سامون 
في الأْض » يعدي عَلَيهم ال » حَائفينَ من شُحْرصي م َرَت 
ل ل ِنْهُمْ أن يَسْكْرُوهُ عَلَيْها » فالله تَعَالَى 
منْعِمٌ يُحِبْ الشكر مِنْ عِبّادِِ . 
ل 
تكون قد مرت بالمرحلتين » ولا تذوقت المذاقين . . ولكن هذا القرآن يهتف للا بمذه الحقيقة كذلك . 
ولئن كانت اليوم إنما تعيش في قوله تعالى:(إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم 
الناس) . 


همده 


فأولى لها أن تستجيب للعوة الحياة الى يدعوها إليها رسول الله ؛ وأن تترقب ف يقين وثقة » موعود 
الله للعصبة المسلمة » موعوده الذي حققه للعصبة الأولى » ووعد بتحقيقه لكل عصبة تستقيم على 
طريقه » وتصبر على تكاليفه . . وأن تنتظر قوله تعالى: ر(فآواكم وأيدكم بنصره » ورزقككم من 
الطيبات لعلكم تشكرون) . 

وهي إنما تتعامل مع وعد الله الصادق - لا مع ظواهر الواقع الخادع - ووعد الله هو واقع العصبة 
المسلمة الذي يرجح كل واقع ! "'' 

فالله يحقق لمن امتل أوامره سعاذة الذنيا » وعزة السلطان » والتمكين في الأرض »والأفن من 
المحاوف » والنصر على الأعداء » ويمنحهم أيضا الفوز والنجاة والرضوان في الآخرة. فإن تنكروا 
للأوامر الإلحية ولم يشكروا النعم » كحال المسلمين اليوم » صاروا أذلة ضعافا. وسنة الله في ذلك هي : 


إن الأَرْض لِلهِ يُورنُها مَنْ يَشاء مِنْ عِبادِه » وَالعاقبّة لِلمتّقِينَ [الأعراف 1107 178]. 714 


اكت 


١ 


''' - في ظلال القرآن - 4/19 ١؟)‏ 
“'' - التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج - (9 / 55؟) 


2 


إن من حكمة الله الربانية أن جعل قلوب عباده المؤمنين تحسّ وتتذوق وتشعر بثمرات الإيمان لتدفع 
نحو مرضاته والتوكل عليه سبحانه وتعالى. فإنّ شجرة الإبمان إذا ثبت وقويت أصوها وتفرعت 
تووط ياوا ريف الب ها و لخدف مانا عإدكك كك من عنها ولن غزية يكن خير عاحلٍ وآجل في 
الدتيا والسرة .وار الانعان وغزاته-وفواقدو كتيرة «“قدربيدها الله سبحانه وتعالى:ق كتابو الكرم. 

فمن أعظم هذه الفوائد والثمار: 

أولاً :الاغتباطٌ بولاية الله الخاصة التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون, وتسابق فيه المتسابقون, 
وأعظم ما حصل عليه المؤمنون . 

قال تعالى: أَنَا إن أَوْلِيَاء اللّهِ لا توف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَتُونَ (؟1) الْذِينَ أَمَنُوا وَكَانُوا يكَقَونَ (38) 
لَهُمُ الْْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُنَا وَفِي الْأَحِرَةٍ لا تبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله ذلك هو الْقَوْرُ الْعَظِيمْ (4+ 
[يونس/؟5-:1] . 

فك عومن ليه فونه ول ولاية حاصة» من ثراتها ما قاله الله عنه: [اللَّهُ وَلِيّ لَذِينَ آمنُوا يُخْرحُهُم 
من امات إلى الور وَلذِينَ كَمَرُوأ لوهم الطَاعُوتُ يُخْرٍجُوئهم منَ لور إلى الظَلمَات وليك 
أْصْحَابْ النَار هم فيهًا حَالِدُون] )١180(‏ سورة البقرة » أي : يخرحهم من ظلمات الكفر إلى نور 
الإمان» ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم» ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة» ومن ظلمات الغفلةٍ 
إلى نور اليقظة والذكرء وحاصل ذلك : أنه يخرجهم من ظلمات الشرور المتنوعة إلى ما يرفغخها من 
أنوار الخير العاحل والآجل. وإنما حازوا هذا العطاء الجزيل: بإعافهُمٌ الصحيحء وتحقيقهم هذا الإهان 
بالتقوى» فإِن التقوى من تمام الإبمان. 

ثانا :الفورُ برضى الله ودار كرامته: 

قال تعالى: ( وَلْمُوْمِئُونَ وَالمُوِْنَاتُ بَعْضْهُحْ أولِياء بَْض يَأمُرُونَ بالْمَعرُوف وَيَنْهَرْدَ عَن الْمُنْكَرٍ 
قاين العنا ل لون اران لسوت الل لتر ار ليله سيَرْحَمُهُمُ اللُّ إن اللَّ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 0/١(‏ 
وَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِئَاتٍ جَنّاتٍ تجري مِن تَحتِهًا الأنْهَارُ محَالِدِينَ فِيها وَمَسَاكِنَ طَييّة في جنات 
عَدْنٍ وَرِضْوَانَ مِنَ الله أَكبرُ ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمٌ 01 ) [التوبة/11: 07] » فنالوا رضا رهم 
ورحمته» والفورّ يهذه المساكن الطيبة: بإعافم الذي كمّلوا به أنفسهم» وكمَّلوا غيرهم بقيامهم بطاعة 
لله وطاعة رسوله؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء فاستولوا على أجل الوسائل؛ وأفضل الغايات 
وذلك فضل الله. 


دك 


ثالثا : أن الله يدفع عن المومنينَ جميع المكاروء وينجّيهم من الشدائد: 

كما قال تعالى: [إِنَ الله يدَافِعُ عَنِ الَِّينَ آمَنُوا إن الله لَا يْحِبْ كل خَرَانٍ كفور] (8؟) سورة 

الحج » أي: يدفع عنهم كل مكروه؛ يدفع عنهم شر شياطين الأنس وشياطين الجن؛ ويدفع عنهم 

الأعداء» ويدفع عنهم المكارة قبل نزوهاء ويرفعها أو يخففها بعد نزوها. 

بقترم حاوف لسري كله لاد اران .. قَنَادَى فِي الظلْمّاتِ أن لا لاله 

سبّحَائَكَ ا مِنَ الظَّالِِينَ) [الأنبياء: من الآية80] قال:(فَاستَجِبْنا لَهُ وَتَجَيْئَاهُ مِنَ الْعَمّ وَكَذَلِكَ 
نجي الْمُؤينينَ) [الأنبياء:88]. إذا وقعوا في الشدائد» كما بحينا يونس قال النبي ‏ كله : « دَعْوَةٌ ذى 

لون قفا اول قلط لكوت دبل إلا أنت سسبْحَائك إلى كنت مِن الطالجين. فَإنهُ ميدع بها 

رَجُلَ سيْلِمٌ فى شئاء قط إلا اسْتجَاب اله لَهُ » (أحرجه الترمذي )' ''. وقال تعالى:(... وَمَنْ تق 

الي 1 مِنْ أَمْرِه يُسْراً) [الطلاق: من الآيةع] . 

فالمؤمنٌ المتقي ييسر الله له أموره ويبسره لليسئرى» ويجنبه العسرى: ويسهل عليه الصعاب» ويجعل له 

من كل هم فرجاًء ومن كل ضيق مخرحاًء ويرزقه من حيث لا يحتسب. وشواهدٌ هذا كثيرة من 

الكتاب والسنة 

رابعاً: أن الإبمان والعمل الصالح - الذي هو فرعه - يثمر الحياة الطيبة في هذه الدارء وفى دار 

القرار: 

قال تعاللى: (مَنْ عَمِل صَالِحًا مّن ذكر أَوْ أنى وَهُرَ مُوْمِنٌ فلنْحينهُ حَيَاةَ م طبه ولنَض رُم ضرم 

بأَحْسَّن ما كَانُوا يَْمَلُونَ) (91) سورة النحل » وذلك أنه من خمصائص الإيمان» أنه يثمر طمأنينة 

القلب وراحته» وقناعتّه .ما رزق الله» وعدم تعلقه بغيره» وهذه هي الحياة اليه يفون غيل لجنا 

الطيبة: راحة القلب وطمأنينتٌه» وعدمٌ تشويشه مما د يتشوش منه الفاقدٌ للإيمان الصحيح. 

خامساً: إن جميع الأعمال والأقوال إنما تصحٌ وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإيهان 

والإخلاص: 

ولهذا يذكر الله هذا الشرط اللاي كو استلين كل منكل ابقل ”قله نوق بتكمل م المالحاف وير 

مُوْمِنٌّ فلا كفرَانَ لِسَعْيهِ ونا لّهُ كَائِبُونَ) 355 #شنورة الأضاف. 

أي لا يجحدُ سعيه ولا يضيح عمله؛ بل يُضاعفُ بحسب قوة إعانو» وقال تعالى 4 زوم أراذ الأححزة 

وَسَعَى لَّهَا سَحْيَهًا وَهُوَ مُؤْيِنُ فَأُولَيِكَ كَانَ سَعْيْهُم مَّشْكُورًا (19) سورة الإسراء» والسعي 

للآخرة: هو العمل بكل ما يقرّب إليهاء ويد منهاء منّ الأعمال ال شرعَها الله على لسان نبيه محمدٍ 


امل 


- سنن الترمذى (5/145 ( صحيح - النون : الحوت 


5ه 


- هلهُ - فإذا تأسست على الإبمان» وانبنت عليه: كان السعي تشتكورا 00 ا لا يضيع منه 
مثقال ذرة. 

وأما إذا فقدَ العمل الإبان» فلو التتفرق” العافل ليل وقنازه فإنه غير مقبولٍ قال تعالى :«وَقَدِمْتًا إِلى ما 
عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ َحَعَلْنهُهَبَاءُ مْقُور)) [الفرقان:1] وذلك: لأنها أسسست على غير الإيهان بالله 
ورسوله- الذي روحه: الإخلاصٌ للمعبودء والمتابعة للرسول- قال تعالى: قل هَل بعكم بِالأعْسَرِينَ 
أَغمانا' 1 النين عثل سَعْيْهُم في الْحَيّاةٍ الدنيًا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسنُونَ ميا 6 0 أوليلة 
ا ا بآَيَاتٍ ثِ وَلقَائه فَحَبِطَت أَعْمَالْهُم قلا ُقِيم لَهُمْ يَوْمّ القِيّامَةِ وَرْنًا )٠١©(‏ ذَلِكَ حَرَاؤُهْم 
حَهَنم ب بمًا كَفَرُوا وَانُحَذُوا آَيَاتِي وَرُسْلِي هُرُوَا )٠١(‏ [الكهف/0١7-1١1]‏ , فهملمافقدوا 
الإعانء وأحلوا محله الكفرّ بالله وآياته - حبطت أعماطم قال تغالى: (...لْعِنْ أشركت لَحْبَطنٌ 
عَمللكة: [الزدر من الكيةة ١]‏ 

وطهذا كانت الرّدة عق الأهان' حيط جميع الأعمال الصناف كما "أن الدغول فلاسلا وهات عي 
ما قبله من السيئاتب وإن عظّمت. التوبة من الذنوب المنافية للإبمان» والقادحة فيه والمنقصّة له - تحب 
ما قبلها .قال تعالى مبينا صفات عباده الصا حين : [ وَالَذِينَ لَا يَدْهُونَ مَعَ الله لَه ارو حيو 
النفْسَّ التي م الله ِل بِالْحَقَ ولا يرون وم تفكل دللك يلي أناما و0 يضاعف له لدان يوم 
لِيَامَةٍ ويَخلُد فيه مُهانَا (19) إلا مَنْ اب وَآَمَنَ وَحَمِلَ عَمَلَا صَالِحًا فأُوليِكَ دل اللَّهُ سَيََاتِهِمْ 
حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَهُ غَفُورًا رَحِيمًا )7١(‏ [الفرقان/74-١7]‏ )» و عَنْ عبد اللَِّ عَنْ قَالَ قال رَسُول 
اللو - ل - : « سا لشي كا لام (أحرجه ابن ماجة)'"١١‏ 

سادساً: أن صاحب الإبمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم 

ويهديه إلى علم الحقٌ» وإلى العمل به وإلى تلقي المحابً بالشكرء وتلقي المكارة والمصائب بالرضا 
والصبر : 

قال تعالى: !إن الَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمُ ربعم ب! بإعانهم تحري مِن تحَتِهِم الأَنْهَارٌ في 
لت ؛ التَعِيمٍ] (5) سورة 0 : 

وقال عاك :ما إماف دم ميية مُصيَة إل بِإِذنِ لو باللّه ل بكل شَيء عَلِيم) 
)١١١‏ سورة التغابن . 

ولو لم يكن من ثمرات الإيمان» إلا أنه يسلّي صاحبّه عن المصائب والمكارو الي تعترض كل أحدهٍ في 
ترفك ومميعة ‏ الأثنان واليقرن اغطم مس مهاه ونيو ها ولاك لتر كان وف ترتاتية 
ولقوة رجائه بثواب ربه» وطمعه في فضله؛ فحلاوةٌ الأحر تخففُ مرارة الصبر قال تعالى: [ ولا تَهنُوا 


''' - برقم(4591 ) وهو صحيح 
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سام 
و ه282 ضة. قن 


في التعَاء القَوْم إن كوا تَألَمُونَ فَإنهُم تألسون 5ه المون وا كرت و الله الا يحوت وكات الله 
عَلِيمًا حَكِيمًا] (5 )٠١‏ سورة النساء 

سابعا :ومن ثمرات الإيمان ولوازمه حب الله هم : : 

قال تعالى : إن الذي آمنوا وَعَملنا لصَلِحَاتِ سيَجْمَل لهم الحم وم حر ]يسنت 
إعاهم وأعمال الإعانه هم الله وضعل لمم الحبة فق قلوب المومنين. ومن أحبه الله واحّه الومنون من 
عبادهٍ حصلت له السعادةٌ والفلاحٌ والفوائدُ الكثيرة من محبّة المومنين من الثناء والدعاء له حياً وميقاًء 
والاقتداء به وحصول الإمامةٍ في الدّين . فعَن أَبى هُرَيْرَة عن الى - يه -قالَ « إِذَا أَحَبّ اللّهُ عَيْدَا 
تاذع قري إن قيعت كنا داح ذد ا 0 فى أَهْلٍ السّمَاء إن الله 
ا 0 فيُحِبةُ أهل السّمَاِ » ثم يُوضَعٌ لَه اقول فى أل الأرض » (أخرحه 
البحاري) 
وعدم ايه اجر قوت الإبمان: أن يجعل الله للمؤمنين الذين كملوا إعافهم بالعلم والعمل - لسان 
صدق - ويجعلهم أئمة يهتدونٌ بأمرو كما قال تعالى: [وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَيِمّة يَهْدُونَ بأمْرا لَمّا صَبَرُوا 
ارا باينا يُوِمُونَ] (4؟) سورة السحدة» فبالصبر واليقين - اللذين هما رأسُ الإبمان وكماله - 
الو الأعا ‏ الا 70 

ثامناً :رفع مكانتهم في الدارين : 

قال ا ١‏ الزن الله له اين آمو نكم والزين أوقوا العلم كاه 11م شور الخاطة:, 
فهم أعلى الخلق درجة عند الله وعندَ عباده في الدنيا والآخرة» ونا تالو ا مده الرفعة بإعافهم الصحيح 
وعملهم ويقينهم, والعلم واليقين من أصول الإيمان. 

تاسعاً : حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام منْ جميع الوجوه : 

قال تعالى: (...وَيَشرِ المُوْمِنِينَ) (البقرة: من الآية؟5؟؟)» فأطلقها ليعم الخيرٌ لقابو الع وقيدها 
في مثل قوله تعالى: [ وَبَمَرِ الَذِين آمنُواً وَحَمِلُواً الصالِحَاتِ أن لَهُمْ حّاتٍ تَجْري مِن تَحْتِهًا الأَنْهَارُ 
كُلّمَا روا مِنْهًا مِن ثَمَرة رق قَالُوا هَذَا الذي رقنا مِن قبل ونوا به مُعشابها ١‏ وَلَهُمْ فِيهًا أَْوَاج مُطهرة 
وَهُمْ فِيهًا حَالِدُونَ] (5؟) سورة البقرة » فلهم البشارة العطلفة وال 1 ولهم الأمنْ المطلقٌ في مفل 
قله ان (الْذِينَ آممُوا ولَمْ يَلِسُوا َائهُم بطم أوليك لَهُمْ أن وَهُمْ مهَقدُونَ) [الأنعام: 87] وهم 


الأمنُ المقيّدُ في مثل قوله تعالى : (...هَمَنْ آمَنَ وَأَصْلحَ فلا محَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ) [الأنعام: من 
الآية6 4 ].فنفى عنهم المذوف لما يستقبلونة» ولو ما مضى عليهم» وبذلك يتم لهم الأمن. 


١ لد‎ 


الا. 


- برقم(.704) 
'''' - موسوعة كتب ابن القيم - (ج 59 / ص 88) 


ه؟٠‎ 


فالمؤمنٌ له الأمنُ التام في الدنيا والآخرة: أمِنَ منْ سخط الله وعقابه» وأمنَ منْ جميع المكاره والشرور. 
وله البشارة الكاملة بكلّ خيرء كما قال تعالى: (لْهُمُ المنترى فِي الْحَياةٍ الدَنيًا وَفِي الآخيرَةٍ لا ديل 
لِكَلِمّات الله ذَلِكَ َال يم (6) سورة يونس . 

ويوطج عله التشاره اقرله ايها + ( إن الفِي الوا ريا راع وتوا ال كوه المزركتي اج 
تَحَافُوا وَلَا تَحْرَتُوا وَأَبْشِرُوا بالحنَة ة التي كنم ُوعَدُونَ (00) لحن أَولِياْكُمْ في الْحَيّاةٍ الدُثيَا وَفِي 
2و1 وواها فد انلك رلخزاري ما تدعو (61) ثرا مِنْ عَفورٍ رَحِيمٍ (075) 
ا وقال تعالى: (يَا أَيْهَا لين ثرا انُّوا الله وَآمتُوا برَسُوله له يُؤْتَكُمْ كفلين ين 
حْمَتهِ وَيَحْعَل أ تور تَمْشُون به وَيَغفِر لَكُمْ وَاللَهُ عَفُورٌ رٌ رّحِيم] )١8(‏ سورة الحديد » فرتّبَ على 
الأفان حضول القواك الضاعت :و كمال النور لح حو اي احا روي وي اب 
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( يَوْمَ ترَى الْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِئَاتِ يَسْعَى تُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهم وَبِأَيْمَانَهم اك يوم حَنّاتٌُ تَحْرِي مِن 
تَحْتهًا النْهَارُ حَالِدِينَ فِيهًا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمْ 1 )١1(‏ سورة الحديد » فالمومنٌ مَنْ يمشي في الدنيا 
بنور عليه وإعانه» وإذا أطفعت الأنوارٌ يوم القيامة: مشى بنوره على الصراط حب يحور به إلى دار 
الكرامة والنعيم» وكذلك رتب المغفرةَ على الإبمان» ومن غفرت سيئاتةُ سلِمّ من العقاب» ونال أعظِمّ 
ل 

عاشراً: حضول الفلاح في الدارين 

الذي هو: إدراك غاية الغايات» فإنه إدراك كل لوي ا نا كل مرهوبء والهدّى الذي هو 
شرف الوشائل. 1 1 

كما قال تعالى :( ذَلِكَ الكعَابُ لا ريب فيه هُدَى لِلْمتقِنَ (؟) الْذِينَ يُؤْنُونَ بالعَيْب ويُقِيمُونَ الصّلاة 
َهِمًا رَرقناهُمْمنِْقُونَ (0) وَالْذِينَ يُومعُونَ بما نل لِك وَمَا أل من قَيْلِكَ وَبالأخِرَةِ هُمْ يفون 
(5) أُوليِك عَلَى مُدَى مِن رَبّهِمْ وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُْلِحُونَ (0) ) [البقرة/؟-5] فهذا هو الهدى اتام 
والفلاح الكامل. 

فلا سبيل إلى المهدى والفلاح - اللذين لا صلاح ولا سعادةً إلا مما - إلا بالإبمان التامّ بكل كتاب 
أنزلهُ الله 6 رسول أرسلة الله نافد 15 الوسافل) والفلاح ابر سيدا ِ 
الحادي عشر : الانتفاغ بالمواعظ والتذكيرٌ بالآيات. 

قا ا ا إن الذَكْرَى تنْقَعُ لْمُؤْمنِينَ (الذريات:25) و قال تعالى : لك في ذَلِكَلآاية 
لِلْمُوْمِنينَ) [الحجر:77] وهذا: لأن الإعانَ يحمل صاحبّه على التزام الكو قاع عليعا عستا 


- التوضيح والبيان لشجرة الإهان - (ج ١‏ / ص 17) 
- التوضيح والبيان لشجرة الإيهان - (ج ١‏ // ص 17) 


"5ه 


وكذلك معه الآلة العظيمة والاستعدادُ لتلقي المواعظ النافعة» والآيات الدالة على الحقٌّ» وليس عنده 

مانعٌ يمنعغه من قبول الحق» ولا من العمل به. 

الثاني عشر : الإبمان يقطعٌ الشكولك التي تعرض لكثيرٍ من الناس فتضر بدينهم 

قال تعالى: نما سرون الو أن بالل وَرَسُولِهِ تم لَمْ يَرتابوا وَحَاهَدُوا بأَموَالِهِمْ وَأنفسهمٌ في 

سيل الله أُوْلَيِكَ هُمْ الصّادِقونَ) 189 سورة المتحرات». أي: دفعَ الإبمان الصحيحٌ -الذي معهم- 

الريب والشلكً الموجوة» وإنزالة بالكلية» وقاومٌُ الشكولة الي تلقيها شياطين الإنس والحنٌ» والنفوس 

الأمّارة بالسوء. فليس هذه العلل المهلكة دواء إلا تحقيقَ الإبمان. 

بل حرصي لفك عَنْ أبى هُرَيَْةَ قَالَ قال رَسُولَ اله - 0 
كسَاءلون حت يقال هذا خلى الله الخلق فم خَلَى الله قمر" ويكة مِنْ ذَلِكَ شَيًْا فليَقلٌ آمَنْتْ 


١٠١ ه/ا‎ 
. « 


كزان عال كول االويك” لوح بروراق. الا بد اي صل 
لَه َهُ مَنْ حلَقَ رَبّكَ فَإِذا بَلَْ ذَلِكَ فليَسْتَعذْ بالله وليَهِ 6(أحرحه مسلم ) د 

ويهذا بينَ يالدواء النافع لهذا الداء المهلك. وهي ثلاثة أشياء -١:‏ الانتهاء عن الوساوس الشيطانية 
-١‏ والاستعاذة من شر من ألقاها وشبّهَ ؛ما؛ ليضل بما العباد ”- والاعتصامٌ بعصمة الإيمان الصحيح 
الذي من اعتصم به كان من الآمنين.وذلك: لأنْ الباطل يتضحٌ بطلائه بأمور كثيرة أعظمُها: العلمُ أنه 
يناف لسر و5 بجنا ناف ار فيو بناظل قال نان (فَذَلِكُمْ الله ربك م الْحَقُ همادا بَْدَ الْحَقّ إل 
الضَّلال فَأَنَى تُصْرفونَ) (7) سورة يونس. 

بمسده واس سين 

من سرور وحزنٍ وحوفي وأمن» وطاعةٍء ومعصيةٍء وغير ذلك من الأمور الي لابدَ كن أحد منهاء 
فيلجؤون إلى الإبمان عند الخوف فيطمئنون إليه فيزيدهٌم إكاناً وثباناء وقوة وشجاعةء ويضمحل 
الخو الذي أصامّم كما قال تعالى : عن خيار الخلق: [ الَذِينَ قَالَ لَهُم 0 إِنَ النَاسَّ قَدْ حَمَعُوا 
كُمْ فَاحْشَوْممْ قرا بلالا رار لاونم الوَكيل (7٠قَالْقَلبُوا‏ بنة بنعمَةٍ مِنَ الَو وَقَضْلٍ لم 
يسم و كنا رضوان الله وَاللّهُ ذو فصل عَظِيم (174) إِنَمَا لِك السَيْطَادُ ل 
لا تَححَافُوهُمٌ افون إن حم مُؤينينَ (10) ؟ [آل عمران/75-1١]‏ . لفك الل الخخوف 
من قلوب هؤلاء الأخيار» وخلفةٌ قوةٌ الإبمان وحلاوثه» وقوة التوكل على الله والثقة بوعده. 


- أخرجه مسلم برقم(.5؟) 
"10 - برقم(؟75 ) 


اه 


ويلجؤون إلى الإيمان عند الطاعة والتوفيق للأعمال الصالحة: فيعترفون بنعمة الله عليهم بماء وأن نعميّة 
عليهم فيها أعظم مِن نعم العافية والرزق» وكذلك يحرصون على تكميلهاء وعملٍ كل بع لبوا 
وعدم ردّها أو نقصها. ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها: أن يتم عليهم نعمتّهُ بقبولهاء والذي 
تفضل عليهم بحصول أصلها: أن يتم لهم منها ما انتقصوةٌ منها [ أُولَيِكَ يُسَارِعُونَ في الْحَيْرَاتٍ وَهُمْ 
لها سَابقُونَ) (51) سورة المومنون» ويلجؤون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى 
التوية منهاء وعمل 'ما يقدرون عليه مق اللسنات - لين نقضهًا :قال تعالى : 0 
مَسَّهُم طَائْفٌ مّنَّ الشَيْطَان كذ كرو فإذا هُم مَبْصِرُون] (501) سورة الأعراف » فالمؤمنون ف جميع 
تقلباهم وتصرفاتهم - ملجؤهُم إلى الإيمان ومفزعهم إلى تحقيقه» ودفع ما ينافيه ويضادّه» وذلك من 


فضل الله عليهم ومنو ""''. 


*"'! - التوضيح والبيان لشجرة الإيمان - (ج ١‏ / ص 45) 


عله 


المراجع والمصادر 


-١‏ القرآن الكريم 
؟- أضواء البيان للشنقيطى 
- أيسر التفاسير لأسعد حومد 


لتحرير والتنوير لابن عاشور 


ا 


لحديث لدروزة- موافق للمطبوع 
لقرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع 
نير موافقا للمطبوع 
لواضح ‏ موافقا للمطبوع 
لوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

الدر المنثور للسيوطي -موافق للمطبوع 
بن أبي حاتم 
بن كثير - دار طيبة 
لسعدي 
لشعراوي 
لشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع 
لطبري - مؤسسة الرسالة 
لطبري -طبع دار هجر 
لقرطبي ‏ موافق للمطبوع 
لفخر الرازى ‏ موافق للمطبوع 
تفسير روح المعاني للألوسي- دار الطتب العلمية 
زاد المسير قي علم التفسير 
فتح القدير للشوكاني 

فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع 
محاسن التأويل تفسير القامي 
أركان الإبمان 
أشراط الساعة 


0505 


أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 

إتحاف الجماعة .مما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة 
عتقاد أهل السئة شرح أصحاب الحديث 

قتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 

لتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 


:"ىه 


التوحيد للناشئة والمبتدئين 

العقيدة وأثرها في بناء الجيل 

النهاية قي الفتن والملاحم موافق للمطبوع 
الوحيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة 
حلاء العينين في محاكمة الأحمدين )١١١17(‏ 
شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية (1797) 
شرح الطحاوية - ط دار السلام (7957) 
شرح الطحاوية في العقيدة السلفية 

عقد الدرر في أحبار المنتظر 

فتح اميد شرح كتاب التوحيد 

قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 
منهاج السنة النبوية 

نواقض الإبمان القولية والعملية 

أخبار مكة للأزرقي 

أخبار مكة للفاكهي (77؟) 

تحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 
لآحاد والمثاني لابن أبي عاصم 

لأدب المفرد 

لسنئن الكبرى للإمام النسائي الرسالة 
لسنئن الكبرى للبيهقي- المكتر 

لشمائل امحمدية للترمذي 

لفوائد لتمام 5 4١‏ 

نجالسة وجواهر العلم (87؟) 

لمستدرك للحاكم مشكلا 

لمسند الجامع 

لمعجم الأوسط للطبراني 

معجم الصغير للطبراي 

لمعم الكبين للطراي 

لمنتقى من السنن المسندة لابن الجارود 
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث 
قذيب الآثار للطبري 

جامع الأصول في أحاديث الرسول 


دلائل النبوة للبيهقى 


همه 


ا 


17ت 


ه/ا- 


أبي داود - المكتر 


3 
سنن ابن ماجه- المكتر 
سنن الترمذى- المكتر 
سئن الدارقطين- المكتر 
سنن الدارمى- المكز 
سنن النسائي - المكتز 


شرح مشكل الآثار لضفه 
شرح معان الآثار (١57؟)‏ 
شعب الإبعان (/55) 
صحيح ابن حبان 

صحيح ابن حزيكة 


مسند أحمد (عالم الكتب) 


مسند أحمد - المكتر 


معرفة الصحابة لأبي نعيم )47٠0(‏ 


موسوعة السنة النبوية 


فتح الباري لابن حجر 


آداب الصحبة لأبي عبد الرحمن السلمي 


إثبات عذاب القبر للبيهقى 


الإبمان لابن منده 


لاعتقاد للبيهقي 

لبعث لابن أبي داود السجستاني 
لبععث والنشور للبيهقي 
لحوض والكوثر لبقي بن مخلد 
لدعاء للطبراي -العلمية 

لسنة لأبي بككر بن الخلال 
لسنة لابن أبي عاصم 

لسنة لعبد الله بن أحمد 

لسئن الواردة في الفتن للداني 
لعظمة لأبي الشيخ الأصبهاني 
لفتن لحنبل بن إسحاق 

لفتن لنعيم بن حماد 

لقدر لابن وهب 

لقضاء والقدر للبيهقى 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 


صفة الحنة لأبي نعيم الأصبهاني 
صفة الحنة لابن أب الدنيا 

صفة النار لابن أب الدنيا 

مسند إسحاق بن راهويه 

آداب الزفاف 

السلسلة الصحيحة 

السلسلة المعية 

صحيح أبي داود 

صحيح ابن ماجة 

صحيح الترغيب والترهيب 
صحيح الترمذي 

صحيح وضعيف الجامع الصغير 
صحيح وضعيف سنن أبي داود 
صحيح وضعيف سنن ابن ماحة 
صحيح وضعيف سنن الترمذي 
صحيح وضعيف سنن النسائي 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 


درك 


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 

بحر الفوائد المسمى .معان الأخيار للكلاباذي 
تحفة الأحوذي 

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 

حاشية السندي على ابن ماجه 

حاشية السندي على النسائي 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 

شرح ابن بطال 

جرع ياو ترام لقح عطي ها نام 
شرح رياض الصا حين لابن عثيمين 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري 

فتح الباري لابن رحب 

فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين 
فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري 

فيض القدير» شرح الجامع الصغير» الإصدار ” 
معالم السنن للخطابي 

ارق اندو المي 

لدرر السنية في الأحوبة النجدية - الرقمية 
لفقه الإسلامي وأدلته 

لفقه على المذاهب الأربعة 

لموسوعة الفقهية الكويتية 

فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


فتاوى واستشارات الإسلام اليوم 

مجموع الفتاوى لابن تيمية 

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )١57١(‏ 
السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث 
السيرة النبوية لابن كثير 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى مفهرس ومشكل 
زاد المعاد في هدي خير العباد 

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 


سيرة ابن هشام 


5ه 
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أخبار القضاة 

تاريخ دمشق 

تقريب التهذيب 

تمذيب الكمال 

تهذيب الكمال للمزي 

سير أعلام النبلاء [ مشكول + موافق للمطبوع ] 
لسان الميزان للحافظ ابن حجر 

ميزان الاعتدال في نقد الرحال 

جامع لطائف التفسير 

تفسير المنار 

تفسير روح البيان ‏ موافق للمطبوع 
زهرة التفاسير لأبي زهرة 

بحلة مجمع الفقه الإسلامي 

تفسير البيضاوى ‏ موافق للمطبوع 

أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

المنتظم لانب الجوزي 

البداية والنهاية لابن كثير - موافقة للمطبوع 
تاريخ الرسل والملوك للطبري 

اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث 
الوحيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة 
شرح الفتوى الحموية 

أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة 
التمهيد لشرح كتاب التوحيد 

الفصل فق الملل لابق بعرم 

شرح العقيدة الواسطية 

بحمل اعتقاد أئمة السلف 

مسند أبي عوانة 

أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 

لخلاصة في العقيدة الإسلامية 

لصواعق امحرقة 

لعلمانية والرد عليها 

لغلو في التكفير 

لولاء والبراء 


8 


التفسير الميسر 
زه حل بن شحاف 

أشراط الساعة 

مجموع فتاوى ابن باز 

-:30/91 0151 /أعط. 0357 0 جح | 15. 17717/177// :مقط -١ ١١‏ تغط 
مدارج السالكين 

الحبائك في أخبار الملائك 

حاشية الجمل على الجلالين 

موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع 
لنهاية في غريب الحديث 

لمواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 
لدر المختار وحاشية ابن عابدين 

لفرق بين الفرق 

لكشاف وبذيله الإنصاف لابن المنير 

لوامع الأنوار البهية للسفاريئ 

الصارم المسلول 

شرح الشفا 

الأذكار للنووي 

جلاء الأفهام لابن القيم 

الكِمَايَةَ في عِلْم الروَاَة لُحَطِيب الْبَعْدَادِيٌ 

قهذيب اروك واد الب ن الأسرار الفقهية 
أنوار البروق في أنواع الفروق 

لبحر امحيط للز ركشي 

إرشاد الفحول للشوكاني 

لتربية القيادية 


لتاريخ الإسلامي للحميدي 

لسيرة النبوية لأبي فارس 

لمستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة 
لفتح الرباني للساعا 

لخصائص الكبرى للسيوطي 

والسيرة النبوية لأبي فارس 

صفوة البيان لمعانى القرآن 


ه٠‎ 


معجم مقاييس اللغة 
مفردات الراغب 

مجموعة رسائل ابن عابدين 

امحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 
كشاف اصطلاحات الفنون 

تعريفات الجرجاني 

قطن الول للصر كاي 

بستان العارفين للنووي 

الفتاوى الحديثية لابن حجر المكي 

مختصر الفتاوى المصرية 
تفسير البيضاوي 

حلية الأولياء لبي نعيم 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 
تحفة ا محتاج 

تسلو الاير 

بدائع الفوائد 

حاشية المدابغي على فتح المعين لابن حجر المكي 
شرح العقيدة الطحاوية للغنيمي 

التحفة العراقية في أعمال القلوب 

الروح لابن القيم 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأوليا الشيطان بتحقيقي 
فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
بداية ا مجتهد وفاية المقتتصد 

أولياء الله بين المفهوم الصوف والمنهج السلفي 
البرهان المؤيد أحمد الرفاعي 

نظم المتناثر في الحديث المتواتر 

لسان العرب 

الصحاح للجوهري 

المنهاج في شعب الإبمان 

الحكم الحديرة بالإذاعة 

المنار المنيف لابن القيم 


تاريخ المَدِيئَةٍ ان شب 


السّئنُ الْوَاردَةٌ فِي الْفِئّن لِلداني 

معجم البلدان ياقوت 06 

الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة 

الإشاعة في أشراط الساعة 

التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح 

عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر 

تفسير البغوي 

لطائف المعارف 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 

عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام 

فتاوى الأزهر 

القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة للسخحاوي 

أسباب رفع العقوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية 

لإبمان بيوم القيامة وأهواله - علي بن نايف الشحود 

لاستعداد للموت - علي بن نايف الشحود 

لخصال الموجبة لظل العرش - علي بن نايف الشحود 

لملفصل في أحاديث الفتن- علي بن نايف الشحود 

لمفصل في أحاديث الملاحم- علي بن نايف الشحود 

لمفصل في أصول التخريح ودراسة الأسانيد- علي بن نايف الشحود 
لمفصل ف الرد على شبهات أعداء الإسلام- علي بن نايف الشحود 
لمفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه- علي بن نايف الشحود 
لمفصل في علوم الحديث- علي بن نايف الشحود 

صفة الحنة في القرآن والسنة- علي بن نايف الشحود 

صفات العميان في القرآن الكريم - علي بن نايف الشحود 

صفة النار في القرآن والسنة- علي بن نايف الشحود 

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالنا- علي بن نايف الشحود 
موسوعة كتب ابن القيم 

التوضيح والبيان لشجرة الإبمان للسعدي 

المكتبة الشاملة الإصدار الثالث 


برنامج قالون 


مفهوم العقيدة الإسلامية 270000 
الباب الثاني 100 
أهمية العقيدة في حياة الإنسان ع ا ا خا 


الباب الثالث 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 0 


ب- حكم من أشرك بالله عر وجل: كط وو طساوا الس او الخ او 1 


ب- أنواع الردة: اذ[ 1[ 1[ 00 
-١‏ الردة في الاعتقاد: مه الفط اد انمو جع اك لاوم قلطمو ادح قو ا و 1 ا 11 

؟- الردّة في الأقوال: 1 

الردة في الأفعال: ا ل اه ا ا ا ا 0 
المبحث الرابع اا 1*0 


المطلب الثان أ خم د اباط ا م 0 


*-شواهد من الطبيعة : وام ع واوا وم وح وكا لاه ولط وك ل ار وا ولط وو لا 1 و 0 6 ل ا 


منهج المعرفة في أمور الاعتقاد (مصادر التلقي ) 00 1000 
المطلب الرابع 00 


المصدر الأول : الخبرٌ 


الصادق من الله تعالى أو من رسولهة ‏ و :........ امي 


المصدر الثاني : الفطرة التي جعلها الله تعالى غريزة في الناس : 00 
المصدر الثالث : العقل : ال ا 0 


المطلب السابع 327570 


المطلب الرابع 207 


توحيد الأسهاء والصفات 


هعه 


إن 
:5 
:5 
:5 
:5 
:5 
كه 
كه 
مه 
مه 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
6 
17 
17 
11 
511 
7/6 
7 
7 
7 
ال 
8 
“7 
“7 
8 
8 


.١‏ ذات الله تعاللى: 1010101101011 077701 *2©2طغ( 


*.صفات الله تعالى وأسمائه: 07 11 11 1 01 
#ا-فوائد التعريف بالصفات: ز 1 1 1 01900111 1[ [2111111011[1 
المطلب الخامس ا 
الأسس التي يقوم عليها توحيد الذات والصفات 1 
الأساس الأول 0 |0[ 101 

أنه لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله - 5 1 1 1 0001 
الأساس الثان 00000000 15ذ1515151515151515151515151515[ذ[1[1[1[1[ 1 1111111#1#1ك 

تنزيه الله تعالى عن أن يشبه شيئا من خلقه في ذاته أوصفاته أو أفعاله ا و 1/01 
الأساس الثالث لت ف قن مك نل 1 نو م ا ا و فو ا ا 1 

أنه لا سبيل لإدراك الكيفيات والهيئات فيما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته وأفعاله 1 
المطلب السادس نط موا مسو اسع مان امو و رتوو اممو ما 
أفعال الله تعالى ا يي ا ا ا 0 
الملبحث الخامس 00 
أسباب التركيز على عقيدة التوحيد 1111[ [ 1[ 11 
المطب الأول ااا 0 
توحيده تعالى في ربو بيته خلقا وملكا وتدبيرا 10 1[ [ [ [ [ [ [ ا ا111/ 
المطلب الثاني 0 زا ا ا 1 210 
إفراد الله تعالى بالعبادة حتى لا يتخذ إلهٌ غيره بأي وجه من الوجوه المقتضية للعبادة 0006 
الأسس التي يقوم عليها توحيد الذات والصفات 0 1ذ1ذذ[ذزذ[ز[ز[ز[ 1 [ 1[ 1 [ 11111111 
المبحث السادس 1[ 1[ |[ 11 
ثمرات الإيمان بالله تعالى اااي ااا 
الركن الثاني ا 
الإيمان بالملائكة 101 |[ 0 
الملبحث الأول ا 010211 ا 
ما يتعلق بالإيمان يهم اا ا 
المطلب الأول ل ا ا ا 1 
تمهيد ا ا 1 ا ا 1و 11 
المطلب الثان 11 000ا7ااا0 0 1 1[ 151 1 1[ 1 1 1 ااا 
ما الملائكة ؟ ال انو ل اما تن ل ا ل ل م 1 
المطلب الثالث ااا ا 107( 
حكم الإبمان بالملائكة 1 1 1 1 01010 


5ه 


"ا حراسة السماء : 00 23717010 


غيث الاستقاء : 


107000000 : حمل العرش‎ -١ 


رعاية الجنة وأهلهاء والقيامٌ على النار ومن فيها 


/ا١-حضور‏ مجالس الذكر : ا ا ا 
- وضع أجنحتها لطالب العلم والاستغفار له : .... 
9 - ومنهم الموكل بالصُور : 15101 


1 إعمارٌ السموات بالعبادة : مو الع ا‎ - ١ 
5207700 0 0 0005 : ؟- تدبير أمر الخلائق‎ 


5- الموكلٌ بالجبال : 1110111111 
/ا- حراسة مكة والمديئة من الدجال : 2711111 


- الموكل بالرحم وتصوير الأجنّة : 86 ه*ه**شظ 


؟- الملائكة تبشر إبراهيم ياسحاق عليهما السلام : 0100000 
#- الملائكة وإسماعيل عليهما السلام : 111111101570 


5- بشارة الملائكة لزكريا عليه السلام : ا ا ا 
- الملائكة وعيسى بن مريم عليه السلام : ل 
8- الملائكة والبي محمد 5ه 0 ا 0 ا 0 3237 
أ- قيئة البي ْم لاستقبال الوحي : ز ز ز ز ز ز ز ز [ [ |[ [ [ [ذ[ [ [ز [ [ 1 10 
ب- ولاية جبريل والملائكة للرصول قل ...ممم ممم ممم ممم مهمه 


ه- مدارسته القرآن الكريم : د 51557 
وات الرالالكة خحنى وشول الله لاد ل بج تو ةساسح نج مقاة ةلواطو ل مسو 11 
ح- نصر الملائكة له في غزواته فق خا ماك و ا كاد و تصوا كا خم د لطم الا 410 


2111111 10 الصلاة على المؤمنين اا‎ - ١ 
11111 1 0 : الذين ينتظرون صلاة الجماعة‎ - 


ب- الذين يسَلُوة ف الضف الأول : ا 
ج- الذين يَصِلُون الصفوف : ا 11 ز1ز1[ز1ز221111111[1 
د- الذين يتسحرون : م محا حو او وس لجخا امه أو مما الوم وا ل ع ما ونا عام م 
فك لويد لاساو الى له ورور ار الاو 3 
و- الذين يعلمون الئاس الخير : ماكح ع حو ا لوا قم لق ملاو 11 وام عه واوا ا 111 


عت الذين يزورون المرضى : ما لمات أ ا ب الوا للا ا مار اما اج م مالالا ليا 


:هه 


١ 7ه‎ 
١ عه‎ 
١: 
١: 
١65 
١65 
١ /اه‎ 


١4 
3 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١5 
١5 
١5 


؟- محبتهم لصا المؤمنين : 0000 2 
- تثبيت المؤمنين عند القتال : 11101111150000 
4 - تأيبيدهم ونصرهم للمؤمنين : الم اا عد أو و نر ا جم م ا ا 1 
فح التاميق فل ذعائي الا لامر ملح ا لط مرا لماكت او مالالا ا 
5- فضل التوافق بين تأمين المؤمنين وحمدهم لله وبين تأمين وحمد الملائكة : 0000000 

- ومن ذلك التوافق في التأمين : 1# 

حاون ذلك الترافق ق لهاك : 00 1 1111111 


277000 : تتبعهم حلق الذكر وحفهم أهلها بأجنحتهم‎ -١/ 


9- كتابة المصلين يوم الجمعة الأول فالأول : اذ 1 1 00 
- تعاقب الملائكة على المصلين : ا 
-١‏ الملائكة تبلغ البي يَلإدْسلام أمته : 0008 277 
7- تبشير المؤمنين وولايتهم هم : ور لو 1 و ا ار 1 ا 
-١‏ ولايتهم الخاصة للشهداء : ا 00 


خصوصيات بعض المؤمنين مع الملائكة ا [ 1 0 0 


1 الملائكة ومريم عليهم السلام : ا‎ -١ 
؟- جبريل يحمل البشارة لخديجة رضي الله عنها : سس اولع الو فون مس لد‎ 
1011 : الملك يقرئ عائشة السلام ويبشر يما البي وَل‎ - 
1 تبشير الملك بسيادة فاطمة على نساء أهل الجنة : مأ ل ا‎ -4 
1 ه- جبريل يبشر بسيادة الحسن والحسين على شباب أهل الجنة : ماس ا ع م‎ 
/'1100 الملائكة تستمع لقراءة أسيد بن حضير رضي الله عنه : ب‎ -5 


8- تترلهم عندما يقرأ المؤمن القرآن : 000 1 211111111111 
المبحث السابع از ز[ز ز ز ز ز ز ز ز 1 


حقوق الملائكة على المؤمنين ا م ا ل و و ا 


١ 
١/١6 
١م‎ 
١م‎ 
١م‎ 
١8١ 
١8١ 
١8١ 
١8١ 


ترق اللانكة من عقياة بق أده 011010012121211 0000 


2 لعنهم كاتم العلم الشرعي : ل ا ا‎ -١ 

؟- لعنهم الذين يحولون دون تنفيذ شرع الله : 111 

*- لعنهم ع اخوق ضن را ره نال امل ا ل ا 

- لعنهم من يشير إلى أكية عاياءة ...ممم ممم ممم ممم ممم 18355 

ه- لعنهم من سب أصحاب الرضول قل 5 ...يم ممم ممم ممم ممم 18155 

5- الملائكة تلعن المرأة الممتنعة عن فراش زوجها : 0000000000 
موقف الملائكة من الكافرين 11 
)١‏ لعنهم : ا كي نه وسو ه ة ال1 001 240 م عق لد وه لاله لج لوو م ا 1 1 

؟) قتالههم للكفار في غزوة بدر : 1ذ 11[ 1 1[1[1[ز[ |[ [ [ [ز [ ا ااا 0 

#- إنزال العذاب بالكافرين : 11 1111111 011 

4- الملائكة والمحتضر من الظالمين والكافرين : لواب سوا وااساوس موا ا اا 
الملبحث التاسع مط عبار ولاق وو ناوص تار متت و عاد وك و اناد بقع و وا مار ا 17001 
الملائكة والدار الآخرة ا ا ا ا 1 
أ- الملائكة وبداية أحداث الساعة : 00100 
ب- الملائكة تسوق الناس إلى المحشر : ا 0109| 
عكهرل: اللاتكاووع القيافة او ع لاا 
الملائكة تجى بجهدم : 1 
ه- الملائكة تسوق الكافرين إلى جهدم : 1ذ1[1[1ز1[1[1[ [ؤز[ز[ز[ [ [ [ 1 1ك 
خزنة جهدم وصفتهم : ا ااا 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[11[ |[ 1 01 
الملائكة تسوق المؤمنين إلى الجنة وفدا : ا اا 01 
خزنة اجنة : امكو الكأدو اران امامل لالج طقل ل مام م 11 
استقبال خزنة الجنة للمؤمنين : 0001 
الملائكة يدخلون على أهل الجنة : ا 
المبحث العاشر ااا اا 10 0001 
ثغمرات الإيمان بالملائكة 1 1[1[1[1[1[1[ [ [ 01 
المبحث الحادي عشر ا 0011 ااا 
الإبمان بالجن انلق ةن انال لفطك للقن اال اف ةل و و م م 111 
المطلب الأول ا 11[ 1[ 1 1 ا لا 
طوائف الجن ا ا 11 
المطلب الثاني 10 1 1 ذا 


66 ٠ 


لمبحث و بخ ...0 وث.ثمثث ممه 
02211111115 
ث.ثث..مهة 


ثرا 2 
- 
الإيمان با 
0 لكتب ا 
لسماوية. 


كن ب 
ال الرا وثمثثثممثمث مه 


المبحث السادس آؤآزآز ز 1 ز ز0 10 01 1010101 1[|[|[|1|[|[ 4[ | 1 ز10 1 1 1 1 1 1 ا اا 
ما يجب علينا نحو الرسل 1 [1[1[1[1[1[ 1[ 1 0 
الملبحث السابع 0000000 
أولو العزم من الرسل ا ااا اا ااا اا اا ااا ا ا 1 
المبحث الثامن ااا 0 
خصائص نبينا محمد يله وحقوقه على أمته 0 ا اا 
أولا : خصائصه كه 0010101211 0 ا 
الملبحث التاسع اا 
حقوق البي يلك على أمته ااا ا 
أولا ‏ الإيمان الصادق به يل وتصديقه فيما أتى به 1 
ثانيا-وجوب طاعته وَل والحذر من معصيته 000 
ثالغا- اتباعه يَلهْ واتخاذه قدوة في جميع الأمور والاقتداء بهديه. ز 1[ ز[ [ز ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 01000000 
رابعاً - محبته يِل أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين» اا 
خامنات :وجوت احترامه وتوقيرة وتصركه. لا 
سادسا- الصلاة عليه وَل 1 
سابعاً - وجوب التحاكم إليه والرضي بحكمه #5 اع ا ا ا ا 
ثامنا- وجوب الإبمان بأن الرسول ذل بلغ الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح للأمة وار 
تاسعاً - إنزاله مكانته َل بلا غلو ولا تقصير . ا ااا 
عاشرا- محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه وموالاتهم جميعًا والحذر من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم 
بشيء. 0[ 1 1 1 0111 
المبحث العاشر 00000000121211 ا 0 
رُوْيَا النَبِيّ يِل في الْمَنَام 0 
َريُب الْحُكم عَلَى كول الب يك أن فغْله في الوا : ا 0 
المبحث الحادي عشر اا ج00 0 
ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده 0000 
الملبحث الثاني عشر 1[ 0 
الإسراء بالرسول يل حقيقته وأدلته اا 00010101001012 1 1 0 
تعريف الإسراء لغة وشرعا : اا ا 0 ااا 0 
حقيقة الإسراء وأدلته : ا اااا 00 0 1000000 
المعراج وحقيقته اطق و و ل وك ا و ا ا 
بعض الدروس من الإسراء والمعراج ااا ااا 0 


"امه 


المبحث الثالث عشر عو لاط وطوو اتوم ف لولمه ام وق لاف بالطل لو ف م اما ف 111 
القول في حياة الأنبياء عليهم السلام ا 
الملبحث الرابع عشر ا 
معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين كرامات الأولياء 110 01 
أمثلة لبعض معجزات الأنبياء : ل 
كَرَامَات الأولِيّاء : 0 


اا 11 1[ اا 
عالن مزه كدق بين الكزاقة لقره فيد : ا 
عَوَارقّ الألبيَاء قبل الْبََة 252000 1 
د رك نر للق الاو م 0 
الوق اي الك ماف رحواوق أؤاقا الفقطان ا 0 
قَوْل من اذَعَى ما لاَ يُمْكِنُ عَادَة : 11 1 1 1 1 1 1 اا 


حكم الإعات بالمعجرات والكرامات ان ل باحو حت عاك ووو نقتم اث مدو وتو م 111 
المبحث الخامس عشر ااا ا ااا ا ااا ا اا 10 


الولي والولاية في الإسلام 00 
تعريف الولي والولاية : عطس لوطو خط م تسق لطس مقا الوطم اس و 11 
مود ولكب املد عالق فو ا 111 
الفرْقَ بَينَ اللي وَالنبِيّ : مع ا وي 111 

أ- الْعِصْمَةُ : ا ااا ااا ا ااا اا ااا 00 ان 
ب - الأَان به وَوْجُوبُ الاتباع : 000 0 


الات الْوَحيّ : ا 00 

د ) وُجُوبُ تنليغ الْوَخي : 00010010 0 0000 
دك هن اسرد لحاس اب ا لو ا 
و) حَثم النْبوَةٍ : ا 1 1غ 
ز) كم 0 1[ [ز1[1 1[ 1[ 1 1 1111[ 
فضل التَبِيَّ عَلَى الْوَلِيّ : ل ا ل اا ا 0 
مِغْيَارُ التق بَيْنَ أُوْلِيَاء الرَحْمَنِ وَأَوْلِيَاء الشيْطان بط اخ ا سا 1 
أَولَِاء اللّهِ عَلَى طََقَتيْن : ا 0000101010101 00 
سَابِقُونَ مُقَربُونَ وَأَصْحَابُ يون مُقَعَصِدُونَ 1 1 1 1 1 1 1 ا 
ألا الل دعاق متتص دون نوها بقرت 1 0 
التفاضل في ولاية الله تعالى 0000008 1 ا اا 
المبحث السادس 06 ا ا ا ا 


مه 


غرات الإيمان بالرسل 1 
الركن الخامس 1 
الإيمان بالقضاء والقدر ار عط عق امطام ا له لت فعا الس امعطم ال 7 

المبحث الأول 1ك فروف موي لان امه جد ل لا م لله لق ال و م ل ل ا ا 1 1 

تعريف القضاء والقدر 1000000 

المبحث الثاني ان لع ل ا 1 

الفرق بين القضاء والقدر 6 ا ا ا 00000100100 

المبحث الثالث ا 

علم الله تعالى بما كان وبما سيكون 1 

الملبحث الرابع 0 

الأدلة على إثبات القدر ا اا ااانا 1[11ذ1[1[1[ 1[ |[ 1[ 111111 

الملبحث الخامس م ا اأقاا معو جو ف فش اق اولخ ساق ال ةلطم 1 

الخيرٌ والشْرُ مقدران ا ااا 

المبحث السادس 0000000 10000 

مراتب القدر 00 

المرتبة الأولى : علم الله بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات وإحاطته بذلك 
علمًا ل ا ال ا ا ا ال اج ا 1 
المرتبة الثانية : كتابة الله تعالى لكل شيء ثما هو كائن إلى قيام الساعة اطاط وات خخ ا 11 

0 التقدير العمري‎ - ١ 

* - التقدير الحولي : ا 5 

“ - التقدير اليومي : سف امو ل ا ف انط 18 كوخ اام ف ساس جب" 
المرتبة الغالثة : الإيانْ بمشيئة الله النافذة » وقدرته الشاملة ا 1 1[ [ ذ[ [ 1 000000111 
ولكن الإرادة نوعان : 111[ 1[ [1 1|141[ 0 
المرتبة الرابعة :الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء . 300 
غنى الله تعالى عن عباده ا ا ا ا ااا 

المبحث الثامن ا 

آثار الإيمان بالقدر ا ا 
الركن السادس 000000000000( (”(غ 
الإيمان باليوم الآخر ااا ا 1[ ااا 

المبحث الأول بنط اج اواو صقم لاود بوت ابم او ورا نو اللو اط مش ل العو 1 

الإيمان بعذاب القبر ونعيمه ا 11111010000000( 


ثانياً: فتنة المسيح الدجال . مو ور رو 
ثالفاً : نزول عيسى ابن مريم عليه السلام بز زد زدز2زد2د000050322 1111 


رابعا: خروج يأجوج ومأجوج عبن ااه حك امسق مساك اخ و ال كنا بمسوا عا ف عق 
خامسا: طلوع الشمس من مغربًا ٠.‏ وأ معويو ع ا عع اتوي ده عه اعدو اكد هاء اتا ع قز لاع الواعاية ع 8 هالع اعد عا عايه مهلوا 


سادساً : خروج الدابة . 001 |[ [ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00 

سابعاً: الدخان الذي يكون فى آخر الزمان 1 100 
1 في آخر 

ثامنا : الخسوفات الثلاثة 111 


تاسعاً : النار التي تحشر الناس [[ذ[ز[ز[ز[ؤز[ؤز[ز[زؤز ز ز ز 001 


المطب الأول 1 
مفهومُ الإبمان باليوم الآخر 0اا 10 ”2# 
المطب الثان 87 000000000000ا000 1 ااا 
ما يتضمنه الإبمان باليوم الآخر 00000 57# 
١‏ الإبمان بالبعث : 111[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز ز ز ز 0001 
3 الإيمان بالحساب والجزاء: 0000 5*6000*#*ظ22 
58 ونؤمن بحوض نبينا محمدٍ عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة 


65 


+ ونؤمنُ بالصّراط المنصوب على مَّتن جهدم ا 
7 ونؤمٌ بالجدةٍ والنارء وأهُما مخلوقتان لا تفنيان 00 00000 110 
/ وَالْجنةٌ دار النعيم التي أعدّها الله تعالى للمؤمنين في مقعدٍ صدق عند مليك 
مقتدر كلاع 
3 وأمّا النارٌ فهي دارُ العذاب التي أعدّها الله تعالى أصلاً للكافرين 00000 
6 ونؤمنُ بالشفاعة التي أذن الله تعالى يما لنبيه محمد 26 اه 
-١ 4‏ ويُخْرجٌ الله تعاللى من النار أقواماً بغير شفاعة, بفضله سبحانه ورحمته م 
- ويبقى في الجنة فضل فينشئ الله له أقواماً فيدخلهم الجنة م با 
5- ونؤمن برؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة» وفي الجنة 5 
الملبحث الرابع ب ا لوا ا ا ل ا ا لاد 
حقائق هامة عن البعث والدشور ااا ااا 0 
المطب الأول ااا اا ا ااا 
البعث ضرورة شرعية وعقلية ااا 00000000 ا ااا 
المطب الثان 11 11100 
إمكانُ البعث 1 
الملبحث الخامس اس و ال م لس عاطقو ااام ملسف االو كاه 
ثمرات الإيمان باليوم الآخر 5 
المطلب الأول 00000[ 1 111111111111 
ات عامة ا ا ا 00011 ا 
المطلب الثاني لع ا و و لع ا ال العامة 
الثمرات الخاصة للإبمان باليوم الآخر 001 0ظخ1 
-١‏ الإخلاص لله (عز وجل) والمتابعة للرضول وه ...يمي لايع 
؟- الحذرٌ من الدنيا والزهدٌ فيها والصبرُ على شدائدها وطمأنينة القلب وسلامته:............ /4/1 
#- التزودٌ بالأعمال الصالحة وأنواع القربات »واجتناب المعاصي والمبادرة بالتوبة والاستغفار: 
0[ 1[ 0 20000 
4- الدعوةٌ إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله: مل جد لاوخ الم وو 
ه- اجتناب الظلم بشئّى صوره: ةي 1 1 1[ 1 [1 1 ا ا 
*- حصول الأمن والاستقرار والألفة بين الناس بالحكم بشريعة الله: ا 
/ا- تقصير الأمل وحفظ الوقت: 0 2 
- سلامة التفكير وانضباط الموازين وسمِدُ الأخلاق: ز 0 0 
حم القوة يوالها سابد وعدن والنساة عن فيط والقارة ات ا 1 


58؛, 


0000011 1 1 1 تسليةٌ المؤمن عما يفوته في الدنيا‎ -١ 
5 ازدياد الخوف والخشية من الله تعالى‎ 
0 6 الإبمان بالآخرة صمام الأمان لهذا الإنسان في هذه الدار‎ ١ 
الحرص على طاعة الله تعالى رغبةَ في ثواب ذلك اليوم, والبعدٍ عن معصيته» الممنا ده‎ -١ 
اليقين بالآخرة يؤدي للهداية والفلاح : .. قط تعدو لو ا ماه لاد و اه‎ -١ه‎ 


0- الإبمان بالله واليوم الآخر , مع الأخدٍ بلوازمهما يجعل البلا آمنة من غضب الله ومقته ‏ 

ويرزقها من الطيبات : ااا وم لما ا م وا 0 لت 
8 الإيمان بالل وَالْيَْم الَآَخِرٍ هو منبع كل خير , وسبب كل بر : 97 
8 الإيمانُ بالله واليوم الآخر , هو الذي يجعل الإنسان يحافظ على الأمانة : 5000000 
٠٠‏ الإبمان بالله واليوم الآخر هو الذي يجعل الإنسانٌ ينتصرٌ على نفس وهواة : اد 
الإبمان باللّه و بالْيَوْم الْآَخِرِ هو الذي يمنع المرء من الرياء : زط 
0- الإماث بالل وَ ايم الخ هو الذي يجعلنا نردٌ كلّ ما تنازعنا فيه إلى الله ورسوله 4: 07© 
4 ؟- الإبمان بالل و بالْيَْم الآَخِرٍ هو الذي يجعل المرءَ راسخاً في العلم : ا 
© الإمان باللّه و اليم الآَخِرٍ هو الذي يجعل المرء ايه الل ويحافظ عليها:... 5٠07‏ 
5؟- الإيمان باللّهِ و باليَوْم الَخِرٍ هو الذي ينبت المؤمنين في القعال , فلا يفرون , ولا يستأذنون: 

ا[ 1[ [1[ 1[ ا 
- الإبمان باللّهِ و ايوم الآَخِرٍ هو الذي يجعل المرء ينتفع بالموعظة : 000 
الإمان باللّه و اليم الْآَخِر هو الذي يجعل المرء لا تأخذه رَأَقَةَ فى دين اللّهِ : ال فيه 
4 الإيمان بالله و اليم لخر هو الذي يجعل المرء يُوَادُ من حَادَ اللّه َرَسُوله 0 
٠‏ "- الإيمان باللّهِ و بالْيَوْم الآَخِر هو الذي يجعل المرء يعترف بجريمته » ويطلب تطهيره منها : 5ه 


2 
أهم خصائص العقيدة الإسلامية ااا ااا 11110 اا 
١‏ - إِنْ أولى خصائص هذه العقيدة أنها ربانيةٌ من عند الله 1 1[ 1 0غ 


؟- ومن خصائص هذه العقيدة أنها ثابعة: 2 ز ؤز[ز[ز[ز[|[ ز ز 1 ز 1 1 0 101 ا اا 


4 - فطريةٌ العقيدة الإسلامية: ا ا 


ه- عقيدة توقيفية مبرهّة: ز[ [ 1 |[ 1 11 ا 
*-عقيدة ثابتة ودائمة: ال 010121212121210 ا ااا 


8 إنما عقيدة وسطّ لا إفراط فيها ولا تفريط:‎ -١ 


- اتصال مندها بالرسول يل والتابعين وأئمة الدين قولاً . وعملاً » واعتقاداً : ا 


/اهه 


0000000 : السلامة من الاضطراب والتناقض واللبس‎ -٠ 


-١‏ أنهها قد تأتي بامخار , ولكن لا تأي با محال : اا 
- العموم والشمول والصلاح : 56 
-١*‏ أنها سبب للنصر والظهور والتمكين : 1011 1 
-١ 4‏ أنها ترفع قدر أهلها : 5 
-١©‏ العقيدة الإسلامية عقيدة الألفة والاجتماع : ل 8 
احد ام حي تنيفييا من الضضيط والفوضئ والطياام ار د د حالم لم 6113 
-١‏ أهًا تمنح معتنقيها الراحة النفسية والقكرية :.......... ...مم0 611 
- سلامة القصد والعمل : م ع رو ار ل ا لاا ول ا ا ل 6001 
8 الربوبية المطلقة هي مفرق الطريق : اا ااا 
٠‏ 7- تؤثر في السلوك والأخلاق والمفافلة :............. .م 68 
-١‏ تدفع معتنقيها إلى الحزم والجد في الأمور . 1 1[ ز[ز[ [ [ 1 11 
- تبعث في نفس المؤمن تعظيم الكتاب والسنة : 00000101 5-0 
-١+‏ تكُفل لمعتنقيها الحياة الكريمة : ا ل لا ا 50 
"اح تعترافت بالعقل وخحدة الها : ل ا امل ا ل ا لد ا الم ا 63112 
ه- تعترف بالعواطف الإنسانية » وتوجهها الوجهة الصحيحة : 0[ ز[ز1[ز[1[ز[ز[ [ [ [ ز[ ا 2300000000 
5 7ح العقيدة الإسلامية كفيلة حل يع المشكللات .........١‏ .ممم ممم 0 6156 
الباب الثامن و جا امل لوف 101 موقط ار وق 0 21 1 ل د ا و ول ال 271012 
فوائد الإيمان وثمراته امسر لم ا و ل نام امم ا ال كاه 
أولاً :الاغتباطً بولاية الله الخاصة التي هي أعظمٌ ما تنافس فيه المتنافسون, وتسابق فيه المتسابقون, وأعظم ما 
حصل عليه المؤمنون . 1 11151 جو لم3 م تون لج 01 لا 1 دو مو قم لي لو ا 900 
ثانياً :الفوزٌ برضى الله ودار كرامته: ا ف ل ا م ا ا 51 
فالقا: أن الله يدقع عن المؤمين جميع المكازف ويتجيهم :من القتقاقة: [ز[ز[ 1 ز ز ز ز ز ز 0 0 2000 


رابعاً: أن الإيمان والعمل الصالح - الذي هو فرعه - يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار» وفى دار القرار: . 65577 
خامساً: إن جميعَ الأعمال والأقوال نما تصحٌ وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص: 


11 1 3-0 
سادساً: أن صاحب الإبمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم 81 
سابعاً :ومن ثمرات الإبمان ولوازمه حب الله لهم : اذا 
ثامناً :رفع مكانتهم في الدارين : ا 015 1 ااا 
اليقا «سصيول النكيازة بكرامة اله والامن القاذ مر حو العو 000101 0 ااا 
عاشراً: عضول الفلاح في الدارين ا 0000-0 ٠‏ ا اه 
الحادي عشر : الانتفاغ بالمواعظ والتذكيرٌ بالآيات. ---ب-ب--00 0 0 0 0 00 21212112 


مهمه 


الثاني عشر : الإبمان يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم 


الغالث عشر : أن الإهان ملجا المؤمنينَ في كل ما يلم قم: ..................... 


8ه 


